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الطبعة الأولى 


Yeo 


و 5 
طبع علی نفقة 
وزارة الثقافة والابحاث العلمة التابعة لألمانیا الاتحادية 
باشراف المعهد الالماني للابحاث الشرقية في بیروت 
في مطبعة درغام: بیروت - لبنان 


۴ کاب 


قك شاه 


حتویات الكتاب 


صفحة 

توطئة 
المقدمة ۱م-٩۲م‏ 
الجزء الأول 
(1) تقليد الناصري محمد بن البارزي الجُهَني بصحابة دواوين الإنشاء الشريف 

بالممالك الإسلامية المحروسة (۱۳ شوال ۸۱۵ه) 6 > 0 22زة 
(۲) تقليد العلمي داود بن الكويز بنظر ا لجيوش المنصورة بالممالك الإسلامية 

(غير مؤرخ) ۸ 
(FT)‏ تقليد البدري حسن بن حب الدين بالإشارة الشريفة (غير مۇرخ) E RRS‏ 
(4) توقیع لصدر الدين ابن الآدمي بالحسبة الشريفة (غير مؤرخ) ل 1 
)6( نوقیع لناصر الدين عمد بن كمال الدين عمر ابن العدیم بالعودة 

إلى قضاء قضاة الحنفية بالديار المصربة (رمضان 815ه) و ارب 1 
(5) تقليد لنجم الدين أبي الحفص عمر بن حجي الشافعي بقضاء 

قضاة الشافعية بالشام المحروس (غير مؤرخ) 5 0 000 0 101000 
4 توقيع للناصري محمد بن البارزي الجهني الشافعي بنظر تربتي 

الظاهرية والناصرية بياب النصر (عام 2۷ 0 E Chee‏ 


(۸) توقيع للكمالي محمد بن الناصري محمد البارزي الشافعي 
بنظر الكارم (غير مؤرخ) EE A‏ م OE‏ 


ب فهوة الانشاه 


)٩(‏ توقیع للبدري حسن بن نصرائه بنظر سبيل وقف المرحوم 


السيفي بکلمش وبئره وحوضه (غیر مزرخ) و ون 


(۱۰) توقیع لأيي الضیاء شمس الدین افمروي الشافعي بنظر الصلاحية 
بالقدس الشریف وتدریسها ( غیر مزرخ) 
)1۱( نوقيع للشيخ الومام برهان الدين إبراهيم بن غرس الدين خلیل 


السكندري برياسة الطب بالديار المصرية (غير مؤرخ) . RRA‏ 


(۱۲) توقيع القاضي جمال الدين ابن جماعة بنصف اللخطابة 
القدس الشريف (غير مؤرخ) 
)1۳( توقيع لعلم الدين داود بن الكويز بنظر الجاع الاموي وجامع 


يلبُغا بدمشق الحروسة (عام 2۸۰۷ E E‏ 


(14) توقيع للصدري ابن العجمي بنظر الجيوش المنصورة بالشام 
المحروس (عام ei (AA\Y‏ 

(۱۵) توقیع للمحيوي یحیی الاربدي Ea‏ ۳ 
الحروس (عام ۸۱۷ه) ... ۱ 

(17) توقيع للقاضي شهاب الدين أحمد. بن السفاح 4 السر الشریت 


ونظر امیوش والقلعة النصورة بحلب (عام ۸۱۷«) | 


(۱۷) توقیع لشهاب الدین آحمد الدنيسري بکتابة السر الشریف 


بطرابلس الحروسة (عام ۸۱۷ه) نا 
(18) توقيع للناصري محمد بن العطار بمشيخة الشيوخ بالملكة الشامية 
المحروسة (عام ۸۱۷ه) سس ا ا و و 
- ديباجة عهد مولانا أمير المؤمنين المعتضد بالله أبي الفتح 
داود العبامي 


- ديياجة القاضي تقي الدین أبي بكر ابن قرناص بكتابة 
صر حماة المحروسة .. 

- صدر لزع ار ااي شل حاط وت 
أوقاف مقام الشهيد الناصر حسن 


۳۱ 


۳۵ 


۳۸ 


۳ 


ل 


o 


o 


۷ 


۸ 


0۸ 


حتویات الکتاب 


- صدر مسموح الخواجا إبرأهيم الاسعردي ای ۳ 8٩۰,‏ 
)۱٩(‏ جواب صاحب تونس عن مولانا اللك الژید (غیر مزرخ) 4 
(۲۰) جواب صاحب الیمن عن مولائا السلطان (غیر مورخ) ... ۳ 
(۲۱) جواب الأمير فخر الدين عثمان بن طرعلي (غير مؤرخ) اميه 5۷۰ 
(۲۲) صداق لابنة الناصري محمد بن البارزي الجهني الشافعي من الناصري 

العلمي داود ابن الكويز (غير مؤرخ) 2 Ws SSE‏ 
(۲۳) تفویض شريف من المعتضد بالله لأبي الفتح داود بنظر الجامع الجديد 

بمصر المحروسة (غير مؤرخ) WW‏ 
(۲8) تهنئة عن السلطان الملك المؤيد حين فتح الشام عنوة وحصر 

نوروز الخذول بقلعتها (۱۱ صفر ۸۱۷ه) e‏ 
(۲۵) تبكة عن السلطان اللك الژید بوقوع نوروز في القبضة الشريفة 

(19 ربيع الأول ۸۱۷ه) Vy‏ 
(71) بشارة عن مولانا السلطان الملك المؤيد بحلول الركاب الشريف 

بالدیار الصرية (۱ رمضان ۸۱۷ه) ....... ۷ 
(۲۹) تعلیق التمائم. AY‏ 
(۲۳ ب)_ ری السوابق. :عجاراة الشهاب حمود وجمال الدین ابن نباته 

وابن فضل الله العمري في وصف الخيل المسوّمة .۳ N‏ 
الجزء الثاني 
(۲۷) توقیم لأبي بكر الجيني الحنفي بإفتاء دار العدل الشريف عوضًا 

عن اين السفري وقضاء العسکر النصور (غبر مورخ) ۱۱ 
(18) توقيع للزيني عبد الرحمن ابن الخرّاط بككتابة السر الشريف 

بطرابلس الحروسة (غیر مزرخ) ۳ 
(۲۹) توقیع للعلائي علي بن المغلي بقضاء القضاة اتابلة بالدیار 

المصرية (غير مزرخ) ۱۹۹ 


(0) مكائية القان شكراخان حاكم مملكة بوران (ربيع الثاني ۸۱۸ه) . ا لا 


3 قهوة الانشاء 


(۳۱) مکاتبة جکرا نخان صاحب بوران (منتصف ربیع الثاني ۸۱۸«) es‏ و( 
(۳۲) توقیع العلمي داود بن الکویز الژيدي بنظر الکسوة الشريفة 

(۱ جمادی لول ۰۸۱۸) ee‏ رب 5۵ ۰ 1۷۰ 
(۳۳) توقیم للزيني عبد الباسط بنظر الخزانة الشريفة 

(۱۰ جمادی الانية ۸۱۸« ۳۲ 
(۳۸) توقیع لفخر الدين محمد بن الصَعْیر بالانتقال من وظيفة الاستیفاه 

بثغر الاسکندرية ال النظر بها (۱۰ رجب ۸۱۸ع) ...| ۱۳۰ 
(۲۳4) التقاریظ علی السيرة الشيخية لابن ناهض الشامي الشهیر بالفقاعي ... د ۱۳۷ 

- تفربظ للمصلّف ی و تن ۱۳۸۲ 

- تقریظ لابن الدماميني ۱۰ 

- تقريظ لابن مكانس الحنفي . م م وش وه ۰۵ ۱8۲ 
(٤۳ب)‏ صورة فتيا RE‏ ا e‏ 
(۳4ج) تقریظ علی «عمدة الناسك» لولي الدين أقضى القضاة أي الفنح 

محمد السكندري القرشي الشافعي A °F. fed‏ 
(5) يشارة عن السلطان الملك المؤيد بحلول الركاب الشريف بالديار 

المصرية (منتصف ذي الحجة 18/ه) و eS‏ | 
(57) توقیم للصلاحي اٍبن الکویز بنظر الدیوان الشریف الفرد السلطاني 

(۱۰ صفر ٩۸۱ه).‏ ۳ 
(۳۷) توقیع مساحة امخواجا برهان الدین ایراهیم بن مبارك شاه الإسعردي 

(آواحر صفر ۸۱۹ه) .. و اس FT‏ . ۱۵۷ 
(۳۸) توقیع القاضي شمس الدین حمد بن موسی الاأزهري الالكي 

بكتابة الدرج الشريف بالأبواب الشريفة (۱۵ رمضان ٩۸۱ه)‏ .........۰ .۰ ۱6٩‏ 
)۳٩(‏ مکاتبة واردة من صاحب الیمن علی ید القاضي أمين الدين 

این مفلح (قٍ ۱۲ ربیع الأول ٩۸۱ه)‏ سيت ۱۲ 
(4) جواب على الکاتبة السابقة (۱۵ رمضان ٩۸۱ح)‏ ۱1۷ 


(41) بشارة بوفاء النيل مضاهاة لما كتبه القاضي الفاضل وابن نباته NY eel‏ 


محئويات الكتاب 


(47) توقيع لعبد الرحمن بن العلمي داود بن الكويز ناظر الجيوش المنصورة 
بصحابة دیوان احیوش (غير مورخ) . ی 0 

E WORE E (E) 
على الأبواب الشريفة (في ه شعبان ۸۱۹ه) ی‎ 

(44) جواب على المكانية السابقة (غير مؤرخ) .. 

(46) تقليد الفخري عبد الغني ابن أبي الفرج بالأستاددارية والإشارة 


بالديار المصرية (غير مؤرخ) RD‏ 


(45) توقيع لناصر الدين محمد بن الكاتب القادري بنظر الجيش بحماة 


المحروسة )735 ذي القعدة ٩۸۱ص‏ ............. 5 e‏ 


(40) تقليد القاضي نجم الدين ابن حجّي بقضاء الشافعية بالشام المحروس 
7٠١(‏ ذي الحجة 819ه) . 


(44) مثال وارد على الأبواب الشريفة المؤيدية من قرا يوسف صاحب العراقين 


(غير مؤرخ) ی 


(14) جواب على المثال السابق (غير مؤرخ) .... 
(00) توقيع لابن المغلي علاء الدين علي بن محمود بنظر الأوقاف 


بمصر والقاهرة المحروستين ١(‏ حرم ۰ ... و قا و و 
(۵۱) مکاتبة واردة من محمد بن قُرمان الناصري (في ؟ ربيع الثاني ۸۲۰ه) و 


(01) جواب على المكاتبة السابقة (غير مؤرخ) 

(۵۳) مکاتبة واردة من الملك العادل سليمان الأيوبي صاحب حصن كيفا 
(ني 7٠١‏ جمادی الأول ۸۸۲۰) 

(04) جواب على المكاتبة السابقة (غير مؤرخ) e‏ 

(۵0) مکاتبة واردة من قرا يوسف صاحب العراقين 


(ني ۲۷ جمادى الأول ١۸۲م)‏ ا 


(07) جواب على المكاتبة السابقة (714 رجب ١415ه)‏ ..... ش22 
(0۷) رسالة الشمسي العمري عین أعيان كاب الإنشاء الشريف 


بالديار المصرية إلى المؤلف ١(‏ شوال ۸۲۰ه) ا 


۱۷۹ 


۱ 


\AF 


۱۸۷۲ 


۱۹۲ 


155 


۱۹۸ 
۲ 


۲۰۷ 
4 
1۲ 


قهوة الانشاء 


7 
۳ 


اجره الثالث 

(۵۸) بشارة ال نواب الغيبة بالممالك الشامية والديار المصرية عند حلول 
الركاب الشريف في حلب المحروسة بعد العودة 
٩(‏ رجب ۸۲۰ع) 

(۵۹) مکاتبة واردة على الأبواب الشريفة من الملك العادل سليمان الأيوني 
صاحب حصن كيفا 1 ۱۹ حرم ۱ 550000000 

(60) جواب على المكاتبة السابقة (منتصف ربيع الأول ١۸۲ه)‏ ... 


(9) توقيم للفخري عبد الغني ابن أبي الفرج استاددار العالية بنظر وقف السادة 


الأشراف بمصر ا محروسة ۲١(‏ ربيع الأول ١۸۲ه)‏ وود 


(57) بشارة بولادة سيدي موسى ابن الملك المؤيد شيخ المحمودي 


(۱۳ جمادی الأول ١۸۲ه)‏ 00 


(7) جواب على البشارة السابقة عن نائب ثغر الأسكندرية 
(أواخر رجب ۸۲۱ه) 
(14) مکاتبة واردة من اللك العادل العلمي سليمان الأيوبي صاحب حصن 


كيفا على الأبواب الشريفة (فْ ٩‏ شعبان ۸۲۱ه) ی 


(4") جواب على المكاتبة السابقة (منتصض رمضان ۸۲۱) 200 


(77) توقيع ليحبى ابن العطار بتوقيع الدرج الشريف (4 ذي القعدة 8171ه) ......... 


(1۷) تقليد محمد ابن البارزي بنظر أوقاف السادة الأشراف بالديار المصرية 


والبلاد الشامية (۵ شوال 2۸۲۱ ا 0 


(17۷) نقریظان علی ابموهرة لبدر الدین حمود العيني ناظر دواوین الاحباس 


المبرورة .. 
- تقريظ لبدر الدين محمد البشتكي E‏ 


- تقريظ للمؤلف 
(18) تقليد للعلائي علي باك بن قرمان بنيابة قونية وتوابعها (غير مؤرخ) 
)0٩(‏ تقلید لمحمد ابن دلغادر بنيابة قيسارية (غير مؤرخ) 


TES 


۳:۰ 


YEY 


é4 


YEA 


۱8۰ 


۲6۸ 


۳۹۲ 


۳-۳ 


۳۷ 


ممنويات الكتاب 


(۷۰) تقلید لقاضي القضاة جلال الدين البلقيني بالعودة إلى وظيفته 
بعد الهروي (غير مزرج) anc!‏ ی 

(۷۱) بشارة بولادة سيدي أحمد ابن اللك الژید شيخ 
(۵ جمادی الأول 2۸۲۲) و 


(YY)‏ مرسوم شریت بمنع التصاری والیهرد من الباشرات 


بالدواوين الشريفة (غير مؤرخ» ARAS RE‏ 


(۷۳) صداق الخواجکي الشمسبي محمد بن الماحوزي المؤيدي على لقاء 


المحبوب بنت عبد الله المؤيدية (أواخر جمادى الأولى ۸۲۲ع) ۳ 


(174) توقيع الشيخ ناصر الدين محمد بن الضريس الحموي الحنفي برياسة الطب 
بالییمارستان النوري بدمشق الحروسة (۱ رمضان ۸۲۲) 

(۷۰) تقلید قاضي القضاة زبن الدين عبد الرحمن التفهني بقضاء قضاة الحنفية 
بالديار المصرية والممالك الإسلامية 
(العشر الثاني من ذي الحجة ” المه) 


e . مكاتبة إلى محمد بن أبي يزيد بن عشمان (غرم ۸۲۳ه)‎ )۷١ 


(VY)‏ مرسوم شر بف لقاضي القضاة علاء الدين علي بن المغلي الحنبلي 
آن یلقب «عام الاسلام» (۱ ربیع الاول ۸۲۳ه) . 


(۷۸) تعزية بصارم الدین ٍبراهیم بن الژید شیخ لکافل الشام الحروس 
(۱۲ جمادی الآخرة ۸۲۳ه) و 


(۷۹) تعزية بصارم الدين إبراهيم عن السيفي جقمق کافل السلطنة 


بالشام المحروس (غير مؤرخ) .... Eat‏ 


(۸۰) جواب الژلف علی مکانبة السيفي جقمق کافل الشام الحروس 


(۸۱) تقلید کمال الدین حمد بن البارزي بصحابة دواوین الانشاء 
الشریف بالمالك الاسلامية (۲ ذي القعدة ۸۲۳ه) ...... E‏ 


(۸۲) توقیع لبدر الدین حمد بن مزهر الشافعي بنيابة کتابة السر الشریف 
پالدبار الصرية (۱۷ ذي الحجة ۸۲۳ه) ا 


۳۹۹ 


۳۷ 


۳۷۹ 


IVA 


YAY 


YA 


YAY 


۳۰۰ 


قهرة الإنشاء 


(۸۳) مکانبة واردة من عم الدين سليمان الأيوني صاحب حصن كيفا 
(في ۱۸ ذي الحجة ۸۲۳ه) 
(۸۶) جواب علی الکاتبة السابقة (غیر مؤرخ) . . 
(۸۵) مکانبة واردة من شاه رخ ین تیمور الحاکم بالمالك الشرقية 
(في أواخر رم ؟ ۸۲ه) ف كما ام وه هه یود 
(85) جواب على المكاتبة السابقة (غير مؤرخ) ............ ی 
(40) تقليد العلمي داود بن الكويز بنظر دواوين الإنشاء الشريف 


E صفر 164مم)‎ ١( 
تقلید البدري حسن بن نصر الله بنظر الخواص الشريفة‎ )۸۸( 
صفر ۸۲۵ح) لو ا‎ ۱( 


(89) تقليد صلاح الدين محمد الحاجب بن بدر الدين حسن بن نصر الله ناظر 
الخواص الشريفة بالامتاددارية الکبری بالاضافة ال نياية السلطنة 
الشريفة بالوجه البحري (۱۹ چمادی الاول ۸۲ه). 

)٩۰(‏ جواب عل الدین داود بن الکویز علی التهنتة بحلول ال رکاب 
الشریف الظفري بدمشق. ووقوع الأعداء في القبضة 


الشريقة (۱ جمادی الاخرة ۸۲5ه) تس ۱ 


)1٩۰(‏ خطبة بمناسبة ختم القرآن برسم الزيني عبد اللطيف بن الشرقي 
(غير مؤرخ) .. 
)٩۱(‏ عهد الملك الظاهر ططر (غير مؤرخ) 00 


(؟4) بشارة إلى أكابر الشام المحروس بحلول الركاب الشريف بالديار المصرية 
(۱ شوال ۸۲۶) اد 


)٩۳(‏ مکاتبة اللك الظاهر ططر ال اللك الناصر صاحب الیمن (غبر مزرخ) یج 


(94) تقليد ولي الدين آيي زرعة أحمد بن عبد الرحیم العراقي بقضاء قضاة 


الشافعية بالديار المصرية (ذو القعدة ۸۲ه) E‏ 


)٩۵(‏ توقيع لزين الدين عبد الباسط بنظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية 


والمالك الاسلامية (۱ ذي القعدة ۸۲۶ه) و با ی 


۳۰ 
۳۳ 


۳۰ 


۳۸ 


۳۱ 


P4 


۳۳۷ 


محتويات الكتاب 


(97) جواب على مكاتبة واردة من عل الدین سلیمان الايوفي صاحب حصن 
كيفا (في العشر الأول من حرم ١۸۲ه)‏ 

)٩۷(‏ مکاتبة واردة من زین الدین الاسکندر ین قرا يوسف صاحب العراق 
(قي 15 ربيع الأول ۸۲۵ه) ..... 





(98) جواب على المكاتبة السابقة (غير مؤرخ) الوا اا اس ا 


(45) توقيع لبدر الدين حسن بن الصاحب نجم الدين بنظر الجيش المنصور 


بدمشق (غير مؤرخ) هو اک کی اش عوقو ویو وک و 


2٠٠١‏ عهد املك الأشرف أي النصر برسباي (غير مؤرخ) 
)1١1(‏ مكاتبة بعتاب لطيف إلى ناصر الدين محمد بن قرمان (العشر الأخير 


من جمادی الاآخرة ۸۲۵ه) . ا 


(۱۰۲) مکاتبة واردة من اسناب العالي بار على صاحب ماردين ؛ ابن زين الدين 


إسکندر بن قرا يوسف صاحب العراق (في شعبان ۸۲۵ه) f an:‏ 
(۱۰۳) جواب على المكاتبة السابقة (غير مؤرخ) .... esra TE‏ 


)18( مکانبة واردة من السيفي العلائي الظاهري تیب ميق كافل الشام 


المحروس (يٰ شعبان )۸۸۲۰١‏ ر کو و 2 


(۱۰6) جواب علی الكانبة السابقة (غیر مورخ) 20137011 

(۱۰۰) تقليد علم الدين آي البقاء صالح البلقيني الشافعي بقضاء قضاة الشافعية 
بالديار المصرية والممالك الإسلامية (العشر الأول من محرم 855ه) 0 

)1١1(‏ مكاتبة واردة من عل الدين سليمان الأيوني صاحب حصن كيفا 


(متصت شوال ٥ه‏ وردت في ذي الحجة ۸۲۵ه) ........ e‏ 


(۱۰۸) جواب علی الکاتبة السابقة (غبر مزرخ) مرو ی دش رز وی و و و 


)۱۰٩(‏ مکانبة واردة من زین الدین اسکندر بن فرا یوسف صاحب العراق 


(أواخر شوال 415هء وردت ف العشر الأول من محرم ۸۲۹<) e‏ 
(۱۱۰) جواب على المكاتبة السابقة (غير مؤرخ) لحك ممم SS,‏ 


0۱۱۱ مكاتبة واردة من عل الدين سليمان الأيوي صاحب حصن كيفا 


(ئی ۸ جمادی الأول ۸۲ح) ا وی هدما مور میب 


0 


ov 


۳۵۹ 


r 


۳3۰ 
۳۹۷ 


۳۷۷ 
۳۷۸ 


۳۷۹ 
۳۸۰ 


FAY 


FA 


۳۸۹ 


۳۹۱ 
۳۹۹ 


f 


ي قهوة الانشاء 


(۱۱۲) جواب على المكاتبة السابقة (غير مؤرخ) . تست 4 
(۱۱۲) تقریظ الوّلف علی کتاب «الابة في معارضة ديوان الصّبابة» 

للأديب الفاضل البارع عماد الدين إسماعيل بن الصائغ 10۹ 
(۱۱۲ب) تقريظ المؤلف على کتاب «حَلية الکتیت» لشمس الدین 

محمد بن حسن النواجي الشافعي RE‏ و و له 
(11) جواب على مكاتبة واردة من الملك الناصر صاحب اليمن 

(غير مرخ - ربیع ۸۲۷ه) ا 1۱ 


(۱۱۶) تقلید شیخ الاسلام شهاب الدین آحمد بن حجر العسقلاني الشافعي 
بقضاء قضاة الشافعية بالدیار الصرية 


(العشر الأخير من رم ۵۲۷ه) رتست 1۲ 
(۱۱۶) تقلید شمس الدین محمد الرازي افروي الشافعي بالنظر في دواوين 
الانشاء الشریف بالمالك الاسلامية الحروسة (غبر مزرخ) 0 ۱۱۷ 


)۱۱٩(‏ تقلید نجم الدین عمر ابن حجي الشافعي بصحابة دواوین الانشاء 

الشریف بالمالك الاسلامية الحروسة 

(العشر الأول من رجب ۸۲۷ه) 1 
(۷) عهد للسلطان الملك العادل مظفر شاه شمس الدنيا والدين صاحب 

حضرة دهلي والفتوحات الهندية (العشر الأخير 


من رمضان ۸۱۳ه) . ال" Re o‏ 
(۱۱۸) صداق السلطان الناصر فرج بن برقوق لستّ اللوك بنت السيفي 

كمشبغا الظاهري الحموي (١٠4ه) te a‏ 
(۱۱۹) توقیع لصدر الدين ابن الآدمي الخنفي بقضاء قضاة الحئفية بدمشق 

الحروسة (۱۵ ربیع الأول ۸۱۰ه) ا EF‏ 
(۱۲۰) توقیع لشیخ الاسلام علاء الدبن آبي الحسن علي بن المغلي 

احنبلي بنظر البیمارستان التوري بحماة (غير مزرخ) 3 6۱ 


(۱۳۱) توقیم لصلاح الدین ناظر امجپوش النصورة بالملكة احمویة» 
بنظر الجوامع الشريفة بحماة (غير مؤرخ) r‏ 


محتويات الكثاب ك 
مراسلات المؤلف مع أعيان الديار المصرية والمالك الشامية : 
(۱۲۱ یاقوت الکلام في نار الشام» رسالة إلى فخر الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن این مکانس o‏ .۳ ۵ ۵ ۰ ۰ 884 
(۱۲۱ب) - رسالة پل أبي عبد الله بدر الدين محمد ابن الدماميني 
المالكي الخزومي و بان نی ۹٩‏ 
- رسالة إلى فتح الدين فتح الله بن مستعصم بن نفيس الإسرائيلي 
الداوودي التبريزي الحنفي » صاحب دواوين الإنشاء الشريف 
بالممالك الإسلامية .. كه 
- رسالة ال قاضي القضاة صدر الدين أي امسن وي 
ابن الآدمي من حماة الحروسة ... 11۷ 
- وسالة السكين اا سیر للا اك 000 .88 
- رسالة «نفثة الصدور» ال قاضي القضاة صدر الدين أي 
الحسن علي الحنفي الشهير بابن القضامي ما ماسو 
- جواب عن بشارة وفاء الثيل: كتبت به عن كافل المملكة 
الحموية الشريفة یی ۲ . . ار WS‏ 
- رسالة إلى ناصر الدین حمد بن منهال» عین کتاب 
الانشاء بالشام و۳ oT OF‏ .1۷۶ 
- رسالة إلى بدر الدين أبي عبد الله محمد ابن قاضي أذرعات .... VN ss.‏ 
- رسالة إلى الأميني الأنصاري الحنفي صاحب 
ديوان الإنشاء بالشام المحروس جوابا عن مثال كريم . Wae e!‏ 
- تبنلة قاضي القضاة شرف الدين مسعود الشافعي 
بعود الوظيفة إليه ... A...‏ 


ل قهوة الانشاء 


تقاريظ المؤلف 
(۱۲۱ج) - تقریظ عل قصيدة الإمام البارع شمس الدين ألي عبد 
الله محمد بن علي السلمي الشافعي این خطیب زرع ؛ التي 
امتدح مها سيف الدین قلمطاي العثماني الظاهري الداوادار ا ا AY‏ 
- تقریظ عل رسالة عاطلة مشتملة علی وعظيات وحكم» 
لقاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد الشافعي العراقي 
الشهیر بابن قاضي العراقين SE‏ کی ۹۸۳ 
- تقریظ على زجل للشيخ شمس الدين محمد ابن الطراح 
قيّم ا مملكة الشامية في نظم الزجل لمغري A oooy,‏ 
- تقريظ على بيتين مواليا للشيخ الفاضل والأديب البارع 
شرف الدين أبي سليمان داود الغزي Ast‏ 
- تقريظ على «مطالع البدور في منازل السروره لأبي 
الحسن علي البهائي الشهير بالغزولي معو ا ل ی ل 


خطب الأدبيات 
(۱۲۱د) - خطبة تحریر القيراطيه من دیوان الشیخ برهان الدين 
ابراهيم بن عبد الله القيراطي AY a‏ 
- خطبة وشرح البديعية؛ التي التزم فيها بتسميته النوع 
البديعي » وجارى فيها الحلي صفي الدين Ee Sn‏ 
- خطبة كتاب «بیوت العشرة» وهي القصائد التي 
نظمها مناصفةٌ مع ابن نياقة ......... Nenana‏ 
- خطبة ديوان الؤلّف المسمى «جَنَى الجنتين». جنة 


فهارس الكتاب 
فهرس الآيات القرانية E‏ 
فهرس الأحاديث النبوية .... 


فهرس الأمم والقبائل والجماعات والطوائف 00 
فهرس الحكم والأمئال والأقوال المأثورة 9[ 


فهرس الموظفين والوظائف is‏ 


ثبت المصادر والمراجم ........... ..... 


o۰ 
۰۷ 
۰۹ 


«۳۵ 


o41 


oto .. 


امه 


ood... 


oy 


لم يكن من الممكن بالنسبة لي تحقيق كتاب «قهوة الإنشاءه لولا استعداد وكرم 
بعض زملائي وأصدقائي الذين زوّدوني بمصورات المخطوطات اللازمة ؛ فمنهم المرحوم 
الأستاذ الدكتور راينوئد كونسي (100021 86100010) من جامعة توبینجن الذي زودني 
بمصورة لنسخة توبينجن » والدكتور خريستوف نويمان («مقصمدعل١ة‏ رف ۱ 
مكنني من الحصول على نسختي إستانبول: والدكتور فرانتيشيك أوندراش (۳:۵0300 
تفل”0) الذي كان له الفضل في حصول عل نسخئي القاهرة؛ والأستاذ الدكتور 
لودفيك كالوس (ءداه 4:11ندا) من جامعة السوربون بباريس الذي أمدّني بنسخة 
باريس فإليهم جميعًا شكري الجزيل على مساعدتهم الخيّرة : فلا يزيد على ما يحب 
عل من الاعتراف بالجميل تجاه السادة المذكورين عن التزامي بالامتنان والشکر نحو 
الموظفين المسؤولين في مكتبات برلين وليدن ونابولي وهامبورغ على تزويدي بمصورات 
مخطوطات آثار ابن جِبجّة اللحفوظة فيهاء والضرورية لتحقيق هذا الكتاب. 

وأخيرًا بسرّني أن أشكر مسؤولي المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في ببروت الذين 
بمجرد موافقتهم أتيحت لي الفرصة لنشر هذا الكتاب في سلسلة (النشرات الاسلامية) 
وتقديمه للقارئ الکریم: ومنهم من يجب عل تقديم شكري الجزيل والخاص له الأستاذ 
محمد الحجيري : الذي راجع مراجعةٌ دقيقة ما قدمّه من آثار ابن حِجّة للنشر؛ وساهم 
بملاحظاته القيّمة والكثبرة : وبتصحيحاته العديدة في تكامل الجهد المبذول. 

فلهم جميعًا شكري الجزيل. 


رودولف فيسيلي 


المقدمة 


اول - إبن حيجّة وكتابه «قهوة الانشاءه 

وعد ابن حِجّة في مغدمته لكتاب «قهوة الإنشاءه كل من بأخذ كتابه هذا في 
يده التفگة ی وج التموية بعد الحلاوة القاهرية» والطرب عند زشف هذه 
القهوة. وفعلا فإن كل من يقرأ هذه المقدمة: يعرف من أسلوبها الوجيز والممتع 
ف أن واحدء أن صاحب هذا الكتاب الذي حاولنا إعادته إلى الأضواء بعد مرور 
أكثر من ستة قرون على وضعه؛ إنما هو إمام من أئمة فن الانشاء ول من أعلام 
الأدب. 

ولد تقي الدين أبو المحاسن أبو بكر بن علي المتموي المعروف لدى أبناء زمنه بابن 
جِجّة أو بالأزراري في حماة سنة 9/59 ه (155 م2230 ولم يلبث أن ترك صناعة 
الأزرار شابًا وأخذ يدرس ويقرأ على العلماء المشهورين في حماة؛ وتفرّغْ للدراسة 
ونظم الشعر وفن الإنشاء. 

وبعدما نجح في شعر الزجل والموّال» ل ا 
الشخصيات الحموية البارزة. وسافر بعد أن أكمل الدراسة في حماة إلى دمشق راغبًا 
في الحصول على مزيد من المعرقة والنجارب» فمدح هناك القاضي يرهان الدين إبراهيم 


)۰۱ «الضوء اللامع» للسخاوي ج ٠١‏ ص ۳ه -01 (اعتمدنا فيما يلي على ترجمة السخاوي لابن ججة وأضفنا 
ما استخرجناه من «قهوة ة الا نشاه:) ۱ وراجع آیضا: 
C. Brockelmann, GAL Il, 1S ssq, S. Il, 8 ssq; EF 3, 823.‏ 


٣م‏ قهوة الانشاء 


إبن جماعة في قصيدة كافتة بديعة رنانة"“. وتوجه فيما بعد إلى القاهرة" ليعرض 
قصيدته هذه والتفاريض الجيدة ها على الشاعر المشهور فخر الدين عبد الرحمن بن 

الرزاق این مکان ابنه جد الدین » فقبلاها باستحسان. ونشأت موائسة بین 
عبد لرزاق بل مکانس؛ وعلی بنه جد e‏ ب ان ونشات مؤانسة بين 
الثلاثة اذ کتب ابن ججّة قصيدة آخری آئنی فیها علن ابن مکانس وتمتّع ابنه جد الدین 
بالحاورات معه. ورجع ابن ججة ال حماة سنة ۷۹۱ ه (۱۳۸۹ م) بعد ما شاهد قي 
طریق عودئه حریق دمشق وقت محاصرتبا من قبل السلطان العزول الثاثر اللك الظاهر 
برقوق "۰۴۳ ووصف انطباعانه عن هذه الواقعة المرعبة ف رسالة مفضّلة أرسل بها إل ابن 
مکانس وستاها (یاقوت الکلام قي نار الشام)*۴. 

ولا نعم ما كان عمله بعد عودته ی حماة. وین من رسالتیه الورختین في أوائل 
سنة ۸۰۲ ه (باية ۱۳۹۹ م۳۳ آنه غادر الشام مرة أخرى وسافر على ظهر مركب إلى 
مصر من طرابلس۰ حیث شاهد حوالا قلقة دامية ویتضح منهما آیضا آن علاقات 
ودية كانت قائمة كذلك بينه وبين يَرْتِيه بدر الدين محمد الدماميني'2 وفتح الدين 


(WW 
۲ فتح الله‎ 


4۱۱۵ وقد حرى ذلك قبل عام ۷۹۰ ه إذ نوق ابن جماعة ي شوال ۷۹۰ ه (ابن طولون؛ نضاة دمشتی‎ )١( 
:قبل التسعين»٠ «بقصيدة كافيق‎ :١١ ص‎ ١١ وهذا موافق لا ذکره السخاوي قي »الضوء اللامع» ج‎ 
طنانة».‎ 

(1) الا يذكر السخاوي أن ابن جبجٌة أقام ني الموصل على عكس ما ورد في: 

C. Brockclmann, GAL, |. c.; EF, l.e. 

(۳) السلوك: للمقريزي ج ۳ ص 558 : ذو القعدة ۷۹۱ ۵ (۱۳۸۹/۱۱/۲۰-۱۰/۲۲). 

(4) آورد السخاوي هذه الرسالة تحت عنوان (یافوت الكلام ف أيام الشام) وتشر نصها في جئة المجمع العلمي 
العريي بدمشتی : ۱۹۵0/۳۱ تحت عنوان (یاقوت الکلام فیما ناب الشام). وربسا کان العنوان الذي ذکرته 
الخطوطات الني اعتمدنا عليها في التحقيق هو الصحیح. 

(ه) وهما الرسالتان الأولى والثانية من رسائله الخاصة (الرقم 171١ب‏ : ص 43۱) الزرخنان في أواسط ربيع الثاني 
۲ ھ (أواسط دپسمیر ۱۳۹۹ م). 

0 كان الدماميني خطيبًا ف جامع الإسكندرية (يعد الحج عام 8٠١‏ هھ الضوه اللامع للسخاوي ج ۷ ص 
۷ وما بليها (رقم الترجمة .)44١‏ وإلبه أشار أيضًا السبوطي في حسن الحاضرة ج ۱ ص ۲۳۱). 

(۷) أشار إليه السخاوي في بالضوه انلامع ج ۲ ص 1598 وما يلبها. كان رئيس الأطباء. وفي حمادی الاول 
۲ ه (يناير 14٠٠‏ م) وولاه السلطان برقوق (بفضل صلغ مالي منحه له الدماميني - راجع السخاوي في 
المصدر المذكور سابقًا) صحابة دواوين الإنشاء الشريف («السلوكه للمقريزي ج © ص 457). 


المقدمة ٣م‏ 


لا تذكر الصادر أين وكيف قضى ابن حِجّة أشهر غزو الأمير تيمور القاسية» 
ويغلب الظنّ أنه لم يترك حماة» لأنه أدخل ضمن رسائله الخاصة والواردة في قهوة 
الإنشاء رسالة کتبها کمنشی في ديوان حماة باسم نائبها ردًا على البشارة بوفاء النيل» 
وسأل في آتحرها النجدة للبلاد المخرّبة. ويبدو أن هذه الرسالة هي أقدم النصوص 
الرسمية المعروفة من إنشائه”"2. وربما يحق لنا أن نرى فيها دليلا على أنه قد أثار 
اهتمام مسوولي الدیوان بمهارته قٍ الانشاء ونال شّهْرَة منشی! سلس العبارة وضليع في 
جميع دقائق إنشاء الوثائق الرسمية وقواعده: وفي ظرافة الرسائل بحيث أخذ يشغل 
منصب منشئ في ديوان الرسائل لنيابة حماة. 


ومن المحتمل أيضًا أن ابن بلده ويره محمد بن محمد بن عثمان المعروف بابن 
البارزي الذي كان صاحب ديوان الرسائل في حماة 3 سنتي 807 و١411‏ ه (أبريل 
۳ وسبتمير 1408 م" قد ساعده في الحصول على ذلك المنصب. وما برح ابن 
حجّة يعمل في الديوان7" بعد استقالة ابن البارزي من 5 قي حماة حين دخوله في 
خدمة الأمير شيخ المحمودي وتقليده وظائف أخرى”». 


)١(‏ رغم أن هذه الرسالة (الرقم 11۲۱ء ص 444) غير مؤرخة: فإننا تعتقد أنها كتبت ف أواخر الصيف من سنة 
۰۱ (أول عام 4 ۰ ه) آي یمد مرور نصف سنة نقرا عل ذهاب نيمور (مارس ۱ ۰) ولا تعرف 
سببًا للإدراجها ضمن رسائل ابن جج حجُة الخاصة بدل ضمها ني نماذج فنه الإنشائي وقت خدمته في ديوان 
حماة (آرقام ۱۱۷ - ۱۲۱). وفد بجوز أنه م بعين بعد تعبينا نبائيًا في الديوان ولم يكن هذا النص إلا مسوّدة 
خالية من أي طابع رسمي. 

م «الضوء اللامع» للسخاوي ج ج ۱۱ ص ۱۳۷ وما بعدها ؛ »السلوك؛ للمقريزي ج 4 ص ۸۰. 

(۳) هي الفترة بين عامي 8٠١‏ و 81 هء ومنها الوثائق الرقم 151-117 الصادرة باسم التلية الرقم ۱۱۷ 
خلال الرحلة الثالثة إلى سوريا) وباسم السلطان فرج بن برقوق (الرفمان ۱۱۸ و۱۱۹ خلال سفره الأول إلى 
سوريا) وباسم نائب حماة (الرقمان ۱۲۰ و۱۲۱). 

)٤(‏ ذكر في «صبح الأعشی: للقلقشندي ج ۱۰ ص ۱۲٩‏ آن ابن ججة (تفي الدین مد [کذا!] بن حجة) 
كان «فتبًا لدي دار العدل بحماة ف ترجمته للعهد الصادر باسم الخليفة المستعين بالله سنة ۸۱۳ ه/۱6۱۱م 
إلى السلطان مظفر شاه من دهلي (انظر رقم 117 أدناه) وفي رأينا أن هذا القول يثير شكاء إذ لم يذكر فقيه 
قط بين الذين قرأ ابن ججّة عليهم ولم يشتهر کفقیه: ونشك کذاك قي احتمال دعوة مفت لإنشاء وثبقة 
ما لم ندحٌ إليه ظروف شاذة أو شهرة ابن ججّة (ومن الجائز أن المشكلة هذه قد نشأت من تحريف كلمة 
منشي ۰ فصارت «مفتيه). 


كم قهرة الإنشاء 


ومن المحتمل أنه أتيحت لابن حِجّة فرصة للتعرف بالأمير شيخ المحمودي خلال 
حصار حماة عام ۸۱۲ ه (۱۸۱۰ م)( ومن المفترض أنه انتقل بعد فترة مثل ابن 
البارزي إلى دمشق وأمسى من مقربي الأمير شيخ. 

فالتحق ابن جِدجّة بمعية السلطان الملك المؤيد شيخ » وما لبث أن صار منشنًا ف ديوان 
الانشاء الشریف بالقاهرة ؛ کما بشهد به تقلید محمد ابن البارزي بصحاية دواوین الانشاء 
ا مۇرخ في ۱۳ شوال ۸۱۵ ه (۱۹۱۳/۱/۱۷ 2 من انشائه. ولیس من قبیل الصدفة آن 
ابنَ حِجّة بدأ كتابه بهذا التقليد؛ بل كان هذا متعمّدًا ولأسباب شخصية:؛ إذ قال 
السخاوي" بأن الذي لفت انتباه السلطان إلى ابن حِجّةَ هو حمد ابن البارزي» 
فأمسى أحد منشئي الديوان» فربما كان من قصد ابن حِجَةَ أن يومئ ببذه الصورة إلى 
أنه مدين لابن البارزي بوظيفته التي بدأ بممارستها مع شفيعه هذا في وقت واحد تقريبًا. 

ولا شلك ف أنه كان مؤْمَلا لوظيفة المنشئ: إذ كان شاعرًا ذا معرفة جيدة باثار 
الشعرا اء الأسلدف ۴ وصاحب خبرةٍ تامَّةٍ في خدمة ديوان الإنشاء. وقد حصل عليها 
في أيامه الحموية. كما أنه استوعب دساتير كل من ابن فضل الله العمري والشهاب 
محمود ابن فهد الموصلي وابن ناظر الجيش وابن ثبائة» ولا بنفي أنه درس أيضًا رسائل 
القاضي الفاضل وابن العمید"؟ وقد أشار اليهما في كتابه قهوة الإنشاء أكثر من مرةء 


(۱) ی شعبان وذي الحجة عام 4617 ه (ديسمبر ١804‏ وأبريل١٠14م)‏ -هالسلوك» للمفريزي ج 4 ص 
114-5407 وذكر السخاوي أن المقريزي التقى بابن ججة للمرة الأوی ی صفر ۸۱۲ ه 
(1404/10/14-7/16م) في دمشن . وهو ما يدل على أن ابن ججُّة سافر إلى دمشق أكثر من مرة. وقد 
غادر الأمير شبخ دمشق آنئذ ليخلي المدينة لسلطان فرج المنقدم في («السلوك: للمقريزي ج 4 ص 49 وما 
بعدها). 

0( وأنشأ تحمد ابن البازري - وهو منشئ في الدبوان الذي كان صاحبه فتح الدين فتح الله - عهد السئطان 
المؤيد شيخ (راجع نصه قي «صبح الأعشی, للقلقشندي ح ۱۰ ص ۱۲۰ وما بعدها). 

(۴) «لضوء اللامع؛ للسخاوي ج ۱۱ ص 4. 

0( دوه کان بر انب انا سا له له کنن پکر اه کال فقط ‏ بل آشار إليه بالصفة 
«التبائي» وباشارة ال آثاره مستعملا الصفات الشئقة من عناوينها مثل «المطوقه (إشارة إلى سجع 
المطوق): و«المتثورة (إشارة إلى :زهر النثور»: مثلا في مقدمته لها أشار إليه برياض ال مثور) واستعمل 
إيماءات ممائلة مشيرا إلى آثار أئمة فن الإنشاء والمراسلة. 

(5) نذكر هنا أسماء الذين ذكرهم ابن ججّة في منشآته فقط » وتشهد معارضانه بالمعرفة الجيدة بمصنفات 
كبار المنشئين. 


القدمة ممم 


كما أنه عرف آثار زميله الأكبر منه سنا في الدیوان شهاب الدین أحمد 
القلقشندي(۲. 

ويبدو أن ابن جِجّة قضّى ف القاهرة في خدمة السلطان الملك الؤيد شيخ وفي الحاشية 
المقربة منه وتحت رعاية ابن بلده ابن البارزي أوقانًا موقّقَةٌ وسعيدة. وذكر السخاوي أن 
صبته ذاع سريعًا وبعيدّاء وأنه سرعان ما أصبح شخصية بارزة بين أدباء العصرء كما أنه 
رفع دخله الناتج من خدمته في الديوان على حد قول السخاوي أيضًا بمباشرة عدة أنظار» 
وبالقيام بوظائف تلفة أخرى ٠‏ وكان عضرا في حاشية السلطان”" واشترك في جالس 
الأدباء مع السلطان وشا ركه في غزواته» كما يشهد بذلك حضوره في الحملة ضد الأمير 
نوروز سنة ۸۱۷ ه (۱4۱4 م) ی سوریا وال الاناضول سنة ۸۲۰ ه (۱۱۷ م۹ . 

ول بنج ابن حِجّة من النقد من جانب بعض الادباء العاصرین له“ رغم شهرته 
والاعجاب به والتقدیر العالي الذي تمتم به لدی الأدباء الحدئین العجبین باثاره الغنية 
في مجال الشعر والبدیع والنقد". ویبدو آن موقفه الاجتماعي وکونه حد القربین من 
السلطان وإنجازاته الأدبية مع أخلاقه الصعبة قد ساهمت في إعراض بعض الناس عنه. 


(۱) پذکر این جِجة کتاب «صبح الا ۽ عدة مرات (مثلا ۱ ۸ 11ر8 و23 ,116) بينما م يذكر 
عشی مر ارقم 


لقلقشندي كتاب ابن ج أبداء والوثيقة الوحيدة من إنشاء ابن ججة اللي أورده* 4 
هو المهد لمظفر شاه من دهلي (رقم 1١17‏ ؛ راجع حاشية 4 ص ب ۳م - صبح بح 5 لديا 
۰ ص .)۱۳٤-۱۲۹‏ 


(؟) «الضوء اللامع ٠‏ للسخاوي ج ١١‏ ص ۵4 س ۱۳ «باشر عدة آنظاره: ه النجوم الزاهرة» لابن نغري بردي 
ج ۱۵ ص ۱۹١‏ : مولي إمامةٌ عدة وظائف دينيةة. 

(۴) مالسلوك» للمقريزي ج 4 ص 151: وكان أحد ندماء السلطان»؛ وقال ابن تغري بردي في (والنجوم 
الزاهرةه ج ۱٩‏ ص )٠۹۰‏ إنه »كان من شعراء الساطان وأخصّانه». 

(1) نشهد بذلك الأجوبة على مكانبات كل من محمد بن قرمان وسلبمان الأيوني وفرا يوسف؛ والبشارة 
بالسفر لناجح (الرقم 6۲ واه و85: و088). وي ترجمة البشارة نبه ابن جِجّة الفارئ مفتخرًا على 
توكيله بقراءتها بحضور قضاة القضاة و کبار رجال الدولة والادباه. 

(0) الضوء اللامع: تلسخاوي ج ۱ ص ۵0-84 : وأنکر ابن تفري بردي في دالنجوم الزاهرةه ج ۱۵ ص 
۱۰ آاء وا نفد الا : «وکان ...نا لا بجحد فضله الا حسوده. 

)١(‏ لحص السخاوي (الضوه اللامع» ج ١١‏ ص )٠١-٠٤‏ نشاطه وذکر آسماه مزلفاته ؛ راجع کتلك في 
gî, +C. Brockelmann, GAL, ll, 16; S. Il, 8; EF, 3, 823‏ الأدعية التي أرقق بها النساخ 
اسمه في عناوين المنشات بالاحترام الذي تمتم تمتع به لدی معاصریه ولدی الأجيال المتأخرة. 


5 قهرة الانشاء 


ويشير السخاوي ! إلى أن بعض الأدياء والشعراء لاموه لأنه ف رأمهم وكان ضنينًا بنفسه 
وشعرهء يرى غالبهم كأحد تلامذته:”'. والمقريزي الذي التقى به في دمشق عام 815 
. وهجاه مناقسوه: ص الشاعر شمس 
الدين محمد بن حسن ال 2 صديقه وخليله أعرض عنه لأسباب جهولة في وقت 
غير معروف"* وألف رسالة في سرقانه!. 
وانتهت السئون المباركة في مصر بوفاة ابن البارزي والسلطان شيخ وبتقلید عل 
الدين داود ابن الكويز صحابة دواوين الانشاء“. وأما السلاطين الجدد - الظاهر ططر 
وابنه الصالح محمد والأشرف بيبرس - فإما أنهم لم يرضوا أن يقدروا المهارة والخبرة 
للفنان والموظف الواقف لخدمتهم؛ أو أنهم لم يسمح لهم بذلك من حوهم لأن ذلك 
الرجل المسنّ في الرابعة والخمسين من عمره قد واجهه أناس آخرون شبان مثل شهاب 
الدين أحمد بن السفاح”" وزين الدين عبد الرحمن بن الخرّاط*؟ وشهاب الدين يى 


ه قال : وكان فيه زهُوٌ واعجاب بنقسه» 


»( «الضوء اللامع» لنسخاوي ج ۱۱ ص هه 

(۲) راجم اعلاه ص 4م حاشية ۱ . ووه السخاوي (نفس المصدر » صس 5) بکونه «طويل النفس في النظم 
والتثر حسن الأخخلاق والمروءة» ی یی رد على خضب ينه با لحمرة إلى أن آسن 
حنى هجاه بذلك البدر البشد 

(۳) الضوء اللامع» للسخاوي ج ۷ ص ۲۲۹ وما بعدها+ و56 با C. Frwkelmurnn. G4,‏ 

(5) لعل ذلك كان عقيب موت وعي نعمته آأي السلطان الژید شیخ (۷ محرم ۸۲4 ه - ۱۸۲۱/۱/۱۲م) 
وابن البارزي (۸ شوال ۸۲۳ ه - ۱6۲۰/۱۰/۱۹ م) - السلوك؛ للمقريزي ج 4 ص 046. 

(5) «الحجّة في سرقات ابن ججقه (السخاوري. الصدر الذکور : ج ۱۱ ص 04۲,۱9۵ ,8۲0000۵00 ۰ 
7 5.11 :57 ,11). وربما كان تشويه نسخة (ق) لقهوة الإنشاء (أنظر أدناه) إظهارًا لحقد النواجي نجام 
ابن ججّة. وأما سيب عدم وجود أي نموذج من منشات ابن جِجّة في «صبح الأعشى: ما عدا العهد 
الصادر لظفر شاه صاحب دهلي (راجم حاشية ۶ ص ۳م) فتری آنه یعود إلى أن الفلقشتدي لم يعثر في 
جموعة ابن ججّة على نص ملائم أكثر من أن يعود إلى منافسته أو الحقد عليه. 

(5) مات ناصر الدين , محمد ابن البارزي في 8 شوال 8578 ه (11 أكتوبر ۰ م) (الضوء اللامع» للسخاوي 
ج ٩ص‏ ۸) وخلف السلطان شیخ مکانه ابنه کمال الدين (راجع اثرقم ۰۸۱ من ۲ ذي القعدة 
۳۴۳ نونسر ۰ م) وعين السلطان الجديد المظفر أحمد بن شيخ عوضه علٍ الدين داود ابن الكويز 
(الرقم ۰۸۷ من مستهل صفر ۸۲6 ه/۵ فبرایر ۱۸۲۱ م) حول داود این الکویز ووالده عبد الرحمن 
(جرجس أصاا) انظر: «الضوه اللامع» للسخاوي ج © ص 517 وما بعدها (رقم الترجمة ۷۹۷), 

(۷) راجم الرقم ۱۱. 

(۸) راجم رقم ۲۸. 


المقدمة ۷م 


ابن العطار”'2. ول تزل الخال تزداد سوءًا حتى عزم ابن حه سنة ۸۳۰ ه (۱4۲۷ م) 
على العودة إلى موطنه حماة. ومن المحقق أنه في ذلك الوقت قت لم يعد يعمل في ديوان 
الإنشاء» وهذا ما تثبته الوثيقة الأخيرة التي صنفها في ديوان الإنشاء وضمها إلى قهوة 
الإنشاء المؤرخة أوائل رجب 877 ه (أوائل يونيو ۱۶۲۶ م۰ أي قبل ذهابه إلى حماة 
بئلاثة أعوام تقريبًا. 

أقام ابن حِجّة في حماة - على حد قول السخاوي") - «ملازمٌا للاشتغال بالعلوم 
والخير إلى أن مات». فلا شك في أن هذا ليس بحقيقة كاملة؛ لأن ابن حِجَّةَ كان رجلا 
نشيطًا وم يحسب تقاعده في حماة إلا أمرًا عابرا ن يدوم طويلا و و 
أصدقائه في القاهرة في انتظار فرصة ملائمة للعودة إلى مصر مرة آخری ؛ ؛ فأتیحت فرصة 
تحقيق قصده لا عُيّن كمال الدين محمد ؛ ابن صديقه الناصري محمد ابن البارزي للمرة 
الثانية صاحبًا لدواوين الإنشاء ف ربيع الأول 5 ه (نوفمبر ۱۸۳۲ م) وكانت هذه 
الآمال مرتبطة بزيارات صديقه القديم تهج الدين أحمد ابن حجر العسقلاني قي حماة 
في السنة نفسها(”. ولكن فوجرء بنوبة + a‏ النهائي » فمات 
فجاة قٍ ۲۵ شعبان ۸۳۷ ه (۱4۳/4/۱ م) وهو ابن ٩۸‏ سے 

ولا بُنكُرُ أن ابن ججّة كان شخصية بارزة في ممتمع القاهرة الثقاني » وببدو أنه كان 
رجلا فهم جيدًا كيف يُنجح مساعيه. فقد جاء إلى القاهرة التي سبق له أن نجح في إقامة 
انصالات مفيدة فيها. وهو الآن في حاشية الأمير السلطان المؤيد شيخ المقبل الذي حقق 
امه شار 2 ل E‏ ی ی 
ومكنته هذه الظروف من اكتساب مكانة اجتماعية ثابتة واعتراف بالكرامة. وسرعان ما 
حصل كصاحب ديوان الإنشاء على رزق مؤمن زاد محصولّه بوظائف مدرّة ؛ مما مكنه من 
الاشتغال بالأدب مبدعًا وناقدّاء إلى جانب وظيفته في الديوان. وتركزت جهوده الأدبية 
في جال الشعر نظمًا ونئرًا فطور نتاجه كشاعر في الات الشعر المحدث والعاصر : وربما 


)١(‏ راجع الرقم 17. ودالضوء اللامع» للسخاوي ج ١١‏ ص 1د. 

(۲) تفس الصدر ج ١١‏ ص 4ه. 

(۳) نفس الصدر ج ۱۱ ص ۵4. 

(4) هذا ما أورده ابن نغري بردي في «النجوم الزاهرة؛ ج ٠١‏ ص ۰)۱۸۹ أما السخاوي فذكر العشير الأخير 
من شهر شعبان («الضوء اللامعه ج 1١‏ ص )٠١‏ ملاحظًا أن بعض الناس رخ وفاته في شهر رجب. 


۸م قهرة الانشاه 


متا بنظرات جمالية محدئة. ولكن هذا المسعى لم يجد قبولًا ایا لدى بعض الأدباء: في 
حین استقبله آخرون باستحسان؛ ومن الفترض آنه أدرك جيدًا مقدار شأنه بصفته أديبًا 
حاذقًا ذا بلاغة» وهنا ما حمله أحيانا على إظهار هذا الادراك الذي رأى الآخرون فيه 
إعجابًا بنفسه أو حتى رَهْوًا وغطرسة ومباهاة0©. 
وآناحت الخدمة في دیوان الانشاء لابن ججة فرصة جيدة لاستغلال فنه الشعري 
ف ميدان النثرء وف لغة النشات ار الديبلوماسية. وبغض النظر عن كون صياغة 
كل نوع من المكاتيب الرسمية مقرّرة محدّدة » استطاع أن ينمي بلاغته وفنه الإنشاني 
بصورة واسعة» وأن يجاري المنشئين من خارج البلاد وداخله. فإن فن المنشئين 
ومهارتهم في جعل النصوص االمتعلقة بالأعمال الإدارية العادية نصوصًا مطربة 
ومرقصة: على حد قول صاحبناء قد نال تقدیرا عا لدی رجال اوه فسعوا 
دائما إلى أن يعمل في دواوين الإنشاء منشثون من الاأدباء؛ فاعترف کاب الدیوان 
الاخرون بقدر ات 0 وأدان وا منشآئهم مع ذكر أسمائهه ”2 کنماذج مثالية ؛ وأحيانا ألف 
المنشئون بأنفسهم و کاب الديوان مجاميع الوثائق والمكاتبات من إنشائهم أو من إنشاء 
سابقیهم 0 
)١(‏ تشهد بمعلومائه ما ذكره في التواقيع والتّاليد والتقاربظ من مؤلفات القدماء في مختلف فروع العلم ومن 
تصائیف معاصریه الکلفین بوظائف جديدة. 
(؟) من العروف آن دساتیر الکتاب مثل کتاب «صبح الأعشی«۰ تموي وثائق ترققها أسماء منشئيها 
(مبئدنًا بأني أسحاق الصابي ومنتهيًا بمعاصري القلقشندي) فأبدينا في دراستنا عمذ8 
Stilkunstschrift oder cine Urkundensammlung? Das Qahwat al-inšã’ des Abü ۶‏ 
Hidjdja al-Hamawî In: Threcfold Wisdom. Papers in Honour of Ivan Hrbek, Islam,‏ 
Arab World and Arca. Praha 1993, 237-7‏ eط.‏ رأيًا أنه كان من عادة المنشئين اعتبار نتاج 
عملهم الإنشائي الذي قامو! به كأصحاب مهنة معينة حسب طلب الزبون وطبقًا لقواعد خاصة ملكا 
هم ول يزلء : بصرف النظر عن موضوعه وعنويائه» في تصرفهم الحر بما فيه نشره بين زملائهم 
وغيرهم وبيثتهم الاجتماعية أي كتاب الدواوين. كذلك حسبت منشآء نهم أئرًا لا يتجزأ من اسم 
أصحابه. 
4۳ راجع في هنا الصوص مولفات اعتمد علیها کتاب الدواوین والقضاة وائوئقون مقالنا 106 
“Zur dli, In$û'-Literatur (GAP II, Supplement, 188 - 208. Wiesbaden 1992)‏ 
arabischen Kanzleiliteratur " In: Arabische Sprache und Literatur im Wandel.‏ 


Kongres- und Tagungsberichte der Martin-Luther-Universitat. Halle 1979, No 42, 
.239-4 


المقدمة كم 


وم یکن ابن حِجّة كاتبا من کناب الدرج أو كُتّابٍ الدشت» بل كان شاعرًا 
وأديبًا عاملا في الديوان؛ فهو الآخر اعتبر الوثائق والمكانبات المختلفة نوعًا وشكلا 
ومضمونًا التي صنفها أثرا أدب خاصًا بهء يحق له أن يتصرّف فيه بكل حرية كما 
يتصرف في أي مؤلّف من مؤلّفاته التي خخطّها قلبه(). فلذلك لم يُعدم النصوص 
النهائية لمنشآته بل احتفظ بِنْسَخْها بما فبها تسخ الكانبات التي لم ترسل قط0". 
فلولا ذلك )ا استطاع أن ينقل إلى «قهوة الإنشاء؛ النصوص الني أنشأها في حماة أيام 
السلطان فرج بن برقوق. 

ومع ذلك لا شك في أن غالبية الوثائق والمكاتبات التي ألفها ابن حِجّة خلال 
السنین الإحدى عشرة التي قضاها في ديوان الإنشاء الشريف ضاعت إلى الأبدء 
وضاعت بعد موته تلك النسخ التي نعتقد أنه احتفظ با في بيته؛ ول بب يبق إلى أيامنا 
هذه إلا ما اختاره لكتابه «قهوة الإنشاء» كأمثلة نموذجية معروضة ة لزملائه ف الديوان 
للمطالعة والافام وتسهیلا لعملهم الشاق. 

وكان ابن حِجّة أديبًا قبل كل شيه: فم يرضن أن تضم جموعته النصوص 
الرسمية فقطء حيث يقول بصراحة في المقدمة المذكورة أنه «أدار كأس الإنشاءه 
لينتشي بها صاحب الذوق السليم إن شاءء ويطربٌ عند رشف هذه القهوة» 
و«ليتفئّن المتأدب في فنون متشعبة» دون أن «يبخل بالإنفاق من هذه الحاصل 
[كذا] على الكرام الكتبة». 

وفعلا إذا ما تأملنا هذا الصنف جمل "۰۳ نری بوضوح أن ابن حِجَّة رمى به إلى أكثر 
من غرض واحد!*؟. لا شك أن الوثائق والمكانبات الديبلوماسية تمثل غاليية النصوص » 
إلا أننا نلقّى فيه كذلك نصوصًا لا علاقة ها أبدًا بديوان الإنشاء والسياسة» مثلا 


(۱» هنا إن صح افتراضنا المذكور أعلاه. 

(۲) هو أول المكتويين الموجهين إلى شكرا خان (الرفم 0۳۰+ واختزنت نسخ الکانبات وغیرها من الوثانق ق 
محفوظات دیوان الرسائل. 

(۳) قدمت تقريرًا عن وقهوة الإنشاءه وعما نحويه بمناسبة مؤنمر جمعية الاستشراق الألمانية ا حامس والعشرین » 
(ر اجع : 136-143 ,10 .(Eine neue Quclle zur Geschichte Agyptens. ZDMG-Suppl.‏ 

() تناولنا هذه المسألة ف البحث المذكور في الحاشية رقم ۲ أعلاه. 


۰ قهرة الإنشاء 


التقاریظ() آو الجاریات لبدعی فن الانشاء القدماء!۲۳. وتحتل رسائل اب ججة 
الخاصة ممالا واسئا (ومنها رسالته السماة «بیافوت الکلام في نار الشام») والتي مع 
مقدمات لبعض مولفاته وطائفة من تقاریظه القصيرة مختم الکتاب. فمن الواضح آن 
هذه النصوص مستقلة تمامًا عن ابن جِجّة في دیوان الانشاء. ویتضح من ذلك أنه 
قصد من كتابه تقديم أمثلة ملائمة لنصوص متنوعة فقي شكل کامل الابداع 
ليستفيد منها كل من يرغب في استكمال فنه الإنشاني وتنقيحه قي ميدالي النظم 
والتثر. 

لقد رأينا أن المحيطين بابن حِجّة اعتبروه رجلا معجبًا بنقسه» ويصعب علينا إنكار 
هذا الرأي الذي بلا شك كان مبرّرًا من وجهة نظرهم : ولکن كتاب «قهوة الإنشاءة 
يلقي عليه ضوءًا آخر يظهر فيه خُلقه بشكل يختلف قليلا عما ورد في الصادر » قإن ابن 
ججّة لم يتردّد مثلا أن بورد إلى جانب منشاته مكاتيب وصلت إلى ديوان الإنشاء 
الشريف من الخارج بعد ما وجدها أندادًا لمنشاته ضمها إلى كتابه كأمثلة نموذجية 
هي الأخرى» وأرفق أيضًا أكثر من مكاتبة خارجية راد علیها من انشائه» نفي مثل 
هذه الحالات يجوز لنا اعتبار هذه الردود عجاريات ا" , 


)١(‏ هي التقاريظ للسيرة الشيخبة لابن ناهض (نشرت تحت عنوان 
Ibn Nãhid's As-Sîra aš-Šaykhîya. (Eine Lebensgeschichte des Sultan al-Mu’ayyad‏ 
Saykh). Ein Beitrag zur Sîra-Literatur. In: Archiv Orientalni, 6741999, 149-220;‏ 
والجوهرة السنيّة للعيني (راجع بحثنا kin Skandal in Kairo, In: Ex Oriente Lux. Collecled‏ 
Papers in Honour of Jii 26019. Praguc 1995, 181-190)‏ ووحلبة الكميت: لمحمد النواجي 
C4, 11, 56: S., 11. 56(‏ ) و«اللبابة في معارضة الصبابة» لابن الصائغ ,.5 :13 ,11) (,.0/1 
6 .1] و«عمدة الناسك: للسكتدري و«مطالع البدور ف منازل السروره للغزولي ;55 (GAL, Il,‏ 
(55 ,11 ,.8 وبعض الأبيات والقصائد. 

(1) هي (نعليق النمائم) على (نمائم اخمالم) للقاضي الفاضل ؛ و(مجری السوابق) في أوصاف !يل ٠‏ جاری 
فيها محمود بن فهد الحليي : وشهاب الدين ابن فقضل الله العمري. وجمال الدين ابن نبانة» والبشارة قي 
وفاء النبل مماريًا الغاضي الفاضل وابن ثباتة. 

۳5( تشهد تراجم لبعض التصوص برأي ابن ججّة على مكانته العالية» وثبين معارقه العلمية في تقاليد العلماء 
ونواقيعهم التي يذكر فيها عناوين المؤلفات التعلقة بتخصص الشخص الکلف (مثلا رئيس الأطباء - 
الرقمان ١١‏ و4/) أو يورد عناوين مؤلفات أصحاب التواقيع (مثل الرقم ٠١‏ الصادر لجمال الدين البلقيني 
أو الرقم 4 الصادر لابن حجر العستلاني). 


الممدمة لام 


وإن التفتنا الآن إلى ما تحويه هذه المجموعة» يتبيّن لنا من الوهلة الأولى أن غالبيتها 
نصوص رسمية صدرت من ديوان الإنشاء الشريف إلى أصحابها داخل البلاد» فالاأكثر 
منها عددًا هي التقاليد والتواقيع. وأما النصوص الأخرى مثل البشائر والتعازي والتهاني 
والمراسيم فعددها أقل» وأما الوثائق الصادرة باسم الخليفة: فنجد منها ثلائة عهود 
بالسلطنة: بينما يمثل كتابا الصداق وثائق شرعیة). 

وإلى جانب الوثائق السياسية المرسلة داخخل البلاد”": ضم ابن حِجّة إلى كتابه عددًا 
لا بأس به من الرسائل والمكانبات الرسمية» قمنها ما رسم له بإنشائه ردًا على الرسائل 
الواردة أو إعلامًا عن أوضاع جديدة. والجدير بالذكر أن ابن جِجّةَ قد آورد 
الكانبات التي أنشأ لها ردًا کما آشرنا ساب ؛ فنجد هنا رسائل مع الأجوبة لیس 
فقط من جملة المراسلات مع الحكام التابعين لسلاطين المماليك مثل محمد بن قرمان 
صاحب لارنده : أو الملك العادل فخر الدين سليمان الأبوني صاحب حصن كيفاء بل 
وأيضا مع حمد بن بایزید العثماني وقرا يوسف التركمافي وابنه إسكندر وحفيده 
يارعلي وشادرخ بن تيمور ومع صلاح الدين أحمد صاحب البمن. 

ووق ابن جه ة بالوعد الذي وعده في مقدمة كتابه قائلا أنه سيتيح الفرصة لقارئه 
نگ بالفواكه الحموية بعد الحلويات الماهرية عندما أردف ما أنشأه خلال خدمته في 
دیوان الانشاء قٍ القاهرة من الوئائق والراسلات الرسمية وما أبداه هو أو غيره من الآراء 
في حياة القاهرة الأدبية بعددٍ من الوثائق التي أنشأها قبل التحاقه بالسلطان المؤيد 


(1) نظرًا إلى تحديد الجانب الديبلوماسي هذه النصوص : يجب علينا أن نتذكر أنها جرد منشآت ابن حجّة التي 
لتعدپلات (راجم حاشية ۳ ص 4١م‏ أدناه) بينما يجوز أن نرى في المكاتبات التي وردث إلى 

الديوان وأوردها ابن حجّة في كتابه هذا نصوضًا أصلية منقولة من النسخ المحفوظة في محفوظات الدبوان. 

(۲) ما عدا العهد بالسلطنة المرسل إلى حاكم دهلي من سنة 815 هد 

(۳) مثل الجلوس على تن الملك. 

: نشرناها نحت عنوان‎ )8( 
Fin Kapitel aus den osmanisch-mamlukischen Bezichungen. Mchemmecd Çelcbî und al 
Mu'ayyad Shaykh. In: ARMAĞAN Festschrift fur Andreas Tielze. Praha 1994, 241-259. 

() ونجد ف «قهرة الإنشاءه بعض المكاتبات اننفردة التي وردت أو صدرت من ضمن الراسلة مع صاحبي 
اليمن وتونس وشکرا خان صاحب توران وفخر الدين عثمان بن طور علي من تراكمة آق قيونلو مع بضعة 
رسائل من الکانبة داحل البلاد. 


۲م قهرة الانشاء 


شیخ(؟» وبمختارات من مراسلاته الخاصة و تقاريظه: وبما ختم به كتابه هذا من 

مقدمات لبعض آثاره الأدبیة(؟. 
واحتل ابن ججٌة في حياة القاهرة الأدبية والثقافية مكانًا باررًا كشاعر وأديب وناقد 

جعل من الصعب أن يقارن بوظيفته كمنشئ في ديوان الإنشاءء وهي الوظيفة التي كان 

بشغلها حقيقة. فمع أنه لم يترك مجموعة وثائق» بكل ما هذه الكلمة من معنى » أو حتى 
دستورًا منتظمًا تذكر فيه الألقاب وتحدد به النعوت والأدعية الملائمة للطقوس 
الديبلوماسية الدقيقة وغيرها من رسوم إنشاء وثائق متنوعة بحيث يسهل العمل 
لتاب الديوان » فقد جمع في كتابه نصوصه ونصوص غيره نة كانت أم غير 

رسمية» راغيًا ف عرض أمثلة تسلك أسلوبًا أدبا موافمًا لمقاييس الجمال المعاصرة » 

وتراعي الشروط الشكلية والغايات السياسية في آن واحد. ويغلب الظن أن معاصريه 

فهموا القصد من هذه المجموعة» فاستخدموها حسب مراده مكثرين في استغلاها كما 

يشهد بذلك العدد الكبير نسبيًا للنّسخ المتبقية حتى أيامنا هذه" . 
أما ترتيب النصوص فمنها ما سماه بالحلويات القاهرية مرتب ترتیّا زمنیا!*) وما 

يليها من «الفواكه الحموية؛ مرتب حسب النوع الأدبي- الوثائق الرسمية والرسائل 

الخاصة والتقاريظ والمقدمات للآثار الأدبية. ومن الجدير بالذكر أن النصوص الرتبة 

(۱) _قد یکون التوقیع لأبي الضياء محمد الحروي استثناء» إذ صدر قبل أن يتونى الأمير شيخ السلطنة » ولكنه يجوز 
أيضًا أن الأمر الحاسم ف رأي ابن ججّة كان الرسم بإنشائه في القدس وليس في حماة فلم يحسبه «فاكهة 
حمویةه. 

(؟) ومن المحتمل أن الرسائل والتقاريظ الواردة في هذا القسم هي نصوص كتبها ابن حِجّة قبل انتقاله إلى 
البلاط الستطاني بمصرء والحالة مختلفة فيما يخص بالمقدمات إذ تصدر مؤلفات ألفها ابن حِجّْة قْ مصر 
فيبقى سبب إدماجها في «الفواكه الحموية؛ مبهمًا. 

(۳) یوجد منها ۱6 نسخة: وسجل بر و کلمان (9 ,]5.۰ :16 ,ا] ,0۸ ,2۳06۵۵ .)۱۳ نسخة: 
ويزداد هذا المدد بإضافة النسخة المحفوظة في هامبورغ (ألمانيا) والنسخة المحفوظة في إستائبول ذات الرقم 
8 30. آما النسخ الستخدمة للتحفیق فراجع إلبها ما بأتي ذكره أسفله 

(4) أغلبية النتصوص غير مؤرخة: ولكن كتب التواريخ سهّلت تحديدها الزمني. أما التقاريظ فیناسب 
وقت إنشائها موقعها ضمن بقية النصوص» والمؤلفات موضوع التقاريظ (السيرة الشيخية والجوهر) 
نشأت أيضًا وفق نمس الترنيب. أما مطاردنا (تمائم الحمائم) و(محرى السوابق) فلا يمكن لحديد 
وقث إنشائهماء وتحرد موقعهما في سلسلة بقية النصوص الرتبة زمنیا یسمح بالافتراض أنهما أنشثتا 
في أواخر عام ۸۱۷ ه 


المقدمة ۳م 


زمنيًا تختلف من حيث نوعُها: فتتناوب هنا الوثائق الرسمية والمكانبات وأجويتها 
والتقاريظ ونصوص منثورة غير رسمية أخرى بشكل غير منتظم؛ فيمنح هذا 
التناوب للقسم «القاهري» نوعًا من «الحركةة - قصنًا أم بغير قصد - ... أدى إلى 
إحداث تأثيرات جمالية" , 
خُصُصت قهوة الإنشاء أصللا لكل من برغب في تهذيب فنه الإنشائي بصفة عامة. 
وریا بصفة خاصة لكاب الديوان الذين اعتبروها موردًا للمزيد من افتنائهم. هذا 
ز أهميتها للدراسات المعاصرة ف كوتها مصدرًا تاريخيًا فريدًا لمعرفة حالة مصر 
ا ولثقافية وتطورها في الربع الأول من القرن التاسع المجري (الخامس 
عشر الميلادي)”"2. والحقيقة أنّنا نجد بين دفتيها أكثر من مائة وثيقة ومكاتبة أنشأها 
ابن حجّة ني الفترة بين عامي ۵ ه (2۱6۱۳) و8017 ه (1474م) أي أثناء فترة حكم 
أربعة من السلاطين الشراكسة وهم المؤيد شيخ المحمودي وابنه المظفر أحمد والظاهر 
ططر وابنه الصالح حمد» وخلال السنتين الأولبين من حکم السلطان الأشرف 
برسباي: ما پبرر اعتبارها محموعة هامة من الوثائق التاریخبة"؟. وأما فیما بتعلق 
بصحة هذه النصوص فلا بوجد ما يدعو للشك ,۱۳ وما ما زد من تا 
وسمح لنا باستخدامها مصدزا أصیلا بُعتمّد عليه . 


)١(‏ نهنا على تناوب أو «حركةه النصوص في کتاب رفهوة الانشاء». وعی احتمال عثور بظاهرة ام رکه في 
نصوص أدبية ي بحثنا NovAlor be pokracovatelu?‏ )ٍث بلا ألاف؟) يي 
Acta Universitatis (Carolinac. Philologica |995. Slavica Pragensia XXXVII, 114-116).‏ 
(۲) ما تزال معروفة على نطاق ضيق لدى المؤرخين وم تسئغل إلا تادرّاء وقيما علمنا انحصر عدد الذين نقلوا 
منها بعض المعطيات على باحتّين وها صبحي لبيب ف Handelsgeschichte Ãgyptens iı ala‏ 
٩۳2۱۳0۱0۱۵۱۵۱۱۲۰ )۱۱7۱-۱5۱7(۰ ۷۷۱6۵02060 5‏ رثباحث Kazim Yaşar Kortaman‏ ي كنابه : 
Mısır Memlükleri tarihi sultan al-Malik al-Mu’ayyad Seyh al-Mahmûdî devri (1412-‏ 
Ankara 1989.‏ ,)1421 
(۳) درسنا مسألة طبيعة هذا المصنف ف مقالنا الذكور أعلاه (راجع حاشية ۲ ص ٩م‏ في ما سبق). 
)6( في بعض الأحوال نجد حتی اخواتم (مثل الأرقام © - ٩‏ و۱۴ و۱8 و۰۱۱۸-۱۹ و۲۳ و۲۹ وغیرها) 
(0) لا بد من إدراك أن المكاتيب في هذا الكتاب ليست إلا ما أنشأه أبن حِجّة نفسه : أي أنها تنحصر في نصوص 
المكائيب فحسب . فلذلك لا نجد فيها عناصر الرسميات الديلوماسية مثل ألقاب المرسِل والإمضاءات 
وغيرها من التصديقات أو مستندات الدواوين الأخری الرتبطة بموضوع الکتوب. وأنه كما - 


٤م‏ قهوة الإنشاء 


وتقدّم لنا الوثائق والرسائل التي احتفظ بها ابن جِجَّة معطيات هامة تتعلق بنواحيها 
الوثائقية الشكلية: أي بأنواعها المختلفة وبتركيبها وفقًا لنوعها. وبألقاب المرسّل إليهم 
ونعوتهم طبقًا لدرجاتهم ورتبهم وبمخاطبائهم وبإبداء المجاملة أو العتب لعتب اللطیف وغیره : 
وتوجد معلومات مهمة آخری في تراجم الوثائق تخص بظاهر المكتوب مثل قطع الورق 
ونوع الخط والمسافات بين السطور أل . 

وتطلعنا التقاليد والتواقيع على سياسة التوظيض”". بينما تأتي المراسلات الرسمبة مع 
الدول المجاورة والدول التابعة بمختلف التفاصيل المتعلقة بحالة العلاقات المتبادلة 
وتحولاتها. ولكن ما يصعب على مطالعها اليوم هو فهمها الصحيح وتفسيرها 
الكامل. أحيانًا بسبب أسلوبها الديبلوماسي الخاص بزمانه الذي سهل فهمه للمتسل""© 
الم بالأحوال التي نبّه عليها المرسل في رسالته مستورًا قي السجعات وأبيات الشعر 
وعتلت دقائق البدیم"؟, 

وتقدم نصوص قهوة الانشاء ماد لغوية غزيرة نظمًا ونثرًا محدودةٌ زمنیّا بوضوح : 
مادةً تعود إلى مستويات تعبيرية متنوعة» منها لغة الدیوان الرسمية ولغة الکاتبات 
الرسمية والخاصة» ولفة التصوص الادبية؛ وفي حالة للصوص الصادرة من الدیوان 
یمکننا آن نلحظ استخدام عناصر البديع المختلفة» أي إلى كثرتها وتحويرها كوسيلة 


> يشهد به نص العهد الصادر ناكم دهل الوارد في كتاب «صبح الأعشى» (الذي لم بنقله القلتشندي من 
نسخة ابن ججّة . بل نقله مع كافة الببانات حول أوصافه الشكلية وذكر كاتبه [«صبح الأعشى: ج ٠١‏ 
ص ۱۳۹ ]من نسخة مختزنة) لم يكن من المضمون أن ما أنشأه ابن ججّة جاء في مبيضة المكتوب النهائية بل 
بالعكس لم يكن إنشاؤه إلا مسوّدة نوقش نضّها : وان دعت الحاجة پل تعدیلات ضرورية أدخلت ق 
المكتوب . فالرسالتان إلى شكرا خان (الرقمان ١‏ و۳۱) مثل جید غذا الأسلوب. والبدييي آن لاخ هم 
ال حرون عذئوا ‏ ما أنشأه ابن جج. 

(۱) ذکرت ترجمة مکانية شکرا خان الاول (لرقم ۳۰) مثلا وصف ممصلا لظاهر الرسالة. 

(۲) كثيرًا ما نؤكد هذه الوثائق دور السلطان ف موضع الأشباء في محلهاه: ويمكن نفسير هذا المصطلح كإزالة 
خطأ الحاكم السايق. 

رود تعمد طببعة اللغة العربية مع ليس أصول الكلمات وقراءة الکلمات الهملة الفهم الکامل غذه التصوص 
أحياثًا : وتمثل الرسائة الرقم (۱۱۲) مثالا جیذا لتلاعب بتنقیط افروف عندما تذکر فیها قصيدة مرفقة 
بالرسالة ومودت کل عبن أن تصير با غيئًا حسدًا للفاء على هذه الغبطقد, 

(1) يذكر ابن ججّة كثرة استخدام التورية ف المكانبات الواردة » ويبدو أنه أيضًا أكثر استخدامها في اثاره (عن 
التورية راجع 395 ,10 (EF,‏ 


المقدمة 0 9 


إظهار موقف المريل تجاه المرسّل إليه. وهناك كذلك عنصر تعبيري آآخر وهي 
المصطلحات والتعابير المستقرة المستخدمة في أنواع الوثائق المعينة وف الحالات المعلومة 
وللغايات المحددة . وكانت عادة ترصيع يم النصوص بأبيات الشعر اقتباسًا من أشعار 
الشمراء المُدامی» آو من نظم 9 نفسه""۲: من الوسائل الجمالية المميزة لذوق 
ذلك العصر. وکما آن استخدامها کوسیلة انشائية وجمالية کان دلیلا - وبصفة 
خخاصة ف الرسائل - على تعطف المرسل على المرسّل إليه وترفيهه؛ وكان ترفيهه 
وتسليته غايةٌ لتسجيع المكتوب بأكمله”". 

والجدير بالذكر أن التقاريظ الواردة هنا مجموعة مؤلفة من أحد عشر تقریظا فهی 
بكونها نوعًا خاصًا للنقد الأدبي لا تعرض علينا صورة للحياة الفكرية في تلك الفترة 
وحسب وإنما تُطلعنا على العلاقات بين الأدباءء وتوضح لنا في نفس الوقت تطبيق 
الآراء النقدية المناسبة للنظريات الجمالية والفنية على الآثار الأدبية. 

وليست هذه التقاريظ مجرد مرأة للحياة الأدببة العاصرة» بل هي مم رسائل ابن 
حِجّة الخاصة تصوّر أيضًا طبيعة شخصيته من نواح شَنّى . لقد ذكرنا أن معاصريه 
اعتبروه رجلا تیاها ومعجبّا بنفسه: وربما قارب حکمهم هذا الحقيقة فعلا أو 1 
يقاربهاء فنری من خلال تقاريظه أنه كان نصيرًا للتراث الادبي الکلاسیکی: وخبيا 
بالانتاج الأدبي المعاصرء لم يتردد في أن يحكم حكمًا صارمًا أو يظهر رضاه وإعجابه. 
وتستكمل رسائله الخاصة”" هذه الناحية الظاهرة عمومًا ببعض إشارات تومئ إلى أنه 
فهم المزاح وكان بمیل أحیان إلى الدعابة المُرّة0©, 


(۱) تجد في «قهوة الإنشاءه أبيانًا معنونةُ بكلمة (نغم): فهل كان يعني ذلك أن الأبيات كانت أَغنيةً لها لحن 
معروف؟ 

(۲) غالبا ما وصف ابن ججة الكاتبة لتي برد علیها بنصه «مرقضا ومطرباه؛ راجع عنوان کتاب «الراسلةه 
للدماميني (شمس المغرب ف الرفص والطرب). 2 ,|1 .C.Brockelman”, G4.‏ 

(۲) نحت الرقم (1ااب). 

(4) مثل الرسالة پل ابن الفضامي (لرقم ۱۲۱ب ص ۷۱) التي شکا فیها من البرد والسعال وصعوية 
التنفس : أو الرسالة إلى ابن الدماميني (نفس الرقم» ص 4۱۱) التي وصف فبها بشي» من الزاح ما اعتراه 
من أهوال البحر. وأخيرًا الأبيات التي قاها ابن جحّة على فراش موته فيما أصابه من الحمى («الضوء اللامع ٠‏ 
للسخاوي ج ۱۱ ص 08). 


3 قهرة الانشاء 


وي الختام يطرح علينا السؤال عن طريقة سلكها ابن حِجّة في تصنيف مجموعته 
هذه؛ وقد ذکر ق مقدمتها أن الفواكة الحموية سوف تتلو امحلوبات الاهریة۲: ما 
يمكن الاستنتاج أنه احتفظ بالمادة الإنشائية التي نتجت من نشاطه في حماة والقاهرة 
ووضع خطته» فقسم هذه المواد قسمين قائمين بالذات» ونقلها أخيرًا إلى حماة واختار 
منها أفضل النصوص المثالية وحقق نیته في راحة منزله. 

ويبدو هذا الافتراض مقبولا تمامًا لو ل تبرز عدة أدلة تنفيه تمامًا: منها مثلا 
نسخة قهوة الإنشاء المحفوظة في ليدن. فلا تشمل هذه المخطوطة إلا الوثاتى الست 
والعشرين الأولى ومجارائ (نمائم الحمائم) و(تجرى السوابق): ونقرأ في خاتمتها أنها 
تحتوي الجزء الأول من مؤلف ابن حِدجّة؛ وأن نشخّها تم في القاهرة في أوائل ذي الحجة 
سنة ۸۱۷ هب أي بعد انشاء الوثيقة الأخيرة الوجودة فیها بثلائة آشهر تقریی(۲۳. وبشهد 
هذا القول بوضوح بأن ابن جِجّة لم یژلف «قهوة الإنشاءه بعد انتهاء خدمته في دیوان 
الإنشاء قبل مغادرته مصر إلى سوريا أو بعد وصوله إلى حماة : بل بتضح منه أنه كان 
ينظمها تدريجيًا خلال عمله في الديوان بالقاهرة. 

وما پثیر عجبنا هو ما قاله في المقدمة عن «الحلاوة القاهرية والفواكه الحموية» ؛ فما 
كان قصده من الخلاوة و بالفواکه؟ هل قصد بدا القول نتاج عمله قٍ الدیوان نحسب: 
أو كان يشير إلى غير ذلك من منشآته الأدبية؟ كيف عرف مدة بقائه ف القاهرة أو مدّة 
عمله ی دیوان الرسائل ؟ وقد کان بعتمد علی من السلطان و علی نفوذ ابن البارزي؟ لعله 
لم يستقر ف وظيفة المنشئ طویلا : وقد شرع اف اعداد «قهوة الانشاهه» وربما عزم على 
عرض فنه الإنشائي على زملائه وتابعيهم ليس ذلك وحسب» وإنما على مساعدتهم 
وتسهيل عملهم أول ما تجمّع بين يديه بعض منشآنه””" : فتأكد عزمه على تشکیل کتابه 


(1) نجد هذا المصطلح مكررًا في الوثائق أيضًا مثل الرقم 41 و41 إن صورة «الفواكه الشامية واللاوة 
القاهريةه. 

(؟) هذه الوثيقة مؤرخة في مستهل رمضان ۸١۷‏ ه: وناسخ المخطوطة تلميذ ابن حجّة عيد الرحمن بن حراط 
(راجع توقيع عبد الرحمن بن حراط بكتابة السر بطرابلس ف ارقم ۲۸). 

(5) سمّى ابن ججُة مصنفه هذا من البدابة : وثمرأ عنوانه في مقدمة الجزه الأول : ونجده قي عدد من النصوص 
مستعملا كالتورية. وبذكر ابن ججّة نفسه بأنه #صاحب القهوة؛ أو «منشئ القهوةه مثا الأرقام ۱۱۰ 
و ۱۱۱۲ و۱۱۲ب وغیر‌ها. 


المقدمة ۷م 


الجديد من الحلاوة القاهرية والفواكه الحموية» وعلى أن يستمر في وضع هذا الكتاب 

أطول مدةٍ تکون» وأن هه یم ۶ رو وطنه وسني شبابه. وتشهد نسخة ليدن أن ابن 

جِجّة شرع في تحقيق نيته مبکزا فعلا» كما أن نسخة (ق) القاهرية التي نسخها النواجي 
صديق ابن حِبجّة (ومنافسه فيما بعد) على حد قوله بناء لطلبه هو”'2؛ برهان قاطع على 

انتهائه من انجاز «فهوة الانشاء» في الفترة التي تلت إعفاءه من منصبه في ديوان الإنشاء» 

وقبل عودنه ال حماق(؟؟. 
استمر ابن حِجةَ في تأليف «قهوة الإنشاء» ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة 

وجزأهاء إلا أن التجزئة هذه غير واضحة. فمّد تألفت القهوة من جزءين حسب 

قول السخاوي"۳: وهذا ما تنکره النسخ التي جلبناها لتحقيق نصها والتي تذكر 
النجزئة في ختام الجزء الأول. فنسخة ليدن التي اقتصرت على الجزء الأول فقط 
ونسخت قريبًا من تأريخ الوثيقة الأخيرة تنتهي ب(مجرى السوابق)؛ وتختم کل 

منطوطتي توبينجن (تو) وهامبورغ (ها) ومخطوطة إستانبول (طب) الجزء الأول 
بالعارضة نفسها(؟. ومن اللفت تلنظر صر الجزء الأول : علمًا بأن إنهاء الجزء الأول 
ب(مری السوابق) نما هو قرار صاحب الكتاب”*». فأما النسخ التي تحتوي على بقية 
المصنّف فتنقسم النصوص فيها قسمين غير متساويين؛ فنجد ذكر انتهاء الجزء الثاني 

وبداية الجزء الثالث بعد الرقم 81 من طبعتنا قي كل من نسختي توبينجن (تو) 

وإستانبول (طب)”'. فالنسخة الثالئة التى تذكر التجزئة في هذا الکان هی نسخة 

(ق) القاهرية. ولکنها تقول بأن: هنا نباية الجزء الأول. أما بقية النسخ الأخوذة في 

الاعتبار وهي النسخ (قا) القاهرية و(طا) الاستانبولية و(ها) من هامبورغ فلا ذکر 

(۱) راجم ملاحظائنا حول متطوطة (ق) في موضعها. 

(۲) قد یکون هذا الأمر إشارة إلى أن المنافسة بين النواجي وابن حِجّة لم نبدأ إلا قبيل مغادرة ابن حِجّة الفاهرة . 
وإذا صح ما قلناه ‏ فإن هذا الخلاف ساهم قي عزم ابن ججّة على الذهاب » وهناك احتمالات آخری عبرنا 
عنها في ملاحظاتنا حول منطوطة (ق) في موضعها. 

(۳) »الضوه اللامع» للسخاوي ح ١١‏ ص 04. 

(4) مخطوطة عاشر أفندي الرقم 4814 أما بقية المخطوطات: فمنها عخطوطات لا تذكر التجزئة أو تنفد 
اللصوص »على احدوده. 

() تؤكد مخطوطة (طب) الإستانبولية أن التجزئة «من مجزئة المصلف». 

(5) وقيها يبدأ الجزء الثالث ف صفحة جديدة بعد البسملة. 





۸م قهرة الإنشاء 


للتجزئة فيها قط . ويمثل الجزء الثالث في الحقيقة النصف الثاني للمصنّف بأكمله: 
وتتوالى فيه المكتوبات الرسمية غير منقطعة إلى حين انتهاء عمل ابن جِجّة في الديوان : 
وتتبع بعدها مباشرة المنشآت من سنواته الشامية مع بقية النصوص غير الرسمية» وهي 
رسائله الخاصة والتقاريظ ومقدمات الاثار الادییة؟. 

إن تأليف كتاب «قهوة الإنشاءه وتجزئته يثيران عددًا من الأسئلة » منها مثلا لا عزم 
ابن جِجةَ بعد مرور مدة قصيرة نسبيًا على إدارة ثمرات فنه الإنشائي؟ هل رغب في 
عرض منجزاته التي استطاع إنجازها خلال فترة وجيزة؟ أو كان قصده منح زملائه 
مواد إنشائية جديدة: وإهامًا لعملهم الشاق أسرع ما يكون؟ أنى للسخاوي آن یقول أنْ 
«قهرة الإنشاء؛ مكونة من جزأين بينما هي مؤلفة من جزأين قصيرين ومن جزء ثالث 
يزيد طوله عن الجزأين الأولين؟ ألم تكن التجزئة في الجزأين الأولين لابن حِجةَ أصلاء 
بينما أهمل هذا الجانب الظاهري فيما بعد؟ 

إذا ما تأملنا هذا الكتاب جملةٌ فإننا نلاحظ أنه مجموعة نصوص فريدة يتكوّن 
محورها الزمني في قسمها الرئيسي الجامع «للحلاوة القاهرية» من سلسلة طويلة من 
المستندات السياسية الرسمية؛ تقطعها نصوص من نوع محتلف تمامًا. فبينما برهن 
ابن حِجّة في النصوص الرسمية عن مقدرته على إنشائها بشكل يلائم المقاييس 
الأدبية؛ رسم في النصوص الأخرى صورة الحياة الثقافية والأدبية في عصره» من 
خلال الإعجاب بأئمة الأدب القدماءء والرغبة في المقايسة والمقارنة بين فنه وفنّهم» 
وظهور آثار أدبية جديدة واستقباها من جانب جمهور المثقفين. 

أما القسم الأخير المكون من «الفواكه الحموية؛ فشكله ومحتواه مختلفان كليًا. ونری 
هنا أن بعد الوثائق الرسمية الفاتحة له تعقب مراسلات ونصوص أدبية ونقدية في 
وحدات مغلقة خالية من تدخل النصوص الرسمية فيها. فتعرض «قهوة الإنشاء» 
أمامنا صورة لبعض نشاط صاحبهاء كما أنبا تعكس النشاط الثقافي والأدبي في 
القاهرة ومصر والشام في الثلث الأول من القرن التاسع المجري - الخامس عشر 


(۱) أما النسحة (طا) المخاصة يمكنية أحد أصحاب ديوان الرسائل (راجع أدناه) فتنتهي بتقلید عمر بن حجي 
(الرقم 117) وهي الوثيقة الأخيرة التي أنشأها ابن حجّة. أما بقية المصئف فإنها لم نهم (؟) صاحب التسمخة 
فأسقطها الناسخ. 


المقدمة ۹م 


الميلادي وهي مرحلة من مراحل الانحطاط الثقاقي المزعوم للمنطقة العربية. فتظهر هذه 
الحياة من خلال كتاب ابن جِدجّة حياةً متنّعة الألوان غنية بالحركة؛ لم يرض المشتركون 
فيها بإعجابهم بزعماء الأدب السابقين فحسبء بل طوروا فنون النظم والنثر على 
السواء؛ موسّعِين لمجالاتهما وباحثين عن أشكال ووسائل التعبير الجديدة المئاسبة. 

لذا فإن تنويع الوسائل الإنشائية والأدبية التي استخدمها ابن حِجَّة ف مجموعته 
هذه» والواضیع الختلفة التي عالجها على المستويات الإنشائية المختلفة » واشتراكه الفعال 
فیما کان یحدث حوله: وموقفه ونشاطه ودوره فٍ الوسط الاجتماعي العاصر له؛ پشبر 
بكل وضوح إلى رجل استطاع بالاشتراك مع آخرين من المثقفين البدعین آن یکسب 
الثقافة العربية في عصرها الوسيط المتقدم سعة وغلی وکمالا. 


انیا : كلمة عن التحقيق 
(1) المخطوطات المستخدمة 

لقد استخدمنا ی التحقیق عشر مخطوطات متفاوتة کمالا وجودة(؟. 
طا - مخنطوطة إستانبول“ 


نسخة (۱۷۱ ق ١۲ط‏ /إص) نسخت برسم مكتبة صاحب دواوين الإنشاء 
الشريف : وتشبر إلى صاحب تلك المكتبة» نسبته وهي صعبة القراءة لكونها مطموسة 
(ورقة 7)1 . النسخة ناقصة التأريخ"“ وناسخها مجهول ؛ النص كامل حتى نهاية الرقم 
۶ من كتابنا هذا؛ الخط دفيق وواضح وجید التنقيط ؛ تراجم المكاتيب مكتوبة 


(۱) سجل برکلمان (9 ,]8.1 :04011,16) ۱۳ نسخة من «فهوة الإنشاءه فيجب أن نضيف إلبها النسخة 
الحفوظة في مکتبة هامبورغ ۰ والنسخة المحفوظة في مكتبة بكي جامع في إستانيول » كما أنه يجب الإشارة 
ال ان دار الکتب الصرية ی القاهرة تحتوي نسختین (یذکر بر وکلمان هاتین النسختین مرتین) فنکون 
اجمالي الخطوطات العروفة ۱٩‏ نسخة. 

(۲) دفتر کتبخانهه يكي جامع. در سعادت: ۱۳۰۰ه۰ ص ۵۴ رفم ۹۸۸ 

(۳) انظر ما آوردناه أدناه عن هذه السألة. 

(4) الصفحة ١آ‏ نحمل بعض علامات نمليك غير مؤرخة. وكذلك الورقة الأخبرة تحمل نصوضا غير مؤرخة. 
حول قراءة نسبة المالك الأصلي وتأربخ المخطوطة ؛ أنظر أسغله. 


م قهرة الانشاء 


بالأحمر مثل الكلمات الأولى لفقرات الوثائق المختلفة (أما بعد: وكان » لذلك [رُسِم] » 
أن [يستقرٌ]) التي كتبت بحروف أكبر. والنسخة بشكل عام في حالة جبدة. 


طب محطوطة استانبول 


نسخة مرکبة من قسمین سطرتهما بدان محتلفتان في فترنین متباعدنین"۰۲۳ القسم 
الأصلي القدیم (من الورقة 1۴ حتی ۲۸۲ استُكمل فيما بعد بالقسم الجديد (من 
الصفحة اب حتی ۱٩ب)‏ ویمکن استنتاجه من القبقة آن الورقة 41 تحمل على 
الصفحة () منها ۱٩‏ سطرا. وعلی الصفحة (ب) ۱۵ سطرا بدل ۱۷ سطرا كما 
جرت العادة. بحيث يستمر النص ف الصفحة 187 دون أي خلل. والدليل الثاني هو 
الخط ؛ ففي القسم الجديد كتب ناسخه الحروف مستديرة نسبيًا: وفي القسم الأصلي 
القديم كان الخط بقم النسخ العاديء ولككن أكثر إتقانا من المنط في القسم الجديد مع 
مساحات أكبر بين السطورء كما أهمل تنقيط الحروف في القسم القديم غالبًا. لا آثر 
للتأريخ ولاسم الناسخ في كلا القسمين؛ أما النسخة فكاملة وفي حالة جيدة. 


با - مخطوطة باریس(۳ 


نسخة من ٩۷‏ ورقة (۱۳ ط/ص) تضم القسم الأول من الکتاب فقط . نسخها 
عبد العاقی ابن أحمد الذهبی الشافعی › وأتمها نف آواسط شهر شعبان ۸۶۲ ه (۱/۲۷- 
۰ م): في الصفحة 7۱ رسم عنوان في قسمين - كتب في قسمه الأعا 
عنوان الکتاب «الاول من قهوة الإنشاءه بالخط الكوفي المستطيل: وق القسم السفا 
اسم مالك النسخة «محمد بن أحمد بن الفرفور الشافعي» ؛ اللص قٍ الصفحتین اب و۲ 
داخل إطار؛ وهامش الصفحات عريض : والحروف مهملة التنقيط غالبًا. 


۰ 


(۱) دفتر کتبخانه» رئیس الکتاب عاشر أفندي: در سعادت ۰۵۱۳۰۹ ص ٩٩‏ رقم 478 
(؟) تشهد بذلك الأدعية في تراجم المكاتيب أيضًا : في القسم القديم محص برجل على قبد الحياة ‏ ببنما ُدعی 
للمرحوم في القسم الجدبد (من ص اب حنى اكب). 
M. le B. De Slane, Bibliothèquc Nationalc. Catalogue des manuscrits arabes. Paris (¥)‏ 
Nr 4438, Sign. Arab 1613.‏ .1883-1895 


القدمة ۱ آم 


بر - مخطوطة برلين"» 


نسخة من ٩۳‏ ورقة تشمل الجزء الأول والجزء الثاني حتى بداية الرقم 45 ؛ والورقتان 
الأخيرتان مقلوبتا الترتيب. النسخة مقطوعة في وسط جملتها الأخيرة » وناسخها مجهول؛ 
لم توقّق في تحفيق تأريخ النسخ الذي ذکره آلوارد ۸۷۵4 (۱۱۰۰ه/۱۷۸۸م) + فیوجد 
التأربخ الأقدم بعد النسخ في علامة التملاك الزرخة آواخر شوال عام ۸۱۰۹۷ (۱۸-۹/ 
۹ م - ص )۰ الط واضح و کامل التتقیط . 
تو - مخطوطة تويينجن7"© 

نسخة كاملة ضمن مجموعة مخطوطة بين ورقتي "ب و1"1ابء نسخها آبو 
البركات محمد الصالحي الشافعي في ۲۰ رجب ۸۷۲ :)١558/5/14(‏ خطه دقيق 
وکثیف (۳۱ط اص) مهمل التنقیط غالیّا: یبدو آن الناسخ كان ناسحًا مهنبا أو 
کاتبّا فٍ الدیوان؛ تراجم الکاتیب في الصيغة الذاتية دائما. ویشار پل بداينها في 
افامش ‏ وکتبت التراجم والإشارات بالأحمر. 


قى - مخطوطة القاهرة© 

نسخة تضمنت كتاب «قهوة الإنشاءه بأكمله في أوراقها البالغة 184 ورقة» إلا أن 
ناسخها أسقط منها القدمة وست وثائق من آوها: ومقاطع طويلة أخرى في ثلاثة أماكن 
داخل النص. وكتب الناسخ وهو الشاعر وصديق صاحب الكتاب محمد بن حسن 


W. Ahlwardt, Verzcichnis Jer arabischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu )١( 

Berlin. Berlin, 1887 ff., VIL, S. 580, Nr. 8644, Spr. 1160. 

Universitatsbibliolhek Tübingen. Max Weisweiler. Verzeichnis der arabischen (Y) 

Handschriften Il. Leipzig 1930, S. 17, Nr. 69, Sign. Ma VI 70. 

(۴) فهرس الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية. الغاهرة ۱۳۰۷ھ ج ٤‏ ص ۲۹۲ رقم ٤۳۸‏ + 

راجم کذلك فهرس الکتب العرية الوجودة بالدار. القاهرة ۱۳۸۵/۱٩۲۷‏ ج ۳ ص 744 (آدب عربي 

(EFA 

(4) انظر ص هم حاشية 4. أسقط الناسخ الأرقام .1-١‏ ويبدأ النص بالرقم ۸ (توقيع لكمال الدين محمد 

البارزي) وجاء الرقم ۷ بعد الرقمين 4 و١٠‏ . أما المقاطع المسقطة فنشير إليها أدناه : ونبّهنا عليها في الأماكن 
نفسها (الأرقام ۲۳ - ۳۱ 46 - ۷۱۰۸۷ - ۷۹). 


۲ قهوة الانشاء 


النواجي”! ؟ بدل المقدمة الأصلية مقدمته الخاصة”". النسخة غير مؤرخة: إنما تبين من 
مقدمة النواجي أنه أتمٌ نسخها في أيام ابن حجّة وبطلب منه م۳ . الخط بقلم النسخ القريب 
من رسم القطاطین؛ وجاء النص داخل |طار: کما جاءت الابیات الشعرية ضمن 
اطارات خاصة بپا. 


قا - مخطوطة القاهرة؟» 

نسخة كاملة مؤلفة من 4۸6 صفحة (ترقیم الصفحات متأخر)» خحطها بقل 
النسخ الأنيق المتقن والكامل التنقيط ؛ نسخها إسماعيل بن محمد اللاري وأنتها في 
۱ جمادی الأخر ۵۹۸۲ (۱۵۷۹/۱۰/۸ م). 


)0( أخبرنا السخاوي في ترجمته للنواجي (مالضوءاللامع» ج ۷ ص ۲۲۹ وما مدها) نه کان ناسا مشهوژا 
زود معيشته بالكتابة : ؛وممن کان يرغب ف کتابته ويجزل له العطاء له يسببها وغيره التفي ابن حجة الشاعر 
واختصّ لذلك بصحيئه». 

(؟) يصعب علينا فهم السبب الذي جعل النواجي تُبدل المقدمة من إنشاء ابن ججة بتوطلته التي تشبه كلمة 
الناسخ الوارد عادة قي ختام النص المنسوع» كما يصعب عليئا فهم سبب إسقاط للقاطع الطويلة التي لا 
يوجد تنبيه عليها: بل بالعكس يستمر النص المقطوع في نصف الجملة منصلا في سطر واحد. هل كان 
وراء ذلك كله سوء قصد النواجي الذي أراد نشويه كتاب ابن ججة ؟ اذا أكد في مقدمته أنه ينسخ الكتاب 
مانا من ماه ياوه عاذ بشكل يوي ينه اكادات اندو بنهة؟ عل نشاك و ر 
قول النوا جي أنه نسخ النسخة بطلب من ابن حِجّة ؟ عل لى كل حال يصعب التصور أن ابن ججّة طلب نسخ 
نسخة ناقصة. وما يزيد صعوبة فهم التشويبات هذه هو اعثماد أبن ججة على جودة عمل النواجي 
كناسخ . وهو ما أشار إليه السخاوي آنفًا. 

(۳) جاء ف فهرمّي المخطوطات بدار الكتب أن النواجي نسخ هذه النسخة باعتباره تلميذًا لابن جِجّة 
وبإذنه: فلا دليل على ذلك في مقدمنها ولا في خواتمها التي لا تحوي إلا الأدعية مثل التصلية 
والحسبلة. 

)٤(‏ وردت هذه المخطوطة ف الفهرسين المذكورين في الحاشية السابقة أعلاه تحت رقم 78 (أدب عرني 
۵ جاء الرقم قي الصفحة الارل (آدب ۳۵) ولیس (آدب ۳۳۵) کما نجده نٍ الفهرسین. 

(0) هذا يخالف ما جاء ن فهرسي الخطوطات بدار الکنپ الصرية وهو آن الناسخ هو محمد البرلسي الذي 
انتهی من النسخ في أواخر شوال 448ه. 


المقدمة ۳م 
لد - مخطوطة ليدبن”2 


تتألف النسخة من ؟4 ورقة تحتوي على الجزء الأول لكتاب دقهوة الإنشاء» من 
أله حتى نباية (جرى السوابق)؛ نسخها عبد الرحمن بن خرّاط : وانتهى من النسخ في 
أوائل ذي الحجة ۸۱۷ هھ (1414/1/150-11 م). خخطها بقل النسخ الواضح» حروفه 
منقطة ومشكولة ؛ في الورقة 1١‏ مذكرة تقول بأن عبد اللطيف بن يوسف الباعوني اطلع 
على النسخة من أوها إلى آخرها في شهر جمادى الآخر 814 ه (ديسمير 1١459‏ م). 


نب - مخطوطة نابولي“ 

تضم النسخة ۱۱ ورقة ولا تحوي غير الجزء الأول لكتاب «قهوة الإنشاءه وما 
سماه ابن ججّة ب«الفواكه الحموية: أي الرقم 1١7‏ وما يليه. أنبى ناسحُها أبو الفتح 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن مقبل البلبيسي المقدسي البهائي الخطيب الوفائي الشافعي 
الواعظ : نسخها ق ۱۸محرم ٩۰۵‏ ه (1800/8/14 م)؛ خطه واضح جدًا كامل التقّط 
وا رکات. 


ها - مخطوطة هامبورغ 


نسخة کاملة (۲۳۳ ورقة) غير مورخة وأغفل اسم ناسخها؛ اخط بقل النسخ 
الواضح : والتص ‏ اطار بسیط : تحمل الإحدى عشرة ورقة في أول المجلد وآخره 
سا لعدة وائق من عصر السلطان سليمان القانوني: ووثائق مؤرخة في سنتي ۱۰۳۱ 
و۱۰۳۸ ه؛ الصفحة 1١‏ تحمل عنوان الکتاب واسم الژلف وألقابه ونعوته والتصلية 
أسفله توقیع مالك الجلد غبر مقروء وختم فیه تأریخ سنة ٩۳۰‏ ه (؟)+ في ص ۲۳۳ 
تحت الأختام توقيع أحد مالكي المجلد مورا في العام ۱۰۲۳ للهجرة. 


R. A. Dozy, Catalogus codicum oricntalium Acadcmiac Lugduno-Batavac. Lcidcen (1) 
1851, Nr. 353, Sign. Or 452. 

L. Buonagia, Catalogo dei codici arabi della Bibliotece Nazionale di Napoli. Firenze (¥) 
1880. Nr. 101, Sign, IF 53. 

C. Brockclmann, Katalog dcr oricntalischen Handschriflen der Stadibibliothek zu (¥) 
Hamburg. Hamburg 1908. Sign. Or. 162. 


٤م‏ قهرة الانشاه 


(ب) مد منهج التحقيق 

لا توجد بين المخطوطات المستخدمة في التحقيق أية نسخة بخط المؤلف يمكن 
الركون إليها لضمان التأكد من صحة النص»ء وما وجدنا النص الكامل لكتاب «قهوة 
الإنشاءه إلا في نسخ متأخرة لا يمكننا الاعتماد عليها اعتمادًا تامّاء وهذا ما عقّد 
التحقيق إلى حار ماء كما لم تساعد إمكانية استخدام نسخ محتلفة نضًا أساسيًا للتحقيق 
بعد تحديد جودة النصوص المنفردة وتقدير جميع صفاتها تقديرًا دقيقا. 

ويمثل ما نصت عليه الجملة الأخبيرة ف الفقرة الأولى من الرقم "71 فاصلا زمنيًا ونوعيًا 

بين المخطوطات العشر من جهة؛ ورابطًا بين بعضها البعض من جهة أخرى. فبفضلها 
يمكننا توزيع المخطوطات فثتين أو ثلاث فثات ؛ حيث تضم الفثة الأولى مخطوطات ليدن 
ونابولي وباريس التي تنص فيها نلك الجملة على «تحت العلمين العباسي والمؤيدي». ونكوّن 
مخطوطتا ٍستانبول (طا) و(طب) ومخطوطات توبینجن وهامبورغ والقاهرة (ق) 3 1 
فيها تحت العلمين العباسي: الفئة نیت وأخيرا الفئة الثلثة و وتتألف من مخطوطتي 
والقاهرة (فا). وتنص تلك الحملة فيهما عإ بل تحت الاعلام العباسية؟. 

يتوقف الغرض من تحقيق نصوص التراث على ضبط النص الأصلي للمؤلف بإزالة 
تدخلات النساخ المقصودة أو غير القصودة في النصوص المنسوخة؛ ولتحديد حجم 
هذه التدخلات وتفسيرها أهمية لا تُدكر لمعرفة وضع النص ف سلسلة نقله؛ يعني لمعرفة 
تاریخ النسخ والتحدید الزمني لذلك. فمن تلك التدخحلات مثلا تکییف النص للأحوال 
الراهنة المرتبطة غالبًا بتغيير أحوال الأفراد» مثلما تراه في إسقاط كلمة (المؤيدي) في النسخ 
المكتوبة بعد وفاة السلطان المؤيد شيخ المحمودي أي بعد عام اكلم أو قّْ تصحيح 
كلمة (العلمين) إلى (الأعلام) في النسخ خ التي قد یمکن اعتبارها حدث الفتات ات 

ونجد مثل هذا «التكييف اللراقعة ف الأدعية كذلك» فالأدعية للأفراد علي قيد 
الحياة تدعو فم بحياة مديدة. أو تبدي رغبة في دوام بركاتمم ونضلهم آلخ : فأبدلت 
هذه الدعوات حال كتابة النسخة الجديدة بعد وفاة المدعو له بأدعية مناسبة: فدعی له 
بالرحمة والغفران والخلود ثي الجنة وغير ذلك. 1 


.8 الرقم 3# حاشية‎ )١( 


المقدمة م 


لقد اتضح لنا أن منطوطة ليدن (لد) أقرب مخطوطاتنا من ابن َة ومن نص 
نسخته الأصلية» لذا فنحن نعتبرها إحدى مخطوطات الفئة الأولى؛ فقد نسخها 
«تلميذ» المؤلّف إبان حياته بعد ختام المكتوب الأخير الوارد فيها بقلیل؛ ولا 
يوجد ما یمنم الافتراض بأن النشخ قد تم بمعرفة ابن حِججّة وحتى تحت إشرافه» 
رغم أن النسخة خالية من تأشيرة المؤلف» وقد استخدمناها نضًا أساسيًا لتحقيق 
الجزء الأول من الكتاب. 

كانت الجودة التي تميز بها خطوط باريس (با) سببًا لاإدراجه في الفنة الأولى أيصاء 
رغم أنه كانت قد مضت خمسة أعوام على وفاة ابن ججة وخمس عشرة سنة على 
وفاة المؤيد شيخ أثناء كتابته» ويبدو أنها نسخة جيدة منقولة عن أصل بيخ إتان ساطنة 
المؤيدء وها قرابة واضحة بمخطوطة إستانبول (طا). 

ومع أن مخطوطة نابولي (نب) تبدو نتيجة لنقل طويلء فإنها تأي بنص جيد معتمد 
عليه ف الأقسام الموجودة فيهاء فيحق لنا أن ندرجها ف الفئة الأول رغم تاريخ نسخها 
المتأخر. وهذا ليس فقط بسبب ما جاء قي الجملة المذكورة أعلاه؛ بل وأيضًا لكون نصها 
قریّا جذّا ما نقلته مخطوطتا ليدن وباريس. وساعدتنا ي تحديد جودة هذه المخطوطة 
الإشارة إلى أنها القسم الأول في مجموعة مخطوطة مكوّنة من قسمين: فالقسم الثاني هي 
السيرة الشيخية لابن ناهض"؟. وآثبت ناسخها") صحة نسخته بعلامتي القارنة (ق 
۰ و۸۹)» ومع أن الناسخ لم يذكر المقارنة بين نسخته لقهوة الانشاه وأصلها : نعتقد آن 
ما في یده | تکن نسخة جيدة للسيرة الشيخية نحسب. بل وأیضا لكتاب ابن ججّة" . 
واستخدمنا هذه النسخة سندّا لنص الخطوطتین (طا) و(ق). 

أما مخطوطات الفئة الثانية» فيحتل مخطوط استانبول (طا) مرکز الصدارة فیها 
ويمكننا الاعتماد عليه لعدة أسباب: 

آوفا الافتراض أنه بصفته نسخةٌ نسخت برسم مکتبة صاحب دیوان الانشاء 
الشريف» يقدم نضًا تُقل من أصل جيد. وبالاضافة بل ذلك» تشهد الأدعية 


)١(‏ راجم حاشية ١‏ ص ١١م‏ أعلاه. 
(1) وهوابوالفتح محمد بن إبراهيم ... البلبيسي المقدسبي ناسخ كتاب «قهرة الإنشاء: المذكور أعلاه. 
() يبدو أن الناسخ أو طالب النسخة كان مهتمًا إلى حد ما بالسلطان المؤيد. 


مم قهوة الإنشاء 


للمؤلّف في تراجم المكاتبب بأن النسخة قد : تمت إتان حياته؛ مما يتيح لنا فرصة حل إسم 
لنسبة الطموس حلا قریّا من الواقم. فمن أصحاب دیوان الانشا» الشریف لین 
تقلدوا هذه الوظيفة أثناء وجود ابن حِجّة في مصر”'؟ نذكر نجم الدين عمر 
المح ا ار من 
تسمية المكتبة ب(الحجية) إلا حروف اسم النسبة (الحجي). والدليل الأخير على قرب 
هذه النسخة من تأريخ إنشاء الوثيقة الأخيرة الواردة فيهاء هي الصيغة الذاتية المستخدمة 
في تراجم الوثائق الأربعة الأخيرة”. واستخدمنا هذه النسخة نضًا أساسيًا للتحقيق 
اعتباژا من الرقم ۲۷ حتی نهاية الرقم ۰۱۱۹ 

ومن مخطوطات الفئة الثانية مخطوطة القاهرة (ق) التي برهنت على أنها موضع ثقة قَة 
رغم القطع الناقصة (المحذوفة عمدًا؟). فهي نسخة كتبت في فترة وجود ابن ججّة في 
مصر وبطلب منه» فمن المفترض أن النسخة المنسوخ منها كانت إما نسحة مصدق 
علیها وتا نسخة قصيرة النسب. 

بالنسبة لتحدید آي من قسمي محخطوطة استانبول (طب) هو الاقدم: لم نعتمد على 
اختلاف النط بینهما واختلاف عدد سطور الصفحتین الأخبرتین للقسم الأول 
فحسب. بل وعلى الأدعية لصاحب الكتاب أيضًا. فالأدعية الواردة في القسم الثاني 
هي دائمًا أدعية لشخص لا يزال على قيد الحياةء بينما الأدعية ي القسم الأول هي 
للمتوقٌ: ما جعلنا نستنتج أن القسم الثاني يمثل نضًا يعتمد عليه. 


W. Björkmann, Bcitrage zur Geschichte der Staatskanzlci im islamischen Ãgypten. (1)‏ 
Hamburg 1928, 70.‏ 
(۲) تول نجم الدين عمر الحجي صحبة دواوين الإنشاء الشريف من ۱ جمادی الآخرة ۸۲۷ إل ٠١‏ جمادی 
الآخرة ۸ (۱۸۲۹/۵/۲۱ - ٩۱8۲۵/1/۲م)‏ (والنجوم الزاهرةه لابن تغري بردي ج ۱4 ص 
Wict, Les Biographies du Manhal ۹۵), 252-253 ! ۳۵‏ 1 راجع كذلك : والضوء اللامع» 
للسخاو یاج 7 ص ¥+ 70 Björkmann, Bcitrêgc,‏ . 
م ارم ۰۱۱۹-۴۳ وقد ندل الصيغة الذاتية في تلك الوئائق آنها نسخت من نسخة ابن حِجّة قبل 
ختم الجموعة خنما نها (إلى الصيغة ائذاتية قي تراجم المكائيب انظر الرقم ۵ أدناه). وقد يشهد 
بهذه الحالة أيضا غياب النصوص التي نتلو الرقم ١‏ في بقية المخطوطات ما لم نفترض أنما لم نهم 
طالب النسخة. وربما لم جحدث ب صدفةٌ أن هذه النسخة تفنتح تح و نتم بتقلید صاحبي 4 
الانشاءو. 


القدمة ۷م 


ويوجد ف ترجمة الرقم 77 ما جعلنا ننظر إلى القسم الأول بثقة: مع أنه ليس 
بدليل مقنع إقناعًا نامًاء حيث ورد إسما طرفي العقد وهما الناصري محمد ابن البارزي 
وعل الدین داود ابن كويز خاليين من الأدعية هماء وجاءت كلمة (كان) مباشرة بعد 
ذکر وظیفتیهما : وهي علامة عزل الوظن من الوظيیفة: فمات آوشما ‏ وهو صاحب 
دواوين الإنشاء - في شوال عام ۳ هه وعتن مکانه ابنه کمال الدین» وعزل ابن 
كويز من نظر الجيش ف محرم عام 874 هء وقُلّد صحابة دواوين الإنشاء في مستهل 
صفر”"©. وربما تشير كلمة (كان) ونقصان الأدعية للمتوق إلى أن الأصل المنسوخ منه 
هو القسم الأول .لخطوط (طب) قد احتفظ هنا بحالة قريبة من التبديل في الوظائف 
وأن وضعه كان قريبًا منه. 

استخدمنا هذا الخطوط مع (طا) على السواء نصا هاما بوثق بهن و کان نصه نصا 
أساسيا للقسم الذي يلي الرقم 1١7‏ إلى آخر الكتاب. 

ليس من السهل تحقيق حالة مخطوطة توبينجن (نو) المؤرخة ف عام ۸۷۲ ه 
(1578م) والتي بدت فريدة لكثرة الاختلافات في نصهاء وهو ما قد يشير إلى سلسلة 
من النسخ بينها وبين نسخة المؤلف”"» إنما الصيغة الذاتية لجميع تراجم النصوص فيها 
تتعارض مع هذا الافتراض(۳ وتجعلنا نعتقد أن مكانة هذه النسخة قريبةٌ من نسخة 
ااصّف الاصلية (نسخته الشخصية؟) مثل حالة مخطوطة (طا) الإستانبولية. 

وإضافةٌ إلى ما قلناه » نجد برهانًا قاطعًا على قرب هذه النسخة من أصلها في ملاحظة 
ناسخها في هامش تقليد ابن حجر العسقلاني؟؟؛ حيث ذكر الناسخ فيها خيرا عن 
الحوادث التي سبقت تقليد ابن حجر قضاء قضاة الشافعية» وعن قيامه بوظيفته هذه 
مع إبداء شكه ف صحة ذلك الخبر وإمكان رجوعه إلى ابن حِجّة. وقال إنه لم ينقله إلى 


(۱) راجم الرقمین ۸١‏ و۸۷ وءالضوء اللامع ٠‏ للسخاوي ج ۳ ص ۲٠۳‏ ؛ و«المنهل الصاقي» لابن تغري بردي ج 
* ص ۲۹۰ رقم ۱۰۱۹ (ابن کویز)؛ مات ابن کویز ی ۱8۲۲/۸۸۲۹م- 

(۲)_آناحت فترة عامًا بين وفاة ابن حجة وتریخ نسخها (آما الساقة بين انمام المصدّف وتاریخ اللسخ فهي 
آطول من ۳4 عاما!) فرصاٌ لظهور نسخ کثیرة. 

(۳) وقد احتفظا عن قصد في حقیقنا هذا بالصبعة الذانية اتراجم الکائیب کما وردت ‏ نسخة توبینجن نظرّا 
ٍل قرببا المحتمل هما كتبه المؤلف في نسخته الأصلية. 

. 4١١ ص‎ 1١4 الرقم‎ )4( 


۸م قهوة الانشاء 


نسخته إلا لأنه وجده في نسخة اللأصل بعد حكاية الترجمةه ورغم ظنه بأن ابر هذا 
ليس إلا خبنًا صادرًا من انواجي. ذ النسخة التقول منها کانت بخطهه . ففي رأينا هذا 
ما يشهد أن بين هذه النسخة وبين نسخة صاحب الكتاب ليس ثمة ! 
نسخها النواجي ٩‏ 

فالمخطوط الأخير الذي يجوز ضمه إلى الفئة الثانية هي نسخة هامبورغ (ها) 
المؤرخة بتاريخ ۹۳١‏ هجرية ٠١١۳(‏ م( التي بدون أي شك تمثل نضًا حديئًا: 
فعلاقة هذا المخطوط بالنصوص الأخرى غير محددة: إذ يجانس غالبًا ما ورد ف 
مخطوطة توبينجن. ع ا و ا ا 
من منطوطتي القاهرة (قا) وبرلين (بر) الأمر الذي جعلنا نفترض أن مذه الخطوطات 
الأربع الأخيرة تشكل سرد صغيرة نتقلامها مخطوطة توبينجن (تو). فعلاوة على ذلك 
تنفرد المخطوطة (ها) بكثير من الاختلافات غير الموجودة في بقية النسخ؛ وهذا ما 
يجعلها أحدث طرف ف هذه المجموعة. 

وقد استخدمناها - مثل النسخ الأخرى المنسوخة بعد 4٠١‏ ه(ما عدا مخطوطة نابولي) - 
تأبيدًا لنص النُسخ القريبة من النص الأصلي قربًا أكثر باعتبارها مثلا لامتداد تطویر النص. 

إن العلاقة الوثيقة بين المخطوطات التي اعتبرناها الفثة الثانية وبین مخطوطات الفلة 
اي تنتمي إليها المخطوطتان الأخيرتان» برزت بوضوح في أماكن متعددة مطابقة 
لا نضّت عليه مخطوطات هاتين الفثتين: ففي رأينا أن الناسح نسخ المخطوطة (قا) 
القاهرية لنفسه من نسخة غير بعيدة هر ا مخطوطة توبينجن ؛ ونميز ناسخ (قا) 
بحذفه لألقاب أصحاب التقاليد والتواقيع وبإضافة أدعية وتبريكات إظهارًا یه 


إلا نسخة واحدة 


)١(‏ راجع الخطوطة (ق). 

(۲) غير نسخة (ق)؛ لا نجد هذا الخبر في (طا) ولا في (طب). أما النسخة (طا) فيجوز الافتراض أنه لم يكن 
له وجود في أصله قط : أو أن موضوعه لم يهم طالب النسخة : أو أنه م برغب في إيراده لسبب ما + تي حالة 
(طب) عسى أن تعتبر غيابه علامة قرابة بين قسمها القديم وبين عخطوطة (طا) آما الخطوطات التي یو جد 
فيها الرقم 114 فنجد هذه املاحظة ف المخطوطات التأخرة فقط أي في (تو) و(ق) - وهي من نسخ 
النواجي !) و(قا) و(ها) . وأثارت انتباهنا ملاحظة قاری مجهول لخطوط (تو). وقد آبدی رأبه بأن ما کر 
في قضية ابن حجر ليس إلا نميمة لاذعة آشاعها لواجي الشهور بمساوثه. 

راید تأريخ في علامة الملكية. 


المقدمة 4م 

أما نسخة برلين (بر) فتأربخ نسخها ممهول؛ ولا يوجد فيها تأريخ إلا في عبارة إشارة 
التمليك الوحيدة المؤرخة سنة 1٠۹۷‏ ه/1785 م: التي لا علاقة لها بتأريخ نسخهاء 
والاختلافات في نصها تجعلها في عداد مخطوطات الفئة الثالثة بشكل لا نزاع فيه. 

نشأت «قهوة الإنشاء؛ طوال الزمان الذي قضاه صاحبها قْ ديوان الإنشاء الشريف 
بالقاهرة منشئًا فيه. فقد عزم مبكرًا على أن يقدم ثمرات فنه الإنشائي لزملائه في الديوان 
وأصدقائه في القاهرة حسب خخطة وضعها منذ البداية » وأن يضم إلى الأثر الفني هذا نصوصًا 
أخرى متنوعة. فشرع في نشرها بصورة تدريجية كما يشهد بذلك وجود نسخ مستقلة 
للجزء الأول منه » وأصبحت شهرته ومکانته سبّا لتداول كتابه بين الكتّاب والأدباء؛ كما 
غدا عرضةٌ للنسخ الدائم. فمن المحتمل أن هذا أدى إلى إيجاد شبكة نسب قوية بين تلك 
النسخ ؛ وإلى وجود نسخ للأجزاء المنفردة منه حتى قبل إتمامه. ومن الجائز أيضًا أنه خلال 
الفترة الطويلة الممتدة إلى سنين عديدة التي صنف ابن حِدجّة كتابه هذا فيهاء ظهر له أكثر من 
نسخة أم واحدة ؛ بل وجدت نسخ أصلية متعددة أصبح كل منها مصدرًا خاصاً لسلسلة 
قائمة بذاتها. فالخلافات الناتجة من التصحيف والتحريف العاديين وحذف كلمة أو سطرأو 
فصل من السجع أثناء الاملاء أو النسخ ؛ زيدت أيضًا بالتعدیلات من طرف النساخ ابتداء 
باستخدام الترادفات وانتهاء بحذف بضع صفحات. 

وما ظهرت القرابة بين المخطوطات المستخدمة في التحقيق من توزيعها إلى الفئات 
الثلاث القترحة آعلاه فقط ؛ لكن أيضًا من خلال مقارنة الاختلافات الواردة ی 
نصوصها بحيث استطعنا الحصول على الخلاصة التالية : 

لا شك في أن لمخطوط ليدن محل الصدارة بلا منازع بين جميع النسخ» ويبدو أنه 
يقدم لنا نصًا أفرب ما يكون من نص صاحب الكتاب إن لم يعادله. ويرجع إلى سلسلته 
کل من الخطوطتین (ق) و(با) وتنتمي الخطوطة (نب) البهما ؛ أما المخطوطتان (طا) 
و(طب) الاستانیولیتان فیبدو آنهما تمثلان فرعین خاصّین لسلسلة (ق) - (با) - (نب) 
وقريبين لها؛ أما الفصيلة الممثّلة بالمخطوطة (نو) فهي فصيلة مستقلة نوعًا ماء وف أغلب 
الظن أنها مرتبطة بأصل المخطوطة (طا) وشاملة للمخطوطتين (قا) و(بر) كأعضاء 
سلسلتها المتأخرة. ورغم أن النسخة (ها) قريبة جدًا من المخطوطات الثلاث الأخيرة؛ 
فيشير سياق نصها إلى أنها نموذج لاستمرار السلسلة الناتجة من فرع المخطوط (تو). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وهو حشبي 


الدع الإمام العام العامة حُجّة الأدب ولسان العرب أبو بكر تقي الدين ابن جحجٌة 
الحمّوي» منشى؛ دواوين الإنشاء الشريفة المؤتّدية كان - تغمده الله تعالى برحمته9؟ : 

الحمد لله الذي أحسن إنشاءنا فسجغنا على أفنان العبودية بتحميده » وأعربت ألحان 
سواجعنا بين الأوراق عن تمجیده ‏ وأدْبنا فشعرنا متأذژین بتوحیده. نحمده علی حسن 
هذا الأدب الذي هو مُلهِمُه؛ ونشكره على الإرشاد إلى ما ننثره في بدیع وصفه وننظمه؛ 
ونشهد أن لا إل إل اف وحده لا شريك له شهادة نؤذيها بجميل تفضله» ونشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله الذي ار الناسن ردك هم لم صل الله عليه وعلى اله 
+وأصحابه ۲۳ الذین ما نم لأعدائه شمل إلا نثروه نثراه2”0: صلاةً تُنشئ لنا الخيرَ إنشاء 
وتشرح لنا به صدرا» وسل تسلیماا. 


(۱) قال الشیخ ... برحمته : لد» طا: استهل الصنف» فسح الله ف أجله: خطبة هذا الكئاب الذي سماه 
«قهرة الانشاء» بقوله ؛ نب : استهل المصنص رحمة الله عليه خطبة هذا الكتاب الذي سماه «قهوة الانشاء» 
بقوله + طب : قال الشيخ الإمام نابغة زمانه: وقطري أوانه : فريد عصره» وناظم شمل الأدب في نثره » نقي 
الدين أبو بكر بن ججّة: روى الله روض الأدب بسحاب فكره ؛ قاء ها : قال الشبخ الإمام العالم العلامة 
حجة الأدب ولسان العرب نقي الدين أبو بكر ابن ججّة الحموي منشئ دواوين الإنشاء الشريفة الؤيدية 
بالديار المصرية . تغمده الله برحمته وأسكته فسیح جنته ؛ ها : فال الشیخ الامامالعامالعلامة حجة الأدب 
ولسان العرب تقي الدين أبو بكر ابن حجّة ا ىموي منشئ دواوين الإنشاء الشريفة المؤيدية . كان تغمده الله 
برحمته: سقطت الجملة من ق (راجع حاشية رقم 4 ص 5): باء بر. 

(؟) وأصحابه: ساقط من طاء طب. 

(۴) ما بين النجمتين في نب : وعلى أصحابه ساداث الدنيا والآخرة. 

(5) تسليما: ها: تسليما كثيرا. 


امد 


٤‏ ابن حجّة الحموي 


وبعدء فإني ما أدرت كأس الإنشاء هنا إلا لبطیب التأمل بتنقله من شطوط 
البحور؛ ال اه في رياض المنثور ولم يفتقر إن كان من أهل الذوق إلى حُشن 
توس ودستور؛ ويقابل كل بيت بقرينة صايتة: ويقتئص من ارام هذا السرب ما 
یم جوارِحَة» ویتناول سر بعد الوزن بال جراف» ويعلم آني حاتميٌ الادب؛ لیس 
في كرم سجيتي") خلاف. وله در" القائل“ : [من الکامل] 

يعطي ارات من اللآلي نثژه ‏ . وکنا الکريم طازه لا یوژن 

أستغفر اه أَفصِذ بذلك تزكيةٌ نفسي ٠‏ ولکن لسان القلر طال فط تأدبا مع 
آبناه جنسي » وقد سمیتٌ هذه ال من نثري بقهوة الانشاء: لينتشي بها صاحب الذوق 
السليم إن شاء. ويطرب عند رشف هذه القهوة بسجع من أمسى مطوقًا بالإنعامات © 
المؤيدية» ويتفكّه بعد الحلاوة القاهرية بالفواكه الحمّوية. مع أني لم أترلكٌ فيها طربقًا من 
فنونه إلا سلكتهاء ولا شِعابًا من بديعه وغريبه إلا حبرتهاء ليتفئن المتأدّب في فنون 
متشعبه: ولا يبخل”" بالانفاق من هذا احاصل علی الکرام الکتبة. وصرفت"* علی 
صيارفة النقاد هذا العرض الفاني: وأرجو أن أسمط به على الخبير» واستعنت في ذلك 
بالناقد البصير . 


)1 یم : تو یم به. 

)۲ سجيني : ها : شجيتي. 

(۳) در : ساقط من طا: طب: نب تو. 

(4) وف در القاثل : ساقط من بر. 

)0( فقطیته : كذا في جميع النسخ. 

() بالإنعامات :طب . ها : بالانعام. 

(۷) یبخل :طب با. ها: ينحل. 

(۸) صرفت : ها: صرّفته. 

)٩(‏ لا توجد هذه المقدمة في مخطوطة (ق)» وذکر ناسخها ما بل : امد له رب العالین : والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحابته: وأهل بیته وذوي قرابته؛ وبعد بقول الفقبر حمد بن حسن 
الواجي : »هذه انشاآت شیخ لدب : الشمسك منه بآقوی سبب » شبخنا وملاذنا أبي بكر تقي الدين ابن 
حجة الحموي: - متع الله كتّاب الإنشاء بحيانه؛ وقلد أجباد الأفكار بدرر براعات عباراته - : أمرني - 
أمدّ الله ف أجله - بجمعهاء». فمنها ما أنشأه ... (ويلي الرفم 8 من الكتاب). 


قهوة الانشاه o‏ 


لفق 


فمما أنشأته بالديار المصرية وقد استقرّيت2(7 منشئ ديوان الإنشاء الشريف 
المؤبدي؛ تقليد مولانا المقرٌ الأشرف العالي القاضوي الناصري محمد بن البارزي 
الجهّني الشافعي"“ - تغْمّده الله تعالى برحمته - بصحابة دواوين الإنشاء الشريف 
بالممالك الإسلامية المحروسة”": وهو: 


بسم الله رحفن الرحیم 

الحمد لله الذي أودع مدا مه : وجعله ناصر دينه فحل به عقد الثرك وش 
آزره ؛ وأرسله لینشی مصالح الأمة فهُدينا( بترسلاته: والله أعلم حيث يجعل رسالاته» 
وأعز من لازم الطواف بأركان بيتنا الشريف » ونادى منادي سعيه المشكور «حيٌ على 
الفلاح:٠:‏ وظهر صلاح الدين بالديار المصرية وكيف لاء وهذا القاضي الفاضل هو 
منشئ الصلاح » ومير ديوان إنشائنا الشريف بصاحب من بيته ظهر التمبيز بكفاءته: 
وأيد الااسلام والسلمن* بملك مؤيد تمسّك تد وصحابته - زاده الله تأبيدًا 
وصان حجاب ah!‏ ي أيامه الوّیدیه » وعم شرفها بالرسالات الحمدیه -. أحمده 
حَنْدَ من هاجر من أحبٌ البقاع إليه انقيادًا لخدمته. فتأمّلت غربته وفع پجرته » 
وناهيك بالهجرة المحمدية - على صاحبها السلام -: فإنها للنواظر والمسامع مرآ 


(۱) فمما ... استقريت: لد. طا: قاء ها: فمما أنشأه بالدبار المصرية وقد استقر: تب : هما أنشأه بالديار 
المصرية وهو ؛ طب . باء بر : من إنشائه بالديار المصرية وقد استقر. 

(۷) هو ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عشمان بن محمد بن عبد الرحيم بن ابراهيم الجهني الحموي 
العروف بابن البارزي: (الضوه اللامع« للسخاوي ج 4 ص ۱۳۹-۱۳۷ رقم الترجمة ۳۵۰): 

Wict, Les Biographies, 348 (No 2319). 

(۳) «السلوك» للمقریزي ج ٤‏ ص ۰۲۹۸ 

)٤(‏ نهدینا: ها : فهذبنا. 

(۵) والسلمین : ساقط من تو ها. 

(۷) مؤيد تمسك بمحمد : ها: مؤيد محمد. 

(۷) الملة: طب : اللة المحمدية. 
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لش 


0 ابن حجّة الحموي 


الزمان وتأريخ الإسلام ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادةً من حلص 
ي حب محمد وأشهد أنه عبده ورسوله الذي ما غال فیه ملكٌ إلا وقالت له عين 
المنابة: «آنت الوْبّده. صلی الله عليه وعلى اله وأصحابه(؟ الذین نثروا شمل آعدائه 
وشعروا"۲ بشرف بیته فنظموا قواعده. صلاءٌ تکون لنا صلة وبأجمل العوائد - إن 
شاء الله - عائده. 

أما بعدء فيعمُنا" الشريفة اقنضت حكميُّها أن تضم کل شيو في حله» وفضّلنا 
التیف أبى أن يكون إلا لأهلهء وسرّنا المصون بل أن يجلس إلا في صدور الكرام 
الكانبين» وسلوك آداب خدمتنا لم يتنظمْ في سِلّكها إلا من إذا دُكر الأدب كان ملك 
المتأدبين. وديوان إنشائنا الشريف لم يُدونه الا من فا تک كان كل كلمة بديوان وإذا 
كتب ورمّل طاب التغزل في خحدود الورد وعوارض الريحان. وأمثلتنا الشريفة لم يوقّمها 
إلا من غدا علمه بتوقيعات الرقاع عقا» ول یذ بسجمها الا من آمشی بنعمنا مطوّا 
وتأریخنا الژيدي ۸ بجدد به عهد بني أيوب» إلا إذا لمعت بوارق فضله بالدیار الصرية قال 
لناس : «هذا هو البرق الشامي ومفرح الکروب». 

وكان الجنابٌ الكريم العالي القاضوي الناصري محمد بن البارزي الجهني الشافعي ؛ 
ضاعف الله تعالى نعمته » هو الذي أودعه الله تعالى هذه الأسرار» وتردد إلى النمسك بآثار 
ملكنا الشريف فقالت له مصر: «الحمد لله على طول الأعمار والتردد إلى الآثار»» 
وأوصلتاه إلى استحقاقه من رتب المعالي » وراه إلى درجات الكمال علمًا أن الكمال 
ما خرج عن بيته العالي » لأنه المنشىء الذي ما لابن الصاحب دخول إلى ديوانه: ولا لابن 
عبد الظاهر بلاغته وقوة سلطانه» ولا الشهاب محمود أن باهى كماله في طارفه وتليده » 
ولا للقاضي الفاضل شرف ابن البارزي وتميرُه ولو بالغ قي كثرة شهودهء ما نثر في 
مم طرسه زهرةٌ إلا عرّفها بدا يديه ذبول زهر المنثور؛ ولا قرّع أبواب الصطلح إلا 
فحت ودخل بیونبا من غیر دستور» ولا قال مَسَتْمَا ذروة منبر الا جاد بألفاظر كأن 
مزاجها من تسنیم» قالت اليلغاء للفصاحة المحمدية : دما ثم إلا الرضی والتسلیم» : هذا 


6 وأصحابه: ساقط من طا؛ طب : صحبه, 

(۲) شعروا: ها : سعدوا, 

(۳) فنعمنا: توه ها : نعمتنا. 

(4) بخل :كذا في لد ؛ مهمل في طاء طب ؛ با: بجل : توء قاء بر : ها : يجل . 


قهوة الانشاء ۷ 


ولو عاصره عبد الحميد لَقَضَّر من شاوه البعید؛ ورأى فضله في زيادة وعبد الحميد 
عبد الحميد: أو لحقه ابن العمید لاعتمد علی ما نثره ونظمه آو آدرکه الصاحب ابن 
عباد لقال: «صحابةٌ محمد مقدمه». 

فلذلك رم بالأمر الشریف العالي الولوي الساطاني اللكي اليدي السيفي» لا 
زال ديوان إنشاته الشريف يتحف من بدائعه بكل غريب » ویجمع شمل العل بأحبابه فلم يبك 
بعدها من ذکری حبیب» ولا برح كل مستحق مستوفيًا في هذه الأيام الشريفة ما كان له 
في ذمة الزمان من الديون» متمنّعًا بالارتشاف من عذب هذا المنهل الذي ما برح عيئًا 
پشرب ببا المقرّبون: أن يفوّض إلى المشار إليه صحابة دواوين الإنشاء الشريف بالممالك 
الإسلامية الشريفة المحروسة؛ على عادة القاضي فتح الدين فتح اله" وقاعدته وما كان 
بيده من الوظائف والأنظار والمرتبات وغير ذلك تفويضًا تامًا مرعِيّاء صحيحًا معتيرًا 
مرضيّاء ليصير حسن التوسّل إليه» والمعوّل في صناعة الترسّل عليه. 

فلیقابل هذه التعمة بالشکر ویتمتع على رغم أنف البين بقرب المزار» ويعلإذ أحسن 
مهاجرئه أننا له من الأنصار؛ ويتحقق أن ودائع سرّنا الشريف لم يسقط بها منه إلا على 
الخخبير وليل النغوز بريٌ الأمن من ترسّلاته عا ليصير حابر هذه الصتاعة بحسن التدبيرء 
ليُطرف بحدائق إنشائه إذا لمعت بروق طروسها عينَ الشمسء ليجعل أقلامه منقطعة في 
خدمة الباري لواظبة الخمس » » لبشرع في بديع نظام" اللك وحسن انسجامه» ویسااك 
طریق شیخ الشیوخ في رقیه وبدیع کلامه؛ ولينشر عَم علمه بين العلماء الأعلام؛ فإنه 
بالدیار الصرية وبخدمة شیخ الاسلام ؛ وهو أولى من حسم عن ذات ملکنا الشریف مادّة 
الإضرارء ودب للحفظ الأسرار وتسلسلت مع الرواة بحسن تدبیره الأخبار » وتأئل ف 
تدبير الممالك بحسن تايل وتأثير» وتحرير أطلق أَلسّن الأقلام بحسن التحبير”” ؛ هذا مع 
ما أودعه الله تعالى من إرفاد د وأرفاق» واستجلاب الأدعية التي تطلق لا بارعا 
على الإطلاق» وليستطرد إلى تفسير البرد“ وتجهيزهاء واعتبار الأحوال في نصبها على 


(۱) فتح الله: ساقط من توء قاء بر. 
(۲) ی بديع نظام : ها : في نظام بديع . 
(۳) التحبير : ثو : التخبير. 

(5) السنة: توء قاء بر : آلشن. 

(ه) البرد : توء قا بر : ها: البرود 


1 
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۸ ابن حجَة الحموي 


تميزهاء يُطيل النظرٌ في الملخّصات. ونشخ ما ذُلِس فيها من النُسخ ١‏ فقدّمُه - إن شاء الله 
تعالى - في ذلك كله قد رسا ورسخ» والوصايا كثيرة ولكنه ممن يستفاد بوصاياه» لأنه إذا 
أشكل على الأمة مر كان عام المسلمين وقاضي القضاة : والله تعالى يبلغه في الدارين أقصّى 
مرامه» وكما أحسن ابتداءه يجعل من مسك القبول حسن ختامه. 

إن شاء الله تعالى. 

كتب في ثالث عشر شوال المبارك عام حمس عشرة وثمنمائة. 


(۳ 


ومنه( تقلید المقر الأشرف العالي القضائي“ العلمي داود ابن الکویز(۳ 
- رحمه الله“ -» بنظر الجيوش النصورة بالمالك الاسلامية عند قدومه من 
الحجاز الشربف(۳» وهو : 
الحمد لله الذي أقام لجيوش المسلمين في أيامنا الزاهرة علتا زاهرا: وجعله عيئًا في 
وجه الزمان ليصير عليها'"2 ناظراء وناداه لسان الاستحقاق بالرقعة لما عمٌ به النفع ؛ وليس 
لعل عند النداء إلا الرفع . نحمده حَمْدَ من صب فقدر : ونشكره شكرًا يرشدنا بعين 
البصيرة إلى حسن النظرء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البدي العید : 
شهادةٌ نرجو أن تكون مقبولة يوم تأتي كل نفس معها سائق وشهید . ونشهد آن حمدا 
(۱) ومنه: بر : ومن انشاثه. 
(۲) الأشرف العالي القضائي : ساقط من طب ؛ القضائي ها : الفاضوي. 
(۳) هو عل الدين أيو عبد الرحمن داود بن عبد الرحمن بن داود الشوبكي الک ركي: العروف بابن الکویز : 
(«الضوء اللامعه للسخاوي ج ۳ ص ۲۱۸-۲۱۳ رقم الترجمة ۱۷۹۷ وبالمنهل الصاني؛ لابن تغري بردي 
ج 6 ص ۲۹۲-۲۸۹ رقم الترجمة 5١١٠)؛‏ 1005 9ل« 145 بكماراصه«عه80 عمط ,أوالاا 
(4) رحمه الله : لدء طاء نب : عظم الله شأله؛ ساقط من باء برء قا 
)0( راجم : : و کتاب السلوك» للمقريزي ج 4 ص 519 : يوم السبت خامس من شهر جمادی الأول ۸11+ 
و«النجوم الزاهرة: لابن تغري بردي ج ۵ ص ۲۹۰ : بوم السبت ثامن من شهر جمادى الأولى سنة 4/417 
و«الضوء اللامع: للسخاوي ج ۳ ص ۰۲۱/۲۱۳ 
)١(‏ عليها : تو: عليه ؛ فا : علينا. 


قهوة الإنشاء 5 


عبده ورسوله الذي") آرسله شاهدا ومبشرّا ونذیرا: وطوی صحف الکفر ورنع غذه 
الأمة عَلَمَا على سائر الأمم منشوراء صل الله عليه وعلى آله وضخبه صلاةٌ بنشرح ببا 
الخاطر: ویتهج ها الناظرء وس تسليما. 

وبعد؛ فإن أول من جزمنا على رفع عَلَّمة» وأغدق عليه سحابٌ إنعامنا هاطلٌ 
دیف وآئیناه کتابه هذا بیمینه لینقلب إلى أهله مسروراء وأحسنًا جزاءه لا كان سعيه 
مشكوراء وأفرغنا على جيوشنا المنصورة دروع آرائه الداوديه: وزهٌّدناه في الفواكه 
الشامية بحلاوة دولتنا القاهربه» وجمعناه بإخوته بعد وفاء الكيل بمصر حَنّا ما 
تا وأعدنا إليهم بضاعتهم من رتب المعالي فتلوا: «هذه بضاعتنا ردّت الیناه 
وئمیر اهنا ونحفظ آخانا من هاجر معنا وعجر أحبٌّ ٠‏ لقاع له الل ل 
حروبنا النصورة صدور العامع » ول يشق ذلك عليه: وتفقّه في خدمتنا الشريفة فلم رج 

عن الواجب ؛ وصحبناه سن نظره فكان یم انا والصاحب» وباشر الشام 
مداد قلمه شامةٌ في وجنتهاء وطلعته غرةً في جبهتها» وأنشه فرحةّ ی غیظتها؛ وندا پدبه 
قرارًا مَعيئًا في بوتا ونظر في أمر الجبوش بها وكان فارس میدانہا » وناظم ديواتما» کم 
نظر بنور الله فقيل لأهل الأرزاق : إما ضلٌ صَاحِبكُمْ وما غَوَى 7" والسر الداودي 
ما حَكُم إلا حكم بالحق ول کم لفزی: لانه من فريق ظهر منهم الخير والصلاح + 
واستغنت الجيوش بأقلامهم وطروسهم عن سُمر العوالي وبيض الصفاح. ما فسّر 
القصص إلا تميز ببلاغته على الشعراء: ولا باشر حساب مر إلا ضربت الكثّاب 
الأخماس في الأسداس ٠‏ ومشى الق القبطي إلى وراءء ولا جاور مملكة إلا أمست بطيب 
أعرافها'» في شّمم. وها قد قيل لأهل الديار المصرية : «بُشراكم يا جيرة العلّ. 

ولما كان الجناب العالي القاضوي العلمي داود بن المقرٌّ المرحومي”” الزيني 
عبد الرحمن بن الكويز: - ضاعف الله تعالى نعمته -: هو المنعوت بجميل هذه 
الصفات ‏ والمحكوم له بصحة ذلك بعد قبول البئنات» وذو الحق الذي اقتضت آراؤنا 
)١(‏ الذي : ساقط من طب 
(؟) وشقّينا: كنا (!) في لد؛ طاء توء نب ؛ بر: قاء طبء ها: شفينا؛ لا يقرأ في با. 
(۳) سورة لنجم ۲/۵۳ 
(4) اعرافه: طب : اعرافه. 
(0) الجئاب ... المرحومي : برء قا: الجناب الككريم العلمي داود بن الکویز الژيدي؛ الرحومي : با : الرحوم. 


۳ 


14 


16 ابن حجّة الحموي 


الشريفة أن تخصّه من نيل إنعامنا بالوفاء » ومن بديع فضلنا بالالتفات إليه والاكتفاء» فإنه 
غ بالدين وحسَنٌ المباشرة من الطرفين مُعْلَء وهو قريب“ من وادي العقيق » فأصابع 
النيل أحقٌ أنها , بحشن؟ خواتمه تتختم. 

فلذلك رُسِمَ بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» - 
لازالت أعلامه بالنصر منتصبة مرفوعه» والناظرٌ في دواوينه المنظومة يُتحفُ بما أطاب الله 
مسموعّه؛ والمستحقُ يستوفي من ذم الزمان في هذه الأيام الشريفة ديولّه» ولا برح من 
أنصار لمن هاجر معه إلى هذه المديئه -» 

أن یفوّض پل الشار الیه نظر الجيوش المنصورة بالممالك الإسلامية على عادة 
الجناب البدري حسن ابن نصر الله وقاعدنه بحكم انتقاله إلى نظر الخواصٌ الشريفة 
تفويضًا صحيحًا مرعيّاء تامًا معتبرا مرضيًاء علا أنه ما ظهر على الجيوش عُمّة في 
أرزاقها”” إلا وكان الكشف منسويًا إليه» ولا طُّويت صحيفة مستجقٌ إلا وكان 
منشورها عليه: ولا أشكل حسابٌ إلا أزال برؤوس الأنامل إبهامه؛ ورد عليه ذلك 
الضائع بالعلامه. 

فليقايل هذه النعمة بواجب حمده وشكره؛ ويعل أن وجه معروفنا قد قابله بره : 
وليمد مائدة إنعامنا لمن يجب أن تكون صلتنا عليه عائده؛ وليطو عن من“ أكل الخبز 
بالجبن هذه الائده» وليدر على يد" المدير كاسات اليكتبات التي جليت قي تلك 
الحضرة الشريفة إشارته» ويجبر مستحق الخبز" وان ۸ يكن خاصضًا”" بعلامته؛ 
والوصايا كثيرة ونسمات قبوها مبب عليه لديانته: والأرزاق تقر العيون أن يكون 
عليها ناظرًا” لما ملم من دينه وأمانتهء والله تعالى يُسبغ على أكناف النيل المبارك ظلال 
(۱) قریب: نو: هان بر قا: فربب العهد. 
(۲) أحق آنبا بحسن : ها : اخوانا بحسن؛ بر با: نب قا : أحن آنها+ ساقط من تو. 
ارزافها: طب : اوراقها. 
(4) عن من: هاء نو : عنًا من ؛ برء قا: عمن + سقعطت کلمة «من» من نب. 
(0) يد: ساقط من تو. 
(0) الخخيز: ها: الجير. 
(۷) خاصا: طب : خالصّا. 
(8) علیها ناظرا: تب : ناظرا علیها. 


نهوة الانشاء 5 


هذه الشجره ویجعل آبراد وبا بو ي اخیرات محبره» وبوئق بتوثیق"۲ ری الایمان 
مررّره» ويم على جيوش ا نظره» ويبلغه من فضائل 5د شيخ الإسلام غاية 
تأمرلهة ویش آزره بأخیه وشلیله. 


إن شاء الله تعالى. 


(۳ 


ومنه؟ تقلید مولانا القر الأشرف العالي الامبري"" البدري حسن بن حب الدین 
بالإشارة الشريفة حين تنصل من الأستاددارية الشريفة وام بالإشارة الشريفة؟ » وهو: 

۱۵ ي ل وجی عنه غیو م العُمّ ففاق 
بدز الأفق سناءٌ وسناء وأغنى الك برأيه عن خفق خفق الرايات» وبطروسه وأقلامه عن 

بيض الصفاح وسّخْر القّناء وأطال عمره حتی جنی ثمر ما غرسه وسقاه عن الناصحة 
بماو واحد» ومتّعه من فضائل شيخه الذي هو شيخ الإسلام بأعظم الفوائد. نحمده 
حمد من أنقذه الله من أمور خحشي في الدارين وبال أمرها» ونشکره شكر من عرف 
قدر هذه النعمة وقام“ بواجب شكرها. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له: شهادة شاهار خحشي يوم الحساب فرجع عن معاملة العامل ومناظرة الناظر 
ومصاحبة الصاحب» وشعر بما في الدواوين من خطأ النظم ٠‏ فنثره وعمر بيته ببديع 
هذا الرأي الصائب» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المشير بإخلاص الطاعة الك“ 





(۱) بتوٹیق: نب : بتوفیق. 

(۲) ومنه: قا بر : ومن دك. 

(۳) العاني الاميري: ساقط من طب. 

(4) هالسلوكه للمقريزي ج ٤‏ ص 501؛ وهو بدر الدين الحسن بن عبد الله الطرابلسي المشير العروف بابن 
حب الدین («الضوه اللامم: للسخاوي ج ۳ ص ۱۰۲ رقم الترجمة 5٠١‏ ؛ و«المنهل الصاقه لابن تغري 
بردي ج ٩‏ ص ۸۸-۸9 رقم الترجمة .Wiet, Les Biographies, 129 No 892 :)٩۰۲‏ 

)0( قام : طب : آقام- 

)١‏ لائك: طاء نبء يا: لملك. 


۱ 


۱۲ ابن حجَة الحموي 


يوم ادو والقوي العزم ن سداده على المشورة ل أنزل'؟ عليه : (وتاوزمع ف 
لائر اذا عزشت توک عل الله با ب اقول > صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه صلاة يتوضّع في الأكوان نه نشر‌ها» ويطلع ف أفق السعادة بدژها» وسلٌ 

آما بعد: فإن السيعئ إذا كان فيه جوهر وكل يجب عليه التنصل” وال جلاء* من 
صدأ المحن» والمستشار المؤتمن أولى من اخترناه لملكنا الشريف لبَعل الناسُ أن الاختيار 
حسّن ؛ وادم القديمة مب آن حدینها ُروی؛ وتصیر جنة إنعامنا نصاحبها عم الستقر 
والمأوى : لا سیما مد ن إذا ثب لأمر يناف فيه على النفس » كان لها ذلك الل الوقي. 
و کم آنشدنا بالکر له : [من الکامل]" 

مالي سوّی روحي وباذل نفسه في حب من يبواه ليس بمشرا 

و کم له زائد فضل حلا بالفراة وتمٌص ذکر ابن زائدة » ووصل بعساکرنا التصورة 
إلى الروم فسارت له قصص بأنقال تلك الائده » وعلا صهوة الشقراء مرارًا فکان فارس 
ميدائهاء وركب الشهباء فكان أجل فرسائهاء وجاور البحر قدیما فضرب في عع 
البحرين المثل: ١‏ وکم للثغر الطرابلسي في مواطئ أعتابه"“ من فبّل؛ وراقب لاجلنا 
المرقب فتليت آية الحرس في بروجها المشيدهء ولقد كثرت فتوحاتنا الشريفة بآرائه 
المسدّده. ما شكت الخزائن إليه قبضّا وقفلت صدورها عند کل عُمّه» الا فتح له من 
عنده مفاتخ الغیب وأمده من خزائن الرحمه؛ تتحلى به الرسالة الثباتية لأنه رب السيف 
والقمء فهذا إذا جرّده أقام به الحدود : : وهذا إذا ا ا ل في عقد 
أقلام من نثر ونظمء لأنه عدي بان الإنشاء صغيراء ونثر عقد ترسّله فحسبناه لول 
متثوراء وصحب ديوانه فكان والله نِعُمّ المشير والصاحب» وتكرم وكتب فكان من 
الکرام الکاتبین وقال منسوب خطه: :ما للشرف امحسيني مناسب». 


۰ ف 


(۱) أنزل: طب. نون قا؛ بر: نزل. 
(۲) سورة آل عمران ۱۵۹/۳ 
(۳ التنصل: ها: التنصيل. 

2ش الجلاء: تو : القلاص . 

(۵) مسرف : طب : مسرق. 
(5) آعتابه : تو: قا» بر: أقدامه. 


قهوة الإنشاء ۳ 


وكان المقر العالي'2 الأميري المشيري البدري حسن المؤيدي؛ - أعز الله تعالى 
أنصاره -. هو الوصوف الذي تنعته هذه الصفات الحسنهء وهاجر إلينا ومعنا ولم 
یقُل منزلنا بالفویر من سَک۰ وخَطیثه الدبار المصرية لنفسها وفارقها هذا البحر 
فترمّلت؛ ولا شعرت بوفائه علّّت الستر وغخلفت(؟ وجفلت. وبالأمس قال 
لأعدائنا : لأهبطُوا م مرا تم ما ماز من قيد الحياة » وقد أمدّه الله تعالى 
بالنصر وأیي النصر( وعامله بألطافه”"2 ل حسن معاملته مع الله ء 


فلذلك ریم م بالامر الشريف العالي الولوي السلطاني اللكي اليدي السيفي؛ - 
لا زال رأیه الشریف حسَتًا في کل مشوره؛ ولیالي الزمان ببدور(") سعوده مقیره؛ ولا 
برحت الأقربون أولى بمعروفه؛ والإعراب عن الخيرات يأني من نحوه وحسن تصریفه: 

أن يفوص إلى المشار إليه الإشارة الشريفة بالديار المصرية والممالك المحروسة 
الإسلامية تفويضًا مرضيًا معتيرًا مرعيًا على أجمل الفوائد وأتمّهاء علمًا أن زناد 
عزمه ما برح قي مصالح ملكنا الشريف إلى أيام الكبر يشب ویب" وهو أولى 
من بالغنا في قربه لأنه محبٌ وابن محب: فاخترناه أن يكون ركنًا لعصابتنا الشامية 
ليمسي علَمُها» منشوراء وصدرّها منشرحًا مسروراء وصلاحُها في أكناف الديار 
المصرية بادياء وتاجها على الرؤوس عالياء والبارزي قد قُضيت حاجاتُ في نفسه ولم 
یقل : آمن الطویل] 

وف النفس حاجات إليك كما هيا 
كم اقتدينا برأيه فكان كالسهام التي هي للأغراض صائبه: واستشرناه في أمور 


)١(‏ القر العالي : طب : القر الکریم. 

(۷) سکنه: ب : مسکنه. 

(۳) تحلقت : تو؛ قا» بر: خلفت وتزینت. 

(8) سورة البقرة ۰1۱/۲ 

(۶) أن النصر: ساقط من نب. 

(7) بألطافه : طب : باللطافة. 

(۷) بېدور: طب: تو قاء ها بر : ببدر. 

(۸) پشب ویشب : طا : بب و بشو (؟) طب : يشب ويَشِبٌ؛ با: يشباء 
(9) علمها: طب: عليها. 


۱۸ 


14 ابن حجّة الحموي 


املك وتدبير مصاحه فَمْيِحَ برَجل قد جعل الله السداد مصاحبه؛ تكاملت آدواته» وکل 
ما نقص من الحاسن عنده متزائد» ولیس لله ۵ بمستنكر أن بجمع العالم في واحد: 
وعلمنا قدره فاجتبیناه۳۱ لأنه معروف لا یجهل» ومعرفةٌ لا نکر وقدّمناه إمامًا في رأيه 
السدید. فقال الناس طذه الامامة: وله اکبره. 


فلیقابل نسمات قبولنا اذا تام با ادزم زمر قاچ ی دج 
وجود هذا النداء ذبول» ويُغنينا بحلاوة مشورت؟ عن عوامل ان : لمیر E‏ 

ندیم طمن الفتی آقرئه بالرأي قبل تطاعُن الأقران(“ 

ويخصنا بخصائص عقله الجوهريء فانه لدفع سم الأعداء۲۳ كائي. وقد علمنا أنه : 
[من الكامل] 

لولا التفاضل بافصائص لاستزی . فص الزشرد بالزجاج الصا 

وليّقم عمود الملك بحسن تدبيره على أحسن قاعده: فقد أغنتنا فوائده» وإن ذُكر 
الغير قلنا: دلا فائده؛ ؛ والوصايا كثيرة ولكن «لا يُهدَى ثمر إلى هَجَروء”" فإنّنا إلى رأيه 
ومشورته أحوج من البتدأ إلى الخبر» واللّه تعالى يديمه ركنّ هذا البيت الشريف» 
تطوف"" اناس حوله وتسعی یه ویزیل عنه القبض ویسط للخبرات"؟ پدیه؛ ولا 
برح كلامه في الشورة لفظًا مفيدًا تتم الفائدة به ویحسنٌ السکوت علیه. 

إن شاء الله تعالى. 


(۱) مترائد : نو ها: زائد؛ قا: تزايد. 

(0) الله : طب : في لله. 

(۳) اجتبیناه : طب : فأحییناه. 

)٤(‏ مشورنه: تو. ها: مشورة. 

() بیت من الشمر فبه تضمين لبيت من شعر المتنبي هو: 

الري قبل شجاعة الشجمان هو أو وهمي الحلٌ الشاني 

آنظر الدیوان بشرح العكبري ج ٤‏ ص 31/4 

(5) الأعداء: توء قاء هاء بر : الأعادي. 

(۷) قول مألور تناقلته ألسنة الأعراب. 

(۸) تطوف: طا: بطوف. 

)٩(‏ للخيرات: طب : الخيرات. 


قهوة الانشاء 10 


(6) 


ومنه""“ توقيع مولانا قاضي القضاة صدر الدين ابن الآدمي الحنفيء قاضي 
قضاة الحنفية » بإاضافة الحسبة الشريفة إلى قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرب a‏ 
وهو: 

الحمد لله الذي شرح الصدر من توكل عليه وأمسى به محتسباء وأعز من أحسن 
تأديبه فملاً الخافقين عِلما وأدباء وفكّه الديار المصرية بمن ظهرت ثمرات مقابلته للجاني» 
وأراها في مصيفها“؟ شقيق التعمان فقالت : «هذا ربيم ثاني». نحمده حمد من احتسب 
به وساعده القضاء ونشکره شکر من تفقّه في مصالح المسلمين وأغضب المُهّال فقال 
الزمان : «ما ثم الا التسلیم والرضی؛؛ ونشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له 
شهادة مخلصي , خَصّنا بالطیبات» وأضرم نار عزمه وس ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسول رب الفلق* ؟ الذي عرِّر الكفار بسوط العذاب الأكبرء صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وصحبهء صلاةً تتحرك بها الألسنة يوم تحرير الموازين » ونصير بب ركتها - 
شاء ال تعای - من آنجح الحتسبین(؟. 

وبعد: فإنه أولى من كلّمناه القيام بمصالح هذه الأمة الحمديه» من حكله اله 
تعالى أعباء أمورها الشرعيه ء ليوجب على من غشها الحكم بالانتقام الشرعي حال تأده 
واذا بت جك لك مه کل أن عن كع بمويية ٠‏ ول میاه 1 رجا اه 
حلها : فتقدم بسبب ذلك من كل صنعة صالح أهلهاء فالحبّاز حفظ شروط الخبز 


(۱) ومنه: بر ! ومن ذلك 

(؟) هو صدر الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن أحمد ابن الأمير الدمشقي الحنفي المعروف بابن 
الا دمي (الضوه اللامع» للسخاوي ج ٩‏ ص 4-8 رقم الترجمة 19)؟ 

Wiet, Les Biographies, 244 No 1665. 

(۳) إبن الآدمي... المصرية: تو: ابن الآدمي قاضي قضاة الحنفية بإضافة الحسبة الشريفة إليه. #السلرك» 
للمقريزي ج 4 ص ۲٠١‏ : يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الأرلى 41١‏ 

(4) مصيفها: تو: ها: مصنفها. 

(5) رسول رب الفلق: تو: رسوله. 

0 الحتسبین : طب : الحتسبین وس تسليما. 

(۷) کلفناه القیام بمصالح: تو : کلفناه مصالح. 
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۱ ابن حجّة الحموي 


وال ول يكدّر صافي العيش على طلابه» واستشهدوا لصحّة خبر مطعم'" بأثر لبايه » 
وأبرز ما يعجز البيساني وصفه حين علا علی لبربسنجابه: وصفّی وجهه على الخال » 
فلم يتحدث بعدها شا را ني نخال" والخزّان صكته أصابع الوفاء وأحرقته نار التسعير. 
وصدمه الرخاء في هذه الأيام بصدر كبير + والطحان ان عل له علامات الطب وأقعده على 
حجره فحيّر العفول بما أظهره من الدقائق : الطبّاخ فعد له الدست وأمسی سعید النصبة 
وأظهر المخافي وقلوبُ أمثاله في الصدور خوافق؛ والروّاس لم يُسلّق بعدها بلسان: ولا 
عم مسلمًا وخشي على رأسه من الأدب. والزلباني صدّق عل الكيمياء كما قيل7©: [من 
البسيط | 

ألعَّى العجين یامن أنامله ٠‏ فاستحال شبابيكا من الذهب 

والبتان ‏ خشي أن يُمسي (؟ في الجكانة فوع ما فسدامن ينه وق والفوّال تفاءل 
بالخبرات فأدار أقداحه في الاصطبا-” * والاغتباق: وآفرح"؟ کل فریق" وملا. 
والشرائحي أصلح انيته وبيّضها فأمست في الأيدي كالأنجم السياره: وقال لقدوره : 
«هذا قدوريٌ زمانه والمختار لهذا المذهب» فتفقهي ف العْشل وکتاب الطهاره»؛ 
والنقانقي أحسن تقطيعه في المديد ومد ما هو من حبال الشمس أببج: وتحاى في 
حشو نظمهء وقال أهل الأدب أنه أحلى من حشو اللوزیئجخ"» وظهر من تحاسن 
لشوّاه کل بیع حين تأدب» وخشي السقاء أن بسي صريع الدلاءء وُروى أخبارٌه 

مع الراوية” ۳ فأنی من الصافي بما یی علیه ویشرَبٌ» والشراي صفا شُربه وقصده 
فأدار الكأس » وأمست برانیه «یخرجٌ من بطُونها شَرابٌ تحتل ألوانة فيه شغاء 


۱۱( خبر مطعم : طب : خير مظعم . 

(۲) فشارا في نخال : ها : فشار ي انخال. 

۳( في دیوان ابنالرومي ۳۹۳/۱ رقم ۰۲۷۳ وجامت رواية لبیت عل الشکل التالي : 
بلقي العجين با من آنامله فیستحیل/ شبابیگا من الذهب 

)٤(‏ يمسي: نو قا: ها با: يمشي. 

()_ فأدار أقناحه ق الاصطباح : ها : اندرجاجه قٍ الاصطلاح. 

0 أفرح: ها: افرع. 

(۷) فریق : نو قاء هاء بر: فقير. 

(۸) حشو اللوزینج: ها: حشي اللبوزح. 

)٩(‏ الراویة؛ تو: الرواة ؛ ها : الروات. 


قهوة الانشاء ۱۷ 


للنا سي" . . والحلاوي باشر أنواع الحلاوة بالقلب» وجمع ما ينشرح به الصدر » وأمسى 
سبکه مسیرا کالامثال» فأزرى في هالات صحونه ببالة الشمس” والبدر. والفگاه 
غازلنا فأبرز في صدور باسمينة نهود الرمان» وصخح ما رواه عن الزهري فأرانا من 
طلعه وقاني بلحه مرج البحرین بلتقیان؛ ينرج منهما اللّلز والرجان. وسلك الفضري 
سبل الرشاد : وقال : «مرحبًا بهذا العيش الأخضر الذي هب تشر ریاحینه عی العباد»؛ 
والصيارف راقبوا الناقد البصير ومنعوا صرف ما لا يجوز صرفه» وأقاموا هالوَرْنَ بالقٍشطر 
وام یر وا ليران واختشوا نقد هذا المؤدب الذي هو مقدمٌ على القيراطي 
فحرّروا الأوزان» والقَطّانَ خاف یومّا تصیر فیه «البال "۲ کالیهن الْنفُوش 4 
فسلا عن المحبوب في هذا الحين: وأوتر قوس عزمه وطرح نفسه على العمل الصالح 
وأزال الشك باليقین؛ والتاجر دح 0 للمشتري فتحرك ميزانه ومدّ مقصورًا أمسى 
ال ماف هر سا * من دار الطراز بما هو أببج من الراح في الزجاجة2"0 
وأزهر من النضره + والككاني سرج في تسقيطه باحسان جتى قال أهل النتزل : «إنه فاق 
علی الخاره والصائغ أحسن خواتم عمله وم بخرم بعدها الابار. والنساج طوّل الشقة 
وخشي الحفرة فأتى بما بعجز ابن برد حرژه »وال زراري استوعب ۳ شر وط العقد وقدر 
في السرد فتوثق بتوثيق عُرى الإيمان مزررٌه : والحريري علت مقاماه وأبدع في تدبيجه 1 
يتلؤن الصبّاغ عليه. والماوردي قال لبلّديّه : «ما أنت خرج الشامي'"'2 فتمسّلكُ به لتند 


.959/11 سورة النحل‎ )١( 

(۲) الشمس: طب : کالشمس. 

(۳0) مبل: طب: سبیا 

(0) سورة الرحسن ۹/96 

(۵) نقد: توه قاء بر: فقد. 

(0) تصير فيه الجبال: توء هاء قاء بر :تكون الجبال فيه. 
(۷) سورة للقارعة 6/1١1‏ 

(۸) آنضاده: طب. تو قاء هاء بر : آیضا. 
)٩(‏ الزجاجة: تو قا: ها» بر: الزجاج. 
(۱۰) آزهر: تو ها: لبهج. 

(۱۱) استوعب: ها: اسئوجب. 

(۱۲) الشامي: طب: الشام. 


1 


16 


1۸ 


۱ 


Nt 


148 ابن حجّد اموي 


إليه: وربما بلغك حبس الكرك وتقطيع أكمام الورد بين بديهه: والحيّاط تموّط بالمفصّل 
وابة الكرمبي وقال في تفصيله وخشي النقص : «حسبنا الله وكفى»: والإسكائي أصلح ما 
كان على القالب وخشي أن يُصفع بنعاله ولم يجد له شِفا: والعطار آمست قرفثه حمودةً 
وزاد سماخهٌ حتی صلّق الثل قي زيادة العطار؛ والوراق حَئِِيَ القطع من هذا الشامي 
فسأل الله بياض الصحبفة لتصح كفك ني هذا العبار » الا م یجمل" التطریق؛ وخشي 
من السلاسل والأغلال» فأحسن مادلته في تفسير الحديد وقد قدح زناد عزمه وقال : 
«النار ولا العاره: والحمّامي انشرح قلبه بهذا الصدر وطيّب قلب مائه فأكرم ال جار ا جنب 
وأزال الإعذار. 

وکان الجناب العالي القضائي الحاكمي الصدري علي بن الادمي » قاضي قضاة 
الحنفية بالديار المصرية» - أعز الله تعالى أحكامه -» هو المندوب لاستقصاء هذا العرض 
الذي أعيى علاجّه» والصدر الرحب لهذا المعرّك الذي ضاق على الناس فجاجه والثقّف 
لا أعوج من مصالح الأمة ف طالع هذه السنة بالتقویم؛ ومرشد الخلق إلى المي على 
الصراط المستقيم. 

فلذلك رُسِمْ بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني اللكي المؤيدي السيفي» - 
شرح الله بتأبيده صدر الإسلام وتالله لقد انشرح » ولا برح جيشه في اجتماع ونصرة 
وراية فرح : ولا زالت سيوف الشريعة المطهّرة في أيامه الشريفة مسلوله: وبقاع الأرض 
بندا عدله مطلوله -: 

أن يفوض إلى المشار إليه نظر الحسبة الشريفة بالقاهرة ومصر الحروستین والوجهین 
القبلي والبحري: مضافًا إلى ما بيده من قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرية على أجمل 
العوائد» وأکمل القواعد. وم نقصد بإضافتها إليه أن نبخّس بها حقّهء وإن شق ذلك 
عليه: فالأجر على قدر المشَّقّهء وإن كانت دونه فيه تسمو - إن شاء الله - وتترقى. 
ويموت الباطل بها في أيامه ويقول له(" الحق: «تعيش أنت وتبقّىه: ونصير الديار 
الصرية معلمةً به من الطرفین؛ ومصانلها جتمعة من ابلهتین» ویتسامی الرحص ال 
أن يعتنق بدر الأفق » ويبيت بدر كل رغيف مرميًا على الطرق. 


)١(‏ لم يجمل: طب:لم يزل يحمل. 
(؟) ها: ساقط من هاء طب. 


قهوة الانشاه 1 


فلیقابل ما قصدناه من مساعدته علی مصالح السلمین بالقبول؛ ولا بظهر 
لسیف عزمه ٍ ذلك فلول۱ والوصایا کثبرة وهو بحمد الله تعالى ممن بُتْمَسَكُ 
بطیب وصاياه» ويْتَرَنُمُ بحسن سجایاه. وله تعال ینفعنا بعلومه الشريفة اللویه» 
ویدیم مجاورته للنیل حتی نتروی من مجمم البحرین جماعة النفیه ويُبقيه صدرًا 
لكل ختام. 


إن شاء الله تعالى. 


(6) 


و توقيع قاضي القضاة ناصر الدین حمد ابن العدیم" بعوده إلى وظيفة قاضي 


قضاة احتفية بالدیار الصریة" بعد وفاة قاضي القضاة صدر الدین *) هسقی له ثراه» 
ی رمضان العظم قدره»۳) سنة ست عشرة وثمان مائة: وهو: 

الحمد لله البدي العید : الانم العطي الذي من رضي بمنعه وعطائه فهو العتصم 
الرشيد : الهادي إلى التمسك بالأحكام المحمدية التي هي دائمة القضاء على كل جَبّارٍ 
عنيد. نحمده”'؟ حمدٌ من ذاق حلاوة الأمنية وحَمد عواقب الصبر. ونشكره) شكر 


(۱) ومنه: بر : ومن ذلك. 

(۲) هو ناصر الدين أبو غانم محمد بن عمر بن ابراهيم بن محمد العُقيل الحلبي الحنفي العروف بابن العديم 
(«الضوء اللامع» للسخاوي ج 8 ص 71798 رقم الترجمة 5331)؟ 

Wiet, Les Biographies, 342 No 2291. 

(۳) «السلوكه للمقريزي ج ٤‏ ص ۲۷۱. 

(5) نفسه ج ٤‏ ص ۲۷۹. 

() في: طب: في شهر. 

0( ما بين النتجمتين ساقط من قاء بر ؛ قدره : ساقط من تو: ها ؛ «السلولهه للمقربزي ج 4 ص ۲۷۱: قٍ بوم 
الائنین عاشر رمضان. 

7و نحمده : طب : آحمده. 


() نشكره: طب : أشكره. 


1 


1 


۱۸ 


۷ ابن حجة الحموي 


من رت بضاعته إليه وقوبل على حسن مقابلته بالجبرء ونشهد”' أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ شهادة مقبولةٌ يوم الأداء عند الحاكم؛ ونشهد”" أن محمدًا عبده ورسوله 
الذي سن" سيف شريعته الطهّرة لقطع الظام : صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين 
مشوا على سن نيه ونقُذوا أحكام شريعتهء وسل تسليما. 
وبعد ٠‏ فان ول من جازیناه من جنس ۳ العمل وین" ما جله من دیون 
الخدمة لما استحقت مُّدة ذلك الأجلء وأنلناه من نيل الأماني أرفع منال؛ ورقیناه 
باستحقاقه إلى درجات الكمال9 © وجمّلنا منه الرتب العلية بعلو | القدر » وأسکتاه 
في القلب بعد الصدر“ء من أحسن إلينا إياته وذهابه» وصحبناه لشرف هته فكان نعم 
الصاحب وابن الصاحب ومن أجل ببوت الصحابه » وفوّضنا إليه أمر اعدو فحكم بخلعه 
وأبطل نقضّه وإبرامهء وتالله لقد ساعدته القدرة في ذلك الثبوت ونفذت أحكاقه: 
واجتهد وعين الصواب تلاحظ اجتهاده» وحضٌ على بيعتنا الشريفة فكان أوحد 
الجتهدین وقد ساعدته الارادق: وبخسناه حمّه اختباوژال؟ له فل يزدد إلا حب و 
وما هو بعد ذلك الصبر الجميل قد قَدَرُْ. 
ولما كان الجناب العالي القاضوي الحاكمي الناصري محمد بن ا مرحوم كمال 
الدين بن العديم + - أعز الله أحكامه -» هو الذي أعرب عن جميل هذه الصفات» 
وقامت لدعاوي جده عدول هذه البینات وحكم له بصحة ذلك حكمًا صحيحًا 
مستوفیا شرانطه وحسن أن بنظم ی عقد ملکنا الشريف لا رأينا الاستحقاق له نعم 
الواسطه فإنه نشأ را باه و يكن جبازا ععیا ۱ ۳ وغذاه اه بلبان الملم صغيرا 


(۱) نشهد: طب: آشهد. 

(۲) نشهد: طب: آشهد. 

(۳) سن: تون ها: سل. 

(8) جنس : طب: با تو: حسن. 

(ه) وفيناه: تو؛ قاه بر : أوفیناه : ها : وافبناه. 

(7) عل هامش لد : أشار بتورية الكثمال إلى والده؛ رحمه الله. 
(۷) اعلة بعلو : ها : العلو. 

(4) على هامش لد : أشار بتوربة الصدر إلى القاضي صدر الدین. 
(9) اختبارا: تو: اخبارا؛ طب : اختيارا؛ ها: احتارا. 
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قهوة الإنشاء ۲۹ 


واناه الحكم صبياء وكمل أدواته وهو من بيت الكمال والكمال لله وغفل الدهرٌ عن 
ما 
والا مع وجوده من فا وقال لسان الاستحقاق للمنازع 8 ذلك : انوا احق 


لها ما 

فلذلك ریم بالأمرٍ الشریف العالي الولوي السلطاني اللكي الژيدي السيفي؛ 

-لا یو مل ال ي باب ارف وج بخان نظام وکل من یه با 
في أيام شبخ الإسلام أقصَى مرامه؛ ومن الله الإسلام والمسلمين ببعاء زمانه الذي آبامه 
أعيادٌ ولياليه مواسمء وإذا تغزلنا في محاسن الزمان فإنهما له(" نعم الذوائب والمباسم -» 

أن يفوّض للمشار إليه قضاء قضاة الحلفية بالديار المصرية على أجمل العوائد وأتمها: 
وأكمل القواعد وأعمها"”: فهو المختار لهذا المذهب وليس للدرر قيمة عند أوصافه 
النظومه» وجاور النبل البارك فأرانا جمع البحرین لا آفاض علومه؛ ما آزهر لذهبه 
روض إلا وهو شقيق نعمانه ؛ ولا دُون مصنّفٌ إلا وهو صاحب دیوائه» فهو واسطة 
عمّده الذي عليه الخناصر مد وإن كان أبو و 
فهذا محمد" . 

فليا هذا الإقبال بالقبول والشكر التزائد » ويعلم أن ف صلتنا للصابرين نعم العائدء 
ص لب ويرّكد صحبة العلماء فإنه ما نشا 

ولیباشر وظیفته ۷ أجراها من جمیل عوائده» فانها ما برحت رافلاً ی حلل 
طريفه وتالدِه: فإنه من البيت الكمالي الذي جاء لبديع الفضائل تكميلاء ولغريب العم 


مضى فهو عمدة أصحاب*2 


(1) سورة لفتح ۰۲۱/۹۸ 

)۲( اما له نعم : طب : انهما نع له: ها : انهمال نعم. 

(۲) رآعمها: تر. ها: آمها. 

(4) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي: صاحب الإمام أبي حتيفة وتلميذه وأول من 
نشر مذهبه وفافي قضاة الدنيا زمن المهدي والهادي والرشيد. 

(o)‏ كذا في جميع الأصول 

(7) هو محمد بن الحسن الشيبالي» إمام بالفقه والأصول وأحد الأعلام الذين نشروا عل الإمام أي حنيفة 
النعمان . 

۷) ما نشأ من هذا البيت أحد: طا: ما نش أحد من هذا البيت. 


۲ ابن حجّة الحموي 


تأهيلا » ونطقت لسن التواریخ بمناقبه الجميلة من قديم» وهذه نبذةٌ من تاريخ ابن 
العدیم ؛ والوصایا کثيرة وهو من تنشم نسمات قبوهاء وأقام بُرهان دليلهاء فإنه لم يخل 
له من لقیام بمصالح السلمین فکر» ولکنه نجدید ذکر على ذكر: والله تعالى يقيمٍ يه عماد 
بيته الذي شده الله بحسن السجایا: ویعز أحکامه وجعله دائم النفوذ في القضایا: وحسن 
ختامه في جميع أحواله؛ ويزيد علوه حتى كلما لمع الأفق الكمالي ذكرٌ قالوا: «هذا بدر 
کماله». 

واخط الشریف حجة بمقتضاه. ان شاء الله تعالى. 


(0 


ومنه"؟ تقلید سیدنا ومولانا قاضي القضاة نجم الدين أبي حفص عمر بن حجي 
الشافمي : بقضاء القضاة الشافعية بالشام الحروس(" وهو 

الحمد و لذي هدی ل ا ا سراجهم التر بنج زاهره ونبه عمر لنصرتهم 
والسر الممري من قَدَم ذا الدين ناصرء وأعز مصرّهم"“ بمن خطیّهالدیار الصرية 
فذكر أن عروس شا به لم تصبر على الضرائر. ی 
الأنصار . ونشکره شکر من طّق الشقراه کم : وراجعها والأبلق يمحم له قي الميدان 
بقرب الزار » ونشهد أن لا له الا لله وحده لا شريك له شهادةٌ بطلع نجم قبطا ی أنق 
ايعاد رشك اكع ال برا کا ل و اي وزان : ونشهد أن 
محمدًا عبده ورسولّه الذي شرع الشرع وأعز الله أحکامه » وما برحت بينةٌ شر فه معللنةٌ له 


(۱) ومنه : بر : ومن ذلك. 

(۲ وهو نجم الدين أبو حفص (السخاوي : ابو الفتوح) عمر بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد الدمشقي 
الشافعي العروف بابن حجي (والضوء اللامع» للسخاوي ج " ص ۰۷۸ ۰ رقم التر جمة ۲۱۹) : ودالشفر 
البسامه لابن طولون ص e RN ٠۴۳‏ :مکرر؛ 

Wict, Les Biographies, 252-253 No 1719.‏ 
(۳) مصرهم : طب : نصرهم؛ قا: شامهم؛ بر : شانیم. 
(8) لنا فبه : تو: لبافیه. 


قهوة الانشاء ۲۳ 


بالأداء إلى يوم القيامه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نمُذوا ما ثبت عنده: 
وأوصلوه) بأئمة الإسلام من أمتهء صلاةً تُرشِد من أعرب بها أن يلحن يوم فَضلٍ 
القضاء بحجته وسل تسلیما. 

و بعد. فان ول من وفرنا من رنب العالي شمه وأطلعنا في سعد السعود نجمّف 
وکلّفناه لكفاءته أمر ست الشام: علما نبا یتبمة۳؟ الحاسن وقاضي قضاة الشافعية ول 
الأيام : من راودته مصرٌ مرارًا وهو بطيب أعرافه”" في شمّم : وأبت نفشه لاب أن تبدل 
شبيبة الشام وبهجة جبهتها بمجاورة الهرم » ولقد أنشده علماء الوطنين فرحًا به وترنمًا: 
[من الطويل] 

حللت بهذا حَنَّةٌ بعد حَنَّةَ بذا فطاب الواديان كلاهما 

فإنه ما دخل مصرٌ وذکر التفسیر والفقه الا وکان البحر والروضة تن ورد 
واجتنی» ولا حل دمشق الا تفگهت الطلبة؟) من آوراقه بشمرات شهية الجتنی؛ 
نشأ من بيتٍ هو ْلَه هنا الذهب وهو البوم له مام. واذا افتخر مباهيًا قال: «أني 
وأخي وسلطاني كل من الثلاثة شيخ الإسلام». 

وكان الجنابٌ العالي القاضوي النجمي» حكم الملوك والسلاطين» ولي أمير 
المؤمئين: عمر بن حجي الشافعي » - أعز الله تعالى أحكامه -: هو الذي أوصافه 
عن أعراب هذا النحو شافية کافیه: وکم عانده ی هذه الوظيفة غير مستحق وكان 
الموت سابق القضاء وكانت فرقته الناجيهء كم أطلعناه في أَمُقَنا المؤيدي نجمًا وكان 
لأعداء دولتنا الشريفة منه رَجْمء وكم سايرَنه فحول العلماء في خلبة بح فقطعها 
وقال سابقهم: «حيَّامَ نحن تُساري”*؟ النجمه» ولقد أمست كتب العلوم عارية 
بعده بالشام وعلی فراقه م تتجّد: وعری الصحن الأموي من حلاوة ألفاظه 
فهام لٍل مشاهدته بذلك الشهد؛ وقال الحراب: «م بظهر بأفقي بعد الطلعة 


(۱) أوصلوه: برء قا: أوصلوا ذلك ؛ توء ها : آوصلوا. 
(۲) بتيمة : طب؛ تو قاء هاء بر: كثيرة. 

(۳) أعرافه: ها : أعراقه؛ باء نوء برء قا: أعرقه. 

)4( الطلبة : سافط من توء ها. 

(©) نساري: توء ها: نسأوي. 


۱۲ 


۱۸ 
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rt‏ ابن حجة الحموي 


النجمية أنوار»» وقال المنبر : «ل يلد تحت أعوادي بعده لأحد” أوتار: ولولا طمع النسر 
بقربه لغرّد متي على عودٍ وطاره. 

فلذلك دس م بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني في ملكي المؤيدي السيفي » 
- لا زالت الهجرة إلى مدينته الشريفة لها أنصارٌ وأعوان: وقوةٌ ١‏ صرق( على الأعداء 
وسلطان؛ ولا برحت مصرّه وشامّه هذه ثغر طلعتها ل يفئّه شَنَبٌ إذا تسم فا بوقائیه 
النصوره وهذه أهلها من دَوْحَ عدله في ظل مدودٍ وماو مسكوب وفاكهة كثيره -» 

أن تُفوض للمشار إليه وظيفة" قضاء قضاة الشافعية بالشام المحروس وخطابة 
الجامع الأموي ومشيخة الشيوخ ونظر البيمارستان” التوري وغير ذلك على قاعدة 
الرحوم برهان الدین ابن جماعة» تفويضًا تامًا عامًا شاملا. فإنه وليها أولا فكان 
رفع فضلها به مأهولا ٠‏ وفي هذه تلت له العناية الزیدی ۳ طوللآجرة خی للك من 
لاول 6( ٠‏ لأته ملك العلم الذي ما ذكر بالشام أصوله 0 إلا وكان فارسَ 
الیدانین» ولا رقی منبرٌ ابن عبد العزيز إلا قال المنبر: «سبحان من أعزني قديمًا 
وحدينًا بالعمرين»؛ ولا تصدر بالأموي لإبراد لأحاديث ا وأكثر إلا استقل 
الناس ابنَ كثير؛ وقالوا: «وقد جمع ي ها الجامع قدیع کل حدیث هذا 
الجامع الکبیر»: ولا بوكب في في العم کتاب إلا وبیده مفاتيح أبوابه: فإن 0 البيان 
كان مفتاحةٌ مضافًا إلى ما بيده فم ب يتعثر على طلابه أو ذُكرَ النحوٌ فالمغني مفتقر 
إعرابه » أو در النطق فإن نتائجه لم تتأخر عن عذوبة منطقه في إيجازه وإطنابه» 0 
ذُكر العروض قال الناس : «هذا الخليل الذي يتمسك الأصحاب“ من غير فاصلة 


(۱) لاحد: ساقط من طب. 

(۲) للنصرة: طب :توء فا بر : التصر. 

(۳) وظیفة: سافط من طب: تو؛ ها فا بر. 
(4) البیسارستان: ها : الارستان. 

(۵) الویدیة: ساقط من تو: ها قاه بر- 

(0) سورة الضحی .4/٩۳‏ 

(۷) بذا: تو: ها: ی هذا. 

(۸) الاصحاب: طب؛ نو قاء هاء بر : اللاس. 


قهوة الانشاه 1۰ 


بأوتاده"“ وأسبابه؛» أو دُكر التصوف فهو شيخ شیوخ العارفین ون قبل شيخ 
الشيوخ الذي أيده الله به في ذهابه وإيابه. هذا وإن كان محمد صاحب هذا المذهب 
فعمر بحمد الله من أكبر آصحابه: ولقد تمشّی اب ي مفاصل البیمارستان وکان 
أهله على شفاءء ولكنهم قرأوا من هذه البُشْرّى بعد ما حدى بهم حادي الأرواح في 
کتاب الشفاء؛ وقالوا: «إن كان ذهب نورنا ني هذا النجم کفایهه؛ واهتدوا بنور 
هذه المسرّة إلى طرق الهدابهء وقوي قلب لوزي“ دمشق وفرح بعد ما کان في تلك 
الغيطة”؟ قد هوّى» ودّنت قطوفه الحلوةٌ ة لمصافحة اللقاء واتفرد الزهري بمرارة النوی. 
قلیستنشق من أنفال أنعامنا الشريفة أطيب الأعراف» ويطلق لسان الشكرء + ویعل 
أن واجب شكر المنعم ليس فيه خلاف» 
واه لك غلا مهد ينه من جل اواد وکن لمم فن مز اة 
ولضعيفه عائد » وليجلاد ما درس 5 من الفضائل بحسن دروسه؛ فقد غنيئنا بنجمه 
الزاهر ف أفق اع بعد أفول أقماره وشموسه: ولِيْجِرٍ ما وقفه كل واقف على طرق السداد 
برأيه السديد» والأيتام فهو ولِيّها المحمودٌ والناظرٌ عليه" الولي الحميد» والصدقات 
فمصارفها الشرعية تنسب إلى جميل صفاته» وأهلها معترفون في كل وقت بصدقانه: 
والشهود فحسن آدبه پشهر آنه ‏ يجانس بعدالته غير أهل العداله. والنواب فنوّابه ملوكك 
العم و يخلصوا لطاعة ميل في النيابة الا له وال وکلاء فلا یخفی عنه ما پرومون للوجه 
الضعيف من قوة الدليل ۽ فلا يقبل منهم إلا من إذا سثل عنه الموكل عليه قال : لحَسْبنا 
ا وزغم لوكي والرشل فلا قد ھم إلا من رالد ده رنه آمو ابن 
عليه نسخ باطلها عنده عبار فإنها لديه محققه؛ والوصايا كثيرة وغيرٌ حاف أن الموصي 
(۱) بأوتاده : ها: بأو داته. 
(؟) كذا في جميع الأصول. 
(9) الفيطة : نب الغيظة؛ طب» برء قا: الفيضة. 
(8) واجب: ساقط من قب 
() ذُرِسن: طا: درس 
(۷) عليه: توء ها: عليها. 
(۷) لطاعة : طب ء توء ها: الطاعة. 
(۸) سور: آل عمران ۰۱۷۳/۳ 


۱۲ 


۲۹ ابن حجّة الدموي 


والموضى إلبه أمرّهما إليه راجع ؛ فالحكم عليهم يترتب عنده بنص الشارع» والله تعالى 
یه بط نی عله“ وجسمه وينير الأفق الشامي بزاهر نجمهء ويزيد بيوت العم 
انسجامٌا بحسن نظمه ولا برح قاضيا على أعداء دولتنا الشريفة والزمان یذ ما صدر 
من حكمه. 

والخط الشريف أعلاه حجة بمقتضاه . إن شاء الله تعالى. 


80 


ومنه""“ توقيع المقر الأشرف الناصري محمد ابن البارزي الشافعي”؟؛: صاحب 


دواوین الانشاء الشریف؛ بنظر التربة الظاهرية والناصریة*) بباب النصر في سنة سبع 
عشرة وئمان مائة» وهو : 

الحمد لله الذي شمل بالنظر المحمّدي الأحياء هذه الأمة والأموات ‏ إا ايور 
یرت فهو جامع شملها في دار القامة بعد الشتات. وهو الناظر الذي إذا حرّر 
الحساب يقيم لنا ا الشهادتين أعدل البينات. نحمده حمدًا يبل نداه ثری 

'" ثربه» ونشكره شكرا يمد نظر الناظر" إلى كل قربه. ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء شهادةٌ ترشدنا إلى ما شرعه محمد بحسن نظره. ونشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله الذي هو خير من ذفنت بالقاع أعظمه وتمسك الناس بطيب 
ثراو”*؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تجري كل واقض من هذه الأمة على 


)١(‏ يزيده بسطة في علمه: ها: بزيده في علمه بسطة. 

(۲) ومنه: ق: ومن انشاله فسح الله في أجله ؛بر: ومن ذلك 
(۳) راجع رقم (۱) ص ه حائية ۲. 

(4) والناصرية : نب » تو : الناصرية؛ ساقط من طب» با. 
(ه) سورة الإنفطار 14/485. 

(۱) کل: ساقط من طب. 

(۷) الناظر : ق : الناظرین. 

(۸) فراه : طب : آثره. 


قهوة الانشاء ۲۷ 


أجمل العوائد فيما أجراه لآخرته ووقفه؛ ونسوق إلبه من أهل البصيرة من ينظر فيه بنور 
الله ویقیم قواعده ويؤلف محتلفه» وس E‏ 

وبعد» فإن الصحابة الحمدية لم يتمسك بها إلا من صار بالله مؤيّداء فإنها عمدة 
وده في الدارين لمن اقتدى بما شرعته واهتدى. وأهل النظر من علماء هذه الأمة هم 
الذين يُحَبضّرٌ بهم إذا أظم ليل شلك ودجاء لا سيما من بذل الجهد وعرج إلى سماء 
الناصحة ول يكن على غير جمانا معرتجاء وأودعناه سرّنا الشريف فحفظهء وكادت 
آلشن*) حروفه آن تکون في لغور الطروس بنصحنا متلقظه» وصدق ینا زكاها 
وجودٌ مثله لأمثلتناالشریفه فا | نجد في اعتدال يراه“ عدولا عن احق ولا تحریفه. 
ونتيجة الصحة في أن الأعمال بالنيات» وإحياء”* ما نوى الواقف أن يكون له دُخرا |ذا 
نزل بأحياء الأموات : والشاهد على هذا" ما ادخره الظاهر؛ - سقى الله تعالى ثراه -ء 
بجوار الله بالصحرا: فإنه أمسى بالنظر الحمدي مشمولا؛ وفاق بِسْمُوٌه وحسن نظامه 
الشمری. 

وكان الجناب الکریم العالي القاضوي الناصري محمد ابن البارزي الشافعي» 
صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية الحروسة» - ضاعف الله تعالى 
نعمته--» هو الذي وُْصِفْ بحسن هذا النظر ويقظته» وتعيّن أن نجي طينة هذه التربة 
بندّى يديه وحُّسْن جِبلَّه » ليصير لأهل الثلاوة في كل جزه منها أحزاب» ويُفتح لأهل 
العلم بها في الكتب بعد الغلق أبواب » وثُقر قلوب مشايخها إذا جلست في الصدور» ونتلو 
لسن سُرجها بعد الخرس في سورة النورء ويستغني فقيرها وقد ظفر بنصيب وافر» 
ويحبى ف أيام النك الوّید ذکر اللك الظاهر . 

فلذلك رُسِمَ بالامر الشرین العالي الوئوي السلطاني الژيدي السيفي» - لا 
زالت الكلمة المحمدية في أيامه الشريفة عاليبه» وقطوف الأمن في دوح عدله للرعایا دانیه» 


() تسلیما: ها : تسلیما کثیرا. 
(۷) آلسن: تو: ها: آلينة. 
(۳) نیتنا: طب. تون ها: بینتنا. 
(4) راعه : طا: براعته. 

(0) إحياء: طب : أحبى. 

(5) هنا: ساقط من طب 


۳" 
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۲۸ ابن حجة الحموي 


ولا برح نظره الشريف يُسعف هذه الأمة بأهل النظر والبصيره؛ وعيون الدهر بحسن 
هذا النظر قريره - + 

أن يفوّض للمشار إليه نظر تربتي الظاهرية والناصرية بباب النصر على أجمل العوائد 
وأتمّهاء وأكمل القواعد وأعمّهاء فإنه الکامل الذي باشر صحابة انشاء رز بنظامه 
الديوان» أو التفت ناظرا إلى جهة ب كان بحمد الله عن الزمان. ولا بمی آننا 
رعینا!) مه الظاهر اذ ولینا آمر وقفه من حَرّسه الله وتولاه؛ وسْمَنا(۳؟ إلى الناصر 
ناصا لوقفه ولدین اش هذا والمظفر بالأعلاء”” نظره الیه متد لأنه صان جانبه وحماه. 

فليباشر ذلك على ما عهد من أصله الذي هو فرعه الزاهر؛ فٍننا نرجو آن تکون 
مباشرته حسنة لنسوقها في صحائف اللك(*؟ الظاهر. ولیکثر ببدیع جناسه فيها من 
القراءة والقِرى » وليكن في صلته عائدًا لضعيف من الفقراء. والوصايا كثيرة ولكن في 
تهذيب علمه الفوائد الجّه» فإنه من بيت نشأ فيه توثيق حُرى الإيمان فلا غَرِوَ أن تكون 
مزررته مشحونة بمصالح الأمه» والله تعالى يزيده في أيامنا الشريفة نظراء ويجعل له في 
مبتدأ كل فتوح مع الرُواةٍ خبراء ويجكل يديم ملكنا بحسن نظامه؛ ويُعطره بمسك 
ختامه. 

والخط الشريض أعلاه حجة بمقتضاه. إن شاء الله تعالى* . 


(۱) رعیتا : تو: ها: قا؛ بر : راعینا. 

(۲) وسقنا: ها: وصرنا. 

(۳) بالاعلاه: ها: بالاغداه؛ طب : بالاعل. 
(4) اللك: ساقط من طا: نب يا. 

(۵) مقط الاستلاه من طب. 


قهوة الانشاء ۹ 


ومنه"؟ توقیع «سيدنا امقر الكمالي ابنء”" المقر الأشرف الناصري محمد ابن 
البارزي”" بنظر الکارم» وهو : 

الحمد لله الذي خص بالكمال م من م بشعار الکارم» وقال له حسن النظر : 
«عُمٌ بفضلك” * کل فقیر وکارم»» ورب" “ تجارةً من دحل ف بيعة محمد وسوق الهداية 
قانم. . نحمده حمدّ من ترقی ای درجات الکمال؛ ونشکره شكر من مد الله نظره 
فشدّت یه لرحال» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له شهادة من علم أن 
الكمال للهء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي شَدَت أهل الحرم" إليه امول 
وألقت العَصا حين اوت إلى مأواه. صل الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً هي لهذه 
الأمة من آریح متاجرء وقراژ لكل خاطر ونور“ لكل ناظر“. ۱ 

وبعد؛ فإن البيت الكمالي لما عمّره الله بحسن النظر والتمييزء ووقف أهل 
الفضل على بابه معترفين له بالتعجيز» وجب أن نزيده كمالاء ونسبغ على أهل 
العلم من دوحه الم( “© ظلالاء وننتخب منهم من إذا نظرناه 3 مصالح الأمة 
نظر بنور الله» وإذا نسبناه إلى شرف العلم فنسبته ال الشرف ابتة ۰ وقد حكم 


(1) ومنه : لدء طا : ق : ومنه ما أنشأه أحسن الله نشأنه الأخرى كما أحسن نشأته الأولى ؛ برء قا : ومن إنشائه. 

(۲) ما بين النجمتین ساقط من طب. 

(۳) هو كمال الدين أبو المعالي محمد بن ناصرالدين محمد ابن عثمان الجهني الأنصاري الشافعي الشهير 
بالبارزي («الضوء اللامعة للسخاوي ج 4 ص ۲۸۰۰۰۲۳۹۰ رقم الترجمة 65۸۳+ جع Wict,‏ 
Biographies, 348 No 0‏ ؛ زيادة في طب : عظم الله تعالى شانه. 

)٤(‏ نحلى: ها: نجلى. 

)٠(‏ بفضلك : طب : بنظرك. 

»( ریح : نب : پریح. 

(۷) أهل الحزم: ساقط من تو؛ ق : أهل لحرم. 

(۸) قرار... ونور: طبء توء ها: قرارًا... وتورًاء 

)٩(‏ زبادة في نب: وسلم نسليما. 

(۱۰) ار : ها: المتد. 

(۱۱) على هامش لد: نورية الشرف إشارة إلى جه القاضي شرف الدين شيخ الإسلام. 


1۲ 


۳۰ ابن حجّة الحموي 


له الفضل بذلل ٩‏ وأمضاء : فإنه البيت الذي فيه مجاز العلم على الحقيقه» وما برحت 
ری الایمان في زيق أهل الصلاح به موثوقه: أودعناهم سنا الشريف فحفظوه» 
وأرشدناهم إلى حسن النظر فلحظوه”” »2 فشِبل هذا العّرين في المخُبر كالأسدء 
وتنقص الأعداد إذا ذكر منهم أحد. 

ولما كان المجلس العالي القاضوي العريقيٍ الكمالي محمد بن الجناب الكريم 
العاي" الناصري محمد ابن البارزي الشافعيء - أدام الله تعالى نعمته -» هو الذي 
أبدر في هذا الأفق النيّر”*؟ بكمالهء وأخذ راي فاقتدی" الناس بمحمد وآله: 
نبل في حضرتنا الشريفة من قهوة الإنشاء فأنشاء ومشى بدايل فهمه على طريق دقائقه فلم 
يُصَعْر الله له" ممشا. 

فلذلك رسیم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطالي الملكي المؤيدي السيفي» 

لا زال الکمالٌ مقر بأوامره » ولا برح نظره الشريف يتحفنا بامل النظر وموارده 
ومصادره ‏ وأدام آبواب |نعامه لذوي"؟ البیوت مفتوحه لتصير كتب المسرات في 
صدورهم بفضله مشروحه س 

ن يستقرٌ المشار إليه في وظيفة البهار الكارمي عوضًا عن المرحوم شرف الدين 
موسى أخي ا جناب البدري نائب الإسكندرية؛ فإنه من بيت ينسجم نظم المعالي في بحره 
الدید(؟» واذا تم الشادي بذکره حَسُن آن یکون با لکل قصید . تظهر دلاتل جح 
على شمائلهم وتلوح. کم حصل لشیختنا الشريفة بقدمهم" ۲" البارك ۳ فتوح 


(۱) له الفضل بذلك : بر: بذئك له الفضل ؛ نب : المضل بذلك ؛ تو: له. 
(۲) فلحظره : طب : فلاحظوه. 

(۳) العالي: طب : العالي الفاضوي. 
(4) هنا: ساقط من طب. 

)٠(‏ النير: طب : المنير. 

(5) اقتدى : طب : اهتدى. 

(۷) له: ساقط من طب: نب: تو: ها. 
(4۸ لذوي : طب : لذي. 

)٩(‏ الدید : طا: الژید. 

(۱۰) بقدمهم: نب : برء قا: بقدوءهم. 
(۱۱) البارك : ساقط من طا. 


قهوة الانشاء ۳۱ 


فليباشر ذلك على ما أله من سلفه الطاهر» فإن الناس ما برحوا معَيّطين9© بهذا 
السلف في الأول والآخر؛ فالوصايا كثيرة ولكنه بتهذيب والده - أعزه الله" - في 
ية عن ذلك » فإنه من برح ينشئ اخيرات في تدبير الممالك» والله تعالى حرس 9 أصول 
هذا الوم الزاهر وفروعه» ولا برحت تغاريد لثناء على ثباته“؟ الحسن مسجوعه ولا 
زالت الأعلام من الملك وأسمائهم على كلا الحالين مرفوعه؛ وصلاتهم لن شد الرحال 
إلى أبوابهم لا مقطوعة ولا منوعه. 

والمخط الشريف أعلاه حجة بمقتضاه. إن شاء الله تعالى. 


(٩) 


ومنه" توقیع مولانا القر الاشرف العالي القاضوي البدري حسن ابن نصر له 


ناظر ابحیوش النصورة بالمالك الاسلامية :۲۳ - عظم الله شأنه - ؛ بنظر سبيل وقف 
المرحوم السيفي بكلمش وبثره وحوضه: 

الحمد لله الذي أقام لأبناء سييله من بلاحظهم بِحُسْنٍ النظرء وأنار ليالبهم ببدر إذا 
عایتوا کماله قالوا: «هذا حسنّ وما العبانٌ مثل اسف » > ونصرهم بعد الككشر بمن 
أضحت جیوش السلمین ملحوظة بحسن نظره واشارته» ما خرج! ای 


(۱) مغيطين : طب » توء بر» قا: مغتبطين. 
(۲ أعزه الله : ساقط من توء هاء بر ؛ ق » طب : أعزه الله تعالى . 
(۳) مرس : علی هامش لد : بنسخته ابحفظ»۱ با : حفظ. 
(4) لباته: توء هاء قا بر : ثنایه. 
)0( ومنه: لد: طا نب : من اٍنشائه روی اه بسحاب فکره روض الادب؛ بر ق: قا : ومن انشائه. 
() هو بدر الدين حسن بن نصر اله بن حسن بن محمد بن أحمد الأدكوي القوي القاهري العروف بابن 
نصر الله («الضوء اللامع ٠‏ للسخاوي ج ۳ ص ۱۳۱-۱۳۰ رقم الترجمة +٠٠١‏ ووالمنهل الصافيه لابن 
تغري بردي ج © ص ۱44-۱8۱ رقم الترجمة ۱6۹۳ 
Wiet, Les Biographies, 134 No 923.‏ 
)۷ خرج : نو بر قا: برح. 
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۳۲ ابن حجّة الحموي 


نحمده(؟ حَْدٌ من أنفق ماله في سبيل الله. ونشكره شكر من بادر إلى تحلية'" كل بار 
معط وتفقّه بنتى يديه في الإرشاد إلى باب المياه » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » شهادةٌ نترؤى بها يوم الظمأ الأكبرء : ونشهد آن محمدّا عبده ورسوله الذي 
أل في حقه : إت أغطيتالك لکزتر )۳ : صل الله عليه وعلى اله وأصحابه صلاةٌ تروي 
الصدى. وتزيد برد القلب بما يغني عن يزيد ویزدا: وس ا تسلا . 


وبعد. فإن الجهاد في مر من فطع الیل" * ما پرحت بركات معروفه معروفة» ولكل 
كيد ل حرّى اجر وناهيك بمن لذلك اواب وضو 4 وتمارق موه . 

وكان الجنابٌ الکریم العالي القاضوي البدري حسن بن نصر اللهء ناظر الجيوش 
المنصورة بالممالك الإسلامية؛ - ضاعف الله تعالى نعمته ۰ هو الذي رویت من 
سحب أياديه البلاد والعباد» وما فطع عن المسلمين صِلهٌ بر إلا وکان عائدها: وكم 
له في سبيل الله جهاد. 

فلذلك رُسِمَ بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي: 
لا تدك رديت د ارو كر حدر وفضله المنيف يرجع به الماء إلى 
مجاريه ونتشيّد الدمن - . 

أن يفوّض للمشار إليه النظر على سبيل المقر المرحوم السيفي بكلمش وحوضه 
وبئره. فقد أجمعت الأمةٌ على أنه أهل النظرء وحمدٌ أقلامه ما برحت جارية في نحصيل 
آرزاق البدو واحضر(. 

فليباشر ذلك على ما عد من حُسن نظره؛ فإنه ممن يتمسّك في فعل”" اخيرات 


)١(‏ الحمده...الشكره... تشهد... نشهد: طباء توء ها: أحمد... أشكر... أشهد... أشهد. 
(۲) تمحلة : ها: تغلية. 

(۳) سورة الكوثر 1/1١8‏ 

(5) سل نسليما: زيادة من نب. 

(ه) السبل: طب» نو: السبیل. 

(7) سورة الخاشية ۱4/۸۸ و۱۵ 

(0) ارعابا : نب : الیرایا. 

(4) أرزاق البدو والحضر: تو : الأرزاق للبدو والحضر؛ طبء ها: الرزق للبدو الحضر. 

(9) في فعل: ساقط من ها. 


قهوة الانشاه ۳۳ 


بطیب أثره. والوصايا كثيرة وهو أجل قدا من ذلك: فانه من يُقَتدَى بحسن رأيه في 
تدبير”'2 الملك والممالك: لا زالت مناهل الواردين في أبوابه صافية الشرب"۲۳ مشرقة بهذا 
البدر؛ ولا برح كل حوضٍ ميض أياديه باردَّ القلب منشرخ الصدر. 

والخط الشريف أعلاه حجة بمقتضاه. إن شاء الله تعالي 29 


(۱۰ 


ومنه؟** - توقیع سیدنا الشیخ الامام القدوة العلامة شمس الدین أبي الضياء 
الهروي الشافعي”*؟ بنظر الصلاحية بالقدس الشریف وتدریسها۲: 

الحمد لله الذي أنار الوجود بمطلم”"؟ شمسهاء وخص الوفوة على التمسك بائار 
الصلاح من حضرة قدسها . فإنها الحضرة الي بنش منها عرف الغفرة عند الورودء وببا 
پاب الرحمة مفتوح وشمس العارف مشرقةً وحوض ض العم مورود: برزت في جلال 
جماها فهامت المخواطر من وجنات أعتابها إلى الف وأمست ییا بدیئا بحشن فیه جناس 
العلم والعمل. نحمده حمدا مقدّمّا" لا مر برکاثه ولا تمضی: ونشكره شكرًا 
برب الأدنى إلى الاقصی : ونشهد آن لا له لا ال وحده لا شريك لهء شهادةً برل 





)3( تدبیر : ساقط من طب. 

2( الشرب : ها: الشرب. 

م سقط الاستثماء من ها, 

(5) ومته: لد طا نب ق» با: ومن إنشاته نور الله مطالع خواطره بشموس الأدب وزواهره؛ قا: ومن 
إنشائه رحمه الله تعالى ؛ بر : ومن ذلك. 

(6) هو شمس الدين أبو الضياء (السخاوي : أبو عبد الله) محمد بن عطاء الله بن محمد امروي الرازي الشافعي 
(مالضوء اللامعه للسخاوي ج ۸ص ۱۵۵-۱۵۱ رقم الترجمة ۱۳9۹ +السلولكه للمقربزي ج 4 مکررا) ؛ 

Wict, Les Biographies, 336 No 7 . 

(1) «السلوك: للمقريزي ج 4 ص .55١‏ 

0) بمطلع : طب ؛ قء توء قاء بر : بمطالع : ها : بطالع. 

(۸) حمذا مقدسا: ها :حمد منقلب. 

)٩(‏ نتبرك :توء ها: يتبرك. 
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۳4 ابن حجّة احموي 


بها في منازل السلاح ؛ ونو * متا الیل وننادي"؟؟ للطالب : «حیٌ على الفلاح !و 
ونشهد”" أن محمدًا عبده ورسوله الذي آقام علماء أمته مقام الأنبياء ؛ وميّزنا على 
سائر الأمم بالأصفياء من هذه الأمة والأولياء؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
هم اهل مدينة العم ومنهم بأثباء صلاةً صل“ من غير فاصلة بعروض الرحمة أسبابهاء 


وبعد» فان آرانا الشريفة اقتضت آن تنم تشر" عل فضلنا الشريف على علماء هذه 
امه ونزیل "۲ بشمسهم الشرقة عن آفاق مالکنا الاسلامية الطلمه ونرعبهم ف الهاجرة 
إليناء ونقوم من حقوقهم الواجبة بما يحب عليئاء ونقيم الحدود من مواضي علومهم بکل 
مسنونٍ ومفترض » وننال۹؟ بسهام آدعيتهم ی" من الاعداء كل غرض. 

وكان المجلس العالي الإمامي العلامي الشمسيٍ شمس الدين"“ افروي 
الشافعي» - ادام ال نعمّه -۰ هو الذي إن ذکر الم وأهله فهو الشافعي | ال 
خلاف» أو كشف غطاء التفسير كان ر الجميل على الكشاف'. أو 
كرت الأصول فهي فرع من علومه» أو طق بالمنطق كان المقدمة لنتيجة مفهومه؛ أو 
حدّث تمسك الناس منه بالحديث ولفلیمٍ أو انتصب لرفع بحث خفضت العلماء 
رژوسها وقالوا: «ما ثم الا الرضی 0 تعفّل أو نقل فهو إمام المعقول والمنقول + 
أو تكل في المعاني فمنه بياتهاء وكم فتح أبوابها بغير مفتاح لیسهل علی الطالب الدخول ؛ آو 
أعرب عن نحو تعثر خلفه من فرسان العربية الفحول. 


(۱) نعلو: طب؛ توه ها : يعلو. 
(۲) ننادي : طا. ها : پنادي. 

(۳) نحمد... نشکر... نشهد... نشهد : نو: طب» ها : آحمد... آشکر... آشهد... آشهد. 
(؛) تتصل: طب : تفصل ؛ ساقط من توء ها؛ بر قا. 

(9) ننشر: نب. ق : پلشر قاء ها: تلشر 

(5) نزيل: طاء قاء بر : تزيل ؛ ها : .يزيل . 

(0) ننال: ها قاء بر : تنال. 

(4) المكية: هاء بر : المليكة. 

)٩(‏ الدین : ساقط من لد» نب: با تو. 

(۱۰) لا: تو: بلا : بر : ولا. 

(۱۱)_التفسیر الشهور لحمود بن عمر الزشري العتزل. 


قهرة الانشاء 


فلذلك رم بالامر الشریف العالي الولوي السلطاني اللكي الويدي السيفي؛ 
- لا زال إنعامه الشريٌ يضع الأشياء في محلّهاء ولا برحت شمسٌ العلوم في هذه الأيام 
المشرقة تجري لمستقر لها - 

أن يستقرٌ الشار إليه في وظيفة نظر الصلاحية وتدريسها بالقدس الشريف» لأنه 
العالم الذي إن ألقَى درسًا أحبى ما درس من العلم الشریف ودترء و لح بحسن نظره وققًا 
فما أحد بُقَلّي عين الشمس عند النظر. هذا وإنّ كان الحروي القديم قد أتى في الغريبين 
بالعجيب» فكم أتى هَرَوِيُ عصرنا من علومه بكل بديع وغريب» ولقد هامت الديار 
المصرية إلى الاستضاءة بنوره وقد ذهب سراجها بالأمسء» ملتقول: وما فارقت نور 
سراجي إلا وقد طلعت بأفقي الشمس».(. 

فليباشر ذلك على ما مهد من كمال أدوانه التي يقام بها منار صلاح الدين ٠‏ وتُفتح 
ببيت القدس آبواب العلم حتى يحصل للناس بعد الفتح القدمي من الفتح الشمسي فتح 
مبين. والوصايا كثيرة وهو من يُبتّدى بوصاياه وفضله» والله تعالى بقدّس مره ويُمئّعه 
من العم والعمل بجمع شمله”". 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


(۱۱) 


ومنه"* توقیع الشیخ الامام العلامة الرئیس"*؟ برهان الدين ابراهیم بن الرحوم 
غرس الدین خلیل السکندری(* برياسة الطب بالدیار الصرية الحروسة"۳؟: 


(۱) ما بين النجمئين سافط من قى» توء هاء قاء بر. 

(۲) بجمم شمله: طب : بشمله. 

۳ ومنه : لدء طاء نب ؛ ق: با: ومن إنشائه شفى اله يبحكمه من القلوب العلل وفسح به الأجل ؛ بر قا: 
ومن انشائه. 

(4) الشیخ الإمام العلامة الرئيس : طب: الإمام الرئيس . 

(6) «السلوك» للمقريزي ج ؛ من 914. 

»( المحروسة : لد؛ طاء نب؛ ق: با: المحروسة فسح الله في أجله. 
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۱۸ 


۳۹ ابن حجّة الحموي 


الحمد لله الحكيم اللطیف الذي أحسن علاجنا بالعفو والغافیه: وأقننّا من 
بحران الكفر وضعف اليقين ببدايته الشافيه؛ وأزال عنًا عِلل الشكَ ببرهان يتميز به 
الجوهرٌ من العرض. وميّرنا بالصحة على الذين ي قلوببم مرض. نحمده() حمذا 
یعندل به الزاج» ونشكره شكرًا بصح به لنبض ويسكن الانزعاج. ونشهد أن لا إله 
E E ES‏ 
أن محمدًا عبده ورسوله الذي خصه بالطب النبوي وسماه «یس» وشفاه 
الحكيم؛ صل الله عليه وعل على آله وأصحابه الذين أضعفوا كلمة الكة 
الناشطهء وأمست قوةٌ الشرك جيم هابطه. صلاة تنيع" الغللء نشتفي۳ ۱ من 
سائر العلل: وسلم تسليما. 

وبعد: فإن وضع الأشياء في محلها عين الحكمه: وإيصال الح إلى أهله واجبٌ لا 
سيما من له حق خدمه. 

وکان الجلس السامي القضائي" البرهاني إبراهيم بن المجلس السامي المرحوم 
غرس الدين خليل السكندري» - أدام الله تعای رفعته - : من تکررت بأپوابنا الشريفة 
خدمته وخدمة والده من قديم» ورفع قواعد ع الطب بحذقه ولا ينكر رفع القواعد 
لبراهیم. 

فلذلك رُسِمَ بالأمر الشريف العالي المولوي السلطالي الملكي الزيدي السيفي: 
- لا زالت صدقاته الشريفة تشفي من داء الحرمان بكل فائده» ولا برحت لكل من 
ضعّف وانقطع عن الوصول إلى استحقاقه عائده -؛ 

أن يستقرٌ المشارٌ إليه في وظيفة رياسة الطب بالديار المصرية عوضًا عن والده بحکم 
وفانه۲۳. لیعم من عواطفنا الشريفة آننا راعینا حقوق والده ووفینا. ویتلو في أيامنا 


(۱) نحمده ... نشکره ... نشهد ... نشهد : توء طب. ها؛ بره قا. ق : جميع الأفعال في الصبغة الفرد 
الناني. 

وف تنقع : قا : برفع عنا+ بر : ترفع بها عنا؛ طب : تنقع . 

(۳) نشتفي : نو بر: پشفی۱ فا : نشفي؛ نب : نستشفي. 

(4) السامي القضائي : ساقط من بر قا. 

(۵) عم: طب؛ ق» تو: علماه, 

(0) وفانه: طب : وفانه إلى رحمة الله تعالى. 


فهوة الانشاء ۳۷ 


الشريفة : «هذه بضاعتنا ردت إليناه"2؛ لأنه الفاضل الذي إن بحث في العلوم الطبيعية 
فقد غرست في طبعه والطبعٌ أغلبء أو تكلم في الرياضية ضیه!۳) بكلامه الزاهر كان لفظه من 
القانون أطرب » أو سقى شرايًا حصل للضعيف نشأة تجلب العافية وفرحه. فعلمنا أنه 
بقراط زمانه - وبقراط بالفارسية ضامن الصحةء أخذ حظه من الحكمة فنطق بهاء 
لین لا : فما سرى ذهنه في استقصاء ء عرض إلا وكانت الصحة 
له مرافقه! ۳ ولا جسن يدا إلا عقدت الخناصر عليه: ولا حصل , بين الجسم والصحة 
منافرةٌ إلا وكان الصلح بينهما على يديه؛ ولا دخل البیمارستان الا تمشت شت الصحة في 
مفاصل ضعفائه وقيل لهم :جوزت بما صبرتم»: واسّت مقاصیرهم وشحت ی 
ولت لم تيم ب : لام کم نئه ي“ » فلو آد رکه السُویدِیٌ ما صدق أحدٌ 
له رساله: أو عاصره" ابر ن البيطار”" أحجم عن مفرداته وقبل نعاله؛ ولو حتی تس0 
هذه الادّه وينتهي المشي في هذه الجاده. 

فليباشرٌ ذلك على ما عهد من مبادئ أدواته التي هي غاية المنتهى ؛ والوصايا كثيرة » 
وارسل حكيما ولا توصّه: والله تعالى يحفظه حفظ الصحة للأبدان؛ ولا برح دليل 
المناصحة في خدمتنا الشريفة یأثبنا منه ببرهان. 

إن شاء الله تعالى. 





(۱) قرول مأثور عن آبي علي القالي بعد رحلته الشهيرة إلى بلاد الأندلس. 

(۲) ارياضية: ق ‏ توء هاء برء قا: الرياضة. 

(۳) مرانقه : طب : رافقه. 

(8) وقالت غُم خزنتهم : ها: وقیل طم حزنتها. 

() مورة الزمر ۷۳/۳۹ 

)٩(‏ عاصره : طب : عاشر ه+ نب : عارضه. 

(۷) العشاب الالقي الأندلسي المشهور» صاحب كتاب مفردات الأغذية والأدوية. 
(۸) حسم : نب : نسم ؛ بر : تقصر + قا: یقصر. 
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۳۸ ابن حجّة الحموي 
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ومنه"؟ توقیم القاضي جمال الدين ابن جماعة بنصف خطابة القدس الشريف» 
وهو : 

الحمد لله الذي أبرز علماء هذه الأمة في خُلل الجمال؛ وأسرى بهم إلى المسجد 
الأقصى الذي بارك"“ حوله فكان لحم نعم الالء وقدس أسرارهم بالأرض المقدسة 
فما منهم الا من خسن" مثواه وأيد مشايخ الإسلام بشيخهم الذي أيده الله. 
نحمده حَئْدَ من رغب في المهاجّرة إل حَرمِه القدس٩؟‏ ففتح له باب الرحمه؛ 
ونشكره شكرًا يقرب الأقصى إلى من وقْر في قبول الزيارة قسمه. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةٌ نترقى بها إلى أعلى الدرّج؛ ونشهد آن محمنال* 
عبده ورسوله الذي ما جسن ود منبر إلا طرب» واخضرٌ وفاح من ذلك العود أطيب 
الأرج » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خطباء محاسنه؛ وجواهر معادنه» 
صلاةً هى ثمراتُ أشجار المابر» وحضرات المجالس إذا أدار كأس الإنشاء كل 
خطيب ونار . 

وبعد» فإنّ أولى من أوليناه جزيل إنعامناء وجعلنا بهجة جماله غرةٌ في جباو”© 
أيامناء وأوصلناةٌ إلى استحقاقه من اٍرث من سلف؛ ورئیناه پل مراتبهم علمًا أن في 
فرعه من تلك الأصول الزاكية نعم الَف من إذا علا أفق منبر آنشده لسان 


(۱) ومنه : لد» طا نب ق» با: ومن إنشانه ما ينبى عن فضل خطّْبِه وفصل خطايه؛ طب»ء هاء قا: ومن 
إنشائه ؛ بر : ومن ذلك. 

(۲) بارك: نب: بارکنا. 

(۳ الا من حسن : قاء بر : الا من حسن» طا: من آحد الا حسن. 

(4) حرمه القدس : ق : حرمة القدس. 

(۵) محمدا: نب: سبدنا محمدا. 

۰0 ناثر : بر: ناثر وس , 

(۷) جباه : فى : حياة. 

(۸) الزاكية : نوء ها قا : الزکية. 


قهوة الانشاء ۳۹ 


الحال ‏ ذي العالی") فلیعلزن من تعالى » وإذا نطق ببلاغة وعظ قالت القصاحة"" العربية : 
«هكذا هكذا والا فلا لام وإذا توكأ على الهندي أقام الحدود”" بسيف لسّانه العربي وحل 
المعجم» وإذا ظهر في سواد طيلسانه فردًا خضع لتعظيمه السواد الأعظم. 
وكان المجلس السامي القضائي الجمالي هو الوصوف الذي تنعته هذه الصفهء 
وهام إليه وهو بالمسجد الأقصى من سمع به ف منئّ وعرفه؛ لأنه من بيت نشأ ف يبوت 
أ لله أن ترفع وأظهر تشيبده ومْلاه؛ ورفع قواعده بمصر والأرض المقدسة حين 
خف E‏ وأظهر برهانه وجعل للدين فيه عر وبراعه» وإذا افتخرت ت الشارق 
والغارت بأفراد العلا نقد ظهر من هذا البیت" جماعه. 
فلنلك رم بالامر الشریف العالي الولوي السلطاني اللكي لزيدي السيفي » 
- لا زالت آعواد النابر باسمه الشریف مثقفه» ودرجاتما عالية في أيامه الشريفة 
0 
يستقبٌ المشار إليه ف نصف الخطابة بالمسجد الأقصى شريكا لابن" القلقشندي 
a‏ ینام رم برع هن و کل ا از سلفه 
لطاهر نهر به ول فليأخذ كتابه هذا بيمينه : ويرشف صائي النعم الشريفة من مويله 
ویشّف( الاسماع بما هو من فرط ماری) آشنف؛ وعلیها بیز یز" کلامه لأنه 


(۱) ذي المعالي : ها : ذا العالي - 

(؟) الفصاحة: طب : الفصحاء. 

(۳) الدود: تب : الد. 

(4) افتخرت: تو؛ طبء هاء نب» ق : افتخر. 

)( بافراد العلل : با: افراح في العلم. 

)١‏ من هذا البيت: فا: في البيت. 

(۷) لابن : بر: لأبي بكر وهو أبو بكر بن محمد بن إسماعيل القلقشندي (؛الضوء اللامع؛ للسخاوي ج ١١‏ ص 
۷۱-۹ رقم الترجمة 181). 

(۸) إن: ساقط من ق. تر؛ ها. 

)٩(‏ صاي:اق:اماي. 

(۱۰) یشنف : ها: یشتعل. 

(۱۱) قرط مارية : ق : قرط ماربه ؛ ها : قرط مارنه. 

(۱۲) علیها يبز : نب : يحلبها ببز : تو : يجليها ببرء طب : علیها ببرد؛ ق : علیها بن. 


1 اين حدثة ا حموي 


الفتی ۲۳ الذي على لفظه برد الکلام الفرّف"؟. والخطيب الذي ما سجع على غصن 
منبر إلا هام ذلك المنبر إلى الروضهء وذکر من شدة الفرح آيامه بتلك الغیضه؟۳؟» ولا 
میّت نسمات وعظه الا آثارت الوَجٌد» ونسینا بقبوطا*؟ با نجد: ولا ظهر في 
شعاره العباسي" ۳ إلا ظهر في الدهر ابتسام» وحسنت التورية للقائل۲۳: «هذا حسنة 
من حسنات الأيام»» ولا قال: /أمَا بعد» إلا كان فصل خطابه أببج2 من فصل 
الربيع » ولا 1 كلامًا على زس إلا قال الناس : «ما لكتّاب الإنشاء هذا التوقيع» ! 
والوصایا کثيرة والاعتماد عل و روصایاه: هذا وه" البليفة مبنیه على 
الارشاد ال تقوی الم لا زالت آغصان التابر بافظه اليانع زاهره والله تعالى یل 
له الدرجات في الدنيا والآخره. 
إن شاء الله تعالى. 


(۱۳ 
a2 


توقيع امقر العلمي(٩‏ ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية » بنظر ا لجامع 
الأموي وجامع بلغا بدمشق الحروسة. ف سنة سبع عشرة وئمان مائة عند حلول 
الركاب الشريف بالشام بسبب نوروز» وهو: 


(۱) الفتی: ق: الفني. 

(۲) الفوف: ق : الفوق؛ ها: الفوت. 

(۳) الغيضة: با : الغيطة. 

(4) بقبوما: ت تو : بقبوله. 

(5) ف شعاره العباسي : طب برء ف : في شعار العبس. 

() للفائل : ق: للقبائل. 

(۷) كان قصل خطابه آبهج: ق: کان من فضل خحطایا بهج. 

(۸) خحطبه: طب : بر : خطبته. 

)٩(‏ ومنه: لد طاء ى. نب: با: ومن إنشائه متع لله بحباته + طب : ومن (نشانه غفر له ل+ بر: قا: ومن 
انشائه. 

(۱۰) العلمي: وهو عل الدين داود ابن الكويز (راجم ص ۸ حاشية ۴). 


قهوة الانشاء 3 


الحمد لله الذي رفع لاهل النظر علما تع‌فوا(۲) بعد التنكير بمعرفته» ومد نظره 
لکریم من زمر ريت ده رال ده الجا لكيه 
فأكرم بسئده العالي ورفعته. نحمده حَمْدَ من انتصب لرفع بيو ت أذْنَ الله أن 
رم . ونشکره شکرّ من أحسّن نظامه في هذه البيوت ا ' ف القبلة 
عند إيرادها ونركه 9 » ونشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ عالية امثارء 
الله أكبر وما برح قائلها يترقى إلى أعلى الدرج في الليل والنهارء وكيف لا وهي القَلّة الني 
تطعن الأعداء بمحرابهاء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي حرضنا على عمارة بيوت 
الله لا سيما بالذكر الذي تلثم به خدود أعتابياء وهو الذي أنزل عليه ESE‏ ظ من 
ملع مَسَاجد الله أن يُذْكَرٌ فِيهَا اسْمٌهُ وَسَعَى في خرابټا ه۰ صلی الله عليه وعلى اله 
وأصحابه. صلاةً ترشدنا إلى ما ندبنا إليه؛ وحرض الامة التي هي سادة ية الأمم عليه؛ 
وسل تسلیما. 

وبعد؛ فإن إطلاق النظر في مصالح الأمة بعين البصيره» بزيل الشاك ویترلك العیون 

بعين البقين قريره؛ لا سيما القيام برفع القواعد من ببوت الله؛ ولم شمل المسلمين بعد 
التفريق بجامع يتفقهون به ني كتاب الطهارة وباب المياه» ويجهرون في حرابه ومنارته على 
كلا الحالين بالصلاة وتُعرَفُ مزيّة العلماء في بديع هذا ابیت بالتصدیر» ویرفعون أعلام 
الم ويزيلون ما أبهم على هذه الأمة بالتفسيرء وتُغرّد سواجم الخطب على أقنان المنابر» 
زلا رج در یساش رم اک له سح ور ام 

تتفقه قتادیله باتسلسل والدور فتزیل ظلمة الاشکال بأنوارها الزاهره؛ وینبسط 6 

بط الأنس بحضرته: ويأني العاصي طائمًا لدؤْس البساط» ويباشر الأرض في تقبيله 
بجبهته. وفع آدعية الطلبة لسلطانها الذي هو شیخ الاسلام» وتتحرلهٌ آعواد المتابر 
وتتهلل آوجه الحاریب فرح بهذا الامام. 
(۱) تعرفوا: بر : یعرفوا؛ هاء ق : فعرفوا. 
لي سورة الور ۰۳۱/۲ 
(۳) نسجد : بر نب : تسجد؛ طاء طب : پسجد. 
زفق نركع : طا : پرکع. 
(ه) مورة البفرة ۰۱۱4/۲ 
(*) ویشسط : طب : وتبسط ‏ ها: ویسط . 
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(r‏ ابن حجّة الحموي 


وكان الجناب الکریم"؟ العالي القاضوي العلمي هو الذي أيقظه الله إلى أن صار 
على الجامع الأموي ناظرًاء ومد الله نظره الكريم من مصر إلى الشامء فلم يترك لزرقاء 
اليمامة في مد النظر ذاکرا» واستطرد في -حلبة'" السَبق إليه من باب البريدء وشرع في 
کبیر( مصالحه بما يُستصمَّرُ عنده(*۲ الولید» ولقد خد الاموي من هذه البشری 
حظه؟ وجلا عل هذا اف عروسّه؛ وصفق نسره بجناحیه وود النسر("؟ الطاثر أن 
يكون واقمًا ليتملٌ بپذه الحضرة التي أمست ت( به مأئوسه. وتتئهت مقل الصابیح 
ور اله برها بعد العمىء وزادها بهذا النظر نورًا على نور فسامت أنجم السماء 
وترقّت درج الساعات في تلك الدقيقة إن رتب امعالي: وأطلق الفوار لسانه وتطاول 
بعد الخرس إلى كلام العالي . 

فلذلك رُسِمَ بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» 
- لا زالت الأعلام بتأبيده مرفوعه» ومطالب صدقاته الشريفة عن ذوي الاستحقاق غير 
بمنوعه؛ ولا برحت حلاوة سيرته بفتوح الشام مكررهء وأدام الله بهذا الناظر على 
بيوت الله نظره- ‏ 

أن يفوّض للمشار إليه نظر الجامعين الأموي ويلْبُعا بالشام المحروس » فإنه الناظر 
الذي ليس له عن فعل اخيرات حاجب » وخصه ال بحسن النظر”؟؟ في جيوش الإسلام 
وجوامعها فكثرت الطاعة من الجهتين إلى أن عجز عن حصرها الحاسب» فهذي””'2 هو 
علَمُها المرفوع ؛ وهذي" هو سيفها الذني يقام به الحد على القيام بالواجب. 


)١(‏ الكريم: ساقط من طب. 

() حلبة : طب : حلية. 

(۳) كبير: طا: كبر ؛ ها: كثير. 

)٤(‏ عنده: طا: عنه 

(۵) حظه : سافط من ها. 

(7) نسره ... النسر: ها: نشرة ... النشر- 
(۷) آمست : طب: أصبحت. 

(۸) حلاوة: سافط من طب. 

)٩(‏ بحسن النظر: توء ها: بلنظر 

() فهدي: نب : نهذا. 


(۱۱) وهذي: نب: وهذا. 


قهرة الانشاء 1 


فليباشر ذلك على ما عهِدَ من أدوانه التي أحسن الله في بحرها الكامل نظمه » فان 
الع الذي لم يَمِلْ بحمد الله إلا لصالح الاأمة؛ وین من شیخه الذي هو شبخ الاسلام 
هذه الفوائد الَْمّه؛ وليطلق لسان الشكر الذي هو واجب هذا النعم علی هذه النعمه؛ 
والوصایا کثيرة ولکن شهرثه بالسداد اکثر» فان لعٌالذي ما برح ی الحامد ُنشر» 
ولله تعالى يجعل الرٌ له في كل وقت رافعاء ویدیم لنا بحشن نظره بعد شتات کل شمل 
جامعًا. 

والخط الشريض حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى. 


(۱4 


وما آنشاته وآن۲ صحبة ال کاب الشريف بدمشق في التأريخ المذكورء توقیع القر 
الصدري ابن العجمي”" بنظر ابجیوش النصورة بالشام الحروس(۰۳ وهو : 

الحمد لله الذي شرح الصدر ان احتسب به ولا وزاده نظراء وصدّر من غُذي 
بلبان الع“ في الابتداء ورفع له خبراء وزین وجه ا بناظر جیش(* لو ناظر عين 
الشمس لاحتجبت وفشت بصرا. نحمده حمدًا يبتهج به القلبُ في الصدرء 
ونشکره RT ENR‏ 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةً من أدّاها بقبول تلت له 


)۱( وما أنشأته وأنا: لدء طاء طب؛ نب : باء قء قاء ها: بر : ومن .إنشائه وهو. 
(1) وهو صدر الدين أحمد بن محمود بن محمد بن عبد الله القيسري القاهري الحتفي العروف بابن 
العجمي (:الضوء اللامع؛ للسخاوي ج ؟ ص 754-178 رقم الترجمة ۱3۲۳ ودالمنهل الصافيء 
لابن نغري بردي ج ۲ ص 71-515 رقم الترجمة 511)؛ 
Wiet, Les Biographies, 44 No. 307.‏ 
۳ صحبة. . .الحروس : ها: : توقیع ابن العجمي بنظر الجيوش التصورة بالشا ام الحروس وهو في صحبة 
اركاب الشريف بدمشق المحروسة في التأريخ المذكور. «السلوك» ا -۲۸۲. 
)4( بلبان العلم : ٿو : لبان العلوم . 
(0) بناظر جیش : تو: .بناظر+ ها: ناظر. 
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العناية الربانية هوَوَضَعْنا عَنكَ و . ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أيّد ال 
به دبنه فأنزل عليه بعد التأييد”"؟ أل نشخ لت صذرلة". صلى الله عليه وعلى آله 
وصخه صلاة ة تتأيد بها الملة الأحمديه» وتجهر سوه ة الفتح في الأيام المؤيديه» وسل. 

وبعد» فان شدور العلماء يجب تصديرها في أيامنا الشريفة لبنتظموا في سلك شيخ 
الإسلام : ونشترك أبواب العلم والعزائم المؤيّدية قي الفتوحات التي هي غُرَرٌ في جا“ 
الأيام » وتقام الحدود بسيوف الملّك والسيوف الشرعيه: وتحسن المجالسة بين الأئكة 
الاعلام والاعلام الژیدیه لا سیّما بمن کان روضة العل بالديار المصرية وأمسى 
شقیق النعمان بین المبدائق الشامیی 1 أسندنا إليه الفضل فمسند أحمد هو للظمآن 

انق حوض مورود؛ وإن شكرناه على كمال الأدوات فانه مشکور وابن حمود : 
هاجر إلينا ومعنا فكًا له على حسن مهاجرته أنصاراء وعلمنا أنه عين مذهبنا الحنفي فكان 
لدينا مختارا. 

وکان الجلس العالي القضائي ”2 الصدري أحمد ابن العجمي الحنفي ؛ - أدام الله 
تعالى نعمته - » هو الموصوف الذي تنعته هذه الصفات الجميله» والفاضا لى الذي أقام على 
برهان استحقاقه دليله» وذو البصيرة الذي شمل جيش المسلمين نظره فحصل له قي 
الشد لنوروزي فح مبين» وتلا له لسان الخال بالأبواب الشامية : لاوما بسْلام 
آیزین )۷ + وورث حسن انظر من آیه واقتدّى به في الكرم» «ومن يُشابه أو فم" 
0 المسلمين تَتَبِضّر بنظر هذا البيت”''' قديمًاء واتصال السلسلة 
بهذا الحديث أرانا بجا قويما 


(۷) سورة الشرح ۰۲/۹6 

(۲) بعد التابید : سافط من ها. 

(۳) سورة لشرح ۱/۹۶ 

(؟) جباه: قء قا : حياة. 

() بمن: طبء ها: من. 

(0) القضاني : تو» قا: القاضوي. ساقط من بر. 

(۷) سورة اطجر 11/۱۵ 

(۸) آبه : طب باه : ها : أبيه. 

.۲۵۹ قابل مع نص امثل في مجمع الأمثال للميداني ج ۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) نتبصر بنظر هذا الییت : توء ها: قا: تنتصر بنظر هذا البيت؛ بر: تتتصر بهذا البيت. 


قهوة الانشاء fe‏ 


فلذنك رسم بالامر الشریف العالي الولوي السلطاني اللكي الزيدي السيفي()» 
- لا زالت الصدور به منشرحة والقلوب فرحانه؛ ولا برح زمانه الغض ربیغا دائما 
خو تنشق في كل وقت من حدائق النصر ريحاته» وأدام كسر نوروز في أيامه الشريفة بنيل 
مصر ور ض الشام؛ وأحبى الأرض بعدله الذي يغني ي البقاع المجُدِبة عن ن مواقع 
الغمام - ۰ 

أن يفوّض للمشار إليه نظر میوش النصورة بالشام الحروس ۰ فإنه الناظر الذي ما 
برح علمه ورأيه في المهمات الشريفة جيشًا ثانياء ومَّوردًا عند الظمأ إلى المشورة صافياء 
فانه من يستفتي امیش برأيه عن خوافق الرايات» وينقاد بعلمه إلى الإخلاص في 
الطاعات : وهو ميمون النقيبة لأنه صحب ركابنا الشريف في هذا الشری» وقابلنا۳) 
العدو فتشّت بدیه وتلیت سورة النصر فقي عساکرنا جهرا . وغت الربوة علی جنکها فرحة 
بقربه الذي عليه خناصر الانس تعقد» وترنم RE‏ : 
التوبتين بمعيد » وعوذ باب النصر هذه البشرى بعد الحمد بالإخلاص ؛ وبُشرت دار 
السعادة بعد ما واقعها الهم وحملت منه ما حملت بالخلاص» ورخص بديوان جيشنا 
خبز الشعير النباني لأمها نغالت بخاص الخاص ؛ وأحصبت الارزاق" بندى يديه فلا 
برح هذا الخصب على جيوش الإسلام دائماء وتحققنا بإقبال طلعته أن رزق الله هذه 
الوظيفة أولا وآخرًا ملازما. 

فليباشر ذلك على ما مهد منه من كمال الأدواتء وليتلق طابَ الرزق بصدره 
الرحب ويخصهم من شهي أرزاقنا بالطيبات » ويطرب مسامعهم بعبارته التي تغني عن 
المثاني والمثالث في المربعات » وإذا طلبوا شرح قصصهم فقد سقطوا بها على الخبير؛ فإنه 
العالم الذي إذا نليت القصص كان أفضل من تكلم عليها بالتفسيرء ویضشخهم بطیب 
النجاح من طي المناشير» لينتشوا بكاسات المسرة إذا تناولوها من يد المدير ؛ والوصايا 


»( السيفي : نب : الشيخي. وعل افامش : السيفي. 
(۲) زمانه: تو: زمان. 

(۳) قابلا: ما: قانلا. 

(4) وبشرت دار: تو: وبشرت بیت؛ ها : وتسرّب دار. 
(0) النبائي : ها : البنانی. 

(() الارزاق: طب : الاوراق. 
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۱۸ 


1 


1 ابن حجّة الحموي 


كثيرة وعلمه بحمد الله كثير» وهو صدر العلماء وعضد الدولة وهنا بحسن مراعاة 
النظیر ؛ والله تعال يديم نظره على دمشق الحروسة لیصیر علیها بوجوده خفر : وثتمل 
بمشاهدته فانپا قد قنعت منه بالنظر . 

.والخط الشريف أعلاه حجة بمقتضاهه۳؟. ان شاء الّه تعالی"۳. 


)۱۵( 


ومنه"*؟ توقيع القر الحيوي یحیی الاربدي بکتابة السر الشریف بالشام الحروس 
ف التاریخ الذکور؛ وهو : 

الحمد لله الذي يحي من أحبى مَیْت قلبه پذکره ومن اعتصم به وشکره أواه 
إلى ربوة ذات قرار ومعین اعتصامه وشکره؛ ومن قرع باب عطائه تسل مفتاح دار 
السعادة دخل إليها بعد الكسر من باب نصره. نحمده حمدًا يدخلنا يركته - إن 
شاء الله - إلى اة بغیر حساب؛ ونشکره شکر من ننعم" بتنقله من مقاتل 
الفرسان إلى منازل الأحباب: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ 
نرجو أن تكون لنا يوم إنشاء الناقشة نعم التوسل» بحضرة صاحب الترسل ؛ ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله الذي ما قرغ الاسماع أبلغ من رسالتهء ولا شك أحدٌ ي 
فضل صحابته؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين دوّنوا ما أنشأه من الخير فنعم 


)١(‏ مراعاة: ساقط من طب. 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من بر قا. 

(۳) مقط الاستثاه من توء هاء با. 

(4) ومنه: لد: طاء نب : ومن إنشائه متع الله بسر معناه لفظ اللانشاء وأحیی لیدوم بذلك السر ویبی؛ طب ۰ 
باء ق : ومن إنشائه أنشأ الله بسر معناه لفظ الإنشاء وأحياه ليدوم الأدب بذلك السر وجي ؛ ها: ومن 
إنشائه تغمده لله برحمته وأسكته فسيح جنته؛ قا: ومن إنشائه رحمه لله ؛ بر : ومن انشائه. 

)0( دار : ساقط من ها. 

() الله : طبء ها : الله تعالى. 

(۷) إلى الجنة : طا : الجنة. 

. تنعم : ها : ينعم‎ (A) 


قهوة الانشاء ¥ 


الصحابة ونعم الدیوان؛ صلاةٌ توقع لنا الخير توقيعًا ويصير ببا قوة وسلطان» وسا 

وبعد : فان اد القديمة ما برح حديثها المسلسل عندنا مسنداء والإعراب عن 
رفع خبرها نحونا مبتداء لا سيما من لم تيرح أجنحة أوراقه تخفق يما سرّحها به من 
المناصحة في أوقاتٍ متوالیه؛ وقاطم لاجلنا الغیر ول یش علی نفسه فقعد له الاست 
وشکرنا مته العالبه » واستكتبناه بالشام قديمًا فكانت ثمرات النجاح في أوراقه""“ دانية 
القطوف » وغنينا بأقلامه وطروسه عن سُمر الرماح وبيض السيوف ؛ لأنه المنشئن الذي ما 
آدار قهوة الانشاء الا نها ا ی اليه و لحار لا ی بمن 
حبر ووشّى ؛ ولا طعن برمح"* قلمه صدر طِرْس إلا اشتفت ت الصدورء ولا غاص بحر 
النثر إلا أرعص” نظم العقود بما أبرزه من ذلك الدر المنثور؛ وزهّد عُوَاص النظه”" في 
دوائر تلك البحور» ومن أين للشعراء ما يظهره من المعاني في القصص وإن اجتمعوا 
فرقاناء ولو تطاولوا إلى بلاغة إيجازه في نثره رأوا ي مطولاتهم نقصاناء عرف قلمه 
بصدق اللسان وم بطل الا علی الأعداء إذا استطالوا: وكم كذبوا على صدق لسان 
هذا الق حسدًا فبرأه الله مما قالوا. . وكم له في تعليق الديوان بلاغةٌ نسخت بلاغة 
کل( معلقه قه : وکم فکة آهل الذوق من آلفاظه"" بثمراتِ في ورقه. 

وکان الجلس العالي القاضوي الحيوي یحبی الاربدي الشافعي؛ - آدام اي 
نعمته -۰ هو اخلاصة ‏ هذه العقود النتظمة الأوصاف؛ والجمّم علی فضله 
واستحقاقه بعد رفع الخلاف؛ لأنه الكاتب الذي ما أدار مناطق سطوره! إلا 


(۱) تبرح: ها : تنزح. 
(۲) أوراقه: قء توء هاء بر: قا: أيامه. 

) أرشف: قء نوء ها: ارتشف ١‏ قا: ان شف. 
كك( برمح : ها : برئحة. 

(5). بحر النثر إلا أرخص : ها : نحو التثر اللأرخص. 
(5) النظم: برء قا : الدر. 

(۷) بلاغة كل : طب: كل بلاغة. 

(۸) من ألفاظه: ساقط من ها. 

(9) الله : فا : الله تعالى. 

(۱۰) سطوره: ها: صدوره. 
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A‏ ابن حجّة الحمري 


حشنت من اللطفا ات( عا e‏ ی ۳ 
وقد أُسبلت من بياض الطروس على تلك الصدور.” 

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي + 
- لا زالت مراسيمه الشريفة تتطابق في نموذه”” أمرًا ونبياء ومناهل نعمه التي هي 
عين الحباة ينتعش بها كل وارد ويحيى : ولا برحت عخدّرات أسراره الشريفة جالسةٌ من 
صدور الأكفياء في أرفع الخدور ؛ وستائر الكتمان عليها مسبولة لم نط ٍل بوم النشور - : 

أن يفوّض للمشار إليه كتابة السر انشريف بالشام ۾ الحروس على أجمل العوائد » 
وأكمل القواعد» فإنه المبدع الذي ما طلع أبوابنا الشريفة إلا وأتى ف براعته بمطلع 
الفوائد؛ ولا نظم شمل ما نثره ف كتاب إلا وأرانا جمع الفراند؛ ولا یل قلمه إلا 
صلّت أقلا م النشئین خلفه EE‏ ما حفیت"؟ ول 
نکن عناق تيب للسامرة في ليالي سطوه إا أل سواد يقس نقسه”" ؛ ويحمد السُرّى 
لشرح العيون في صباح طرسه» ولم ننقله من حَلبة الشهباء إلى ركوب الشقراء في ذلك 
اميدانء إلا علعا"“ أنه الفارس الذي حاز بحُمر أقلامه قصبات السبق على من بها من 
الفرسان. وقد آظهرنا قي کتابه هذا تقوية بده لا آردنا علّه ‏ فقال له لسان الاستحقاق: 
وا یی خن الکثاب مووي وقالت الوظيفة: «مرحبا بإيصال الحق إلى أربابهء 
وقالت الوطنیة(۲۱۳: 0 بالسيف الماضي إلى قرابه». 

فليباشر ذلك مستبشرًا من إنعامنا الشريف بإجرائه على أجمل الرسوم» قائلا عند 


)0( اللطفات : طب > ها : المطلفات 

(۲) التصور: ق: بر: الحضور؛ ها: الصدور. 
(۳) الذوائب: بباض ي ق. 

(4) ما بین اللجمتن ساقط من تو. ها. 

() ق نفوذها: طا: من نفوذها. 

(5) حفیت : ق قا: خفیت. 

(۷) نقسه: قا: نقشه ؛ ق» بر : نفسه. 

(۸) علما: طب : آعلمناه. 

۰۱۳/۱۹ سورة مریم‎ )٩( 

۰۱۰ الوطنية : ها : الوظيفة. 


قهوة الانشاه 1٩‏ 


دخوله بوظيفته إلى وطنه: هلله در مبشّري بالقدوم»: ليترك عبيون أهل دمشق «بحسن 
نظره قریرهم() لینشوا بخسن سيرته وسَداده الفتحّ الشهيدي”" وإن كان صاحِبٌ 
السيره؛ ليُظهر لحم بعد ذلك التنكير" آل زیت حتى يقول قل الإنشاء بعد ميل 
صعدته : «جاء زمان التلقیف»؛ فکم أنشد بقاعته*؟ وأعرب بین تلك البانی" وذا 
قلت : وأين داري ؟» وقالوا: «هي هذي؛ آقول : «ّين زمالي ۰۴ وها هو الیوم پنشد بعدما 
عروه في نفسه: وكقّنوه في مقصور طرسه": [من الطویل) 

هناء ا ذاك العزاء المقدما ‏ فماعتيّس الحزون حى نها 

نرد ماري الدمع والبِْرٌ واضمٌ كوابل غيثٍ في ضحَى الشمس قد ها 

ونطق لسانٌ کل مرسوم بعدما آعیی۳؟ رشم داره فم يتكم: وأعرب عما ف الخواطر 
وما تکل کالأصم الاعجم"* والترسّلات كان حظها ناقصًا ولكن جاءها الفاضل ء 
فقالت : إذا م يكن في الْحُبٌ سخّط ولا رضئّ فأين حلاوات الرسائل ؟20 والتواقيع تكلم 
قلم توقيعاتها بعد الخرس بلسانٍ طويل؛ وحصل له له والشفاء بعدما کان عقد لسانه 
على فطسه”"؟ دليل» ؛ وأمسي موضوع الكلام محمولًا على الصحة وحلا في الطروس 
منطقٌ واضعه» ونسخت هِلَّة الذين حزفون الکلم عن مواضعه: ومع هذا" فالوصايا 
كثيرة وف كفاءته إن شاء الله عُيةٌ عن ذلك» فإنه نعم الواسطة في نظام عقود الممالك» 
والله تعالى يجريه من جميل العوائد على أجمل عاده » ويجري جیاد أقلامه ي ميادين 
الطروس بالسعاده » ويفتح له بالأموي آبواب الخيرات وجخصه باتزياده. 

إن شاء الله تعالى. 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من ها. 

۳( الشهيدي : قا : السيدي. 

(۳) التنکیر : قا : التكبرء بر : اللتا من. 

(8) آیشد بقاعته : ها : آنشدنا بقاعته« بر . فا : آنشد بقائمته ؛ ق : انتشد بقامشة. 

(5) المبالي: طب : المثاني. 

)3 طرسه : ها : تربه. 

(۷) أعى: ها: أعلى. 

(۸) كالأصم الأعجم: ق : الأصم الأعجم : توء قا: الأصم والأعجم؛ ها: الأمم والاعجم 
)٩(‏ فطسه :تر؛ بر: قا: قطعه + علب ق : قطه. 

(۱۰) ومع هذا: قا: ومم ذلك. 


۲ 
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ليلا 


۱۲ 


9۰ ابن حجة الحموي 


(۱0 


ومنه"؟ توقیع القاضي شهاب الدين أحمد بن السفاح”"؟ بحلب الحروسة حین نی 
إلى الأبواب الشريفة مهاجرا ورسم باستقراره في كتابة السر ونظر الجيوش والقلعة 
النصورة بحلب بالتاریخ الذکور( ۰ وهو: 

الحمد لله الذي جعل للهجرة الأحمدية أنصاراء وأودع من خصّه بحسن النظر 
آسرارا» وأطلع هذا الدين شهابا ملا الخافقين أنواراء وأنشأ لحذه الأمة خيرا”» بترسل 
آحمد» وزين منه وجه الزمان بناظر إذا ناظر عين الشمس ردَّها بطرفب أرمد. نحمده 
حمد من مُنح بالعود ال الدیار وهو حمد بعد امجره: ونشکره ‏ السر والجهر شكرًا 
هو للعيون نظر وللقلوب مسرّه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
يستضيء بها الناظرء وتملاً الطروس كتابةٌ سررّها وتسكن بركتها في الضمائر: ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الترسل الأعظم: والسر المعظم؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه صلاٌ یکون القبول - إن شاء الله - إمامهاء والمسك بعد حسن التخلص 
ختامها: وسلم تسليما. 

وبعد: فإن لسرنا الشريف محلا يأبى الله أن يتصدر في سوائه: ولوجه جيشنا التفانًا 
إلى من يستغني بحسن نظره عن رفع لوائه: وهذا!*» قلعة الشهباء ترفع عيونٌ مرامیها پل 


(۱) ومنه: لدء طاء قء با: ومن إنشائه مع الله الوجودٌ بطول بقائه ! طب: ومن إنشائه غفر الله له وسامحد 
وعفى عنه؛ نباء براء قا: ومن إنشائه : ساقط من ها. 

(۲) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن صالح بن أحمد بن عمر بن يوسف بن أني السفاح الخلبي 
الشافعي المعروف بابن أبي السفاح («الضوء اللامع» للسخاري ج ۱ ص ۳۱8-۳۱4): ووالنهل 
الصاي» لابن نفري بردي ج ۱ ص ۳۲۰ رقم الثرجمة 39/7 ؟ 
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(۳) بحلب الحروسة ... الذکور : لد . طا: طب» ق : نب قا: يكتابة السر الشريف ونظر الجيوش المنصورة 
ونظر القلعة بحلب المحروسة حين أنى إلى الأبواب الشريفة مهاجرا في التاريخ المتقدم (طب : المذكور) 1 بر ٠‏ 
ها: ... ونظر القلعة المنصورة بحلب حين أتى مهاجرا إلى الأواب الشريفة ؛ يا : ... نظر القلعة المنصورة 
بحلب الحروسة حبن آنی إلى الأبواب الشريفة مهاجرًا 

(4) خيرا: نب : خخيرا؟ بر : خبراة توء ها: خبيرا. 

(ه) طذا: طب : مذه. 


قهوة الانشاء ۱ 


السماء: »وتتطاول آبراجها حتی) تکاد آن تتخذ ٍل السماء سُلماه ۲ لتستضيء 
بشهاب إن طلع بأفقها كان Ms‏ الأعداء تَجْم ونترفع بهذا الشهاب وتسمو على 
ما قاله الفاضل في قلعة نجم : : وتسمّل القلعة الأريّقية إلى أن تحث على رأسها من الحزن 
تب(" وتقول: وقد أظر أفقها النير : «شهابي اليوم قي قلعة الشهباه. 

وكان المجلس العالي القاضوي الشهابي أحمد بن السفاح ۰ - أدام الله تعالى 
نعمته» - هو الذي طلع في هذا الأفق العاليء ورخخص”؟ بطيب أوصافه العاطرة قيمة 
الغوالي > : لاه المنشئ الذي إن كان الشهاب محمودا فهذا أحمد: أو باشر أمر جیش 
استغنى فقيره ولم يفتقر بحسن رأيه إلى أن يتجرد » أو نظر في قلعة خرست بروجها 
بالسماء والطارق ومن هذا الشهاب بنجم اقب" واعترف سهامُها الخطّائية 
بصواب فاستغنت في بلوغ الغرض برأيه الصائب. 

فلذلك رسم بالامر الشریف العالي الولوي السلطاني اللكي الزيدي السيفي: 
لا زالت السبعة الشّهُبٍ ندم بالسعد شهاب ملكه: : وأصحاب الس ر والنظر الصحيح 
مننظمين نظماً بديعا في سلكه ولا برح كل ذي بيسن في هذه الأيام” '© الشريفة أشهر من 
«قَِا نَْكهء وأغلى من بيوت القصائد لما يظهره في صياغة نظم الصالح من حسن 
في 

يستقرٌ المشار إليه في كتابة السر الشريف ونظر الجيش المنصور" ونظر القلعة 

ا که الحلبية المحروسة. علمًا إن ظهر في المناصب الجليلة نقصّ وإشكال فهو 
ها تكملة وإيضاح » أو بان ها شرف حلفي صالح فهذا خليفة السفاح" أو ركب 


)١(‏ حتى: قء نبء قاء بر : إلى أن. 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من با. 

(۳) تحث على رأسها من الحزن تربا: با : يحث على رأسها من الحرب تربا+ قاء بر : تحلو على رأسها من الحزن 
ترب ؛ نب : تحث على رأسها من الخراب ثُرْنا ؛ نو ها : بحث على رأسها التبا + : بحث على رأسها الثريا . 

(4) رخص : طب : ترخص. 

)4( بنجم ثاقب : طب : بالنجم الثاقب. 

(۵ في هذه الأيام : ها: في أيامه. 

(۷0) الیش النصور: تو: ابلیوش النصورة؛ ق: بر : الجيوش. 

(۸) السقاح : طب : ابن السقاح. 
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۰ ابن حجّة اخموي 


الشهباء فإنها من جنائب أهله بتلك الحلبة؛ أو استودع سرها أغنى الملوك عن الكتائب إذا 
حفظوا كتبهء أو باشر جيشها کان باب نصرها مفتوحًا وباب الله مشحونًا بالأدعية 
المتجدده» أو نظر في قلعتها طلعت بهذا الشهاب أنجم السعادة في بروجها المشيده. 

فليباشر ذلك على ما عَهد من أدوات بيته السفاحي برأيه الرشيد » فإنه البيت الذي 
ما بالغت قصید ٍ مدوحها الا وحن آن یکون بیثا لذلك القصید. وهم الکثّاب الذين 
عرفت بالصدق لسن آقلایهم وتميزت دواوین الماك بحسن نظامهم: : واذا تمسك 
اللوك بما ني كتبهم من العلم استغنوا عن رفع أعلامهم ؛ ؛ والوصايا كثيرة وهو بحمد الله 
اهل للقبول والایجاب؛ وأول من تحسّب بالرسول وتمسك بالكتاب. والله تعالى ينير 
بشهابه آفاق المالك» وبرشده بحسن سلوكه إلى أوضح المسالك؛ قإنه تمن إذا طالع 
أبوابنا الشريفة بأمر كان أصدق من طالع بذلك. 

والخط الشريف أعلاه حجة بذلك إن شاء الله تعالى. 


(۷) 


وما أنشأته""“ بدمشق المحروسة في هذا التاريخ توقيع المقر 2 القضاني الشهاني 
أحمد الدُنِسَرِي بكتابة السر الشريف بطرابلس المحروسة: وهو 

الحمد لله الذي أضحك ثغرٌ رَ الإسلام وجمّله يي أيام 5 شيخ الشيوخ بالخرقة 
اللأحمديه : وأطلع بأفقه أنجم الأدبء وأرانا شهابه محموذا بسمو د ۲ الادیبه : 
ونسخ من حواشیه ما آحدثه الناسخ بتوقيعات الرقاع من أحكام الجاهليه» وأزال غباره 
الفضاح پمن غدت محققات إنشائه فاضليه. نحمده حمد من منم بالعود ٍل الدبار وهو 
آحمد؛ ونشکره عل سوابغ هذه النعم التي يحب أننا بقيام شكرها نتعبد» ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ نستعين في السر والجَهْر بنفعهاء ونشهد أن محمدًا 


)١(‏ وما أنشأنه: لدء طاء طب : قء نبء با : بر : ومن انشائه ۱ ها: ومن إنشائه تغمده الله برحمته وأسكنه 
فسیح جنته ؛ سقطت الترجمة من فا. 
(۲) اللکت: ها : الکتب. 


قهوة الانشاءه و 


عبده ورسوله الذي نتوصل به إلى دار السعادة بعد انباء القصص ورفعها. صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه") صلاةٌ تجرينا بركتها"“ على أجمل العوائد» وتوصلنا إلى الغرض 
وغاية الفاصد ؛ اط تسليما. 

وبعدء فإنّ أصحاب”” الحقوق القديمة »يجب لصاحبها الوفاء إذا أمّلت المدّمء 
والأقربون أولى بالمعروف.”*) الذي هو معروف بنشم الودّه» وأهل الأمانة ول بایداع 
أسرارنا المصونهء وأهل الأدب أمسنٌ با بالإنشاء في دواوين ممالكنا التي هي بک ل بدیم 
وغريب مشحونه» لا سيما النغر الطرابلسي فان له مد قد فاته الشنب» ونشف منه 
ريق الفضل ول یدز به لسان الأدب» ولا تمسّك أحدٌ من ديوان ترسلاته برسالة 
مصدّقه» ولا ظفر من قهوة الإنشاء بنهلة من كدر الجهل مُرَوّقَه: ووقع في بحره المديد 
زحافء إذ0" لم يقيموا فيه بالقسط وَرْنَاءِ ولا ظهر من تمويه الأدب ما ينطلي بتلك المينا 
ونرى”" لصياغته حُسنا. وأظلمت افاقه إلى أن طلع شهابه «الزاهر؛ وصحت دوائر 
أعاريضه وانتظم شملهه”*؟ بهذا البحر الوافر. وقيل لسُفن الفضل حين رست: وبسم 
الله مرسال»» واستحق المنشد أن بتغزل في بقعة اللفر ویقول : «للمت ثغر عذولي حين 
سمل ». 

وكان المجلس العالي القضائي الشهابي أحمد الدُنئْسَري هو الذي أنوار شهابه في 
أفن هذه الصفات السامية”"2 ساطعه» وترمّلت بعده هذه البقعة البحرية إلى أن منّعها 
بالمراجعه » وأشرقت بعد خسوف بدرها بشهاب نور الآفاق » وكادت أن تسجع بحسن 
إنشائه الأوراق. 


(۱) صحه : ها : آصحابد. 

(۲) برکتها : تو. ها : بب رکنها؛ قا : بب رکاتها. 
(0) فان آمحاب: تو. قا: فأصحاب. 
(4) ما بين النجمتين ساقط من ها. 

(8) پدر به : طب : پدریه. 

(«) اذ: طب : ان. 

(۷) نری: نو ها: روی؛ ق : زي. 

(۸) ما بن النجمتن ساقط من تو؛ ها. 
)٩(‏ السامية: طا: الشامية. 
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o4‏ ابن حجة الحموي 


فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي - لا 
زالت شهب السعد بآفاق مالکه مشرقه : وألشن تن تور ها بیع معا : ولا 
برحت حكمة تدبيره الشريف تضع الأشياء في بحلها : وتردٌ الأمانات إلى أهلها - : 

ان يستقرٌ المشاز إليه في وظيفة كتابة السر الشريف بثغر طرابلس المحروس فإنه تمن 
جعل خدمتنا عليه شر طًا فأحسنًا له ا جزاء ء وتعينَ أن يُجعلَ لسّمر أقلامه في صدور أعدائنا 
مركزاء لأنه المنشئ الذي يتجمّل بنظمه ونثره كل ديوان» وإذا جاور بأياديه البحر أرانا 
مر ج خرن يَلمَقِيان ]237 وإن حُمدت الشهب بنور في الآفاق يتوقّد» قلنا شم: 
«شهابنا ف أت مملكتنا أحمده. 

فلیباشژ ذلك على ما عَهد من كمال أدواته التي هي ««أشهر من نار على عل : 
ولیطلق لسانهم( سای مس على سوابغ بغ هذه العم ؛ ولینشر من فضله ما بطري 
به اب ك2 إذا جاور“ هذا البحر البسیط ونزل بشطه(؟» ویزین خدود الطروس 
بشامات نقطه وعوارض خطه؛ والوصابا کثيرة ولکنه ۳ نش من أغراضنا الشريفة في 
حجرهاء وتأذّبٍ بخدمتنا في مطابقة خُلرها ومُّدهاء فالوصية ساقطة” منه على الخبير. 
وقبوفا مشرق بشهابه لیر والله تعال يديم بهذا البيت الشريف انسجامه: كما أحسن 
به ابتداءه بسن ختامه. 

والنط الشریف أعلاه حجة بمقتضاه( ان شاء اه تعای۱:۱ 


)0 سورة الرحمن ۱۹/۵۵ 

(1) قول أثر عن العرب يعكى صورة عن قيم الجاهلية. 
(۳) ما بين النجمتی ساقط من نب. 

(5) ابن بر : بياض في طب ق: بر ها قا! تو: بن برد. 
(۵) جاور : ها : جاوز. 

(۱) نزل بشطه: قء توء ها : ترك بسطه. 

(۷) ولكنه: نب : وهو بحمد الله. 

(۸) سافطة: طب: سابقة. 

۰ سقطت هذه الجملة من بره قا. 

(۱۰) سقط الاستثناء من قء نو 


تهوة الانشاء a‏ 


ومنه") توقیم القر الناصري حمد بن العطار ۳ بمشيخة الشیوخ بالمالك الشامية 
الحروست وهو: 

الحمد لله الذي أوضع سلوك الطريق و و وأظهر السر 
المحمدي فحصل به الفتوح والمداية إلى بلوغ المرام » وسلكنا به" أوضح الطرق فظهر قي 
۳ ن السلوك يديع يخ النظام » وأرسله إلى الطوائف فما منهم إلا من أمسى له رید و 
اندمته» وأظهر الكرامات من مشى تحت عل الفقر اقتداة بسئّته. نحمده حمد من اطرح 
هر الدنيا حفارة بها فحرسه تام ونشكره شكر من مال مع الفتى إلى طريق الفقر 
متمسکا بقوله تعال : تاا الاس“ سن أنكمْ المُمّراه إلى ات ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شر يك له شهادة من مجمّل بشعار هذه الخرقة وإن كان أميراء ونشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله الذي عُرِضَتُ عليه كنوز الأرض فأبى أن يكون إلا فقيرا . صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه الكرام النجباءء الذين منهم من هام بحب الفقر ونفق الال حتی محلل 
بالعباء. صلاةٌ نصير ببا من آشرف الهرق؛ ونرفل ببرکتها في أجمل ابرق + وسل تسلیما. 

وبعد. فإن مسالك هذه الطريق متشعبةٌ فهي” تتلو طرائق قِدّداء وإذا انفرد المريد 
بنفسه المريد وقدح من زناد فهمه نارًا لم يجد عليها هُدَىء وقیل له : بان الخطأ في هذا 
الاجتهاد يعتريك»» وقال له لسان الحال : «لا بد من شيخ بريك»» فإن المشيخة هي 
الدليل لمن جد في هذه الهمة الشری( ۳ ومن استمع لنفسها الطيب كُشِفَتَ له الأسرار 





)20 ومنه : لد : طا : ومن إنشائه منع الله ببقانه + قى : ومن إنشائه نفع الله ببقائه: طب : ومن إنشائه غفر الله : 
برء باء قاء نب : ومن انشائه : ساقط من ها. 

(؟) هو الأمير ناصر الدين محمد بن أحمد بن عمر بن يوسف بن عبد الله التنوخي الحموي الحنفي المعروف بابن 
العطار (ءالضوء اللامع؛ للسخاوي ج ۷ ص ۳١‏ رقم الترجمة ٠)٠١‏ 

Wicl, Les Biogruhies, 305 No 2046. 

(۳) سلکنا به: نب : سلك بنا. 

(4) سورة فاطر ۱۵/۳۵. 

(*) فهي: ساقط من طب. 

(۷) السری: با: السرا؛ تو: هأ ق: للسری: قا؛ بر : لبحمد السري. 


۱۸ 


كه اين حجة اموي 


وصار ممن يسمع ويرى: لاا سيما من نهل من موارد النصوف فإنه لم يبق ي الصبابة 
منهل مستعذب إلا وله فيه“ الألذ الأطيب» وأمست ملوك الطوائف نحت علّمه الذي 
مال إلى نحوه فقد بِنَى على أسٌ وأعرب» وحام عليه من الجر القادري سر الباز 
الأشهب: وزاحم شجعان الوّری بالناکب: وشقّ صفوف العارفين بعزمةٍ تعلي 
جده( فوق تلك المرانب : وبرزت براة خواطره(" قصفر عنده کل أمر(*۲ كبيرء ولم 
يبق“ لعصافير الطريق صفير. 

وكان المجلس السامي الأميري الكبيري الأخصّي الْمرّبي الناصري» جد الإسلام 
والمسلمين : شرف الأمراء في الأنام» زين المجاهدين: عضد الملوك والسلاطين؛: محمد 
ابن العطار المؤيدي الدوادار السيفي : كافل السلطنة الشريفة بالشام المحروس . - أدام 
له سعادته -؛ من اتضح |عراضه عن الدنیل"؟ بزهدٍ هو في قلبه راسخ؛ وزاد ف الزهد 
وهو في سن الشبيبة فاختار أهلّ اليرق الطاهرة أن يكون عليهم" شيخ امشابخ : 
وتحاسدت الطوائف بالمالك الشامية والدیار الصرية علیه» وود كل من الفريقين أن 
متم بالنظر الیه. 

فلذلك رسم بالامر الشریف العالي الولوي السلطاني اللكي الژيدي السيفي؛ 
- لا زالت ديون إنعامه قي كل رتبة مستحقهء وجمّل الله الوجود بوجوده كما جمّل 
بنظره الشريف كل خرقه -: 

أن يستقرٌ المجلسٌ السامي المشار إليه في وظيفة مشيخة شيوخ المشابخ على المشايخ 
بالملكة الشامیة"؟ فانه من یفتنم هل الفقر معروفه ومعارفه: وبلیق به آن بصير کل 


طائفة حول بیته طائفه. 


(۱) فیه: ساقط من طب. 

(۲) بعزمة تعلي ده : بر قا : بعزمة فعلا حمده؟ طب : بمعرفة من تعالى ممده. 
(۳) بزاة خواطره : طب : نزاهة خاطره. 

(6) آمر : طب؛ نب» قا: آمبر. 

)9( ول ییق : طب : وکم. 

)١(‏ عن الدنيا: ساقط من ها. 

(WW‏ علیهم : نب : طم. 


(۸) الشامية: تو: الإسلامية. 


قهوة الإنشاء ۷ 


فليباشر ذلك بعزمه الحمدي لیصیر ی الفقراء منه قوة وناصر وتظهر 
قدرتهم على السلوك £ فانه قادري ومستضي ءا" ببهجة عبد القادر”"؛ والوصايا 
كثيرة ولكنه هو سك ال طریقها : ومدیر کأسها لیتحف لظامئ برشف رحيقهاء والله 
تعالى يجعل خبايا الزوايا في أيامه ظاهرةٌ بالهناء» ويديم تشبيبها بذكره ليصير آهلالفقر 
بهذا التشبيب في عناء. 

والخط الشريف أعلاه حجة بمقتصاه إن شاء الله تعالى. 


من ديباجةٌ عهد مولانا آمیر الزمنین العتضد بالله أبي الفتح داود العباسي 2 

a 
الحمد لله الذي شد عَضّدَ الأمة بمن أمسَى به معتضداء وأسْعَفّنا من البيت النبوي‎ 
بخليفة ما برح شيخ الوك في تقديم بيته الشريف متهداء وأفام الل العباسي بعد أي مشر‎ 
بأبي النصر فأكرم بحسن الختام وحسن الابتداء. فلله الحمد أولا وآغيرًا وباطنًا وظاهرا‎ 
ونکزر حمذه عل سلطان مؤْيّد يحف به العلماء الأعلام » وظهر لجلالهم في أيامه الزاهرة‎ 
ببجة فقال مُوَريًا : «هذا زمان مشابخ الإسلام؛ ..نحمده على حكمته التي اقتضت أن‎ 
تكون الخلافةٌ عُمدةٌ ة لاحکام یزول ها الالتباس . وهو القائل : < با اود إا جنال‎ 
ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له‎ ٩ حَليقة في الأزض فَاحْكُمْ ناتاس‎ 
القادر الذي أطلع بدور الخلافة كاملةٌ ف المطالع الفاشميه» وبل ظا الاسلام بسقایتها‎ 
العباسيه: ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي يجب تقديم آل بيته في إيضاح كل أمرٍ‎ 


)١(‏ به: ساقط من ها. 

(۲) مستضيء: نب : نستجير. 

(۳) عبد القادر : نب : السيد عبد القادر. 

(4) ومنه :لد: طاء قء با: ومن إنشائه فسح الله في مدئه؛ طب: ومن إنشائه غفر الله له؛ ها: ومن إنشائه 
تغمده الله برحمته؛ براء قان نب : ومن انشائه. 

(0) 'تاريخ القلفاه» للسيوطي ص ۵۱۱-۵۰۹ : وراجع أيضا «السلوك؛ للمفريزي ج 4 ص ۲۷۳. 

(5) سورة ص ۲۱/۳۸ 


۱۵ 


۱۲ 
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وإشکاله. وصلى الله عليه وعلى آله2"0, صلاةٌ بصل بها اطحق پل آربابه۲۳: وینتظم شمل 
أبي الفتح بأد في النصر في ذهاب کل منهما وإيابه؛ ما تراعت في مديحه النظائرء ولتت 
بتغذية البدیع بطون الدفاتر . نمه وكرمهء ان شاء الله م 


ومنه! دیباجة(“ القاضي تقي الدین أبي بکر بن قرناص بکتابة سرّ حماة 
الحروسة: 

الحمد لله الذي متّع بالدّخول إلى الجنة من كان تَقِيّاء وحص أبا بكر بالتقديم ورقّعه 
مكانا علا » وجعله خليفةٌ محمد في مديتته لَيُخِرٌ عاصيها طائعًا ويمسي قلبه بالفرح مَلِيا. 
نحمدهٌ على وضع الأشياء في محلهاء ونشکره على الإرشاد ف ردٌ الأمانات إلى أهلهاء 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةٌ تحسن لنا العاقبة عند عقبی الدار. 
ونشهد آن محمذا عبده ورسولّه الذي هو نِعُمَ الدليل إلى جنات ۽ تجري من نها الأنهار : 
صل الله علیه وعلی له وصحبه"؟ صلا ترينا عاصي اللحمدية» وقد هب هبّت علیه نسمات 
الطاعة والقبول في مسراه. وجرت به سفن النجاة ومشّاه لح عل رة وحماة؛ 
وس تسليما. 


ومن إنشائه"“ صدر توقيع للمقر an‏ ناظر الدولة(؟ باستیفاء آوقاف 
القام ۰ الشهيد الناصر حسن - سقی الله عهده -- 


(۱) آه: تو: ها بر : آله واصحایه. 

(۷» يصل بها الحق إلى أربابه: طا: يصل بها إلى الحق أربابه. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من بر قاء وتقرأ مكانه في تو: الحمد لله وحيده. 

(4) ومنه: لده طا: ق : ومن إنشائه متع الله ببقائه؛ طب : ومن إنشائه غفر الله له ؛ ها : ومن إنشائه عفا الله عنه 
وغفر له وللمسلمين: باء نب. برء قا : ومن انشائه. 

(0) ديباجة: طب : توقيع. 

(1) صحیه: طب. ها: اصحابه. 

(۷) _ومته: لد. طاء ق :ومن إنشائه فسح الله في أجله : طب : ومن إنشائه غفر الله تعالی له؛ قاء باغ نب : ومن 
إنشائه ؛ بر : ومن ذلك. 

۸ راجم «السلوكء للمقريزي ج 4 ص ۰ وهالضوه اللامعه للسخاوي ج ٩‏ ص ۱۷۹-۱۷۳ : 

Wiet, Les Biographies, 266 No 1795. 
نان لاصل.‎ )( 


قهوة الانشاء 0۹ 


* الحمد لله الذي أيقظ لدولتنا الشريفة ناظرًا غرف به فضل الله أدب قي استیفاء ما 
دون فظفر بخلاصته وأملاه وأطلق حمر أقلامه في ميادين الوقف الحَسِنِيّ فحوّى 
قصبات السْیق وابعد مداه. 

ومنه۲ صدر مسموح الخواجا ابراهيم الاسعردي وهو :ه 

الحمدٌ لله الكريم المسامح. المتفضّل الذي ما برح برهانٌ فضله برشدنا إلى 
الدليل الواضحء الواهب الذي رفم للسماح الإبراهيمي مقامًا من شد إليه الرحال 
فاز”" بالمتجر الرابح. نحمده حمدًا يكون لنا يوم العرض نعم التجارة الرابحهء 
ونشكره شكرًا يقوم لنا إذا تحتّم الواجبُ بالمساحه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة قبل - إن شاء الله تعلل - يوم القيامة باحقوق الواجبه. 
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي يساح من شد الرحال إليه ويُظهر الحق في 
متجرة مكاسيه “> صلى لله عليه وعلى آله وصحبه صلاة همي تربحٌ المتجر في سوق 
المسامحة والكرامة: عند من اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بما یز هم في دار 
القامه ‏ وس تسليما. 


2, 


(14) 


ومنه'*) جواب صاحب تونس( عن مولانا الملك المؤيد - رحمه الله" - يذكر 
)١(‏ ومنه لدء طاء قء باء: نبء قاء ها: ومن إنشائه ؛ بر : ومن ذلك 
() ما بين النجمتين سافط من طب. 
(۳) فاز : بر : تآب؛ ق. تو: ها: فسار. 
(4) متجرة مکاسبه: طب : متجر مکاسبه. 
(0)_ ومنه: لد طا: ومن |نشائه جمل ال ببقائهالوجود ؛ ق : ومن انشانه كمل الله ببقائه الوجود ؛ طب : ومن 
إنشائه غفره الله تعالى له؛ ها : ومن انشانه رحمه له تعالی ؛ با نب قاء بر : ومن إنشائه. 
(0) هو أبو فارس عبد العزيز المتوكل بن محمد الحفصي : 
(Zambaur, Manucl, 75; Bosworth, The Islamic Dynasties, 76).‏ 
2 رحمه الله : لد طا: ق ؛ نب : خلد ال ملکه: ساقط من طب: با؛ بره قا. 
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فيه قضيته مع الناصر فرج قديمًا وحديثاً ويصرّح فيه بما من الله به من النصر والفتح 
المبين» وهو 

بعد البسملةء 

عبد الله ووليه» 

السلطان الأعظمء المالك : الملك. المؤيد....إلى آخخر الألقاب على العادة؛ خخلّد الله 
ملکه وأيّد بتأییده مالك الإسلامء ولا زالت السطورٌ والطروس مشرّفة باسمه على مَرٌ 
الليالي والأيام ؛ 

تحص الحضرة السنية السريّة - إلى آخر الألقاب - ولا زالت سيوف عزائمه في 
الجهاد ماضية الغرب ؛ ولا برح جوده"؟ واقدامه متطابقین قي السل واطرب بسلام هو 
لنار الشوق برد وسلام » وسقاية وداد ماء زمزم نسيمٌ قبولها إلا لعاللي ذلك المقام » وتحيات 
تُطلق ببا عند مواظبة الخمس أُلسِنةٌ الأقلام» وثناء يَُلّد بخالصة عقوده جي الزمان» 
ويُتشئ قلائد العقيان ومحبةٍ يقير صدثُها في ذلك الأفق الغربي ويُشمس: ويُزبل 
وحشة من سلا عن غيرها قي الغرب وتونس. 

أما بعد؛ حمدا لله مؤيد من شاء من عبادهء وناصر الحق الذي يؤتي الملك من يشاء 
ویزع لك من یشاه؟" کمن لالنة بلوغ راد ومع کل ف اغة م ی فا فرج ذا 
حكم سيف انتقامه وأمضاهء وهو القائل: طِفَقَاتِلوا البي تَبْغِي حَتَّى تَفِيء إلى ر 
اشر ؛ فإنه قد تقدمت مفاوضة علمکم الشریف آن فرجُا کان علی السلمین شدة. 
وأنه سل سيف البَغْي » والزيادةٌ في الحد نقصٌ في المحدود ؛ وما أفلح من تعدّى حدّه : وكم 
تعرّض للجناب المحمدي وضاق بكثرة البّنة الفضاء إلى أن انتقم منه الحكم العَدّْل وأنفذ 
فيه حكم القضاء كم حَمينا شامّه بماضي سيفنا وكلما غضب تُراضي » وهو مع ذلك لم 
يحفظ خير تلقن الهناد ونشيان لماضي » وكم اهتضم جانب الشريعة ا لمطهرة بثبوتٍ متواتر + 
ونحن نصبر على ذلك ونخفيه مراعاة لأبوّة الظاهر» «ونقول : «لعلّه يصحو من سُكر 


)١(‏ جوده! لوء بر» قا: وجوده. 
(۲) قارن بالآية الكريمة : سورة المائدة 75/7 
(۳) سورة الحجرات ۰ ۹/4٩‏ 


قهرة الإنشاء 5١‏ 


الشبية ونجد للصبم؟ علی ذلك طعا" مرّاء» وهو لم يرجع عن إتراع كاسات 
الججهل وم يزدد إلا سُكراء هذا ممل سيوفنا قريرةٌ في أجفانها نتناوم عن فعاله؛ لعله 
يُصاب في كنانة مصر بسهام من الأدعية تُطلق عن 5 قسمٌ الركوع لقتاله» إلى أن بحث عن 
حتفه بظلفه »وأعلنت بشائرٌ الأدعية المستجابة بحتفه» ومشى نحونا بعساكر طلبوا 
الريح بکثرتهم فکانو" ' في صفقةٍ الحرب من الاسرین؛ وتمشکنا بطیب قوله"؟ تعال : 
کم من فکة یله تفه کييرةٌ بان ال ت وال مع الصابرين ب » إلى أن ابتسم لا 
غر انصر الذي ما فنه شنب؛ بلّة غر للجون» وقد مشُصفت بدور تلك الطوارق قي 
ای او ای را ی 
ونتشئ سجعات ضرب ونتثرٌ بها الرؤوس » ونقیم سوق الحرب التي كلما سر 
أرخصت بتسعيرها النفوس» إلى أن كير الناصك ووقع بعد” 0 مف 
قبضتنا الشريفه؛ ورغبنا''2 قبل الدخول إلى الديار المصرية أن تكون رسائل الملك 
مسقرةٌ في الآفاق عن من هو" نعم الخلف والخليفه. فلما حل ركابنا الشر 
بمعبر وتيدن ليخ الله السابغة من الشاكرين » وتلا لسان الحال بباب 0 
ادوا ي هضر إن شاء الله ينين 7" ؛ وتحصّئًا في استقرارنا بالقلعة المنصورة بالسماء 
ذات البروج؛ وصفا قلب النيل وبالغ قي الوفاه وباقی بعد ما شاب وبلغ الهرّم بخُضرة 


(۱) للصب : ق: نب تو بر : الصبر . 
(۲) طعما: ثب ؛ بر : طعاما. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من قا. 

(4) الستجابة : تو : المجابة. 

(6) فكانوا: ها: فأصبحوا. 

(7) بطيب قوله: قء توء بره قا: بقوله. 
(۷) سورة البقرة ۲۸۹/۲ 

(6) لنا: ماقط من طب. 

790-54 القادم ص‎ ٠١ كذافي ها وراجع هذه السجعة في رقم‎ )٩( 
بعد: و ها: بعض.‎ )۱۰( 

(۱۱) رغبتا: توء ها: رعینا. 

(۱۲) من هو: ساقط من نب : ق: تو؛ ها. 
(۱۳) سورة بوسف ۰۹۹/۱۲ 


3 ابن حجة الحموي 


عوارض الروج» وماجت بحار الوافدین الینا"؟ من كل فج عميق : : وصار کل" منهم 
ماشيا على الطريقء ورعين خواطر الرعايا المدل إل أن نام أل الآ وا 
وف أكناف النيل سقيًا ورعيا فجن أئمة الدينء وعلماء المسلمين » وأرباب العقد وا حل 
إلى مبايعتنا بالسلطنة الشريفة ليبلغ كل منهم ني مصالح الأمة مرامهء وأعلنوا في تقليد 
|مامة الامة بالتکبیر والاقامی وکرروا السؤال في ذلك وقالوا: «هذا أمرٌ يأبى الله إلا أن 
»۰ ونوا بآن لعذر عن قبول ذلك ۸ بقبل» وفّض لین مر امین تقويضا قت 
به عینه وطاب ف مهد الأمن منامُه» وقال: «هذا نظمٌ يظهرٌ في(" بیتنا الشریف بدیمه 
وانسجامّهه؛ فلما كان مُستهل شعبان سنة حمس عشرة”؟ ) استخرنا الله تعالى ولبسنا 
شعار السلطنة الشريفة وجلسنا على كرسي ملكنا الشريف: وقمنا على , قدم الاجتهاد في 
مصالح هذه الأمهء وكشفنا عنهم مه الظلم والجهل قائلين : 0 کن مركم لیکو 
عم 

فوردت مفاوضتكم الكريمة تعلن أنه بلغ المسامع الكريمة ذلك؛ وصَرّحتم بتهنة 
رائحةٌ قطرها في الآفاق غاديه؛ وأعربت عن نحوكم فكانت بنسيمها العليل شافية كافيه. 
وَرَدت صادرةٌ من الغرب فأزهر الشرق بورودهاء واشتملت بوشي البلاغة فأمست قبلةٌ 
لأئمة الإنشاء تواظب”" الأقلامٌ بها على ركوعها وسجودهاء واستطردت بجياد إنشائها 
إلى الوصية ببحاج”" المغرب ؛ فساقن إلى قبول ذلك » فان هنا وف نترك من كار السب 
السائرة به بلمبارك؛ وقد أعدناه مصحوبًا بالسلامة وحُداتُه تطرب بنغمتها الحجازيه» 
وتهيم اشتياقًا عند تشبيبها بذكر الطلعة المتوكليه: وأعدنا جواب“ ذلك" على يد 


)١(‏ إلينا: ها : عليناء 

۲( كل: طب : كل بدر. 

(9) في: ساقط من ها 

(4) خمس عشرة: طب : حمس عشرة ولمان مائة ٠‏ ها: ١ثماني‏ مالةء إضافة في هامشها. 
(۵) سورة یونس ۰۷۱/۱۰ 

(0) تواظب اطب : فواظبت + ساقط من با. 

)¥( بحاج : طب : نجاح. 

(۸) جواب: سافط من طب. 

(9) جواب ذلك: ها: جوابا 


قهوة الانشاه ۳ 


رسولكم الذي ۱۸ پقابل بغیر۳؟ القبول : لیکون خالصٌ ودادنا - ان شاء الله تعالى - 
متمسکا بالکتاب والرسول والله تعالى يحفظه في مطابقة نقضه وابرابه. ویُعطر الجهات 
الفربية بمسك ختامه. پمنه و کرمه ان شاء الله تعالى 


(۳۲۰( 


ومنه!" جواب صاحب اليمن“ عن مولانا السلطان - رحمه الله -) والعبارة 
في حكاية الحال مع الناصر منقولة بعضها من جواب صاحب تونس"“ حسب المرسوم 
الشريف وهو“ 

أعرٌ الله تعالى أنصار a‏ اللکي» الناصري؛ الشهابي؛ 
- لا زالت بقاع مالكه التي سقيت سقيت بماء العدل تنبت“ العرّء وكلمة الإيمان تعلو 
به في اليمن وتهزٌء ور ی ا کے کر وحرّم تلك المدينة 
تحفظ بأحمدٌ واله. ولا برح ح كل مهاجر إلى زبيده 0 من ضرعها الحافل بزبذیه 
مُهتديًا بنور شهابها الذي بعرفُ هی من بين النجوم بخدمته» ولا زالت أهل 


(۱) ۸: سافط من تو.ها. 

(۷) بغیر : تو. ها : بعین ؛ ق : مغيرة ؛ بر : إلا بعز. 

(۳) _ومته: قد: طاه ق : ومن إنشائه متع له ببقائه ٠‏ طب : و من إنشائه رحمه الله ؛ ها : ومن (نشانه رحمه الله 
وعفی عنه ۱ بر باء قاء نب : ومن انشانه. 

(4) هو اللك التاصر صلاح الدين أحمد بن إسماعيل : 

(Zambaur, Manuel, 120; Bosworth, The Islamic Dynasties, 76). 

(0) مولانا السلطان رحمه اه : لد» طاء قى . باء نب : مولانا السلطان خلد الله ملكه ؛ طب : مولانا السلطان 
المؤيد؛ ها: مولانا. رحمه للله. 

(۷) ونس : لد طا: تونس هنا. 

(۷) عن مولاناالسلطان ... ومو : قا: عن اللك الژید أيضا وهو كحدكابة الخال مع صاحب تونس حسب 
الرسوم الشریف وهو؛ بر : عن الژید حسب المرسوم الشربف بقعصة فرج المذكور. 

(۸) بماهء العدل تنبت : طب : بالعدل تثبت. 

6 من : ساقط من طا. 
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۳ 


54 ابن ححّة الحموي 


عدن في جنات عدن بعدله» وركته اليماني يطوف الوفد حوله ويسعى لالتماس 
ب ركه وفضله -؛ 

أصدرناها إلى امقام العالي بنسيم ثناء عرّج عليه الركبُ اليمافي: حيث وجد هواه 
یمانگا : فلو تنشمه من رام اطخلاصَ من اموی لتلقاه بالقبول و یقل : «واخلص منه لا 

3 ا ۰ 3 ا ا 2 2 

عل ولا لیا وتحية عاجلت بها صالح ال صلائه» فصل في محراب الطرّس"؟ وقال 
بعد التحية : «السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» ۰ وخالص ودار یشدو به الحادي 
ويتحلٌ في البحر بذکره اللاح؛ ویملاً من سواد سطوره بياضَ الطروس لتُحسن بها 
الطابقة ‏ الساء والصباح » 

وتبدي لكريم علمه أن فرجًا کان علی السلمین شده» وأنه سل سيف البغي » 
والزيادة في الحد نقص في المحدودء وما آفلح من تعذی حدم وكم تعرّض للجناب 
الحمدي,) وضاق بکثرة البنة القضاء۰۳ پل آن انتقم منه الکم العدل وأنفذ فيه 
حکم القضاء. کم حمینا شامه بماضي سیفنا و کلما نغضب نراضي وهو ۸ بحفظ مع 
ذلك غير تلقين العناد ونسيان الماضي . وكم اهتضم جانب الشريعة الطهرة بثبوتٍ متوائر» 
ونحن نصبر على ذلك ونخفيه مراعاةً لأبوّة الظاهر؛ ونقول : «لعله يصحو من سكر 
الشبيبة ونجد للصبر على ذلك طعمًا”'" مراد وهو لم يرجع عن إتراع كاسات الجهل» 
ولم يزدد إلا سُكوّاء هذا وم سُيوفنا قريرةٌ في أجفانها نتناوم عن ذعاله» لعله يُصاب في 
كنانة مصر بسهام من الأدعية تُطلق من قسي ال کوغ لفتله :ی آن بحث عن حتفه بظلفه: 
واعلنت بشاثر الا دعية الستجابة بحتفه . ومشى نحونا بعساكر طلبوا الربح بكثرتهم فكانوا 
ف صفقة الحرب من الخاسرين. وتمسكنا بطيب قوله تعالى : كم م عة َة عبت فة 
كثِيرَةٌ بإذن الله وال عم الصابرین : إلى أن ابَسم لنا النصرٌ الذي ما فاّه شب بشنية ثغر 
اللّجون » وقد خُسفت بدورٌ تلك الطوارق في سماء النقع إلى أن عاد كل بدرٍ كامل 


)١(‏ الطرس : ها: الطروس. 

(1) من هنا يبدأ ما أسقطه ناسخ عنطوطة بر. وهو النص المطابق لا ورد في مفاوضة صاحب تونس السابقة هذه 
الفاوضة (رفم ۱٩‏ ص .)5١‏ 

(۳) البينة القضاء : طب : البينة الفضاءء ها : البنية الفضا. 

)٤(‏ طعما: نب قا: طعاما. 

(9) سورة البقرة ۲6۹/۲ 


قهوة الإنشاء 3 


کالمرجون؛ ونحن نكتب بالنّدي ونعجمُ بالخطي وننشئ سَجّْعات ضرب نتر بها 
الرژوس : ونقيمٌ سوق الحرب التي كلما سرت أزخصت بتسعيرها النفوس » إلى أن 
كير الناصك درقع بعد بط اکر في قبضتنا الشریفه: ورغبنا قبل الدخول إلى 
الديار الملصربة أن تكون رسائل املك مسفرةٌ ني الآفاق عن من ھر يعم الخلف 
والخليفه؛ فلما حَلّ ركابنا الشریف بمصر ونحن لنعم الله السابغة من الشاكرين؛ وتلا 
لسان الحال بباب نصرها : اذخلوا مر ان اء الله انين“ وتحصمًا في استقرارنا 
بالقلعة المنصورة بالسماء ذات البروج؛. وصفا قلب النيل وبال في الوفاء وباهی بعدما 
شاب وبلغ امرم بخضرة عوارض الروج : وماجت بحار الوافدین نا" من کل نج 
عميق ؛ وصار كل منهم ماشيًا علی الطریق. ورعینا خواطر الرعایا بالعدل ی آن صَبّنا شم 
ف أهل الظل أمرًا وتبياء وني أكناف النيل المبارك سقيًا ورعيا. فجنح أئمّة و 
المسلمين » وأربابٌ العقد والحل إلى مبايعتنا بالسلطنة الشريفة ليبلغ كل منهم مرامه» وأعلنوا 
في تقليد إمامة الأمة بالتكبير والإقامه؛ وكرّروا السؤال في ذلك وقالوا: «هذا أمرٌ يأبى الله إلا 
أن يُفعلَه» وأفتوا بأن العُذْر عن قبول ذلك لم يُقبل. وفوّض إلينا أميُ المؤمنين تفويضط قرّت 
به عينّه وطاب في مهد الأمن منامه”؟؟: وقال: «هذا نظمٌ يظهر في بيتنا الشريف بديعٌه 
وانسجامةو ؛ 
فلما کان مستهل شعبان سنة حمسن عشرة؟) استخرنا له سبحانه۲۳: ولبسنا شعار 
ا كرسبي ملكنا الشريف وقمنا على قدم الاجتهاد في مصالح 
هذه المه۳۰ وکشفنا وا عمّة الظلم والجهل قائلين 1 یک رک یک 
عم وما برح الهناء بهذه النُشْرة من ملوك الشرق والغرب صادرا وواردا؛ ورن 
العلوم الكريمة بذلك ليصير اهناء عند ملوك الإسلام واحدا. 


)١(‏ من هو: ساقط من قء تب» ٿو ها. 

(7) ادخلوا مصر...: تو. ها: ادخلوها بسلام آمنين؛ سورة يوسف 44/17. 
(*) إليئا : ها: غلينا. 

(4) ف مهد الأمن منامه: طب: في المهد منامه. 

() عشرة: طب : عشرة وثمان مائة؛ وثماني مانة: إضافة ف هامش ها. 
(۷) سبحانه: ها : سبحانه وتعای. 

(۷) إل هنا بنتهي ما آسقطه ناسخ نسحة بر. 

(۸) سورة یونس ۰۷۱/۱۰ 


1 


0 ابن حجَة انموي 

وقد تقدمت مفاوضة القام بالوصية في تجار اليمّن فلم يبق تی إلا یمن وها ثمار الأمن 

قد لت قطوثها للجاني : وزالت وحشة المناقضة حتى صار اليمني يبتهج إذا قبل له: 
«رفيقك قيس وأنت يماني: : وإذا علصوا من دوائر البحر الدید ودخلوا مکة پنظموا من 
عُروبَةٍ صاحبها في سلك ذلك البيت أحسن نظام » وينبع شر پم ما فد هر 
الخوفب وحصل هم منه برد وسلام: ليقابل كارمّنا في مقابلة ذلك با کرام ويتميز عند 
دخوله إلى الحرم الأأحمدي بالاحترام » وحصل له بالیمن بلوغ النی ونیل الامل؛ ويجني 
کل من الفريقين ثمرَ الجزاء من جنس العمل ؛ ويُردع ابن جميع لا جمع الله له على ضرر 
السلمین شملا » ویپدّد بالسطوات الناصرية فِنْ آب ای التوية والا. 

وقد جهّزنا الجلس السامي ال خواجكي الفخري عشمان تاجر فاص الشریضی) 
وعلى يده هدية بقن مها من أرا 1 م المودّة کل شاردء وتصير على اعراب آبیات ی( 
المحبة أعظم شاهد : وتزيل وحشة المقاطعة ساعة الوصول » ويب عليها من النسمات 
اليمانية القبول : والله تعالى يجعل مناقبه الكريمة أشهر من المثل السائر: ولا برحت ثمالك 
اليمن عروسة منه بقوةٍ وناصر. بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى 


00 


ومنه جواب 0 فخر الدین عثمان بن طرعلی"" عن مکانبته الواردة عا 
الأبواب الشريفة" و 


)١(‏ الحم: ساقط من طب. 

(؟) الخاص الشريف : توء هاء برء قا : الخواص الشريفة. 

۳ یقنص : طب. تو؛ فا بر : یقتنص: ها: یقبض. 

(5) أبيات: ساقط من طب. 

(0) ومنه: طاء ق. نب: با بر فا : ومن إنشائه ؛ طب : ومن إنشائه رحمه الله ؛ ها: ومن إنشائه تغمده لله 
تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. 

2 راجع «السلوكه للمقريزي ج 4 ص ۲١۸‏ ؛ وءالضوه اللامع» للسخاوي ج ه ص 185 ؛ ودالمنهل الصائي» 
لابن تغري بردي اج لاص 1۲4 -4۲۸. 

(۷) الأبواب الشريفة: لد: طاء نب : الأبواب الشريفة المؤيدية خلد لله ملك سلطانا : ق : الأبواب الشريفة 
المؤيدية خلد الله ملك مالكها : طبء باء قا: الأبواب الشريفة المؤيدية. 


قهرة الإنشاء 1Y‏ 


بعد البسملة 

ضاعف اله تعالى نعمة الجناب العالى؛ - إلى آخر الألقاب -. ولا زالت جهات 
أعداء دولتنا الشريفة بحسن تنقيبه مسعة“ الترق» ورقاب الخارجين عن طاعتنا 
تُضرب بسيوفه الماضية على الشرق» ولا نبت لأعدائنا زرع إلا وهو بهذا السيف 
مقسوم ومفروزء وتمام هذه القسمة يأتيه - إن شاء الله تعالى - في نوروزء وأمدٌ 
آمد منه ببلوغ الأمدء ولا برحت شمس النصر مشرقة وأنت جل یذ لبلری(. 

صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالي بثناء ابتسم ثغره عن شنب الرضى» وود 
لسان البرق أن يكون في لواته متلمظاء وخالص وداد أببج من خالصة العقود» وحسن 
تمسك يؤكد أن الاسم العثماني له في الصحابة شرف معهود: 

وتوضح لعلمه ورود مكاتبته ونور إخلاصها أزهر من النيرين» وبرق كلامها 
يومض لصدقه وما برح هذا الاسم مشهورًا بذي النورين. فتزايد شكرنا لإخلاصه في 
المبايعة”" التي لم يحتج دليلها القاطع إلى إقامة برهان؛ ولم يشاك أحدٌ من أهل السنّة في 
صدق ببعة عثمان. واللّه تعالى يحفظه ويحرسه ودُويهء ويجرّد سيوفه لأعداء دولتنا لِيُلحَق 
جکم" بأخيه. بِمَنّه وكرمه إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ متسعة: نب ! متشعية. 
9) سورة البلد 7/9 
(۳) المبايعة : ها : المتابعة. 
4( جكم : كنا في لد ؛ طا + طب : نب ؛ قء يا: حكم ؛ توء هاء يرء قا: حكمه ؛ في طب ونب بياضى واسع 


بين دحکمه وویأخیه:. 


1۲ 
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مهمد ابن حجة الحموي 


(YY) 


وك تلاق مولانا المقر الأشرف العالي المولوي القاضوي العلمي داود بن الكويز 
الژيدي" ۰۲۳ ناظر ابیوش النصورة بالمالك الاسلامية الشريفة المحروسة”"» على ابنة 
مولانا القر الاشرف العالي الولوي القاضوي الناصري حمد بن البارزي ال جني 
الشافعي*: 5 دواوین الانشاء الشریف بالمالك الاسلامية الشريفة 
الحرو, ها و 

الحمد لله 7 ید السّة الشريفة ورفع ها علما؛ ومد أطناب البیت الحمدي 
وجعله على الأمة مما" » فمن استنجد بنجده فقد استظل بظل بظل ذلك السفح وعرّج 

علی الیمی» ومع من س قيادَةُ إليه في العُربة بالتأهيل : وأرشده قي طريق السنة إلى 
بيت الشرف والکمال فسکنه وحصل له بدیع التکمیل» وصدّق"؟ بره في نضل 
هذا البيت صحیح البر: فأکرم ببیت أودعه الله السرء وساكن خصه سه بالصلاح 
وحسن النظرء فله الحمد على أن جعل عقود هذه السنة بحسن الوسائط في أبدع 
النظام ؛ وله الشكر على هذا النّظم الذي أمسث به بيوت هذه الأمة في غاية 
الانسجام: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: شهادةٌ نصیر بها من 
الفرقة الناجية التي تمسکت بمحتدها» ونشهد آنه عبده ورسوله الذي هو واسطة 
هذه العقود لمنصّدهاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه") الذين هم لطریق مذا 





(۱) ومنه: لد: طاء ق : ومن إنشائه متع الله الموجود ببقائه ؛: طبء نب ؛ برء باء قا: ومن إنشائه؛ ها: ومن 
إنشائه غفر الله له وعفى عته. 

[49 راجع رفم (۲) ص ۸ حاشبة ۳. 

(۳) الحروسة: لد : الحروسة عظم ان تال شأنه؛ طب : کان. 

(5) راجع رقم (۱) ص ه حاشية ۲. 

(*) ناظر : لد: طا طب ق؛ نب : الاظر في 

() الحروسة: لد: طا ۰ ق: جمل له وجودها بوجوده :+ طب: کان؛ نو ها: تغمده الله تعالی برحمته. 

(۷) مجیما : ها: نجماء 

(۸) صدق :تو تب : صدق. 

بق وأصحابه: ساقط من ق» با. 


قهوة الإنشاء 1۹ 


المنهاج وإعرابه نعم التوضيح ؛ صلاة ترشدنا في سنن السنة إلى الوجه الحسن7') الصحيح » 
وسلم تسليما. 

وبعد: فإن النكاح سنّةَ بناؤها' عند الأنبياء عظیم: وحديثها بين رجال الأولياء 
قديم: فيها الاجتماع الذي بحسن ببديع الاتصال والتورية توليده» وتنتظم بأبكار 
الجواهر عقوده: وتظهر بأفقه النبرٌ بُدور الكمال» وتنسجمٌ بيوته بالقرائن الصالحة 
وبديع الجمال: ومقدماته براعةٌ النتائج بغير خلاف: وما برحنا نتمسك في إتعامه 
من النساء بطيب الأعراف؛ وناهيك بالطيب والنساء فإن ثالثهما في المحبة قُرّة عين 
الني 0 ن تمتّع بهذه الثلاثة في مربع فقد أحسن 
الله في الدارين مثواه. فأكرمٌ بها سّنَةَ اذا سُفیت بماء؟؟ القرب تفرّع منها النبات 
الحسن الذي مُجنى ثمرته بعد العقدء ويصير لخلاصة نقدها في قلب من فتر عن 
القيام بواجبها نقدء وما برح حديثها القديم يتسلسل بثقات الرجال ويُسند: حتى 
انتهت به الغاية من داود ال حمد. 

رکان مان" لقر ال شرت امال لراري اقاضري الکيري آلقيزي نی » عل 
العصابة المؤيدية ء الذي فض عند رفعه الأعلام » والأمين الذي اذا ر فع إليه الحكم ي 
جيش كان في ذلك عمدة الأحكام» والناظر الذي إذا ا والصالح 
الذي | إذا کر الصلاح فهو آخوه ومناسبه وذو الكرم الذي ما لأبي الطيب إذا أطنبنا ف 
حاتميته محال » وذو الرياسة”" التي ورتا" في حي أسماء لجال؛ وذو ادن الذي 
اشتهر وهو علمه الشهور : : وذو الفضل الذي أنه ؟ عن شيخه وسلطانه المؤيد 
المنصور: حاتم طي الكرام الكاتبين: «وعين وجه”" الزمان في نظر جيوش المسلمين: 


)١(‏ الحسن: ساقط من توء ها 

)۲ بحسن : براء قا : يحصل . 

(۳) بماه: ساقط من طب. 

(8) مولانا: تو: سیدنا. 

(8) الرياسة : نو: فى: الراسة ؛ نبء با ! العفة. 

()_ نواترت : تو؛ نب : تواثرت ؛ لد : نوارت ؛ طا: توارظت (وهو تصحیح من بنوارت«). 
(۷) الفضل الذي أحذه : نو. ها : الفضل والكمال أحذه. 

(۸) وجه: تو ها : وجوه. 
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۷.۰ ابن حجّة الحموي 


مشير الملوك والسلاطين.”27: ولي أمير المؤمنين"» داود بن الکویز الژيدي. ناظر 
ابمیوش النصورة بالمالك الاسلامیة؛ - آسبغ الّه تعالی علیه دُروع آراه الداودیه - : 
هو الذي تمسّكَ بشرف هذه الشُيّه والکتاب: و کشْف ۳۱ بحسن نظره وبصيرته 
عن عين الصواب : وتمسّك في مصر من محمد بالآثار. وتنسّمَ من نسمات القُبول 
آطیب الاخبار: وبُشر”*؟ من سكان”*؟ ذلك الى بقرب الزارء ونؤى الخير من 
طلب السنة فنجحت آعماله الرضیات: فقلنا له: «اتما الأعمال بالنيات»"» ورغب 
ف مخطوبة الله أكبر هي قبلة الجهات ومنبر الخاطب؛ وآية الكتاب الذي ینفث سحره 
الحلال في عُقد لام الکاتب ؛ وهي ثريا الأفق البارزي في سُموّها عن مُقارب!" 
ومداني» فبعيدٌ أن يقارنها بالأفق المصري سْهَيْل وهي شامية إذا ما استقلت“ 
وسهيل إذا استقل”" يمالي؛ لم يظهر في غير أفق الكمال والشرف إبدارها"“ 
الكامل: وأنا أحجم عن الوصف : وأستغفر الله فإن قسن الفصاحة في روض هنا 
الوصف الزاهر باقل: ولم يسع البديعي أن يعرب عن بديع هذا الوصف الكريم بغير 
الكناية» فإنه يجل عن الاستعارة والتلفيق وف هذا القدر كفايه. ولكن أقول من وراء 
حجراتها تبركا بليجرها وحجر بيتها المكرم» إنه إذا كر مدخ ریات الخدور فان 
النسيب المقدم. 

فلذلك علا خطيب القم على منير الراحة”''2 ولبس من زقسه" السوادء وأطلق 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من بر. 
(۲) ولي أمير المؤمنين: ساقط من توء ها. 
(۳) له: ساقط من طب. 

)٤(‏ بشر : طب : سکن. 

(۵) سكان: سافط من توء ها 

)1 مسند الإمام أحمد رقم 158. 

(۷) مقارب : طب: مقارن. 

(۸) استقلت : تو: ها : استهلت. 

() استقل: تو. ها: استهل. 

(۱۰) ابدارها: طب : بدَوْرَامّا. 

(۱) الراحة: طب: الراح ۱ نب : القصاحة. 


(۱۲) نقسه: طا: تب ق. بر: نقشه؛ طب : نفسه 


تهوة الانشاء "۷ 


عنانه في میادین الطروس فکانت في قصّبات السبق نعم الجواد» وأرشفت من ثغور المحابر 
لسانه فنطق بالحكمة لأنه ظفر بدواق: وعلم آن کل آمر۱) ذي بال لا یبدا" فيه بيسم الله 
فهو آجذم فکتب: 
بسم ال 

هذا ما صدق مولانا الق الاشرف؛ العالي» الولوي» القاضوي؛ العلمي: براعة 
استهلال هذا الكتاب وحسن ختايه» جمّل الله الطروس والسطور بمطابقة ذكره في 
ضيائه وظلايه: مرغوبته قُلانةٌ الجهة الممنّعة المحجّبة المكرّمة: الخوند الخاتون ذُرَة تاج 
الآدر الكريمة : وعين إنسان الخواتين؛ وربة الخدور”” التي لم تحتج في رفيع حجابها إلى 
إقامة الأدلّة والبراهين: وقد تقدّم أن المتأدب يتأدبُ إن ينيع موصوفها الكريم بنع أو 
صفه: فإن البدرٌ ما برح يُقَئل يُرْبَ أعتابها حتى رأينا على وجهه“ كلفه » وهي من البيت 
الذي من اعتمر به فقد بلغ الى بمِتَى ذلك الخيف وعرفه؛ ذات الحجب الني سترت 
بسجف ستورها مفرق الفرقدين: وغطت به ببجة القمرين: فلانة ابنة مولانا امقر 
الأشرف. العالي» المولوي» القاضوي: الكبيري؛ العالي؛ العاملي؛ اليميني ٠‏ السفيري » 
المشيري : الأصيل : الناصري» مشير الملوك والسلاطين؛ ولي أمير المؤمنين؛ محمد ابن 
البارزي الجُهّني الشافعي؛ صاحب دواوین الانشاء الشریف بالمالك الاسلامية 
المحروسة : وهو أبو الكمال وابن الكمال» جمل الله الوجود بوجود آدواته الکامله. 
وعظم شأنه وأطاب من موارد السنة مناهله؛ البكر المراهق الصحيحة الأوصاف الخلية 
من الموانع الشرعيهء أسبغ الله تعالى ظل ستورها على حجبها المنبعة: ورفع قدْرَها على 
الأعين والرؤوس فإنها من الخوانين الرفيعه» 

أصدقها على بركة الله وعونه وتوفيقه وسُنَهَ نيه محمد» صلی الله علیه وسل» 
صداقا مبلغه من الذهب المصري المصكوك بصكة الإسلام كذاء ولي تزويمها منه على 
ذلك بالإذن الكريم الشرعي الصادر عن والدها المقر المشار إليهء عظم الله شأنهء 


)١(‏ أمر: قء نب: امرئا. 
(5) يبدأ: طب: يبدي. 
(5) وربة المخدور: نب : ريّة الخدور ؛ نو ها: ورية الخواتين. 


(4) وجهه: سافط من طب. 


۱۳ 


۱۸ 


۱ 


۱۲ 


Yr‏ ابن حجة الحموي 


مولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ ا القدوة العلامة: قاضي القضاة: جلال 
الدين آوحد الجتهدین؛ رحلة الطالبین؛ شیخ الاسلام والسلمین؛ أبو الفضل عبد 
الرحمن البلقيني الشافعي" ۰ الناظر اف کم ریز بالديار المصرية والممالك 
الإسلامية» رفع الله أعلام علمه على الأئمة الاعلام» ولا زال في مستقبل کل 
حال ماضي الفضايا والأحكامء وعقد مع مولانا المقرّ الأشرف» العالي: المولويء 
القاضوي » الصلاحي ‏ . خلیل ناظر الدیوان الشريف المفردء أخي القر الأشرف القلمي 
المشار إليه ووكيله عَقْدَ هذا التزوبج على الصداق المعين وخاطبه على ذلك شفاهًا 
باللفظ الشرعي فقبل منه ذلك لأخيه وموكله قَبُولا صحيحًا شرعيًا بحضرة من تم 
العقد الكريم بحضوره شرعًاء فأكرِم به عقدًا تمسّلك فيه الأصحابٌ بالكتاب 
والسّه. ونظموا جواهر إنشائه فتقلدها جیدٌ الزمان أعظم بئه: ومیّت نشمات 
أصايله بالقبول والإيجاب» وتليت آباثُ کتابه فعودنا ب بال ذلك الکثاب : 
وها قد دخل شيخ الإسلام بتدريبه إلى تمييز هذا الكتاب البارزي: وخطب في 
محاسنه فحيّر الأفهام: وهذا وروض الأيام المؤيدية زاهر”"؟ فأحبب به كتابا ظهر 
تمييزه بمشایخ الاسلام » وحصل له بمالك أزمّة العلم نفع ورفع ال ي 
مبتدا"؟ هذا الخبرء لمالك النافم لابن عمر. والله تعال یجعنه عقَدا مبارکا میمولا 
ماضي الأمر في حاله والاستقبال: ولا برح علمه مرتفغا وسعده منتصا علی هذا 
الخال . 
بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 





۱( الشافعي : ساقط من طب. 
(۲) الناظر في الحكم العزيز: برء قا الناظر في الأحكام الشرعية. 

(۳) عقدا: ساقط من نب. 

(4) فعوذنا بالم: طب. نو : فعوذنا بالم: ها : عوذنا لم. تفسمين للآبة الكريمة في سورة البقرة ۱/۲. 
(۵) زاهر: ها: فیه زاهر. 

(1) السند: قا: السند؛ طب: الستند. 

(9) مبتدأ: ساقط من تو ها 


قهوة الانشاء ۷۳ 


(۲۳ 


ومنه"؟ تفویض شریف"؟ عن مولانا آمیر الزمنین العتضد بالله لأبي الفتح داور" 
بنظر الجامع الجديد بمصر المحروسة باسم مولانا القر الاشرف العاي القاضوي الناصري 
حمد بن البارزي اهُني الشافعي". صاحب دواوین الانشاء الشریف بالمالك 
الشريفة الاسلامية الحروسة» رحمه الله ا وهو: 

امد له اللي جمل التفویض العبابي متصلا بمحمد» ونقذ أحکام اخلافة 
الداودية قدیا وحدیا بل آن تسلسل حدیثها السند» وعضّد الاسلام والسلمین 
بمعتضا ما أقام في نصرة بيته إلا من هو مؤيّد. نحمده على أن أتحفنا من هذا البيت 
بكل مین على الأمة ورشيد » مونشكره على أن أقام له بعد أي مسل أبا النصر فأمسى 
وهو بأركان الشرف مشیده؟۰ ونشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
تجمع بين حُسْن النظر والشهاده؛ ونشهد أن محمّدًا عبده ورسوله الذي هو جامع شمل 
هذه الأمة وقبلتُها وسراجُها المنير للعباده؛ وصل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين 
تمتکوا بطیّب آثره» وتبضروا باحسن نظره؛ صلاءً نی مناز الشهادتين في جوامع 
الكل برکثها؛ وتعلو في جوامع الأمصار بمحماٍ کلمتها؛ ما سجع عل أفنان التابر 
ساجع وغرّد: وأعلن تحت العلمین العباسي والژيدي* بقرب العتضد من مد 
وسل تسليما. 


(۱) ومنه: لد . طاءق : ومن إنشائه مد له آمد عمره؛ طب؛ نب . بره باء قا: ومن إنشائه + ها : ومن إنشائه 
غفر الّه له وعفی عنه. 

(۲) تفریض شریف: ها: توفیم طربف. 

(۳) راجع ص ٩۷‏ حاشية 9. 

.۲ راجع رقم (۱) ص © حاشية‎ )٤( 

(9) المحروسة رحمه الله تعلل : ساقط من طب. 

)٩(‏ ما بن النجمتین ساقط من ها. 

(۷) نحت العلمين العبامي والمؤيدي : كذا في با ونب وكتب ناسخ لد الكلمة «المؤيدي: في اهامش ؛ طاء طباه 
ق: توه ها : تحث العلمين العباسية + بر قا: تحت الأعلام العياسية. 
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۱۲ 


ی 


۷ ابن حجّة الحموي 


وبعد فان سجايا الکرم ي آل بيت النبي ما برحت لعقود الاج خلاصه» 
وكيف لا وهو البيت الذي رل بأكنافه طاوَيُؤْيْرُونَ عَل مهم ولو کان 2 
خَصَاصّة ص20 لا سيما بنو العباسء فإن في شجرتهم التي وضلا ثابت وقزغها 
في لشماه۳6 نعم الخلف : وما منهم إلا واثق بالله ومتوكل عليه ومعتضد به وهذا 
غاية الشرف. فمن أخذ عنهم حدينًا في أمر بيس من بيوت الله فقد ظفر بحسن 
نظ ونضل جامع: : فان البیت واحدیث هم من غير منازع ٠‏ ولا معب إلا وهو 
الطرب عند َس عيدان امتابر بأوصافهم الشهوره» ولا خائف من مُصاة الأمة إلا 
داس بساط الطاعة في جوامعهم ودخل تحت أعلامهم المنشورهء فمن قصد القرب 
إليهم فقد فاز بأعظم قُربه» ار تم 
المناهل 2 منهلا مستعذبا للمحبه(؟. 

وكان الجئاب الکریم: العالي: القاضوي: الكبيري» الدبري : السفيري » الناصرتي ؛ 
محمد بن البارزي ا جهني الشافعي » صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالمائك الاسلامية 
المحروسه - ضاعف الله نعمته - هو الركنُ السامي في رفع قواعد بيئنا الشريف» 
والنتصب لرفع عَلّمه العباسي حتی تفا کل قائل في ظله الوریف: واللاحظ بعین 
سره الي هو في نسبنا أبدع من بديع النسيب. . والسر المحمدي ما برح لبني العباس 
فيه حظٌ ونصيب. والمساعد بعد عمارة بيتنا في أمر بيت الله الذي صار بحسن نظره قرير 
العين. ولقد أبدع في إنشاء نظمهما حتى تحقق الناس أنه أعظّمُ من أنشأ ونّظَم البيتين. 

فلذلك رسم بالامر الشریف العالي الولوي الامامي العتضدي» لا زالت تفاویضه 
الشريفة العباسية المعتضدية محروسةٌ بالأسرار المحمديه» 

أن يفوّض للمشار إليه نظر الجامع الجديد بمصر المحروسة ووقفه المنسوب إلى 
السلطان الشهید اللك الناصر() - مقی ال عهده - عِلمًا أنه شمل نظره ابلامع 


.۹/9٩ سورة الشر‎ )١( 

(۲) سورة ابراهيم ۰۲8/۱۸ 

(۳) نظر: ها: نظره. 

(4) في المناهل: ساقط من توء بر قا. 

(5) هنا انقطع نص نسخة ق ونابعه في الرسالة رفم (۰)۳۱ راجع حاشية رفم ۳ ص ۱۲۷. 
(5) التاصر: طب: الناصر حسسن. 


فهوة الإنشاء Vo‏ 


المصريء فقد مد الله هذا النظر في ساثر الأمصار. ونعل() آنه بصير بحسن مهاجرته 
لوقفه الناصري من أعظم الأنصارء ويح لهذا الجامع أن يقول: «ما برحثُ بمصر 
متمسكًا من محمد بالآثاري ولقد هام البيت العتيق إلى رؤية هذا البيت الجديد 
الذي هو بالمدينة الک ملن(۲) بالجناب ودار الخلافه» وود د الأقصى أن يكون 
الأدنى إليه ليطالع تفسيره الذي جعل من البحر اعترافه: وتمنى الأموي أن بطير 
باجنحة النسر یرجه بعروسه العالية شا راتفر تنکز نفسه عن مقابلة الناصر 
وأحجم الحاكم وقضّر طولون عن السبق في هذا الضمار. وقال الازهر: «هذا بنور 
النظر المحمدي أزهره؛ وقال الأقمر : «هذا بالطلعة البارزية أقمره. 

فلْيتلقٌ حديث هذا التفويض عن أي الفتح عن أبي النصر ويتبرك بسنده 
العاليء ويملي ما أخذه من شواهد هذه المحبة”” عن المعتضد عن المؤيد لا عن 
القالي : 

لیباشر ذلك على ما عهد من أدواته التي ما يُسبت إلى غير الكمال فإن الخلل لم 
ينظر إليه بعينه من خلال؛ والوصايا كثيرة ولكنه بحمد الله آبو عذرتها: وابن نجدتها: 
وجهينة أخبارهاء وكاتب أسرارهاء والله تعالى يمد فروع أصوله حتى تستظل الأمة 
بظل 2*0 هذه الشجرة » ويفتح له أبوات الخير بأبي الفتح » فإن أبواب العم لدیه حرره : 
ويديم على بيوت الله بالممالك الإسلامية نظره. 

والاعتماد على الخط الشريف أعلاه حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى 


)۰۱ تعل : طا طب : يعل. 

(؟) الآهلة: قا: الأهلية. 

(*) شواهد هذه المحبة :طب : شواهد المحبة ها: شواهده. 
() بظل: سافط من طب. 


۱۲ 


۱ 


۷ ابن حجّة اخموي 


(۲4) 


منه ما کتبت به تنلة عن 0 السلطان الملك المؤيدء رحمه الله تعالى» 
حبن قتح الشام عنوة وحصر نوروز(؟؟ الخذول بقلعتها وذلك يوم الثلثاء حادي 
عشر صفر سنة سبع عشرة وثمان مالة. وشانبا"* على الفور حسب الرسوم 
الشریف(*. 

أعرّ الله تعالى أنصار الجناب الكريم » ولا زال ...۰ صدرت هنه الکاتبة توح 
لعلمه الکرد يم ما من به الغافر من الفتح الذي جاء الإطناب في بلاغته وجيزاء > وتلا پاب 
نصره بأبواب الشام ا تخا ت نحا ميا يعر َك الله ما تقد بن َناك وما تأر 
وم نعمت َلك وديك صِرَاطًا مُسْمقِمًا وَيَنْصُرَلد له نصا غزیز ۰۳ وتکرار سیرتن 
الشريفة بفتوح الشام الذي ما برح ذكرّنا به خالداء وعدم الفترة من عساکرنا النصورة 
إلى آن رشفوا") من حرارة النقع مغنمًا باردا. هذا وطلبة عل الحرب مُکیُون في حلقاته 
على الاشتغال» متأهلون للفتوى في قتى”"" آعدائنا ومزیلون بشیخهم ما تم علیهم من 
الإشكال. كم حافظوا على تجريد الماضي ليحفظ : إلى أن أرونا ألسنة السيوف وهي 
بحلاوة النصر قي موات الدروع تتلظ» وسکر نوروز لکرة المخامرة وعربد فأذقناه 
الحدّء إلى أن صار للسيف والرمح تي جُهال جموعه جر" ومد كير بوم الثلاثاء وم 
يدخل بغير اثنين إلى داخل البلدء ولا ثبت من جمعه خميسه في ذلك اليوم أحدء 
نسحب بَحْتّك إليه فهاجر من عنده ألفان إلينا شوقًا إلى ُربناء فورينا بتقريعه وقلنا له: 


(1) منه ما كتبت به : لد : طاء نب : نور الله الوجود يغرر ألفاظه ملكتب به؛ باء قاء ها: ومن إنشائه ما كتب 
به؛ طب . بر : ومن إنشائه. 

(۲) رهو الأمير نوروز الحافظي الظاهري برقوق («الضوء اللامعه للسخاوي ج ۱۰ ص ۲۰۵-۲۰4 رقم 
الترجمة ۸۷۱). 

(۳) وأنشأتها: في بقية النسخ : وأنشأها 

(8) حسب المرسوم الشريف : ساقط من يا 

)0( سورة الفتح الأیات ۰۳-۱ 

(1) رشفوا: طب : نرشفوا. 

(۷) قتل: ها: فتك. 

(۸) جزر: ها : زخر. 


قهوة الإنشاء vv‏ 


«هل قد رأيت بختك وبختنا؟:: كم شرع في تدريب: وأحكم في سدّه فعاجله الفتح 
القريب ؛ وقال له شيخ الاسلام : «لقد آتعیت" أهل هل العم في جهلك بالتدریب»؛ وتبطّن 
بعد ذلك بالقلعة التي هي به غي عرو ۽ E‏ ی 
لسان الحال: انا تَكُويُوا بر کک الوت در كم في بروج مهدو ۳ وقال 
بجهله إنه أوى إلى جبل يعصمه من السيف : وأنحله الخوف إلى أن صار في عيون 
مراميه أخفى من ن الطيف. 

فلبأځذ الجتاب من هذه البشری حظهء فقد اشترك مبا في افناء مالك الااسلام > 
ویستعد للثانية بحتفه فان فیها بعد تلك البراعة حسن آلنتام والله تعالى يديم عليه النهاني 
بنصرنا والسلام. 


(Ye) 


ومنه ما کتبت به تهنئة عن السلطان للك المؤيدء رحمه الله بوقوع نوروز 
المخذول ومن معه في القبضة الشريفة في التاسع عشر من شهر ربیع الأول“ سنة 
سبع عشرة مائة. 

أعرٌ الله نُطْرَة2 الجناب الکریم ...- لا زال ...- صدرت هذه المكاتبة 
کب هو أبدع في بيانه وأوضح من الایضاح؛ وأکثر فوائد من 
فتح القلعة الشامية من الشرح الکببر على تلخیص الفتاح . ووقوع نوروز ومن معه بعد 


)١(‏ أنعبت: نو: أتبعت. 

(۲) سورة النساء ٤‏ /۷۸. 

(۳) ومنه ما كتبت به: لد طاء نب: ومن إنشائه مئع الله ببقائه ما كتب به؟ باء قا: ومن إنشائه ما كتب به؛ 
بر : ومن إنشائه ؛ طب : ومن إنشائه رحم الله عليه؛ ها : ومن إنشائه تغمده الله برحمته وأسكنه فسیح جيه 
ما کتب به. 

(1) ربيع الأول : كذا في تو ی ی ٣‏ ) هو ۲۱ رییع الا خر لد : 
ربع الآخرة (كن) ن : طب؛ نب . با قا: بيع الأخرء بر: : ربيع الثاني. 

(0) نصرة: تو: أنصار (راجع کناب 7 


VA‏ ابن حجّة الحموي 


بسطة الجهل ف القبضة الشريفة » وقد لبس كل منهم أطواق الحديد بالحضرة الشريفة 
تشريفة : [من الطويل] 

ولم يبق فيهه0© للصنيعة9) رضم وللسيف نیهم۳ ae‏ 

ووضع النَدَى ف موضع السيف بالل مُضِرٌ كوضع السيف في موضع الد 

ووقفوا بكسرة أيام الذمّة بين يدي أبي النصر وقالت لهم قارعة التقريع : القد أهاكم 
جهلكم بهذا العصره؛ وفسدت أغذيتهم بالقلعة فعجزوا عن معالجة البارد والحاميء + وثقلوا 
بعد ذلك على قلبها فاستفرغتهم من أفوا امامي » وطلقوا لباقي لذة العبش بتاناء وظهر 
نوروزكُم بوجه أسود» وعاين العّرقَ في جنها لما أرغى موجه في وجهه وأزيد سلب عقله 
ولا وتسلسل في البلد بذهن من النوف قد تليّد ؛ ودار عليه التسلسل إلى أن أمسى وهو 
في قبضتنا الشريفة مقید » واعتذر عن تكرار إساءته أعذا را مشحونة بِالّكّهات والميّن » فقلنا 
له في وجهه: «لا يُلذع*" المؤمن من ُحْرٍ موتین»۰ ودخل کساء" فٍ كسوة ثقلت 
عليه أطواقهاء وتقمّش ببا قمش فظهر على هركله المظم إشراقها ؛ وتحل طوخ بشعارها 
فأنر با وجهه وأضاء: وقال له لتهکم عل ذلك : : «هذه جلم الرضى». . وكان ابن أزدمر ذا 
وجهین فل يبق له وجه من الخجل بُرى» وإذا کرت له السلامة قال: : «باتت نت مُعانقتي 
ولكن في الكرّى». ونال الظفر من اینال الرجبي") وبختك مناله» وسبق السيف فيهما 





)١(‏ فيهم: نبء تو: منهم؛ با: فيه. 

(۲) للصنبعة: با: للكرامة. 

۳ فبهم : با: فبه؛ ها : فیض. 

(4) _ هو البیت الثلائون من دالية شهيرة للمتنبي مدح فیها سیف الدولة بن حمدان وهناه بعید الاضحی. آنظر 
شرح »دیوان النيي» للعكبري ۰۲۸۸/۱ 

(۵) دار : طا, تو: زاد. 

(5) في جميع الروابات : بُلْسَع . 

)¥( قاله النبي صل الله علیه وس ٠‏ أنظر : «المستقصى في الأمثال» للز مخشري ۱۸۰/۲ رقم ۰۹5۷ روجمع 
الأمثالة للميدائي 4718/1 ۳۸۱/۲ رقم ۰۱۸۸۰ و کتاب »المیوان» للجاحظ ۳۳۵/۱؛ و ولسات العرب« 
لابن منظور (لسع)- 

(۸) كساة: قا: في کساو. 

(4) إينال الرجبي : بر ؛ أينال الرجي ؛ قا : نيال الرحبي. وراجع عنه كتاب «السلوكه للمقريزي ج 4 ص ۱۷۲ : 
للا لا 1148 1م 


تمهوة الاإنشاء ۷۹ 


عذالهء وقد تقدم في بشارتنا الأولى إلى الجناب كسر نوروز وحصرهء أن يستعدٌ للثانية 
بأسره”'2؛ وقد عززناهما بثالث وهو إعدام وجوده إذ لم يبق للكنابة نور ساطع . فهي ثلاث 
ما من رابع : ولم نبج(" مُقَلْ السيوف بأجفاتها إلى أن أحذته أخحذًا وبیلا : وأمسى تشبيبُ 
الزمان بقطع رأسه موصولا. 

والله تعالى يشنف سمع الجناب في كل وقتٍ بنصرتنا المؤيديه؛ ويديم عليه بركات 
فتوحاتنا الشبخيه. 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى 


(۳0 


ومنه ما كتبث به0" بشارة(*؟ عن مولانا السلطان الملك المؤيد : رحمه الله تعالى: 
بحلول ركابه الشريف بالدیار الصرية في مستهل رمضان سنة سبع عشرة وثماني مائةء 
ورسم لي" بقراعتها لدی الواقف الشريفة بقلعة ابحبل الحروسة بحضور قضاة القضاة 
وعلماء الدیار الصرية وأعیان الدولة الشريفة؛ وکان پوما مشهودا") «وشملتنی(* 
الصدقات الشريفة بتشريفي شریف-۲: وهو: 

عر الله تعالى أنصار الجناب الكريم» لا زال...: صدرت هذه الکانبة ... وتبدي 
لعلمه الکریم حلول رکابنا الشریف بالدیار الصرية بعدما ترکنا قطوف الامن بأدواح 
(۱) بستمد للثانية بأسره: ها : بستفل للثانیه لاسر . 

0( تهجع : ها : تيج . ۱ 
۳( ومنه ما كتبت به: لد . طاء نب : ومن إنشائه متع الله ببقائه ما كتب به ١‏ با : قا : ومن إنشائه ما کتب به؛ 

طب : وم إنشائه رحمه الله تعالى ؛ ها : ومن انشاته رحمه الله تعالى وغفر له ما کتب به؛ بر : من انشانه. 
(؟) بشارة : طب: تهنذ. 

(۶) ل : ساقط من طب. 
(۱) مشهودا: بر :مشهودا عظیما. 


(۷) وشملتني: في بقية النسخ : وشملته. 


(۸) بتشریف شریف : لد طا: طب ؛ نب : قاء با ها : بتشریف بلیق بمقامه ؛ سغط ما بين النجمتين من بر . 
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۸۰ ابن حجّة الحموي 


الشام دانيه» وأهبط الله من ترفع بطارمتها وتمرّد إلى الحاويه» وأصلاه نار الجحيم » وما 
درل ماب ناژ حَامِيَة2”4: ولا يُخفي ظهور الأهلة من مواطئ خيلنا وقد بهرت 
بالأفق الرومي لمعاتباء وبدور أخفاف المطي” وقد خيّلت في غدير ذلك السراب 
هالائهاء وشهب الأسنة وقد زادت سُمُوًا كأنها تحاول ثأرًا عند بعض النجوم» 
والبلاد الرومية قد تلا لها لسان الحال عند الغلبة : الج عُلِبَتِ الرُوم24, 
واستطرادنا بخيول النصر على مالكنا الشامية عند العودء فقد جعله الله استطراذًا 
بديعا""؛ وحصل به لت الشمل ونشر العدل الذي ما برح لتيجان الملوك ترصيعًاء 
فحلب ركبت الشهباء وهنَّت الشقراء وقالت: «الأيام المؤيدية من أيام ابن حمدان 
أحمده» وحماة المحروسة قالت: وما برحت مشرّفة بالمؤيد»؟؟؛ وشیّب الثغر 
الطرابلسى بمواصيل أقصابه الحلوه؛ موحلّت به صياغة الميناء وأمست بحسن هذه 
الخواتم ۲ جلوهء( وغنّت دمشق بجنكها على تلك الدقوف» ولعبت أنامل النسيم 
بعيدانها» وظهرت عُرَةُ الفرح في جبهة الأبلق بميدانباء وأوى الأمنُ بها لال رَبْوٍَ ذات 
قرار وتهین ۰۱۳6 وقال العدل للخائف من الظل: «ابل ولا خت نك ین 
الامنین ۳ وفتح باب الرحمة بالبيت امقس فما أببى ذلك الفتح وأبرك. وبلغ 
الهناء الرُشد”2 بصدر ذلك الحرم المنشرح وأدرك؛ وقال له الفرح بالتين والزيتون 9أ 1 
نشرخ ل ضذرلدی ۰ وترنّمَت حداة مكة بطيب أنغامها الحجازية: وأطربت بدور 
الدوائر على أبطال النوبة التوروزيةء وظهر بدیع الانسجام لاهل البیت الحرّم» وغّی 
بشیر اناء بذلك البیت الشریف وزمزم» وأمست آعداه دولتنا الشريفة في صفد مقرنین 





١١/1١١ سورة القارعة‎ )١( 

(۲) سورة الروم ۲-۱/۳۰. 

(۳) بدیعا: ها : رایعا. 

(8) مشرفة بالوید : بر: قا: مشرقة بالژید ؛ ها: مشرقة الوید. 
(0) ما بین النجمتین ساقط من طب . 

() سورة الژمنون ۵۰/۲۳ 

(۷) سورة لقصص ۳۱/۲۸ 

(۸) بالبیت القدس : ها: ببیت القدس. 

)٩(‏ الرشد: طب : الرشید. 

(۱۰) سورة لشرح ۱/۹6. 


قهرة الانشاء ۸۱ 


بالاصفاد ولا غدت لنا عمدة تسامت"؟ بقلعتنا علی ارم ذات العماد؛ وجال الهناء في 
غزة با جاولي على ذلك الیدان» وصار النصر إلى أن وصل من القاهرة إلى بابه ودخل منه 
بقوة وسلطان؛ وجلسنا على كرسي ملكنا الذي تولدت النصرة والاجتماع بتخته 
الشريض» وتطابقت المسرة به بين التالد والطريف؛ وراق مديد بحر النيل وأظهر من 
بديعه لأهل مصر الاكتفاء» وأشار إلى ما وعد الله به من الرخاء والنصر بأصابع الوفاء» 
وأسبل على باب مقياسه ستر الفرح وقال : الحمد لله الساترء واستقر بالخطيري قلب كل 
جاور وخاطرء وضَحّت بشارة القائل: [من الطويل] 

آیا مب ابا صَارَمِوْبدًا ‏ ومنتصبان ملکه نشب تمییز 

کسرت بمسری نیل مصر وتنقضي. وحقك بعد الکسر آيامٌ نوروز 

هذا وسرحته الوصوفة قد استمهدت دوحها الخضلٌ وأفرشت نجم ارب( 
ورَفت عرشّا ال الاء» وصارت علی شاطته کالاذن لانها مالت طریا لسماع هذه 
البشری وهي صعدة الصماء : وابتسم الثغر الاسکندري وأقمر بدره: وصفق یکفوف 
موجه علی رفص قیان(*) امجواري بحره. 

وقد أتحفنا ال جناب ببسیط هذه الیشری لیأخذ منها حظه بالوافر» وبقرع مسامع 
الصم بإعلان البشائر» والله تعالى يطلق ألينة الأقلام بتهانیه "۲ ویملاً بطون الدفاتر» 
وكما أحسن براعته قي الأول يحسن ختامه في الآخر. 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ تسامت: ساقط من تو. 

(؟) الربى : نب : الثريا؛؟ ساقط من طب. 

(”) لأنها مالت طريا : نو : انها ما انتظرتاها ؛ ها: لانا ما انتظرنا. 
(4) قيان: ساقط من تو. 

(۵) بتهانيه: ها : بنهايته ٠‏ طب : بمکانبته. 
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AY‏ ابن حجة الحموي 


(MV 


ومنه ما سجعت به۲۳ علی فتن البلاغة مطارخا سجع؟ القاضي الفاتصل ٠‏ مالك 
رم الأدب والآخدٍ بعنائه» وحائز بات البق عی فُرسانه؛ والوجب للجمع بين 
الطارحتين هنا أن مُولانا المقَر الأشرف العالي الموْأُوي”" القَاضُوي الناصِري محمد بن 
البارزي الجهني الشافمي ۰ صاجب ذواو بن الانشاء الگمریف بالمايك الاسلامية الشريفة 
الحروسة وملك ادن الذئ ف مت ملوك هذه الصناعة ۳ تحت أغلامه القاضلیه : ل 


زات أف لا مرف فة بنُور طَلعَيه التارزيهء أوقفني ' على جره من تُذكرة الشبخ 
صلاح الدین الْمُدي» رجمه ال تعال ٠‏ بط( استّطرد فيه إلى فْضْلٍ ذكر فيه 
الشيخ 0 الدين أنه وَقف على مُصَئّبِ اي یی الدین (ابن عبد الظامی0) 
مُشتمل ۳ را الرسائل » ام من کلامه و رکلام عرو وسَمَّاهُ «تمائم 
الحَمَائِم » 8 رَد فِيهِ قطعَة للقَاضِي ال » تسحب"؟ أذیال ابّلاغة علی سَخبان 
وائل. فاستَحسن ول ار الاشرف الناصري ار الب تَشمية هذا الكتاب وما 
رده الشبخ صَلَاحٍ الدين مِن كلام القّاضي الفاضل. . وريم لا ن مر" بنوره في 
نا ای ازاجر: رأنصت"۳ خبانل الفکر وع هذا الطائر. فلم أجدا"" بدا يس 


۱0 ومنه ما سجعت به: لد. طاء نب . بر : ومن إنشائه متع الله ببغائه ما سجع به؛ با : فا ۰ ها : ومن إنشائه ما 
صجع به. 

(۲) ومنه ... مطارحاً سجع : طب : ومن إنشائه رحمه الله مطارحًا سجع. 

(۳) الولوي: ساقط من طب 

(4) آوقفني: بقية اللسخ : آوقف شبخنا القر التفوي الشار إليه. 

(0) بخطه: ساقط من ها. 

(") ما بین افلالین ساقط من طا. 

(۷) مشتمل: طب : بشتمل. 

(A)‏ حمام: توه هاء بره قاذ حمائم. 

(9) تسحب: طا: بسحب 

کی ورسم لي أن أقمر مع : ورسم لشيخنا اللقر التقوي ألمشار إل أن يقمر. 

(۱۱) آنصب : بقية النسخ : آنصب. 

(OY)‏ آجد: بقبة اللسخ : بجد. 


قهوة الانشاه ۸۳ 


الشروع ف هذا الالزام الواجب. فاوترت قوس العزم۳) مُطْمئْنًا هذا الراي السَدّدٍ 
الصالب » وسکّیت ما عَلّقته من ا "© «علیقَ التمائم». 

وقلت : إن إن كان ن ذلك خط تعليق”» الأول مم وأنفة راضم : وقد أوؤشلك 

هنا شفل القطعتین : که الأمل في جى اين » ويره تظره قي حدایّق الززضتین. 
ويَطرّب لِسَجع حمَایْم الدوَحتین. 

قال المَاضي الفَاضصَلٌ: رجمة الله: 

شرحت لا تزال أجنحتها تحمل من البطائق أجنحة؛ وَتجَهُرُ جيوش المقاصد 
والأقلام أسلحه: وحمل من الاخبار ما تحمله الضمائر: وتطوي الأرضّ إذا نشرت 
الجناح الطائر: وتُروَى ها الأرضٌ حتى ترى ما سيبلقُه ملك هذه الأمّه؛ وتقربُ منها 
السماء حتی تری ما یله وهم ولا همه: وتكونٌ مراكج”* الأغراض والاجنحة 
قُلوعاء وتركب الحو بحرا تصطفق( فيه هبوبُ الرياح مويجًا مرفوعاء وتُعلّق 
الحاجات على إعجازهاء ولا تُعوق(" الإرادات عن إنجازهاء ومن بلاغات البطائق 
استفادة ما هي مشهورة به من السّجع + + ومن ریاض کا ألفت الرياض فهي إليها 
دائمة الرجع » وقد سكنت النجوم فهي آنجم: ناوات ف كتانتها فهي 
أسهم : وكادت تكون ملائكة لأنها رسلٌ وإذا0» نيطت بالرقاع : صارت أولى أجنحة 
مثنى وثلاث ورُباع: وقد باعد الله بين أسفارها وقربهاء وجعلها طيف خيلل البقظة 
الذي صدق العين وما كدّبهاء وقد أخحذت عهود أداء الأمانة في رقابها أطواقا: وأدَّمها من 
أذنابها أوراقاء فصارت خواقي وراء الخواني» وغطّت سرها المودع بكتمان سحبت 


(۱) آوترت قوس العزم: بقية النسخ: وتر قوس عزمه. 

(۷) وسمیت ما علفته من انشاني: بفية النسخ: وسمی ما علقه من انشائه. 
(۳) قلت : يقية النسخ : قال. 

(4) فتعليق : عا : تُعلق. 

() مراكب: برء قا: کواکب. 

(6) تصطفي: نب: برء قا: تصفق. 

(۷) تعوق: بر : قا: تفوف. 

(4) وإذا: بر. فإذا 

(9) غطث: ها: حفظت. 


1۲ 


۱۰ 


A4‏ اين حجّة احموي 


عليه دُيولَ ريشها(» لسر يُرغم نت النوى بتقريب العهودء وتكادٌ العيون 
بملاحظتها تلاحظ أن نجُم السعود» وهي أنبياء“ الطير لكثرة ما تأي به من الأنباءء 
وخطباوها با تقوم 1 متابر الاغصان مقام الخطباء.؛ 

: 

سرح فما سرح العيون إلا دون رسالته المقبوله» وطلب السبق فلم برض مفرق البرق 
مررْجًا ولا استطلی صفحته”؟ المصفولة» وهمّز جوا النسيم عاريا فقضّر وأمست أذياله 
بعرق2 السّحب مبلولة» وأرسل فأقرٌ الناس برسالته وكتابه المصدق. وانقطع كوكبٌ 
الصبح خلفه فقال عند التقصير: وكنت نجَّاباً وعلى بدي مخلق» يُؤْدَي ما اء“ على 
يده من حسن الترسل فيهيج الأشواق» وما ابرحث الحمائم ب بحسن الأداء في الأوراق» 
وصحبناه على افدی فقال : ما ضل صَاحِبَكُمْ وا غزی ۱6 ومن روى عنه حلديث 
هذا الفضل السند فعن عکرمة" قد روی؛ بطیر مع امواو"؟ لفرط صلاحه؛ ول يبق 
عل لير الصود جح ذا دشل تحت جناحه» إن بر من تفص م ببق لط ال 
على السجن وضيقة الأطواق » فلهنا حمدنا عاقته على الاطلاق» ولا غنى عل ۳ 
إلا أسال دموع الندى من حدائق الرياض ى : ولا أطلق من کید ا جر إلا كان سهمًا رشا 


(۱) ريشها: طب: أرياشها. 

(۲) آیاء: ها : أبناء. 

(۳) قلت : لد : طا: نب : .قال القر العاي الشيخي التقوي الشار الیه فوق الله روض الأدب ببديعه ؛ طب : قال 
الشیخ تقي الدین بن حجة فوق الّه روض الا دب ببدیحه ؛ بر : قال امقر التقوي ؛ با : قال الشيخ تقي الدين 
المشار إنيه ؛ ها : قال الشیخ تفي الدین الشار إليه تغمده الله برحمته ؛ قا : قال المقر التقوي المشار إليه تغمده 
الله برحته. 

(1) صفحته: ها: صحيفته. 

(6) يعرق :طا: بغرق» توء ها : بعرف. 

)٩(‏ ما جاء: ها : ما جاء به. 

7ع« سورة النجم ۰۲/۵۳ 

(۸) عكرمة : أضاف ناسخ لد في الحامش ما بلي : ما أحسن التورية في عكرمة فانبا من آسماه الطير. 

4 أهواء : طب : باء توء هاء برء فا : اموی. 

(4۱۰ عود : تو» ها : عوده. 


قهوة الانشاء ۸۰ 


نبلغ به الأغراض » كم علا فصار بريش القوادم كالأهداب لعين الشمس » وأمسى عند 
اهبو ط لعين الهلال النعلية كالطمْس » فهو الطائر الميمون والغايةٌ السيّاقه» والأمينٌ الذي إذا 
ودع أسرار الملوك حملها بطاقه» فهو من الطيور التي خلا هما اجو فنقرت ما شاءت من 
حبات النجوم » ووالعجماء التى من أحذ عنها شرح المعلقات فقد أعرب عن دقائق 
الفهوم»"؟ والمقدمة والنتيجة للكتاب الحجلي في منطق الطيرء وهي من حملة 
الكتاب الذي إذا وصل القارئ منه إلى الفتح تبلل منه'" بفاتحه الخيرء إن تصدر 
البازي بعير عل نکم جمعت بين طرق الكتاب » وان سالت۳ العقبان عن بدیع 
كح سح و و : امن الکامل | 
تفم 5 0 

رعت النسورٌ بقوَةٍ جيف الفلا ورَعَى الذباب الشهد وهو ضعيفٌ 

وما قدِمَت إلا وأرتنا من شمائلها اللطيفة نعم القادمه» وأظهرت لنا من تلك الخواقي 
ما كانت له خخيرٌ کاتمه( ۴ کم آهدت من خلقها! ؟ وهي غاديةٌ رائحه. وكم حنّت إليها 
البوارع وهي - دام الله" إطلاقها و ا 
هو أرق من قهوة الإنشاء وأبيج على زهر المنثور من صبح الأعشى 45 ؛ وكم عامت 
بحورٌ الفضاء وم تحفل بأمواج الجبال» وكم جاءت ببشارةٍ خضبت فا الکف ورمت من 
تلك الأنملة قُلامة الال 2 وكم زاحمت النجوم پالناکب حتى ظفرت بكف 
الخضيب » وانحدرت کانها دمعة سقطت على خد الشفق لامر مريب؛ وكم لمع ف 


(۱) ما بین النجمتین ساقط من نب. 

(۲) منه: کلمة مشطوب عليها في طا. 

(۳) سألت: با؛ فا : سبلت. 

(4) تغم: ساقط من لد با: توء ها: بر» قا. 

(0) خبر کانمة: نب : غیر کائمة! تو ها: خبر خائمة. 

(۱) شلفها: نب : مخلفها. 

(/) الله : بر قا: اه تعال. 

(۸) هو: ساقط من نب. 

(9) »صبح الأعشىه: في هامش نسختي لد وطا: »قهوة الانشاهه للمصنف الشیخ تقي الدین وهزهر النشوره 
لابن بناتة و«صبح الاعشیه للشیخ شهاب آئدین الفلقشندي الصري. 

(۱۰) افلال: ما : کاطلال. 


A1‏ ابن حجّة الحموي 


أصيل الشمس خضاب كفها الوضّاح » فصارت بسُمرّها وفرط البهجة كمشكاة فيها 
مصباح » والله تعالى يديم بأفنان أبوابه العالية ألحان السّواجع ٠‏ ولا برح تغريدها مُطربًا بين 
البادي والمراجع». إن شاء الله تعالى. 


(كاب) 


ومما أنشأته كتابي”'" المسمى «بمَجْرَى السوابق».والموجب لتأليف هذا الكتاب 
واختراع هذه التسمية”" أنه رُم لي بمجاراة الشهاب محمود والشيخ جمال 
الدین ابن نباتة والقاضي شهاب الدين ابن فضل الله ف وصف مسوّمة الخيل» 
زکیر ی 0 

الحمد لله الذي يقف عند سوابق فضله كل جواد. ویقصَر في حلبة هذا الکرم الذي 
ليس له غابةٌ في بديع الاستطراد. فمن أطيمه الحزم وأرشده إلى حد المعرفة حاز قصبات 
السبق. ولا نقول: كاد. نحمده على أن جعل لنا «الخيرَ معقوذا بنواصی امیل,(۳: 
ونشكره شكرًا نعلو به على أشهب الصبح ونمتطي أدهم الليل» ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء شهادةٌ نرجو أن نكون بها في ميدان الرحمة الواسعة من السابقين. 
ونشهد آن محمدا عبده ورسوله قائد ال للخجّلین» صل الله عليه وعلى اله وأصحابه 
الذين هم السابقون إلى الغايات . وإذا ذكرت الفصاحة والشجاعة كانوا على كلا الحالين 
سا العربيات. وسلٌ تسليمًا كثيرا. 


)١(‏ وها آنشانه کنايي لد : طاء نب . قا: ومن إنشائه لا برح سابقا في حلبة الفضل کتابه ! طب ؛ باء بر : ومن 
إنشائه کتابه ؛ ها : ومن إنشائه سقى الله ثراه وجعل الجنة منتقله ومثواه کتابه. 

(؟) اختراع هذه التسمية: بر: وتسميئه هذا الإسم. 

(9) لي : في بقبة النسخ: له. 

(4) جمال الدين : ها: جمال الدين محمد 

(5) فضل الله: ها: فضل الله رحمهم الله. 

)0( فكتيت : في بقية النسخ : فكئب . 

(۷) من حديث لرسول الله صل الله علبه وسلم مضمونه «والخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 


قهرة الانشاء AY‏ 


وبعد فان الوجب لدخول هذه الخلبة ون نم رانا وركوب الأهوال 
في امتطاء صهوة البلاغة وإطلاق عنانها أنه رم لي بالاستطراد إلى سوم المعافي الغالية في 
۳ وقالوا : «قهوة الانشاء من جنس الکمّیت: : فهلّة الضمّ ف ذور 
کاسانها مقدّمه»: فقلت : وا کان الطلوب حسن الادب فامتثالٌ المرايييم من سلوكه». 
وتعيّن أن أقيم لرقيق اللفظ سوقًا وأسأل من رسم لي أن لا يناظر السادات في سوق الرقيق 
بممل و که فإني ریت الشهاب قد سبقني إلى ذلك وهو محمود د بکل لسان؛ ومعه ابن 
نباتة؟ وهو من الفحول التي ما تجارى في هذا الميدان. ومن أين التتكيري وُصول إلى 
تعریفی ابن فضل الله وتحريره؟ ومن لي بأن أطرق باب الإنشاء وأدخله بغیر دستوره» 
وهو ملك هذه العصابة» فلا تستکثر "۳ جیادٌ الخيل على مثله: وليس لابن نباتة وابن 
حجة غير دمم السطور إذا دُهما(" بخيله ورجله. ولكن بركة محمد شملت أبا بكر 
ی هذه الحلبة وأبدى ما وقر 1 صدره : أنه خليفته والاشي 2 عل سنیّه س سْنْیه حلافا 
للحلّء فإنه رفضها وتشيع ف شعره. ا بن ج ا رل 
شمل» ولا اشتملت منه قرائنه الصالحة على حمل : [من السريع ] 
قالوا صفييٌ الدين أشعارٌه ما للوژی في طُرقها مى 
وهكذاإنشاؤه مُشكِد قلتهمن: وله ماأنشا 


وقد سمّيت هذه النبذة من نثري ونثر الجماعة قي وصف افیل «مجری السوابق»؛ 
م 


والله تعالى يغفر ب السابق: ويأخذ بیّد اللاحو 
قال الشهاب محمود" : 


)١(‏ ابن نياثئة: ها: محمد ابن نياتة. 

(۲) تستکثر : تو: تستنکر. 

(۳) (ذا دهما : بان هاء قا: إذا هما دها؛ نو : أنا ها دهما. 

)4( الماشبي : ها : الماضي . 

(6) بمنه: ساقط من نب: تو. 

)١‏ اللاحق : إصافت نسخة ها : إن شاء الله تعال. 

(۷) »حمن التوسل ال صناعة الترسله : طبعة مص ۱۳۱ 141 ١147-‏ نشر نفس النص مؤخرا في الجزء 
۵ من هالواني بالوفیات: خلیل بن آييك الصفدي (الکتبة الاسلامبة: بپررت ۱۹۹۹) ضمن ترجمة 
شهاب الدین أبي الثناء محمود بن سلمان بن فهد الحلبي (ص ۳٠١‏ وما بعدها). 


۸۸ ابن حجّة الحموي 


فمن آشهب » غطاه النهار 4 وأوطأه الليل على له يتموّج أديمه را 
ويتأرج ري . ویقول من استقبله بخ ات «هذا الفجر ق قد طلع بالثريّاءء إن 
القت الضایق آنسابت انسيات لام( ؟. وان انفرجت المسالك مرّ مرو التبم » کم 
أبصر فارسه يوبا یخن بطلعته؛ وكم عاين عارفة الثنان مقائل التي في ظلام الت 


بنور أشعته» ولا بد یشن داجس ني مضماره» ولا تطمع الغبراء في شق عباره؛ ولا 
بظفر لاحق من اقه بسوی آثاره : تُسابق يداه مرامي طَرْفهء ویُدرله شوارد البروق ثانیا 
من عطفه. 


قال الشيخ جمال الدين ابن نباتة : 


ومن أشهب» كأنه طلّعة نُجْح : أو قطعة صُبْح ‏ أو عر(" قمر يضرب بأشعته اشعته أدبارٌ 
جح قد ترتبت منه الأوضاع : وانقطعت دون خابته حنى الأطماع » واعتذرت له الريح 
فصوّب أذنيه للسماع » وأصبح لصاحبه نِعُمَ العون يوم السَبّق والعْوث في يو م الراع 
وكاد يكون من الملائكة. فكم له من غبار السَبْق أجنحة مثنى وثلاث وژباع» ما 
خفیت"۲) مصلحةّ الا تتضها: » ولا ادفقت سحابة لقم إلا قام لها بنفسه وبيّضهاء 
وما خدّث عن حسن الا رواه» ولا امتطاه عازمٌ الا حمد صباح لونه شُراه یمرب 
الطلب بسفارة عزائمه المسفره” وبختال فٍ اخبل کالنهار فلا جرّم أن آبته مُبصِرة » کم 
ثنى عنانه كبر؟ عن مُسابقة الرياح وأعرض + و کم تعب علیه غارمٌ حتی فاز منه بالعیش 
إلا أ“ الأبيض. 


(۱) وبتأرج ريا: ساقط من طب. 

(9) الأيم: نب : الأديم. 

(۳) پستن داحس: بر قا: يسترد ان حسن؛ ها: بشرد احسن؛ حسن التوسل ص 147 : يستن داج . 
(4:) أضافت نوء طب ها: قا؛ رحمه الله تعالى. 

)9( أو غرة: ها: أوغره. 

(0) القراع : طب : الفزاع . 

(۷) خفیت : طب : خفّت. 

(۸) السفرة: تو: النتصرة. 


زلف الا آنه : ساقط من توء ها. 


قهرة الإنشاء ۸۹ 


قال القاضي شهاب الدين ابن فضل ال : 

ومن أشهب”؟ ۰ جواد بما في يده سابق ی بو يومّه الأبيضَ لغده؛ كأئما 
تتصیا؟؟ النهار بردائه» أو سمح له البدژ التمام 7 قد صِيغ من جين وصِين 
ور البصر منه بسواد العین. 

ومعه شهباء من جنسه» لا محدّث عن غيرها عاس الأنباء ولا عرف لحب ريده 
إلا لكونها حكثها ونسمّت بالشهباء. 

قلت 


ومن آشهب. شابت وس مقارق الارض؛ وفضر طوفا لسرعته"؟ یوم العرض . 
إن تلل جوادٌ بغرته فهذا کله عُررء وكم قالت الشُّهبُ الثواقبث : إن كان هذا في السبق 
مُبتدئا تنزلنا!۳) وراءهُ متزلة الخبر. [من البسيط ] 

والنصرٌ في أشهب يبدو بطلعته يوم الخميسين”" لا في السبعة الشهُبِ 

وفرضنا أن القمر شاركه في اللون وقرط البهجة في الأفق» فكم جاراه في السير 
فقطعه وتركه مرميًا على الطُرق » جوادٌ له اليد البيضاء مع كرم الأصل : وما کمزه فارسٌ 
إلا قطع بوصوله إلى لْرض ؛ فهمزنه همزة قطع وهمزة وصل » يسبق النظر في تصوره إذ إذا 
امتدّ خلفه وطلبهء وكأنه بقايا بقين كاد الشلكٌّ آن یُذهبّه. ما قرع بیده إلا سقطت 
ساجدة بصعودو(؟ بهاتيك المزاياء وقال بياضه الصّبحي منشدًا: 


)١(‏ إضافة في طب. توء هاء قا: رحمه الله تعالی. 

(۲) كتاب «التعريف بالمصطلح الشريفه: خحقيق سمير الدروي » جامعة مؤئة ۱۹۹۲ ص 777 

۳( يعد : باء نبء تو بره قا: بعد ؛ راجع التعريف: ص ۳۲۷ هامش ۲۰. 

(۶) قمصها: طب: ها : قمیصه. 

(ه» قلت : ند. طا: فال .شبخنا العلامة الشيخ تقي الدين ابن حجة متع الله بيقائه؛ بر : : قال المقر التقوي متع الله 
بیقاله : نب» ها: رحمه الله ؛ قا : تغمده الله تعالی + با : : قال شيخنا الشيخ تفي الدين بن حجة١‏ طب: 
الشيخ نقي الدين ابن حجة. 

)٩(‏ لسرعته: طب : بسرعنه. 

(۷) تنزلنا: نب : بنزلنا. 

(4) الخميسين: طبء ها : الخميس ؛ وقارن بمطلع فصيدة أبي تمام «فتح عموريةه في مدبح العتصم ؛ دیوان 
أني نمام ۰8۰/۱ 

4 يصعوده: طب : لصعودها. 
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۰ ابن حجَّة ا لحموي 
آنا ابنْ جَلا وطلاغ الشنایا(٩‏ 

وکم مدّ براعٌ يمينه وأجراها فلم ببق لمقادير الأرض وضع يُعتير: ولا وقعت أحرفت 
اجب من رسم نعاله على عين ولا أثر. ما روت ثقَاتُ الخيل عن صحيح نقله ومذهبه 
حيث يذهب ؛ إلا ظفرت بصحة الرواية عن اشهب. 

وتتبعه شهباء» ما للشقراء والأبلق معها في الميدان مجال. واذا جلیت تحت العصائب 
تنقص عند طرفها الا کحل"۳ قیمة الامیال . وما" جواد السحب من الفحول التي تعلوها 
ولو تسامی بأفقه: وکم انقطع خلفها وجری حتی تکلل برقه. 

قال الشهاب محمود(* : 

ومن أده “. حالك الأديم . . حالي الشکیم؛ وله مُفْلةٌ غانية وسالفة ریم" ۲ قد 
ألبسه الليل بُردَهء وأطلع الفلك بين عينيه سعدّه؛ يظن من نظر إلى سواد طرته : وبياض 
حجوله وغژته أنه توم النهار نيرًا فخاصه» فألقى بين عينيه نقطة””" من رشاشر” تلك 
الحاضه : لين الأعطاف : سریع الانعطاف یقبل کاللیل؛ ویمر «کجلمود صخر حَطه 
الیل( يكاد يسبق ظله ؛ ومتی جاری السهم | لی غرض بلفه قبله. 

قال الشیخ جمال الدین ابن نباتة: 


(1) البيت من قصيدة لسحبم بن وثيل الرياحي » الشاعر المخضرم. رواها الأصمعي في الأصمعيات. وراجع 
كتاب دطيقات فحول الشعراءو لابن سلام الجمحي (لنحقيق حمود محمد شاكر) ج؟ ص 14 . إختبار 
لاسا ررحو م لا ی ؛ تحقبق أحمد محمد شاكر . وعبد السلام هارون 
الفاهرة» دار المعارف» ص4. (ابن جلا : اللکشف الأمر. وطلاع الثنایا: الجلّد الذي يتغلّب على 
الصاعب). 

(۷) الأکحل: ما: الأکمل. 

(۳) وما: بر: قا: وما سار. 

(4) إنسافة في قا: رحمه الله تعال. 

(6) «حسن التوسل: ص ۱4۲ : وهالواقي بالونیات» للصفدي ج © ص ۳۵۱. 

(0) ریم: طا؛ نب : بریم : ساقط من ها. 

(۷) نفطهة : طا: قطعة. 

(۸) رشاش : طب: بباض. 

)0 فارن بما ورد في معلقة مر القیس حیث یقول : 

کر یف تبل مدب مما كجلمودٍ صَحُرٍ حطه السبلٌ من عَلٍ 


)٠١(‏ إضافة في كل من طبء توء هاء قا : رحمه الله تعال. 


قهوة الانشاء 1 


ومن آدهی كأنما التحف سبجاء أو دخل عد ذیل جی: ؛ تحخضع عواصي 
الذُرَى”2 لغرته؛ وينشق الصباح غيظًا من تحجيله وعُرته. > انیا لت يد الفجر 
فخاض . في أحشائه: وورد نهر المجرّة فطارت بهته نقطة من مائه؛ فسیح النتشی: 
متدرعٌ ملابسسَ حب القلوب والحدق. ۰ کم عنت شوامخ الجبال لجلاله» وقضرت عنه 
الخيل حتى لم تسابق إلا ظل إدباره وإقباله. وخاف سطوته"؟ الیل فحباه بمثل آنجمه» 
وأنعله بمثل هلاله. يسر الول ویو الناصب؛ ويأتي من صباح تحجيله وليل تلوينه 
بالعجائب » وتكبو الرياح من شأوه وكلها من خلفه جنائب. 

قال القاضي شهاب الدين ابن فضل الل : 

ومن دهم ء كم دكم الأعداء برُعب عُرته الطلة؛ ود الأنواة بما أبكى سحبها 
الستهلة: وسلب الظلماء ۶ ها وداس على هلالها ومعه تتمة أربعة أهلّه ا 
خی م يذكر لبان أدهمه”” ‏ أو رأى البدر غرئه رن الیل جیبه على ورهمه» إذا بلغ قبل 
ارتداد الطرّف مداه كان قد اقتصر» وإذا قصّر به مد السرور زيد فيه سواد القلب والبصر. 

وقرينة دهماء؛ سکنت ببا الدهماء . وخمّنت بها الدماء. تژذن آنها من عطایا جواد؛ 
ومواهب الشباب لأنها في صبغة السواد. 


فلخ 
ومن آدهي ما أقبل مسرعًا إلا قال الدجى للصبح : : «لونك حائل» + وتسامت 
الأرض بأهلَّة نعاله وفاخرت الشهبُ الحصّى والجنادل» ولا قابل بمّّته إلا أرانا في أول 


الليل كوكب الزهره؛ وحلا لراكبه السهر ف هذا الليل الطويل والمسير في هذه القمره ؛ کم 


(۱) عواصي الذري : بر قا : نواصي الدراري. 

(۲) سطوته طا : سطوق. 

(۳) إضافة في توء هاء فا : رحمه الله تعالى. 

(4) التعريف بالمصطلح الشريف ص ۳۲۸. 

(۵) لو ...أدهمه: تو ها : لو عز لعسره خباله ثم يذكر لسان أدهمه. وهنا إشارة إلى ما ورد ف معلقة عنترة وهو 
البيت اللحادي والسبعون : 

يدعو عنترٌ والرماحٌ كانه أشطانٌ بكر ف لَبانٍ الأدهم 

(0) فلت: لدء طاء ياء :قال شبخنا الشيخ نقي الدين ابن حجة؟ نب ء بر : امقر اغوي ؛ قا : قال امقر النفوي 

تخمده الله تعالى برحمته ؛ ها : قال المقر النقوي رحمه الله تعالى ؛ طب : الشيح نقي الدين بن حجة رحمه الله . 


۱۲ 


16 


4 ابن حجّة الحموي 


هجم على أشهب الصبح وترك ذيله بدم الشفق مبلولا» وخفض من قدره فتنازل إلى أن 
صار لقوائمه تحجيلا؛ ما تغرّلت في سواده وبياض عُرَتَِ النقي: إلا قلت مترنمًا ليل 
الميمى : ١‏ 
بات بدري فيك ا معتنقي 

برض من دهم الکدش خی دمته: وکم مشی معا مه" على غير الطريق فشق 
مناخبره تأديبًا لهُ على جُرأنه. ما صدم بفارسه رُكن جيش إلا مهدّم”"2) ومن الذي يثبت 
لصدمة السواد الأعظم. ولا خاض بلونه العنبري عَجِاجًا إلا فقت لنا ربح الجلاد بعنير» 
وأمدّنا من غرته فلق الصباح الذي أسفرء ولا قعقع لجامه في أثر وحش نافر إلا افترسهء 
حتى قلنا أن تلك القعقعة كانت في صدره وسوّسّة: وقالت قائمته التي قعد ها الدهر 
وطاولت حبال الشمس عند الأصايل : «هكذا تكون القعاقع التي حتها طائل». 

ومعه قرينة: صالحة من جنسهء وهي عالية النسب ال صایل العربیات؛ 
والمحسنة التي ما ساءت وكيف لا" وهى على وجنات الأرض من الحسنات: ما 
أرحت ار إلا وود مرق الفرقد منها ذوَابه: ولا جارت*) أده الليل إلا شيّبه 
صبح رتبا وانقطع خلفها یندب شبابه. 


قال الشهاب مود“ 
ومن اشقر آشقر من وشاه البرق بلهبه وغضّاه الأصيل بذهبه. یتوجس ۳ ما لديه 
م )0 


برقیقتین» وبنفض " " وفرتيه عن عقيقتين» وينزل عذار جامه من سالفتيه على 
شقيقتين. له من الراح لونها» ومن الرياح لينها؛ (ن جری فبرق حفق؛ وان مرج فهلال 


)١(‏ معه: ساقط من طب. 

(۲) تدم : ها : انهدم. 

(۳) لا: ساقط من ها طب. 

(8) جارت: فا : جادت. 

(0) إضافة في نوء هاء ققا: رحسه الله تعالى. 

() «حسن اللوسل: ص ۱4۲ : وهالواي بالوفیات» للصفدي ج ۲۵ ص ۳۵۷. 
(۷) بتوجس: طب. تو؛ برء قا: پتوحش. 

(۸) بنفض : طب ‏ بر قا: ینقض. 

)٩(‏ وفرتیه: طا: وفرته+ ها: فرئیه. 


قهرة الانشاء ۳ 


على شفق. لو أدرك أوائل حرب لبني وائل'" لم يكن للوجيه وجاهه» ولا للنعامة نباهه ‏ 
ولكان ترك إعارة”"2 سکاب لؤْمًا وتحريم بيعها سفاهة. يركض ما وجد أرضاء وین۳) 
اعترض به راکبه با وثبه مرضا. 

قال الشيخ جمال الدین ابن نبانة۳: 

ومن آشقر» کلمعة البرق"*؟: و غزالة الشرق» ذ فسیح ان رقیق مجاري العنان» 
يروق الأبصار؛ ويدني الأوطان والأوطار : + ويُسيع لوقع حوافره ص الأحجار. يضعفٌ 
البصرٌ عن اقتفاء ما له من السَتّن: ویمجز عن بلوغ غایته السیل إذا هجم والغيث إذا 
هتن» وتقصر عن شأوه الرياح فعن عذر إذا حثت في وجهه التزب للحزن"۳: کانما 
صعد لاشمة النجوم فکسیها أو راهن انبرق على حُلَته" فلبسها حين سلبها رنت 
حرکانه بخُسن الاتفاق؛ وخلته() قٍ تطلعها الشموس عند الاشراق؛ وامتدت کف 
لثریا لسح جبهته من غبار السباق. 

قال القاضي شهاب الدين ابن فضل الله : 


0D of 
۰" ومن اشقر‎ 


أغ2''0 كأنه قبس بتلهّب» قد فيد بحجوله لن لا" يذهب» كأنما سلب البرق 


رداكة الموشّع ‏ ووقفت له الشمس کما وقفت لیوشم » وأقر له كل سابق بأنه مسبوق ء 
وأذعن له في الميدان لما جاء وعليه أثر الخلوق. 


(۱) لبني وائل: نشرة بیروت : ابني وائل. 
(۷) |عارة: باء تو: إعادة. 

(۴) في حسن التوسل : وإذا 

(4) إضافة ف توء هاء قا: رحمه الله تعال. 
(©) كلمعة البرق: ها: كانه برق. 

(5) للحزن: توء ها: من الحزن. 

(۷) حلته: طب : خلته ؛ نو ها : حلقته. 
(۸) قرنث : طب: قربت. 

)٩(‏ حلته: طب : با نب: تو: حکنه. 
(۱۰) اتعریف؛ ص ۰۳۲۹ 

(۱۱) آغر: ساقط من تو. 

(11) لثن لا: لدء طاء با: نبء تو : لين لا؛ طب بر قا؛ التعریف ص ۳۲۹: لثلا. 


44 ابن حجَة السوي 


تب پل جانبه شقراء طارت من زندة شرارة» وأنت ما بين شقيقة وتّبارة: لا 
يدانيها جواد ليس له معها يدان» ولا يباريها إذا قیل له : «هذه" الشقراء والميدان» 

قل : 

ومن أشقر» ورد مياه العُذَّبء وجاء عليه لمعه بارق» وما تغنى بصهيله 
الحجازي إلا أذكرنا ع9 عوالينا ومجرى السوابق. آقمرت عرنه٩‏ بأفقه الشمسي 
وزاد سناهاء فعوذناه 56 مس وضتخاها: والقَمَرٍ لا ی وود الراحٌ أن 
توج ج بحباب عَرّقه رووس که وما برز بأصيله الذهبي إلا قفل الج صندوق 
د كم حفظنا عنه حرى السوابق ماجريّة ٠‏ وكم أعرب في 
آشکال الژن عن تسهیل. فعلمنا نه من فحول العربية» وهو في بحر الفضاء بزورق 
سرجه الذهبي من الجواري : . واذا اعتل أصیل"" الشمس بسواد الغیوم عانه بشراب 
لونه الديناري. . قصرت ر يد البرق عن إدراکه فقلنا : هت بت ید أبي بی“ وكأن 
محجيله كاسات لين أتْرعت براح من ذهب. . إن كان للَمْح البصر وإيماض البرق 
شرعة نهذا احزئي ۶ ذاانحصر خن( بالكل: ولم بظهر لحمام الرسائل معه برهان 
فی رسالقه بل عغض له جنا الذل. گاد سنا برقه پذهب بالابصار: نله بتصوره 
وصف ناظم ولا نائرء وقد تنزل منزلة الضمیر» ومن الستحیلات وصف الضمالر. 


(۱) هذه نب: هذا. 

(۲) قلت تلدء طاء نب : قال شيخنا العلامة تفي الدين ابن حجة ؛ با: قال شيخنا الشيخ تقي الدين اين حجة؛ 
قا : قال امقر التقوي رحمه الله تعالى وعفى له + بر المفر التقوي : طب : الشيخ تقي الدين ابن حجة ؛ ها : 
قال الشيخ نقي الدين رحمه الله. 

(۳) میاه : طب : ما. 

)٩(‏ ثر : ها: جری. 

(۵) غرئه: طب : غرية. 

(0)_ سورة الشمس ۲-۱/۹۱. 

(۷) دنانیر : ها : دینار. 

(۸) آصیل : ساقط من قا. 

(9) سورة السد ۰۱/۱۱۱ 

(۱۰) ابزئي: توه برء قا: الجرء. 

(۱۱) لحق: ساقط من نب. 


قهرة الانشاء ۹۰ 


وکم جرت الشمس لستقر ظله لتدخل تحته فسبق؛ وقالت عينها: ومن لي برؤية 
خياله ؟: فقلنا ها: في النوم إن اتفق». 
تقارنه شقراء » یعتل جواد النسيم عند شمائلها » ويودٌ أن يكون لها من الجنائب ليهتدي 
بنور أصائلهاء لأنها العربية التي ما نضمّنها بيثّ من بيوت العرب إلا حسد أهل البديع 
نضمينهاء ولا غردت بصهيل عربي مإلا أنست ذكر مَعْبدٍ وتلحينه.”". [من السريع] 
فد لبست من شفق"" خُلَةَ 2 تخبرنا أن أباها أصيل 


وی لد إلا على جس" العيدان وتحريك الأوتار؛ وإن لم 
تشكل ها ۶ حافرها سیم لين البرق في أجفان اليل قرار. 
قال الشهاب حمود"*: 
ومن کمیت": 
الا رکان ۰۳ سابح كأن راكبه تي أهنى” مهد؛ ومن مولبانه فوق آجری") لش 
ومن سرجه على رأي أبي الطيب في أعرٌ مکانه( ۰۲۱ عندمي الاعاب؛ شمأني الذعاب؛ 
یرل الغلام الخف عن صهوانه۲۱: وکأن نم الغریض"۱) ومقبد في هوانه. قصير المطاء 


(۱) ما بين النجمتين سافط من ها؛ وهو مَعْبّد بن وهب البقطيني نابغة الغناء في العصر الأموي: من مولدي 
الدبتت أنظر : »الوای: للصفدي ۲٩‏ رقم 40 

(۲) شفی : تو: الشفق. 

(۳) في هامش لد وطا: «ضرب معّاه. 

(4) هاء حافرها: تو. ها: قا: حافرها؛ بر : حافر. 

() إضافة في كل من نو وقا: رحمه لله تعالى. 

)1( «حسن التوسله (طبعة القاهرة) : ص 147 ؛ (طبعة بیروت): ص ۳۵۷. 

(۷) ند الأركان: هاء بر : يبد الأركان؛ وحسن التوسل: (طبعة القاهرة): ص ۱4۲ : نهد کان. 

(A)‏ آهنی : ساقط من کاتا طبعتي «حسن التوسل؛ (القاهرة وبيروت). 

)4( أجری : ساقط من تو؛ طبء ها: اخرى. 

(۱۰) ما بين النجمتین ساقط من کلتا طبعتي »حسن التوسل» (القاهرة وبیروت) ؛ وقد ضمَّن ما قاله المننبي في 
إحدى قصائده يمدح كافورًا الاخشيدي «شرح المكيري 0۱۹۳/۱: 

اع مكان في الدنى سرج سابع وخيرٌ جلبس في الزمانٍ كتابٌ 

. إشارة إلى صدر البيت الرابع والحمسين من معلقة امرئ القبس‎ )1١( 

(۱۲) طب: قا. تو : القريض ٠‏ والصحبح ما أنبتناه : الغريض من أشهر مغني الحجاز ز في صدر الإسلام » واسمه 
عبد املك من مولدي البريرء راجع الأعلام ٠١۹/٤‏ . 


۱۲ 


۱۰ 


۹1 ابن حجة الحموي 


فسیح الفطا: ان رکب لصید قیّد الأوابد. وأعجل؟ عن الوئوب الوحوش اللوابد"۲۳: 
وان جَیب إلى حرب ل يرْوَرٌ من وقع القنا بلبانه» وم بش لو عم الکلام بلسانه۳. ول بر 
دون بلوغ الغاية وهي غرض راکبه انیا من نانه. وان سار في سهل اختال براکبه(*؟ 
کالئیل » وان صعد في جبل طار في عقابه کالئقاب وانحط في مخارمه" كالوّعل. متى ما 
ترق العين فيه تسهّل » ومتى أراد لبرق عجارانه قال له الوقوف عند قدره : «ما آنت هناله 
ل 

قال الشيخ جمال الدين ابن نباتة؟ : 

ومن کمیت » یس الناظر ويُشوق الخاطر » كأنه جذوة النار ۰۱ آو کأس العار(. 
أحلى من الغرّب ء له من نفسه طرّب. كم خدم من النصر عوان» وأسکره اسمّه فاختال 
نحت راكبه كالنشوان. وظفر في حَلْبةٍ سبق حتى شكرت له في أربابه” يذ وف سير 


آربه("؟ يدان. أسرع الأشياء شوطهء وأضيعٌ ما ني ديه سوطّه. . مجمع لراكبه بين 
الطرب والجلاله» وتحتجب الشمس اذا تساي امین حول بق متها ۰۵ کم 
آرعد بصهیله وآبرق؛ وکم لقي منه الوت الأحمرٌ العدرٌ الأزرق. قصرت عن معاياته 
۳ وأسودٌ ذتبه وعرفه فكأنهما لذوثٌ ثار جسمه حُمُم. يوسع م أهل ١‏ مر 
فد بخنجر نعله آدیم الأرض سیزا. 


)۱ أعجل : برء قا: أعجز. 

(۲) اللرابد: محسن التوسل؛ (طبعة القاهرة) ص ۱8۴؛ (طبعة بیروت) ص ۳۵۸: الاوابد: وما أثبت هو 
الصحیح . واللاید : هر اللتصق بالارض. 

(۳) قارن بمعلقة عنترة بن شداد العبسي: وخاصة الیتین ۷۲ و۷۷. 

(6) اختال براکه: با. ب : اختال راکبه + قا: اختار براکبه. 

(6) مخارمه: نوء ها: مخامره ؛ طب» «حسین التوسل: (بیروت) ص ۳۵۸: مجاریه! «حسن التوسل»؛ 
(القاهرة) ص١1۴‏ : عارريه ؛ لعل القراءة المفضلة «في محازمهه. 

)١(‏ إضافة ف ها وفا: رحمه الله تعالى. 

() الثار: طب : ساقط من ها 

(۸) العقار : طب : عقار ؛ سافط من ها. 

)۹( آریابه : و. ها؛ بر قا : آیادیه. 

(۱۰) سیر آربه: نب؛ مسیر اریه؛ بر : مسبرائه ؛ تو : سراربه؛ ها: سراریه 

۱۱ المير : الطعام : راجم کتاب لسان العرب (میر). 


قهوة الإنشاء ۹۷ 


قال القاضي شهاب الدين ابن فضل الله : 

ومن کمیت"» 

کم حي على تَمنّي(" مثلهء کیت قد سجْف سواد اللیل ذیل شفقه: وذ#) 
کیت السك عل ورد اق رخص بمل» العليقة » وشرط کالعقيقة وأشبه الروض فان 
| يكنه كان شقیقه. رت به حجر لم ترض بالهلال أن يكون نعلهاء وما كانت في لونها 
كمينًا أشبهت فعلّها. 

: 

ومن كميت» كم علا نبدًا في صدور الجبالء وأنشأ فارسّه فرحةء ونشوةٌ الكميت ها في 
الرؤوس أفعال. جب ان وفرّقها على كرام الخيل في إدباره والإقبال: وأخذ بمجامع 
القلوب فهو جموع حَسْ على كل حال. تعجز تعجز الجهادث عن حصره في الجولان بين ا معامع ء 
و تن آه للجهات الست سابع . . موصوف تعجز لسرعته أن نتبعه بصفتهء وكم قبل أدهم الليل 
بده وتعلّق بذيله ليكتسب من معرفته. . کم طالع رُقعة أرض فأزال غطها بشدية نعله كشطاء 
وحکم کأس حافره) عل طول حجمها وما خالف شرطا. . بألف من بديع الصفات ؛ سرعة 
الالتفات » ويشق أدواح القنا متنزهًا » ويخوض جداول" السبوف و اا ا ان 

قبح او ا اا ر ر شقية روض” رون 


)١(‏ أضافت قا: رحمه الله تعالى. 

(۲) العریف بالصطلح الشریف ص ۳۲۸. 

۳ تمني: با : ثمني : سافط من تو. 

(4) وذز: طب : ورد. 

(6) قلت: لدء طا: شيخنا العلامة الك لشيخ تقي الدين ابن حجة۱ نب با : : قال شيخنا الشيخ تقي الدين ابن 
حجة ؛ طب : الك الشيخ ثقي الدين ابن حجة؛ بر : الفر التقوي ؛ قا : قال المفر التوي تغمده الله برحمته ؛ ها : 
قال المقر التقوي رحمه الله. 

(5) حافره: طب : حوافره. 

(۷) جداول : طا: جدوال. 

(۸) بعیله : ها : یعینه : طب» تون قا : بعینیه. 

)٩(‏ آطراف: ها: طرف. 


)٠١(‏ شقيقة روض بر: شقيقة ورد. 
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غرفه سواد تلك الشقيقة؛ واذا وضعت عر ي موقت 5 لجرب حملها كان 
لموضوعها”" بعد الخلاص نعم العقيقة. طالا أضلي نار" وی بیاقوي“ لونه 
ارت ثم انطفى الجمروالاقوت ياقوت: وم أحقه هنا بفرل لقال : [من الخفيف] 
لقني في لّی فان أحرفتني فتيقئ أن لست بالياقوت 

إن نقّر خفيفًا على دفوف الارض آجاد: وحرّك بايقاع حوافره ابلتماد: ففارسه ما 
برح ينتشي بهذا الکمیت ویطرب. فکانه حت راکبه آلةٌ للطرب. حجازي يُفرح القلب 
بعقيقي لونه الشریق؛ و کیف لا" وطینته جبولة بسفح وادي العقیق. 

يمازجه من العربيات كميت: لم ترض بيت بسطامٍ ما مرادقه. ولو عاصرتبا 


لاستحالت وأمست > كجسم الشنفرَى عندما وت وهي خالقه » وإذا ضل راكبها في 
ریا مد ای رت 3 ده أشعٌة جسمها ألويةً حمرا. 

قال الشهاب مود“ 

ومن حبشي آصف رگ بروق العین ویشوق القلب بمشاببته(* العين 3 ين » كأن الشمسن 


ألقت عله أشمتها جلالا ؛ وکأنه فر من الدجى فاعتنق منه عرفا واعتلق أحجالاء ذي 
كفل زین سرجه» وذبل یس إذا استدبرته منه فرجه. قد أطلعته الرباضة علی مراد راکبه 
رفا وأغناه تضار لونه ونُضارته عن ترصيع قلائده وتوشیع ملابسه. له من البرق 
خفة وطئه وخخطفهء ومن النسيم رو" ولطفه: ومن الريح هزيزها إذا ما جرى 


(۱) موقف : ها: مون 

(۲) لوضوعها: بر فا : لولودها. 

۳0( أضلي ناز : طا: أُصِلي نالٌ. 

(4) بیافرفی: بر: قا: بیاقوت ؛ تو : ما قوي ؛ ها: ما فوق. 

(0) لا: ساقط من بر فا. 

(7) إضافة في توء قا: رحمه الله تعالی. 

(۷) «حسن التوسلهء (طبعة القاهرة)؛ ص ۱۹۲ ؛ (طبعة بیروت): ۳۵۸ ۳۵۹ 

(۸) بمشاینه: «حسن التوسله؛ (طبعة القاهرة) ص ۱8۲ :مشبهته؛ (طبعة بیروت)» ص ۳6۸: بمشایهة4 
تو : بمشاهدته. 

)٩(‏ طروفه: بر قا: ظرفه ؛ +حسن التوسل» (طبعة الفاهرة) : لین مروره + (طبعة بیروت)» ص ۱۳۵۹ [لين] 
طروفه. 


فهرة الإنشاء ۹۹ 


شأوبن وابتل عطفه. يطير بالغمزء «ويدرك مواضع الرياضة بالرمزه”'2: ويغدو كأليف 
الوصل في استغنائه”"2 مثلها عن الهمز. 

قال الشيخ جمال الدين ابن نباتة" : 

ومن حبشي أصفرء يسرٌ النظار» ويسمو على ار ویشوق البصائر وربما شق 
على الأبصارء ويخفق وراءه حتى قلبٌ البرق إذا لو معه في مضمار. . كم أسمع وققه في 
ليل الشرى من سمرء وكم نقش بنعله ظهر جبلٍ فجاء كما قبل نقضًا في حجر. . تلم 
سماء الطلب أهلةٌ هو وعيذهاء وإذا امتطاه عازمٌ رأى الأرض تُطوى له ويدنو بعيذها. 
كم حسُن خا وخبراء وتأثيزا وأثراء وکم عشی ل تار سنابکه طارق» فأجزل له من 
صیده القری. كأنما خلع عليه الدهرٌ حل ذهب» ووهبته صفرة لوا الراح حتی کل 
با حبب» ولو أمكن اول الفجر لا سمي قي زمانه باليرحان» ولو کب اسه على مقدم. 
كتيبة قرنها الیّمن والأمان. 

انتهی استطراد الشيخ جمال الدين ابن نباتة في وصف الخيل إلى هنا. 

قال القاضي شهاب الدين ابن فضل الله : 

وش بخ أص ف ©» 

ا سب بدیناره ؛ وامتد خیط من الليل في أصیل نباره» لا یفوئّه ما آراد 
7 التحصيل» ولا کر له فا کان کری وهو أصيل. 

وتدانيه ضفرا فا فاقم و و ۳ وتسوء الناظرین 0 » كأنها سبيكة 
ذهب أفرغت» أو في ورس المغرب قد صُبغت”"؟, لا تزال تتجمّل بها الكتائب 


(۱) ما بین التجمنین ساقط من نب. 

(۲) استغنائه : باه قا + نب : استغنائها ؛ «حسن التوسله: استضناه. 

(۳) إضافة في ها: رحمه الله تعالى. 

)4( «التعریف بالمصطلح الشریف؛ ص ۳۲۹. 

(9) سبج : تو: صبح. 

۱۹/۱ سورة الیقرة‎ )٩( 

0 المناظرين : ها : الناظرين. 

(۸) ورس : طب نب تو: روس + «التعربف بالصطلح الشریف» ص ۲۱۸: ورش. 
)٩(‏ ورس الغرب قد صبغت : طب : روس العرب قد صِيعّت. 
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النصوره؛ ونتقدم ابنائب صفراء(؟ کأنها رایات؟ السلطان النشوره. 

لت(۳: 

ومن حبثي آصف هو خلوق السوابق بوم البرهان ؛ وإذا تلت به قلادة قالت : 
بأنا من أطواق الذهب وقلائد العقيان». صَلّت الجيوشٌ خلفه وقدمته للإمامة» فلولا 
أنه من اجو السوابق لقلنا عند طيرانه: «هنا الحيشي ابن حمامة». ما و 
بسرعف(؟ قربه 2 أنف النی: وکیف لا وهو الصالح الذي له خطواث© في 
الهوىء ما لمع ضار لونه وأشرق”؟ عرفه"؟ بالشعاثر العباسية. إلا كَرْ قلب ۷ 
ال المتضدي والراية للزيدية. ودّت ملولاٌ بني الأصفر تدبیج بحرها الأزرق 
بصفرته. وهو بو صفرة العر» فلم برض جمة الفرنج لعربيته» وشبّه القاصرون 
صفرة لونه بالوّرس » وهو تشبيه سافل بالإجماع. وما علموا أنه سما براكبه حتى 
التقم قُوْصَ الشمس. وهذه الصفرة من جرم ذلك الشعاع؛ م برض ين اليلال 
سَرْجًا على أصيل تُضاره الْمْرق؛ واختار خيط الصبح قلادةٌ عِلما بأنه يصير بليل 
ذوائبه أبلق. وهو الجزار لنقطيف شوارد الوحش بخنجر نعله إذا هاج وإذا حَاضَرئَهُ 
ليلا تأدب وكان 3 عاضر ته لم السراج. 

ولقد صحت معه علة الضم بحبشیة" لو أدركها ابن فضل الله لقال : 

وهذه ذهبية العصره وسمح بصرف تلك الذهبیه. تُعرب في أبيات العرب |عراب ٩۱‏ 


(۱) صغراء: ساقط من تو ومن طبعة التعريف 

(۲) رايات : تو : سرايات ؛ طب : رابة ؛ التعريف لابن فضل الله العمري ص 718 : رأية. 

(۳) قلت : لدء طاء نب : قال شيخنا العلامة الشبخ تقي الدين ابن حجة ؛.با : قال شيخنا الشيخ تقي الدين ابن 
حجة؛ طب : شيخ نقي الدين نب حجة؛ قا : قال المفر التقوي تغمده اله برحمته : برء قال المقر التقوي : 
ها : قال الشيخ تمي الدين ابن حجة رحمه الله تعالى. 

(4) برح: طب : برحت. 

)0( يسرعة: نب : من سرعة. 

(7) خطوات: برء قا؛ الخطوات. 

(۷) آشرق: تب: آشعر. 

(۸) عرفه : طب : غرته. 

)٩(‏ بحیشیة: طب : بجنسیه: ها : بجنسه. 


(۱۰) اعرابا: قا: اعیانا. 


فهوة الإنشاء 11 


پبرد عنده"؟ الفرّاء» وما علا صهوئبا غیرٌ فارسها الا لعبت به الصفراه. عطرت 
بملاءتها الذهبية فأدركت بأحشاء البرق هباء وسلبت سويداء القلب لا نقمَعت) 
بأحداق الظیّا. ۳ 


قال شهاب لین مود( : 
ومن أخف ”24 ؛ حكاة من الروض تفويفه » ومن الي تقسیمه وتأليقه. قد 


كساه الليل والتهار حي وقار وسناءء ' واجتمع فيه من البياض والسواد ضدان لا 5 
استجیعا حَسنًا. ومنحه البازي خُلَةَ وَشْيوء ونحلت(*) الرياح وا وه دک 
وحِفّة مَشْيه. يعطيك أفانين الجري قبل سؤاله: ولا لم يسابقه شية من الخيل آغراه 

حب الظفر بمسابقة خباله» كأنه تفاريق شيب في سواد جذاره و طلائع فجر خالط ۹ 
بياضّه الدُجى فما سجا. ومازج"؟ ظلامُه النهار”"© فما آنار ٠‏ يختال لمشاركة اسم 
الجري بينه وبين الماء في السير كالسيل. ويدل يسبقه على المعنى المشترك بين البروق 
اللوامع وبين التّرقية من الخيل» ويكذّب الانويّة لتولد اليمْن فيه بين إضاءة النهار ٠١‏ 
وظلمة الليل. 


قال شهاب الدين ابن فضل الل : 
ومن من ؛ لم يبعد عليه أرب؛ أخضر الس يد ترب E‏ 10 


الزهر 0 ويقدح من الشجر الأخضر نارا. . إذا م نازحا اقترب » واذا له ال ركض ج 
ذيله على المجرّة وملا الدلو إلى عُقّد الكرب. 


پرد عنده : برء فا : بيرد عنه ؛ ها: يرد عنه! نو : ببردعته. 
تقمعت: نب : نقلعت . 

أضافت توء هاء قا: رحمه الله تعالى. 

«حسن التوسل» (الفاهرة) ۱ ص۱۱۳ (طبعة بروت) ص ۳۹۹ 
نحلته : طب : حلته. 

مازج : طب . نبء برء توء هاء قا: ما برح . 

النهار: ساقط من توء ها 

أضافت نوء هاء قا: رحمه الله تعالى. 

»التعریفه ص ۳۲۸. 
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تتلوه حضراء : 
عجّلت بالسّراء» وأقامت عُذْر بني أمية في حب الخضراء. 
و 


ومن أخضرء يمتد على وجنات الأرض کالعذار» ویپنی: راکبه بالعیش الاأخضر 
وفصل الربيع واعتدال الليل والنهارء قالوا: «أسل عنه أم("© أبصرت عارضه في الخد 
أخضر؟» قلت: «النفسٌ خضراءه. وكم قلت عندما قابلتُ به الوم وقد کثرت القتل 
ورجصت الأسری : [من الطویل] 
خذوا حذرکم من خارجي عذاره فقد جاء زحمًا في كتيبته الخضرا 
و ای جر ار ی ری 
على أذ مني فقال له فا دض نك لن تشتطيح مي َي ضَبْرا ۳ استو 
صفات أمرئ القيس في جواده ول شلک بعبرو؟ کجواد عنتر. از 
صَلَْتَ السيوف في محاريب لدر وتبلل فارسه بالنصر فكبّر. كم نزّهنا بعيونه في 
الروضة المحدّقه» وعجز الس / أن يتوصل إلى أذنه بورقه. شجرةٌ ما برح ورق الحديد 
الاخض ر يجني منه ثمرات النصر بأعاليها: وقصيدة نظمت على بحر الب فأبدت لنا 
المرقص والمطرب من معانيها. ما النظم بح ألأك بأمواجه إلا وكان نعم السابح» وما 
فدح بيده ي ظلمة النقّع إلا قال كليم الحرب: «انست نارا بلا قادح» : أنسى طيب 
حديثه ذكر قديم الخيل يوم السباق؛ فان آنکره جیاد عصره قلت غم: «فالیکم هذا 
الحديث یساق». 


)0( قلت : لد : طاء نب : .قال شيخنا العلامة الشيخ تقي الدين ابن حجة؛ با : قال شيخنا الشبخ تفي الدين ابن 
حجة ؛ طب : الشيخ نقي الدين ابن حجة ؛ بر : قال القر التفوي ؛ قا : فال القر القوي تفمده الله برحمته ؛ 
ها : قال الشیخ نقي الدبن ابن حجة رحمه الله تعالى. 

(۲) اما: طا: ما؛ بر : باه قا : إذاء 

(۳) نتصوره: تو: بر فا» نب : یتصوره. 

(4) سورة الکهف 11/۱۸ 

(۵) سورة الکهث ۰۱۲۷/۱۸ ۰۷۲ ۷۵. 

(1) يشك بعبرة : تو. ها : يشك بغیره ؛ بر قا: يشل بغيره. 


قهرة الانشاء ۳ 


تقابله خضراء: إذا وقعت فيها النواظر أدهشت فما وجدت من مرجع' ۲" الفهمزی 
بدا ما أزهر ريحانها إلا وكان ديباجة الخضره؛ ولا جازت ت”" الفراسخ إلا قطعتها وفدّتت 
آکباد جمادها فذابت من الفتّره. 


قال الشهاب محمود9© 

ومن أبلق”*2. ظهره حَرّم » وجريه ضَرّم. إن قضد غایةٌ فوجود الفضاء بینه وبينها 
عَدَم. وإن صرف في حرب فعمله ما يشاء الببنان*» والینان وَفِعْلهُ ما يريد الک 
والدم. قد طابق اشه() البدیع بین ضدي لونه: ودلّت على ا النقيضين عل 
كونهء وأشبة رفن الربيع باعتدال الليل فيه والنهارء وأخذ وصف خن الدجی ي 
حالّي الابدار والیرار 9 . ولا تکل مناكبه» ولا بَضِلُ في حجرات الجيوش راکبه» 
ولا يحتاج ليله المشرق بمجاورة نباره إلى أن ب يُسترشّد فيه كواكيّه. ولا يجاريه الخيال 
فضا عن الخيل. ولا تتمسك البروق اللوامع من اقه بسوی الا فإن جهدت 
فبالذيل. ولا يمل الشرى إلا إذا مله مُشبهاه9 النهارٌ والليل. فهو الأبلق الفردٌء 
وانجواد الذي لحاربه"" العکس وله الطرد. قد آغنته شهرة نوعه ف جنسه عن 


)۱ مرجم : ها : موضع . 
(۲) جازت : نب : جاورت. 
(۳) قال الشهاب حمود: بر : الشهاب محمود ؛ إضافة في تو وها : رحمه الله تعالى ؛ قا قال شهاب الدین فضل 
لنه(!) : رحمه الله تعال ‏ وني هامش نسخة توما بلي : يقول العبد الصطفی محب الدین : يحسن أن نذكر 
هنا قول بعضهم ف وصف الخيل : من الطويل] 
ومن كل في القمیص مدير یروق کالفرطاس حبره ابر 
واشقر حلاه اج خجوله وغيرّتّه ثم استبدٌ به الِب 
وور کأن ار صرفًا بجلده ‏ أصفر فيه بُمرج الماء والامر 
وأبلق أعطى الليل شطر أديمه ‏ فلما تمشّى فيه ضابقه الفجر 
وأدهم في أعطافه تعبس الوغى 20 وأشهب في أرجائه يضحك النصر 
)$( احسن التوسل؛ (طبعة معصر)» ص ۱۸۳+ (طیعة بیروت) ص ۰۳۹۱-۳۹۰ 
(0) الينان: طب : البيان. 
(5) الحسن : طبء الطجنس. 
(۷) السرار :طب : الإسرارء وني أعيان المصر : الإبدار والإسرار. 
(A)‏ مھا نا مها ن ها نذبهات: 
(4» المحاريه: طبء ها: لمجاريه. 


6 ابن حجة الحموي 


الأوصاف. وعَدّل بالرياح عن مباراته سلوكها في الاعتراف له جادّة الإنصاف. 

قال القاضي شهاب الدین ابن فضل الل : 

ومن ذي لو كأنما هو لابس بردین: أو جامع لضدينء إلا أنه قد ضم بدا 
وأرخی بُردا؛ وامتد فیه جح الليل والنهارٌ قد تبدّى. 

وتلته بلقاء ُوّي مبلغ خراجهاء وتدلٌ على تمام الحسن باعتدال مزاجها. قد 
جاءعت"۳ وفق ما آراد. وازداد حسئُها بما جمعت من البیاض والسواد. 

ر02 : 


ومن أبلق» كأنه القصر في ميدانه» وکم تلقظ البرق عند سرعته وم يتطاول إل 
محريك لسانه. ما یاه وطابق سواده الذي دجا : إلا عوذتهما بو الضحَى وَلليلٍ إذا 
جاک ما قابل بِعُرّنه إلا نسينا”" الليلة التي أديمُها ذو لونين: وقمرها كتعويذ من 
جُنء فلو أدركه ابن بود(" لقال وايش در حلا لازو وار یه تم و سس 
وحار من سواده في «والأيلٍ ذ یی وم بياضه في «والُهارٍ إذا بی 
فقال : ,ما آنا کشاف هذا را کم طا بفارسه إلى جهة وعاد ولم يشعر أهلها 
بما نقض فیها وآبرم. واذا سثلت عنه أهل تلك الجهة قالوا: «طائركم معكمء والله أعلم». 
وكم حيس أدهم الليل خلفه وهو بقطعة قيد"؟ من هلاله مقيّد إل أن أقر له بالعبودية 
واعترف أن الأبلق خيرٌ من الأسود. يخفق قلب البرق عند ركضه؛ ويشكو خلفه 


(۱) قال...فضل الله : بر : ابن فضل الله ؛ اضافة في نسخة تو: رحمه الله تعالى ؟ قا : قال المفر النقوي تغمده الله 
برحمته. 

(۲) االتعربف بالمصطئح الشريف» ص ۰۳۳۰ 

(۳) جاء: طب: جادت. 

() قلت: لدء طاء نب : قال شيخنا العلامة الشبخ تقي الدين ابن حجةء با : قال شيختا الشيخ نقي الدين اين 
حجة؛ طب : الشيخ ثقي الدين بن حجة؛ بر : القر التقوي ؛ قا : قال المقر التقوي تغمده الله برحمته ؟ ها : 
قال الشيخ العلامة نفي الدين ابن حجة رحمه الله تعالي. 

(0) سورة الضحى 1/87 

(3) نسینا: طب :بت ل. 

(۷) هو بشار بن برد العقيلي. أشعر المولدين على الإطلاق: من شعراء الطبقة الأول . 

(۸) سوررة اللبل ۲-۱/۹۲. 

(9) قيد: ساقط من توء ها 


قهوة الانشاء 1 


الانقطاع ؛ ويقول: «من لي بوصل هذا النافر وتسليمه ع مقترۇ ٩‏ بالوداع » وکم 
ومضتٌ" لرؤيته ليلا فبهر في بياض صبحه بالشعاع». 


ومعه بلقاء: [من الكامل] 
عشمقّت ليلِيّها ويّامُها فكأنما هي أوجة وذوائبُ 

أمكن الله في محاسنها الجمع بين النقيضتين» وكم أبلْت جدة الفراسخ ل برزت من 
لیلها ونبارها في جدیدین : 
نغم: من الرجز] 

إن الجديدين إذا ما استوليا ‏ على جديد أذْنياه للبلا 

عربية لطّفت شمائلها ونسمات حاجرء وكم انقطع خلفها جوادٌ وتعثر بدمعة في 
الحاجر: وهامت بپا النسران فهذا واقم لطردها وهذا خلفها طائر. 

أنتهى ما استطرده الشهاب محمود في وصف الخيل إلى الأبلق؛ وانفرد القاضي 
شهاب الدين ابن فضل الله بوصف الورد والكدش ؛ «فجاريته شيخنا العلامة الشيخ 
تقي الدين ابن ةل في حَلبة از 


قال القاضي شهاب الدين ابن فضل اي" : 
A, 0 . 6۷ 1۰‏ وه 3 أغصاذ 2( » ا 5 
ومن الورد" " : احسن" "ما جني من اغصانه» وزئي "من شجر خرصانه وتسربل 


)١(‏ مفترن: نو: مقرن + ها: مقرب ؛ ساقط من نب وبياض في طب. 

(۲) أومضت: لدء با: أومضّتُ ١كذا؛‏ توء هاء برء فا: أومض. 

(۲) فبهر ق: با: نب : فبهرل. 

)£( فجاريته : طا: فجاراه.شيخنا العلامة الشيخ تفي الدين ابن حجة :طب : فجاراه الشيخ تقي الدين ابن 
حجة؛ ها : فجاراه الشيخ العلامة تقي الدين ابن حجة رحمه اله ؛ فا : وجاراه الشيخ العلامة تقي الدين 
ابن حجة المشار إليه؛ نب : فجاراه شبخنا العلامة تقي الدين بن حجة. 

() ما بین للنجمتین سافط من بر. 

(1) إضافة في قا: رحمه لله تعالى. 

(۷) التعریف بالمصطلح الشریف» ص ۴۲۹. 

. أحسن : طب : أحصن‎ (A) 

)٩(‏ کذا ي لد وطا وبا؛ بر نرؤي؛ طب لب توه هاء قا :روي ؛ وراجع التعریف ص ۳۲۹ والماشية 
رفم (۱). 


1۲ 


۱ 


1۲ 


16 


۹ ابن حجّة الحموي 


بما أطلّت فرسائه من دم الودى'» وأعرقه الركضٌ فجاء منه الوردُ مكلا بالّدىء 
یخشی من الأسد الورد (ذا تسمی باسمه. ویخشع عروة بن الورد منه فما يُدعَى إلا 
إلى أمّه. 

ومعه من ذوات نسبه : غراء كأنها مُدامة ضحك في وجهها الحبب» أو شفق طلع 
فيه هلال ؛ وکل هالته من ذهب. یحق ا آن تسبق بوم الرهان. تنشق) سماء النقع 
منها عن وردة کالدهان. 

0 ومعه في اد و ن اورت موی وو ات بي اراق 
من أنسابه"* شجره. . يتسامى عُلوًا فد فتمنی الشفت آن یکون جُلٌ قصده. واذا حدّق ۸ 
یرض آن یقابل نرجس النجوم بورده » فهو الورد الذي ليس له شق شقيقٌ في إصداره ولا في 
الورود؛ والجوادٌ الذي يجود بنفسه ثي الضایقی۳) وهذا غاية الجود. 

نغم: آمن الکامل] 

إن الكرام بلا كرام" منهم 2 مثل القلوب بلا سُوّيداواتها 

ما ظهر هذا الورد بتضارته ولعة ضاره» إلا ودّت النجوم أن نفك عُرى الليل 
وتکون من آزراره: وقال جوري الشفق وقد حفقه": «لیته من نصيبي». وقال نهر 
المجرة : «ليتني من أوراده ليحلوٌ به بين حدائقي الز لزاهرة مشروبي». نغم: [من الطويل] 

إذا اشتاقت الخيلٌ المناهلَ أعرضَّث22 عن لماء فاشتاقت إليها المناهلٌ 


كم جرى عليلُ النسيم على أثره ليكتسب الصحة من نسماته الوردية الذكية؛ وكم 


() العدی: تو: العدوي. 

(۲) تنشق: قا : ینشق: نب : تتنشی. 

(۳) فلت: لد؛ طاء نب : قال شیخن العلامة الشبخ نقي الدين ابن حجة ؛ با : قال شیخنا الشیخ نقي الدين ابن 
حجة؛ بر : قال المقر النقوي ؛ طب ؛ الشبخ تفي الدين ابن حجة ؛ فا : قال القرالتقوي تفمده الله برحمته : 
ها : قال الشيخ تفي الدين ابن حجة رحمه الله تعالى. 

(8) ومعه... منسوب : بر : ومعه ورد من العرب منسوب ف الخضرة ؛ قا: ومعه ورد من العرب في الحضرة . 

(0) من أنسابه: ساقط من علب. 

(5) المضايق: علب : الحقائق. 

(۷0) کرام: ها: کریم. 


(۸) وقد حققه: تو: قد حققنه. 


قهوة الانشاء ۱۰۷ 


خدش بشوكة نعله رأسَ الجبل وكسر ثنيّه؛ ولهذا خضعت ملول الخيل الرياضية «بين 
بدیه» علفا بأن الورد شوكته قوية؛ كم رفع فارسّه على جُوري ورده وانتصب. 
لخدمته: وحيّاه بالوردة البيضاء عن غرته. 

ومعه من جنسه من خلا شکلها ونقُلهاء وناهیلك باخلاوة الورديةء ومن جرق 
دمع سابق في مضمارها واضطرب» كأنه'"» عند رؤية هذا الورد من الجعليه؛ ما كللها 
عرق وداست ست بتحجيلها على سقيط نجيم قد وَقدء إلا قلنا أنها استمطرت قُوْلوًا وسقت 
وردًا وعشت علی الاب بالبرَذ. كم أنشّأت فارسّها فرحةٌ بالسبق وبلغته من الغايات 
فصدف وحيّته منها بعد النشوة بورده. 

قال القاضي شهاب الدين ابن فضل الل" : 

ومن الا کادیث یش" الرهاوین كراج یل لاه :'*! القْصِي » ویخدم رکابه*؟ 
الخادم الخيصي . قد جمع هم الفُحول إلى عدم شخبها شغیها : وطار في الحز ال ها 
پلیها ۳ يتمشى مِشية المنماي| ل + ويظهر على بقية اخیل وهو التخایل. آهون ما تم به 
الوخول! وسیل ما علب ان الال ني ل يتقح مشاقالوعول. . قد أعرق في بني 
الأصفر فجاء كأنه دينار» ورام في الوم سنا فیس فتلهب كأنه نار. وتکفل براحة راکبه 
فكانت صهونه وا لهود. وحن ظهرا من جیا المریات ۳ في طم العفبة الكؤودء 
كم حام في كل شاهةي مع النسور» ونزل إلى قرارة واد لا بظن مستوطنه مه انشور. 
يتحدّر بر الماء » ويصعد صعود الدعاء المتقبّل فلا بزال حتی تتح له أبوابٌُ السماء. 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من ها 

(۲) کأنه: نو: ركابه؛ ساقط من ها 

(۳) إضافة في قا: رحمه الله تعالى. 

۰۳۳۰ «التعریف بالصطلح الشرین: ص‎ E) 
الامد : تو ها بر فا: الدا.‎ )0( 

() رکابه: طب : رکاییه. 

(۷) اساکها له : بر: قا: امساکه فا؛ نب : امساکها البه. 
(۸) »التعریفه ص ۳۳۰: بلبها. 

)٩(‏ تمر: بر قا: پمر ؛ ها : نمر. 

(۱۰) الوحول : نب : الفحول ! ها : الدخول. 
(۱۷) کنا قٍ جمیع لنسخ. 


رل 


1 


1۲ 


۱۰۸ ابن حجة الحموي 


و : 

ومن الكدش» كل شاعر باراد إذا انتظم شمل العدو وظهر؛ فيأتي ني نثر ذلك 
النظم بالغرائب ولا يُنكر لابن الرومي إذا شعر. برع" في الروم وكم له في العاديات 
من القصص: واذا نقر علی دفوفب الأرض رها“ كان على ضربه الداعل قد 
رقص(*۰ ولا كان في صهيله يُلبل الأفراح : رفرف الباز الأشهبُ عليه» لأنه الكبلاني 
الذي له حُطوات في الى جذبت القلوبٌ إليه. وهو الخادم الذي يأمنه على بنات 
العربيات من عرقّه؛ لأنه طاهر الذيل > ماش على الطريق؛ شُديدٌ الحزم غزيرٌ العرنه؛ 
وإذا لعب في رقعة الأأرض كان من العُوال بحسن نقله وضیاء حسه۳): وم بقابله فارس 
بنقلق ومن الذي يسمح بفرسه ونفسه. ينتظم في سلك راكبه نظمًا يتحيرٌ في حسنه 
الشاعر؛ ويخترع الفروهية فلم يقع معه”" عريي على حافرء ويظهر كل يوم لنعومة“ 
جسمه ف بذلهء ما رأى متعممٌ فروهيته إلا هام بها ونزل عن البغله. 


7 E 
هذا آخر مجری السوابق.‎ 


0 قلت : لد: طاء نب : فال شيخنا العلامة الشيخ تفي الدين ابن حجة ؟ با : قال شيخنا الشيخ تفي الدين ابن 
حجة ؛ طب : الشيخ قي الدين بن حجة ؛ بر : امقر التقوي ؛ قا : قال المقر النقري تغمده الله برحمته؟ ها : 
قال الشيخ العلامة تقي الدين ابن حجة رحمه الله. 

)۲( براغ : بر: قا! يسرع . 

(۳) ی العادیات :طا : من العادیات و : ها : يٍ الغايات. 

(5) تفرها: بر؛ قا: نقرها. 

() رقص : برء قا: رقص . 

(1) ضیاه حسه: بر: قا : صناعة جسه. 

(۷) معه : ها بر قا : منه. 

(۸) لنعومة: ها : لنجومه. 

(٩)_تو:‏ وبه تم الجزء الأول من کتاب «قهوة الانشاه: وله الحمد والنة علی کل حال ؛ ها : وبه تم الجزء الأول 
من كتاب «قهوة الإنشاءه» صل الله على سيدنا محمد واله وس تسليما كثيرا.وفي الهامش : تم الجزء الأول 
من كتاب «فهوة الإنشاءه نم نم ؟ با: وبه ثم الجزؤ الأول من كتاب قهوة الإنشاء للشيخ الإمام العلامة 
قدوة أهل الأدب وحامل رابته والسبّاق إلى غابته » شيخنا الشيخ تقي الدين ابن حجة ؛ نور الله ضريحه 
وجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه؛ لد :لا يختلف عن تنمة با إلا في الدعاء المختامي : «متع الله 
ببقائهه. فلا ذكر لتجزئة الكتاب في طا ونب (راجع مقدمة نشرننا هذه ص ۱۸). 


لكو الشايى 


0 


وما آنشانه۳؟ توقیع القر التقوي أبي بكر الجيتي الحنفي”” بإفتاء دار العدل «الشريف 
عوضًا عن 7 * وقضاء العسکر النصور(؟ وهو: 

الحمد لله الذي أَعزّ جانب الدين بكل تقيعْ وحماه؛ وخخص أبا بكر بالتقديم فأطاعه 
عاصي المحمدية: وجرى لإمامته على الرأس فسبحان من أجراه» وأعزه يمحمد وكان له 
نعم الصّديق والصِدّيق ؛ وأكرم معه في دار المجرة مثواه. نحمده على أن زادنا بالإخلاص 
ی الصحبة الحمدیة") کرامه؛ ونشکره شکر من مشی علی سَنن السنة واعترف لالي 
بكر باستحقاق الإمامة؛ ونشهد آن لا إلا الله لا شريك له شهادةٌ بزول بها عند أحكم 
الحاكمين الالناشء ونشهد آن سیدنا محمدا عبده ورسوله الذي آرشدنا إلى التقديم 
بقوله: «مُرُوا أبا بَكْرٍ تلیصل بالتاس:؛ صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم 
مقدماتنا ف نتائج الصحبه» وآ التعريف با لحب الشر يف في إخلاص المحبه » وس تسلیما. 


(۱) ورد في تو بعد الإشارة إلى نباية الجزء الأول من كتاب «قهوة الإنشاءه ما بلي : «وأول الجزء الثاني » سم الله 
الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلٌ». 

(۲) وما إنشأنه: طا: ومن إنشائه فسح الله في أجله؛ ها : ومن أنشائه تغمده الله برحمته؛ طب : ومن إنشائه 
غفر الله تعالى ه٠‏ برء قا : ومن إنشاله. 

(۳) نقي الدین أبو بكر بن عشمان الجيتي الحموي الحتفي المعروف يابن الجيتي («الضوء اللامع» للسخاوي ج 
۱ص ۰ رقم الترجمة ۱۳۰). 

(5) ما بین النجمتین سافط من ها ؛ السفري (کذا) : سافط من بر »السلوله» للمقريزي ج 4 ص ۱۵۷: 
شهاب الدین اب سفري: «الضوه اللامع» للسخاوي ج ۱ ص ۳۰۷: آحمد بن سفري: شهاب الدین. 

)0( «السلوك: للمقريزي ج 4 ص ۱۲:۳۰۲ شهر صفر عام ۱۸۱۸ وهالضوء اللامع» للس‌خاوي ج ۱۱ صن ۰9۰ 

(5) المحمدية: ساقط من طا: طب تو..ها 


== 


1 


۳ 


۱۲ ابن حجّة الحموي 


وبعدء فأبوابنا الشريفة ما برحت مبنيةٌ على الفتتح لن انضم الا من علماه الاسلام: 
وتصريعها('' ما برح بديعًا ينتظم به شمل الأئمة الأعلام. فأصحاب ابن إدريس لحم 
عندنا تمبیز وجلال ظاهر: وَالنَفَِةٌ لما علمنا أن أبا بكر هو عينُ أصحاب محمد جعلناه 
مختاژا لجمع برّنا الوافرء وألبتناه في تأريخنا الذي ما برح عقده ينتظم بجواهر العلّماء 
ویتنضد. واذا کان حمویّا فهو غير(" أجنبي من تاريخ المؤيد. 

وكان المجلس التقوي أبو بكر اين الجيتي الحنفي » آدم اه تعالل نعمته؛ هو الذي 
علمنا أهلیته فالتا عُربته» وهاجر إلى أبوابنا الشريفة وكنا له أنصارًا وعظمنا هجرتى 
ونفذنا أحكامه في عساكرنا المنصورة حتى قال له الشرع : «أمض ما تحاوله : واقض قضاء 
لا برد قائله.. وهو متنصل من وظيفة القضاء ولكن يجب حلية هذا السيف المتنصل في 
أيامنا السيفيه » لتبتسم تغورٌ الطلع بمصر إذا كثرت حوها الفواكه الحمويه. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» لا 
زالت مواقفه الشريفة مجرى السوابق في النعم لمستحقّهاء وحَرنا لوفد العلماء من غزیبا 
وشرقهاء وقِبلةً يتقدم بها من الفضلاء كل إمامء وروضة بها مقياس العلم الذي يُشار إليه 
بالأصابع وتعقد عليه الخناصرٌ من غير إيبام ٠‏ 

أن يستقرٌ المشار إليه قي إفتاء دار العدل الشريف وقضاء العسكر امنصور: 
ومباشرة الأحكام الشرعية على آجمل العواند. وأکمل القواعد. لانه دوحة العل 
التي لبلابل الأفهام علیها تغرید وصدّحء ونختصرٌ من الإطناب في شكره عِلمًا أنه 
عمن تجاوز قدر المح. ولكن أردنا أن نجعل فتواه مُْمْدةٌ لأحكامنا الشريفة. نتبرك في 
مذهبنا بصاحب هو اليوم نخبة أصحاب ألي حنيقة» وهو أفتى أهل العصر كُرٌةٌ 
وعلما. واذا باشر القضاء دای علل الم حَكُمةٌ وحُكماء ولقد حصل لأصحاب 
أني حنيفة به الفرح9؟ بعد“ قبض صدرهمء وورد عليهم في فصل الربيع فتنزهوا 
بشقيق النعمان في أكناف يطرهم. 


)١(‏ تصریمها: قا: ترصیمها: بر : تفریمها + ها : تعریفها. 
(۲) فهو غر : ب قا: فغر . 


. الفرح : تو. طب : الفرج‎ (r) 


(4) بعد: ها: بعدماً. 


نهوة الانشاء ۱۳ 


فليباشر ذلك على ما عهد من آدوانه الکاملة؛ ویقابل خبرنا("؟ من الشکر 
بأعظم مُقابله» ويستظلٌ بظلال دَوْحنا الشریف ویتفکهٌ من ثمره بقطوف دواني 
ويعيش في مصر بعد كافوريّ حَماة بالسلطاني؛ فانه [ذا ورد بحرنا استقل سواقي 
بلاده مع ما فيها من النهر» ورفع الخلاف في قرار الخاطر بمجاورتنا التي لاحظها 
السعد ورت بها عيّن الدهر؛ فلیتلق عصا التسيار"“ ويستحل”” جناس الأمن بقلبه 
وقالبه» ويعلم أننا في هذه الهجرة المباركة”؟2 جمعنا بين أبي بكر وصاحبه؛ والوصايا 
كثيرة ولكن في علمه ودينه ما يجله عن ذلك» وقي حسن سلوكه ما يرشده إلى 
أوضح المسالك» والله تعالى يزيد غربته بإكرامنا تأهيلاء ويجعل روض علومه بندى 
أيادينا الشريفة مطلولا؛ ويُوْيّد أحكامه في عساكرنا المنصورة بالمؤيد: ويقر عينه في 
أكناف المدينة بمحمد. 


«بمنه وکرمهه إن شاء الله تعالی۲۳. 


(YA) 


وم توقيع القر لزيني عبد الرحمن أبن الراط”" بكتابة السر الشريف بطراباس 
الحر وس : 


)١(‏ خبرنا: بر : حبرتا؛ تو: جبرنا؛ طب : حبها. 

(۲) _التسیار : توء ها: التيسارء قا: الستیار. 

,2 يستحل : طب : يتسجلي- 

(4) المباركة: ساقط من هاء بر. 

(0) ما بین اللجمتین ساقط من بر قا. 

(1) سفقط الاستناه من طا. 

(۷) ومته : قاء بر : ومن إنشائه ؛ طا : وما آنشاه ؛ طب : ومن إنشائه رحمه الله ؛ ها : ومن إنشائه رحمه الله تعالى 
وعفى عنه. 

(۸) وهو زين الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن سلمان بن عبد الله الحموي الشافعي (دالضوء اللامعه 
للسخاوي ج 4 ص ۱۳۱-۱۳۰ رقم الترجمة ۰۳۹۳ مع ذکر هذا التوقیع ١‏ و«المنهل الصائه لابن تغري 
بردي ج ۷ ص ۲۲۲-۲۱۳ رقم الترجمة ٩۱۳۹۹‏ 1387 0( 200 .ععنبامهچم:8 عم .Wict,‏ 


1 


16 


18 


۳ 


114 این حجّة الموي 


الحمد لله الذي زاد دواوين الإنشاء قي أيامنا الشريمة بهجةٌ وزيناء وأقر لأهل 
الأدب في زمان فاضلها وناظرها عَيناء وأوفاهم من جوائز إنعامنا ما كان لهم في ذمة 
الزمان دَيْنا. «ونحمده حمد من سعد في هجرته بمحمد وسما بعلو قدرهء(؟» ونشکره 
شکرا یتسم کل ثغر لبركته وسرره. ونشهد أن لا إله إلا له وحده لا شريك لب شهادةً 
بسجع بها علی آفنان العبودية سرا وجهرا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من 
ترسل ونثر كلام الجهّال . » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تواردوا على انشاء 
اخيرات بكتابه ورسالتهء وشَرّفهم في ديوان السعادة بسرّه وصحابته؛ وسلٌّ تسلیما. 

وبعد» فمنهل إنعامنا الشريف قد حلّينا لأهل العلم موردهء لتصير عقود إنشائنا 
بجواهر ما نثروه مُنْظمة ومنضّده وتصبح الایام الفاضلية بصاحب دیوانه جدّده» 
ويُشرق ف أيامنا الزاهرة صبح الاعشی» ولو مواقع التورية بقهوة الانشاء؛ وتطلم 
كل براعة باستهلاها في آشرف الطالع» وتسکن النزاهة في طباق البديع للمقابلة» 
فينتزه الناظرٌ والسامع » ويقوم الاستخدام يما يجب عليه من الخدمه؛ ويزيل الاقتباس 
بنوره لأهل التلميح كل ظلمه؛ وتجول خيول الاستطراد فتردٌ العجزّ على صدره» 
ويحصل لأهل الأدب في زماننا تمكين: فيظهر الافتنان في نظمه ونثره؛ ويصير 
للمذهب الكلامي”” في أيامنا الشريفة ترشيحٌ ومائلة ومناسبة» ويبررُ في توشيح 
التسليم من غير اعتراض ومناقضة ومواربةء ويجنح العصيانٌَ إلى الرجوع والدخول 
تحت الطاعة» ويُسمع القول بموجبه من غير مراجعة في كل براعة: ويزول 
التجاهل بالعارف: ويصير للتسجيع ترصيم عند إنجازه بالموافف. 

وكان المجلس السامي الزيني عبد الرحمن ابن الخراطء أدام الله تعالى نعمته + من 
في حُسْن بيانه إيضاح وللسرٌ إيداع » وللأدب یه التفات لأنه بجواهر ترصيعه يُشنف 
الأسماع . وهو الفاضل الذي إذا نظم أزال بسهولة نظمه الإيهام والتوهيم : وإذا نثر عقود 
النثر فلا فرق بين عبد الرحمن وعبد الرحيم: يحسن ف المطالعات والأمثلة الشريفة طيّه 
ونشره» وهو من الشمراءقما یمد من انقصص لذاعلا ان تفسیره مره 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من ها 

02 كنا بْ جميع النسخ؛ وربما كان الاصح: نتر... نا 
(۳) لكلامي: ما : الکلام. 

(4) الزيني ... الراط : طب : فلان. 


قهوة الانشاء ۱۰ 


فلذلك رسم بالأمر الشريف «العالي المولوي حصن الملكي المؤيدي السيفيه »2 
لا زالت براعة الطلب منظومة في بديع زمانه بإنعامه'"2. ولا برحت أبوايه الشريفة في 
تصريع وتشريع لوفود أهل الأدب”2 في أيامه» 

أن يستقر «المشار إليه في وظيفة كتابة السر الشريف بطرابلس المحروسةه"» لأنه 
من ین التحبیر وحصل به الاکتفاء والتتمیم» ویجمع بین نظمه ونثره للتحمس 
والترسل» فيحسّن الجمع بهذا التقسيم. 

فليباشر ذلك ويجعل الاستعانة بالله ليأمن من التنكيت والتعليل» ويصير لشقة 
الانشاء به بعد النقص“ تسه“ وتکمیل؛ > ويظهر ليرد الكلام بتفصيله تفويفٌ 
وتوشیع » ولأصول التهذيب والتأديب! ۲ مبالغة وترفيع ؛ والوصايا كثيرة ولا يخفى 
علی الاادیب الفاضل الاحتراس والفرق بین الستوي والقلوب وعلیه بحسن النشق في 
جمع الفرائد لیظهر براعةً التخلص”* في عنوان كل مطلوب » لأنه الفاضل الذي إن سكن 
تغرًا م يَفْنه شنب بحسن نظایه أو جاور البحر فالبحور تحت تصريف أوامره في نقضه 
وإبرامه ؛ والله تعالى يجعلٌ نظم هذا الئغر بحسن أدبه في بلاغ وانسجام : و کما(") أحسن 
له الابنداه بعضده بدیع السموات والارض 6۳۰1 

بمنه و کرمه" ۲۲ ان شاء الّه تعالی(۲۲. 


بحسن الختام 1 


(۱) ما بین النجمتین ساقط من طا؛ واسقط ناسخ طب : الساطاني اللكي الژيدي. 
(۲) بانعامه : ها : بایامه. 

(۴) الادب: بر : قا : الانشاه. 

(1) ما بن النجمتین ساقط من طا: ها: لل آخره. 
(6) بعد اللقص : ساقط من بر. قا. 

() تسهیم: ها: تلمیم. 

(۷) التأديب: طب : التأدب. 

(۸) لتخلص: بر : الصرف. 

)٩(‏ وکما: قا: وکلما. 

(۱۰) والارض : ساقط من طب» ها. 

(۱۱) بمنه وکرمه : ساقط من بر فا. 

(۱۲) سقط الاستثناء من طب : تو. 


1 


1 


۱۹ ابن حجّة الحموي 
)۳4( 


ومن" توقيع امقر الحاكمي العلائي علي بن اللي" بقضاء قضاة الحنابلة بالديار 
الصریتا۳؟ 2 

الحمد لله الذي أيد الإسلام بعلي وجعله أفتى الام ای شوه بت عفد 
صاحب الرسالة وأورثه جلمه؛ ففتح لنا أبواب كتاب ستيه وما ترك أمرنا علينا خُمّة. 
مدا بان هل ما نت کر ه شكرٌ من غذاه بلبان 
العلوم ط طفلا واناه الحكم صبيًا : ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة 
ترجو أن تكون مقبولةً يوم فصل القضاء بين بديه؛ ونشهد آن محمنا عبده ورسوله الذي 
عظّم علماء أَمّته. وناهيك بعلي وثنائه الجميل عليه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين ما فيهم إلا من برّزْ فيما أخذه عنه وفضل. صلاةً تجمع لنا بركتها إن شاء الله تعالى 
بين العلل والعمل » ما هبت نسمات القبول على العالمين العاملين » دخلوا مصر الامن بعين 
العنابة آمنين» وسلم تسليما . 

وبعد : : فعلماء هذه الأمة تدقيق”*' البحث في تعظيمهم مسلمء ولزوم إكرامهم واجبٌ 
م رل خن" "زوم ما لا مه لا مييما البجرة ای ع جنى أهل الأصلين ثمرات العلم 
من فروعها. والتذكرة التي نسبت الیها(۳؟ الحفاظ وفرقت”" على أغنياء العلماء من 
جموعهاء وإذا دُکر التفسیر" فهو آبته وكشاف 7 والمرّاص في بحره المحبط 7 
قرارهء لأنه البرهان الذي يُدقَم به التعارض » عما بوهم التناقض . إذا سار إليه طالب الى 


(۱) ومنه: طا: وما أنشأه؛ طب قاء بر : ومن إنشائه؟ ها: ومن إنشائه رحمه لله. 
(؟) هو علاء الدين أبو الحسن علي بن بن محمود بن أي بكر السلمي الحموي الحنبلي المعروف بابن المقلي 
(الضوء اللامع» للسخاوي ج ۱ ص ۳۶ رقم الترجمة 0۱۰۲+ 
Wiet, Les Biographies, 244 No 1666.‏ 
(۳) «السلوكه للمفریزې ج ٤‏ ص ۳۰۲: ۰۱۸ صفر 2۸۱۸ 
(4) تسليما: سافط من برء قا 
(0) تدفيق: برء قا: تحمقيق. 
() عندتا: طا! عنده. 
(۷) نسبت ألبها: طاء طبء تو: نسبت (سميت ؟) بهاء ها: بها نسبت بها. 
(۸) فرقت : طب. نوه ها: فرق. 
)٩(‏ کتبت الکلمات بالحروف الثقيلة بالخبر الأحمر في مخطوطة تو. 


قهوة الانشاء ۱۷ 


من الإكسيرء لم يقف عند زاد المسير» واذا كر الحديث فناهيك بما انصل إلى علي من 
آحمد » واستناد الناس ال ما حرره وأسئده إليه من الُسند . والفقه فمغنيه في غاية الافتقار إلى 
علمه الغزير : لأنه الله أكبر قبلته في هذا العصر وجامعه" الکبیر . وال داب الشرعية فقد زاد 
أدبها'” تنقيحًا لما سقطت منه على اغبیر» والقراات فعلمه فيها نافع وعاصمٌ من الزلل» وف 
فوائده"" كثرةٌ على ابن كثير. والخلاف ارتفع الجدل من مسائله واتفق أهله على أنه في 
طريق المذاهب عمدة الأدله28؛ لأنه أبان الفروق في رژوس السائل وأنار عیونبا بعلمه 
الشافي فأزال العلة. والمنطق فمنطقه فيه سعيدٌ وأظهر لنا من مُقدماته التتائج الستفاده» 
والبيان فمفتاح أبوابه في يده وهو مضاف إلى مفتاح دار السعاده. والأدب قالت 
علماؤه : «هذا قاضينا الفاضل بلا حلاف»» واللغة فهو عینها(" التي لو آدرکها البرّد 
فتر عن مجاراتبا وود أن یکون له من شربپا ارتشاف: ولو عاصرها الجوهري تمنى أن 
یکون لصحاحه انتظام مع جوهرها الشفاف. والعربية فهو فارس میدانها وقائذ عناتباء 
والتأريخ فهو منتظم شمله ومرآنهالنیرة» وكم نُرَهنًا بالحدائق الزاهرة ف السيرة » و کم شفی 
بطئه الروحاني من العلل المتناهية» وعافانا من سقّم الأحاديث الواهية. ولقد نشرّف اليل 
بالوفاء» في شرف المصطفى. هذا ومواعظه في مدهشها للتوابين کناب وتبصرةٌ لأهل 
3 3 . 5 7 م ۰ 

البصيرة ولطائف لذوي الالباب. كم أاصّل في العلوم فروعًا وفرّع أصولاء وزادنا في 
العقليات معقولا. ولقد ألغينا علومًا رأينا تجاورٌ قدر المدح عن وصفه لهاء وإن لم يكن 
هو صدرَ هذه الرتبة فمن ها. وأما دينه فمنه تُؤخحذ الإبانه عن أصول الديانه. 

وكان الجناب العالي القاضوي الحاكمي”" العلاثي علي بن ال : أعز الله تعالى 
أحكامه. هو الذي تلخّصت هذه الأوصاف الجميلة من جموع صفاته» ول شل العم 
(۱) جامعه: طا: مقتاحه. 
(۷) زاد آدیها: و بر فا: زاد بها. 
(۳) فوائده : تو بر قا : قواعده. 
)٩(‏ الادلة: ها : الأدب. 
(») عینها: تو: غنبها. 
(7) فمن : تو» طب: من. 
م الجناب العالي الفاضوي الحاكمي : نو : الجناب الكريم العالي الّاضوي ؛ قا : الجئاب الحاكمي » بر : اطناب 

السامي. 
(A)‏ العلائي على بن المغلي : طب : الفلالي. 


۳ 


۱۱۸ ابن حجة اموي 


لأهله بعد شتاته : وحطبّه عرالسن المالك لنفسها قديمًا فأبى الا جر قلب حمانه. رکب 
الشهباء فخضعت له فرسان الشقراء والیدان. وها هو الیوم نشر عل علمه في الدیار الصرية 
بقوةٍ وسلطان» فالشافعية شهدوا له بالتمییز» ولو عْقه لا له بالعجز صاحب التعجیز؛ 
والحنفية قالوا : «هذا صار به لمجمعنا ثلاثة أبحر وهو بحرها الطویل» ۰ والمالكية قالوا: «هذا 
مالك العلم الذي تُؤْخذ عنه النوادر. وهو الذخيرة لنا في البيان ن والتحصيل ل وأمل مذهبه 
قالوا : هذا صارمُنا امسلول الذي حصل به الانتصار والرعاية الكبرى؛ وعلي امه أصحاب 
أحمد فإذا حكم لم يخالف له أمراه. 

فلذلك رسم بالأمر الشريض العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي؛ لا 
زالت مدارس العم ودواوين الإنشاء محفوظة في أيامه الشريفة بعلي ومحمد : : ومؤيدة ف كل 
وقت بالمؤيد» 

أن يستقر المشار إليه في قضاء القضاة الحنابلة بالديار المصرية : علما أنه المنتقى لنصيحة 
الملوك وهو الككاقي على التحقيق وكفايئُه لا تنكر» وبه يحصلمٌ التمهيد والأمر بالمعروف 
والنهيُ عن النکر » لأنه رحلةٌ وذكره زادُ امسافر في الطريق الأقرب إلى معرفة المذهب» ما 
أبرز حکنا الا الزمان تیه بقبوله وبشره» وما شك أحدٌ أن عليا أفضى أهل عصره. 

فلیتلی نعامناالقنم بتنبیه لیصیر لنا من دعاية الحْرر الصالح زاد العاد؛ ویوضح لنا 
منازل الساثرین علی سبل الرشاد ‏ لأن في علومه ما يترنم به حادي الأرواح » إلى بلاد الأفراح : 

ولیباشز ذلك بسیفه العلوي الجرّد» فقد علمنا آن به تجشمم الفردات وهو الفرد؛ 
فقد آقمر به بدر الشريعة وحصل له التمام . واجتمعت فيه المخصال الكاملة وكانت له من 
الأقسام ؛ والوصايا كثيرة ولكن فيه العلية ومنتهى الغايه » في الإرشاد الواضح إلى المدايه» 
والله تعالى يديمه في مص 20 بحرا انيا ء ونجعل له عاصي المحمدية''؟ له طائعًاء ولا برح 
لمسائل أحمد وعلمه وأخلاقه وادابه کتابا جامغا. 

هوالخط الشريف أعلاه حجة بمقتضاه ..“ إن شاء الله تعالى «بمنه وكرمه. .© 


)١(‏ في مصر: ساقط من طب 

(۲) الحمدیة: بر: الویدیة. 

(۳) ما بین النجمنین ساقط من بر فا. 
(5) ما بن اللجمتین ساقط من طا بر قا. 


تهرة الانشاء ۱۹ 


(۳۰ 


ومنه"؟ ما کتبت يه(" إلى القان شكرا ان حاکم ملکة توران"* في شهر ربیع 
الاخر سنة ثماني عشر(" وثمان مائة» عندما رسم به باعلام القان آلشار الیه بما کتب به ۳ 
إلى صاحب اليمن وصاحب تونس قبل ذلك. وهو في الورق المعمول بمصر على قدر 
البغدادي الكامل» وذرعه بذراع القماش المصري عرض ذراع ونصف. وطول الوصل 
ذراعان بهامش من الجانب الأيمن ربع ذراع ومن الحامش الأيسر قيراطان هذا غير بيت ١‏ 
العلامة : فانه یکتب البسملة وسطر الخطبة والسطر الثالي من النطبة بهامش أقل من اهحامش 
المسطور وغايته ثلاثة أصابع مطبوقة وبينهما ألقاب السلطان ببامشين اليمين واليسار 
ومقدار وُسع ما بين الأسطر ثلث ذراع حاشا"“ بیت العلامة والألقاب الشريفة في ٩‏ 

ست العلامة بالمغراة العراقية قية بقل المحقق. والطمغاة نحشب مدو و( ل منقوشة مدورة يما 
صورته: «السلطان الأعظم امالك الملك المؤيّد أبو النصر”*» وق وسطها : «شیخ") عز 
نصره». وباقي الكتابة بقل الطومارء والخطبة والبسملة بالذهب المزمك 0 ''" وكلما بِقَع بعد ۱۲ 
الخطبة من ا٩‏ الله تعالى والأثبياء» ءصلوات اه تعالی علیهم» ۳۳ أو اسم 


(۱) ومنه: طا: من إنشائه فسح الله في أجله؛ طب ؛ ها: ومن إنشائه تغمده الله تعاللى برحمته؛ بره قا: من 
انشانه. 

(۲) كتبت: في بقية النسخ: کتب. 

.(Spuler, Die Goldene Horde, 154; Zambaur, Manucl, 246) Cegre Han وهر‎ )۳( 

(8) توران: توء برء قا: بوران. 

(0) کتاق الأصل وصرابه: عشرة. 

)٩(‏ حاشا: بر فا : حلا. 

(۷) مدور : ساقط من بن قا. 

(۸) اللك الید آبر النصر : بر قا : اللك الفلايي آبو کذا. 

4 شيخ : برء قا : فلان. 

(۱۰) الزمك : ساقط من بر. 

(۱۱) اطبة: بر : ذلك. 

(۱۲) اسم : طب بر قا: أسماء. 

(۱۳) ما بین النجمتن ساقط من بر « وأضافت قا :وسلامه. 

(۱۸) آو: توء بن قا: و. 


1 لبن حجّة الحموي 


القام الشریف و الکتوب الیه آر الضماتر کتب") بالذهب الزمك" والطرّة أربعة 
او صال ۽ وهو ۱ 
پسم | اه لخن ۽ الرجیم؟» 
لطف 


الحمد لله الذي أيُدنا بنصره وأعرّنا بتأبيده» وجعلنا مشايخ التحقيق في قواعد الملك 
قمن قلّدنا ث شرفناه بتقليده» فحفظنا الخلف العباسي لشرفه ورعينا“ حقوق معتصمه 
رحيه ل عن شر ل ال کف محمودء ونشكره على أن جعل 
سیفنا مفرزج الکروب والصلاح بنا قي الديار المصرية موجودء ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادةٌ تزیدنا تأییذا في الدنيا وسعادةٌ في الآخره. ونشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله الذي تشرفنا بنظر مديتته: فهذه بيتها البديع منسجم وهذه روضئها 
بأغصان منبرها زاهره. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تدخل ملوك الأرض 
ببركتها إلى جامع طاعتناء وتعلن بالتكبير إذا صلّت خلف إمامتناء وسلم تسليما“. 

أما بعدء فقلوب الملوك إذا صارت أجنادًا مجندةٌ للتعارف والائئلاف: العقد 
الإجماع على خالص المودة وارتفم اخلاف؛ وضْدّقت الرسل وحصل التبرك بکتبها: 
وأغمدت سيوف العناد وتمتعت على البعد بقربباء ورشفت ألسُّن الأقلام من ثغور 
المحابر رُضاب الوده» وتغزلت" في وجه كل طْرْسٍ ورقمت”؟ بعوارض السطور 
خده. وقد آهدینا هذه الرسالة مشحونةً 4 بالرضی ومواقع التسلیم؛ وأتحفناکم من بديع 
الانشاه بما کتب بماه الذهب: وحشیناکم من مصاحبتنا بالتقديم » حتی صا ل ام 
بمحراب الطْس غذه الرسالة وسلٌء وجاء النسیم لاخبار قبوفا پتنشم(» وطرِبَ 


۱0 ی 

(۲) الزمك : بر : آبضا. 

(۳) أسقط کانب طب البسملة وأضاف کاتب ها التصلية الکاملة بعد البسملة. 
(4) رعینا: ها: رأينا. 

(۵) تسلیما : ساقط من بر وقا؛ ها : تسلیما کثیرا. 

(0) نغزلت : بر: قا: نعز. 

(۷) رفمت :بر فا : رفت. 


(۸) پننسم: توء ها : فتنسم. 





قهوة الانشاء 1 


لجع حمائمها في الأوراق. وعلمنا أنه عليل فلم نثقل عليه في حمل ما تضمنته من 
الاشواق. ووقفت أئمة الانشاء لبدیع توارا(۱) على قدم تشريفها بالاستخدام» 
وقالوا: «کلام اللوك ملوك الكلام»» وعرفنا الرسالة بطيب تمس" أرخص 

272 «الغوالي» وتناهی(*) فقصر هد ت على الطعن قي صدق ذکائه(“ العوالي. 
ونظمنا في سلكه ناء تجاوز كقول 07 الطيب قدر المدح والثناء» وأعرب عن بناء 
قواعد الحبة فأکرم بهنا الاعراب والبناه. فا وان م نزکم» فقد سمعنا خب رکم: 
مالذي هو بکل فن معلم؛ Sk‏ مايل عل عرو كر 
ونقلته لا ماج الرواة عن مسلمء ۽ ولا بد أن تشر ق نجوم هذه الودة عند مطلع 
الشمس بالشرق» ویقول الصبخ: ذا آرخت 300 سطورها سبقني بیاض 
طرسها” إلى الفرق». 

وقد سطرناها ی للقام العالي» السلطالي» الكبيري : الأخوي» القالي» السيفي» 
سيف الدنيا والدين » ركن الله الإسلامية ء عماد امملكة الحنكزخانية"» ذخيرة الدين » 


خليل أمير المؤمنين » شكرا حان"“» زيدت عظمته؛ ودامت معدلته: تخصه بسلام 
ر 


تتكمل صلاة المودة بتحياته» ويعترف له السك بالعبودية إذا كاتبه""“ في طي النسيم 
برسالةٍ من نفحاته » وتناجي شرف علمه أن فربجًا الناصرٌ كان على المسلمين شدةء وآن 


(۱) تواريها: طا: توايرها. 

(؟) تمسك: طب: مسك. 

(۳) فیمة: سافط من توء ها. 

(۶) تناهی : تو قا؛ بر: تناها: طب : سناها. 

(6) ما بين التجمتين ساقط من ها! ذکائه : تو: ذکائها. 

)٩(‏ ما بين النجمتين سافط من نو ؛ ما بن افلالین سافط من بر؛ أسقط کانبا طا وطب : لذي هو بکل فن 
معله. 

(۷) لتا ثقاة : ساقط من ب قا. 

(۸) طرمها: بر فا : طروسها. 

(9) المتكزحانية: ئو: الجتكاخانية. 

)١(‏ السيفي...حان: بر فا: إلى آخر الألقاب. 

)1١(‏ كاتبه: طب: كانت. 
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۱۳ ابن حجّة الحموي 


سل سیف البغي والزيادةٌ نی الحد نص في المحدود وما آفلح من تعدی حده(؟» کم 
تعرّض للجناب المحمدي وضاق بكثرة البئنة والفضاءء إلى أن انتقم منه اگم العدل؛ 
وأنفذ فيه خکم القضاء. كم حمينا شامه بماضي سيفنا وكلما غضب تراضی» وهو ۸ 
ا أن سعد اعد ی ی و 
بثبوتٍ متواترء ونحن نصبر على ذلك ونخفيه مراعاةٌ لابُوّة لاير ونقول: « 

يصحو من سُككرٍ الشبيبة» ونجد للصبر على ذلك طعمًا'" م مرا ا 
إتراع كاسات الجهل ونم يزدد إلا سُكرًا. هذا ومُقّلُ سيوفنا قريرة في أجفانما تتناوم 
عن فعاله» ونقول : «لعله يصاب في كنانة مصرّ بسهام من الأدعية تطلق عن قسي 
الركوع لقتالهه. إلى أن بحث عن حتفه بظلفه: وأعلنت بشائر الأدعية المستجابة 
بحتفه: ومشى نحونا بعساكر طلبوا الربح بكثرتهم فكانوا في صفقة الحرب من 
الخاسرين: وتمسكنا بطیب قوله*): هکم من فة لو عبت فتة كثيرَةٌ بإذن لله 
وله مم الصَابرین ۳4 بل آن ابتسم لنا ثغر النصر الذي ما فاته شنبٌ بئنية اللَجُونء 
وقد حسفت بدور تلك الطوارق في سماء التقع إل أن عاد كل بذركامل کالُزجون. 
ونّحن نكتب بال هندي ونعجم بالخطي وننشئ ؛ سجعات ضرب نث بها الرُؤُوس» ونقيم 
سوق الحرب الني كلما سّكْرت أرخصت بتسعيرها وس إلى أن كسر الناصر ووقع 
بعد بسط عساكره في قبضتنا الشريفة. ورغبنا قبل الدخول إلى الديار المصرية أن نكون 
لل م سما ل 
بمصر ونحن لنعم الله من الشاكرين» وتلا لسان الحال يباب نصرها: ادْخُلُوا ضر 

شاء اه آینین )۳ وتحصنًا في استقرارنا بالقلعة المحروسة بالسماء mad‏ 
قلب الیل وبالغ في الوفاء» وباهی بعد ما شاب وب ارم بخضرة عوارض الروج» 


0( اف کاب بر نس الکاتية فائلا : «وهكنا إلى آخر ما ذكره في مفاوضة صاحب نونس برته وقد کر 
آنفا ثم قال بعده هناء وتابع نُسخه ابتداة من فول الرسالة : «وأعلمنا المقام الشريف. ۰ (راجم الحاشية رقم ١‏ 
ص ۱۲4). 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من قا. 

(۳) طصا: بر تو: طعاما. 

(4) بطبب قوله: توء ها : بقوله تعال. 

(*) سورة البقرة ۲۸۹/۲ 

(() سورة یوسف ۰۹۹/۱۲ 


قهوة الإنشاء r‏ 


وماجت بحار الوافدين إلينا من كل فج عميق»؛ وصار كل منهم ماشيًا على الطريق» 
ورعينا خواطر الرعايا بالعدل إلى أن صيرنا؟'2 لمم في أهل الظل أمرًا ونبياء وفي أكناف النيل 
المبارك سقيًا ورعياء فجنح أثمة الدين» وعلماء المسلمين» وأرباب العقد والحل إلى مبايعتنا 
بالسلطنة المعظمة ليبلغ كل منهم مرامهء وأعلنوا في تقليد إمامة الأئمة بالتكبير والإقامه » 
وكرروا السؤال في ذلك وقالوا: «هذا أمرٌ یی اه الا آن یله وأفتوا أن العُذْر عن قبول 
ذلك لم يُقبل. وفوّض إلينا أمير المؤمنين تفويضًا قرت به عينه وطاب في مهد الأمن منامه» 
وقال : «هذا نظم يظهر في بيتنا الشريض بدیعه وانسجامه»» فلما کان مستهل شعبان للکرم 
سنة خمس عشرة وثمانماثة: استخرنا اله تعالل وجلسنا على تخت الملك الشريف وقمنا 
عل قدم الاجتهاد في مصالح هذه الأمّةء وكشفنا عنهم عُمّة الظلم والجهل قائلين : ولا 
نكن نمع عليكُم م۳ 

هذا وسيرتنا بفتوح الشام عن العلوم الشريفة غير خافيه » وإهباط نوروز بعد عصيانه 
وترفعه بطارمتها إلى اهاوبة› وقد أضلاه الله نار الحجيم ظوَمًا ادرال ما جِيّه نَارٌ 
اميه . ولا يخفى ظهور لام و من مواطی خیولنا وقد ببرت بالأفق الرومي لعانها : 
«وبدور أخفاف المطي وقد خيّلت في غدير ذلك السراب هالائهاء”*2: وشهب”" الأسنة 
وقد زادت سمو سما كأ“ تحاول ثأرّا عند بعض النجوم . والبلاد الرومية وقد تلا لها لسانٌ 
الحال عند الغلبة 1 : غلبت الو واستطردنا بخيول النصر على ممالكنا الشامية عند 
العؤد وقد جعله الله استطرادًا بديعاء وحصل به لَعثُ الشمل ونشر العدل الذي ما برح لتيجان 
الملوك ترصيعا: وقح باب الرحمة بالبيت المقدّس فما أببى ذلك الفتوح وأبرك » وبلغ المناء 
الرشد بصدر ذلك الحرم المنشرح وأدرك» وترنّمت حُداةٌ مكة بطيب أنغامنا الحجازية» 


)١(‏ صيرنا: طبء نوء ها: صار. 

(۲) سورة يونس ١٠/الا.‏ 

(۳) أصلاه الله نار: طب : أصلاها نار. 

. ٠١/٠١١ سورة القارعة‎ )٤( 

(0) ما بين النجمتين ساقط من نوء ها 

(7) شهب : تو: سشّت؛ ها: سمیت. 

(۷) زادت سموا كأنها: ها: زاد سموا کأنها؛ طب: رأت سموکانها. 
(۸) سورة الروم ۰۲-۱/۳۰ وأضافت ها: ناژا. 
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14 ابن حجّة الحموي 


وأطربت بدور الدوائر على إبطال النوبة النوروزية : وحلا جناس الناء لأهل مصر بين الأمن 
والایمان!"؟» ودخلنا بعد ذلك من باب نصرها بقوةٍ وسلطان؟ . 

وأَعلّمْنا القام الشريف بذلك لبصير على خاطره الشريف ؛ ولتنوب هذه المفاوضةٌ عن 
نظرنا في مشاهدة تُيّاكم الذي فيا الشمسٌ ظلاله الوريف. »ونستطلع أخباركم » 
ونستعرض أوطا ر كمه" واخترنا لتبليغ رسالتنا مجلس الشيخ الأجل الكبير؟؟ شمس 
الدين محمد الخوارزمي » أعرّه الله تعالى» والقصذ من القام الشریف الواصلة بتكاتاته؛ 
وتجهيز رُسّلِهِ وقُضّاده : وتَسليلكٌ الشجّار لتتأكد بذلك أسباب المحبة» وتَستمِرٌ إدامةٌ الأخاء 
والصحبة؛ والله تعالى يحفظه ويحرس ملكه بمالك يوم الدين» ويختم تقواه بحسن العاقبة 
العا لبن . 

بمنه كرمه إن شاء الله تعالى. 


(۳۹) 


ومن الغريب» ما اتفق آنه لا انتهيت من عمل" هذه الرسالة التي لم ينس على 
منواها"“ وكتب بها“ وقرأها القر الأشرف الناصري البارزي") صاحب دواوین 


(۱) الایمان: طب: ها : الامان. 

)۲ إلى هنا انتهي ما أسقطه ناسخ نسخة بر من المكاتية. 

(۳) ما بین اللجمتین سافط من بر. 

(4) الأجل الكبير :طب : الأوحد الكبير؛ ساقط من بر وقا. 

(5) سورة الأعراف 178/7 ؛ وسورة هود 44/77 : وسورة القصص ۸۳/۲۸. 

)١(‏ اننهبت من عمل : طا: انتهی سیدنا ومولانا الشيخ تفي الدین منشي دیوان «الانشاء الشریف: آعزه الله 
تعالى من عمل ؛ قا : اننهى سبدنا الشيخ تفي الدين المشار إليه من عمل ؛ طب : أننهى سبدنا ومولانا شيخ 
تقي الدين المشار إليه أدام الله الرحمة عليه من عمل ؛ ها : انتهی سبدنا الشبخ تفي الدین الشار البه تغمده 
الله برحمته من عمل - 

(۷) التي ... منواغا : ساقط من برء قا. 

(۸) ومن الغریب ...و کنب بها: بر : وما انفق آن الشیخ تفي الدین الذکور 1 أنبی هذه الرسالة وکنبها. 

() _راجع رقم (۱) ص ه الحاشية رفم ۲. 


قهوة الانشاء ۱۲۰ 


الانشاء الشریف بالمالك الاسلامية الحروسة تغمده الله برحمته(؟ على المسامع 

الشريفة"» استعظم جهیزها مع القاصد الذي كان تعین للتوجه بها؛ فبرزت الراسیم 
00 يفة" بادّخارها بالخزانة الشريفة إلى أن ع ها ين أمراء الدولة الشريفة من هو أهل 
لحملها فتجهز على بده. ورسم لي آن آکتب"*؟ نسخة ثانيةٌ في قطع الثلثين وأن لا يتعرض 
المنشىء أعزه الله تمال ٩‏ إلى لفظ الرسالة المدّخرة ؛ فاخترعت29 هذه المفاوضة ارتجالا 
في ليلته وجُّهرت على يد شهاب الدين ألطن برمق”"؟ فجاءت مع سرعة الارتجال فريدة 
الحسن عزیزة الثال ؛ وهي: 

الحمد لله الذي أيّدنا في القتال بالفتح وخصّنا بالك في هذا العصرء وصيرٌ التأييد لنا 
لقيًا وراعى النظير” في الكنية بأني النصرء وجعل كلية الأعداء محصورة بجزئية من 
عزمنا الشريف وئاهيك بهذا الحصر. نحمده على أن جعل نظم التهاني في بيوتنا الشريفة 
مطرباء وتہکم الرثاء '“ في ببوت أعدائنا يَضحكُ منه تعجّبا. ونشكره شكرًا أظهر من 
أفعالنا ما يردّه الفكر لولا مشاهدة الأبصار؛ وجعلّنا - وله العزةٌ - أعزاء مصر وأطاع لنا 
الأمصار» ونشهد أن لا إله إلا الله وَحِدهٌ لا شريك له: : شهادةٌ ليس لسهام الباطل فيمن 
تدرعها سهم م ولا نصيب. ونشهد أن سيدّنا"2 محمدًا عبده ورسوله الذي خدمنا 
حديئه فتأيدنا ببذه الخدمة الشريفة وجاءنا نصرٌ من الله وفتحٌ قريب. . صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه الذين ما منهم إلا من يقول”"'؟: [من الطويل] 


(۱) تغمده الله برحمته : طا: عظم الله شأنه + طب : کان تغمده الله برحمته 1 ساقط من بر هاء قا. 
(؟) الشريفة: طا: الشريفة خلد الله ملك سلطانه. 

(۳) الشريفة : طا: شرفها الله تعالى وعظمها. 

(1) رسم لي أن أكتب: في بقية النسخ : رسم له أن يكتب. 

() أعزه الله تعالى : طب؛ ها : رحمه الله ؛ ساقط من توء بر قا. 

(۱) فاخترعت: طا: فاخترع أبقاه الله تعالى؛ طب : فاخترع رحمه الله ؛ :هاء برء قا: فاخترع. 
(۷) الطن يرمق : قا: الطي برمق » بر : التي برمق» ها : الطز هق 

(A)‏ النظیر : ها : اننظم. 

)٩(‏ محصورة: ساقط من يرء قا. 

)٠١(‏ الرثاء : ثو : الثريا. 

(۱۱) سبيدنا: ساقط من بر. 

(۱۷) بيت الشعر سقطت منه الكلمة الأول؛ وربما کانت : ويأوي. 


۱۳۹ ابن حجة الحموي 


... ولو أن الليالي خصومةٌ 2 ويمضي ولو أن النجوم مطالبه 

صلاةً تجعل أطراف رماحنا أنامل في عمرٍ العدو وعاسبه()؛ وسلم تسليمًا 
كثيرًا. 

أما بعدء فنسمةٌ ودادكم لما صَبا القَلبُ في قبولهاء وجدناها نسمةً خير ينسم 
أطيب”" الأخبار من تمسك بذيوهاء فصدّقنا رسولها وقبلها' بعد التسليم ما أسرّه» 
وأجلسنا تلك المشافهة في الصدر”؟ فوق الأسرّهء وقلنا: «هذا مبتدأ ودادٍ لا بد أن 
رفع خبره»» وفلك ملوكي" تقارن في أفق المحبة شمسه"؟ وقمرهء وروض أز 
بشقيقين ما للنعمان نضارتهما: ولو استعان بماء السماء: وبحران صارا لمن تفقّه في 
مذهبنا مجمعاء وقصيدنا مَودّةٍ ودِّت الشمسْ آن تکون بینهما! مطلعاء وقلنا: وهذه 
له رحمانیة) یجل" قدرها أن توصف:(۰ وتمسکنا بقوله تعال : جر لت مَا في 
الازض جمیفا ما آفت ین ویو ولكن الله ألّف. 

وقد سطرنا هذه المفاوضة إلى المقام العالي » السلطالي » الكبيري ؛ الاخوي ۰۳ لقن : 
السيفي» سيف الدنيا والدين » ركن اللة الإسلامية » عماد المملكة الجنكزخانية» ذخيرة 
الدين » خليل أمیر المؤمنینء» شکرا خان.'» زیدت عظمتهء ودامت معدلتهء مضه 


(۱) كذاي الأصل. 

(۲) أطيب: توء ها: لطبف. 

(۳) رسوغا وقبلها: بر» فا: رسوله وقبلنا. 

(4) الصدر: هاء برء قا: الصدرر. 

(ه) فلك ملوكي : طب : قلك تمولي؛ قا: فلك لعان ؛ بر : ذلك نعان. 

(1) شمسه! بر ! نفسه. 

(۷) بيئهما: ها: لا يليهما. 

(۸) رحمانية: ساقط من طب. 

(5) يحل قدرها أن توصفض: طا: يجل أن يوصف قدرها 

(۱۰) سورة الأنفال ٩۳/۸‏ 

(۱۱) السلطایي الكييري الاخوي: فا : السلطالي الاخوي: السلطالي الكيبري : ساقط من بر ؛ الأخوي : ساقط 
من ها. 

(۱۲) ما بين النجمنزن ساقط من بر. 


قهوة الانشاء ۱۳۷ 


بسلا وتحيةء مَن صدّقهما0" أمِن ن وسل » وثاو تشرّف بنا نسبه فقدمناه وقلنا: [من 
الطويل] 
«إذا كان مدح"“ فالنسيب المقدم“ 

وتناجي شریت علمه؟؟ أنْ آخبارنا السند؟؟ تسلسلت ف سطورها بعد سجود 
الأقلام بجامعها الکبیر وهذه المقدمة لتلك النتيجة التي موضوع منطقنا محمول في 
أكمل حجم وهو البني والخبير”©. 

وقصدنا أن تكون هذه في صغر حجمها براعة استهلال» ومنها يُرقّي أهلّة الود إلى 
درجات الکمال ويأتي بعدها من المراسلات ما فيها النبأ العظيم؛ وشراب إخلاصها 
مزاجُه ف كأس الإنشاء من تسنيم؛ وتشوقانباتفور مع القطع الکبیر باوصل » ويتصل 
السمع الشريف بالمسرّة كلما دخل منها إلى فصل . 

وقصدنا شرعة الرسول الأول فل نمل" بامفاوضة الكيرى كاهله؛ وبعدها بصل ما 
فيه المفصّل فيعرب”* كل مفعول ويُسَعْي فاعله. وتحقق!'؟ ما كان للسلمون فيه من 
الشدة في أيام الناصر فرج ؛ وقنله 0 ما بين معترك الأحداق والهْجء وقيام 
البنة علیه لثلا یقول : نا قبل بل ثم ولا حرح» . وتفصيل ذلك يأني على القياس في 
الفاوضة الکبری » فإنًا أطفأنا فتنقةُ ونار م" ؟ استأنف فتنة آخری» وزدنا الایضاح ییا 
أمر نوروز وما أحدثه على المسلمين بعد فرج من الشدة وقتله أيضا بسيف الشريعة المطهّرة 


(۱) صدقهما : نو بر قا: صدتها. 

۲( ملح : بر : مدحا. 

(۳) شرح «دیوان التنبي» تلمكبري ۰۳9۰/۳ 

©( وتناجي شر یف علمه : ق : ومن إنشائه من رسالة «وليكن في شریف علمهء. (بداية تکملة نص نسخة ق : 
راجم رقم ۲۳ء حاشبة رقم ۸). 

(0) المسندة: بر : المشيدة. 

(5) المبني والخبير: توء هاء برء قا : المبنى الخبير. 

(۷) نثقل : قا : تنقل. 

(4) فبعرب: ها: قتعرب! طب: فتعرب. 

(9) تحقق: نو: ا لحقق ؛ برا يحفق. 

)٠١(‏ أطفأنا... من : بر : أطفأنا نار فته ومن ؛ قا : أطفأنا نار فتنته ونار من. 


۱1۸ ابن حجَة اخموي 


| تجاوز حدّه: وصیرٌنا لفتوح الشام بعده سيرةٌ سارت بها الركبان» وقِصّصًا”'" في الروم 
حیرت الشعراء» وأرحصت بنظمها قلائد العقیان. کان العود أحمد» فجلسنا على تخت 
ملکتا الشریف بعد تولید التصرة بالرمل » واستجلینا حاسن الدیار الصرية وأرداف القلعة 
بارزةٌ لاجتماع الشمْل» وتصدر النیل البارك فبرز نهود آهرامه: وأمست عرائس نخیله 
في حمل؛ وجاورنا الشافعي وکسرنا بليثه''2 كل كاسرء وأبتهج بنا في الخطيري كل 
خاطر؛ وتعبد کل خارجي بدخوله إلى الطاعة» وصلى لامامتنا© مع الجماعة» ولم نقصد 
الإججاز هنا“ إلا لتحصيل“ الالتفات إلى ما يأتي بعده من بدیع التتمیم والتکمیل؛ 
ويكون - إن شاء الله تعالى -- جواب الجواب وغاية الغايات في الإجمال والتفصيل. 

«وجهزنا ببذه المفاوضة مجلس الأمير الأجلّ الأعز"“ شهاب الدين ابن الأمير 
علاء الدين ألطن برمق"“» أعزه الله تعالى » فليس القصد غير إتحافنا باختياراته الشريفة 
وما يسنح فٍ خاطره الشریف. لثروی أخبارٌ للَدة عن صحة ويرد ابر 
الضعیف,": وله تعال یشئْف الاسماع بجواهر جوابه؛ ويؤكد إيمان المحبة 

له وکتاب(؟ 
برسوله و کتابه" . 

بمنه وکرمه( " إن شاء الله تعالی 


م 


كتب [في] منتصف ربيع الآخر سنة ثماني عشرة وثماني ما 


(۱) قصصا: ها بر قا: قصصنا. 

(۲) بلیثه: تو : بلینه؛ ها - بر قا: بیینه + طب : بکسر. 
(۳) لامامتنا: قا: لأمتنا؛ ق : لامايتنا. 

)٤(‏ هنا: ها: ههنا. 

(0» لتحصیل : ق. نوه ها: بر قا: لیحصل. 
(0) الاعز : طب: الاعز الاخحص. 

(۷) آلطن برمق: قا: آلطي برمق. 

(۸) ما بین النجمتین سافط من بر 

)٩(‏ کتابه: سقطت بقية الرسالة من بر. 
(۱۰) بمنه وکرمه: ساقط من فا. 

(۱۱) سفط التاریخ بأكمله من قا. 


قهوة الانشاء ۱۹ 


م 


ومنه! " توفیع امجناب العالي القاضوي"؟ العلمي داود بن الکویز الويدي؟؟ 
«ضاعف الله نعمتهء!*۲) بنظر الکسوة الشريفة نی ول جمادی الأول سنة ثماني 
عشرة وثمان مالئة۴: وهو: 

اده لح كاي لوب جلالو لین تن تم بل ورفع له معا أوي لب 
من نفر من" بین العلمین وتف بظلاله » وأيقظ له ناظرًا حسنًا لبطيب التغزل في حسن 
اظره وأسود خاله. نحمده حمد من شعر باستخدايه في نظم هذا البيت فأعرب عن 


بدیعه ؛ وبالغ في حسن التجنیس(* بين توشیحه وتوشیعه » ونشكره شكر من صان ال 


محایین بیتّه بستره الحمیل » وجعل لوفده تمللا من بزه فیه البرهان لفضله والدلیل وسبّل 
ندا يديه في هجير تلك المهايه لأبناء السبيل » وشدّت حداة ال رکائب( تترنم بذکره ي 
الحجاز وقدود" " المحامل من الطرب تميل » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة من حل" البيت العتبق بجديد ملابسه؛ وأبرزه !۴۳۳ ٍ شعاره الاسود وما أمبج 


)١(‏ ومنه: طا: ومن إنشائه أمتع الله ببقائه في عز وعافبة؛ ق + ها : ومن إنشائه روى الله أرض الأدب بسحائب 
فكره: طب : ومن إنشائه تغمده الله برحمته؛ بر ؛ قا : ومن آنشاله. 

۲ الماضوي : ساقط من بر : قا. 

(۳) راجم ص ۸ اخاشية رفم ۳. 

(4) ما بين النجمنین ساقط من ها. 

(۰) في...ثمان مائة: قا: في جمادي الأول من السنة المذكورة+ ها: أول جماد الاول سنة ثمان عشرة 
ولماتمائة؛ سافط من طب. 

(7) نفر من: ق: نفی من: طب : يفرق. 

491 وتفیاً : طا: ق : وتفیاً . 

(4) التجنيس : بر ء قا : التخميس . 

)٩(‏ شدت : ق : شدة قا: غدت. 

(۱۰) ال رکائب : تو: ال رکاب. 

(۱۱) قدود: نو: ها: وقد ورد؛ بر: وقد ودت. 

۲ محلى: ها: تجل. 


(۱۳) آبرزه :تو هاء قا: أبرز. 


۱۳ 


۱۳۰ ابن حجّة اخموي 


ضیاء البدر في ظلام حنادسه» ونشهد آن سیدنا حمدا عبده ورسوله الذي طابت السقاية 
في المقام على بهجة وروده. فانه لا وَرّد إلى الوجود أبرق الأبرق”'2 وطاب موصول التشتيت 
نار" الیتی وزروده » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه نظام هذا البيت الذي هو مديد 
في الشرف وطويل» وأشبال آساده") وناهيك بآساد آنزل الّه في عرینها وام تر کیت 
مَل رَبك بأضحَاب الفيل ي“ . 
أما بعد؛ فان خدمة بيت الله الحرام عرّ من شارك بها بني شيبة في عصر الشبيبة؛ 
فإنها قربةٌ لها حرمةٌ وهي من رب المترم قريبة» لا سيما من أرشد بعين” العناية إلى النظر 
في الأموي بالشام» وف الحجاز إلى بیت الله ارام . فالأموي لزيادة الخيرات قد فتح باب 
الزياده والبيت المحرّم قد أمسّى بحلله الزاهرة ف ربيع وزياده: وصار للركن الشامي 
أركان وأحکام وعمده: وبلغ الحد إلى أن كل الیماني بحدّهء وأنشد حسن هذا" النظر : 
[من البسیط ] 1 
ما یرت من حرم الا ال خرم 
«وجاور أهل الحرمين فقيل: 
ب شراکم یا جیرة لعل 
وكان الجناب «العالي القاضوي الكبيري العالمي العادلي البليغي الأصيلي المفوهي 
الأكملي الأفضلي الحجي”'' الأثيلي القوامي النظامي۰ العلمي داود ابن الکویز 


(۱) الابرق: بر : البرق. 

(۲) موصول التشتيت في نار : برء فا: موصول التشتبث في بان؛ ق : موصولا لتشتيت في بان؛ تو : موصول 
التشيب ف نار ؛ طب : موصول التسبيب في بان؛ ها :موصول السبب (؟ : مهمل) ثاني. 

(*) الذي هو.. .وطويل :برء قا : الذي هو ف الشرف مديد وطويل ؛ تو : الذي هو مديد في الشوق وطويل. 

(4) اشبال آساده : طا: اشال اسناده (؟). 

)0( سورة الفيل 1/1١8‏ 

() بعين: ها: بقض . 

(۷) هنا: ساقط من قء تو. 

(8) إلا: طا؛ ليلا ؛ ساقط من ق. 

۰ ما بين النجمتين ساقط من نو: ها. 

۰ الحجي : طا : ا لحججي . 


(۱۱) ما بین اللجمتین ساقط من بر: قا. 


قهوة الانشاء ۱۳۱ 


الزيدي: ضاعف الله تعالى نعمته؛ هو الذي انتصب تلخدمة طفي یوت أن الله أن ترفح 
وید کر فیها شمه( وبالغ في خدمة البیوت القدسة فاختاره الله لبيته الحرم» وهذا 
مقام توفر في رتب المعالي قسمّهء وأكرم به دوحة جلال ما برح الشزور ۲۲ حوها طائفاء» 
ومناهل فضل ما برحت سقايتها تل للوارد في ثغر قبة الشراني مراشفاء نعم ما لفرقان 
شرا شرت فا یت الذي تنس فلت ن کے ر وی غ ا رش ین 
للشعراء في جهاتها الست محل أنزلت ف السبع المثاني؟ » وأجیب بمن حج فضله بشعار 
هذا البيت و هو قاعد بمصر من الوم وغدااگ وتالله لقد حج بهذا ار مفردا» ونوع 
ملابسه الشريفة يفة بجُمل لها تفصيل» وم يفتقر في كسوة هذا البيت البد يع إلى نتمیمر 
وتكميل» ولقد دارت كؤوس المناء بين أهل مروة بالصفاء”؟؟؛ ومزجوها بماء زمزم 
في تلك الحضرة فحصل لأهل مكة بهذا المزاج اللطيف شفاء. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي. لا 
زال نظر أهل البصيرة في أيامه الشريفة ممتدّاء ولا برحت حُداةٌ المحامل تشدو بذكره 
الشريف غُورًا ونجداء 

أن يفوض للمشار الیه نظر الکسوة الشريفة علی عادة من تقدمه(" في ذلك علعا آنه 
هدایته ناظ بنور الله والروح الباصرٌ في عين بصبرته قد نوره الله وجلاه. وإذا نظر في 
كسوة الت ال ب مسبت عزون جماله في جأوه؛ وما برحت الشام مشمولةٌ نظره 
الکریم: فعلى كلا الحالين هو صاحبٌ الکسوه» وغدا يكفل البيت له وليد 
حجره إلى أن يبلغ رُشْدَ الإجابة» ويصعد به أهل الوقفة فتتجري ألستتهم على ذلك العل 
ل ل ا اك 
من السيخر الحلال عند ذلك البيت المحرّم » وحج قبل ذلك فلا رباط إلا ونزل فيه بره“ 


."9/54 سورة النور‎ )١( 

(۲) السرور : تو: السرو+ طب: الشرف. 

(۳) كتا ن الأصل. 

)٤(‏ أهل مروة بالصفاء: تو هاء قا: آهل مروة والصفاء. 
(ه تقدمه : ها : تقدم. 

(7) شدا: توء ها: شدي: ق : شنا. 

(۷) بره: ساقط من ق؛ تو : ها. 
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۱۳۲ أبن حجّة الحموء 


وحل وأغنى ندّى أياديه في تلك الأباطح الحجازية عن الول والطلٌ؛ وتفقه في تسليك 
أهل المناسك وارتفع ببذا الل لهم أعلام؛ وهذه الفوائد أخذها قديما عن سلطانه وشيخه 
الذي هو شیخ الاسلام. 

فليباشر ذلك عِلْمَا أنه ممن تَقرّب إلى الله بخدمة بيوته ففاز» ولا بد أن يصير لديباجة 
هذا البيت بحسن توشيحه حتار دار الطراز ؛ فقد أسعده الله وظهر له ف قواعد هذا البيت 
نظّم مفيدء ولا ينكر حسن التوشيح للقاضي السعيد؛ والوصايا كثيرةٌ ولكن علمنا 
بكثرة التجارب فضلّهء ولا بد بمده لستور هذا البيت الشريف أن يُسبع اله“ ظلهء 
ولله تعالى يكرم مثواه في دار الآخرة بتشبيد هذا البيت وقيام شعارهء ولا زالت أنامل 
ره تتختم بخواتم الخير وتنقل أحاديث المحاسن بفضها'" في أخباره. 


إن شاء الله تعالی بمته و کرمه". 


(f) 


ومن“ توقيع القر الزيني عبد الباسط بنظر المخزانة الشريفة بتأريخ سادس عشر 
جمادى الآخرة عام ثمانية عشر وثمان مائة» وهو : 


الحمد لله باسط الرزق لعبده : ورافع قدر من أودعه الأمانة فحفظها بحسن نظره 
وسعده. وبسط يده بما أنعم مولاه عليه ولا يتكر لعبد الباسط إذا بالغ" في بسط بده 


)١(‏ الله: ساقط من طب. 

() بفصها: تر : لفصها؛ ق» بر : بقضها. 

(۳) ان شاء... کرمه: قا : أنشا الله تعالى ؛ بر : امين. 

(4) ومنه: طا: ومن إنشائه متع الله كتاب «الإنشاء الشريف» بحيانه في خير وعافية؛ ق: ومن إنشائه متع الله 
کتاب «الانشاء الشریت: بحیانه ؛ ها : ومن انشائه رحمه الله تعالى وعفى عنه ؛ طب : ومن إنشائه عفى اله 
عنه؛ برء قا: ومن إنشائه. 

۲۷-۲6 هو زين الدين عبد الباسط ین خلیل بن ابراهیم الدمشقي (هالضوه اللامم» للسخاوي ج 4 ص‎ )٥( 
.)۵۰۷ ۰۳۸۲ ص‎ ٤ رقم الترجمة ۱۸۱ وکذلكث «السلولكه للمقريزي ج‎ 

Wiet, Les Biographies, 193 No 1346.‏ 
() إذا بالخ : طب : إن يبالغ. 


قهوة الانشاء ۱۳۳ 


وَرفده. نحمده حمد من جمّل الله ذاته وجعله بين عباده زيئاء «وعم أنه من أهل النظر 
فصيره ف وجه الزمان غیناء۲: ونشکره شکر من حمل الأمانة وقد عرضت على 
السموات والأرض فأبين» وأذَّاها إلى أهلها كما أمر الله وناهيك بهذا الکمال والزین؛ 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من باشرها بإخلا ص » فزاده الله نظّا 
يلو كل عُمّه؛ ونشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله الأمين على خزائن الرحمة التي تظهر منها 
بحسن سفارته تشاريف هذه ل آله وأصحابه الذين ليس لهم في 

حُسْن النظر مُتاظرٌء صلاةٌ ينشرح به(" كل خاطر » ويبتهج بها كل ناظر: وسل تسلیما 
كثيرا. 


وبعد؛ فخزائن ن اللوك ما برحت صدوژها مقبولةٌ لعدم اللاحظ» ولا بد أن يكون 
ها من عيون الأمناء ناظر”” هو لاضیها ومستقبلها حافظ » لصح نسخ حواصلها عند 
لقال کر لاس دق ها کل جنس سن عل :وس نم دابا 
وتظهر الفوائد الْحَمّة من مفتاح بيانها. وأما خزانتن*۴ الشريفة فمنشرحة الصدر قَريرة 
العين بناظرها الحسن» لأن صدره ما برح صندوق سرنا الشريف. فلا بذع إذا أمتى 
وهو على خزائن ملكنا مؤتمن» لأنها امطالب التي ما فتحت قديما إلا على وجهه 
الجميل. وإذا كان لذوي الاستحقاق في تشاريفها ذين فهو خير ضامن وكفيل» 
واذخرته لذخائرها الشريفة فعَظّمت بأمانته وبْجلّت» وظهرت بمجملات تفاصيلها 
وقد ثُليت عليها آية الحرس ومُصّلتء وأمسى لبدور ينها وشموس تُضارها أفقًا 
زاهًاء ولأكاسيرها بحسن تدبيره جابرًاء ولحف معادنبا معدنّاء ولطرفها الغريبة 
موطنًا. 

ملا كان المجلس العالي القاضوي الكبيري الرئيسي عبد الباسط » أدام الله تعالى 
نعمته: هو الذي لتعريف هذه الصفات الجميلة آلهه29» وتکفل لنا بالأمانة نحصل 


(۱) ما بین النجمنین سافط من ها. 

)۲( ينشرح بها: طا: ينشرح لها 

(۳) من عيون الأمناء ناظر : طب : من عتون الا ناظر. 
)4( تصح : ها : لبصح. 

(۵) خرانتا : طب. ها : خزائنتا. 

() ما بين النجمتين ساقط من ها. 
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الوفاء منه بكفالة صدرت عن إصاله ‏ لأنه الجواد الذي ما لغاية كرمه انتهی. و کم جهزناه 
في مهماتنا الشريفة ولم يكن في كفّه غير نفسه فجاد بها. ما برح يقول الحق في مصاحنا 
وغيره يتقول» وإذا وصفناه بحسن النظر فبعيد بين الناظر الأكحل وبين من يتكحل » 
وقد قر بپذا النظر ناظر خواصنا الشريفة فحسن قران البدرین» وتمتع الناس بمحاسنهما 
وكيف لا وهذا حسن وهذا زین. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي؛ لا 
زالت ماس الشریفة تتجفنا بکل زین تتزیّن الدنیا ببهجته: ولا برح معروفه وق 
بالأقربين من خواص دولته» 

أن يستقرٌ المشارٌ إليه في نظر الخزانة: لأنه ما برح إنسانَ عينها بحسن نظره» ورفع 
بها من الابتداء وسارت ال کبان برفع خبره » وهي قرينته التي ما روّعها الدهر ببيئهء «وما 
برحت تقول عند ملاحظته: «هذا ناظري بعينهوه20» لأنه عين الكرام الكاتبين بكتابته 
وندی کرمه؟ الذي یف( عنده ماتل کل دیمه وان ذکرت آفعاله فهی(*۲ كما قال 
القائل : «آفعال من تلد الكرام كريمه». ١‏ 

فليباشرها على ما ألفته من جميل صفاته» وكمال أدوانه. فإن براعة استهلالا0*» 
برعت أولا ببديع نظامه» ول تخلص إلى مدبح غيره ولا تكملت إلا بحسن ختامه؛ 
والوصايا كثيرة ولكن أمانته على الأسرار والأرواح معلومة: وأحاديثه ف إخلاصه 
وخالص محبته قديمة؛ فالله تعالى يجعل كل وصف حسن منسوباً إليه؛ ويحمله بحسن 
النظر ویشرفه بنظرنا الشریف عليه. ۱ 

والاعتماد على الخط الشريف أعلاه إن شاء الله تعالى“ 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من ق. 
(۲) وندی کرمه: طب : مناکرته. 
(۳) یف : تو بر: حت. 

(4) فهي :بر: قا: نهو. 

(6) اسنهلاها : بر قا : استعلاله. 
(5) مقط الاستشاه من طا. 


فهرة الانشاء ۱۳۰ 


(۳4) 


ومنه" توقيع شريف بانتقال القاضي فخر الدين محمد بن الصغير من وظيفة 

الاستيفاء بئغر الإسكندرية المحروسة”" إل وظيفة النظر”" بتأريخ عاشر شهر رجب 
الفرد سنة ثمان عشرة وثمان مائة: 

اد رقف شرفت الأمة بمحمد» ولد ذوي الاستحقاق في عصرنا 
هذا بِمَلِك مؤید» وجعلهم“ كالتشب في ثغر الإسلام فأمسى وهو بهم" مُنظم 
ومضد. نحمده حمد من استوق شرائط العبودية فزاده الله نظراء ونشكره شكرًا 
نمل به إلى عر الدرجات وتُرفع لمبتدا"© التنقل خبراء ونشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادةٌ تزيد مستوفيها نظرًا قِمسي وهو بنور الله ناظر؛ ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله الذي باشرنا بحسن نظره فزادنا فخرًا نتميز به على كل مفاخر. 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً نتعبد ببَا في محاريب الطروس» وإذا صنت بها 
الأقلام تكرر من دمعها النقّطُ وهي خاضعة الرؤوس. 

وبعد» فاستيفاء الشرائط في خدمتنا الشريفة يحب أن نرفع فاعِلّه» ونقابله با جير“ 
ليسكن في عُاوَ الطباق ”7 بين الجير واقابلة؛ ويصير في ذلك الثغر المحروس ابتسامًا ولا 
نقول : «كأتمى وتتجل به صياغةٌ تلك الميناء مد تعمد الختاصر على خواتم هذه الأعمال 
ويتقلّدها مِنّه. 


(1) ومنه: طا : ومن إنشائه أمئع الله كتاب «الإنشاء الشريف» ببقائه في خبير وعافية ؛ قى : ومن إنشائه أمئع الله 
كتاب «الإنشاء الشريف» ببقائه ؟ ها : ومن إنشائه عفى الله عنه؛ طب : ومن إنشائه رحمه الله ؛ بر قا: 
ومن إنشائه. 

(۲) الحروسة: ها؛ ق : الحروس ؛ ساقط من بر. 

(۳) النظر :بر قا : التظر ببا. 

(f)‏ جعلهم : تو: ها : جعله: ق : جما (...بیاض). 

(5) بهم: بياض في ق؟ ساقط من توء ها. 

(0) البتدأ: طبء قىء» نو : للذات ذ ها: انلنات ؛ طا : للذات وي المامش تصحيح : «لبئلأ صح». 

(۷) ابر : طب : باطیر . 

(۸) الطباق : ق : انطبتات. 


1 


18 


1 


14 


۱۳۹ ابن حجّة الحموي 


ولا كان «المجلس (العالي القضائي الكبيري الرئيسي)ه“ الفخري محمد بن 
الصّغْير ؛ أدام الله تعالى نعمتهء هو الذي تلو" التغورٌ بذكره المتردّدء وبالغ في 
استيفاء خدمنا فلاحظناه بنظرنا الشريف فر جفّه وطرّف حاسده متسهّد» وضار 
عَیٌا لناظر خواضّنا الشريفة في ذلك الوجهء وکیف لا وهو ناظره. ولسائّا منطاقًا 
في ذلك الثفر وبحزا پزید على ذلك البحر الدید وافره. وأمشی وهو لأهل الصناعة 
بحسن تدبيره جابرّاء ولتوشيح دار الطراز ناظمًا فإنه ما برح بدقائقها شاعرا. 
وسعت بنو الأصفر في البحر الأزرق إلى جبرة الباب الأخضرء وصار للمغاربة 
رجلٌ بالتكبير وهذا الرجل رتب لا تُنكر. وهامت الروم إلى حسن هذا القصص 
فطارت باأجنحة الفربان. وأسست(؟ میناه لئفر الاسكندري بحسن نظره لساثر 
الوافدين حل الأمانء فانه ابر الذي ساد بنظره في مصالح أهل السُّفن وتبحرء 
وباشر بتقوى الله فتهلّل وجهة للزمان“ بهذه المباشرة ومال إلى مُطلِق جناسها 
فاستبشر . 
فلذلك رُسِمَ بالأمر الشريف العالي الولوي السلطاني اللكي الژيدي السيفي؛ 
لا زالت ثغورٌ الاسلام تفت ف أيامه الشريفة عمّا هو بیج من بیت القامات وأبدع 
ولا برح من مال إلى نحوه ينتصب للإعراب عن المجد الأثيل” ویرفع: 

أن يستقرٌ المشارٌ إليه في نظر ثغر الإسكندرية المحروس» فانه فخر الکتاب 
الذي ما بعده ذلك الثفر") الحروس إلا من نواجذه”": وإذا ورد إلى بلده وجاور 
الالح تل کل" ملاح بطیب موارده؛ وكيف لا وهو لمعه تولد نورها من 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من بر ؛ ما بين افلالین ساقط من فا؛ الرئيسي : ق : الزيني. 
(۲) تلو : نو؛ ها بر : تحلو؛ ق : شحلو. 

(۳) است: ها : اصبحت. 

(4) فتهلل وجهه للزمان: كذا في طا؛ في بقیة النسخ: فتهلل وجه الزمان. 

(0) المجد الأثيل : تو : المجد الأئير ؛ ها : الحبه الابثر. 

)١(‏ اللثغر : ساقط من بر: قا. 

(۷) نواجله: ها: واعذه. 


(۸) غل کل: ها: طل علی کل. 


قهوة الانشاء ۱۳ 


بدرين» وفخرٌ عظم شرفه بنسبتهلٍل اللسین ۰۲۳ وقد اقتضت آراؤنا الشريفة أن بنقلب 
إلى أهله مسرورًا بعلو رتبته» لتقر الأعين بمحمد إذا حل بمدينته. 

فليباشر ذلك على ما عهد من آدوانه التي ظهر فخْرٌهاء ومحاسنه التي ثبتت نسبتها 
لل البدرين وسما أمرها؛ والوصايا كثيرة ولكن هو الصعدة التي ما برحت بالقبول 
مُثقّفهء وبآلة التعريف - إن شاء الله تعالى - معرّفه » والله تعالى يبلغه في أيامنا الشريفة من 
مأموله كل غايه» ويحسن طباقه"“ في انتقاله من المبتدأ إلى النهايه. 

والاعتماد على الخط الشريف أعلاه - «شرفه الله تعالى وأعلاه - حجة 
بمقتضاء". 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى»ء”*2 


04) 


ومن غريب ما اتفق بالديار المصربة بتأريخ شهر شوال سنة ثمان عشرة وثمان ماثة» 
أن الشيخ شمس الدين ابن ناهض الشامي الشهير بالقُمّاعي”* له كتابٌ موضوع على 
تَمط غريب قد ضمّنه الوقائع المنصورة المؤيدية وأبدع فيه نثرًا ونظمًا. ولا فرغ من تألیفه 
سمّاه الشيرة29. وسأل الشيخ الإمام العلامة بدر الدين محمد الدماميني المخزومي 


)١(‏ الحسين: طبء قاء فى : الحسنين. 

(۲) طباقه: ف : طباقاته. 

(۳) والاعتماد...بمقتضاه : سافط من بر قا. 

(4) ما بين النجمتين سافط من طب. 

(9) وهو شمس الدين محمد بن نامض بن محمد بن حسن الجهني الحلبي (والضوء اللامع؛ للسخاوي ج ٠١‏ 
ص ۷ ر قم التر جمه ۲۳۹) 

: نشرنا هذه السيرة نحت عنوان‎ )١ 
د15‎ Nãhid's As-Sîra که‎ -Šaykhîya (Eine Lebensgeschichtc des Sultans al-Mu’ayyad 

Šaykh). Ein Beitrag zur Sîra-Literatur. Ar. Or. 67/1999, 149-220. 
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ال ام ی و و 

شيخ نقي الدين ابن حِجّة(". وقصد بذلك إبعاده. فلازمني ابن ناهض ال ذکور 
سل ل تک فكتيت7؟ له 7 تقريظًا لم أ © إلى 
إببامه الذي عقدت علیه الخناصر وآشار الیه عدول الأدب بالشهاده وحکم بصحة 
الالتزام على الشبخ بدر الدين لأنه مالكي المذهب فكتب وقدّم أبا بكر فحصل له 
بالتقديم المحمدي سعاده. 


موقد أثبت التقريظين هنا ليتفكه أهل الأدب بالفواكه التموية» ويحظى بِجُمَلٍ من 
التفاصیل الاسکندریةه"۴. ونسخة تفر بظي” : 


الحمد لله ملهم الرشد 
زق ل و وی هذه البيرة قمع “». فوجدثٌ مُطربٌ لحنها قد 
أعرب عن التنکیب(*؟ لاهل النکت الادبية: ولزمت معها سلوك الأدب لاحتشامها 
بالصفات المؤيديه. فإنها ما قوبلث بأدب إلا تقوّت بسلطانهاء ولا جارتها سيرة مطولة 


0 و ون اي رمقاي اول وز ما سا هرفن و نی 
امالكي المعروف بابن الدماميني («الضوه اللامع» للسخاوي ج ۷ ص ۱۸۷-۱۸4 رقم الترجمة ٤٤١‏ ؛ 
و«البدر الطالع» للشوكاني ج ۲ ص ۱۵۱-۱۵۰ رقم الثرجمة ۱6۲۸ وه‌شذرات الذهب؛ لابن العماد 
الحنبلي ج ۸ ص 185-181١‏ ؛ وراجع أيضا 21 ,11 5 ,(14) 26 ,لا 6 ,41©. 

(۲) الشیخ: طا:ق : شیخنا العلامة الشیخ: طب: ها : الشيخ العلامة ؛ قا: شيخنا العلامة ؛ ساقط من بر . 

م تقي الدين ابن حجة: :ف : القر التقوي الشار !یه ؛ ب بر : التقوي؛ وأضافت کل من طاء ق : : اسيغ الله 
ظلالمهما؛ وها : تغمدهما الله برحمته؛ طب : رحمه الله. 

(4) فلازمني ... فكنبت :طاء طبء ق. قا: فلازم ابن ناهض المذكور شيخنا الشيخ تفي الدين ودخل عليه 
بجماعة فلم بسعه إى الكتابة عليه فكتب ؛ بر : فلازم امذكور المفر التقوي وحمل عليه جماعة فكتب. 

)0( آسبق : بقية النسخ : یسبق 

(۷) ما بین اللجمتین سافط من بر. 

(۷) ونسخة تقربظي: طاء طبء ق : فال اسبغ لله ظلاله ؛ بر : وصبغة ما كتب المشار إليه ؛ ها : قال رحمه الله 
وعفى عنه بمنه وكرمه؛ قا: وصيغة ما كتب المقر المشار إليه وهو. 

(8) ما بين النجمتين ساقط من ها. 

(9) التنكيب: طب ؛ ق تو: برء قا: التنكيت. 


قهوة الانشاء ۱۳۹ 


إلا كانت قاصرةٌ عن الجري في میدنبا؛ ولا ذکرت اتواریخ التقدمة معها إلا تأحرت 
وکبت خلفها ؛ ولا ناظرها ذو یَصصي الا نم عليه أمدها ونظر إلى قصصه فاستخمّهاء 
ولا بالغ ام فارشا قاری وکانت دونها. واستحق ها هذا الوصف في ذمة 
أهل الأدب فاستوفت منهم ديوتها. . فلو نظر الصفدي إلى هذا التاريخ وراجع التظر في 
تأريخه أسلخ جلده » أو تصفحه الكتبي لَعَدّد على تأريخه وما عدّهء أو كائره ابن كثير لرأى 
نقصه متزایدًا عنده » أو عاصره ابن خلکان لقال : : دل أمازج شراب الفقاعي بخلي قان عنده 
حمضه وبردهب أو لمحه الذهبي وموّه بتأريخه لقيل له : «هذا ما بنطلي معه» ۰ وعل أن 
خلاصة الذهب تظهر بالسبك فهضم من جانبه ووضعه» ولو أد ركه البديع ا 

وعل أنه بدعه» أو لحقه الوهراني لرآه ف انام أن حصل له بعد مطالعته هجعه. :ليت هذا 
التأليف إلى الدولة المؤيدية فصار على أهل الأدب صولة: فلو ناظره مؤْلّفٌ بمجلد لقلنا: 
«هذا جراب الدولة» تحمس في شعره وتغالى فما أبقى لنا في سوق الكلام رُخصهه. فلو 
زايده أبو تمام لتحقق عجره وأرانا بنفسه نقصّه. نعم هذه الأشعار التي ما زاحمها شاعر 
بيوته إلا تلت له بعد الزلزلة في الواقعه» وتقوم القيامة”"" وهي إلى الحشر مرميةٌ على القارعهء 
ولقد آقام آوزاتها بالفشط ولکن رجحها علی القبراطي بفضله ونقص عنها الراجح اي 
لان فیها زيادة علی مثله(۳. فیا له من شعر فص عن بحره الطويل 299 كل معارض » 
وكين لا وناظمه ذو غة عالية وناهضٌ وابن ناعضء ولقد وقف ابن ججة وقون 
معترفب أن عنده في نظمه وقفه؛ وسيكتب القر البدري على اعتراقه فانه قاني الأدب 
»وإمامه الذي صلّت البلغاء خلفه. وفتحت لعلماء الأدب» هذا الباب وأرجو أن يكون 
0 رضوا بي" براعة يحسنوا”” ؛ اتام وإذا حصل العَلُ من هذا المنهل 
و 0 وقفتُ وغيرٌ حاف عن رهم الكريمة أنّ شرط الواقف ما يمل ؛ وامتثلت 
() للمٌ: طب: لزم. 

(۲) _القيامة: بر : یوم القيامة. 

(۳) مله : ق : نقله. 

(4) الطويل: طب: النيل. 

(8) ما بين النجمتين ساقط من ق. 

»( رضوا بي :قا: رضوبي ؛ طاء طب ؛ ق » توء ها : رضوني. 

(۷) يڪسنواً: توء ها: جسن . 

(۸) نعم: ساقط من طب ومكانه بياض فدر كلمة واحدة. 
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۱:۰ اين حجّة الحموي 


مراسيمٌ المصنف مع سلوك الأدب الذي يذوقه من له فيه أعذب منهل : والله تعالى يجمعنا 
على هذا الشرب لتحلو(") موارده بالوارده : ولا بحجبنا عن الكلام الذي يحسن السكوت 
عليه وتتم به الفائده بمنه و کرمه. 


وهذا ت تقريظ ارمام العلامة عمدة المحفقين وملك این بدر الدين محمد 
ابن الدماميني - نور الله مطالع خواطره بشموس الأدب وزواهره۲۳ - وهو: 


الله الموفق للصواب 

وقفتُ وأنا لا أكاد أثبت نظري لشدة لمعل وسألت اللهلة في وصف هذه 
الالفاظ : فإذا هي قد جاءت على عجّلء فقلت: بأما القام الشریف وت عز 
نصره : ولا زالت تفخر بدولته الاهرة مِصرّهء فملك مد على الرعية ع جا اح العدل 
وحمّى بيضة الإسلام: وتواردت على تجريح عداته وتعديل صفاته له السیوف 
والأقلام» وسار على أقوم““ طريق فأذكرنا السيرة «العمريه؛ وطلع في سماء الواکب 
كالبدر فقل ما شئت”* ثْ الطلعةه”" القمَريه » ودعا بل تشك طاعته فلیثه قٍ ذلك 
الموقف النفوس » ونادى عِداته" منادي التين فأرانا كيف يكون الترخيم بحذف ۳“ 
الرؤوس » ناهيك بها مناقب سرّت القلوب وسارت ؛ ونافست النجوم جواهر الألفاظ في 
مدحها فغارت : وشملت البرايا با والح » وقابلت المسيء بالعفو والصفح » حماها الله 
تعال من الغیر : وجعل صفانبا الشريفة جمال الکتب و الییّر : بمنه وكرمه». 


(۱) لتحلو: قا: لتجلوا؛ ق : لتحملوا. 

(؟) وهنا ... زواهره: طا : تفریظ شیخنا الشیخ الامام العلامة عمدة الحققین وملك التأدبین بدر الاین 
محمد بن الدماميني أبقاه الله تعالى ؛ طب: : هتا تقریظ شبخنا الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن الدماميني 
رحمه الله تعال + + قا : وتفریظ سیدنا الفر البدري الشار الیه صورنه ! بر : وتقريظ المقر البدري. 

(۳) الرعية : بر : الرعایا. 

(4) أقوم: قى: أقوام؛ طا : أقوام (مع التصحيح: «أقوم؛ - شطب الكائب على الألف). 

(۰) فقل ما شئت : طب. و ها: فقل ماشیت : طا: فقل ماسیت ؛ بر : فقلت ما شیت 

(5) ما بين النجمتين ساقط من ق. 

(۷) عداته: ها : عذابه 

(A‏ الثرخیم بحذف : ها: الترحیم بحتف. 


قهوة الانشاء 1 


منشئ السيرة فماذا أقول؟ قد رأيت الخنطب جليلاء وماذا أصف؟ وقد 
ي العجز عن الوصف عبئاً ثقيلاء هو كبير أناس » مزل“ من البلاغة بأتواع 
وأجناس : تأنم اشُاةٌ به کان" “ ع وتروم الأدباء المقايسة به فيقاسون ولك شدة 
لام + له في الأدب صريمة وشهامه؛ وفراعة اممة(۳) تجريه إلى المقامات الرائقة ولا 
تعتريه سآمه» وما َم بتركيب معئى إلا وشرح الصدور بذلك الهمّء ولا شن فارسُ 
فكرة غارة إلا وتم منها على بيوت الشعراء ما نم طالما أظهر برغم أنوف الحسّدة في 
الجالس فضلّ وصَعُبت الآداب على غيره لكنها أصبحت عليه سهله؛ ٠‏ وعقل غرائب 
كته عما سواه فلله ما أبدع من عقله. كدّر عيش اليل بما أبتدعه من العجائب ولا 
تنك مثله تكدير الصفي» واكتفى في ميدان البراعة بجواد فكره الذي جال رهو کر 
مِفْرَ وهكذا يكون المكتفي» أتى بألفاظ تأريخية لو رآها ابن الأثير لتأثرء أو ابن سعيد 
تتعثر ۰۲٩‏ أو ابن بسَام لأصيب منها بالقارعة فعبس وتو أو الحجازي لرّمِي منها 
بالداهية التي هدمت ما بناه وثقلت عليه حملا. وكتب خطأ لو لمحه ابن مقلة 
لأصيب منه بنظره» أو ابن البؤاب فتك الله ستره. وجاء بأدب لو وازن أحد به 
الراجح لما أقام الدهر له وزناً ولا رجحهء ولو تأمّل الملحي ملاحة“ لفظه الذي ما مر 
مثله بالذوق لقال لسان التعجب: مما أملحهه: ولو قيس به ابن الرومي المتعاظم» 
لأنشد الناظم: [من الوافر] 
ولو أني بُليتُ جاشمي" ‏ حُؤولته بنو عبد اللّدانٍ 
هان عل ما ألقّى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني 
ولو تشبّه به مادح کافور لعاد من برده بکید ( حرا ولو كلن عاراته"“ صاحب 
القطر النباقي لقال : «ربنا أفرغ علينا صبراه» ولو تعرّض ديك الجن لعزائمه في الأدب لم 


)۱( مزمل : ها: محمّل ١‏ طب : مزمله. 
)0 کنه: ق : كأنهم 

(9) الحمة: طب ها: عمة. 

(8) تعثر : بر : تغير. 

(0) ملاحة: نو ها: ملاحظة. 

(() بکید: ق : یکید. 

(۷) عاراته : ق : جازائه ؛ بر : بمجارانه. 
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14۲ ابن حجّة الحموي 


زادته إلا خبالا» ولرأى سطورًا تتولد با" المعاني العجيبة والليالي كما علمت حَبالى» 
ولو أصبح ابن قادوس فَخَارًا بمثل أدبه لقلنا: «حسبه أن يدور في الدولاب»» ولو 
تسرّع الرُغاري”" إلى نضيد معاني ألفاظه الشاردة لقطعت عليه أذناب الكلاب» ولو 
تسلق العمار علبها لعٍ أنه ينحت من الجبال بيوتاء أو أبو نواس لقال: «هذا الذي 
قتل(" الأدبٌ حبر( وعرف من آين یژتی»» ولو عورض به ابن تماق لطال على 
قريحته الميتة النحيب» أو ذكر الصابي لقال الذوق السليم: «ليس بعصرنا من صاب 
سوى هذا الأديب»» ولو أدرك آدابه الیک ابن دانيال» لعلم أنه ما تخيل نظيرها في 
الوهم ولا تصور مثلها في الخيال: وإِذًا كان الأمر كما قال حسان رضي الله عنه: 
[من البسيط ] 

وانما الشمرٌ عَفْل" الرء يعرضه على البرية" إن کیش وإن حُمُقا 

فما أوفر عقل هذا الشاعر وما أوفاه» وما أقدره على نميل المعاني الغريبة وأقواه وما 
أحمق من قاسه من قرنائه في هذه الصناعة التي تعاطاها بسواه» كم تصوّر معنى في الذهن 
فأبرزه في الخارج أغرب الأشياء أسلوباء وكم ركب جناسًا إذا ذُكر البّستي عنده قال 
الأدب : «دعنا من تركيبه للجناس مقلوباء» ولقد كنت أرتجي بابًا أدخل منه إلى التقريض 
ففتح المقر التقوي بابًا مرتجاء مونبج الطريق إلى المدح فاقتفيت آثاره واهتديت حيث رأيت 
منهجاء ۰ آبقاه الله تعالى لهام يوضحه» وقسادٍ عاجز يصلحه؛ واللّه تعالى يحفظ على 
منشئ هذه السيرة فريحته التي هبي لعجائب لدب حائزه ٠“‏ ویعله من یسرح في 


)١(‏ تتولد بها : طب : تتولد منها. 

)۲ الزغاري : قا : الزعاري ؛ ق : الزغادي؛ طا : الزاي : سافط من ها. 
(۳) فتل : ها: قبل : بر قا : قید. 

(4) خيرا: قا: خيراء 

(0) آدابه الحكيم: طب: ادايه الأديب. 

(5) دیوان حسان بن ثابت ج ۱ص 4٩۳۰‏ : لب 

(۷) البریة: بر: قا: الأنام + دیوان حسان بن ثابت : الجالس. 

(۸) ما بين النجمتين ساقط من النسخة بر. 

)٩(‏ لعجائب: ق: لنجائب. 

(۱۰) حابرة: ق: جایزة. 


قهرة الانشاء ۱۳ 


ریاض الصدقات الشريفة بما پسوقه الیه من وفور ا جائزه""“» ولا حول ولا قوق إلا بالله 
العلي العظیم. 

وكتب المقر المجدي عمد الدين فَضْلٌ الله ابن مکایس التفي" ۲۳ رحمه الله تعالى 
تقريظاء فهن ثلاث ما هن رابع وشَفَت بذكرها المسامع”"؛ وهو: 


يا لطيف 


نظرت هذه السيرة”؟ التي يُعرض عنها المعارض » وينزو مؤلفُها ف رياض الأدب على 
بر من سُوام المعاني وفارض + فوجدته قد نبض بعب», ثقیل من الکلام وقام» وأوقف 
البلغاء في مام العجز إذ شر فها بذكر مولانا السلطان ويُعَذَرُ العاجرٌ في هذا المقامء - خلد الله 
تعالى ملكه””) الشريض . وعمّر بعدله المبسوط مدائن فضل ذوات ِل وَرِيف ؛ وجعل أيامه 
الزاهرة تواریخ السعود ومقام الوفود. ومواسم الکرم وابحود» وت قواعد سلطانه علی 
النُخوم » ورفع جنابه العظم على الأفلاك حتى تسير لندمته تملطقات بمناطق النجوم ؛ 
«وأعز دولته عا يذل له الدّبر والأملس ؛ ويلبس ثوابه في الأرضين الأطلسين ويختص عله 
الرفيع من تلك الأفلاك بالأطلس» هناك یتحنی" اطلال لتقبیل آقدامه. ویمتد کف الثریا 
لاستجداء صَوّب غمامه ويَتَضَاءَلٌ كل منهما فيصير هذا نعل فرسه وهذا جلية لجامه: 
وملکه رقاب العبادء وأمضى أحكام سيوفه في أهل الجنادء حتى يشهد الدين أنه أقام بحقوقه 


(۱) الجائزة: بر : الفائدة. 

(۲) وهو مجد الدين فضل الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس القبطي الحتفي المعروف 
باين مکانس (الضوه اللامع: للسخاوي ج " ص ۱۷۳-۱۷۲ رقم الترجمة ۵۸۱)؛ ووشذرات الذهب» 
لابن العماد الحنبل ج 5 ص ۳۳4؛ وانظر ابضا: 7 .11 5 ,(22) 15 .]1 6 م04. 

(۳) وکتب ... المسامع : طا: وتقريظ المقر المجدي ممد الدين فضل الله ابن مكانس الحنفي أسبغ الله تعالى 
ظلاله؛ طبء ق: وكتب امقر الجدي ممد الدين فضل الله ابن مكانس أسبغ الله تعالى ظلاله (طب: 
تغمده الله برحمته) نفريظا أيضا فهي ثلاث ما هن رابع وشنفت بحسنها السامع : وهو + قا : وكتب الفر 
المجدي فضل الله ابن مكانس تقريظا على السيرة المذكورة صورته؛ بر : وتقریظ الفر ابن مکانس. 

(14) نظرت هذه السيرة : برء قا: نظرت إلى هذه السيرة- 

(6) ملكه: توء ها؛ ملك مالكه. 

۰ بنحنی : طا : ينهنى ؛ ١‏ انو: ينحني . 
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نافلةً وفؤضاء وسعى في مراضي الله فزلزل ديار الكَفْر سماء وأرضاء”2: وضاعف ثواب 
و ر ی ا ور 

«السيد الالك اللك الزید سیف الدین مخ حوی العلیا وأرضاها» وشید الدین 
والدنيا ببييض ظبّى0؟ ! إن ل بضاه بها في الحرب أمضاهاه؛ ثم كررث النظر فيها 
واستنهضت القم للكتابة عليها حسب سؤال منشئهاء ونكس الق من الخجل 
رأسهء وصعّد بصريره الحفي أنفاسه» وقال: «لست ممن يجيد في هنا التقربظ*“ 
عباره: ولا ينهض بوصف ما جاء به هذا الرجل من متين كليه الذي ألجم 
الفحول فكأنما آلقمهم حجاره:. فلقد ترقع قلمُه في آرض قرطاس وسما؛ + وأتی 
من الرقيق بشيء“ يحسبه الظمآن ماء وقذف الرعب في القلوب بذكر الوقائع 
فورمت خوفّا وشکت ما قذف به ورمی؛ فلو وازنه"؟ القيراطي لثقل اي القيقة 
عليه؛ أو حام على حِمَى ابن أبي حجلة لفرّ طائرًا من بين يديهء أو جلى على اين نباتة 
ا يل : إل بکاسك الاشهی له آوآوری زنده مع الشوي لاحرق 
قلبه ول يُستحسن منه غَيْء أو عاصر ابن لساعاتي م بل بطیب النام» أو جارى 
النصير ام لألقى شعره في شراب الحمام؛ أو تقدم لرمان أب 0 وناظمه لعل 
الناس أنه غير لبيب: وقال له علماء البديع : «هذا ضدك يا حبيب»» أو بل نان 
لأظهر فساد عقله”؟ السخيف» ورمى بجميع ما قاله في الکتیف فهو أولى منهم بما 
جره الفضل وجذب: وأحق وإن اد اشتهرت فضائلُهم مان شر بالأدبو9": فإنه 


)1١(‏ ما بين النجمئين سافط من بر. 

(۲) پشکر لسان: طب : پشکره. 

(۳) کنا في النسختین طا وتو؛ ق: ظبی؛ بر : ظبا؛ قا : ظي. 
(6) التقريظ : بر : التقريض . 

)0( من الرقيق بشيء: ها: بشيءه من الرفيق. 
() وازئه: ق : قارنه. 

(۷) سلاف : ها : سلاقة. 

(۸) يتلذ: ها: يلعذ. 

(9) عقله: ساقط من طب. 

(۱۰) بشهر : ق. نو: بر : یشتهر. 

(11) ها بين النجمتين ساقط من طب 


قهوة الانشاء ۰ 


لو کلف لغریب من القول لأتى”" به على كنهة؛ أو أراد الاعتذار عن قببح لقام 
بالغذر عما جاء به وهب على وجهه. ولو تصّی لتهجين حشن لقدر يملا الطروسن 
بذلك ويشحنء أو حاجج بالباطل من يعرب عن الحق لنهض بحجنا" واستمر 
يلحن. فسبحان من أقدره على من تقصّر عن إدراكه الأفهام » وتعجز عن تصوره 
عقول الأنام. ولقد استعفاه القلم من الكتابة خشيةٌ من عرض فضائحهء وسأله طيّ 
هذه الصحيفة خوقًا من نشر قبائحه؛ فأبئ إلا إظهار المكتوم؛ وفض المختوم. فيا 
خخجلتاه لما كتب» ويا فضيحتاه إذا لام الفاضل على ما جاء به وعتب. ولككنه جرَّى 
خلف الجوادين السابقينء واقتدى بإمامتهما”" الذي*۲ اعترف حتی برق الفاق 
وسراب البقاع أنها ملأت الخافقين. أبقاهما الله مدى الزمان: وأسبغ عليهما غطاء 
الفضل ء وبلّغهما غاية الأماني يوم الخوف والأمان: وأمتع بحياة منشئها الأحباب» 
وأقر به أعين الا خوان؛ وبسط آنفس الأصحاب : وأطمنا أجمعين تب ما خفي علينا 
من عيويناء وستر عورانتا وکشف حُجب قلوبنا. 
بملّه وکرم إن شاء الله تعالى . 


)ب۳٤(‎ 


وكتب شخص من أهل العل إل في هذا التأريخ يستفتيني في مطارحة وقعت بين 
فاضلين من أهل العلل والأدب وهي : 


(۱) لانی: ها: آنی. 

(۲) بحجة: بر قا: بحجته: طب ‏ ق؛ تو : بحججه. 

(۳) امامتهما : نو : آمانیها. 

(4) لذي: بر فا : الني 

)6( بمنه وکرمه: بر : آمین. 

(5) إن شاء الله تعالى : ساقط من ق : توء برة ها ! آمين.. 

(۷) وکتب ... وهي: طا و E E‏ 
وقعت بين فاضلين من أهل العلم والأدب وهي : ها : وكتب إلى شيخنا العلامة تقي الدين اين حجة... 
وهي ؛ طب : : وكتب إلى شيخنا العلامة رحمه الله . .. وهي ؛ فا : : شخص ال القر التقوي الشار البه ی 
التاريخ المذكور يستفتيه ... والأدب وصورة ما کتب ؛ بر : وکتب شخص ال القر التقوي وصورة فتیا. 
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YE‏ ابن حجّة الحموي 


ما قول من رقص أربات الألباب جسن وت دقّات آدبیاته الطربه» ولذّذ آسماع 
ذوي الاستماع بسماع أحاديث محاسيه الطئبه: » علامة العصر بإجماع أهل الشرق 
والغرب» البدي من فرائد فوائد فصائده العنّی : الخني(؟ القنم الب لغب نضر 
الله تعالى("2 به وجه الزمان: وزيّن به مذهب النعمان» في رجل جلس في محلس”" فيه 
أكابد وأعبان علماء وأعيان آکابر فضلاء(*) » فحكى حاك أن شخضًا شريف الس(“ 
كان يحب شخصا اسمه صَدقة ففقده يومًا وسأل عنه فقیل له: «توجه مع زبدٍ إل 
بستاه» فتحیل حتی عرف البستان وجاء إليه فوجد ضدقة في طبقة مع شخص 
بالبستان الذكور : فنظم بيتين وكتبهما وأرسلهما لزيد مع خادم وهما: [من مجزوء 


الرجز ] 
ياأهل هذه الطبقة هل عندكم من شفقَّة 
لسائل إا اى يطلبمتكمصدفة 
فجاءه الجواب بيتين وها : من مجزوء الرجز] 
يا من آنانا مرف بمهجةمحترقة 
اه با ذا الفتی حرّمْ عليك صددقّة 
فقال قائل من حاضري المجلس للحاكي : «الصواب أن 7 تقول : وجدلة یا هذا الفتى» 


مع أن في قول المجيب ره بجزم الیم فیه؟ ما فیه». فخالفه محالفون وتعصب علیه 
متعصبون وقالوا: «الصواب أن يقال : یا ذا الفتی» وقول القائل «یا هذا الفتی» خطأه 
فمن الخطی ومن الصیب ؟ ۰ آجب أيها العلامة الذي صار له في العلوم أوفر النصيب» 
«أجاب الله سؤالك . وبلّغك ف الدارين امالك , 


(1) المغني : ساقط من طب : ها. 

(۲) تعالی : ساقط من بر. 

(۴) جلس ٍ جلس: ها: جلس بمجلس. 

(4) فيه اکابر... فضلاء: بر : فیه آکابر وأعبان؛ أسقطت ها کلمة «فضلاء». 
(8) شرین النسب: بر: شريفاً. 

)١(‏ فه: وف طا فوق هذه الکلمة «کذاه. 

(۷) آمالك: نو : مرادك ؛ وما بين النجمتين ساقط من بر 


قهوة الانشاه ۱۷ 


والذي آستفيي عليه هذا المستفتي رجل كبير القدر بالديار المصرية جدًا. فجهز 
إل بسأل" عدم التصریح بعیوب الجیب والاعتذار عنه بما هو مشهور من ملکه 
الأدب : فكت فکتبت!(۲۳: 

«أقول إن نسیب" الشريف مطربٌ!*؟ بمشيه في الوزن على القانون» وهو الذي 
غاص في بحر السلامة حتى شنّف الأسماع بهذا الجوهر المكنوت: وسأل فأجابه من له 
البيت الذي ما برحت قواعده بالااعراب عن ! تبنىء وجراف 1|۰ بوزث 
لبيت الذي ما برحت قواعده بالإعراب عن الكرم تبنىء وجزاف”'' الكريم لا يوزن ولو 
شاحح القيراطي في ذلك لم نقم") له وزنا؛ وله در القاثل : [من الكامل] 

عطي الراف من اللآلي نشرة وكذا الكريمٌ عطاؤه لا يورّن 

ولكن صدقةٌ هذا الكريم لم يُطابق سرّها المصُون يومًا بَجَهْر: ومجاهرة السائل بها 
وخوضه في مجرى التورية هو الذي أوجب له النهزء ولم يجب بِآلْة التعريف لا لابطال 
المعنى البعيد على الموّري”” والوقوف معه على القريب» فإنه لو وافق على التورية ظفر 
السائل بمراده وقال المسؤول لصاحيه: «قفا نبك من ذكرئ حبيب»؛*؟ : فإذا كانت 
«الجالس بالامانات»*۲ فلا غرو أن الإعراب عن سكون ذلك الفعل الماضي غيرٌ 
مستجاد؛ فان الاضي بالنسبة ال ذلك الجلس الما لا يعاد. ولقد ذکرت بهذا 
الرَوي قصيدة موسومة بهذا الاسم الكريم: فعنّ لي أن أدير على هذا الشراب كأسًا من 
لطف مزاجها وحديئها القديم؛ فأن ملوك الأدب أخلصوا في الطاعة قديمًا لمخلصها 
وهاموا سماعًا بين مُطربها ومُرقصهاء أولها("'؟: [من المنسرح] 


(۱) فجهز إلي بسأل :طا : فجهز إلى شيخنا يسأله + طب : فجهز إلى امغر النقري المشار إليه؛ قا: فجهز إلى المقر 
التقوي يسأله؛ بر: وقد أرسل إل التقوي يسأله. 

4 فكتبت: ف بقبة النسخ: فکنب. 

(۳) تسیب : ها: نسب. 

(8) مطرب : ق. ها : مضطرب. 

(9) جزاف: تو. ها: خزائن. 

)3( نقم: ق» تی ها: بقم. 

(0) البعيد على الموري : ها : البعيد على البعيد على الموري 

(4) حبيب: ها: حبيب ومنزل. مطلع المعلّقه الشهورة لامرئ القيس. 

(4) قول بل مبدأ حضاري واجتماعي وخلقي ثابت على مر العصور. 

)٠١(‏ أوها: طب: وهي؛ ساقط من توء هاء بر 
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ابن حجة الخموي 


جا ا 
أنفقت عُمري وصځني شعُفا 
جرت موعي فبللت جشدي 
عص خلا یمیس من خَمْرٍ 
قوامُه في اعتداله الب 
عامرٌ بيت الوصال خوبَه 
يحض من القتل ر مت" ىلقه 
بدرٌ مير قسي برؤيته 
قالوا لبدر التمام شمل ضبا 
وحمل الصبح من محاسنه 
وماس في الروض كل غصن نقّا 
وانظر ال الظبي کیف برسقه 
فقیل: والظبي مایقابله 
والخلص القدم ذکره(*: 
طرقت"" باب احبیب والرقبا 
قالوا: فما تبتغي؟ فقلت هم 


رنْقًافمامُهجة الشقَئ دذرقه 
عليك والصبرٌ آخر النفقّه 
والجسمٌ مني أرق من ورقه 
قلوبنافي هواه متفقه 
سبحان من مده ومن مشقّه 
له جنود لکن من اطلفقه 
وقال: ماأنت هاه الطبته 
لک نری عند خده شفقه 
قلت: وعیش الوّی لقتد عته 
أنقال نور ولكنه فلقه 
غدا إلى الله رافعًا ورقه9؟؟ 
ويأحذ الغنج'" منه بالسرقه 
نتلت: وا ماله حدّقه 


والله تعالى يُعمّر بيوت أهل الأدب في الأيام المؤيدية: حتى یتفکه أمل/ الذوق 
بالفواکه الشامية › والحلاوة القاهرية». 


بمنه و کرمهی إن شاء الله تعالى. 


رمت: توء هاء برء قا:: رحت. 

ورقه: ها: رزقه. 

نی ۰ 2 2۰ 

انج : فى : القيح 

والخلص المقدم ذكره: ساقط من برء قا. 


طرقت: قاء بر : أتيت؛ تو : قصدت. 
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وکتبت( تقربظا للشیخ الإمام العلامة أقضّى القضاة ولي الدين أبي القت محمد 
السك ری بي(" القرشي 7" على كتابه النظوم المسمى بعمدة المناسك» تغمدهما الله تعالى 


)€( : 
برحمته وهو 


الحمد لله واهب الأدب 


صعد ابن حِجّةَ إلى عرفات هذه المناسك وفاز بوقَفَةُ» وحجٌ في ساق الركب المصري 
متّمتعًا بالمحاسن التي أعيت وصفَُّء وطاف من براعتها بالبيت الذي هو أول بيت وضع 
للناس في هنا الباب لأبي الفتحء وشاهد أبو بكر معجزائها المحمدية فبادر إلى التصديق 
وبالغ في المدح فهي””» م جه الاج وعمدةٌ الأدلة إلى تلك المقاصد. ولقد حج مصّفها 
- فسح الله ي أجله - بالئاس وهو قاعدء وأران, النسك يي نظم هذه المناسك التي 
بطيب عرفها نتمسكء فقلنا: «وغير بدع هذا الول إذا تنسك». ولقد تعبّد بهذا النظم 
وساد فاعترفنا بالعبودية بين يديهء والذي"؟ پُرشد الومنین ال امحج من فرقان الشعراه 
بالنسبة إليه» فإنه أني بالسحر الحلال في كل بيس عرفنا منه الدخول إلى البيت الحرام . وما 
زمزم لنا بهذا الزجر”" إلا يَهِيمَ إلى السقاية في ذلك المقام» نعم هيّمنا بوصف الشعاب 
المكبة إلى الطواف بأبوابهاء وهو أمسنٌ بها“ منا بهذا الوصف لأنه قرشيةٌ» «وأهل مكة 
(1) وكنبت: طاء طب : وكتب ؛ بر : ومن إنشائه نقريظ للعلامة ولي الدين أبي الفتح السكندري الشافعي على 
كتابه عمدة المناسك ؛ هاء قا: ومن إنشائه تقريظ للعلامة أقضى القضاة ولي ألدين .. (مطابقا لما جاء في 
بر)- 
(۷) السکندري: طب : الاسکندري. 
(۴) القرشي: طب : الفرشي الشافعي ١‏ إضافة لي ها : تمده الله تعالى برحمته. 
2 تغمد هما الله تعالى برحمته : طا : أمنع الله تعالى ببقائهما ؛ طب : رحم الله اقرط والقرّظ له آمین ۱ ساقط من 
قا. 
)2( فهي : نو : فهو. 
(5) والذي : برء عا :وما الذي 
() الزجر: طب ؛ ق بر: الرجز ؛ طا: الرجر. 
(۸) بها: ساقط من طب: ها. 
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أخبرٌ بشعابباء””"؟. وقد فتح أبو الفتح بابأ وهو جانا إلى طرق التحقیق ؛ فلو كان صاحبٌ 
التدريب حيًا لقال له : «أوضحت لنا الطريق؛ فل يبقّ للناس اعتمادٌ إلا على هذه العمدة» 
فإنها قعدت لناظمها وتأخر ابن ججّة عن ذي القعدهء فقال: [من البسيط] 
یا ُمدهً اج یا ذات الناسك قد . تقبّل الله في د" السعي مَشعاك 
وصار ذكرالك لي نشكا وتذكرةٌ ٠‏ فكين أسلوك يا حجي وأنساك 
ثبت شرف علمها وأعيان العلماء بذلك تشهد : : وكيف لا ونسبتها ي العل الشريف 
إلى الشافعي محمد : فهي بتيمة العصر ولكن ها ولي يطلب الكفاءة من الخاطب» وما 
تصفحت سواد سطورها ي بياض طروسها إلا قلت : «إن ف الليل والنهار عجائب؟: 
فلو أدركه من تأدب من العلماء وتقدم لصلٌّ متنسكا خلف هذه الإمامة ورفع الحخلاف 
وسل؛ ولو رأى السبكي هذا النسك”" لقال: ما لابن الصائغ في ميناء هذا البحر 
نزول»؛ أو ابن الوردي ق0“ ذهاب ببجته عند هذا الروض الذي هو بخمام العم 
مطلول ٠‏ وكان الأرّجاني بقول : ان کنت أفَه الشعراء فهذا أَشْعرُ مَرٌ الققهاء ونسیبه القرشي 
له نسب». ولو عاصره ابن الوكيل وتأمل بسط قوله لقال متأدَبًا: «وعند بسط الموالي 
يحفظ الأدب»» ولو وقف ابن الصاحب على هذا الديوان لود أن يكون له فيه نظرء وقال : 
«هذا الفقيه الذي لم يدرك شأوه من العلماء إلا من تفقه وشعره : ولو أدركه شيخ الشيوخ 
الأنصاري لكان لمحمد من الأتصار وهاجر إلى هذه الغرائب » أو القاضي الفاضل کم 
بفضله وسجّل حكمه العماد الكاتب» ولقد سمعتها من الناظم؛ نظم الله به شمل 
الفضل ؛ فحصل لي سماعٌ يُطرب الجماد وأجازلي بها قبل مديحه“ وهذا هو الکرم 
الذي لم يصل غاية سبقه جواد. والله تعالى يزيد صياغة هذا السبك بهجةٌ على كل ناظمء 
ويجعله لأعماله المقبولة من أحسن الخواتم. 
بمنه وكرمه إن شاء الله تعای(۳؟ 
)١(‏ قول مأثور عند العرب. 
(0) ذا: ها: ذاك ؛ طب: ذي. 
(۳) السك: ق. ها قا: السبك. 
() كناف الأصل. 
(۵) مدیعه: طب: و ها: بر قا: تأریخه. 
(5) أسقط ناسخ مخطوطة فى (محمد بن حسن النواجي) التصوص القادمة حتی افتتاح رفم 44 من الجموعة. 
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وما أنشأته ما كتبت به“ بشارهٌ عن مولانا السلطان اللك الوید ؛ رحمه ال(" 
بحلول رکابه الشریف بالديار المصرية في منتصف ذي الِجّة الحرام سنة لمان عشرة“ 
وثمان مائة: 

عر له تعلی نس جناب الكريم .٠‏ .ولا زال. ..صدرت هذه المكاتبة .. وتبدي 
لعلمه الكريم حلول ركابنا الشريف بالديار المصرية. وقد ابتسمت ثغور أيامنا اي 
شنب النصرء وإعلان المسلمين بالتكبير لانتصابنا في على إمامتنا بهذا العصر e‏ 
عل ر و ا الْقَضْرء ؛ وبل الحم جَهْر بور 
الرعايا لرب الناس ؛ وخرٍس لسان کل وسواس وخناس ‏ وحمد القومٌ السُرّى وقد ار 
صبح التأييد لعزمنا لزید » وعدتا إل محل ملكتا الشر يف وكان العُودٌ آحمد : ونوشحت 
خیول التهاني بژدها : ففرح بقربها بُعد المشرقين » وخفقت أجنحة البطائق فرحةٌ لنا بملك 
الخافقّينء وثبت عند ويرك ۱ رض أنّا نقول ونفعل في اليوم القصير والعدد القليل: ما 
يعجزها أن تقوله وتفعله*) بجموعها الکثبرة وف الدهر الطویل» وصار في مطالع القلعة 
TR E‏ فة 
وأطال الزرع ألسنَ الستابل وبشر بالإقبال» وظهر الحو من أمهات عضفة والأب على 
الأطفال : وأطفأنا بغيث العدل ما سمّره الغلاء» وتفرغت خواطرنا الشريفة لإظهاره في 
الملأء وسابقت خیم المنصورة شهرٌ المحرّم وصفر إل ربيم مقيم» وتشّفت بأقراطها 
وخلعت يِعَاهَا تدبا عند دوس البساط الوسیم؛ وقال فا العيش الأعضر : میا ورعا 
ورياهء واتصلت من النبل بمقاطي عليها سناء الك ولم تترك لابنه نظمًا شهياء ؛ وتلل 
جبین السیف فرح بقربه واتصاله. وذاق العسال حلاوّة الفرح بعد طول اعتقاله. وتأدب 


(۱) وما آنشأنه ما کتبت به: طا: ومن إنشائه فسح الله تعالى في أجله؛ قا: ومن انشائه ما کتب به؛ بر : ومن 
إنشاته + طب : ها : ومن انشائه رحمه الله تعالى. 

(۲) _ رحمه ال : طا خلد اه ملکه ؛ ساقط من بر قا. 

(۳) نمال عشرة: ق: بر: سبعة عشرة. 

(4) تفعله: ساقط من طب. 

(۵) الشرفة: ها. قا : الشرق. 


۱ 


1۲ ابن حجّة الحموي 


وس بعك أذنيه فلل حك بعدها لسانه» وقالت هائه عند رؤية مصر: : «الحمد لله على 
القرار في الكنائة؛: هذا والفُرسان المؤيدية قد هدّبها تكرارٌ النصر فل يظهر في أعطافه مرح ٠‏ 
بل تناسب ما لته من الجد فکانه ما مر ها في خاطر ولا سنح ولا تنكر لأبناء أي 
النصر سعادة هذا الجد وإبدار هذا الكمال: فلو لم نشاهد منهم ذلك عِيِانا لكنا نشك في 
خبر من قال: [من البسيط] 

لا بدت النصر في أعطافهم مرحًا ‏ حتى كأتهمُ بالنصرما شعروا 

وكم أسقفوا"“ بأعواد عوالينا بيوت العامع ۰۴ فقالت الاعداء والسقف الرفوع : 
وإ عَذَابَ ر ر ت لقع و کم خطبوا عروس ارب وقد جُليت تحت العصالب: 
فبذلوا ها النفوس » ومدوا لفات رماحهم ول يرضوا لها من الترويسات بغير الرؤوس. 
ولقد بان شغف النصر ق حٌ حشن شمائلهم عند القتال ‏ وکلما شاهد حریم تمتّم منهم 
بلدة الوصال. و کم آشهروا صواعق سیوفنا ولع برقها وأرعد فأعفت کل صوت: 
والأعداء يجعلون أصابعهم في آذائهم من الصواعق حذر الوت. وفي مشاهدة الجناب 
من مبتدأ أفعالهم ما يغنيه من الخير» فإنه ول من طرب بسن" عبدانیم ی ذلك 
المغني على تحربك الوتر؛ وعاين ا بألسنة رماحهم من الأسرا ر الخفية يي 
الصدور: وقد كسفت شموس البيض وخيفت من الطوارق هالات تلك البدور: 
ولقد شاركوا الجناب7 في إخلاص الطاعة لما علموا أنها عليهم من الفرض » وحمت 
مادة الذين ينقُضون” ی ا رار ا ار ا يوصل ويفسدون 
في الأرضء ولقد رأينا ألومًا ساعة کسرهم وخلق عمودٌ السيف الأصابع 0 
نفوسهم» «وشاركوا نوروز في كسره فأمسى باب زويلةً اج لرژوسهم» !۳ 
فاهتز عود الفرح غذا امناء» وحرله به لسانه وشدا؛ وآخرس الأمن عودّ الحرب وسل 


)١(‏ أسقفوا: توء ها : استفتوا. 

(5) العامع : بره فا : الطامع . 

(۲) سورة الطور ۰۷/۵۲ 

(8) طلس : تو: بچس. 

(ه) الجناب: طب : الجنان. 

)١(‏ ينقضون: توء بر! يلقصون. 
(۷) ما بین النجمنن ساقط من طب. 


قهوة الانشاء ص1 


لسانه فل یک منهم أحدًاء والجناب أحقٌ أن يتمثل بقول القائل عند سماع هذا الهناء 
وقال : [من الكامل] 

ونقاسم"" الناسٌ المسرّة"" بيَهُمْ قشمًا فكان أجلّهم قشعا أنا 

فإن هذه النعمة هو أول من يِتَقَلّب فيهاء وبنفكه في ثمارها الدانية القطوف 
ويجنيهاء وقد ثقفنا له صعدة هذه البشری لیفوز منها بلين العاطف؛ ويقف 
لاستجلاء محاسنها مع علمه الكريم بشروط الواقف» ويأخذ حظه منها بالوافر ويتفياً 
بطلافا۳؟ الوارف : ویقول للقادم با : له در مبشري بقدومكم فلقد أتى بلطائف»» 
والله تعالى یدیم له التهاني لُشْتّف جواهرژها مسمعه؛ ولا برحت حلاوات*) مکررها 
عنده في كل وقت منوّعه . 

إن شاء الله تعالى بمنه وکرمه(*. 


)۳۹( 


ومنه"؟ توقیع القرٌ الصلاحي ابن الکویز" بنظر الدیوان الشریف الفرد 
السلطاني» و کتب فٍ عاشر شهر صفر البارك سنة تسع عشرة وثمان مائة: 


)۱( تفاسم : قا : تقشم. 

(۲) السرة: قا: البشائر. 

(۳) بظلافا : طب : بظلها. 

(4) حلاوات : قا:حلاوة. 

(0) پمنه وکرمه: ساقط من طب. بر فا. 

(7) ومنه: طا: ومن إنشائه فسح الله في أجله؛ طب : ومن إنشائه رحمه الله؛ برء قاء ها: ومن إنشاله. 

(۷) وهو صلاح الدين خايل بن عبد الرحمن بن الكويز (والضوء اللامع؛ للسخاوي ج ۳ ص ۱۹۷ رقم 
الترجمة ۱۷۵۱ وءاللهل الصا لابن تغري بردي ج © ص ۲٣١‏ رقم الترجمة ٠٠١١‏ + ء1 ۷e1,‏ 
Biographies, 143 No 3‏ + وراجع أبضا +السلوكه للمقريزي ج 4 ص 0۲۸). 

(۸) ومنه ... ولمان ماثة: قا: ومن إنشائه توقيع المقر الصلاحي بنظر الديوان الشريف المفرد ان صفر سنة تسم 
عشرة وئمانمائة؛ بر : ومن إنشائه توقيع الصلاحي بنظر الديوان الشريف المفرد ‏ 


164 ابن حجّة الحموي 


الحمد لله الذي جعل ديواننا الشريف مفردًا بصلاحه: وأجرى شقر”" الأقلام ف 
ميادين الطروس بنجاحهء وأطلق على أجنحة الأوراق بطائق التهنئة علقَة بفلاحه» 
وجعله عين بيوت القصّائد في هذا الديوان الذي بحسن ختامه اكتمل: وجانس بينه 
وبين أخيه جناسًا يدخل إلى القلب سمو العلّ وصلاح العمل ؛ ول بتع لا بحمد اله 
حسابٌ في تبره وقد عقدت على فضله الجمل. نحمده حمدًا يكون لنا أصلا يوم 
لضم والمناقشة في رفم الحساب على على الزلل : ونشكرّه شكرًا نتنزل”" بوصوله في ديوان 
القّبول «ونستوفٍ من حاصل الرحمة ما تعلق به الأمله” : ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء شهادةٌ نرجو أن ندخل بها الجنة؟» من غير حساب ؛ ونشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله: الذي ملئت الدواوين بمدحه وتشرّفت باسمه'* اتاب : صلى الله 
عليه وعلى اله وأصحابهء صلاةً تملأ الدفاتر » وتوصلنا إلى حسن النظر بنور البصاثر. 
ویزول الفساد بصلاحها: ونستضيء فٍ ظلمات السطور بمصباحها: وس تسليمًا. 

ود ب ا کچ 
جيشنا امنصور ما برح علَّمةٌ مرفوعًا. ودنع م آعلام النصر في الایام للژیدی۳؟ لا یجخد 
وديوان وزارتنا الشريفة سألنا في تقي” فأجبنا سؤاله: وديوان مُفردنا الشريف ثل متا 
الصلاح فبأغناه من ذلك آماله. علمنا أنه يعتضد به ويجد بصلاحه مُّدىء وإذا سُئل 
في غيره قال: «ما كنت متخدًا للمضلين عضداء. وحديث أصحاب الخدم القديمة" ما 
برح عندنا مسلسلا ء وبرّنا ما زال عن جابر إلى رجال هذا الحديث مُرسّلا : لتحسن 
المطابقة في ديواننا الشريف بين الحديث والقديم؛ وتفوح أعراف فضلنا فيتمتّع بها 
الأقربون من نسمات قبوها الشَمِيم 


(1) شُقر: قا: شفراه. 

(۲) تنتزل : ها : نترك. 

(۴) ما بن النجمتین ساقط من ها. 

(؟) الجنة: طبء قاء بر : إلى اللجنة. 

(5) باسمه: ساقط من طب ؛ ها. 

(5) عحروسا: طب: محمديا. 

(۷) الأیام الزيدية: ها : آیام الژید. 

(۸) القدیمة: بر قا : الشريفة: سافط من نو ها. 


قهرة الإنشاء 1 


وكان المجلس العالي القاضوي الكبيري العالمي الكاملي المتصرفي المنفذي 
الصلاحي خليل ابن الكويز المؤيدي؛ أدام الله تعالى نعمته؛ ممن تسلسل البحث في 
إخلاصه وصحّ فانفطعت البحوثُ: وافترس كوامر الككتاب بين غايات الأقلام 
بأنامل أعظم سطوة“ من الليوثء ولازم خدمتنا الشريفة غُورًا ونجداء وحَرًا 
وبرداء وبُعْدًا وقرباء ويلا وحربا". وهو ميمون النقيبة مبارك الطلعه؛ سعید 
اناق كل فقا ر ی لبان عر وک رده 
أو ناظم المُسّاب في ديوان أظهر ما ورّوه من الإبهام فيا لله ما أشعرهء ولقد ملك 
بيده البيضاء رق السطور السود فهي له من جملة العبيد؛ ولكن ما منهم إلا صَوابٌ 
وموقّنٌ ومبارله وسعيد. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» 
لازال الصلاحٌ مقترنا بأوامره : والأقربون يرمُلون في حُلّل إنعامه» والديوان الشريف يغازل 
بحسن ناظره » 

أن يُمَوّض للمشار إليه نظر الديوان الشريف المفرد السلطاني على أجمل العوائد : 
1 علمًا بأن المفرد لا يُناظر إلا بمفرد مثله » وتيا أنَا بحمد الله تعالى ما 

نضع الشيء إلا في محله؛ لأنُ الناظر الذي يزداد به وجه الزمان محاسناء و الكاتب الذي 
كم أرانا ردني قلمه في صدور أوراق الكتاب مطاعناء والحاسب الذي فكة الديوان من 
فروع أقلامه بما مر ۰ وجاء به يانعًا على أوراقه فأكرم من غصون أقلامه بهذه الدوحة 
المثمرة :وار الوك الات ر ال افو ارا ول و عت اصن 
فشدّت للموت حيازيمهاء وشرّفت أقلامُها بريق اللداد وقد أيقنت بقطع الرؤوس » 
ودفنت في نوابيت الأدوية بعدما أدرجت في أكفان الطروس . 

فليباشر ذلك على ما عهد من صلاحه وبرکته» وحسن نظره الذي ما برح يدرك 
شا کل غامض بيقظته. فإنه إن ساد وبالغ في الخدمة فمنًا وإليناء وحقوقه القديمة ما 


)0 اعظم سطوة : بر : قا: هي أعظم سطوة. 
(۲) وبعدا وقربا. وسلما وحربا : ها: وقربا وبعدا: سهلا وحزنا. 
(۳) الزمان : تر. ها : النهار . 


(8) ثتره: بر: آثمره. 


۱۳ 
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برحت مستحفقة علینا: خَدمّنا وریاحین شبیبته غضه إل أن أزهرت ببياض المشيب 
وجاءت بصحيفة مییضّه ؛ وقد وجب تقدیمه بهذه النسبه» وثت ذلك عندنا بشواهد 
الحبه : واخترناه للنظر ففتحت أحرف الکتابة کل عين وأصغت كل هاو بأذنها: 
وانحنت ظهور دالات الكتاب خيفةٌ من یس أقلامه وطعنها ؛ فإنه الأمين الذي إذا 
قال فما مقدار حذام إذا قالت وصلفّت؛ آو کتب زال غبار الشك وثیخ م ورأينا 
أحرفه في الرقاع وقد مقت تحقّقت. فالشهباء أقرت في حلبتها بسبقه» وعيونٌ فيضها لفراقه 
دامع والشقراء تفيّأ دَوحُها قديمًا بظل أوراقه اليانعه: وهذ! وجه الديار المصرية قد 
تميزت محاسنه من هذا البيت ناظرین + فلا بر اجن دا افر عونا من كل 
عبن؛ والوصايا كثبرة وفي بقظته بحمد الله ما يغني عن تأكيدهاء ولنُصرته في 
امباشرة“ ي 2 مز إلى توكيدها”"'؛ فإنه من الحكماء الذين إذا أرسلوا إلى جهة 
م يفتقروا إلى وصيّه ۲ وأعراف معارفه ما برحت تضوع في خدمتنا فنع( أنها ذکیّه : 
والله تعالى مس اسر العوائد من فضلنا المتوائر» ويجعله في وجه ديواننا الشريف 
أجمل ناظر» ويبرزه من حلل إنعامنا في أعظم الشعاثر وكما أحسن ابتداءه في الأول 
يحسن ختامه في الآخر. 

والاعتماد على الخط الشريف آعلام() 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى9" , 


)١(‏ ولنصرنه في المباشرة : فى: ولبصيرته في الباشرة؛ فا : و کبصیرته الباشر ة 
(۲) توکیدها: طب: فا : تولیدها. 

(۳) وصیهة: بر : الوصید. 

)4( قتعل : تون ها: فَعُم؛ بر: قا: قعلمنا. 

(0) اجمل: طب: قا: آحسن. 

)٩(‏ والاعتماد... آعلاه : ساقط من بر قا : بر : آمین. 

۷ بمنه...تعال : ساقط من طا؛ طب: ها بر- 


قهوة الانشاء ۱9۷ 
صم 


ومنه('' توقبع مسامحة الخواجا برهان الدين إبراهيم بن مبارك شاه الإسعردي”" 


ف أواخر شهر صفر سنة تسع عشرة وئمان مائة : 

الحمد لله الذي خص إبراهيم لو لمقام ٠‏ ورفع به قواعد البيت الذي هو واسطة 
عقده في حسن النظام » وأطفاً نار أعدائه فكانث عليه عليه بردًا وسلام. نحمده حمد من 
عمّه مولاه بالكرم والمساتحة» وجعل نجارته لما“ بايعه بالإخلاص رابحه؛ ورآه قد 
حط الرحال بباب تجاوزه فسامحهء ونشكره شكرًا نتطاول به يوم العرض إلى الصفح بما 
علینا(* من الواجب» وخ به الوطأة بو الحساب بما ما ويه علينا لكريم الکانب : 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقب يقبلها الحكم العدل يوم الطالية 
بالحقوق. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هو سفيرنا في متجر الآخرة عند الكريم 
السامح إذا ثقلت الأحمال بالعُقوق: صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 200 
الربح والمكسب » وتمدنا بخفر السلامة قي کل طریق تتشعب > وسلم. 

وبعد» ققد آن أو لشب من اتجر في خدمتنا قدبمًاء وسمح ببيع نفسه في رضانا 
وكان فيما سمح به كريماء ولم يرض فيما يُتحفنا نا به من الطّرف قديمًا وحديئًا أن 
يشارك» وما برح مبارلة الطلعة علينا فهو بحمد الله مبارك وابنٌ مبارك؛ ولم يزل 
يشدو في كل مغنئٌ بطيب أوصافنا المؤيديه» ویشنف الاسماع ولکن ما کان"؟ له 
أبقاع في النوبة النوروزيه وتعرّف بنا عند تنكر”” الالزام لأمور ليس في الإحجام 
عنها خفاء فتعين أن نزيده توريةً من طيب إنعامنا أن يصير على كلا الحالين مع 
)١(‏ ومنه: طا: ومن إنشائه أعزه الله نعالى ؛ طب : ومن إنشاله تغمده الله برحمته ؟ قاء هاء بر : ومن إنشائه. 
(7) المخواجا ... اللإسعردي: بر : الخواجكي برهان الدين ابن المبارك الاسعردي («الضوء اللامع» للسخاوي ج 

۱ ص ۱۱). 
م في... وئمان مائة: سقط التأریخ من بر. 
(5) لما: بر: لمن. 
(۵) علینا : طب : علیه. 
)٩(‏ کان: ساقط من طب. 
(۷) تنکر: بر: تنكير. 
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۱۰ 


۱9۸ ابن حجّة الحموي 


ولا کان الجلس العالي امخواجكي البرهانی" آدام له تعلی نعمته. وأكرم إلى 
آبوابنا الشريفة هجرته. هو الذي أطلق خطيبُ القل لسائة على منبر الراة بجمیل 
صفاته » وانحصرت فيه هذه المناقب الجمّة وسكنت في سعادة حرکاته: وحدث عنا 
وهاجر معنا وإليناء ووجب حقه القديم ببذا الحديث عليناء ورأى في أحلاء”" أمانيه 
حسن الوفاء من خيرنا العميم » وصدق رُؤباه ولا ينكر من7 تصديق الرُؤيا لإبراهيم» 
اقتضت آراؤنا الشريفة تقديمه بعد ثبوت ما تقدم له من جمیل تلك الصفات : وحکمنا 
له بذلك؟ في وجه الزمان ولم أت“ بدافع عند قبول تلك البينات. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» لا 
زال السماط الإبراهيمي في أيامه الشريفة ممدودًاء ولواء شرفه على ذلك المقام المبارلك 
معقودا؛ 

أن يسامح الخواجا المشار إليه وأولاده «شمس الدين محمد وشرف الدين عبد الغني 
وزين الدين عمره'؟ بما يتوجب عليهم في جميع الممالك الإسلامية المحروسة فيما 
يبيعونه ويبتاعونه «من الذهب عشرة آلاف مثقال.”. فإنهم رُبوة شاينا التي لنا بها قرار 
ومعين. وسُبّاقَ فرسان الکارم "۴ إلى غايات الكرم لأن الشقراة وأبلقّها من جنايبه في هذا 
الحين » ورتبته عالية في حاشيتنا بحسن نقله وسعادة مشاه. وكم نفس تاجر مانت في 
رقعة الأرض من كرم ابن ميارك شاهء ولقد طرفنا في هذه المدة وأهدی من التحف 
تالده وطريفه» وفاح منه عرف الزهور الشامية بحضرتنا الشريفه : وكيف لا وهو البرهان 
الذي نقوم به على محاسنها الأدله. وهي ذات المجلس التي إذا ذكرت أوصاف البلاد 
جمعت بالنسبة إليها جمع قله: [من المنسرح ] 


() البرهاني: بر قا: ابراهيم. 
(۲) احلام: ها: احکام. 

(۳) من: سافط من تو: ها: بن قا. 

(4) وحکمنا له بذلك: قا: وحکمناه بذك: بر : وحکمناه. 
() بأت : طب؛ برء فا: لم يؤت. 

)٩(‏ ما بين النجمتين ساقط من بر. 

(۷) ما بين النجمنین سافط من بر + ملفال : طا: مثقالا. 
(۸) الكارم: طبء توء برء قا: الکارم. 
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دَعْ وصف ما قيل في دمشق فقد كمَّى الورَى ما حكاه حَسَاكُ 

وإن تفقهت في حاسنها هذا دليلٌ لها وبرهانٌ 

ولقد ودّت الديار المصرية أن يكون للسرٌ الإبراهيمي فيها مقام » وسألته في ذلك فل 
يمل إلى الحرم بعد شباب مست الشام . . وحملت نسيم النيرين7' من الأشواق”"؟ إل" ما 
أثقل كاهله فتعلل» ولم يحمُل بها بعد نقوش تلك المروج الحافلة فله أن يترقل . والله تعالى 
بجعل عوده إليها من أجمل الأمور التي تُحمد. ولا برحت خواطرنا الشريفة عاطفةٌ عليه 
بمحبة تتأكد. إن شاء الله له تعالى © , 


(۳/۸ 


وم" توقیع القاضي شمس الدین"؟ حمد"" بن موسی" الازهري الالكي 


بكتابة الدرج الشريف بالأبواب الشريفة في خامس عشر شهر ربيع الاول سنة نسم 
عشرة ة وثمان مائة. 

الحمد لله الذي أطلع لدیوان الانشاء بعد الکسوف شمشا وأرانا عجائب اللیل 
والنهار من سطور قارنت طِرْسّاء وزاد ضياء الأوراق من صرير أقلام المنشئين جسًا. 
نحمده حمدًا نتنزل بإنشائه في ديوان الرحمه. ونشكره شكرًا نتميز بحسن توقيعه على 


(۱) النيرين: برء فا : السحر. 

(۲) الأشواق: بر. فا : الشوق. 

(۲) الیه: ساقط من طب. 

(4) سقط الاستثناء من طا: تو؛ بر: آمین. 

ره ومنه : طا : ومن إنشائه فسح الله في أجله ؛ طب : ومن إنشائه تغمده الله برحمته ) ها : ومن إنشائه رحمه الله 
تعال وعفی عنه بمنه و کرمه؛ قا» بر : من إنشائه. 

(5) شمس الدین : ساقط من بر. 

(۷) محمد: ساقط من تو؛ ها. 

(8) بن موسی : طا: بن القوق. 

(9) بكتابة ...ثمان مائة: بر : بكتابة الدرج الشريف ؛ قا : بكتابة الدرج الشریف بالأبواب الشريفة في التاريخ 
القدم وهو. 
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كل أمه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ يتشرّف وَضل كل طْرْسٍ 
بفضلهاء وتمتد لنا فروع الخيرات من أصلها؛ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هو 
أقضل من جاء برساله» ومثّل الصواب لأمته فهُديت بأمئلته الشريفه وأسبع الله عليها 
ظلاله» صلی الله عليه وعلى اله وصحبه الذین سجع مطوق ال رارق 
وأشرحت صدور الطروس بهذا السجع الذي هيج الأشواق: وس تسليمًا كثيرا. 
وبعد: فديوان الإنشاء الشريف كانت أَلسرث' أقلامه قد اعتراها الخرّسء وم 
يتردد قي صدور الأوراق من أفواه المحابر نفس » وانتئرت أوراق المنثور بعد ذبول 
زهره وقُطعت منه تلك الاصابم بع التي هي آقلامه في نظمه ونثره: وضّاعت رائحته 
من خی وی شمه كات » وتبلد عرفه وكان من الذكاء عل جانب» وم يق ل برا 
الا اشتغل رأمْه بالشیب لطول ال ودفن في قبور الأدوية بإرادة الباري وهو عاري 
الجسد» وتأیدت رسالة السیف علیه وکذبت رسالته الصلّقه, وم تظهر لدوحة الانشاء 
لقصنه ثمرةٌ علی ورقه» ونمَصّوا ما اختاره ابن ثُبانة من فاضل الفاضل» وأخفوا محاسن 
ابن عبد الظاهر فلا قل إلا ودشع مداده على تلك المحاسن سائل ء شكا فصل الخطاب من 
عدم الوضل » وتنكر التعريف كأن لم يكن لفروعه أضل » وم بظهر للتلقیف قي حلي اقلم 
صعْدّة؛ ومنع من كحل المداد الأسود فظهر البياض على عينه السوده : وأطبقت عيون 
الأحرف من تشاعيرها هذب تلك الأجفان: ولازمها القرح فأمست تلك العيون 
الساحرة بغير إنسان ٠‏ وفرّق بين ی دالانها وسهام همزانها مه : ومنعا من الغرض 
فلم تمتد إليها د صائبة ثبة!۳ بمدة. وكأن الفتح ليس له طاقة علی بیوت الانشاء فسدٌ 
الباب : وأبعد لجهله كل كريم من الكثّاب. إلى أن ظهرت أيامنا الشريفة المؤيدية » وبرزت 
فرسان البلاغة ني الأيام البارزية» وقالت قهوةٌ الإنشاء: «دار لي الدّورء وصعدت أقلامي 
ال نجد الطروس بعدما كانت من بطون الأودية في غوره. ۱ 


)١‏ ألسن: توء ها: السلة. 
(۲) قسي : ساقط من بر قا. 
(۲) صائبة: طب : صابية + بر قا : كائبة. 


قهرة الإنشاء ۱ 


وکان الجلس السامي القضائي الشمسي محمد ان قو ق الأزهري الالکي. ,أدام 
الله تعالى نعمته وأعلی ٠‏ في أيامنا الشريفة رتبتهه”©: ممن زاحم فرسان هذه الحلبة 
بالنا کب وهر مُنمّف قلمه وكتب قأغنى عن الكتائب» وبرز بين الأقيال البارزية 
وبرّزء وحوى قصبات «السبق من أقلامه وأحرز كم ترسّلَ وأتحف برسالة محمدية» 
وألقى عصاء”' القلم من يده البيضاء, وتحقق كل أحد أنها اليد الموسوية. واقنضت آراؤنا 
الشريفة نظمه في هذا السلك ليطابق حسن هذا النظم بنثره» ویحلو ابحناس من سجعه 
البديع بین طرسه وسطره. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي؛ لا 
زالت شموس دولته الشريفة مشرقةٌ بنور إقباله: ولا برح عحروسًا بمحمدٍ وآلهء 

أن يستقر الشار إليه في وظيفة كتابة الدرج الشريف بالأبواب الشريفة» فإنه في 
الإنشاء وعلم الحساب فارس الخلبتين: وعسكري الصناعتين. إن أدار كأس الإنشاء بادر 
كل من المنشئين ونبل» أو حاسب ضاعٌ حساب الکتاب وانعقدت عل فضله الجتل. 

فليباشر ذلك على ما على من كمال أدواته» ويسكن في بيوت إنعامنا بسعادة 
حرکاته» ویشرق ف أفقنا الشريف' * بشمسه؛ وينعش أجسامٌ الطروس بحاسّةٍ لمسهء 
فشباب الإنشاء قد عاد في أيامنا الشريفة بعد ما شابت من اذوه الذوائب» وغازلت 
وجوه طروسه من عيونها ونونائها بكل عين ساحرة”؟ وحاجب: والوصايا كثيرة وهو 
إلى الالتزام بصحة قبوها أقرب» فإنه فقيه عالم ومالكي المذهبء والله تعالى يزيده بَشْطَةٌ 
من الع ولا يخي إنشاءه من النكت الأدبية » ويزيد أيام الديوان الشريف بهجةً بطلعته 
الشمسية. بمنه و کرمه"؟ (ن شاء للّه تعالی". 


(۱) ابن قوق: طب: تو بر؛ قا: بن موسی- 

(۲) اأعل: طب. توء ها: علی. 

(۳) ما بين النجمنین سافط من بر 

(4) ما بین النجمتین ساقط من بر. 

(5) في أفمنا الشريف : طاء طب : في افق الشريف + توء ها: في افق التشریف. 
(1) ساحرةٌ: توء هاء بر: قا: سحارة. 

)0۷ من العم : تو: هاء برء فا : ف العلم. 

(۸) بمنه و کرمه : ساقط من و: ها بر قا. 

)٩(‏ سفط الاستناء من توء ها. 
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(۳۹( 


وما ورد علی الأبواب الشريفة نسخة الکتاب الوارد من صاحب الیمن"؟ علی ید 
القاضي أمين الدين ابن مفلح" في سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع عشرة 
وثمان مائةء وهد9؟: 

أعز اه آنصار القام الشریف: العالی "۰۲۹ الساطاني : الأعظمي : الإمامي : الُمامي » 
الالکي الملكي » المؤيدي » وأيد سلطانه: وأمد بالنصر أعوانه ؛ وشيد بالعز أركانه؛ »ولا 
برح العيش الرغيد في آیامه» والوت البید في حسامهء* والامن قٍ مالك مصره 
وشامه"؟۰ والخوف من غلّف عدوه وئنامه: وخص بسلام لا آطیب مته الا 
أخلاقه؛ ولا أزكى منه إلا أعراقه: ولا أثمر منه إلا عهده 0 

ورد الثال الشریف : هشر‌فه الله وعظّمه وعززه وا کرمهب(۷ ؟ فحمدنا ال تعال 
على ما تضمنه من النعم التي وهبهاء والفتن الفتن التي أذهبها وأحمد لبها“ » والفتوح التي 

فتح 7" مغاليق أبوابهاء وردٌ ببا حقوق الإسلام من عُضَابباء «والملك الذي ابتهج به الدين 
الحنيفي سرورّاء والسعد الذي كان له في الأزل مذخوراء وان هذا كان كُمْ جا وكان 
سَعْيكُمْ مَشْكُورًا.2'”0: ووصل به ما وصل من الإكرام وأتحف به من الأيادي 


(۱) راجم رفم (۲۰) ص ۰۷۳ 

زفق ابن مقلح : طاء طب » ها: مفلح ؛ ربما ذكره «الضوء اللامع؛ للسخاوي ج ٠١‏ ص 125 رقم الترجمة 
٩‏ مفلح بن تركي الاجدل؟ 

۳( وعا...وهو: قا : وما ورد على الأبواب الشريفة مكاتية صاحب اليمن على يد القاضي أمين الدين بن مفلح 
في ربع الأول من السنة المذكورة وهو؛ بر : وما ورد على الأبواب الشريفة مكاتبة صاحب اليمن على يد 
القاضي أمين الدبن بن مفلح وأول ذلك. 

(4) المالي: ساقط من بر ها: العالمي. 

(0) ما ین لنجمتین ساقط من طب. 

زلف ی هن 

(7) ما بين النجمتين ساقط من بر 

(N‏ أخمد لهبها: ساقط من بر 

)5( فتح : طب : فتح الله. 

(۱۰) سورة الانسان ۲۲/۷۹: وما بين النجمتين ساقط من بر. 


قهرة الانشاء ۱ 


الجسام ء المستقبلة بالإجلال والإعظام» والمخذئة ثة عن خلق عظیم» وفضل عمیم: فما 
أهل مصر على القرب بأعرف من أهل اليمن على البعد بما انتشر من محاسن المقام العالي 
وفضله"۲ وسياسته وعدله» وما خصّه الله به من النصر التام الآيات» والتأبيد المنصور 
الرايات» والتوفيق البعيد الغايات» والفضائل التي ملأت القلوب بمحبته» وأكدت 
الأشواق إلى رؤيته» وعلمنا با أنه الملك الُحْبِي ما كان من انیت" الأ وَل من 
المصادقة والموافاه: والمواددة والصافاه» والخالصة والوالاه. وق هذه الناشیر۳ 
الصادره : وهی کتب من اللوك التأخره: ال صاحب الیمن اللك الأشرف» تغمده 
برحمته وأسکنه بحبوحٌ جنته؛ ما يشهد بما بینهم من الحبة الصادقه؛ والطبانع 
التوافقه : والألفة التي اننظمت عقَودُهاء وصدقت عهودها؛ ووئْیت برودها: وما 
تضمنته من الاهتمام بنصره الاودّاه: وب من بعث الجيوش للنصر على الأعداء. 
ونرجو أن المقام العالي؛ خلد الله تعالى ملكه؛ هو الواصل أرحامٌ تلك الودّات الشریقه : 
والناشم أعلام تلك الوصلة اللطيفه؛ إن شاء الله تعالى. 

صدرت والراکب ساثرة عل تج هذا البحر كأنها ليالٍ مخطّارة : وكأنٌ ما فوقها من 
القلوع أيامٌ مؤارة ؛ وكارمُها وتجاژها مثقلون من الکارم » متلئون من الغانم» سالون من 
الغارم» اذا سکتوا من الثناء نطقت به حقالبهم» وإذا قصّروا فيه طوّلت زواملهم 
وركائبهم» والرعايا بالیمن تحت ظل الامن وادعه: والعدلة لا رکان الباطل صادعه: 
وید العدل والانصاف لشمل اوق جامعه؛ ولسطوات آرباب الأهواء قامعه. الا آن 
الشريف حسن بن عجلان قد أحاف العباد في الحرم الذي جعله الله آنا » وأصبح بتخطف 
الاس ن راط وان ستول ما واا جي اع حاج اليمن وتجاره من موسم 
مكة الحرام : واشتدت مه ل ان واستفنی با عيب بن لامرن العام بوتي 
کالقاطع وقته الحاضر غير مراع لرياسه»” * ولا ملتفت علی سیاسه,(؟ لا يدخل تحت 


)١(‏ وفضله: تو ها! بفضله. 
(۲) من السلف: توء ها: يرء ققا: بين السلف. 
(*) الماشير: ها: المباشر ٠‏ طب : المناشر . 
)6( حاج : بر: حج؛ طا: جناح. 

(0) لرياسة: توء ها: للرياسة. 

(5) هما بين النجمئين ساقط من بر. 


۱ 


۳ 


۱۲ 


ی 
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طاعه؛ ولا يقارب ما دخخلت فيه الجماعه ؛ وقنع منه ملوك مصر بسلامة حابتهم من شره» 
ووكلوا غيرهم من الحاج والتجار إلى أمره » فاستباح الأموال واستحلهاء ونقض معاقد 
شرائم الاسلام وحلّهاء وما أخذ الولاية لولده إلا تكيرًا عليها : وأنفةٌ أن تكون على يده يذ 
تمتد إليها. فقدّم ولده كالبيدق في الصدر”'' وهو يرى أنه في حمايته: وأنه ما بقي فولّده 
عزيرٌ لا تقدر الملوك على نكايته » خيالات غَبّنه بها السلامة» وخدعته بها الجرأة على أرباب 
1 ازعافة» ومن جخ عا جع من الذهب : وحاز ما حاز من النشب: تعدی طوره 
واستخف غيره: ورأى أنه ا أولى» وترقب لأعمال الحيلة فيه حول فحولاء 
فعواقبهم غير محموده : وقبائحهم غير محصورة ولا معدوده : وبالله ما أخذ أموال اليمن 
ملا اله ريمع تي هي بده بل یی نی / بصدق با مه هي كنا 
2 ین لتاصجین)! وراعینا من حقوق القام العالي؛ خلد ال ملکه ما لم بُراعه : ورأينا أن 
ننتصض.بيده الشريفة ولا نكيل له كما كال لنا بضاعه: [من الطويل] 
لولاة ماامتذت إلينا يمينة ولا ضانه متا حخسام ولا رمخ 
ترکنا له من حوب عَنْبِكَ ما لنا 2 وإن كان لا يُرضيِكَ مِنْ مثله الصمُح 
ونحن على عِلْ بأن ليس عندكم مات لمن يبغي الفساد ولا صُلْح 
وإن لنائي رفع شكوى تجارنا 9 إلى عدلك الإنصاف في الحكم جح 
وقد ساط الله عليه ابن أخيه وهو" رمه بن محمد بن عجلان فإ العم ظلم حقوقه ؛ 
ويره ال لولد فأكثر عقوقه» فخرج منه مغاضبا فقضب لفضبه مرو والسببُ أن ذلك 
صادف هوی ی الفؤاد» وقد ترشح لطلب الولاية في البلاد» وقویت شوکثه» وزادت 
على عُصْبةٍ عمه عَصْبَنّه ؛ وقد دخل اليمن مسترفدًا فرأينا من أخلاقه اللكنه؛ ومنطقه الذي 
هو منه على بینه » ما يصلح أن يكون به أهلا للولايه» وموضعا للكفايه » إن اقتضّى الرأي 
المالي كسر شوكة حسن بإقامة”» هذا الكفؤ الكريم" مع ولده في نصف البلادء 


)١(‏ في الصدر :طبء فا: في الصدور. 
(؟) سورة الأعراف 71/9 

(۳) وهو: ساقط من تو ها. 

(4) القواد: طب : بعض القواد. 
(6) بإقامة : بر : لإقامة. 

3ن( الكريم : ساقط من بر. 


قهوة الانشاء 1 


اه الحق وافترقت كلمة الفسادء واجتهد كل ي بذل الطاعة والانقیاد» ومذه 
سياسةٌ بل قُرصةٌ تغتنم لا ينبغي أن يعرض عنها؛ فما تُقطع الشجرة إلا بعود منها. 

موقد عمّر حسن بن عجلان مراکب" في البحر صبرها علی الناس أیّ: بقطع 
السیارة۳) عن الطور ويأخذ كل سفينة غضباء ولاجلها شح*) مراکب الکارم من 
القاتلة بکل باسل» ۰ ومن آنواع السلاح بکل ما یعتصم به القاتل؛ من سیوف 
ورماح: وسهام بطیر منها الوت بجناح؛ وقبی کلما اشتدت انسمت خطا سهامها 
الفِسَاح» ومداقع لا يدفع عذانها عنهم ترس ولا سلاح؛ وأمرناهم آن یستکثروا من 
ظروف الاء وأوعیته وأعناهم بما"؟ بحتاجون إليه من أوانيه وأسقيته» خوقًا أن يقف لهم 
بجموعه”" على موارد لماء» وأن يحول بينهم وبين الاستقاء: والله الكاي. 

وأما أخبار أهل اليمن فكلمة أهل السنّة ظاهره وصفقة أهل البدع خاسره» 
والنکایات فیهم متواتره ٠‏ والحاجة إلى المساعدة بالنجدة وإلى شراء المماليك الجلب الجياد 
مشتدّه : وإلى السلاح فإنه”"2 نعم العُدّه. فإن اقتضى الرأي الشريف أن يرز مراسيمه 
الشريفة بالإذن للسفراء في شراء'”'؟ ما تشهد به التذكرة من المماليك والسلاح وغير 
ذلك مضافًا إلى ما تجود به اليد الشريفة من هنالك» كما جرت عوائد السفراء قي أيام 
اللك الشهید برقوق فان آیامه کانت آیام خیر وسلامه؛ وسکون واستقامه. ولكن خَلّفه 
من قطع ما وصل : وأخذ ما حصل » ونفر التجار» وأخلى من المراكب البحار: حتی أيد 


)١(‏ انسق: توء هاء قا: انتسق؛ بر : انشى ؟ طب : انتشق. 

(۲) وقد عمر حسن بن عجلان مراکب : بر: ولقد یس حسن المذكور المراكب : تو : ولقد حسّن ابن عجلان 
اثراکب ؛ ها : اتخذ ابن عجلان مراکب. 

(۳) السیارة : بر قا : السفارة. 

(4) شحنا: بر فا: أشحنا. 

(0) قرأنا النص بين النجمتين في طب كما يلي : ولقد ... (بياض) حسن بن عجلان مراكب صيرها في البحر 
الياء يقطع بكل باسل. 

30( وأعناهم بما : توء ها : آعتاهم لا؛ قا: أغنينا بما؛ بر : أغنيتاهم بما 

(۷) بجموعه: توء فا: جموعة ؛ سافط من بر. 

(۸) آأهل: ساقط من بر قا. 

)٩(‏ فانه: تو ها : فانهم. 

(۱۰) في شراه: طب. نو: في اشتراه+ ساقط من قا. 


1۲ 


۱۹۹ ابن حجّة الحموي 


الله الاسلام بهذه الدولة المؤبدية فحقنت الدماء في اما وقدّت الرؤوس ف كواهلهاء 
وحفظت الأموال على أربابباء والحمد لله رب العالمين. 

وقد صدر «المجلس السامي (الأثيري”"؟ الكبيري الأجلي).''" القاضوي الأميني 
أمين الدين مفلح «التركي - سلمه الله -.20» والسفراء وما بأيديهم ببجوار المقام العالي» 
٠‏ خلد الله تعالى ملكه ونصره وفي ذمامهء وجلالته واحترامهه ؛ فجواره عزيز: وذمامه 
حريزء ولكل حُسَادٌ لا يؤمنون أبدّاء وقد استعاذ «سيد المرسلين» صلى الله عليه 
وسلء”©: من شماتة الأعداء. فالسفراء - إن شاء الله تعالى - لا ینقطعون كل 
عام" عن النزول»””؟ ببابه» والتعلی"۲ بجنابه» «فما انقطعوا في أيام فرج : إلا لا مد 
دون معروفه لعج ؛ وأما هذه الأیام فان تواریخ الخیرات ؛ وتذاکر اطحسنات»(* وما 
اقتضاه الإدلال على مکارمه؛ والتبسط في مواهبه؛ التصدق بما أمكن من السناقير 
اللکیه: وهي التي تسمّى بالشواهين البحريه؛ فللمحب ادلال» وقد یکون من 
المحبوب الاحتمال» ولله تعالى يُسمع الخير من أخباره» ويحسن الكفاية في ابراده 
وإصداره: مإنه على كل شيء قدير. 

والحمد لله رب العالمين (إن شاء الله تعالى یمنه و کرمه),(۱) 


() الاثيري: تو: ها : الاميري؛ ساقط من طب. 

( ما بين النجمتین سافط من بر: وما بین افلالین ساقط من قا. 
(۳) ما بین النجمنین سافط من بر : زيادة في قا: تعالى. 

(8) ما بین اللجمتین ساقط من بر. 

(6) ما بین النجمنین ساقط من بر. 

(۱) کل عام : ساقط من قا. 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من بر 

(۸) والتعلق : بر : ولا. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من بر. 

)٠١(‏ ما بين النجمتين ساقط من بر ؛ وما بين أفلالين ساقط من طاء قا. 


قهوة الانشاه ۱3۷ 


(1۰ 


وكتبت الجواب عن المكانبة المذكورة"“ ءي قطع النصف بقل الثلث 9 
اوخای عشر شهر رمضان العظم قدره سنة تسع ترو وان ما 

أعز الله تعالى أنصار المقام العالي ؛ المولوي . السلطاني » الملكي » الناصري» الشهابي : 
لا زال جناس"*۲ مجده سعيد الحركة بين اليُمن واليمن» وسيفه اليماني لم يرض بمجانسة 
سيف بن ذي يزن. والأمة بأحمدها تهنأ بجنات عدن في عَدَنْء ولا برحت صنائعه 
بصنعاء محر ۳) حتى في سطور الطروس» وأقلام الثناء سود اللِمم بمدحه ولو تركته 
لاعتراها شيبٌ في الرؤوس : وتحياته المكرمة مخصوصة منا بشرف التسليم» وبدور مودته 
سافرة في ليالي سطورها بين بديعي التكميل والتتميم. 

أصدرناها إلى امقام وشاهد المودّة قد وضع رسم شهادته وکتب: والبت 
مقدمات الاخلاص فحکم له قاضي المحبّة بالوجب : وأودعناها من السلام ما تَعْمّه 
رحمة الله وب رکائه» ومن طيب الثناء ما تتأرج ج" بين أدواح ذلك الندل الرطب نفحائه , 
ا ا ا رم زر 
سجعات الشوق کل مصونة لیس ها غير أسود”*؟ النيقس زمام. 

وتبدي لكريم علمه ورود التال العلي متحملا آنواع الطیب من تلك العادن التي 
وذ النسيم أن يُقَيّدَ فيها ويُحتبس» ولقد رافقها لاكتساب الرقة ولكن سرق من عَرّفها 


)1١(‏ فكتيت: طا: وكتب سیدنا وشیخنا النشی؛ الشار الیه + فا : فکتب النشم؛ الشار الیه ؛ بر : فأنشأ القر 
المذكور ؛ طب : فكتب تغمده الله برحمته. 

(۲) امواب ... الذکورة : طب : عن الکانبة المذكورة جوابا. 

(۳) ما بين النجمتين سافط من بر. سنة نسم عشرة ولماني مائة: فا: من السنة الذکورة. وأضاف کانب 
نسخة نو : ورسم الکانبة ؛ وأضاف کالب نسخة قا : وهو. 

)4 جناس : و : جأش. 

AEA E (0) 

(5) المقام : طب : المقام العالي. 

م كذا ن الأصل. 

(8) اسود: بر: قا: سواد. 


1 


۳" 


1۸4 ابن حجّة اهموي 


وتكلم بنفس ٠‏ فأكرم به مثالا“ أرانا حَفر الك على كل قرينة ها من جُب البلاغة 
ستور: وخدامها من سود سطورها وبيض طروسها عنبرٌ وكافور» ورّد وصحف 
الصفاء صقيلةٌ فتمتّل فيهاء وأظهر من أوراقه ثمرات الودّة ونحن بيد القبول 
تجنیها. وقدم من ذلك الحرم الأحمدي فكان اکرم وافلر ثوبل ما بالاکرام: وفتح 
آبواب الدخول إلى السلام» فسلمنا وقلنا واْنا: ادخلوها بسلام),(۳. ولقد 
ثملنا بکأس انشائه وهو بحضرتنا الشريفة داثر» وعلمنا آن هذا الانشاء لا بصدر 
إلا من فاضل» والفاضلٌ لا ينسب إلا ال الناصر وتغزلنا بمحاسنه تي جيرة اليمن 
بعد لتيل في جيرة الم ورأینا تحمسی بلاغیه فقلنا : «هذا لا يصدر إلا من رب 
سیف ي وقلّه: 3 د كا ل وع أن يملأ طروس أوراقه بريمان سطوره؛ وتطمّل كل 
روضٍ اریضی ۳ عند وروده علی زهر منلوره : وقالت فصاحته وتلك البلاغة التي 
جاءت بسحر البيان : «هل يفي لنا بصدق الحبة؟» فقال هما القلب : فضي ا 
الذي فيه و تیان فهذا نَفْسٌِ طيبٌ عرفتا معدن طيبه فل نقل: «من أين ». 
وهذي سلافةٌ إنشاءٍ أدارت سلطانياتها فأنشأت أهل الخافقين: وهذا سح صدقت 
عزائمه في العطف ولقبول بین اللکین؛ وأبطل هذا السحر الحلال ما حرم ببابل من 
سحر الملكين؛ واشتمل على نظم ونثر. ورأينا شعار السلطنة علیهما عبانا كأن 
البلاغة قالت هما قديما: «سنجعل لكما سلطاناه؛ فعلمنا أن هذا الأدب الملوكي لا 
يُكتب إلا من ديوان سلطان» وهذه النصرة لا تتولد في البلاغة الا من ناصر وفعت له 
أعلام البيان. فيا له من مثال تدرزع زرد میمانه فقلنا: «لا طُن فيك لطاعن»؛ وشرع 
یبای بديعه فكانت على أكناف النيل المبارك من أنزه الساکن وأطرب بأنفاس 
علمنا أنها صعدت مر ن يراع ما برح بالسعادة موصولا : وطاف يي حضرتنا الشريفة 
بكأس بَمَنيَةٍ كان مزاجها زنجبيلا: وأهدى مخدرات تحفة فكان المسك من خدامها 


)١(‏ مثالا : ها : ما. 

2( سورة ق ۰۳۹/۵۰ 

(۳) آریض : طبء تو؛ أبيض. 

(5) سورة یوسف ۰8۱/۱۲ 

(0) عيانا: سافط من طب. 

زلف وشرع آطباق : طب : شرع طباق : ها : سرع طباق. 


قهوة الانشاه ۱1۹ 


السود» وفتق لنا ریخ المسرة بعنبر وطعن في ربح جلاد بن هانئ 
من غرائب زبید و بريد ومن سحر بيانه ما أشارت إليه أصابع الأقلام وقالت : « 
التفائات المقّده» وقد أكثر هذا الثال ي کتابه البین من ایناس) القطاب : وقضت به 
الوحشة أجلها فقانا : لکل أجل کناب ۱ ۳ وأرّخْ في وجوه الأعداء سلخًا لما ورد قي 
غرة المحرّم» وأثیت نسب المحبة بيننا في نظم نسيبه المقدم ؛ وجاء على يد المجلس 
السامي القاضوي الأميني أمين الملك فعلمنا أن هذا الأمين لا ينسب إلا إلى ذلك 
الرشيد» وهو مفلحٌ في الحركة والإسم وهذه التورية بحسن بها بيت كل قصيد. 
وما خفي عن كريم علمه إبطال النوبة النوروزية وإيقاع الضرب فيمن جس فيها 
عودا . وكم افترسنا منهم لما زادوا بالعصيان في سّنة سيم أسُوداء وتصلب العزم الشريف في 
العام الثاني على أهل الردّة بعده» ومقابلتهم(*) علی نقض البيعة؛ وکلما آظهر السیف فیهم 
جر طال الرمح مدّه وسألنا كبيرهم عن سبب كفر النعمة وهو في الأصفاد من 
العرّبين ٠‏ فبهت الذي كفر وال لا يدي لقم الاين 4 : [من الطويل] 
ومد نظموا العضیان بالشام خامرت رؤوسَهمٌ قَهرًا ومالت إلى النشر 
وم يشعروا إلا ونحن برا لجبش له في النظم نوع من السحر 
فطارت رژوس القوم حتى كأنها 2 تحومٌ اشتياقًا من يدينا على وكر 
وكُلٌُ أعادينا بها الأرضٌ رُلْرْنَتَ 2 وقالت: وحَقٌّ ل العطر” إن لفي عُشر 
وأدرنا عليهم بعد السكر من الحرب كؤوس اللتين*؛ وعدن إلى الديار المصرية فخضع 
ااا فر 
وقد تولّدت به الأفراح ۰ وجاءت تحاياكم المكرمة على يد مفلح فتبین اشتقاق الفلاح. 





(۱) إيناس : قا: آنیاب. 

(۲) سورة الرعد ۳۸/۱۳ 
(۳) الاسم : ساقط من نو ها. 
4( مقابلتهم : قا : مقاتلتهم. 
() سورة آل عمران «/45. 
(5) كناف الأصول. 

(۷) العصر : بر قا: النصر. 
(۸) این : طب : ین 


۸ 


۳۱ 


۱۷۰ ابن حجّة الحموي 


وأما الشريف حسن بن عجلان فإنه بلغنا أنه طابق تسميئه عند المقام بالعكس 
فرسمنا بطرده» وقلنا له : «مذا الکدّر لا بلیق عند سان الصفاء» فقرينا هم المسرة 

بيده » وعلمت هل مکة منا بذك فأنكرت مشاركته في شرف البیت» وحرجثه من 
ارم الشریف وت الأبواب وقالت : «هیت»» وانقطع آمله من ورود زمزم وقد 
جرعَْه کژوس البین مرارءٌ الاصدار وتیقّن قتل نفسه عند خروجه من الدیار؛ ولم 
تتعرف به عرفات لا رد منکرّا علی وجل؛ ولا آمکنه آن بقول بعدها : طسَوي ال 
جَبَلٍ 04" » وأيقن أن يُصاب من كنانة مصر بسهام يبلغ بها المقام الغرضص ویقول ببلاغة 
وایجاز : «سهم م أصاب ورامیه بذي سَرمن بالحجاز» ؛ وعم أن سيفنا المؤيدي لا بد أن 
بسبق فیه العذل( ۳ ویٌدجله قٍ خبر کان؛ ؛ وتتتص حياته ویأنیه الموت كأبيه عجلان : 
[من الطویل] 


ويُمسي اليماني نائمًا مِلء جفنه 
ِ 
كذاك مديد البحر بمض زحافه 
وڼ جد يمسي السرور جدذا 
وتعذبُ من عَيِذَابَ أرياق ثغرها 


ومن كثرة التطويل يُحْتِصَرٌ الرمخ 
بتة بتقطيعه قهرا ويتضح ا شر 

وللطير في أفنانها بافنا صدح 
وشاریها من لد الرشضٍ ما بحو 
ظلام ماه من صَداقينا الصّبْح 


ونزل عدا ذلك :قل الطرر .ولاك له ينان الحال والبحر المسجور: دفن عَذَابَ 
رَبك لواقم" * وفهم اعراب سیفنا عن صرفه: فصرف نفسه ول ب يتقو على الصرف 
باع . وققق نه فمل فاحشا وطل تذسه وذکر اه واستفر لته واستجار بقوله تعالى : 
طون تَعقُوا وتَطْفَحُوا وَتَْفرُوابج”" إل آحر الآيةء فرأينا العفو أليقّ به» وعلى كل حال 
فهو شريف ورتبته في الشرف رفیعه: وقد اساي و يكون المقام 
الأحمدي شفيعه: التزم بالتوصل إلى رضى الخواطر الكريمة عليه» وبردٌ الأمانات إلى 


(۱) طرد: ها: ظهر. 

(') سورة هود ۰4۳/۱۱ 
(۳) العذل : طب. تو: المدل. 
(4) سورة الطور ۷/۵۲ 
(0) ینقوّ: ها: یتفقوا. 

(5) سورة التغاین ۰۱4/۹4 


قهوة الانشاه ۱۷ 


آملها لیفوز بالتفات العواطف الناصرية لیه» وأقسم بالبيت العتيق أن بتقرب إلى امقام“ 
بإخلاص جديد» وقال: «كل أحدٍ يعرف أن الحنوٌ الأحمدي على الحسن''2 غير بعيد». 

وأما الاختيار الكريم في ابتیاع الماليك فمماليك الملکتین منتظمون فٍ سللم 
واحد وصلة خدمهم عائدها على کل من ابمهتین عائد. 

وأما الأسلحة فأعزل الرماح في آفق مراده - إن شاء الله تعالی - هو الرامح: ومخالب 
أسنّتها لجوارح أعدائه هي الجوارح : وقد أطلقنا له ألْسّن السيوف لبك بها أعداءه بما 
يحجمها عن الكلام» ويبالغ بين بلاغة ضربها ودم الأعداء في صحة الانسجام؛ ومن 
القِسِيٌ ما يكون في عسكره المنصور مما يع لاختيار الكريم عليه من الحلقة» کل من 
سهامها کوکب صبح ولکن ‏ برض من غير دم الأعداء شفقة. 

وأما السنافر فقد تقدمتها حمائم السجم موق من تشاعیر الطور طواقا؛ وبعدها 
NE‏ ۱ 

لا سکن ال قلبًا عن تذكركم“ فل بزل بجناح الشوق خفافا 

والله تعالى جل أغصان الأقلام في رياض الثناء بوصفه الزاهر. ولا زالت أركان 
اليمن عروسة منه بقوةٍ وناصر. 

ءان شاء ال تعالیه(*؟ (بمنه و کرمه)(* 


(۱) القام: توه هاء فا : القام الاحمدي. 

(۲» على الحسن : ثو: عن الحسن ١‏ ساقط من طب 

(۳) من تذک رکم: ها: عنْ ذک رک ؛ طب : عند ذک رکم . 

)٤(‏ ما بين الملالين ساقط من طاء تو. 

(*) ما بین افلالین ساقط من بر ق. وفي طا أشار تاسخها إلى النص السابق بقوله : «أمل ذلك منشثه - أطال 
الله بقاءه - بمنزل مخدومنا المقر الأشر ف الشمسبي العمري - جمل الله بوجوده وحضوره - بعد موکب 
يوم السبت امبارك السادس عشر من شهر رمضان المعظم قدره مسنة نسع عشرة وثمان ماثة» والحمد لله 
وحده وصلوانه علی سيدنا محمد وآله وصحيه وسلامه؛ حسينا الله وتعم الوكييل1. 


۱۳ 


"۷ این حجّة احموي 
(4۱) 


وما رسم ليبه مولنا السلطان لك الزید - عز نصره - آن أنشى*" بشارة بوفاء 
النيل'" في سنة تسع عشرة وثماني مائة» وأن أخترع”" في هذا لنوع ما یسب إليه من 
لقاضي الفاضل ولا من الشبخ جمال الدین ابن ثبانه » فتعيّ هنا كتابة ما قاله کل منهما 
لتظهر سلامة الاختراع . 

قال القاضي الفاضل*۲: 

نِعَمُ اللو سبحانه وتعالى من أضواها بزوغاء وأضفاها سبوغاء وأصفاها ينبوعاء 
وأسناها منفوعاء وأمدّها بحر مواهب. وأضمنها حسن عواقب: النعمة بالنيل المصري 
الذي يَبْسُطُ الآمال ویقبضها؟ مده وجزرّه : وبري النبات ججره » ويجري على أسود 
الأرض بفضّتِه البيضاءء وتهنأ بيد اليصب”؟ نقبُ الجدب من اليرباء: ويُحبى مطلعٌه 
أنواع الحيوان» ويجني ثمرات الأرض صِنُوان وغير صِنوان» وینشر مطويٌ حریرها 
وبنشئ مواتهاء ويوضّح معنى قوله تعالى - عز وجل - لوَبَارَكَ فِيهًا وَكَدَّرَ فِيهًا 
ما ۳ وكان وفاء النيل البارك بتأريخ کنا فأسفر له وجه الارض وان كان قد 
تنقّب » وأمِنَ يوم بُشراه من كان خائقًا بترقب. ورأينا الإبانة عن لطائف الله سبحانه التي 
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حققت الظنون» ووفت بالرزق الضمون؛ و نك لیات نوم ويون وقد 


(۱) وما ... آنشی؛: طا: وما رسم به مولانا السلطان الالك اللك الزید عز نصره لسیدناالشیخ الامام العلامة 
مالك أزمة الأدب نقي الدين ابن حجة أمتع الله ببقائه أن بنشئ؛ طب: وما رسم به مولاناالسلطان اللك 
انؤيد سقى الله عهده للشميخ نقي الدين المشار إليه أن ينشئ؛ ها : وما رسم به مولانا السلطان الملك المؤيد 
لسيدنا الشيخ المشار إليه تغمده الله تعالى برحمته أن ينشئ ؛ قا : وما رسم به السلطان الملك المؤيد للمقر 
التقوي المشار إلبه فيه أن ينشئ» بر: وقد رسم السلطان للمقر التقوي أن ينشئ. 

() النيل: طب : النيل المبارك. 

)۳( أخترع : في جميع النسخ : بتع . 

(4) آضافت ها : رحمه الله تعالى. 

(6) بقبضها: ساقط من ها. 

(۷) الحصب : طب: الخصيب. 

(۷) مورة فصلت ۰۱۰/4۱ 

(۸) سورة الروم ۰۳۷/۳۰ 


قهوة الانشاء ۷۳ 


آعلمناك بتوفية حقه من الاذاعه ؛ وتبعلده من الاضاعه» فتتصرف فيه على ما صرفل“ 
من الطاعه» وتُشهر ما آورده البشیر من البشر شری بابانته : وتمده بایصال رسمه الیه مها 
على عادته. 
وقال الشيخ الإمام العلامة جمال الدين ابن ثُباته: رحمه الله تعالى" : 
ما زالت مُبِشّرّة المنازل بكل مُبهجه: مُعطرة الأرجاء بکل ساثرة رجه» مُيسّرة 
الأوقات لمقدمتي سماع وعِيانٍ كلاهما للمسارك مُنتتجة» مُستحضرة في معاني الكرم كل 
دقيقة تشهد حتى بسطة النيل7" آنا آرفع درجه. وننهي بعد ثناء ما الروض أعطرٌ من 
شذاه. ولا ما النيل المبارك وا وان کم وفاء بأو من جداه" *. وفاء الئیل البارك وحیٌذا 
من وق مُواقٍ » ومنغير المجرى”**2 وعيش البلاد به العيش الصافي ؛ ووارد برو من بعیا 
بعید ؛ وجمیل لا جر م إن مده ثاب ويزيد» وجايد با تداع ۳ خَّب حب" نيا ره تقد بژ 
ودرّه من الأرض كل جيد» وجابل ریصب مکان عيده الشهور ی 
ال( وهر هو هید وذلك في يوم كذا فالبلاد جرت بکسر خلیجه 
واستقامت أحوافًا بتعريجه: وأثنت عليه بآلائه: وسمّت لونه الأصهب على رغم 
الصهباء بأحسن اأسمائه وجعلت ماءه قاهرا فضبة کل ب و تسلطها على مائه. 
وخلّق فملأت” الدنيا ببشائر عظقة؛ وعُلّنَ ستژه فزكى لونه التبزِي على مُعلّقة. 
وحدّثْ عن البحر ولا خرج: وانعرج علی البقاع يلوي مِعصّمَه فلله أوقات اللَرّى 


)١(‏ نصرفك: طب. ها: يصرفك ؛ قا. بر : (كلمة مهملة). 

)١(‏ الإمام العلامة : ساقط من طب . تو. هاد قا+ بر : وقال ابن نينة» أسقط کاتب طب الترحیم. 
(۳) الیل : طب: النیل البارك. 

(6) جداه : بر : جذاه ؛ طب : جدواه. 

(ه) الجری: بر قا: ماء الجری. 

(۷) ووارد برد: بر : ووارد برد قا : وارد برد و- 

»( تدافع : تو : ترفع- 

(۸) خبب: بر قا: خیب+ طا: خیث. 
)٩(‏ ذكر المقصب: قا ذكر الخصيب ؛ تو: ذکرت تلخصب. 
(۱۰) السمع : بن قا: الدمع. 

(۱۱) سورة ق ۳۷/۵۰ 

(۱۲) ملاأت : بر ؛ ملیت. 


۱۷ ابن حجّة الحموي 


والتعرج. واستقرت الرعایا آمنین آملین» وفع دابرٌ اب حتی ظلمه"؟ في هذه الدولة 
القاهرة وتیل اند له زب این . والله تعالى يملأ له بالمسرات صدراء ویضعٌ 
( الاحسان لتحمله۳: ولو 
فت لاغنذت علي أ جرا . 

قلت: ,)0( 


يدي لعلمه الكريم ظهور آي النبل. : عامانا" الله فیه با شی وزیاده ء وأجراه لنا 
في طرق الوفاء على أجمل عاده؛ وخلّق أصابعهٌ لیزول الابهام۳) فأعلن المسلمون 
بالشهادة :"كير بعد مَسْرَى فأمسّى كل قلب بهذا الكسر ممبوراء وأتبعناه بنوروز وما 
برح هذا الاسم بالسعد المؤيدي مكسورا. دق قفا السودان فالراية البيضاء من كل قل 
عليه » وقبّل تغورٌ الاسلام وأرشفها ريقه الحلو فمالت بأعطاف غصونها الیه . وشیّب 
خريره في الصعيد بالقصب. ومد سّبائكه الذهبية إلى جزيرة الذهب : وضرب الناصرية 
واتصل بأمّ دینار: وقلنا اه سب بو ذا جاء وعليه ذلك الاحمرار» وأطال الله عمر 
زيادته وتردد إل الآثار» وعمته البركة فأجرَى سواقي مکة ال أن غدّت جنّة جري من 
نحتها الانبار» وحضن(*۲ مشتهي الروضة ی صدره( ۲۳ وحنی علیه خن المرضعات على 
القُطيم : [من الوافر ] 

وأرشفهعبى ظَمإزلالا ألدّ من لمدامةللنديم 
وراق مديد بحره لا اتتظمت عليه تلك الأبياثُ» وسقَّى الأرضّ سُلافَتَهُ التفرية 


)١(‏ ظلمه: برء قا : الظلمة. 

(۲) سورة الزمر #4 رهلا. 

(۳) لحمله: قا: تجمله. 

(4) سورة الکهف ۰۷۷/۱۸ 

() قلت : طا : قال شيخنا ا مشار إلبه أبقاه الله تعالى ؛ طب ٠‏ ها : قال الشيخ تقي الدبن المشار إليه ؛ قا : قال امقر 
التقوي المشار إليه؛ تغمده الله برحمته؛ بر : وقال التقوي. 

(1) التبل عاملنا: تو : النيل الذي عاملتا؛ ها : النيل التتي عاملناء برء قا: النيل البارك الذي عاملنا. 

(۷) لیزول الاببام : ها : تنزول الابهام- 

(۸) فمالت : ها: فحالت. 

)٩(‏ حضن: قا: حصن ؛ تو: ها : حص : بر؛ حصن. 

(۱۰) صدره: وه ها: حصنه. 


قهوة الانشاء ۱۷۰ 


فخدمته بحلو النبات» وأدخله إلى جنات النخیل والأعناب فالق" النوی والّبت؛ 
فأرضع ي أحشاء الأرض جنين ا وأحیی له أمهات العف والأب. 
وصافحته كفوف اموز" وختمها بخوانمه العقيقية» ولبس الورد تشريقّه وقال: 
«أرجو أن تكون شوكتي ف أيامه قوية». ونسي الزهري بحلاوة لقائه مرارة النّى» 
وهامت به الشقراء فأرخحت ضفائر فروعها عليه من شِدَّة الهوّى. واستوفت الأشجار 
ما كان ها ف ذمّة الري من الديون؛ ومازج احوامض بحلاوته فهامٌ الناسٌ بالسكر 
والليمون. وانجذب إليه الكْبَادُ وامتك ولكن قوي قوسُه لما حظي”؟؟ منه بنصيب 
سهم لا پرة. وس قربوشی" الأترج وترقم إلى آن لبس بمده تاج. 

وفتح منشور الارض لعلامته بسعة الرزق۲۳ وقد نفذ آمره وراج» فتناول مقالم 
الشنير”" وعل بأقلامها ورسم لحبوس كل سل بالافراج"*. وسرّح بطائق الشفن 
فخفقت أجنحلها یملق بشاثره. وأشار بأصابعه ل قتل الْحْل. فبادر الیصبٍ إلى 
امتثال آوامره. وحَظي بالعشوق وبلغ من كل منية مناه. فلا سكن على البحر إلا 
غرله ساکنه للمطالعة بعدما تفقه وأئقن باب الیای ومد شفاه أمواجه إل نقبيل فم 
اور وزاد بشرعة واستحلی الصریون زائده على الفور» ونزل قي بركة امیش ندخل 
التكرورٌ في طاعته» وحمل على الجهات البحرية فكسر المنصورة وعلا على الطويلة 
بشهامتهء وأظهرٌ في مسجد الحض ”''؟ عين الحياة فأقر الله عيئه؛ وصار أهل دمياط في 
برزخ بين المالح وبينه. وطلب المالح رده" بالصدر وطعن في حلاوة شمائله» فما شعر 
)١(‏ فالق: برء قا: فألقى. 
(۲) النيث : قا : الثبات ؛ بر : البنت. 
(۳) الوز: تو: الزن. 
)4( حظي : بر: قا: ظفر. 
)0( شر بوش : بره قا : شر بوشه. 
)١(‏ الرزق: طبء نوء هاء بر فا : الأرزاق. 
2« مقالم الشتبر : تو : معالم الشئير؛ ها: مغام المشير. 
(8) بالإفراج : تو : بالأفراح ؛ طا : فالإفراج + يرء قا : بالانفراج . 
(9) سكن: ها: يسكن. 
)٠١(‏ الحضر: ها: الخضر. 


(۱۱) رده: تو. ها: فرده. 
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۱۵ 


۱۷ ابن حجّة الحموي 


الا وقد رکب علیه ونزل في ساجله. وأما الحاسن فواوات دواثره!۱) على وجنات الأرض 
عاطفه : » وثقلت أردافه على خصور امحواري فاضطربت کاانفه» ومال ین النخيل إليه 
فلشم ثغر طلعه۳؟ وقبل سالفه؛ وأمست سود السفن كا حسنات في مرو وجناته. وکلما 
E J E a‏ میت خلیج 
الا عاش به ودبّت فیه الروحٌ. ولکنه احمرّت عیونه علی الناس بزيادة وتف وقال له 
المقياس : «عندي قبالة كل عين لضْبّع»؛ فنشر آعلام قلوعه وحمل وله من ذلك الخرير 
زمجرهء ورام أن يبجم على غير بلاده فبادر عزمنا المؤيدي وكسره. 

وقد آثرنا الجناب”” ببذه البشری التي عم فضلها برژا وبحرا» وحدثناه عن البحر 
ولا حرج وشرحنا له حالا وصدراء ليأخذٌ حظه من هذه البشارة البحرية بالزيادةٍ 
الوافرة ؛ وینشق من طیبها*) نشرا. وقد حملت له من طیبات"؟ ذلك النسيم م 
عاطرة. واه تعالی يوصل بشائرنا الشريفة بسمعه الكريم ليصير بها فٍ کل وقت متا 
ولا برح من نيلنا المبارك وإنعامنا الشريف على كلا الحالين في وفا. 

إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه. 


(f) 


وما أنشأته"" توقيع «باسم اللجلس العالي الزينيء عبد الرحمن بن الجناب 


(۱) دوائره : تو: ها: داثرة : وجاء التصحیح علی هامش نو : ورأمست واوات دوائرهد. 
(۲) تخر طلعته : طب : تخره. 

م2 الجناب : قا: الجناب العالي. 

(5) طيبها: طب : طيها. 

(0) طیبات : طب : طبات. 

)٩(‏ ومما أنشأنه: طاء بر فا : ومن إنشائه؛ طب : ها: ومن إنشائه تغمده الله تعالى برحمنه. 
(۷) ما بین اللجمتین سافط من بر . 

(۸) الاب : قا : القر + ساقط من بر. 


قهرة الانشاه ۱۷۷ 


العلمي داود بن الکویز" تاظر ابجیوش النصورة بالمالك الاسلامية 
للحروسةه؟ بصحابة دیوان الیش موکتب ی انتصاب والده قٍ نظر 
ابلیشب(۳) وهو: 

الحمد لله الذي رفع لديوان جيشنا النصور علَّمَا زاهرًا وزاده زینا؛ واتار لصحابته 
من قال له صلاح بيته: وطب نفسًا وقَرٌ عيناه. نحمده حمد آل بيت ما برح علمهم 
بالصلاح منشوراء ونشكره شكر قوم خضّهمْ ال بحسن النظر وأمسى سعيهُم في 
إخلاص الصحابة مشكوراء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ 
نتنزل؟ بها يوم الكشف ف ديوانٍ الرحمه. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
كشن عنا بصحابته كل عُمّه. صل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين منهم الناظرٌ 
بنور الله » والعامل لله : والصاحب الذي حَسّنت صحابته في الدنيا والآحره» وما 
منهم إلا من باشر فينا بعده - صل الله عليه وسلم - فأحسن المباشره؛ وس تسلیما. 

وبعد فدوح غرسنا الشريف ما برحت فروعه زاكيهء وقطوف ثمراتها كأصوها 
دانيه: لا سيما الدوح الذي أزهر في أيامنا الزاهره؛ وسَْي بماه فضلنا فأنبت النبات 
الحسن وأرانا أزاهره» وإذا نتج من هذا الدوح عُضْن سقيناه بماء القبول» لنجني ثمرته 
إذا أثمر ولحق بتلك الأصول. 

ولما كان المجلس السامي هو الغصن الذي أبنع ئي هذا الدوح وأزهرء وتفرع من 
تلك الأصول الزاكية وأثمر: وسُّقَىَ بماو واحدٍ من إنعامنا فأخلف من سَلف» ورأينا في 
هذا الغصن الناجب بحمد الله نِم الخلف. 

فلذلك رُسِمَ بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» لا 
زالت فروعٌ دولته في أيامه الزاهرة يانعة؛ وببجة زينها فوق مطالع البدور طالعة» 
(۱) «الضوء لللامعء للسخاوي ج 4 ص ۷۸-۷١‏ رقم الترجمة ۲۲١‏ ؛ و«المنهل الصاف» لابن تغري بردي ج ۷ 


ص 114-158 رقم الترجمة 17/8 ١‏ و«السلوك؛ للمقريزي ج ؟ ص ٠١۲‏ . 
Wict, Les Biographies, 196 No 1367.‏ 


(؟) ما بين النجمتين ساقط من بر قا 

(۳) ما ین النجمتین ساقط من طب: بر ؛ اجیش : فا: ابجیوش النصورة. 
(8) نتنزل: طب : نترك ؛ هاء بر : نقستر. 

(5) والعامل لله : ساقط من بر. 


1 


18 


۱۳ 


۱۷ اين حجّة الحموي 


أن يستقجٌ المشارٌ إليه في صحابة دیوان احیوش النصورة بالمالك الاسلامية 
الحروسة. فإنه الشبل الذي هو في المخبر كأسودهء والوارد الذي ورد على روضة 
الديوان فحَسّنت بوروده» ورفع في الابتداء ولا بد أن يصير له خبر يسمع » وقاربه(٩‏ 
بدر التمام في عمره ولكن بهجته أسنّى ومنزلته أرفع . 

فليباشر ذلك على ما عهد”” من أدوات أبيه وعمه» ونرجو أن يكون خلاصة هذا 
العقد الذي بالغ التهذيب في حسن نظمه؛ والوصايا كثيرةٌ ولكن ني عِل العم وصلاح 
الصلاح ما يغني عن وصيته: ويرشده إلى نتائج الأغراض - إن شاء الله تعالى - من 
مقدمته؛ والله تعالى يجعل أصول هذا الدوح دائمًا قي تفريع ؛ ولا برح حسن الختام منتظمًا 
في قصيد هذا البيت البديع . إن شاء الله تعالى. 


۵۲ 


ولا وردت“ مكاتبة الحناب العالي الناصري محمد بن أي يزيد بن عثمان ابن 
4 ۰ 
أرخان على الأبواب الشريفة في خامس شعبان الکرم سنة تسم عشرة وثمانمائة علی يد 
رسوله طرسان بای“ والكتابة في قطع الشامي بقل التوقيعات» وهي : 


(؟) عهد: بر: عهد إليه. 
(۴) نشرنا الرقم )٤۳(‏ تحت عنوان : 
Ein Kapitel aus den osmanisch-mamlükischen Bezithungen. Mehmed Çelebi und al-‏ 
Mu’ayyad Shaykh. ARMAĞAN. Festschrift Andreas Tictze. Praha 1994. P. 241-259.‏ 
(4) ولا وردت : قا: وما ورد. 
(۵) طرسان بك : طب. نو قا: طرستان بك. 
(7) سقطت هذه الکابتة من بر . 


قهوة الانشاه ۱۷۹ 


بشم الله ه الرَحْمن من الزجیم!» 
و رل ماه الّذين اصطتّی 


ویعده بیاض وصل 

أدام الله تعالى عر للام“ اليف الخطير العالي» العالمي + العاملي7": العادلي» 
الكبيري» العوني : ا النظامي + افمامي: الْشيّدي: : المنعمي» تفص( 
النُصيري » المجاهدي» المرابطي » الاغري» الظفري. الأوحدي. الأجدي. الکاملي» 
الکافلي ۰ الغيائي؛ الظهيري! 0" الذخريء المؤيدي؛ محبى معالم الإسلام: ظِلٌ الله على 
کافة مب مبدي مراسم الشرائع والاحکام» عر ر الشرع النبوي» والدین القویم الباهر 
الصطفوي» قاهر الطغاة والتمردین؛ نصرة الغزاة والجاهدین. عون الامة الباهره: 
كهت اللة الزاهره» سلطان الااسللام والسلمین» عون الضعفاء وللساکین؛ الذي تبتز 
بوصفه النیف أعطاف المفاخرء وتختال بذكره الشريف أعواد المنابرء وبه أضحت 
عقود الإمامة منتظمه: وأمور السلطنة الباهرة ملتئمه؛ ورايات الفِيَ والجهالة 
منتکسه» وآیات الط والضلالة مندرسه» وألوية الأمن والأمان منشوره: وأبنية 
الأفضال والعدل معموره: [من الطویل] 

هو البحر”" والإقبال طُره" مراک" هو البدرٌ والإشراق”© کل کواکب 

له عَم تغني العُفاةً سَواكبٌ لهنِقَمٌ ثفني الهداة تواكب 

قلا زال منه للحسود صَواعقٌ ولازالمنهللودودمواهب 


)0( وهي ..الرحيم : قا: وهي بعد البسملة الشريفة لطيف. 
(۲) المقام: ساقط من طاء طب. 

(۳) العاملي: ساقط من تو, 

(4) التفضلي: ساقط من ها. 

(0) الظهيري: ها: الظهيري الأقضلي. 

(5) البحر: كتب ناسخ نسخة طا فوق مذه الكلمة کلمة «کذاه. 
(۷) طرا: طبء توء ها : کلا. 

(۸) مراکب : طا. تو. ها : کواکب. 

)٩(‏ الاشراق: طب. ها: الاشراف. 


۱۴ 


10 


1۲ 
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1۸ 


۳۱ 


۱۸۰ ابن ححجّة الحموي 


ولا زال منشور عزه مكتوبًا على وجهة الشمس ؛ وجماجم أعدائه كأن لم تغن 
بالأمس ؛ المحبٌ المخلص بعد : تقدیم نمی آضحت غرّاء بنور لوفاو والاخلاص : 
وأصبحت محجلةً بصفاء الولاء والاختصاص ٠‏ وأزهرت بصدق الحمّةَ رياضهاء وامتللات 
من زلال الإخلاص حِياضٌها» ورفم أدعية صاحةٍ مستجابة؛ وإتحاف أن رفيعة مستطابه» 
تبدي إلى العم لكريم | لا زال محفوقا بما بسر؟ من القاصد السنية» والأرب 
المنيفة البهية : بعيدًا عنه كل مُق مدفوعًا عنه كدورة”"؟ كل مكدّرء أن الثال الشريف 
الزاهر: والخطاب المنير الباهر» المشتمل على فنون البلاغه؛ والمتحلي بأساليب الفصاحة 
والبراعة» المحتوي من الألطاف السنية على أسناهاء ومن الأعطاف البهية على أسماهاء 
قد آزهرت ریاض دقائقوء وأثمرت أشجار حدائقو: لله درٌ بلاغته ما أزهر قمره ونجمهء 
ول در فصاحته ما أنضر شجره ونجمهگ 
فتلقیناه بالاجلال التام » وطالعناه بالاعزاز وال کرام فاستظهرنا بمکانه: وبنینا 
عبان ثناء ببيانه”؟2» وقلنا له: «أهلا وسهلا ومرحبّا بخیر کتاب آتی من خبر مریل»: 
[من الوافر ] 
آتاني من جنابکم کناب . عاكي نظمه نظم شمان 
فقد شاهدت ف الدنيا عيانًا بما أهديت روضات الجنان 
بقيت مع الزمان قرير أمن وبُمْن نجتني ثمَر الأمان 
وصار وروده سببًا للمباهاه » وإحكام أحكام الحب والموالاه: وذريعة إلى رسوخ 
أركان الإخلاص وصدق النية» ووسيلةً إلى مزيد حسن الطوية. على يد حامله الجلس 
العالي ينبوع المآثر والخصائل» مفخر الأماجد والأماثل ؛ افتخار أهل الفتوة والمروّة ؛ أي 
رستم المؤيدي الخاصكي » دام عزه”*؟؛ واطلعنا على ما تضمنه من خبر ما من الله تعالی 
ببركات ذلك الجناب العالي على العبيد » ورحم بفضله سكان البراري والبلاد؛ من قهر 
المفسدين › أعوان لمرد ة والشياطين؛ بالجنود المؤيّدين للدّين » المؤيّدِين على العصاة البغاة 


(1) محفرفا بما پسر : طا: حققا قائما بسر . 
(۲) كدورة: برءقا: كدرة. 

(۳) ما ألضر شجره ونجمه: تو: ما آزهر قمره ونجمه؛ وعلی هامش تو: النجم نبات لا سوق لد. 
(4) بنينا.. ببيانه : فا: فنينا عنان الثنا ببيانه ؛ تو : أثنينا عنان الثنا ببيانه؟ ها : ثيتنا عتان نا يبيانه. 
() دام عزه: طب: أدام الله تعالى عزه. 


قهوة الانشاه ۱۸۱ 


المتمردين » الخارجين من طاعة إمام المسلمين » » بفضل الله وتأييده ؛ ومنّهِ وتسدیده » وحسب 
ما قال الله اله تعالى : طن ندا لم الَايُون 74 . طبق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من أطاعني فقد أطاع الله : ومن عصالي فقد عصى الله » ومن بطع الأمير فقد أطاعني ومن 
بعص الأمير فقد عصافي»» وقال(۳: : «من خحرح من الطاعة وفارق اماعة فمات؛ فميتة 
الجاهلية) » ومن خبر ما يشر الله تعالى من إنعامه الباهر من فتح البلاد وتخليص هلها من 
الباغين » ونسلط الظلّمة الطاغين ؛ وإطفاء نيران الججور والفسادء وقلع آثار الظلم والبخي 
والعناد؛ واكتساب الجناب المنيف الذكر الجميل الذي يبقى مدی لام ولا تین 
بتعاقب الشهُور والأعوام ٠ ٠‏ فشكرنا الله تعالی اقتداء بقوله جل ذكره :شيع كبك لقم 
یلوا ود رب لعالین على حصول تلك النعم العظیمه؛ وتیسیر تلك 
اح الجسيمه» وخلاص المؤمنين ببر ۸5( الدولة للزيدية من فساد المفسدين. ED:‏ نم 
الله ألا س بَْضَهُعْ يتفض حدمت ضوایع وبي ود ا وماج يدر بها اسم اله 7 
کییراه ریصن ال من یره باه قري زيي“ . لم جهّزنا الجلس الشار إليه إل 
الأبواب الشريفة› شرّنها ال تعال ا والعاهات » وجهزنا ‏ صحبته 
الأمير الأكرم » افتخار الغزاة والمجاهدين» مؤتمن الملوك والسلاطين؛ ينبوع المآثرء ظهير 
الدين طرسان بك» دام عزه. إلى الجناب الرفيع بتهنئة الفتوح التي أباح الله تعالى!؟ , 
-- ما في خاطر”*'؟ هذا المحب المخلص من صدق النيهء وخلوص الطويّه الموروثة 
ن آبائه هزم الذين كانوا بالغين كل ميل قي المودة والاإخلاص للسلاطين العظام » 
امین این ان حرم ل تعالى» الذتين يد الظم والعدوان عن المؤمنين» تخمّدهم الله 


(۱) سورة الصاقات ۰۱۷۳/۳۷ 

(۷) یعص : طب : عصی؛ راجم مستد الامام آحمد ج ۱۳ ص۳٩‏ رقم .۷۵٩‏ 

(۳) وقال : أضافت قا: عليه الصلاة والسلام. الصدر السابی ج ۱۳ ص ۳۲۵ رقم ۷۹44. 
(؟) ولا پنسی: ها: وبه پنسی. 

)0( سورة الأنعام 40/5 . 

)١(‏ ببركة: ها: ببركات. 

(۷) الصلوات : ساقط من توه ها 

(۸) سورة اج ۰8۰/۲۲ 

)٩(‏ بتهنة...تعال: قا: بتهشته بالفتوح الذي من الله تعالى به. 

(۱۰) خاطر : طب : خواطر. 


لفق 


۱۸۲ ابن حجّة الموي 


تعالى بغفرانه: وأسكنهم غرف جنانه. وكانوا متّحدين في الأمور كل الاتحادء سالكين 
مسلك المودة'" والسداد؛ ساعين في مصالح الأبواب الشريفة فيما يحتاج إليه بالجد 
والإقبال» دين في إجلال من يرد إليهم في عامة”" ما ب برد عليهم من الأبواب الشريفة 
في كل حال باهتمام البال. 

وكانت المملكتان متحدتين في زمائهم» والعهود راسخة الأركان في أيامهم» وقد 

: «صداقة الآباء قرابة الأبناء»» وقصد هذا المحب أن يقتفي آثار آبائه في تشبيد بنيان 
ا وسلوك : نهح الانعلا ص والاتحاد والودة : وبذل الجهد بقدرر الوسم في إتمام مصالح 
الدولتين » وإنجاح مرام الطرفين : فإن آثار المحبة الموروثة على التزايد”" ليلا ونبارٌاء مولّدة 
نامية سرًا وجهارّاء شامخة البنيان لم يستنشق مشامّها رائحة الخلل: ولم يختلط بمياسمها 
شائبة الزلل. فالمأمول من شيع الجناب العالي لا زال عالياء أن يشرف هذا المحب 
بمشرفاته الشرفه وه "۲ بأخباره السارة ف انتظام أمور دولته المنصورة العالية 
الغاليه» لا زالت غالبة غير مغلوبه؛ قاهرة غير مقهوره؛ لیکون سییّا لاطمثنان الخاطر » 
فان نتظام آمور الجئاب الشريف ال حامي حرم الله تعالى: زاده الله تعظيما وإجلالاء سببٌ 
لبهجة خواطر المؤمنين» وصفاء قلوب الوحدین؛ وأن بنبثه!* بسوانح ا حوائج والمهمات 
التي في وسع هذا المحب المخلص إنمامها ليجتهد متأهُبًا في قضائها؛ ويهتم بها کل 
الاهتمام حسبما رأی؛ وسمع من ديدان آبائه الكرام العظام » غفر الله تعال مم وشکر 
مساعيهم بالأموا ال والأنفس في سبيل الله لإعلاء دين الإسلامء وقهر أعداء الله تعال 
بالاجتهاد التام : : وأن يمككن التجار والقوافل القاصدين لبلادنا من الترداد: كما يمكن 
هذا المحب كل من يريد التوجه إلى مملكة اللبناب العاللي لتحصل الفائدةٌ للعبادٍ والبلادء 
ويكون وسيلةٌ إلى الأجر الجزيل» والذكر الجمبل. 

والأمير الأكرم ظهير الدين طرسان بك المذكور قد حمل من المشافهات ليرفعها إلى 


(۱) الودة: ها: المودة والأخاء. 

(؟) عامة: كنا في طاء تو: عايةء قا: خاية. 
(۳) الترابد : نو : الزائد ؛ ها : المزائد. 

(4) ينبئه : طب : يتلبه ؛ ثوا؛ هاء قا : ينيّه. 
(6) ینبثه : توه ها؛ قا: ینبه. 


قهرة الإنشاء ۸۳ 


الیل الكريم» لا زال كذلك عند الفرصة » فالأمول من إحسانه""“ الكريم ولطفه الشامل أن 
بحسن الإصغاء إليها على عادته الحسنة السنية» وسريرته”" الكريمة المرضية: ثم يُشرفه 
بالجواب ويبلغه إلى هذا المحب المخلص ويحصل المرام» إن شاء الله تعالى ؛ والله تعالى بخص 
الجناب المنيف بالفضل العمیم : واللطف الجسيم » ويحسره في حالاته وينصره بملائكة 
سماواته. 

سُطر ذلك وأصدر في السادس عشر من صفرء ختمه الله با خير والظفر» أحد شهور 
عام تسعة عشر وئمانمائة. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيبه محمد واله وصحبه آجممین(۳ 


والوا لاية بار 


60044) 


کتبت بما هو في الورق قطع الثلث » العلامة وأخوه». 

ضاعف الله تعالى يَعْمةَ الجناب العالي : الأميري» الكبيري العالمي » العادلي» المؤيدي » 
العوني » الغِياثي : الزعيمي » الظهيري» المشيدي» الممهديء المتاغري» المرابطي : المجاهدي » 
الناصري "۳ عر الاسلام والسلمین» سيد الأمراء في العالمين» نصرة الغزاة والمجاهدين» 


)١(‏ إحسانه: طبء توء ها : احتفاله. 

(۲) سریرته : قا: سیرته. 

(۳) والحمد...أجمعين: ثو: ها: والحمد لله وحده؛ قا: والصلاة علل حبيبه واله وصحبه والتابعين + ساقط 
من طب. 

(4) الولاية بآخره : فا : العلامة بآخره ؛ ساقط من طب؛ توء ها. 

(8) نشرنا هذه المكاتبة في الدراسة المذكورة في الحاشية رقم )١(‏ للرقم السابق .)٤۳(‏ 

(7) كتبت بما هو: طا: فأجاب الشيخ تقي الدين منشئ الديوان أمتع الله ببقائه بما هو؛ قا: فأجاب المقر 
التقوي المنشي المشار إليه بما سبأئي ؛ طب : قأجاب سيدنا الشيخ المشار إليه غفر الله له بما هو ؛ ها : فأجاب 
الشيخ العلامة تقي الدين المشار إلبه تغمده الله تعالى برحمته ؛بر : ومن إنشائه جواب عن كتاب ورد على 
الأبواب الشريفة من المقر العالي الناصري محمد أبي يزيد ابن عثمان في شهر شعبان العظم. 

(۷) الناصري: من هنا تيدأ مواصلة نص نسخة فى 


1 


1 


۳۱ 


۱۸4 ابن حجّة الحموي 


زعيم جيوش الموحدين : مقدم العساكرء » مهد الدول : مشید المالك عون الامة؛ عماد 
الملة: ظهير الملوك والسلاطين؛ سيف أمير المؤمنين' ۳ ولا زالت تحياته مخصوصة منا 
بشرف التسليم » وسِره! ۲" العثماني ملحوظًا منا في بيعة المودة بالتقديم» وشعراء 
الاخلاص اي كل واد من معاني محبته تبيم» وفروض الجهاد بسيوفه المسنونة قي كل 
وقت تقام؛ وبلاده الإسلامية محروسة بالجناب المحمدي عليه السلام: وهمزات عوامله 
بصدور الکفار موصوله؛ وألسن سیوفه بثفور بلادهم من رشف آرباق دمائهم مبلوله؛ 
ولا برح جاهد" تي سبيل الله تعالى برا ويتخذ قي البحر سبيله » فإنه من البيت الذي علا 
بمحمد مقَامّه ‏ وانسجم بالخلف العثماني نظامه » واقتدى بالمشيخة المؤيدية والجح في هذا 
الاقتداء له شريك» وساعدته توريةٌ السعادة لا تمسك بقول من قال : «لا بد من شیخ 
بريك»۰ ولم يبق بعد الاقتداء ببذه المشّتخة إلا الفتوحات المقبولة» والمشاركة في حسن 
السلوك علٍ لى ما يرضي الله ورسولهء وإن كانت حروف مقاوضته الكريمة لم تفتح تفتح من قبل 
ي وجوه الطروس أعينا» » عملنا بقول القائل : «اليوم تاريخ المودة بيننا». 

صدرت هذه المفاوضة إلى الجناب العالي المحمدي» تتأرّج بطيب السلام عليه 
وتندشم تات فول من عبارها اطیبة ما تقله له وحملناها ثناء أطلقنا عنان 
كُميِت القلم وهو عر في جبهته» وتوجهت وجوه الأقلام قبل ركوعها إلى قبلته ؛ ومن 
رسائل الشوق ما حفق به قلب الق في صدر طرّسه وأجرى على خد الورق دمعهء ومن 
صدق الوداد ما فت إليه وجه الاخلاص وهو مشق الطلعة؛ ومن الانشاء لوكي ما 
أطلق به فصيح القلم لسانه ء وخفر الشباب على عوارض نفسه وعاسن, سجعاته » وقال 
الفاضل الناصر : «هذا الانشاء الذي ما خرس لسان قلمه ولا شابت لِمّهُ دواته»: 

وتبدي لعلمه الكريم ورود ما أهداه من ثمر المودة يانعًا في أوراقه؛ مختالا في شعارٍ 
من الإخلاص يعلمنا”* آنه عنوانٌ لعهوده ومیثاقه. ولقد أتحف”) من نبات الإيناس ما 





)١(‏ الجناب...المؤمنين :برء قا: المقر إلى آخر ألقابه. 
(۲) سره: طب : توء ها : منبره. 

(۳) اههد ق : عاهدا. 

(4) أعينا: طب : أعيانا 

(۵) یعلمنا: طب : فعلمنا: فا : لعلمنا. 

(() أحف: تو : أنجب. 


قهرة الانشاء ۱۸۰ 


عرس بأكناف النبل المبارك فحلا نباته؛ ودنت قطوف أنسه وظهرت ف فروع المحبة 
ثمراته؛ فاقتطفنا زهرامنثور من رياضه عند الورود» وتغزلنا من رقم سطوره على بياض 
طروسه بین“ العوارض والخدودء وطالعنا مجموع محاسته التي لم تس" فعلمنا نها 
للملوك ا و ل ۱ ۳7۳۳ 
فقلنا هذه لمعةٌ لو أدركها | اج لقّر لاه ده قال سراج ج اللوك : «حرمّه قویهه و 
القاضي السعيد لقال : دما ج الملك بهجة مع الأنوار المحمديه»» ولقد أدار كؤوس 
المحبة بلطن©2 مزاج المودة فَعَذّبت» وثملنا بقهوة إنشائها قد غرّدت سواجعها بين 
الأوراق فأطربت» وقال الحرم الشريف : «مرحبًا بالبركة العثمانية وأثرها المكرم»» 
وطرب القام فرحة بهذا الأثر المبارك وزمزم » وهيّت نسمات القبول من الحرم النبوي 
إكرامًا لمحمد؛ وقال البيت المقدس : «إن كنث الأقصّى فأنا الأدنى هذه المسرة التي 
طرب خا کل معبد»»› وعلمنا أنه الجناب الذي عل أن القلوب نعم الأجناد المجندة قي 
مهما" الشريف فاستخدّمهاء وتحقق أن صحابة الأنصار للجناب الحمدي مقدمة 
فقدمهاء ولقد باء القلب لأبياته البائية الي هي نزهة لكل راء بالعين» ومازجناها بشلاف 
الجواب ليصير لأهل الإنشاء بينهما في سكرين : وهو شعر: [من الطويل] 
كلامٌ ملبلٍ وللعاني كتائبٌ . له ي ميادین الطروس مواکب 
فلا برِحَت أعداؤه في مهالكِ 2 وق راحتيه للفاة مطالب 
وقد اتصلت الأبيات بالأبيات» وخطاب المودة بينهما خاطب وحكمنا 
للخاطب” الأول بموجب المودّة ومذهبنا يرى"2 صِحَةَ الحكم على الغائب» ولا بد 


)0 بین : ق: من . 

(۲) تنس : تو ننسء طا ! يلس . 

(۴) آنپا للملوك : طا: أنه للملوك ؛ ق : أنه للمملوك : توء ها : أن للملوك. 
(4) بلطف : ساقط من طب. 

(5) أطربث: توء ها: اضطربت. 

«) کذان لاأصل. 

(۷) صحابة الأنصار : بر قا: صحابة محمد الأنصار . 

(۸) للخاطب : طب : قا : للمخاطب. 

(٩)‏ کنب ناسخ مخطوطة طا كلمة ؛هتاه فوق کلمة بری». 


۱۸ ابن حجة الحموي 


هذه الألفة من اضطراب ف أعداء الدولتين وضرب لنا في یقاع سیوفه مقاصد » حتی یقول 
لسان الحال : «إذا تالفت القلوب على الولاء فالخلق تضرب ف حدید بارده. 

ومالکنا الشريقة قد طهّرها الله تعالى من الطغاة''» بسيفنا الذي كان لأعماهم باتراء 
ولنظم شملهم لا ظهر علیهم زحافٌالعصية نائراء وقد تیقظت عبون عزمنا الشریف 
للجهاد وعن قريب تهجر ممل السيوف أجفانها» وتتجرد لقتال الکفار وقد تكنّى له(" 
النصر بأبيه وأيّد سلطانها » وإذا قدحت سيوف الدولتين ف عباب البحر على الكفار”" نارّاء 
تلا لسان النصر : «رَبٌ لا تدز على الأزض مِن الكَافرِينَ ارام 29. 

ومن إنشاء الفاضل عن الناصر هنا ما يحسن أن يشئّف به سمعه الكريم : فإنه عن أبي 
الفتوحات صلاح الدين الذي جاهد في الله حق جهاده ومشى على هذا الصراط المستقيم : 
وإذا كان اللَدُ قد أعطانا الاد ي اام انب وأعطاهم المراكب وهو الظاعن 
الحارب ؛ فقد علمنا من م عُقْبَى الدارء ومن ينقله الله انتقال قوم نوح من الماء إلى النارء 
انتهى . الجناب بوطن نفسه على حسن الآ في الحالين» وبعل أنه من اللكرمين - إن شاء 
الله تعالى - في الدارين» وقد تلمظت ألسّن سيوفنا ف تغور قرببا شوم لحلاوة نصره ء 
وتح رکٹ ید رماجها طربًا لا ترنمت مفاوضته بطیب ذکره» ونقّضت جوارخ سهايها 
ریش أجنحتها لاقتناص تلك الزبان » وهامت فُرساننا امؤيدية إلى منازله الي هي منازل 
الأحباب لریه من أعدائه مقاتل الفرسان. فإنه المجاهد الذي حط بني الأصفر في البحر 
لزق من یش مب ود بكم اعم ارت لار رکال اج يقول : «أهلا 
بعيش أخضر یتجدده . ونتولد نُصرتنا له برفع راية الفرح على كل وفت عليه مبارك » ويتأيد 
بعزم نصرنا المؤيدي حتى يقول له لسان الحا : «أعرٌ اله أنصارك»ء"» فتقديمه المشماني 
من وجه الاستحقاق قد ثبت عندنا وتقررء وهو الیوم ٍمام الجاهدین(* الذي ما صلّت 


(۱) الطغاة: طب : البغاة. 

(۲) تکنی ها : نو: تكنا له؟ ها: نكنا لنا؛ ق : تکنا طا. 
(۳) الکقار : ما : الکافرین. 

(4) سورة نوح ۲۷/۷۱ 

(0) لتريه: طب : لترية. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من ها. 

() الجاهدین : طب : المجتهدين. 


قهرة الانشاء ۱/۸۷ 


سیوفه فٍ حراب الا قال مري النصر من خلفه الله أكبره» وما أحتق هذا البيت الطاهرء 
وخلفه الزاهر بقول أبي الطبب وقد برزت توریته من وراء الستاثر؛ شعر(*؟ : [من الکامل ] 


وتفوحٌ من طیب المُناء روائح هُمٌ بکل مکانهة تستنشق 
يشكيَةالنفحات إلاأنها وحشيةبسواهم لاتعبُق 
وعجبت من أرضٍ سحابٌ آکنهم من فوقها وصخورّها لا تُورِق 
أمُريد مثل محمد في عصرنا لاتأتنا" بطلاب مالا يُلْحَقَ 
م يخلق الرحمنٌ مئل محمد أحدٌ”" وظئٌيأنهلايخلق 
والله تعالى يجريه على أجمل عوائده من النصر» لیصیر*؟ الكافرون في زلزلة من قارعة 


سيوفه بهذا العصرء ولا زالت خيول نصره تسابق مواسم أيامه أعياد غده» وصان الله 


جمی الاسلام وخمی جنابه بمحمد.إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه. 


(f) 


وما أنشأته تقليد المقر الأشرف العالي الفخري”“ ابن أي اقرح“ بالأشتائًارية 


والإشارة «بالديار المصرية" وما أضيف إلى ذلك“ . 





۰0 
0 
۳ 
(2 
2" 


0ن 


(v) 
(A) 


«شرح ديوان اتبيه ج ۳ ص ۷۹-۷۷ مع اختلاهب في ترتيب الأبيات. 

تأننا: نفس الرجع ج ۳ ص :۷٩‏ تب 

جدا: نفس الرجع ج ۴ ص ۷۹: أبدا. 

يصير : ها: يكون. 

وما أنشأنه ... الفخري: طا: ومن إنشائه فسح الله في أجله تقليد المقر الأشرف العالي الفخري ؛ ها : ومن 

إنشائه تغمده الله تعالی برحمته تقلید القرالفخري ؛ طب : ومن إنشائه رحمه الله تعالى توقيع امقر الفخرى + 

برء قا: ومن إنشائه تقليد الفخري. 

وهو فخر الدين عبد الغني بن ناج الدين عبد الرزاق بن أبي الفرج بن نقولا الأرمني المعروف بابن أي الفرج 

(:الضوء اللامع؛ للسخاوي اج 4 ص 101-1748 رقم الترجمة 544 ؛ و«المتهل الصاق» لابن تغري بردي 

ج ۷ ص ۳۱۸-۳۱۶ رقم الترجمة +146 : في استقراره استادارا ومشيراء راجع : «السلوك» للمقريزي ج 

4 ص 61" (الأستادارية في 18 ربيع الآخر 814) و509 (الإشارة في 4 جمادی الخرة ۸۱۹). 
Wiet, Les Biographies, 209 No 1442.‏ 

الديار المصرية : ف : الديار الشامية؛ ساقط من النسخة بر. 

ما بين النجمتين ساقط من طب. 
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۱۸۸ ابن حجّة اهموي 


الحمد لله الذي جعل لملكنا الشريف علوًا على رتب الملوك وفخرا؛ ونظم شمل 
ديوانه بمن شعر بفوائده وأرانا نظمه درا وشرح صدور خزائنه بعد قفلها فقالت: »إن 
مع اشر برا إن مع اشر شرا . نحمده حمداً کثیر" على جزیل هذه النعمه» 
ونشكره شكرًا زائدًا على نيل فخر السعادة وزوال العُمّه”” » ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة من رفع حسابه*؟ وقوبل بعلامة الرضى*2» ونشهد أن 
محمذا(" عبده ورسوله الذي هدينا" بإشارته الشريفة : وكان نعم المشير الذي تلل به 
وجهُ الصواب وأضاءء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حملوا الدواوين من بديع 
صفاته بحسن النظام» وما منهم الا من عظمت صحابته بحسن النظر في مصالح 
الاسلام؛ صلاةٌ تكون يوم الحساب صلة من الغني لعبده الفقيرء وإضافة عبد الغني 
ترفع القدر ولكن ير الخيرات على كل تقديرء وسلم تسليمًا. 

أما بعد» فبیت اللك الشریف لا ینتظم الا بواحدر لا يُنكر لله إذا + جمع العالم فیه : 
وأشمه الرشد شد ویجعله نصبةً سعیدة(۹) فع مبانیه» لا سیما مُلك مصر الذي من ورد 
بحره استقل سواقي المالك؛ ول يصل الحاكم بالرصد إلى مطالبه إلا بعد ركوب 
الهالك . فان مالك الإسلام دائرة وهو قطبهاء وقبلة لصلاة الصِلات ولكن هو 
نضْبُها. وهو الذي صرّح الكتاب بالأمن عند الدخول إلى حرمه الجليل» وجهات*٩‏ 
أعتابه تتشرف صيدٌ الملوك إذا حظيت منها بالتقبيل. وسلطانه - خلد الله ملكه - من 
قصد رنته ٌظ لاس ۱ الاعیاد نوق جبينه. ومن فاز بلثم يمينه خرج من أبوابه 


.۲-9 ۹4 سورة الشرح‎ )١( 

(۲) كثيرا: طب : كبيرا. 

(۳) الغمة: ها: القمة. 

(4) حسابه: تو؛ ها: حسناته. 

(0) هنا انقطع النص ف النسخة قى ويواصل في الرقم (6۷) ص۱۹۷ سطر ۰٩‏ (راجم هامش رقم ۷ ص۱٩۱).‏ 
)٩(‏ ممدا: بن قا: سیدئا محمد. 

(۷) هدینا: ها : هذینا. 

(۸) الرشد : طب : رشده. 

)٩(‏ سعیدة: ها: سنده ؛ بر قا : شريفة. 

(۱۰) وجهات : طب : وجیهات؛ بر: قا: وجبهة. 
(۱۱) أهلة: طب : أهلية. 


قهوة الانشاء ۱۸۹ 


الشريفة ازدحم الملوك على لثم يمينه. وعساکره النصورة(؟ ما سلكت فج إلا سبقت 
سیوفها الَدل» وقالت الاعداء وقد مانت أکثر نفوسها : «لیتنا عشنا بالذي فضل ان 
حَصَل0”"' : [من البسيط] 

وضاقت الأرضُ حتى كان هاربها إذا رأى غميرَ شيو ظنه رجلا 

فبعدها وإلى ذا اليوم لو ركضت2 بال خيل في لهوات الطفل ما سَعلا 

وإذا أمطر سحاب جُوده وأغدق؛ طلب كل من الناس الملاحظة بعين الرحمة لأن 
لا يغرق. وقد تقدم أن هذا البيت الشريف لا بد أن يتخب له من يقوم بشمائره ؛ ویرفع 
منابر شکره نطباء محاسنه من بادئه وحاضره» ويكون الرجل الذي أشار إليه أبو الطيب 
بقوله”" في حسن مآثره"؟): [من البسیط] 

فا تغل کر روطب من عده غرقت فيه خواطرة 

لیظطهر منه |ذا آعرب عن نحو اللك حسن التصریف» وبری منه قي نظم بيوته 
وتشییدها بدیع الجناس والترصيض» ويكون أحذق طبيب في استقصاء أعراضه» 
وأسبق سهم إلى بلوغ أغراضهء وأسعد مشير لم يفتقر املك بحسن رأيه إلى رفع رایع 
وأكرم جواد لم يصل معه تجار في حلبة الكرم إلى غايه. 

ولما كان المقر العالي» الكبيري؛ المدبري؛ المشيريء الفخري؛ عبد الغني بن أبي 
الفرج - أعز الله آنصاره" هو ابن نجدةٍ هذه الأوصاف الجميلة وأبو عُذّرتهاء 
والفخر الذي انحصرت فيه هذه المفاخر ولبس تفاصيل جملتهاء والسيف الذي سل 
من هذا الغمد الشريف فأقام حدود الملك وما كل» وتنصّل غيره إذ لم يكن في مَضربه 
جوهرٌ؛ ولكن بئس ما تنصل ‏ والتیقظ الذي نبُّهناه فنامت عين الملك قريره» وبان إدبار 
الاعداء لا صار مدیره ومشیزه اقتضت آراؤنا الشريفة تشريفه على الغير والمجانسة له 
بلیس تشریفه: وأن يُبرَ مثقف إنشائنا قي تقليده فإنه في عُْيةِ من التعريف والتثقيف. 


)١(‏ المنصورة: ساقط من بر. 

(؟) إن حصل : ساقط من طب: ها. 
(۳) بقوله: ساقط من طب. تو. 

(4)_ «شرح دیوان التنبي» ج ۲ ص ۲۲۳ 
(5) أعز الله آنصاره : ساقط من طب. 
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1 ابن حجّة الحموي 


فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي » لا 
زالت ینابیع (نعامه تفیض وتفجر الصخر: : ولا برح الزمان قي أيامه الشريفة يختال في حلل 
هذا الفخر : 

أن يفوّض إل المشار إليه وظيفة الإشارة والأستادّارية وما آفیت إلى ذلك وذكر 
من فانه الکامل ۳ الذي ان باشر الکتاب بنظره عقدت عليه الجمل ولم بم“ 
حسابٌ لكاتب » وإن كان في كتيبة جيش وسوست ألسُّن السيوف في صدور الكتائب» 
وصدق قول القائل : [من الطويل ] 

وكم عينٌ قن حدّقت لنزاله فلَتُفْض إلا والسُنانٌ ها نحل 

وإن قيل : رفقًاء قال : لحل موضع ‏ وجل الفتى في غير موضعه جهل“ 

هذا والطعن في صدور أوراق الكتّاب بأسبّة أقلامه مشهور» فلا كاتبٌ إلا وشاهد 
ذلك بعينه وعجز عن د هو قي الكتاب مسطور » فأرباب السيوف e‏ 
وأرباب الأقلام استمدوا منه وأطلقوا ألسّن أقلامهم بحمدهء فهو في الخحالتين وف 
السيف والقم» والممد الذي حسن طباق سياسته بين العرب والعجم ؛ إن جهزناه في 
البحر عاد بزيادة وبشارة ووفاء» وان تبن الب تراضعت عُربه ُدَى الذمام على مناهل 
الصفاءء وإن جنحوا لحربه شت ألسّن أستّتهم وخرست عن النكليم» و يستقم 
لاعاریض بیونهم ود ولا سببٌ؛ بل نفروا في البر مع ظياء الصّريم» وإن سلمناه فم 
الرمل تبسم ثغره ولم یفته من حسن الصالح شَنّب» وان کش - أسبخ الله ظلال ستره 
على البلاد - وضرب له على رژوس العصاة وتد مد طنب ۰/۳ وان سئلت العصاة من 
العرب عن الاموال والأرواح قالت : «سلبت وراحت یا عرب». 


)4۱ ذکر هنا : ساقط من بر قا. 
(۷) الکامل : بر قا: الکاتب. 
(۳) يضع: برء قا: يرفع. 
(4) تضمين للبيت رقم 7١‏ من قصيدة المتتبي ف مدج سیف الدولة وهو : 
ووضع الندى في موضع السيف بلعلا مُضِرٌ كوضع السيف في موضع الندًا 
راجع شرح المكبري لدیوان التنيي ج۱ ص ۲۸۸. 4 
(*) تبطن : بر: توطن. 
)3( عن : بر؛ قا : عند. 
(۷) امتد طنب : تی ها : امتد له طنب. 
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وأما الوجه البحري نأمتی وجها حسنًا لما اكتسب من محاسنه: وبان كماله من 
أوجه لما حل الفجر بجهاته وأماكنه» وأضفنا إليه البُحيرة علمًا أنها قطرة”'© في بحره : 
NS‏ 1 
العاليه؛ ومشير دولتنا الشريفة » وغين سا0 التي هي ملحوظة منا بالواقیه۳۱. 
الكرم فبحر النيل يوقي مرةً في العام بعد طول ظمأ القوم؛ وهذا البحر أصابعه 06 
بالوفاء في کل یوم؛ فالیضب مشغوف بندى آیادیه*؟ وري آيامه» والزمان یج بهذه 
الام البيض رژوس آعوامه۰۲ طلع في أفق ملکنا الشریف وظهر رونقه وجماله؛ وقابل 
البدر عند تمامه فخسف ونقص كماله: وذكر محمود فكان مدمومًا عندهء ونسينا 
الجمال اليوسفي ها أقمر في أفقه وكمّل الله سعده. وثالله ما غاب إلا ضعف”" البدر 
ونقص عندنا بعده. 

فليباشر ما فوضناه إليه من بسيط هذه الوظائف الجليلة'" قإنه بحمد الله كامل» 
وبقابل ٍنعامنا بالشکر والقبول : فان الوقت قابل؛ وإن كان لبني أيُوب مفرّج الكروب 
الذي مال إليه کل بنيه » ولابن الجوزي المصنّف الذي ينسبه إلى الفرج بعد الشدة ويدّعي 
صحة نسبته من يرويه: فهذا الذي اعترف الفرج بإخوته وثبت عندنا أنه ابن أبيه؛ 
الوصايا كثيرة ولكن أحسن ما يسقط طائرُها منه على الخبير: وهو أمسنٌ الناس بها 
فإنه مدير في اللك ومشیر » وال تعالى يجعل ثغور اللإسلام ببديع نظامه باسمّه » وأركان 
اللك بحسن قواعده قائمهء ولا زالت أكباد أعاديه مفطرة ؛ وهي من الوصول إلى له 
صائمة وی - إن شاء الله تعالى - حسن اللخاتمة. 

بمنه وکرم“ 
(۱) قطرة: طب نقطة. 
(۲) آنسابنا: طب : انسانها. 
۳( ی 
)£( أياديه : : بدیه. 
(ه) ا 
(۲) ضعف : طب. تو بر قا: صغر. 
(۷) فليباشر ...الجليلة : بر : فليباشر ذلك الفضل البسيط. 
(4) بمته وكرمه : نو : إن شاء لله تعالى : بر : آمین. 
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(f 


ومنه"؟ توقیع القاضي ناصر الدين محمد بن الكاتب القادري بنظر الجيش 
المنصور بحماة «المحروسة”" في السادس والعشرين من ذي القعدة ال حرام سنة تسع 
عشرة وثماني مائقه©. 

الحمد لله الذي زاد الجيش الحموي قوةٌ وأيّده بناصرء وجمل وجه إقباله ورفع 
حاجب عزه وزینه بناظر» وأحسن ختامه بعد إسحاق ويوسف بمحمد فظهر تمييزه في 
EY‏ ححا حابر هل هر ات ولپ لاه مس رورا» و گره کر رس 
سعوا إلى أهل التمبيز فتميّوا وقيل هم : : o‏ هنا كان لكُم جزاه ركان سکم 
مشگورا ۳ . ونشهد أن لا إله إله الله وحده لا شريك له شهادةٌ نصير بها - إن 
شاء الله - من آمل البصيرة والنظر» ونشهد آن محمذا عبده ورسوله الذي اما زوم انه 
على لواء جيش إلا حَمّه الله بالتأييد والظفّر؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يزداد 
با ال المحمدي رفعاء وتكون لنا تحت هذا العلّالشريف عند ملتقى الجموع ورعا”©: 
وسل. 

وبعدء فحقوق الخدم القديمة ما يرحت عندنا قي ديوان الوفاء ثابتهء وأصوها الزاكية 
ما زالت بسقيا إنعامنا الشريف نابته» ولا سيما النيات الحموي فإن له عندنا حلاوه» 
وتكرر في خدمتنا فكان على مكرره عند الاحتياج إلبه طلاوه؛ وقد آن أوان الوفاء بتلك 
الحقوق فإن الدة آملّت : وتح ركت ألسن الأقلام ها وسجدت بعد ذلك شكرا في حاريب 
طروسها وصلّت. 


)00( ومنه : طا : ومن إنشائه فسح لله في أجله؛ طب : ومن إنشائه رحمه الله تعالى١‏ ها : ومن إنشائه رحمه الله 
تعالى وعفا عنه ؟.برء ها : ومن إنشاله. 

(؟) المحروسة: ساقط من طبء ها. 

(۴) ما بين النجمتين ساقط من بر؛ في السادس...لمان مائة: قا: في ذي القعدة الحرام من السنة 
المذكورة. 

(4) سورة الانسان ۲۲/۷۹ تو: إن هذا كان لهم جزاه وكان سعيهم مشكورا. 

() درعا: طا: ذرعا (کنا). 
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و کان المجلس السامي القاضوي الكبيري الناصري محمد ابن الكاتب القادري“ 
«أدام الله تعالى نعمتهه”” : من أخخلص الطاعة وتچشر على العاصي بحماة» وسعى إلينا في 
تلك الظلمة بضیاء حسه. وأحسن النقا ل" ني تلك الرقعة ؛ وكانت هرثه عالية فلم خش عند 
المقاطعة على نفسه؛ وأُتحمّنا بالسر المحمدي مرارًا وتستر والكشّافةٌ على رأسه. ٠‏ كم يرز عند 
ضبق المعارك بأسرار بارزيه؛ وكم أظهر معجرًا وجاء برسالةٍ محمدية: وكم خاض ولعب 
بالعاصي ولم يخش من النهر. وكم أرّخْ في وجوه أعدائنا سِلخًا عند غُرّة كل شهر. وكم 
غاص في ذلك البحر وطلع بجواهر الأخبار وعيون الأعداء تبحر . وكم مشى في طاعتنا 
على الشريعة والعاصي يجري خلفه ويتكسر . وكم له في أوتاد العرب وأسبابها فواصلٌ دلت 
على عل همه وكم جاءنا بالسر المحمدي بعد ما داس على رقاب أصحاب اليل بقدمه. 
وكم قطع المعتزلة بدقائق بحثه وغاب بعد ما كان في الحاضر حاضرًّاء وعميت عنه عيون 
آعدائنا بحماة فاستحق آن یکون میشها ناظرا . وکم وکم پل آن تجسم"؟ من کم ابزین۳؟ 
المادةء وتضيق مسالك الشكر في هذه الجادة. وأما الأهلية فهو من دوحة الفضل هو 
غصنها الناجب ؛ وإذا ذكر الكرم والكتابة فهو الكريم الكاتب وابن الكريم الكاتب. 

فلذلك رسم بالامر الشریف العالي الولوي السلطاني اللكي الژيدي السيفي: لا 
زالت جيوشه المنصورة عحفوظةٌ بمحمدء وعُرَرُ التأبيد زاهرة في جبهانها بملیکها المؤّْد: 
ولا برحت ديون الخدم القديمة في هذه الأيام الشريفة مقبوضهء وسنن الوفاء بتشاريف 
الإنعام لأريابها مفروضه. 

أن يستقجَ المشار إليه في نظر الجيش المنصور بحماة المحروسة على عادة من 
َقَدّمّه في ذلك وقاعدته؛ على أجمل العوائد وأتمّهاء وأكمل القواعد وأعمّهاء علمًا 


)١(‏ المجلس... القادري: فا: المجلس الناصري محمد ابن القادري ؛ بر : المجلس العالي الناصري محمد ابن 
القادري. 

(۲) ما بین النجمتین ساقط من بر. 

(۳) اللقل : تو. ها: لتنقل. 

(4) تتبحر: بر: قا تتفجر ؛ طب : تتحسر - 

(۵) بدقائی بحثه : سافط من طب. 

)٩(‏ مسم: قا: تلجسم. 

7) الجزية (؟): توء ها: الجبرية ؛ بر : قا : اطخبرية. 
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بحقوق خدمه وأهليته» وحفظًا لا أوردناه من الحديث لقدیم خدمته. 

فلیباشو ذلك على ما قو لأر الات رال جر ار بجع 
بذلك بين الجبر والقابله» وي يتحقق الربح فيما اتّجر به من قديم تلك الخدمه ويحدّث عن 
بحر إنعامنا عند جيرة العاصي ولا حرج عليه إذا تكلم بحرمه ؛ والوصايا كثيرة والرجوٌ من 
كرم الله" أن > نبب عليه نسمات قبوهاء وتثمر بنجابته فروع أصوهماء والله تعالى يبصّره في 
د الأشكال بحسن نظره» ويجعل هذا المبتدأ بولابته مقترنا بحسن خبره"؟» ویمده 
بالسر القادري في إقامته وسقره» ويحفظه بدعاء الحسن وصوت أم الحسن عالو في أثره. 

بمنّه وكرمه”” إن شاء الله تعالی" . 


)4۷( 


ومنه تقلید مولانا القامي نجم الدين ابن جي“ بقضاء الشافعية بالشام 
المحروس » وذلك في العشرين من ذي الحجة الحرام سنة تسع عشرة وثمان مائة(*. 


)0( على ما هو المعلوم : طب: على ما علم. 

(۲) من کرم الله : ساقط من ب؛ قا: من کرم الله تعالی۔ 

م ظل: طب : ظلمة. 

(4) بحسن خيره! بر ! بخيرة. 

)0( بمته وكرمه : ساقط من بر وقا؛ بر : آمین. 

)٩(‏ سقط الاستثناء من طاء تو ؛ ها. 

0 ی حاشية ۲. 

(A)‏ .. لمان مائة : طا : ومن إنشائه فسح الله في أجله تقليد مولانا القاضي نجم الدين بن حجي بقضاء 
الشاه بالشامللحروس وأملاني هذه النسخةالذكورة بالاهرة تال هنز از شین 
من شهر َي الحجة الحرام سنة تسع عشرة وثماني ماثة بمنزلة آوشیمباليزي + ها : ومن إنشائه تفليد مولانا 
القاضي نجم الدين ابن حجي بقضاء الشافعية بالشام وذلك في العشرين من ذي الحجة سنة تسع عشرة 
وثمان مائة ٠‏ طب: ومن إنشائه تغمده الله برحمنه توقيع مولانا القاضي نجم الدين بن حجي بقضاه 
الشافعية بالشام المحروس في العشرين من ذي الحجة الحرام سنة تسع عشرة وثمان ماثة: قا : ومن إنشائه 
تقلبد فاضي القضاة نجم الدين بن حجي بقضاء فضاة الشافعية بدمشى المحروسة وهو ؛ بر : ومن إنشائه 
تقلید القاضي نجم آلدین بن حجي بقضاء القضاة الشافعية بلمشق. 
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الحمد لله ناصر من استعان به» وقامع أهل البغي في الأبام المؤيدية وناشر أعلام 
العدل ی مواكبه؛ ورامي المبطل في مهالك الباطل وموصل الحق إلى مطالبه. لحمده 
حَمْدَ من أسبل عليه ستره الجميل عند الكشف» وجرّع أعداءه الخصص وخصه من 
مناهل النُصرة بلذیذ الشرف؛ ونشکره علی |ظهار نجم الشريعة لاحراق کل مارد؛ 
وایصال صلة النصر لن صبر وعاد علیه من الصبر ابحمیل جمل عائد» ونشهد آن لا إله 
إلا لله وحده لا شريك له شهادةٌ نرجو أن تكون يوم فصل القضاء عند أحكم الحاكمين 
مقبوله؛ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ما برحت السيوف العمرية على من عادى 
الشريعة مسلوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يظهر في أفق السعادة نججهاء 
وتشرق في سماء الشريعة فتزول ظلمات الباطل وظلمُها: وس تسليمًا. 

أما بعد شخ ریق بأ لق أنه ي خيرم الباطل قى ورس مرا للش رة 
تقصر ید العدوان آن تنال(61 من ثمرات عزه قطفا وضعیف البغي ما تفتضي۳) حکمة 
عدلنا أنه في أبامنا القاهرة يشفًى : ولكن حن أهل العل لم تزدهم ف الدارين إلا رفعة» ويها 
نطو ها اتطووا یه من ااگمالات في ۱ تود البدورٌ أن تكتسب منها لمعة» ویأبی الله 
الا ما آراده من - خفض الأعداء ورفعهم ف الحال وهو ماضي الأمر . وهذا الإعراب يأني 
على رغم من أنكره ولو انتسب إلى زيدٍ و عمرو: فإنه أمرٌ ملئت بطونٌ الدفاتر شبعا من 
طيبات”؟؟ أخباره: وسلف للسلف من عرّف عرق ما تمسّك الناس بطيب آثارهء 
ولسان حال السبكي قال: «إنّ خلاصة ذهَبه ظهرت بالسبك» وطالما أصلى الياقوت 
جمرٌ غضّى ثم انطفى الجمر والياقوت ياقوت بلا شك». والمختصر أن أصوله حفظت في 
عته(* برفع المراتب» وتحقى العدو أنه جهل تلك الأصول لما خُفْضَ منه برفع الحاجب. 
با ی عل خرلماء اللا انميت » وظِعَمًا ليل بح 
این 3 غرّهم ما أخفوه ف صدورهم من فساد دٍ الأمورء والله وی حَائِنَةَ 


(۱) تنال: بر قا : تتناول. 

6 تقتضي : طب. توا بر : يقتضيي. 
(۳) هنا انتهى نص مخطوطة بر. 
(4) طيبات: قا: طيب. 

(6) محنته: طب: ها . قا: محبته. 
)٩(‏ سورة الوّمنون ۰4۰/۲۳ 


۱ 


۱۳ 


۱۰ 


۱۸ 
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غين وما ی لد 4 فلا يعريُك من أل الباطل تقديمهم يكثرة الأنصار. 
1 إؤخرحم ليزم قشحص فيه الأبصَارٌم”". فقل لمن يشتري الضلالة بلُدىء 
اسب يحْسَبُْ الإِنْسَانُ آن 2 رل ی وناهيك بضلال من تعرّض إلى أئمة الشرع 
وشرع بالباطل في فساد نظامهم وما عذره ي غار يوم ندعو كل أناس بإمامهم . 

وكان الجناب («العالي القاضوي الحاكميء”*) النجمي . أعز الله تعالى أحكامه) 2 
هو الذي غرسناه وسقي من الناصحة بماء واحلء وهذه السقيا ظاهرة في يانع ثمره؛ 
وسّبك ابریز فضله بعد السبكي؛ فظهرت بالسبك خلاصة جوهره » واستحق قول القائل 
عند صدق مبره : [من البسیط] 

اي آنا الذهب المروف یره يزيدٌ في السَبْك للدينار دينارا 

وامتحتاه فحفّه براءةٌ من الله في اصداره وایراده. وهززناه۳* فکان معا ولم بقع 
الطعن إلا في صدور أعدائه وحُّسّاده. وقد قبل فيما غبر من الزمان: «عِنْدَ الامتحان يُكرّمٌ 
المرئ أو يُهانّه. والجناب تحارب” خيول الإكرام عند امتحانه إلى غايات سبقه. وفوض 
ره إلى الله وإليناء ففوضنا إليه الحكم فيمن نازعه بعد ثبوت مه کم الوا عليه 
بأسلحة؟ الاقوال وجالواء فبرأه الله مما قالوا. وکم ظنوا به غیر ما قُطِرَ عليه واتخذوا 
ظِلٌ الباطل فيئًا . وقبل لهم : «جهلتم فإن الظن لا يغني من الحق شيئاه ؛ ولم يُّقم لهم عدلنا 
الشريض برأس مال الباطل سوق ء وتلا لمم لسان ال : ول جاء الح ورم َو ال 
ال کان موی ۲۳ ولا نتهنا ها عُمر ظهرت بحمد الله يقظّه» واب إلينا فارثه 
حسن الاب آوبثه . واقتضت آراؤنا الشريفة أن ينقلب إلى أهله مسروراء ويصير في أيامنا 


(۱) سورة غافر ۱۹/8۰ 

(۲) سورة ابراهيم 4۲/۱۸. 

(۳) سورة القبامة ۰۳۹/۷۵ 

(4) ما بين اللجمتین ساقط من قا. 

(0) مابن افلالن ساقط من طب. 

)١(‏ مخبره: طب : جوهره. 

(۷) وهرزتاه : قا: وهززناه عود عزمه. 

(۸) والجناب تحارب : طب : وال جناب تبردت :+ ثوء ها: والجناب تجددت : قا : الجنان تجارات. 
(4) باسلحة: فا: بألسنة. 

۸۱/۱۷ سورة الإسراء‎ )٠١( 


تهوة الانشاء ۷ 


الزيدية مر باعدائه ومنصورا؛ یوم سوق العلم بدمشق الحروسة ویقول : «تجارة هذه 
بضاعنا رَدّت الینام((؟ وإذا سقي الغيرٌ غيثٌ ولاثه «َحوَالينًا له ولا عَلیناه۳؟. 
فلذلك رم بالامر الشریف العالي الولوي الساطاني اللكي الويدي السيفي» لا 
زالت نجومٌ الع ني أيامه الزاهرة زاهرة » وطغاة البغاة مقهورةً في أقصى البلاد بسطواته 
الشريفة من القاهرة: وأظهر الله جلال العلم بمصره وأطلع نجمه بشأمه؛ وأدامه سلطان 
الإسلام وشيخه لتصير علماء الأمة مُكرّمين ف أيامه» 
أن يفوّض للمشار إليه كيت وكيت. وقد تنام نقلیه لاول له ملك لح بها 
وفارس الیدانین؛ واخطیب الذي ما ری منبر ابن عبد العزیز الا قال : «سبحان من عزني 
قديمًا وحديئًا بالعمرين» . وقررنا أنه من بيت هو قبلة!*) العلوم؛ و 5007 
وقد باهَى العلماة قبل هذا التاربخ وقال: «أبي وأحي وسلطاني کل من الثلائة شيخ 
الاسلامه : وها هو قد تقلّد سيف العز ولكن نعم أن الغل حمائله ؛ ولم يضرب به إلا 
صفحًا فإنه بمن عذبت ني موارد الصفح همائله» ولو سله على أعدائه الذين في كل واد من 
الجهل هامواء لَظهر صِدْق أبي الطب في قوله۲۳: [من الحفيف] 
من يڻ بسهل افون عليه مالجُزح بميت إيلام 
وما أحنّ حكاية حاله ببقية الأبيات» وما أبدعها إذا انتظمت في أسلاك هذه 
الصفات : 
كُلُ جزائى بعر اقخدار حْجّة لاجيئ إليها اللِنامٌ 
رفعت قَدْرَكِ النزاهة عنه وئنت قلبّك المساعي الجسام 
لو حمی نفشه!" من الوت حامٍ ما الاجلال والإعظام 


(۱) قول مشهور منسوب إلى أبي علي القالي بعد اطلاعه على بعض كتابات آهل الأندلس. 

(۲) دعاء مشهور للنبي صل الله عليه وسل بعد استسقائه» راجم مسند الإمام أحمد ج ۱٩‏ ص ۷١‏ رقم 
۹ 

۲۳( تضمین .لمدیث الرسول علیه السلام: راجع الحدیث ی مسند اللامام آحمد ج ٩‏ ص ۵۰5 رقم 9187. 

(4) قبلة: طب: عمدة. 

(۵) وهو: من هنا يستأنف نص ننطرطة ق. 

() «شرح دیوان الننييه ج ۲ ص ۲۲۹-۷۱۷. 

(۷) الصدر السابق ج ۲ ص ۲۲۰: مدا 


۲ 


۱۰ 


۹۸ ابن حجّة اخموي 
مم بتكم بات رت عن بلوغها الأوهام 
قلوبٌ مُوَطَّنَاتٌ على لدو ع کان اقتحامها استسلام 
وكفتك التجاربٌ الک حتى قد كفاك التجارب الإهام 
قُلْ فكم من جواهر و وُدُها أنها بِفِيكَ كلام 
حَسْبكَ الله ما تضل عن ولا" يپشدي اليك آتام 
فليباشر ما فوّضناء( a‏ ت فضله بالتواتر 
ورن وهر سري ا ا ر و اک 
خبر إلا صغرناه عند الملتقى بعظيم خُبره ؛ والوصايا كثيرة 2 E‏ 
بشعاببا فانه عم السلمین وحاکمهم ومصالح أهل دمشق هو آدری بها؛ والله 
تعالى يزيد سلامته بون( تدوس الأعداء منه على الجمر: فإنها السلامة التي ما ثبتت 
إلا وفي نفسها أمرء ويجريه على أجمل العوائد في أيامنا الشريفة» ولا برح يستظل بدوح 
عدلنا الشريف وبتفيّأ وريقه. 
والاعتماد [علی الخط الشریف آعلاه حجة بمقتضاه ]؟. 


(fA) 


وما“ ورد على الأبواب الشريفة اليدية مثال قرا یوسف صاحب العراقین. 
أوله بعد البسملة الشريفة© : 








51 «شرح دیران التبي» ج ۲ ص : وما. 

(۲) ما فوضناه : طب. ها: ما فوضنا. 

(۳) استکیر : نو: ها : استکثر. 

)٤(‏ قول مأثور عند العرب. 

(©) ثبوتا: طب : سلاما. 

)١‏ الاعتماد: وارد في طا فط والتكملة من نسخ سابقة أخرى. 

(۷) من هنا بيدأ لقسم القدیم لمخطوطة طب. 

(8) أوله ...الشريفة: قا: وهو بعد البسملة الشريفة. ؛ ها: أسفطت «الشريفة». 


قهوة الإنشاء 1۹4 


إلى الحضرة الشريفة الرفيعة» ملاذ وملجأ السلطنة » ومآب ومرجع المملكة الدينية 
والدنيوية؛ السلطان الأعظمء الأعدل» الأعقل» الأشجعء أعدل الملوك وسلاطين 
الزمان» افتخار الملوك والقهارمة: فلك الاقتدارء ملك ملوك الفرسان» في مضمار 
العدل والاحسان أعقل وأشجم آکاسرة الزمان» غیاث السلطنة والدنیا والدین؛ 
سلطان شيخي 

خلد اه تعال قي دوام النصر ملک وساطانه؛ لطاثف التسلیمات الطیبات ؛ وصحالف 
التحيات الناميات : التي يوصل نسيمُها إلى مشامٌ الأرواح روانح الاعلاص وفوانح 
الاختصاص تبلغ وتتحف مع قُضّاد الصباح والروّاح : [من الطويل] 

سَلامٌ يحاكي عَرْفُه ونسيمّه 20 نسي الصّبا جاءت بريًا القرنشل 

على الدوام» تستخبر أخبار انتظام شمل أمور الدوله» وتسأل من حضرة رب 
الأرباب ازدياد الرفعة وانتظام المملكة وإمداد السلطنة ودوام الدولهء انه يسمع ويجيب 
الاشتياق والتعطّش بزلال بحار المواصلة التي هي أهمٌ المطالب وأتم المأرب من حيث لا 
يحتسب + نع علينا بمنّه وكريه؛ رقم هذه الصحيفة المشحونة بالموّدّة والإخلااص 
حال شمول نعم الله تعالى في أواسط شهر الله الأحبٌ رجب الْرجَّب: فاضت ميامن 
أنواره وبركاته؛ والحمدٌ لله على سبوغ آلائه وتعاقب نعمائه. 

أما بعد ؛ فإنه ينهي إلى الرآي الزیّن لصالح المالك » أنه في سابق الزمان كان للمغفور 
[له] المرحوم السلطان برقوق مع هذا الضعيض إشفاق وإعطاف فوق الغايه » مع أنه كان في 
أوائل دولتي » وما كان معي إلا خمسة سئة آلاف. ولا يخفى على الرأي الشريف العالي أن 
المرحوم كان يبالغ في إكرام هذا المحب وٍعزازه ومراعاق جانبه بأقصی الفاية والامکان؛ 
حتى ساق القدّر نوبة السلطنة ال ولده» وحکم قضاء الّه وقدژه أنه ساقني إلى أن صرت 
مقَيدًاء وبعث الأمير الكبير تيمور في طلبي. الحق أن المقام الشريف عمل معي الذي يليق 
بال كابر والسلاطين » أنه أطلقني من القيد والحبس وأحسن إل بأنواع المكارم » وهنا غاية 
الکرم والاحسان والفضل والامتنان. وتوجه هذا الضعیف مع المقام الشریف العالی "۳ إلى 
جانب مصرء وأظهر طريقة الاخلاص والرافقة علی الوجه الذي هو واضح ولانح*؟ 
(۱) الله : ها : الله تعالى. 
(۲) القام الشریف العال : ها : المقام الشريف الجناب العالي. 
م لائح: قا: لائق. 


1 


10 


۱ 


۱۲ 


16 


۰ ابن حجّة الحموي 


للمقام الشريف . وبعد هذا کله نوجه بإجازة ا جناب" الشريف العالي ورخصته إلى أوطانه 
ومقامه. ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا كان هنا الضعيف كالطّود الشامخ مع تلك 
الحضرة » راسخ القول وثابت القدم. ولا حصلت العناية من حضرة واهب المَطيْه حتى 
ونين ال تما ی" دا لام تیف اي سل دا مرب ماب هذا الضعيف. 
هذا من فضل الله تعالى والحمد لله رب العالمين. 

ولا يخفى أن هذا الضعيف7؟© بأتوع السعي والاجتهاد ومقاساة الشدائد مع كل 
واحد من السلاطین مثل آولاد آمیر(* تيمور والسلطان أحمد وغيرهم بأنواع المحاربة 
والقاتلة حتى صار آخر الأمر معاملتهم إلى ما استمع؟ من أحوالهم وصار الأمر إلينا 
بالتصرف في هذه المملكة ولا بقي منهم أحد ولا أثر. 

وکان الترئّب من القام الشریف العالي آن تکون طريقة الاحاد والصادقة راسخة 
مستحکمة بحیث لا یکون علیه مزید » ویکون علی التواتر والتسلسل والتول"؟ ٍرسال 
الرسل”' والبريدية من الجانبين باظهار الحبة والاحاد؛ وتکون الملکتان والبیتان واحدا : 
وما ظهر مها" شيء ای هذه الغاية. الق ضَعّب عل هذا. 

وأيضا سمع من الافواه والالستة آن فرا علمان ینت یه نی به . وملحوظ به 
من جهة السلطنه. وهذه الامور کلها ری مستبعدة من کمال عدالة امحضرة الشريفة 
وعظمته"۲: هذا مضى والمأمول والمتوقع على الدوام » والقاعدة طريقة الإخلاص والتودد 
والاشفاق والالطاف التي تترقب( من ذلك المقام الشريف العالي يكون راسخًا 


)1 الجناب : طبء توء هاء قاء ق : المقام . 

(؟) بیمن :قا: بمن. مافط من تو؛ ها: و؛ بیاض لٍ ق. 
(۳) الضعیف : طب: العبد الضعیف. 

(4) أمير: سافط من ق. 

)6( استمع : نو: آشیع + ق : اسمع. 

(7) والتوللي: ها: والتوالي إن شاء الله تعالى. 

(۷) إرسال الرسل : ساقط من ها. 

(۸) منها: طب : منهما. 

)٩(‏ وعفمته: ساقط من طب. 

۰۱۰ التي تترقب : ق : التي تترتب: قا: الذي بترقب. 


قهوة الانشاء 1 


ومؤكدًا. من الديار المصرية إلى ساحل الفرات تتعلق بتلك الحضرة ونوابه على القرار 
السابق بالتصرف فيها» وهذا الضعيف طهر الأرض من هذا الجانب من حدّ الفرات 
ال حدود اصفهان من الأعادي و الفسدین وقطاع الطريق ¢ حتی ین المسلمون من 
التجار والقواقل ف مسافراتهم وتردداة انهم » ويكون هذا ذخيرةٌ لنا يوم العاد. 

ولا كان العام الأولء جاءنا حضرة السلطنة مزا سعد وقاص » وتیشر لنا فتح 
ملكته عراق العجم وقلعة”" السلطانية. بعد ذلك وُه الصلح مع الحضرة المناقانية آمیززا 
شاه رخ بالعهود والموائيق الوثيقة والعقد بروابط الحدود بأن يكون من حدود إصفهان 
وعراق العجم ومالکها في تصريفناء ومن حدود إصفهان إلى تلك الجهة يتعلق" به 
بحيث لا يتصرف كل واحد منا في غير حدوده ولا يكون بيننا إلا المحبّة والاتحاد 
بعناية الله . bs‏ ی وارتة تفع التشويش . 

وتوجهنا في هذا الربيع إلى جانب ألأماغ لنصييت فيه ويحصل لنا القرب والجوار إلى 
احضرة الساطانیة ۳ ول تتیسّر لنا سعادة الواصلة. وسمعنا آن قرا عثمان المخذول توجه 
إلى بلاد آرزنجان"*) واشتغل بفساد البلاد وخراب دیار السلمین. وبعثنا بسبب دفعه 
وقمعه الأمين «الاعظم آشجع الامراء الأمير المبارر بيرقرا مع جمع من الامراء مع اتفاق 
الأميره”* الأعظم ملك أعاظم الأمراء أمير شجاع الدين بيرعمر" مع قريب من عشرين 
ألف فارس الجلد المسلح. فلما لم تكن له لشدتهم طاقة هرب مع جماعة يسيرة وشِرذمة 
قليله: فتصرفت عساكرنا في الأحمال والأثقال والمواشي فجازاه الله شر الجزاء. ولعل 
وم هذا إلى المسامع الشريفة العالية 

وتوجهنا لدفع الکفار وقلمهم وقمع دیارهم مع قريب من خمسين ألف فارس 
(٩)‏ قلعة : طب : فتح. 
(۲) یتعلق : تو : تتعلق ؛ قا : متعلقة. 
(۳) السلطانية : تو : الشریفة. 
(4) آرزنجان: قا: آذربیجان. 
(9) ما بین النجمتن ساقط من ها. 
(5) الأمير الأعظم الأشجع . .۰ بيرعمر: : طب : الأمير الأعظم الأشجع الأمير شجاع الدين بيرعم : قا : الأمير 


الأعظم ملك أعاظم الأمراء أشجع الأمراء الدين بيرعمر؛ توء ها : الأمير الأعظم ملك أعاظم الأمراه 
شجاع الدين بيرعم؛ ق : الأمير الأعظم أشجع الأمراء الأمير المبارز بيرقرا . 


1 


1.8 


1 


10 


° ابن حجّة الحموي 


الجلد المسلّحين والستعدين للحرب إلى جهة كرجستان» وسر لنا جميع مملكة 
الکرج بتوفيق اللهء وفتح الله علينا قريب ثلاثة آلاف موضع ومائتي قلعة؛ وداستهم 
العساکر التصورة؛ وقتل من شجعانبم قرب من عشرة آلاف؛ ویر منهم قريب من 
ثلائين ألقّاء وتصرفنا ف أموالهم وغنائمهم وخُرّبت واستؤْصِلَتٌ تلك بالكلية. فوجب 
الإعلام بها إلى المسامع الشريفه. 

وللرجو وللتوقم أن يكون الحال في المستقبل بخلاف الماضي ٠‏ قلا تزال نتردد بینا 
الرسل*؟ والااخبار ۳ من غیر انقطاع » ویدخلنا قٍ سلك جملة آحبابه وأصفیاء ۳" دولته. 
وإذا توجه إلينا معتمد الحضرة وشرفنا بعد قضاء الله تعالی وقدره و کنا نازلین إلى تبريز 
نرسل الهدايا والتحف التي تليق بالمقام الشريف العالي. وأيضا لا يخفى على الرأي الشريف 
أن الله تعالى حص تلك الحضرة وتلك المملكة بمقدار همته الشريفة وبالأموال الجزيلهء 
وخصّنا وديارنا بالعساکر غیر معدودة وغیر حصوره. وينبفي آن تکون بیننا طريقة 
والمودة والاتحاد راسخة ومؤكدة» وتكون أعداء الدولة مُتعدمه خلد الله ملكه وسلطانه 
بمحمد واله وصحبه 


«انتهى. هذا نص ما وُجد بحروف المثال وفص عبارئعه©) 


2 


فکتبت اجمواب عن ذلك عن مولانا القام الشریف - خلد الّه ملکه - بما هو(“ 


(۷) الرسل: ق: تو: ها: الرسانل. 

(۲) الرسل والاخبار : قا : الأخبار والرسل. 

(۳) أصفياء: طب» فقء ئوء هاء قا: اصدقاه. 

(4) ما بین النجمتین ساقط من ق: نو قا؛ وأسقطت المخطوطتان طب وها كلمة «انتهى: 

(5) فكتبت ... بما هو: طا: الجواب عن مولانا السلطان الملك المؤيد خلد الله ملكه من إنشاء الشيخ الإمام 
العلامة حجة أهل الأدب تفي الدين بن حجة منشی »الدیوان الشریف؛ فسخ الله في أجله وهو ؛ قا : الجواب 
عن مولانا السلطان الملك المؤيد من إنشاء المقر التفوي المشار إلبه بما صورته + طب؛ ق : فأجاب شيخنا 
الشبخ الإمام العلامة المشار إليه» فسح اله في أجله» عن امقام الشریف: خلد ال ملکه: بما هو 
ها :عن .المقام الشريف نخلد الله ملكه بما هو(!-راجع العنوان السابق). 


قهرة الإنشاء ۱۳ 


أعزالة اتضاو المقر الکریمالعلي اال ري : لا زالت رَوراءُ العراق في أبامه 
القويمة مستقيمة الجانبين» وجه“ الفَيِحَاءُ عاليةً المنارء وشمل الدين مجتممًا بها في 
الجامعين » وعراق العرب والعجم بارزين من عاسنه اليوسفية في حلبتين» ومتفقتين على 
أوصافه البديعة في اللاميّتين» فلامية العرب تقول: [من الطويل] 

ولولا اجتنابٌ العار م يُلْفَ مَفْرَبٌ | يُعَاشُ به إلالديه ومأكل“ 

ولامية العجم تقول : [من البسیط ] 

حلو الفکاهة مر الج قد مُزجت سوق" البأس منه رقة الم 

فأكرم بهما لامين دارا على وجنات الطروس لکمال الحاسن الیوسفیه: وفتحت 
ما الميمات أفواه الشكر لأنبا““ من الأحرف المؤيديه. 

أصدرناها إلى المقر... وسواجعها تغرد بالثناء بين أوراقهاء وألسُن الأقلام قد 
آودعت صدور طروسها سر أشواقنا عند ا فانها فد التي تعرب من 
نفانبا عن ضماثر الاشواق» واذا أطلقت من ةة قفص الختم خفقت أجنحتُها بذلك 
الثناء على الاطللاق. 

وتبدي لكريم علمه ورود البشير بالقُرب اليوسفي وقد عن بالأسماع قبل رؤيته 
تشّف» وهبت نسمات قبوله فأطفأت ما في القلوب من التليّف» وضاع نشر‌ها 
ليوسفي؛ فقال شوفنا الیعقوي : : ول لاجد ربخ بُوستَک وتأمّلنا كريم مثاله 
فوجدناه قد مد طنات المحبّة وخيّم على معاني المودّة؛ وحام عليه صادي الأشواق 
فوجده منهلا قد أعذبٌ اله في مناهل الصفاه وژده. وأومضَ ابرق في الظلماء من 
رقم سطوره » فما شککنا آنه رقم برده. وهو مثال يوسفي » ولکن ظهر السر 


(۱) حلنها: تو: خلتها قاء ق : حلنها. 
(۲) عتار الشعر ابلاهلي : 
ولولا اجتناب النأم لم يبقّ مشربٌ شر به إلا لدي ومأكله 
وكذلك في الغيث المسجم للصفدي 558/١‏ وه مره 
(۳) بقسوة: : باقوت معجم الأدبای ۰ بشلدة. 
(4) لابا: ق. قا: لانهما. 


(0) سورة یوسف ۰۹4/۱۲ 


1۲ 


1 


16 


4 ابن حجّة الحموي 


الداوودي في فصل خطابه. وصدّقنا رسوله لما جاءنا بكريم كتابو. . والتفتت من کاس (۱) 
طروسه آرام 6 الایناس : فافتنصنا منها ما هو من الغير شارد ٠‏ وأّفت القلوبُ على الولاء 
فضربت اه من جماد الحسد في حديدٍ بارد: وأمست دجلةٌ والتيل لامتزاجهما 
بشلافب الحبة کالء لواحد. وتحققنا أنا فد أزال لله عنها وحشة التنكير وبعُرف مودتها 
عرف وتلا لسانٌ صداقتنا للغیر : لر لت ما ی الازض جمیغا ما للفت بن 
irs 57‏ ولكن الله أليفء وهنا ألفة خولتنا في نعم الله وزمام الأخوّة منقادٌ إليناء 
وقد تعيّنَ على المقر أن يقول: أن يوس وهنا أُجِي قَدْ مَنٌ الله ی 

وسرّتنا الاشارة الکريمة بحصول التمكن تي أرض الأعداء ومطابقة الطول 
بالعرض ۰ وعلمنا أن هذا الاسم الکریم شملته العنابة قدیما بقوله تعای : طوکنلك 
مکنا لوست ف الأزض ي . 

وأما قرا عثمان فمُقّلُ سيوفنا ما غمضت عنه في أجفانهاء وأنامل أسنتها ما ذكرت 
نوبته إلا شرعت في جمرٌ عيدائها: وجوارح سهامنا ما برحت تنمض ريش أجنحتها 
للطيران إليه. واد كان مسر افلا :3 ,3 لجل تومن اليوسفي أن نحي" عليهء 
وينزل سلطان قهرنا بأرضه ویفرس فیها عوامل الّان. وان كانت من الا التي ما 
آنزل الله من سلطان: لینتصب بعوامل أغراضنا ویدخل قٍ خبر کان. وعند سرعة 
أخذه ميتَفسّر* النصٌ في ضعف کید الشیطان» ول یهمل لا لاشتغال الدولتین 
بالدخوله 3 في تطهير الأرض من الخوارج» وإيقاع الضرب الداخل بعد جس 
العيدان في كل خارج : [من الطويل] 





۰۱ کاس : تو: قا: کناس؛ ق: کنایس. 
(۲) ارام قا: ارام ؛ تو: آرام. 

(۳) سورة الأنفال ٩۳/۸‏ 

(4) سورة پوسف ۹۰/۱۲ 

(6) سورة پوست 91/۱۲. 

(۷) ریش: ق؛ تو؛ ریح. 

(۷) نخیّم : ق: نو: قا نم 

(۸) ینفسر : قا : تیسر. 

(9) ما بين التجمتين ساقط من قا. 


قهرة الإنشاء 0 


وقد مل ضوء الصّبح مما نغيره 2 وملٌ سوادٌ الليل مما تُرَاحِحُةُ 
وم القنا ما دق صدوزه وملّ حديدٌ الهند مما ثلاطمه 
پل آن أعر اه له" سلطاننا آیده» وجمل ارک بعد اکر الان فأمست القلرب 
مده . وقد آثانا ال املك وشاء إنزاعه من الغير 200 هو الحكيم یر ۳ وأعزنا ول 
أعداء الدولتین فتلا لسانٌ الحال على هذا التفدير : طقل الُم مالك الك وني ال من 9 
3 ه وت الك ُن اء ونير من قشنا وُذ م من تقایل لك عَل كل ينه 
قد بر وقد خلت الارض من الأعداء وصفت موارد الملك بحمد الله وحلت : 
وأورثنا الله أرضهم وديارهم وتلونا وقد نزلنا بها : (يلك أب * قذ خلت ؛ + وقد آن 
شيل قرا عثمان لثلا بكون بين المُحب والمحبوب رقيئًاء ولا بد أن يجاسه المكسُ ویری 
ذلك قريباء ويدهمه من أبي ر حرب شرف قي أنساب الوقائع جَدهم عورد 
الجموع الصحيحة ال کی فردّهم م وإذا كثرت الخدود وتورّدت بالدماء 
عذّرت”*؟ بورق الحديد الأخضر م إذا امتدّوا إلى امد تلا هم حصنها في 
سورة الفتح قبل القتال ؛ فإنهم مُريدون وهم شيخ منحة الله بكثرة الفتوح والإقبال» وإذا 
صرفوا الهمم المؤيديةلم تكن حصونه عند ذلك الصرف مانعة» وم تسمع لسكا تجادلةإذا 
صمدوا بالحديد وتلت تلك الحصون ثي الواقعةء وإن كانت المنايا غابت عنه مدةٌ كلمتة 
لسن سيوفهم وقالت : وحضرّت». وإذا طرق بروجَة منهم طارق رأى سماء تلك البروج 
قد انفطرت. وما خفي من کریم علمه ما جمعه الناصر من الجموع التي مرّقها اللَه0© 
بأبديهم تمزيق أيدِي9) سَبأ» وكم سأل سائل وقد راهم في النازعات عن ذلك النبأ. وقد 
أشار بعض شعراء دولتنا إلى ذلك بقصيدٍ كامل بحرها مدید ولكن القصد هنا من أبيات 
ذلك القصيد : [من الكامل] 
)١(‏ سورة الأنعام ۱۸/۲ و۷۳؛ وسورة سباً ۰۱/۳۵ 
(۲) سورة ال عمران ۲۹/۳. 
(۳) سورة البفرة ۱۳4/۲ و۱8۱ 
(4) فردهم : تو: فرهم. 
(۵) عذرت : ق : غدرت : فا: خدزت (؟). 
1( مردهم : ق : موردهم. 
(7) الله : ها : الله تعالى. 
(۸) أبدي: ساقط من توء ها؛ قا. 


۱ 


اين حجَة الحموي 


يا حامي الحرمين والأقضى ومَنْ 
وله ان ال نحوك ناظديٌ 
زج على للجُون نظم عشکرا 
فأبنت منه زحاقه في وم 


وجميع م هانيلك البغاة بأسرهم 


لولاه لم يسمُؤ بمكة سامرٌ 
هذا وما ف العالمين مُناظِر 
وأطاعه في النظم بحرٌ وافر 
يا من بأحوال الوقائع شاعر 
دارت عليهم من سطاك دوائر 


وعلى ظهور الخيل ماتوا جيفة . فکأن هانيك الشروج مقابر 
وما حَفِي عن كريم علمه أمرٌ القوم الذین نقضوا بیعتنا بعد الناصر فاشتروا الضلالة 
بای » ودعوا سیوفهم الصقيلة لا حاق بهم الکر السعی/ فأجابيم الصَّدَىء ولم تكن في 
حرارة عزمنا الشریف عند عصیانیم البارد فترة» حتی أظهرنا ي لوان“ الشام من 
دمانهم على تدبيج”" الدروع ألوان البصره. وأخذوا سريعًا بان حرب ما شابت 
عوارضهم الا بغبار الوقائع» وحکم برشدهم ول مخرجوا من تحت حجر العامع : و کم 
دخلوا الفرات وخاضوا ولعبوا برؤوس الأعداء ف ذلك الشطّ واد جرهم في تلك 
الجزائر وقطعوا أقلام القدود حتى شهد العدوء أن ما رؤي” “ مثلهم قطاء : وقد أسبغ الله 
تعالى ظلال املك و خييّم به على الدولتين» وم يظهر لمحراب بهجةٌ إلا بباتین القبلتین » ولو 
صلّت السیوف لغیرهما ما فلت ؛ أو ضرفت العوامل للاعراب عن سواهما ما عملت. 
وقد فهمنا كريم الالتفات إلى أن تدار كؤوس الإنشاء بيننا ممزوجة بصافي الوده» 
وعلمنا أنها أحكامٌ صحيحةٌ في شرع الأخحوّة وطذه الأحكام عندنا عمده ؛ وقلنا : «هذا 
ینبوع صفاو عَبَت للفريقين منه الوارد: من الکامل] 
واذا صَفا لك من زمانلك واحد . فهو الرادٌ وأنت ذالك الواحد 
وتالله لقد سابق القصد”" اليوسفيئٌ بسهام مراده إلى الغرض » وقضّى حاجةٌ في نفس 
يعقوب المحبة ليس عنها عوض » و يبق إلا اتصال شمل الأوصال بكل رسالة سطور 


(۱) وقفة: قا: وفعة؛ ق : وفته : طب : وقبة. 

(۲) _لوان (؟): طا: لا توء ها :ان + قی: لوان ؛ طب : قا : الوان. راجع «معجم البلدانء لياقوت : «لوان». 
۳( تدبیج : ق : تلبیح. 

(4) جزرهم: طب : حبهم. 

(6) رژي: نو: ژوي؛ فا: روي؛ ق : روی؛ ها : رأی. 

0( القصد : تر: ها : الفرض ؛ قا: العزم- 


قهوة الانشاء ¥ 


لأر ني رقاعها عققهء وتصديق ما نش .. ۰ الجواب فإن القصة اليوسفية ما 
برحت مصدقه» وأما عل العَدْلٍ فقد علا بحمد الله وامند إلى أن بلغ الجهات الست 
وأوصل يومه بالأمس » وعوذته الرعايا بالسبع الثاني ا اعتدلت بالأمن حواسّها الخمس » 
فإن الغرض الدنيوي ما برح فانيا يا وجوهر الآخرة قد خلّد الله له البقاءء ومشيب الوقار قد 
خم ونزل بالأأكناف التقاء. والله تعالى ب يمع الأسماع والأبصار بمشاهدة أمثلته وطيب 
أخباره: ويفكهنا من بين أوراقها و ويعمّر القلوب بصدق محبته فقد نقرر 
نها من مساکنه» وینظم عقود الودة بجواهر أمثلته الواردة من معادنه. 
بمنه و کرمه» ان شاء الله تعالى. 


(0۰) 


وما أنشأته توقيع مولانا شيخ الإسلام قاضي الفضاة الحنبلي بالديار المصربة“ بنظر 
الأوقاف بمصر والقاهرة المحروستين بتاريخ مستهل المحرم سنة عشرين وثماني 
مائ۳. 

الحمد لله الذي جعل علا أقضى الأمة وأعلمها بالصرف وموانعه» وأورثه علم أحمد 
ففرّق هذا الارثٌ الشريف على علماء هذه الأمة بجميل صنائعه » وقالوا : وما رأينا أقتى من 
علي فإنه مفتي الفرق والإمامٌ الذي يِتَعبدُ العلّماء بجوايعهه. نحمده على تأييد أهل العلم 
بسلطانهم الذي هو شَّبِخُ الاسلام» ونشکره علی الاتحاف بشرف العلوم العلوية والصلاة 


(۱) بیاض مقدار کلمة واحدة قٍ کل من طا. طب. ق : نو. 

.)۲( وهو علاء الدين علي بن محمود , بن أبي بكر الشهير بابن المغلي (راجع ص ۱۱3 حاشية‎ )١( 

(5) ومما أنشأته ... وثمان مائة : طا : ومن إنشائه. فسح الله تعالى ف أجله ...(بقية الترجمة مطابقة لما ورد في 
نو): طب . فى : ومن إنشاله فسح الله تعالى في أجله توقيع سيدنا ومولانا شيخ الإسلام وفاضي قضاة 
الحنبلي بالديار المصرية بنظر الأوقاف بمصر والقاهرة المحروستين بتاريخ شهر محرم الحرام سنة عشرين 
وثمان مائة وهو: قا: ومن انشاته توقبع قاضي القضاة الحنبلي بالديار المصرية بنظر الأوقاف بالقاهرة 
وبمصر المحروستين في الحرم في سنة عشرين وثمان مالة ١‏ ها : ومن إنشائه تغمده لله برحمته نوقيع سبدنا 
شيخ الإسلام قاضي القضاة الحنبلي بالديار الصربة بنظر الأوقاف بمصر والقاهرة المحروسين بتاريخ 
مستهل الحرم ستة عشرین وثماني مالة. 


رل 


۱۰ 


۳۱ 


۲.۸ ابن حجّة الحموي 


في قبلتها خلف هذا الإمام » ونشهد آن لا له لا اه وحده لا شريك له» شهادهٌ نرجو آن 
تکون ب رکتها لعلماء السلمین شامله : ومعالیمهم بها إن شاء الله من حواصل الرحمة کامله» 
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نرجو نَظَرَهُ الشريت عند رفع احساب؛ یوم 
يشخصٌ كل ناظر إذا تحقق أن منع زيدٍ وعمرو من الصرف الواجب كان غير صواب: 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةٌ يتنه ببا كل ناظر عميت يصيرته عن طرق الهدى + 
ويرى من سيف على ما يُريه من سل الرشاد طرائق قددا؛ وسل تسلیما. 

أما بعد فمواعيدنا الشريفة ما برحت تختال لأهل العم الشريف في حلل الو قاء » 
وبدیع م نا ما زال ؛ ينقلهم بعد التتميم والتكميل إلى الاكتفاء؛ حتى حفظ ضعيقُهم في 
أيامنا لشريفة کتاب الشفاه. وسیفث عدلنا بقصم من بخسهم آشیاه‌هم؛ ولا سبمالذ(۱) 
تصدّی بصره البمدید. وکلّت بصبرثه نجهل علماهء‌هم. وکشّاف انتقامنا یتقدم 
بالكشف على من رام باباطل حوباء ومسامع اعتتائنا الشریف تتجّسّس أخبار من 
كدر ر عليهم في موارد حُقوقهم ثيربا ؛ وأقلام إنشائنا تتعبد في محاريب الطروس إذا تلت 
أوصافهم وصلّت» وتوردهم مناهل الإكرام إذا أسقمت أعداءهم وعلت » فإننا نعل أ نهم 
وجه الزمان الذي هو في سماء الشريعة سافرء وقد اقنضت آراؤنا الشريفة أن يكون هذا 
الوجه الجميل ناظر. 

ولا کان امبمناب الکریم العالي القاضوي الكبيري العلائي الحنيلي » أعز الله تعالى 
آحکامه؛ هو الانسان الذي یجب أن يكون هذا الوجه ناظرًا» ويتعين لأن يكون في هذا 
الأفق الزاهر بكماله سافرّاء فإن إمامته العلوية ليبس عند أحد من أصحاب أحمد فيها 
خلات. وهو آفتی آهل عصره على كلا الحالين و 
فإنه الإمام الذي ما درس إلا" أحيئ ما درس من معا العلوم بدر رسه» ولا حیّمت 
العلماء ظلمةٌ إشكال الا آزافا بضیاء حشه*؟» ولا حج إلى بيته متمتع ی 9 
حسّن”* الله له غمره: ولا ندزع ذو قدرة بدروع ا الا قطعها بسیفه العلوي 


(۱) لذا: تو: ان 

(۲) أهل: ساقط من تو. ها قاء ق. 
(۳) ما درس الا : ساقط من ها. 
(5) بقیاه جسه : طب : بحسه, 
(0) حسّن: طب: أحسن. 





قهوة الانشاه ۲۹ 


وأضعف تلك القدره» ولا أوقف الباطل حال وقض”" إلا أجراه بسرعة على شر ط 
واقفه» ولا تنكرت أحوال جهة شرعيةٍ إلا عرفها بمعارفه» اقتضت آراؤنا الشريفة أن 
ثيد نظره الكريم إلى الأوقاف الجارية بالديار المصرية على علماء هذه الأمّهء فإنه إذا 
لاحظهم بحسن نظره وعين بصيرته لم يكن أمرهم عليهم عُمّه. 

فرسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المژيدي السيفي: لا زالت 
سيوف العلوم العلوية مشهورة على أعدائه : ومعالم أهل العل الشريف وافرة من جزيل عطائه» 

أن يفوّض إلى المشار إليه النظّر ف أوقاف مدارس القاهرة المحروسة وغيرها من 
الديار المصرية» وأن يعمٌ نظره الكريم في ذلك الظاهریة") والشيخونية والبیمارستان 
المنصوري وغير ذلك» وأن يَتتبّع شروط الواقفين على ما وقفوه من صرف الدراهم 
الكامل وهو النقرة حسب ما أفتى العلماء؛ رضي الله عنهم» تفويضًا صحيحًا تامًا 
شاملا عامًا ليشرك بيننا وبين كل واقعي» تقبل الله عمله وأثابه» ويخصنا من العلماء 
المستحقين بالأدعية الصالحة”" المستجابة» فإن هذه الشعاب الشرعية عل أخبر بِمُكّها » 
وهذه الأجسام التي أسقمها الباطل هو أدرّى بصحتهاء وإذا قضى فيها بعلمه واجتهد 
فإنه أحد مشايخ الإسلام في هذا العصرء وقارس العم الذي ما باشر واقعةٌ إلا تلا سيفه 
العلوي في سورة النصر. 

فليباشر ذلك على ما هو العهود من علمه وعمله» ويقيم وزن ما دثر من مال 
الأوقاف بحُسن نظمه؛ والوصايا كثيرة ولكنه تقدم أنه مكي هذه الشعاب ونوة هذا 
السحابء والله تعالى يثبت أوناده بالديار المصرية لتمتّدٌ بعلومه أسبابها ‏ وتدور من مشارب 
هذه العلوم الصافية على كل ظمآنٍ إلى العلم أكوئيها ؛ ولا برحت أركان العلوم بهمته العلوية 
قائمه ؛ حتى يصير لنا في براعة اختياره - إن شاء الله تعالى - حسن الخائمه؛ بمنه وكرمه. 


)١(‏ وقف: ها: وققه. 
(؟) الظاهرية: قا: البرقوقية. 
(۳) الصالحة: ساقط من طب؛ ق: تو: فا: ها. 
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(91) 


وعند؟ حلول ال ركاب الشريف بالعمق بتاريخ ثافي ربيع الآ خر سنة عشرين وثماني 
مائة قد قويَ العرمٌ الشريف على التوجه إلى البلاد الرومية» ورد كتاب المجلس العالي 
الناصري محمد بن قَرّمان على يد شيخ بلاده وقاضي عسكره مصلح الدين ابن 
مُرِسَل0" الحنفي متضمنًا ضرب الدرهم والدينار وإعلان الخطباء على المنابر بالاسم 
الشريف ؛ وصحيته هدية سَيِيّة وهو : 

بشم الله الرَخدن الرجِيم 

الملكي . المؤيديء خلد الله تعالى أيام دولة مولانا السلطان الأعظمء ظل الله في العام ء 
مالك رقاب الأمم؛ سلطان سلاطين العرب والعجم: حامي حُوزة الدين بالعدل 
والإنصاف: ماحي آثار الجؤر والاعتِسَاف: وحافظ بلاد الله: ناصر عباد الله: ملجأ 
جنود”" الموحّدين » قاهر الجبابرة والمتمردين؛ المُخْصّ بغايات عنايات رب العالمين» وید 
سعادته وعمٌّم على كافة”*' الأنام عنايته وأيّد جنوده وأعوانه؛ ورجُح بالعدل میزانه؛ وأعل 
شأنه : وأعرٌ سلطانه » وأفاض عليه جوده وإحسانه » ولا زالت باسطته الشريفة مُمَبّل شفاه 
الملوك » موملتئم كل حر وعلوك وهذا دعاء لا بر5 فإنه دعاء لاصناف البرية شامل»(۳. 

الَمْلوك یل الأْضّ بين يدي الحضرة العلية المنيعه: والسٌّدّة السّنية الرفيعه» أسناها 
لله تعالى ورفعهاء وأعلاها ومنعهاء ويُِنْهِي بعد تقديم شرائط العبودية والإخلاص» 
وتتمیم مراسیم الخدمة والاختصاص» أن المملوك منتسب إلى الباب الشريف وكذلك 
أسلافه الماضون - رحمهم الله تعالى - وكان من الواجب أن يتردد قُصّاده إلى الأبواب 
الشريفة نتری"۰ ولکن قصد المملوك استقصارًا لنفسه واستعظامًا لذلك المقام الشريف » 


(۱) يسبق في ها عنوانْ المكانبة رقم 0١‏ ما كتبه ناسخ مخطوطة تو في هامشها وهو : «مكاتبة ابن قرمان». 
(؟) مصلح الدين بن مرسل : »السلولثه تلمقريزي ج 4 ص ۰۶۰6۰۲ : مصلح الدين مرتيل . 

(۳) جنود: طب: جیوش. 

(4) على كافة: ها: على كل كافة. 

(۵) ما ببن النجمتین سافط من ها. 

(۱) تتری : تو: طب: فا : تتراه ق : بیاض قدر کلمة واحدة ؛ طا: تترلك. 


قهوة الإنشاء 11 


فإنه 0 يتجاسر لذلك» وحين تجاسر لذلك مرارًا عديده من جهة التبسط ‏ عاقته عوائق 
وخطوب أحاطت بها العلوم الشريفه. 

ولا فی مراد صدر”"2 المرسوم الشريف» على يد الجناب الكريم المولوي الأميري 
الكبيري الأجلي الأكملي الفخري الأوحدي الأسعدي: عز الإسلام والمسلمين» تاصح 
الملوك والسلاطين» [الأمير قجقار الويدي ]۳۱ أعزه الله تعالی وحرسه» ي أمر التركمان 
وقهرهم وقطع دائرتهم”"؛ واستتصال شأفیهم*) واخلاء دروب جاح والمسافرين من 
فساد الطفاة والعاندین. وق أمور أخرىء استبشر المملوك بأنه خطر بالبال الشريف مرة 
بعد الأخرى؛ واشتغل ممتثلا المرسوم”* الشريف بمقابلة التركمان» وقد حصل المقصود 
بعون الله ويُمن الهمة الشريفه. 

فبينا المملوك في هذا الأمر طلع علینا ماليك عدة من مخامري الدولة الشریفه؛ 

فجعل الملولك آمرهم شوری بین خدمته وبین الأمیر فجقار : فاتفقت الاراه عل آن ییمث 
المملوك المخواجا ولي إلى الأبواب الشريفة ليعود مجددا”"2 بافرسوم الشریف الدائم النفوذ 
حتى يفوز المملوك بقضائه. 

ثم نزل المملوك بظاهر أدنة وحاصرها بعد كسر صاحبها وأعوانه» وهزمهم وتشتيت 
شملهم** وطال مكث المملوك هناك وأبطاً احبر من جهة الخواجا ولي بسبب الوقائع 
التي أحاطت بها العلوم الشريفة. وظهرت فتنة أخرى من وراء المملوك فداراهم 
المملوك”* على ما اقتضته الآراء الشريفهء ورجع إلى بلاده وبعث الماليك المذكورين 
إلى حصن قونيه» وأمر المباشرين هناك أن يترقٌبوهم ويتفقّدوهم' وبنظروا إليهم من بعيار: 
فاتفق أن بعض الخونة أعلمهم بما يُعث به المنواجا ولي إلى الأبواب الشريفه: فذهبوا 


(۱) مراد صدر : قا: آولا ورود. 

(۲) الامیر قجقار اليدي: سافط من تو. طب: ها فاء ق؛ ورد إسم الأمير فجقار قي هامش طا فقط . 
(۳) دائرنبم : کذا ‏ جمیع النسخ (لعل الصحيح : دابرتهم أو : نائرنهم). 

(4) شأفتهم: طب: ها : شاقتهم+ نو ق: شافهم. 

(0) الرسوم: قا: للمرسوم. 

(۲) مجددا: ها: جردا (ولعل الصحيح : عهزا). 

)"0 هزمهم وتشتیت شملهم: ها : هزمهم وشتت شملهم. 

(۸) فداراهم الملوك: تو: فداراهم الملوك علی نفسد. 


۱۳ 
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وبالله العظيم ما كان للمملوك بذلك علء ولا عبارةٌ ولا إشارة ولا إراده. والمرجو من 
الله تعالى أن بُقَدّر الوقوع في الحصول - إن شاء الله تعالى - الحالة هذه. 

والملوك متثل") الاوامر الشريفة منقاد لما يرد عليه والقيام بما رسم بنفسه 
وچنده حسب الطاعة الفترضة وقد ضرب الصكة وخطب بالاسم الشريف 
السلطاني. وجهز المملوك صحبة الأمير سيف الدين قجقار المشار إليه المجلس 
العالي الولوي العالي العاملي الأسعدي الأمجديء فخر العلماء الراشدين» أفضل 
الفضلاء المتقدمين والتأعرین؛ القاضي؟ مصلح اللة والدين مُرسَلء أعاده الله 
پالسلامة غانتا: وهو حصّ معتمدي الملوك؛ وحكّله المملوك من المشافهات ° 
ما سيعرضه غبٌ احضور؟ بالابواب الشريفة من الهمات الكلية وابزئیه. فلسان 
الملوك ومصلحته لسانه ومصلحته وسواله أن يلاحظ بعين العناية الشريفة» وتّراح 
إعذاره وعوائقهء فضلًا وصدقة وإنعامًاء وأن يدام انقتاح أبواب المراسلات 
والاقتراحات في الأوامر الشريفة والنواهي ليفوز المملوك بقضائها. 

أنهى ذلك والله تعالى يديمه وييقيه بدوام الأدوار ٠‏ وبقاء الأطوار » ما اختلف 
الليل والنهار؛ بمحمد وآله الأخيار؛ وصحابته الأحرار. 

حرر ف أواخر المحرم الحرام”"2 سنة عشرین وثمان مائة. 
والحمد لله وحده وصلواته على سیدنا حمد واله وصحبه وسلامه 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ ممثل : قا: ينتظر تمثيل : ق: تمثبل. 

(۲) القاضي: سافط من تو ها. 

(۳) الشانهات : طب: ق . ها: السافاة. 

(f)‏ ما سيعرضه غب الحضور : فى : فاستعرضه غب الحضور ؛ قا : ما سبعرضه على المسامع الشريفة عند مثوله. 
(0) الأدوار: طب : الأطوار. 

)3( الحرام : ساقط من قىء نوء هاء قا 


قهوة الانشاء ۳۳ 


وکتبت امواب ساعة حضوري من زيارة حبیب النجار ارتجالّا؛ ومو() 

أدام الله تعالى نعمة المجلس العالي» الاميري» الكبيري» الناصري: لا زال جنابه 
الحمدي مخصوضا من بأشرف سلام وتحية» وصديق ودادنا متمسكا في كل وق 
برسالته الحمدیه: فانه من توصلنا من فاتحة کنابه ٍل سورة الاخلاص وقد اضحّت 
کالفلق؛ وصدقنا مُرِسَلَهُ وقد جاه من الروم بقصص أدّی ما تحتله فیها من الترسل 
وصدّق. وتصرف ف عوامل القرب فأحسن الإعراب عنها ونحا: واأصلح فساعدته 
التوريةٌ وقد تلقب مُصلِحا. 

صدرت هذه المكاتبة تثني على طاعته التي أقامت صلوات الإخلاص”" في أوقاتباء 
وأدّنت على أغصان المنابر باسمنا الشريف قطوف ثمراتهاء 

وتبدي لكريم علمه ورود كريم كتابه على ید الجلس السامي القاضي الاجل 
مصلح الدين مُرْسَل» أنجح الله سعيه: فوجدناه كتابا ترك رقيق المودّة مكانبًا بحسن 
تدبیره ‏ ونزهنا في حدائق الإنشاء بعد وروده على زهر منثوره؛ وظهر النور المحمدي 
من غرْة طْسه فسلّمناء ونلنا من بركته المحمدية بحمد الله ما أملنا. وما هي إلا انه 
استجلت القلوب حاسن صدقانها فهامت الابصار ٍل الشاهدة ورسالة محمدية" لم 
ينل فصل خطايها الداودي من فائدة» فيا له من فضل اتصل إلى القلوب بأسباب 
فلبتت أوتاد الحبة وبعد العطف أكد» وزاد صديق الحبة حبّا ومن الستحيلات 
رجوعٌ الصدیق عن حبٌ محمد. 


(۱) وکتبت...وهو : طا : طب + ق : وكتب شيخنا المقر النقوي منشئ ديوان «الإنشاء الشريف: المؤيدي فسح 
الله قي أجله الجواب ساعة حضوره من زيارة حبيب النجار ارتجالا وهو؛ قا: فكتب المقر التقوي المنشي 
المشار إليه ساعة حضوره من زيارة سيدي حبیب النجار رضي الله عنه ارتجالا ما صورته؛ ها: وكتب 
الشيخ العلامة تقي الدين منشي «ديوان الشريف» .ا جواب ساعة حضوره .من زيارة حبيب النجار ارتجالا. 

(۷) صلرات الاخلاص: ها : صلوائه بالاخلاص. 

(۳) عمدیهة: ها: محمد. 


514 ابن حجّة الحموي 


ولم ينف عن كريم علمه أن ملوك الشرق والغرب تعبدوا بطاعتنا الشريفة واتنذوها 
هم نله > وهل مطلع الشمس”" أقسموا ب الشْمْسِ وَضْحَامًا وَلمٍ اد تلامای۳) 
1 أنهم 04" يخرجوا عن هذه اله وأصحاب”* اليمن قالوا |: «بلادنا في الأيام المؤيدية بحمد 
الله تعزه » ونحن نئل تأبيد العصابة اللحمدية في هذه الأيام الشريفة لبق ا لاط الكريم 
ولا شمر 3 فملوك الارض قد دخلوا إلى دوحة هذه الطاعة الشريفة وتفگهواء وأخذوا 
عن شيخ ملوك الاإسلام ات واستاسوا من لسان قل انشائنا الشريف بایناس 


الطاب ۰ وعلی کل تقدیر فنحن حنفية ؟ ومد د عندنا من أكبر الأصحاب. وقد عم 
الله صدق هذه الصداقة فجعل ربيع أنسها على الغير حرّمّاء فإنها كما قال القائل من 
الطویل] 


ولیس بتزویق اللسان وضوغه . لکنه ما خالط اللحم والدما 

وآما قلعة طرسوس ففیر خافب عن کریم علمه"؟ آنبا هي وسیس من جنائب 
الشهباء قديمّاء وقد ازورژت وشکت إلينا بغبرة وتحمخي وناهيك بالصدیق المیم 
إذا فارق صديقًا حميمًا. وجل المَضْد ف ذلك عم الفريقين أن البلاد بيننا واحدة وفينا 
العوّض : وقطع ألسنة الأعداء ووصول سهام"“ صداقتنا من أكبادهم إلى الغرّض . فإن 

2 2 4 . ۳ 

المجلس قرر في كريم كتابه أن خيول الحلبتين واحدة فلم ينقض عليه من رباط الخيل 
َدّه. فلا يعمل بقول أبي الطتب في اعتذاره عن ممدوحه حيث قال: ولا خيلَ عندك 
بهدیناه فانه غذر بر عزم ابمواد لا فیه من البرده. وهذا القصد یُستخنی بحسن بیانه عن 
ال یضاح : ولم يب بعد هذا التلخيص غير تجهيز المفتاح. فإن بادر إلى ذلك بسرعة حبستا 
عنان القلم عن إطلاقه في ميادين العتب بسبب الغفلة عن كزل” ومن تبعه. فان أهل 


)١(‏ الشمى: ها: العين» و هنا انقطع نص هذه المكانبة إلى نبايتها وتواصل نص ممخطوطة ها ف مكانبة 
صاحب حصن کیفا القادمة (رقم ۵۳) ابتداء من الماشية رقم (8). 

(؟) سورة الشمس ۲-۱/۹۱. 

(۳) م: طب: لن. 

(4) أصحاب : قا: أهل. 

(0) حتفية: كذا في ق. تو. قا: طا: حنفیقه؛ طب : نحفیه (کلمة مهملة). 

0 علمه: طب : علمکم. 

(۷) سهام: طب: لسان. 

(۸) کزل: قا: قزل. 


قهوة الإنشاء fle‏ 


التفسير أجمعوا في تفسیر قوله تعال : «فاضمح الصّفْحَ ابقبیل)۳) على أنه الصفح 
الذي لا عتاب معه وكَفّرنا عنه ما غلّظه من اليمين قي كتبه الواردة عليئا بسببه. وم نقل 
إنه اتصل بنا ما حكم عليه قاضي مذهبه بموجبه. وطرسوس هي موجب حرکة رکابنا 
الشريف وهي حركة - إن شاء الله تعالى - على المسلمين مبارکه؛ فان فیها تأکید 
الصداقة مع المجلس وإشراق صبح اليقين في ظم الشك التي كانت قبل ذلك حالكه. 
والغرض أن لا يصح لجرد السيف ومد ارمح بيننا عبارةٌ في هذا المقام. وإذا خاطب 
المجلسن جاه بخلاف قصدنا الشريف لا يقابله بغير سلام » وقد رأينا مخالفة أبي تمام. 
ليزول من بيننا امف » وتكون الكتب هنا لترشيح "© جانب الصداقة أصدق إنباءٌ من 
السيف» وذ الأمر شورى ببننا وآيات أحكام قُصّلتْءْ ومنه تقرع م الأعداء قارعة 
الخوف إذا و قعت عاديائهم وزلزلت» فإن انتصبا قل اواب ي راب طرس الطاعة 
رخ راتا ناب ۳ تلا لسان صداقتنا وإ له عندّنا رى وحن ماب . 
ويثبت ما ادّعاه المجلس من الإخلاص ويحكم بصحته وب يرتفع 00 الخلاف. وتنتظم 
أبيات المودّة منسجمةٌ ببديع الصحبة ولم تُشّنّ من الخالفة بزحاف. والله تعالى كما أعز 
البلاد الإسلامية بمؤيدهاء يحرسه ويحرس مدينته في كل وقت بِمُحَمّدها. 
بمنه وکرمه» ان شاء الله تعالى. 


(or) 


وعند حلول ال کاب الشریف بحصن منصور عند العود من الابْستین ودرنده» 
وردت مكاتبة الملك العادل سليمان الأيوبي» صاحب حصن كيفا على يد قاصديه طز 


.88/1١8 سورة الحجر‎ )١( 
 حيجرتلا الترشيح: قا:‎ )1( 
۰۲۹/۳۸ سورة ص‎ )۳( 
۲۵/۳۸ سورة ص‎ )4( 
. ره برتفع : فا: بعد رقع‎ 


۳۹۹ ابن ححّة الحموي 


ملك والحاج شهاب الدين أحمد أستاداره في سادس عشر" جمادى الأول" سنة 
عشرين وثمان مائة بالنهنئة وعلى يديهما هدية سَنية ٠‏ وهي : 


بشم الله لوحن من الرّحِيم 

بل الازض آمام ا الشريفة. العالية؛ العلمية؛ العادلية؛ المظَُّريةَ: 
النصورية» الجاهدیة» الرابطبة المثاغرية» المولوية» المخدومية» السلطانية 
الأعظمية؛ الملكية» المؤيدية» أمضى الله تعالى أوامرها ونواهيها ف البلاد » وأفاض 
مكارمها على كافة العباد» ومن قواضب نصرها من رقاب الحسّاد والأضدادء 
وأبقى دولتها العُرّاء بقَاء الأقلاك والشّبع الشدادء ولا زالت بسطة سلطاتها ك 
البسيطة مبسوطه: وطاعتها بطاعة الله عز وجل منوطة» واللّهَ الأحمدية والأئّة 
المحمدية بدولتها المؤيدية محفوظة محوطة» وفروض طاعتها وخدمتها كفروض الدين 
مشروعة مشروطة» 

وينهي أقلّ المماليك اللخلص ف المحبة والطاعة؛ القائم على قدم العبودية جهد 
الاستطاعة التالي محامد المدائح في كل وفسبٍ وساعة. إلى العلوم الشريفة - لا زالت في 
ال لشرف دائمة الازدياد والنماء» رفعة انار ما دامت الارضص والسماء - بعد عرض دعاء 
يرفعه عقيب الفروض والنوافل » وبثُ ثناو بعطر نشرّه أكناف الربوع والمحافل» وب ولاء 
أكيد قام برهانُ صدقه بأوضح الدلائل » وانتماء إلى تلك الأعتاب الشريفة التي هي مساجد 
جباو اللوك الاماجد والامائل؛ وملائم شفاه ضنادید الاعیان والأفاضل ؛ أنه جار على 
رَسْم عادته في العبودية والولاء الخاليين من الرعونة والّیاه: خر بمجامع الوفاء 
الوروث"*؟ من الأجداد والآباءء حالتَي السرّاء والضرّام في إبداء النصائح لتلك الدولة 
القاهره : وإظهار المصالح لنيل السعادة الزاهره » خرّدهما الله تعالى خحلود الآباد ء وأدامهما 


)١(‏ سادس عشر: كذا في طب : تو (راجع الحاشية التالية)؛ طاء ق: سادس وعشرين؟ ساقط من قا. 

(۲) جمادى الأول : قا: جمادى الأولى ؛ أوردت المخطوطات الكائنة نحت نصرفنا هذا الشهر على خلاف ما 
ذكره المفريزي في كتاب «السلوك: ج 4 ص 1*5 : وصول رسول صاحب حصن كيفا في سادس 
وعشرين جمادى الآخرة. 

(۳) سنة عشرين...هدية سنبة: فا: من السنة المذكورة. 

(4) الوروث : من هنا يبدأ نص مخطوطة ها الذي انقطع في المكاتية السابقة (حاشية رقم 4). 


قهوة الإنشاء ¥ 


إلى يوم التناد. وكيف لا يكون ذلك" إذ جبلت قلوب الملوك الكرام على طاعة تلك الدولة 
الشريفة وودٌهاء وانطلقت ألسنة كافة الأنام بثناه منحتها وعاطفتها وحمدها. ومع ذلك 
هممها الشريفة إلى غايات”" الاحسان والفاخر سیاقه : ولابواب العالي بهمتها العالية 
طرّاقة» ولغالق اللاجح بأيدي آرانها فتّاحهء وف مسالك المالك بعساکرها(۳ النصورة 
لنیل الثر والفاخر سیاحه. فلما استفاض وشاع» وق الآذانَ والاسماع خبله» 
البشرى من الأفواه أن حشم المواكب المؤيدية"" في هذه الأیام؛ انقلبوا بنعمق من الله 
ونضل م یمسسهم سوه وأتبعوا رضوان الله من الديار المصرية إلى ممالك حلب والشام ‏ 
وما يضاف إليها من البلاد والبقاع ؛ لمعاونة من بها من الرعايا ومحافظة سائر الأتباع » 
ولاستجلاب قلوب ساكنيهاء واسترفاه حال قاطنيهاء ولصلاح أمور الجمهورء إذ فيه 
تضاعف نوامیس الدولة وزیادة الاجور. وحصل لافل المماليك ولسائر الأنام بهذا الخبر 
السار» آنواع الافراح والاستبشارء والحظ الأوق الأوفرء والقسط الأجزل الأكبرء 
فتضاعفت أدعيته الصالحة وأثنيته الفائحة للمواقض الشريفة على هذا الرأي الجميل» 
والإفضال الجليل » الذي هو لمصالح العامة والخاصة كافل » وللقريب والبعيد في مشارق 
الأرض ومغاريها شامل. فحيد الله تعالى قل المماليك حيثٌ جعل فتكات السطوات 
الژيدية واقعةً علی قمع ذوي العناد والفساد؛ وحركائها قائمةٌ بمصالح العباد والبلاد. 
فرفع يد الإخلاص بالدعوات؛ وطلب من الله قاضي الحاجات : أن يجعل العساكر 
المؤيدية منصورةٌ بالرُعب» ووقائعها ناطقةٌ بألسنة الأسئّة بين العجم والترك والعربء 
وأن يفتح لها البلاد المستغلقة ويسر ها الآراء الموفقة وينشر ألويتها المنصورة فلا يُطوى 
إلى أن تنطوي”"" الأعداء» ويرفع أعلامها المظمّرة إلى أن يوضع الاعتداء. وأن يشكر 


)١(‏ ذلك: طب : كذلك. 

(۲) غایات : تر. ها : غاية. 

(۳) یعساکرها: تو ها : بعساکرنا. 

(4) قرع : تو» طب: ها ق : قرن. 

)٥(‏ بر : تو ها : خير. 

(5) المؤيدية: طب : العمومية. 

(۷) ننطوې: توء ها: بنطوي: قا : بطوي. 
(A)‏ ویرفع : طب توء ها: ورفع ؛ ق : ولا یقع. 


۱ 


1 


۱۰ 


1۸ 


۲۱۸ ابن حجّة الحموي 


سعيهاء ويُمضي آمرها ونهیها» ويسدد بسداد آرائها الشريفة خلال قصدها ووهيها أنه 
ول التوفيق : وببلوغ مأرب خواص عبيده حقيق. 

فقسمًا باله الذي هو في السماء إل وفي الأرض إله» ولا يُعبَد على الحقيقة إلا إيّاه» 
أنه لو جاز أن تسافر نفس عن جثماتهاء أو ترحل مقلة عن أجفانهاء لسرت مقلة أقل 
الماليك ال لقاء مالکها. وسعت مُهجته للوصول ال الحضرة الشريفة في مسالكها. أو 
لو ساعدته هممه» وأنجدته الأقدار على ما تتأكُدٌ به ذممهء يحضر إلى الأعتاب الشريفة 
ساعيًا على رأسه كما يسعى لفرض العبودية قَلمُهء لق حقوق الخدمة بما نقله قدمه لا 
بما يقول فمه؛ وما "كان يختار المراسلة”'؟ على المواصله» وما كان يقنع لهدايا الألفاظ » عن 
مشاهدة الالحاظ . ولكن العوائق" كثيره» وأيدي الزمان عن بلوغ الآمال قصيرو©2: 
[من البسیط ] 

ما كل ما يتمَتّى الرء يُدركةٌ ‏ تجري ارب بما لا تشتهي امن 

وقد جهّز أقلٌ المماليك المجلسن العالي الأجلي الأسعدي الأمبري الكبيري الكاقٍ 
الكافلي الحاجي الشهابي طقز ملك الأمراء في العالمين: والحاج شهاب الدنيا والدين 
استادار» كتب الله سلامته» وفي خدمته بعض الغلمان" إلى عبودية الأبواب العالية: 
وجعله نائب منابه في لَنّم رَغْامٍ تلك الأبواب الشريفة: وحمّله من صدق الإخلاص » 
وصفو العبودية التي ليس له منها مناص ولا مفاص» بما يُشافِهه في الحضرة الشريفة. 
فالسوول من التفضلات العمیمه» ولتطولات اللجسيمه : جبرٌ أقل المماليك بالإصغاء إلى 
ما يُنهيه المذكور عند المثول: لعل يقع ذلك ف محل القبول» وللآراء" الشريفة - لا 
زالت مشْرّفةٌ - في ذلك مزید العلوّ. ءبمنه وكرمه إن شاء الله تعالى: 9 . 


. وسعت مهجته للوصول إلى : ق : وللوصول إل ؛ طب : وسعت مهجته إلى‎ )١( 
المراسلة: توء ها : المواصلة.‎ )۲( 

(۳) العوائق: توء ها: قا : ثقول العوائق. 

(4) اشرح ديوان الحنبي» للبرقوفي ج 4 ص 517. 

() وق خدمته بعض الغلمان : ف : وق بعض خدمته. 

(9) للآراء: قي ها : الآراه. 

(۷) ما بن النجمتین ساقط من طا؛ قا: والحمد لله رب العالمين 
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205) 


فأجبت عن ذلك بمنزلة کختا بما صورته(: 


دام الله تعالى نعمة المجلس العالي » الأميري» الكبيري » العلمي ۳ لا زالت أصولة 
الايُويية شمر في الفروع اليوسفية بما يدل على صلاجهاء وَعَرْف المودة نشی من ريحه 
الشليمانبة ‏ في غدوها وراوحها:.والناظر يتنزه من حدائق سطوره وكؤوس إنشائه بين 
ريحائها ورواحهاء””: فإنه الإنشاء الذي أرانا في بلاغته معجزات البيانء وقال لسان 
الحال تعظيمًا””؟ لما راه كتابًا كريمًا : إل ِن سلَیمَان ي . 
صدرت هذه المكاتبة بة تظهر من مکزّرها الصري حلاوة الراسلت ترنح بنسمات 
الثناء من قوام الملك عادلة؛ لترى ثمرات القرب بين أوراقها دانية القطوفء ويف 0© 
المودة وهو من سري المشايخ 7" ؟ معروف. 
اوتبدي لکريم علمه ورود کتایه قذي ما بح بین دجفته ون نيلنا بما دل على 
لطف الزاج: ومد کل منهما منهما ال نقبیل صاحبه ال البعد شفاه الأمواج » وفرج 
زب" الاشواق راغ بنیل الطلوب فقلنا عند وروده(: «هذا مفزج 
الكروب في تاربخ بني آبوب»۰ وفهمنا منه توکید الحبق فتزاید عطفنا الذي لیس 


(۱) فأجیت...صورته: طا: طب. ق : فأجاب شيخنا المقر التقوي م: منشئ ديوان «الإنشاء الشريف؛ فسح لله 
في أجله بما صورئه بمنزلة کخنا (أسقط ناسخ ق کلمة ه کختاه ونرك مكانها بياضا)؛ هاء قا : فأجاب القر 
التقوي النشي الشار لیه بمتزلة کختا بما صورئه. 

(۲) _آدام...لعلمي: قا: أعز الله تعالى آنصار القر العلمي. 

(۳) ما بن التجمنین سافط من ق» ها: ورواحها : طب: نو : وراحها. 

(4) لسان الخال تعظيما : طب » قىء توء قا: لسان تعظيمنا. 

(0) سورة التمل ۳۰/۲۷ 

(9) بشر: تو: نشر 

۵۵ الشایخ : قا : النح. 

(۸) وفرج کرب : تو: وفرح کروب : ها : وفرج کروب. 

)٩(‏ أرخ: تو: اوح ؛ ق: أزح ؛ طب: الارح (؟). 


(۱۰) وروده: فا : رژینه. 


۱۲ 


1 


1 


۱۲۰ ابن حجّة الحموي 


عنه بدل» وتحققنا أنه أحق من الطغرائي في قوله(؟: [من البسیط] 
أصالة الراي صانتني عن الحَطّل 

فإنه برشيد الرأي قديما وحديئا لم يختلج عليه حِقّدٌ في صدرء وإن كان من بني 
أيوب فإنه اليوم عندنا فيما نختاره من التمكين من أعل بدرء وقد أردنا أن يتفككه”" في 
جوابنا الشريفُ بجزو من الفواكه الفتحيه؛ ونعرب له عما آبدته عریننا"؟ من شواهد 
التسهيل في فتح البلاد الروميه؛ فإنبا رحلة مؤيديةً تشد إليها الرحال» وإن كانت دول 
الإسلام حُلَةَ على أعطاف الدهر فهي غذه ال من آطهر الأذبال؛ فان مخدرات احصون 
تجلت بکل وجه حسن تحت عصالبنا!*؟ الزیدیه واستقرت سیس في هذه الحلبة على 
قديم عادتها بين الجنائب الخحلبيه» وحرّك د با قلعتها بصراعي شفتیه وأعلن بسورة 
الفتح جهرًا» وتلت أقفاله بعدما عسرت على الغیر و إن َع اشر يشا إن مع لمر 
نراي“ . وصعدت أنفاس الأدعية من أفواه مراميها فرح بنا وسرورآ: وبُدّلت 
صوامعها ونلك اليم بمساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا. وسبجّعت خطباء تلك البلاد 
على منابرها باسمنا الشريف والدهر يبتز فرحةٌ ويترنم: ولم جنل من أسمائنا عود منيرء 
ول يحل ديناز ول يحل درهم » وتقارب الاشتقاق بين سیس وسیواس فتجانسا للطاعه ‏ 
ومات العصيان بتلك البلد فلا بل إلا قال : «الصلاةٌ جامعة, بل ا 
ولا قلعةٌ إلا افتضّينا”"؟ بكارتها بالفتح وابتدلتا من ستاثرها احجاب » ولا كأ برچ 
أنزعوه بالتحصين إلا توجْنا رآسه من مدافعتا باطباب» حتی فلت" و ف الروم 
لعساكرنا التي هي عدد النمل قصص » وعدنا فكان الود أحمده إذ م ببق بتلك 
البلاد ما تعده قدرة الفتح من الفرص*۲؛ ودخلنا حلب الحروسة وأوصلناها ما 
(۱) «معجم الأدباء» ياقوت الحموي ج ٠١‏ ص :۰1 
(۲) بتفکه:تو : ها : نتفکه؛ طب نقله. 
(۳) عربیاتنا: ها: خرایبنا. 
(4) عصائبتا : قا: عصابتتا. 
() حرك باب : تو: حرکت باب؛ طب: وحول بابي - 
(0) سورة الشرم ۰/۹۸ وا. 
(۷) افتضینا: ها : أقضينا. 
(۸) فصلت : توء ها: وصلت. 
)٩(‏ الفرص : طا. قا: الفرض ؛ ق: القرص. 


قهرة الإنشاء ۲۳۱ 


استحق ها من ديوان الفتح عليناء ورددنا إليها ما اغْنْصِب منها فقالت : «هذه بضاعتنا 
RA‏ الا )۱ 
ردت إلينا». 

وقد آثرنا المجلس بكرامة هذه البشارة التي استبشر بها وجةٌ الزمان بعد قُطوبه 
وتبشم» فان ركن من أركان مودّتنا الشريفة ونسيب مدحها المقدّم » والله تعالى يحرسه 
و يقر منه الخاطرٌ والعين» ويجعله من بلده وعنايتنا الشريفة في حصنين. 

إن شاء الله تعالی » *بمنه وکرمهه(٩‏ 


)ه0( 


وق السابع والعشرين من جمادى الأول سنة عشرين وثمافي مائة عند حلول 
الركاب الشريف بحصن منصور بعد العود من درنده» ورد جواب المقر الجمالي قرا 
پوسف» صاحب العراقین عن الثال الشريف الذي تقدم" على كلا الخالين بتاريخه 
وعظم إنشائه ومشت ملوك البلاغة والإنشاء تحت لوائه» وفضّلت به على“ الفاضل 
وفتر عنده كلام المبرد وظهر نقصه في الكامل ؛ وهو: 

جواب سلطان الإسلام؛ السلطان الأعظم: مولى ملوك العرب والعجمء مالك 
رقاب بني آدم » المؤيّد من السماء؛ المظفر على الأعداء؛ ظل الله في الأرضين» خلاصة 
المكوّنات من الماء والطين» قاهر الكفّرة ولمتمرّدين» مدمّر الفجّرة والمشركين» ناصر 
الغزاة والمجاهدين؛ الممدوح بأيامه الزاهرة على الخلائق أجمعين» قسيم أمير المؤمنين» 
غوث الإسلام والمسلمين» المنصور بنصرة خير الناصرين: المنظور بأنظار رب العالمين» 
غياث الدنيا والدين» زيّن الله سرير العز بوجوده وأفاض على العالمين خلافته وسلطانه» 


(1) قول مشهور لأبي علي القالي بعد رحلته إلى الأندلس. 

)۳( سمطت الخحواتم من طا وما بين التجمئين ساقط من قا . 

(۳) اذي تفدم : قا: التقدم وأسقط ناسخ قا بقية العنوان. 

1( وفضلت به على : طا: طب . ق : وفضل به شبخنا الفر التقوي علی ؛ ها : وفضل به الشبخ العلامة الشار 
إلبه. 


۱۳۲ ابن حجة الحموي 


كما أوضح”'' على العالمين برّه ورحمته وإحسانه» وحي سماوي» وتنزيل رباني» مكلل 
بدزر ولالی» وغرر متلالی(۳ كأنهن اللؤلؤ””” والمرجان» يتفقده به هذا المحب المخلص 
الصادق الوداد» الصائي الاعتقاد: وهو الثال الشریف الذي أصدره مولانا السلطان» 
خلد الله ملکه وجدد» وظهر منه صدق الحبة وتأکد: من الطویل | 
فجدّد لي شوقًا وما كنت ناسيا 2 ولكنه جدید در عل ذکر 
مثالٌ سواده وبياضه فرح”؟» وسرورء ولقد رأينا في ذلك السواد نورًا له في سويداء 
القلب نور: [من الطويل] 
وكادت معانيه خلال سطوره بِحُسْن معاني اللفظ أن تتكلما 
فتلقاه الخلص بأنواع الاعزاز والاکرام: وأصناف التبجیل والتفخیم 
والاهتزاز(۳ والاحترام بأضعاف آلاف ذلك الذي ورد وظهر؛ بتحریر قلمهم 
الذي يُمطر الدّرّر. وهي صحائف خدمات» وأزدية صفحات. ولطائف دعوات» 
طيبة المحات"؟ عل سّمت اهداء ونجم سعد اقب شمس الاتصال. یکون 
مقدرا على أسعد الأحوال. 
وقد عل الله المهيمن أن خيالكم الجميل السلطاني المؤيدي نصب العين والخاطرء 
وذكر حضرتكم التي هي ملجأ الإسلام خلقت ورد" لساننا وريحان روحنا الزاهر: 
آمن البسیط] 
وما جلست إلى قوم أَحَدَنُهم إلا وكنت حديثي بین جلامي 
وما تنقّستُ معزونًا ولا فرحا إلا وؤكرّك مروت بأنفامي 
فلا زالت آمور دولتکم وجمهور ملکتکم اجحة المقاصد والآمال والأماني » إنه 


(1) أوضح: قا أسبغ. 

(۷) غرر متلألي: تو: غرر تتلالى ١‏ قا : عمد مثلالى ١‏ ق : غرر فضلان. 
(*) اللؤلؤ : طب » قء» تون هاء قا : اليافوت. 

(8) فرح : تو: فرج. 

(0) الاهتراز : قا : الاهرترار + ق : الاعزاز. 

() الفوحات : ق : الوحات ؛ قا : الفتوحات؛ طب : النفحات. 

(۷) خلقت ورد: ق؛ تو: جعلت ورد؛ طب : وبرد. 


قهوة الانشاء رنف 


ويعرض بعد الإخلاص أن الألطاف والتفقدات الواردة في مثالكم الشریف جعلت 
رأسنا عاليًا وقدرنا ساميّاء وكذلك التُحف المتصدق بها صحبة ملك الأمراء والأكابر 
المقرب إلى الحضرة العليا مؤتمن الملوك والسلاطين» محمد التركماني» عز نصره» وهو 
الذي ألفناه من الحضرة الشريفة قديمًا وما برحنا له مُتَطلّعين ؛ وإلى وروده مُترقبين. 

وسطرت في سابع عشرين ربيع الثاني صحبة الجناب العالي ملجأ الشريعة» ملاذ 
الاسلام» قاضي القضاة ؛ مبين الشرائع والأحكام ؛ قدوة العلماء المحقّقين : أسوة الفضلاء 
المدققين » مولانا حجة الل والدين » قاضي بابا حميد الدين ؛ رفع الله مقر مقاله» بمحمد 
وال اه من لقبین + ومن آمزآصحان » وقد أرسلناه ليت فقيل باط اة 
الشريفة الملجثيه» وييدي جميع ما ادا تملا ومفضّلا عند الحضورء 
بحضرة السرور؛ وینتهز الفرصة ویتشرف بالعرض عند الایصال. والتوقع آن تکون 
حلاوات الواصلة بالاأمثلة الشريفة مستمرة لتستمر سلسلة الحبة والاحاد متح رکه 
وجل القصد أن بثرّف مخلصّه في کل وقت بمشرفات سازه ليصير رأسه بهذا 
التشریف والابتهاج عالیا ویبلغ القلب من الود ما اختاره. 

ونحن نقسم بالعلي"؟ العلام؛ وکفی به شهیدا آن حقوق الحضرة السلطانية 
الأخوية اللجثیه» والأشفاق ليست بمنطوية عن صحيفة ضمير الاخلاص بحال من 
الأحوال» ولا تنطوي على ممر الأيام والليالي. والمخلص ما برح دائمًا رطب اللسان 
وعذب البيان بذكر محامدكم ونشر مناقبكم. ولم ينس الصدقات الشريقة قديمّاء وقد 
تكرر طلب تيمور والملك الناصر بطلب المخلص وطلب السلطان أحمد ولم تسمح 
النفس الشريفة بتسليمهما. وكان قد تقدم قبل ذلك أمر الناصر بتشقيل""“ قبودها 
وتجهيزهما إلى الأمير تيمور كما تقدم» ومولانا السلطان» خلد الله ملكه» يالغ ف 
الاکرام ويعاكس قصد الناصر إلى أن من" بالطلاقء» وأعادنا إلى بلادنا كما تشتهي 
الأنفس وتننزه في الأحداق. وما زالت 5 في الجسد لم تنس شيئًا E‏ 
ولا تنسب ني رق العبودية إلى العقوق: [من الطويل] 


2غ( بالعلي : طب : بالعليم. 
(۷) قد نقدم قبل ذلك أمر الناصر بتثقيل : طب : قدم قبل ذلك بالثقيل. 
(۳) من: طب: من الله. 


۱۳ 
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1 


۳۳ اين حجّة الحموي 


ولو أن لي في كل منبتٍ شعرة ٠‏ لسائًا بيت الشكر”"" كنت مقضرا 

والمحب كان بشهادة الله يلمح إشارات الساطنة في الشمائل الشريفة من تلك 
الأيام كالشمس طالعةً والبدر لامعّاء فلله لب علی بلوغ الرام» وتطهیر البلاد وتصفية 
آکدارها من الماندین» وإيقاعهم في القبضة الشريفة الملجئيه. فذلك من فضل الله 
والحمد لله رب العالمين. 

وقد وقر في مسامع المخلص أن الرايات الميمونة المؤيدية الشعار: نهضت لقمع 
الأعادي التي في منتهى مملكته لتقلع منهم الاثار؛ ورسم أن بقع يننا القرب بسبب 
ذلك وان تدنوٌ الديار من الديارء فامتثلنا الراسیم الشريفة والقینا لاجل القرب عصا 
التسيار: وباقي الحركات والحالات يقرره(" قاضي القضاة" حميد الدين المشار 
إليه مشافهةً للمسامع الشريفة في وفت الفرصه: والمخلص معتذر”؟» عن قصر العبارة 
ني مکاتبته ولصفح الشریف" يغتفر نقصه. خلّد الله سلطنتكم؛ وأدام على المسلمين 
دولتکم(. 


(0) 


فكتبت" ال جواب عن ذلك قي رابع عشرين رجب الفرد سنة عشرين وثمان مائة 
بحلب المحروسة بما صورته : 


أعرٌ الله تعالى أنصار المقر العالي الجمالي. ولا زال شوقنا اليعقوبي يجد في قميص 











)١(‏ الشكر: طب: الشوق. 

(؟) يقررها: فى: يقرؤها. 

(۲) قاضي القضاة: تو : القافي . 

(4) معتذر : طب : يعتذر ؛ ق : مفتدر. 

)0( الشريف : قا: الجميل . 

(0) دولتكم: زيادة ف فا: إن شاء الله تعالى. 

(۷) فكتبت :طاء طبء ق : وكتب شيخنا المقر الأشرف المشار أليه؛ ها: وكتب الشيخ العلامة المشار إليه؟ 
قا: فکتب الفر التقوي النشی الشار یه 


قهوة الإنشاء o‏ 


طرسه اليوسفي ريحهء وكؤوس إنشائه بين سطوره وطروسه يلقى المحب بها غبوقه 
وصبوحه؛ وتاشد بيانه الذي افترس به ليوث البلاغة ينسي تعلب وفصيحه: ولا 
بر تمکینه اليوسفي مکنا فٍ الاارض» ومسنون عزمه یری تطهیزها من أعداء 
الدولتين عليه من الفرض » 

صدرت هذه الکاتبة نتيجةً لقدمات ثناو أعرب منطقها عنده» وتكررت 
والمكرر المصري يحلو إذا مزجه المقر بصافي المودة. وهو جوابٌ متدارك تَقدّمَهُ من 
مدید الثناء بسيط. ونبر صفاء ورده في تفسير المحبة ولكن سبقه البحر والعلم 
الكريم به محيط. 

وتبدي لكريم علمه ورود كريم كتابه الذي تمكّلنا به فسار في الآفاق مثلاء وأزال 
ظلمة الوحشة وقد طلع ثنايا المودة فعلمنا أنه ابن جلاء : [من الطويل] 

وجدد آنشا عندنا ومَودةً ‏ وأعبق نشرًا فهُو في غاية الذكا 

واقتطفنا وروده على يد المجلس العالي «القضائي الكبير ي العالي العلامي الفيدي 
الاوحدي الميديه؟۰ قاضى بابا الجمالي» فإنه الرسول الذي صدقنا رسالته لما 
أحسن صلاةً صلاتها وقت أدائها. وصعد منير الثناء في وصف المحاسن اليوسفية 
فكان من أجل خطبائها. واعتبرنا أدبه ف نظام الملك فكان من أبلغ المتأدبين» واختيرنا 
دينه فكان بحمد الله حميد الدين. وهو العالم الذي برّب کتابه بحلاوة ودّت شمس 
الأفق أن توضّع على قُرصهاء وصاغ خواتم كلامه بحكمة لما نقل أحاديث الود 
بفصّهاء وقدَم المدية التي هبت نسمات القبول على أفنائهاء وجنينًا منها ثمار المحبة» 
وجِمّل التفاصيل التي وشّحها ابن سناء الملك ببهجته وما ترك لابنه في دار الطراز 
رتبة» والنمورة التي يحجم ابن فهدٍ عن وصفها إذا قابل منها السواد والبياض 
بالقاتین. وجمعت لنا من لیلها الحالك ونبارها الساطم بين الآيتين؛ والجواد الذي 
تميّر بأوصافب ما صاحب ری السوابق من الفحول التي تجاریبا. فانه خُر في جباه 
الخيل التي قال قائد العر الحجلین: بان الخیر معقود بنواصیهاه»*. والشروج التي 


)0 تأسد: توء ها : تأیید. 
(۲) ما بين النجمتين ساقط من قا. 
(۳) ما بين النجمتين ساقط من نو. 
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۳۳۹ ابن حجَة الحموي 


سمت عندنا على السّروجي بمقاماتها العالية» ورأيناها أَجِلّ تغني ببجتها عن الفجرء 
فحص کل سرج منها بالغاشية. وابموارح التي خشي النسر الطاثر آن بصیر("* واقمًا 
لافتراسها وصدق فيما تفرّس . وحافت الشمس لتسمیتها بالغزالة : ولت سرحان الأفق 
ذتبه على خبشومه وم یتنفس. ولقوس ققتي آصاب أغراض لاحبة وال مها آفر سهعر 
ونصیب. وجاء عبارةٌ عن رأي مهدیه" وکل عندنا بحمد ال مصيب» وهو من 
الأشياء التي وُضِعت في علها ونحن نقيم دليل ذلك وبرهانهء فإن القوس إذا عانق 
سهامه بمصر عل آنه وصل إلى الكنانة. 

ولقد نوع القرٌ بديع النظم بي الهدايا ونسخ الجفاء بكثرة رقيقه ؛ وأدار من أواني الصين؟» 
كؤوسًا أترعها الود“ بشلاف رحيقه. وأسفر كتابه من نور الإخلاص والمحاسن 
اليوسفية عن ببجتين » وأعرض كتاب الطهارة في تطهير الأرض من أعداء الدولتين. 
وقد أكدنا القصد الجمالي بتكرار ما في الأوصال من لذَّة المواصلة» وإذا زالت بكارة 
ختمها وضعت ما حملته من الثناء وعليها من السعادة قابلة. قد أعلدنا المجلس العالي 
الحميدي وحملناه من جُمل المشافهات ما يستغنى بحسن أدائه عن تفصيلهاء فيحسن 
الإصغاء إليهاء والله تعالى يزيد يُدورٌ مودته) کمالا؛ وحاسنه اليوسفية جمالًا. 


(oV) 
وكتب إلي”" المقرّ الكريم العالي القضائي الشمسي العمري عين أعيان کناب‎ 


(۱) فحصنا: تو: فخصنا؛ قا: فخضنا. 

(۲) بصب : نو: بطیر : ق : یکون. 

(۳) مهدیه: ها : مهذبه. 

(4) الصین : ق : الطین. 

(۰) الود: ها : نلود. 

(۲) بدور مودئه : ها : ورد مودته ؛ تو: ورد مودبه ؛ قا : ود مودته. 

(۷) بل : طاء طبء ق : إليه فسح الله في أجله ؛ ها : إليه تغمده الله برحمته + قا : له (وأسقط الناسخ «الكريم 
العالي القضاني»). 


قهوة الانشاه ۳۳ 


الانشاه الشریف بالدیار الصرية - رحمه اه" - من القاهرة الحروسة ال البلاد 
الرومية وأنال"» صحبة الركاب الشريف بهاء وذلك في مستهل جمادی الاول سنة 
عشرين وثمالي مائة ما صورته: 

يقبل الأرض وينهي بعد دعاء ما أحرصه على كونه فيه مخلص » وثناء ما أخلصه من 
حب صادق عليه يحرصء أنه منذ استقل الركاب الكربم وإلى هذه الأيام» التي هي عند 
المملوك كالأعوام: ما طاب للعبد مقام» وقد سطر هذه العبودية تنهي بعض الاشواق؛ 
وتبدي ما حصل للمملوك بسبب الفراق. فأصدرها تُعم استمراره على العبودیه؛ 
وتستعرض ما یعرض من ایدم العلیه ليفوز بقضائهاء ويبادر إلى امتثاها. والله 
السژول آن یمد الملوك منکم بعین العنایه؛ ويرزقه منکم حظا ید۳ من الزمان 
وقايه» ويغني عن مطالعتكم» بما عوّدَهُ من الفوز بمشاهدتکم» بمنه و کرمه. 


فكت ت له الجواب° : 
بعد الیسملة؟: 


يقبل الأرض وبنهي ورود الخال الكريم الذي أنسى بوروده زهر المنثور؛ ورشف 
على قمري طرسه فهوة الإنشاء الشمسية» وهو إلى الآن من ذلك الإنشاء مخمورء وأقر في 
سوق رقیقها بالرق فجعله مولاه مکاتّا والعبد بهذه المكاتبة مسرور. وغیر حاف عن 
العلوم الكريمة إنشاء البشارة التي هي قطرة من صبابات تلك القهوة الشمسیه» ولکن 
إذا شملها النظر الكريم تقدم أبو بكر على غيره بالعناية المحمديه. وجل القصد أنها غريبة 
وان لم تلحظ”" بالنظر الكريم لم تتأهّل”". والذوق المخدومي هو أعظم الجلاء لعيون 


)١(‏ رحمه الله: طاء طب» ق : عظم الله تعالى شأنه: ساقط من قا. 

(1) وأنا! بقية النسخ : وهو. 

(۳) يعده: فى : يعيده ؛ نو ! يعتده. 

(4) فكتبت له الجواب : طأ : فأجابه شيخنا المقر التقوي فسح الله في مدته بما صورنه ؛ طب : ق : فأجابه شيِخنا 
المشار إلبه فسح الله في أجله بما صورته + ها: فأجابه المقر النقوي المشار إليه تخمده الله تعالى برحمته؟ قا: 
فأجاب القر الشار إليه بما صورته. 

(۰) سقطت البسملة من طب. 

(() تلحظ : ها: بلط . 

(۷) تاأمل: ها: پتأمل. 
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4 ابن حجة الحموي 


المعالي » وبه يظهر الفرق بين الأكحل و بين من يتكحّل. ومولانا - عَظْمَ الله شأنه - 
أحق بصون بئات الأفكار لأنّ نفسه أبيه» وغيرته بحمد الله تعالى مره والله تعالى قر 
عیون" المتأدبين ببقائه لتعمّر أبيائٌهم وتتشئّد » ويحرسه ويُقر عينه - إن شاء الله تعالى - 


/ ر0, 


«بِمَنّه وکرمهه(۳ (إن شاء الله تعالی)(*۴. 
هذا آخر الزء الثاني من الکتاب". 


)١(‏ عیون : قا: عبن. 

(۷) بمحمد: ق: بمحمد واله. 

(۳) ما بين النجمتین ساقط من طب: ها قا. 

)٤(‏ ما بين افلالین ساقط من طب» ق» تو: فا. 

(ه) هناما أوردته تو ولا نوجد هذه الملاحظة في طاء ها ؛ طب : نم الجزء الثاني من «قهوة الاتشاء: بحمد اه 
وعونه؛ قا : آخر الجزء الأول من «فهوة الإنشاء» بتلوه ال مزه الثاني إن شاء الله تعالى وصلٍ الله على سيدنا 
ومولانا محمد وآله وصحبه وس وحسينا الله ونعم الوكيل ؛ ق: .نم الجزء الأول من دقهوة الإنشاءه. 


لز الثالكف 


(o۸) 


منه ما كتبت به" بشارة عن المقام الشريف المؤيدي» خلد الله تعالى ملكه» عند 
عوده من البلاد الرومية» وحلول اراب الشريف بحلب المحروسة إلى نواب الغيبة ۳ 
بالممالك الشامية والديار المصرية. . وضَّمّن البشارةً ما مَنّ الله تعالى من الفتح الذي صار 
لهُ ني الروم قتصص ء وقوّى جَأشَ الإسلام والسلمين ببلوغ هذه القُرص» وذلك بتاريخ 
تاسع شهر رجب الفرد سنة عشرين وثماني مائة. فمما كتبت”" به إلى نائب الغيبة 5 
بالديار المصرية!*؟ : 


بشم الله لرَحْدْنِ 0 
ضاعت الله تعالى نعمة الجناب الما لا زالت طَرَفُ أخبارنا السارةٌ ثيك ٩‏ 
خاطره وت سمعه : وتُرئْحه بنسمات رین وتجاور كريم سمعه ليأخُذَّها بالشفعة. 
وان حصل بینه وبين المسة”"؟ طلاق فمثالنا الشريف مُبَشْرٌ بالرجعه. 
)0 طب : بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثفتي ؛ ق » ها : بسم لله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله 
وس + تون هذا آخر الجزء الثاني وأول الجزء الثالث منه (راجع الحاشية الأخيرة .للرقم السابق). 
(۲) منه ما کتبت به: طا؛ طب؛ ق : ومن انشاله جمل الّه بوجوده الوجود ما کتب به؛ ها ؛ ومن إتشائه 
تغمده الله برحمته وبمنه وکرمه ما کتب به؛ قا : ومن إنشائه ما کلب به. 
(۳) كتبث: في بقية النسخ: کتب. 
(0) الدیار الصریة: قا: الدیار الصرية وهو. 
(5) سقطت البسملة من طاء طبء ق» قا. 
)١(‏ العالي : قا : اتعالي إلى آخره . 
(۷) السرة : ق؛ تو. ها قا: السرة لیعدنا. 


—۳- 


۱ 


4 


۲۳۲ ابن حجّة الحموي 


صدرت هذه المكاتبة تهدي إليه من أوراقها ثمرات الفتح ليتفكه منها بالفواكه 
الفتحيه: وتعرب عما أبدته عربيائنا من شواهد التسهيل ف فتح البلاد الرُوميه. فإنها رحلة 
مُؤْيديّة نشد إليها الرحال» وإن كانت دول الاسلام خلةٌ علی أعطاف الدهر فهي فا من 
أطهر الاذیال. 

وتبدي لكريم علمه ي تحخدرات التصون بکل وجه حسن نحت عصابتنا 
المؤيدية. واستقرار سبس ف هذه الحلبة على قديم عاد بين الجنائب الحلبية. وفتح 
قلعتها قد حرك بايا مصراعي شفتيه وأعلن بسورة الفتح جهرّاء وتلت أقفاله بعد ما عسر 
عل ان ع تقد بعر رج الفح بش ۳۳. وصمدت أنفسالدعة من 
أقواه مراميها فرحة وسروراء وبدلت صوامعها وتلك البیع بمساجد یذ کر فیها اسم الله 
كثيراء وأخلصت الطاعة لشيخ ملوك الأرض طائفتها الأرمنية» وانقطعوا ف زوايا الطاعة 
مریدین طذه الشيخة الشريفة وصوفیه. ورغب ابن رمضان في طاعتنا الشريفة فجعلنا له 
في ربیم حلاوة الر غائب ؛ ورفعنا قواعد ببتهالإبراهيمي وأدنيناه من أدنة فدنا به إلى أعلى 
الرانب. وتلمظت سیوفنا بحلاوة لفتح ورشفت لها نی کل فطرٍ قطرها؛ نقتحت 
أياس من بعيد هذه الحلاوة الشهية ثغرهاء وانسجمت أبيائها لا نظمت على بسيط 
الطاعة بحرها. ومصّ حصن مصّيصة من رحيق هذه الطاعة فأمسى ٹغره بأفواه 
الشكر یقیّل» وبسط جبين جسره مواطئ خيلنا فرحةٌ وتبلّل. وجانس الفتح بين أياسَ 
وبایاس فقّلنا : لا بد لهذا الجنا س المطرف أن يتذيّنَ» ولم يننظم لبني كبك بيت بملطيه 
قام له وز وبظهر منه اقتباس ؛ وانعکس هذا الاسم المخبيث بعد الاستحالة : وان كان 
ما لا بستحیل بالانعکاس. وتسحّبَ ب کافرهم وقد آضرم بها النار فخاطبته بلسان 
جمري لا ُفحم : بوما نت الا کافز طال عمره فجاءته لا استبطاته جهنم». وفر إلى 
ملك ابن عئمان» فحكمنا بقتله في تلك الأرض » علمًا أن الجهاد في أعداء هذا الدين عند 
العصابة المحمدية من الفرض . . وسمع العُصاة بطرسوس زئير آسادنا من بعيد» فأدبر 
متبلهم ول أن روت أقرب إليه من حبل الوريد. وأعربت أبوائها بعد كسره عن الفتح 
ول اما : و أذخرها بسلام امین ۰6 وأوى العُصاة إلى جبّل القلعة لما رأوا بعد 


(۱) ادتبا : قا : عادالها. 
(۲) سورة الشرح ۰۱-۵ 
(۳) مورة اطجر ۰10/۱۵ 


قهرة الإنشاء rr‏ 


لقتال هذا الفتح امبين» وصفق مُقبلّهمٍ وجهَةُ فبصقت فبه أفواء المدافع : وحكم عليه 
القضاء بالاعتقال ولم يأتِ عند ذلك الحكم بدافع. وشاهد القَرمانيون من سيوفنا شِدَة 
القرّم”2: فخشي كل منهم أن يصير لحمًا على وضّم» ورأوا لسن السهام في أفواه تلك 
المرامي برأينا الصائب ناطقه» وما أظهروا على سماء بُرج غيوم ستائر إلا لمعت فيها من 
بوارق تُموطنا بارقه. فأذقناهم الحشّرَ فتركوا المجادلة وانتهوا بعد الواقعة إلى الحديد: 
وأحيبنا الفح المأموني في ذلك الحصن المعتصم بسيفنا السفاح ورأينا الرشيد. 

وما خخفي من كريم علمه وقوعٌ انتقامنا الشريف في الغادر ابن الغادر* لما أدبر وقطع 
الله دابره: وظهور السر الإبراهيمي فيه وقد ادعى أنه نمرود تلك المئة الغادره ؛ کلمه 
بألسن سيوفه فأخرسه وتخبطه شيطانٌ الّعب بمشه. ورأى منه تلك المّة العالية فنجا من 
تلك الوقعة بفرسه ونفسه. وأوى من قبل إلى جبل ليعصمه فقال له: ««إلَا عَاصِمَ الم 

ا مر ل . ورماه من شاهقه ف بحر عساكرنا بعدما عض عليه بثناياه . وسمع(*؟ 

لخد من سيف إبراهيم ففرٌ وقد شاهد ات بصواعقه من العصاة الت رکمان. 
وصدقت فيه عزائمٌ أتراكنا وما رُؤِْيَ أحد في ذلك یوم من الترکمان! وسفوا 
تلك الجبال من دمائهم فکادت أحجاژها آن تورق ومخصبت بعد الخل؛ وجَتوا 
بالعسال( عسل النصر شَهيًا: وغنموا ا 
وثفرت عنهم أوانس تلك الظباء وام نشد ۳ 

وانفطرت كبده رف اكب الى من فال تلك الصدور وقد رت» و 
القر الصارمي فیهم عزمه فقطع الله بهذا الصارم من عواتقهم أوصالاء وحمیت نار حربه 
فشبکت آوانیهم من الذهب والفضة تحت حوافر خیله نعالا. وزخضت آنواع الدیباج 


)۱ القرم : فا : القوم ؛ وعلی هامش تو: القرم هو الجوع. 

(۲) الغادر ابن الغادر :ها : الغادر بن الغادر بن الغادر ؛ تو» : الغادرین الغادر ابن الغادر ؛ ق : العادرین الغادر . 
(۳) سورة هود ۰8۳/۱۱ 

)٩(‏ بثناياه وسمع : طب : فقال. 

(6) مان: ها: الت ركمان؛ في هامش تو: مان هو الکذب. 

(1) العسال: في هامش ثو : العسال الرمح. 


۱۲ 
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rt‏ ابن حجَة الحموي 


فکم معدني صار بع دَنيء لأن قبور حُموم"“ بعرت » وتلا لسان الكسب”" على 
السمور وغيره من أصناف الوبرء وإذا الوحوش حشرت» وانقادت بساركهم'” | إلينا 
وبدور مواطئها”؟ في بروج" تلك الجبال قد أشرقت: والناظر يتلو متعجبا: : جأئلا 
رون ل الابل کیت خلت ۰۲۳ وکانت نار حرب القوم علی القر الابراهيمي بر 
وسلاماء فإنه رفع قواعد بيته في ذلك اليوم : وعلمنا أن الله قد جعل لإبراهيم في هذا البيت 
الشريف مقاماء ورقاه في عمر الأبدار”" إلى بروج الكمال فأبدر فيها وسرّى» وظهر 
بحمد الله فلا يخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمراء. وإن كان شِبلا فهو في 
المخبر كأسده؛ ومصارع ليوث الحرب قد جعلها الله من صغرٍ تحت يدهء ورفع له هذا 
المبدأ وسيره في الآفاق خبراء وعل الأعداء أن دمعهم”*) يجري عند لقائه دما وكذا بالأمس 
جری. . وهذه المقابلة تليق بابن الغادر على فتح سريرته وغدره فإنه أخرج أهل تلك البلاد 

من أرضهم بظّلمه لا بسحره ٍ . وسألنا قبل ذلك في ولده وقد كره الود إليه وألف أبوا ا“ 
الشريفة وتوطن» فرددناه پل أمه كي ت تقر عينها ولا تحزن؛ فخالف نص الكتاب ومشى في 
ظل”” '2 الطغيان: ولم يعمل بقوله تعالى : ول جر جر الاخسان إلا الاخسان )6۱۱۹ . فقاباه 
سطوتنا الشريفة على قوله وفعله» وحاق المكر المبي* منه بأهله. 


ا راخ 5 
وحل رکابا لشریف بالأبلستين» في العشرين من رييع الآخر فجمعنا بحصنها 
الزاهر بين ربيعين» وأتممناها بعشر الإقامة لاستيفاء ما لنا في ذمة جيرانها من الدین. 
فرحبت بنا وبسطت بساط آنسها الأخضر وقالت: «علی الرأس والعین». 


(۱) حموظم: تو: ها قا: خموطم. 
(۲) الکسب: ها: الکتب؛ طب : الال. 
۳( بسار کھم : طب : تشاركهم! قا: مشاركهم؛ ق بسا 
)٩(‏ مواطتها: نو ها : مطاویها. 

(8) بروج : طب : پدور . 

() سورة الغاشية 1۷/۸۸ . 

(۷) الأبدار: ها: انذار ؛ طب : الاندراج. 
(A)‏ ام : فا: دمهم. 

)٩(‏ آبربنا: نوء قء ها : بو 

(۱۰) ظل: قء توء ها: ظلمة. 

(۱۱) سورة الرحمن .٠٠/٠١‏ 


قهوة الانشاء Yo‏ 


والتفتنا إلى درندة وما العيان من صنع الله في أخذها كالخبرء وقررنا صدع 
صخورها باختلاف الالات؛ فجاء ما قررناه نقشًّا على حجرء وادّعت أن صخرها 
آسم فأسمعناه من آذان المرامي تنقير المدافع وتحريك الوتر. وطلعت في ظهر الجبل 
کت فطار کل جارح من سهامنا بريشته إلى فتحهاء وظنت صونٌ من بها لعلو ذلك 
السفح فطالت سيوقنا ال دماء القوم وسفحهاء وقرعنا سن جبلها بسیّابات 0 
وكسرنا منه الثنيّة وأمست حلق مراميها كالخواتم ف أصابع سهامنا الستوية» ور 
بحرها طائعًا فركُبتا عليه سفن جسور على الزحْف إليها جاسره: وأقلعنا إلى خشب 
سفينتها المسنّدة فمرّقنا"؟ قلوع ستاترها وخرّبنا قریتهل"" العامره؛ هذا مع أن اللنك 
خطبها لنفسه وأراد أن يُعرّجّ إليهاء فترفعت عليه ول ترضه لنقص العرج أن يعلو 
عليهاء فرحل عنها ولم يحظ من ديوان وصلها بمسموح » ولكن ساعة رؤيتنا قالت 
بكارتها: ومرحبًا بأبي النصر وألي الفتوح» : وتعلق سکانبا بأذيال الأمان فأمناهم 
ولک كن كانوا في صدرها”" غلا فنزعناهم. 

وجاءت مفاتیح حندروس قبل التلخیص منها براعه. وأحسنا الختام بدرندة وألقينا 
إكسير المدافع على حجرها الذي كان غير مكرم وأحسنا التدبير في الصناعه. . وسمعت 
كرت برت بذلك فألقت من بها في بثر معطا وزهت فرح بقصرها المشهدء ووصلت 
مفاتيحها يوم هذا الفتح مهن بلسانها الخديد. 

وغارت عروس ببسنا من ذلك فخطبتها لجمالها البارع ؛ وجهزت كتابها يشهد لها 
الخو من الموانعء وهي أيضا ممن خطبها اللنك لنفسه فتمنعت» وأراد السموٌ إلى أنقها 
العالي فاستسفاته*۲ وترفعت وعوت کلابه فلقمتهم ما ثقل وزنُه من أحجارها الثقال» 
خلافا لمن أصبح الصخر عنده مثقالا بمثقال. وعم طغرق” أن سهامّنا في كل عضو من 
أعضاء العصاة جارحة» وأفواه مدافعنا في أغراض الصّخور من سائر القلاع قادحة» فبّت 
يداه عن المنع وجنح إلى الإخلاص فسابقه باب القلعة ورفع صوته في الفاتحه. 


(۱) فمزقنا: طب : فرقمنا. 

(؟) فریتها: ها : قلسها. 

(۳) صدرها: ها : صدورها. 

(6) استسفلته: تو : اسنقلته ؛ ها : استفقلته. 
(ه» طغرق: قا: طغروق: ق: طفرق. 


۲١ 


۱۸ 


۲۳۹ ابن حجّة الحموي 


وضحك ناموس ملكنا('؟ الشريف على من ادّعاه بكختا وكركرء ولكن أبكتهم 
سهامنا دمًا جرى من مماجر القلعتين ولم يد يتعثر . قال حصن کختا : إن كانت قلعة نجم 
عُقابا ي عقاب فالنسر ر الطائر يحفق تحت قادمني بأجنحته : أو كان الملال قُلامة لأنماتها 
تيعلاها من الأصیل" يعضاب ب فكت الحتضيب تیم ري ویمسیح(" ؟ بياض جبهته. 
فأنا افیکل الذي ذاب قلب الأصيل على تذهیبهب*۲ وود دینار الشمس آن یکون من 
نعاويذه » والشجرة الني لولا سُموٌ فرعها”” تفگهت به حبات الثريا واتنظمت في سلك 
عناقيده. وتشامخ هذا الحضّن ورفع أنف جبله وتشامم» فأرمدنا عيون مراميها بدم القوم 
وأميال سهامنا على تكحيله تتزاحم» ووصل النقب بتنقيبه عن مقابلتهم”" إلى الصواب» 
وأيقنوا أن بعده لم يُضرب بيننا بسور له باب» وكان منهل مانهم عذبًا فأكثرنا على منعه 
الزحام ؛ وتطقُلوا على رضاع ثدي دلو فل ترض أم المنع بغير الفطام : فأمسى دلوهم كدلو أني 
زید السروجي لا برجع بیله ولا يجلب نفع غله. وحکم الدفع الکبیر على سورهم فقال: 
«هذا السور دائم النفوذ والاحکام» وانقلبوا صاغرين إلى الطاعة وقد قابلنا أنف جبلهم 
»درو عن الم قکردي فا شم ل جهنه یل : وقالوا: «طاعة 
السلطنة الشريفة ما براعي" فيها من الصاة“ خلیل». وسألونا الصفح عن حدیث 
جهلهم القدیم» وسموا لقلعة لرضی خواطرناالشريفة فجمعوا بذلك بين الرضى والتسليم. 

وتنکرت اکراد کرکر بسور القلعة فعرّفناهم بلامات القيي لفات السهام. 
وعطست أنوف مرامیهم بأصوات مدافعنا کأن بها زکام. ونوا من هم فکردي 
لا شاهدوا الخطب ليلا وقال کل منهم : هيا ويلتا ليتني لم أنخذ فلانا خليلاء: وأورت 
عادياث المدافع بالقلعة قدحًا فأمست بالزلزلة مُهَدّدة » وفروا من طارق سطوتنا الشريفة إلى 
البروج قأدركهم الموت ف بروجهم المُشيّدة. وسألنا كردٌيهم في جزيل ماله ليغدو بنفسه 


)١(‏ ناموس ملكنا: طب : ناموسنا. 
0 الاصیل : تو : الاصل. 

(۳) ویمسح: تو: وماسح. 

)٤(‏ على نذهیبه: طب : عند تذهیبه. 
(5) فرعها: طبء قا: فروعها. 
(0) مقابلتهم : تن 

(۷) يراعي : ها: نراعي 

۱ (A) 


قهوة الاتشاء ۱۳۷ 


الخبيثة ويروح » فلم نرض منه على كفره بغير المال ولرت . وسجناه بالقلعة وقد یقن بالوت 
وارتفع النزاع؛ وجهز الفتاح لتلخيص ذنيه''» فحصل على سجنه الاجماع 
فأمسی با : [من البسیط ] 

کريشةق ۲۶ لریح ساقطة ...لا تستقر عل حال من لو" 

وتمام الییت معروف عند من له علیه اطلاع(*. 

وجامت مفاتیح کل من دباربکر وقد آزهرت"؟ باسمنا الشریف مأغصان منابرها 
وسألت قلعتها لتشریف»" برسوليٍ یدوس بنعلیه علی حاجرهاء فأجبتاها على ذلك 
وأمست بنا بعد التتكير معرّفهء وصارت أبراجها بالنسبة المؤيدية مشرّفه. 

وجهر قرا علمان مفاتر تيح الرُها وآمد وسأل نشريفهما بتقليدين يرفعان لهما في الشرف 
تخلا » فحلّيناهما بذلك وهما من العواطل » فحّت الطابقة بالعاطل الحلی. 

والتهب ابن ذو الغادر” ۳ بحرارة المعصية : ففرٌ إلى برد الطاعة من غير فتره : وهز جذع 
مراحمنا الشريفة» واعتروف أنه جهل الفرق بين الجمرة والتمره » وأقر بذنوبه وقال : «التوبة 
تب ما قبلهاة؛ ودوحة الراحم(" | شريفة قد مد الله على الخافقين ظلّهاء وعل أنه ما أحسن 
البيان عر ن درندة”2 في تلخيص ذلك المفتاح » وسأل أن يحظى من بيان عفونا الشريف في 
استجلاء عروس الأفراح. فأذقناه حلاوة قربنا بعدما ذاق مرارة بينه » وألبسناه نشريفة بنيابة 
الابلستین؛ فباس الأرض وهو لا يصدّق أنه يرى عحاجر تلك العين بعينه» وجهزنا ولده 
داود بدروع من الأمن ليأمن بهذه الدروع الانعة من ید داود؛ ویتفیً بطلال جبرناء ويصير 
بعد هاجرة العصية ‏ ظل مدرد. 


(۱) ذنیه : قفا : دینه. 

(۲) مر : طب: ق: تو. ها: فا : مهب. 

(۳) ما بين النجمتين سافط من طب. ها. قا وکنب ي هامش کل من طا ونو. 
(4) كذا يي الأصل. 

() ازهرت : طب. قا: اهترت. 

(0) ما بين التجمتین سافط من ق. 

(۷) ذو الغادر: تو ها: دولغادر : قا : داغادر+ ق : درغادر . 

(۸) الراحم : تو: ها : الراسیم 

)٩(‏ عن درندة: سافط من طب: ق: تو. 


۱۲ 
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A‏ ابن حجّة الحموي 


وقد نقدم سؤلل قبسارية أن تقام بها سوق الأمان فأجبناها» وسرت بها نار الحوف 
بعد عله : فجهزنا إليها بضائع الأمن وأرخصناها . وأيقن أهلها أنهم إن مشوا في حدائق 
عدلنا على غير هذه الطريقه» صار على سوسنة كل سنانٍ من دمائهم شقيقه» فأزلنا عنهم 
بایناس عدلنا الوحشه: وأمست قيساريتهم في أيامنا الزاهرة دهشهء وسجعت خطباء 
منابرها باسمنا الشریف » والدهر بهتز فرحةٌ ویترن : [من الطویل] 

ول یخل من سمائنا عودٌ منير 2 ول بخل دیناژ ول يحل درهم 

وتقارب الاشتقاق بین سیواس وسیس فتجانسا للطاعه ؛ ومات العضیان بتلك البلاد 
فقالت آرزنکان : «الصلامٌ جامعه؛» وصلّت طائعة") مم البماعة» فلا قلعة إلا افتضينا 
بكارتها بالفتح وابتدٌ لنا۲۳ من ستائرها الحجابء ولا كأس برج أتزعوه بالتحصين الا 
تۇجنا رأسه من مدافعنا بالحباب ؛ حتى فضّلت في الروم لعساكرنا التي هي عدد النمل 
قصص. وعدنافکان الود أحمد» إذ لم يبق بلك البلاد ما تعدّه قدرة الفتح من الفرص . 
وجاءت رسُلُ ملوك الشرق بالإذعان لطاعتنا التي اتخذوها لشرفها فها له ؛ ورد کل منهم آن 
يحظى فمه من وجنات آعتابنا بقل" وتتقعوا من الهدايا بأجناس صدقت عن كل نوم 
مقبول» وبالغوا في رف وأهدوا من الرقيق ما قام له عندنا سوق القبول. 

وأسفر قرا یوسف عن امّمال اليوسفي ونزر الطاعة عن بهجتین وأظهر كتاب 
الطهارة بتطهیر الارض من ندبناه الیه من أعداء الدولتین. ودنت الدیار من الديار 
فكانت سيوفنا في القرب له حصنا وملاذاء ولم يباشر في إخلاص الطاعة بما يقال له 
بسببه : «يوسف أعرض عن هذاه. وجاءت هداياه التي «هبّت نسمات القبول على أفنامها 
وجنينا منها ثمار المحبهء وجمل التفاصيل التيه”" وشحها سناء املك ببهجته ولم يترك 
لابنه في دار الطراز رتبه» والنمورة التي تحجم ابن فهدٍ عن وصفها إذا قابل منها البياض 
والسواد بامقلتين» فإنها ججمعت لنا من لبلهاالحالك ونهارها الساطع بين الآتين ؛ والجواد 
الذي ت تمي بأوصافي ما صاحب نهرى السوابق من الفحول التي تجاريا . فإنه عُرَةٌ في جباه 
الخيل الذي قال قائد الم المحجّلين : «إن الخير معقودٌ بنواصيها “٠ء‏ والسروج التي سمت 


(۱) طائعة: ها: طائفة. 

(؟) ابتذ لنا: ئو : ابئد لنا؛ طا: ابتد لنا؛ قاء فى : ها : ابتدلتا. 
(۳) ما بين النجمنين سافط من طب. 

(4) بتواصيها: ها: في تواصيها. 


تهرة الانشاء ۲۳۹ 


عندنا على السروجي بمقاماتها العاليه » ورأيناها له تخني عن الفجر فحصنا کل سرج منها 
بالغاشيه ؛ وابحوارح التي خشي النسر الطاثر آن بصیر واققا لافتراسها وصدق فیما تفوس » 
وخافت الشمس تسمیتها بالغزالة ولف سرحان الأفق ذنبه على خیشومه ول بتنفس. 
والقوس الذي أصاب به أغراض المحبة ونال منها أوفر سهم ونصيب» وجاء عبارةٌ عن 
راي مُهدیه"؟ کل عندنا بحمد الله مصيب» وهو من الأشياء التي وُضِعت في محلها 
ونحن نقيم دليلَ ذلك وبرهانه؛ فإن القوس إذا عانق سهاقه بمصر عَلٍِ أنه وصل إلى 
الکنانت. وبالغ القر ابمالی( قي نظم بدیع افدایا ونسخ" الجفاء بكثرة رقيقه : وأدار 
من أواني الصين كؤوسًا أترعها"» الوذ بسلاف رحیقه: من الكامل] 
والله مكنا زمام عباده 2 والسعد يُقَمِبُ والسرورٌ يبلل 
وإذا تغمٌّدنا الله بنصره 2 وقضى لناالحٌسنى فمن ذا يخذل 
ودخلنا(* حلب الحروسة وأوصلناها ما استحق ها من دیون الفتح علینا» ورددتا 
ما اغتصب منها فقالت : «هذه بضاعتنا ردت إليناء . 
وقد آثرنا الجناب بكرامة هذه البشرى التي استبشر بها وجه الزمن بعد قطوبه 
وتبشّم فإنه ركن هذا البيت الشريف ونسيب مدحه المقدم. فيأخذ منها حظه ويُثلج 
صدور””" الرعاياء ففيها لهم برد وسلام؛ ويرعاهم بعين الرعاية ليضوع”" فیهم عَرّف 
العَدْل ويصير مسككا لهذا الختام. وال تعالى يُممّعه في ليله ونهاره بأخبارناالسارة بالاعیاد 
والمواسم » ويجعل له من صیاغة أعماله - إن شاء الله - حسن الخواتم. 
بمنه وكرمهء إن شاء الله تعالى 


)١(‏ مهديه: هأ: مهذيه. 
(۲) الجمالي: ها: العالي. 
(۳( نسخ: هاء قا: نسج. 
(4) ارعها : ها : آنزعها. 
(۵) ودخلنا: طب : ووصلنا ال . 
(() صدور: تو. ها ق: صدر. 
(۷) لیضوع : ق : لیصوغ. 
(۸) صياغة : ها: صناعة. 
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4° ابن حجة الحموي 


(0۹) 


ولا كان تاريخ“ تاسع عشر شهر الله المحرم سنة إحدى وعشرين وثمالي مائةء 
ورد کتاب ال جناب العالي الأميري الكبيري العلمي سليمان الأيوبي"» صاحب حصن 
كيفا على الأبواب الشريفة وهو : 


يسم الله الرّحْمْنٍ من الرجیم 

يقل الأرض أمام المواقف الشريفة العالية» العالمية» المظفرية » المنصورية؛ المجاهدية» 
الرابطية» المولوية» المخدومية» السلطانيةء الاعظمية» اللکیة. الزيدي» خلّد ال تعالى 
سلطائها وأمضّى يدها في الأنام بسطًا وقبضاء وأعطاها من خبري الدنيا والآخرة حتى 
ترضى ؛ وجعل على علو قدرها للسماء سماء وللأرض أرضّاء ولا زالت شموس مالك 
مصرها ی أوجاب”" الدوام طالعة» وحجج دعوتها الحادئة إلى أكناف شامها وحلبها 
ببراهين الحق صادعة؛ وخدودٌ الجبابرة الصّيد على وَصيد أبواب حضرتها المؤيدية 
ضارعه وأعناق اللوك لقهر سطونبا خاضعه ولأوامرها النافذة ومراسيمها المطاعة 
سامعة طائعه. 

وينهي الملوك الاصغر والداعي الا کبر :بل العلوم الشریفة ضاعف ال شرفها وأدام 
على كافة الأمم كتّفهاء بعد رفع صالح دعاء مقبول الوسائل والابتهال . وشواهد صدق 
ولاو قضت الخواطرٌ الشريفة فا بالتصديق لا تحال» والقیام علی قدم الطاعة والانتماه من 
غیر حول ولا زوال. والاقرار بقديم الصدقات وحديثها بكل مقام ومقال وابذال 
المجهود في النصائح ٍل یوم التخلي"؟ والانتقال» إنه لم يزل مُقِرّا بما تكنفته0© 


(۱) ناريخ : طاء طب: ق : بتاریخ؛ ساقط من قا. 
(1) الجناب العالي... الأيوبي : قا: القر العالي. 
(۳) کذان الاصول. 

(4) _الامم: تو: الأنام. 

)0( النخلي : ف : التحلي ؟ تو . قا: النجلي. 


)٩(‏ تکنفته : ق : نكتفيه ؛ تو : تلنتقه ؛ قا : تلقته؛ ها : نلقه. 


قهوة الانشاء ۱۱ 


الصدقات العميمه: معترقًا بما خصته صلات الأيادي الجسيمه ؛ التي لو ظلّت الجباة لها 
ساجدهء والغلوب حامده » والأيدي برفع الدعاء بادلة وعائدة »لا وق ذلك بحقهاء »ولا 
أخرج أعناق الاعتراف من عهدة رقّها. لأن أيادي الأبواب الشريفة غرست ولاءها على 
صفحات القلوب » والولاء من منابت الإحسان تثميره بآثار غيثها المسكوب ب . ومع هذا 
فشي" الأيادي الشريفة لا يجاوز الولاء" وإن رست عروقه » ووجبت حقوقه فإنبا» 
سبقته والفضل للسابق» ومزیدٌ الحمد والشكر على الدوام بتعريف ذلك ملاحق. ولأن 
عجر المملوك الأصغر لشكر برها الموفورء وإحسائها المشهور » سيقوم به جميع خلفه) 
كما قام به من مضَّى من سلّفِه. وينطق بذلك لسسان حاله الذي هو أفصح من لسان قلبه: 
وأوضح من بيان صحيفته وكتبه. وكيض لا وقد انطلقت ألينة العباد والبلاد» من احاضر 
والباد» إن شاء الله تعالى بتمهيد مالك مصر والشام بهداية تلك الدولة المؤيدية ودعوتهاء 
وحطم صعاب الرقاب في أزمة طاعتهاء وأسجد الجباه المتوجهة على صعيد أبوابهاء وأرغم 
لوف الشاعخة على مواقف أعتابباء ووصل بالدوام أوائلها وشبادئهاء وقصم بالانتقام 
ختادها وأعادیا. فتلك الدولة السعيدة اليدية التي هي وراد عطاش الامال توب 
عليهاء ونواظرٌ أنظار السعود والإقبال ترنو "۲ لیها. وکان یرد الملولك الأصغر والداعي 
الأكبرء أنه في كل مدة يتوجه إلى تلك الأبواب الشريفة وینخرط ی زمرة الأرقاه والعبید : 
ويلم بشفاه أدبه"" تلك الوصيد. ولكن عذره واضح عن تخیر ۰۳۳ والعواطف الرحيمة 
أحق بالصفح عن التقصير. وهو في أعقاب الصلوات عند مظان الإجابات: يرفع يد 
التضرع إلى الله تعالى في إدامة الدولة القاهرة المؤيدية » فهي عة الزمن البهیم» والتفی) 
بظلها الظليل ذو حظ عظيم. 


(۱) السکوب: تو: ق: طب»ء ها: السكوب. 

(۲) فسیب : نو: قا: نسیب ؛ طب : ق : فسبب. 

(۳) لا جاوز الولاء: ق. تو فا: لا يجازي بالولاء؛ طب. ها : بجاري بولا. 
(4) فانبا : طب؛ ق» تو» هاء قا: لأنها. 

(ه) خلفه: ق : خلقه. 

(3) ترنو: توء ها: ترموا. 

(۷) أدبه: كذا في طاء طب. توء هاء قا؛ فى : أرية (وريما هو الصحيح ؟). 
(A)‏ التأخير : ها : انتأخر 

)٩(‏ المتفئى : ها : التفیا. 
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فالسوول من ألطاف الله الخفية أن يجعل تلك الدولة المؤيدية عخلّدَه » وأيامها بالسعود 
السرمدية مؤيده » ولا يخالط صفوها قذى؛ ولا يفضي إليها أذى ؛ ولا تعذّر على المملوك 
الأصغر المثول في زمرة الخدم بالقدم» ناب منابه ترجمان القلم» وجهز به للملوك الناصح 
المقيم بهذه الثغور » لتعريف ما سنح من أخبار هذه البلاد وأحوال من فيها من الجمهور. 
وهو الأجلّ الأخص الأسعد الأوحد المحترم المكرم » سيف الدين أياس : أمير آخور 
كتب الله تعالى سلامته » وأحسن بعنايته عاقبته » إلى عبودية الحضرة الشريفه : والمواقف 
النیفه؛ وحیّله جَُلا من صذق الفصاحة والاخلاص. وتفصیلا من صَفُو العبودية التي 
ليس له منها مناص ومفاص. مع ما تجدّد من الأخبارء ف هذه الأقطار والأمصار 
مشافهة. فالمرجوٌ من التفضلات الشريفة العميمه» والتطولات الجسيمة» جبر قلب 
المملوك الأصغر بالاصغاء الشريف لا يُنهيه المذكور عند المثول» » لعل يقع ذلك ف محل 
الإرضاء والقبول» ثم التشرّف بما تراه الحضرةٌ الشريفة إهلاله مز ن الأوامر الشريفة 
- «نفذها الله تعالى في مشارق الأرض ومغاريها - ليبذل 1 که اجتهاده» ويظهر 
ف امري عل مقتضاها خلوص اعتقاده؛ وللاراء الشریفةه؟ ف ذلك مزيد العلو. 
امد له وحده(۳؟. 


۰) 


وأجبت عن ذلك بما صورته» وذلك الجواب عن ذلك» وكتبت”” في أوائل شهر 
ربيع الأول من السنة المذكورة : 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من توء ها۔ 

)۲ سقطت الحمدلة من طاء طبء ثو ق 

(۳) وأجبت ... وكتيث: طا: الجواب عن ذلك من انشاءاقر شرف الخدومي القوي بن حجة منشئ 
«دبوان الإنشاء الشريفء أمتع الله ببقائه وكتب + طب» ق : فأجاب شيخنا المقر التقوي المشار إليه. أي 
لله تعالى ظلاله؛ بما صورته وذلك اها : فأجاب القر التقوي المشار إلبه» رحمه الله » بما صورته؛ قا: 
الجواب عن ذلك من إنشاء المقر التقوي المشار إليه 

(5) المذكورة : قا: المذكورة وهو. 


قهوة الإنشاء rir‏ 


أدام اله تعالى نعمة ال جناب العالي الأميري» الكبير ي» العا مي ؛ المجاهدي » المؤيدي » 
الأصيلي ؛ العربقي : العلمي”'؟؛ لا زالت ريه الشليمانيةٌ تنش بساط أنه ء فإئها الريح 
لني ها سهر و نسي" قُربها لفق بقلوع لنیل ویر عيدائها بلطف جشه؛ 
وسجع حمائم ودّها لابن أي حَجلة ى ما عل منطق الط (*) ويحفظ جناح 
ره فإنه السبجّع الذي أنشأ بسلاف إنشائه وأغنى ببهجته ف كؤوس الطروس عن 
مع السراج ؛ ومُرج بماء دجلة. فما شك ذوقنا الشريف أنه مير" بلطف هذا الزاء ۱ 
وفهمنا خالص المحبة التي وقع عليها الإجماع فلم نقل : ولا شلی وصحيح الود الذي 
تسلسل وجاء‌نا مرسلا فما شککنا آنه صحیح مسل. 

صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب”" تثني على تحاباة التي آثلجت صدوز الاشواق 
وروت الأوآم“. وهي سليمانية اا الابراهيمي برد وسلام. 

وتبدي لعلمه الكريم ورود مفاوضته التي هي من ذخائر اللوك"“ لا فیها من 
التحف والطرف» وقلنا وقد أينعت بزهر بديعها : «ما هذه التضارة الا من ذلك الفرع 
الابوپ الذي هو نعم المخلف». ورشفنا رحيق المودة من ذَمْر طِرْسها وأفواة ميمائها 
تتبسشم. وظهر النسب الأيوني على تلك اهمم العالية فقلنا: [من الطويل] 

إذا كان مَدْحّ فالنسيب القَّدَمٌ 

ورأينا حمائم همزاتها على غصون تلك الالفات تخرد بسجمها؛ وجداول طروسها 

تصفْق بأمواج السطور. وقد طفح السرور عل عیون الحابر فنقطت" "۲ بدمعها؛ 


(۱) آدام...العلمي: قا: أعز الله تعالى أنصار المقر العلمي. 
(۲) سهر: ق. نو ها قا: شهر. 

(۳) نسیم: تو: رواحها. 

(4) آنه: ق: لاله 

(۵) الطیر : سافط من ق. تو: ها. 

(5) یز : تو: بتمیز ؛ ها : متمیز. 

(۷) الجناب : قا : القر. 

(۸ روت الاوآم: ق: ردت الانام. 

)٩(‏ ذخاثر اللوك : طب : ذخاثر نضارة اللوك. 

(۱۰) فنقطت: ق : فنطقت ؛ فا : فنطفت. 
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وأعربت لنا ضمائرٌ مشافهانها عن فوائدَ فهمناها وخالفنا النحاة في وصف هذه الضمائر 
فأطنبنا في مدحها ووصفتاهاء ونشقنا عَرْفها قبل فض ختامها فضاع من غير اشتراك» 
ورأينا من جواهرها"“ كل واسطة حسنةٍ لم ترض بغير تلك السطور أسلاك؛ ولمحنا 
صرح طرسها الممرّد ووجوه محاسنه بلقیسیه؛ ومعاني شمائله اللطيفة بديعة وهي ثي 
سموها ملکیه. فقطعنا آن مملكة هذه البلاغة لا تكون غير سليمانيه؛ وطرينا لهذا 
الاتحاد الذي لو رآه الفاضل لاستمر على قوله: «فدعني آدع یتیم قلمي: وأخیّط هذا 
الجرح الذي هو فمي» لثلا أتكلم فيسيل يل دمي» . ونزيد كريم علمه بعد بلاغة الفاضل أن 
ملكنا الشريف صار ثل ملوك الأرض وقد صلْت الأمم خلف جماعته » وبساط طاعتنا 
ملا الخافقين وسليمانٌ ممَنْ داس بساط طاعته» وعدلنا قد أنبت عشب الأمن حتى في 
صم" الأحجار» والعدل يفعل ما لا تفعل الأمطار. وقد آثرنا الجناب”" بهذه الح التي 
هي أحق من رتع”" في خُلَلٍ مسرائناء واستجلاء في ليل السطور من بياض الطروس 
قمراتها. 

وقد أعدنا قاصده بما فیه حسن الادب وما آودعناه من الحاسن علی کل وجهٍ 
جميل ١‏ وحمّلناه من الشافهات ما یقابلها شُفاة للحبة بالتقبیل. وال تعالى يزيد حصنه 
ع و ؛ ويزيده من العناية المؤيدية حِصُْئًا سمو به وتصبر له الا هِلَةُ 
من بعض السروج. بمنه وكرمه: إن شاء الله تعالى 2 


(1) 


وما اشا“ توقيع امقر الأشرف الفخري أبن أ آبي الفرج" " بنظر وقف السادة 


)١(‏ جواهرها: توء طب : هاء قا: جواهر. 

(۲) اخناب : قا: القر . 

©( رتع : ق : رفع. 

)4( سقّط الاستتناه من طا: طب ؛ ق. 

(5) وما أنشأته. : طاء طب ٠‏ ق : ومن إنشائه فسح الله في أجله ؛ ها : ومن إنشائه رحمه لله ؛ فا : ومن إنشائه. 
(5) إليه راجع ص ۱۸۷ أعلاه؛ حاشية 7. 


قهوة الانشاه ۰ 


الأشراف بمصر المحروسة”' وهو إذ ذاك أستاددار العالية بها" بتاريخ خامس عشرین 
ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثمانمائة : 

الحمد لله الغني الذي أغنى أوقاف السادة الأشراف بعبده» وجعل إضافة اسيه 
الكريم تبر الخيرات إلى مُنتهی الغاية في قصده: وخصّه برسالة السیف والقل قما 
برحت سواجها تخود على أفنان سعده. وإن جرد ماضيًا قطعنا أنه سيف الدولة 
والأخبار على إقامة الحدود متفقه: أو كتب تميّز على الفاضل وما خرس له لسان 
قل ولا شابت لَه دواو ولا ضاق صدر ورقه. نحمده على هذه الخصائص التي 
بها من شاء من عباده ورقّاه إلى أعلى الدرج» ونشكره شكرًا يعلو فخره ونظهر به 
نتانج * الفرج. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة من كان 5 
عاملا وزاده الله نظراء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نظر في هذه الأمة بنور 
لله» وهذا هو النور الذي أعجز وصفه فرقان الشعراء» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه صلاة تكتب لنا في ديوان الرحمة خطًاء وتصير برکتها جزاء لمن أيد 
أوقاف المسلمين شرطاء وسل. 

أما بعد » فقد اتصل بمسامعنا الشريفه : «أن أوقاف السادة الأشراف صار في جريانها 
على مقتضی شروط الواقف»!*؟ وقفهء وقد حصل في غالبها بدلُ» والمتكلٌ ما أحسن على 
هذا البدل عطفه» وصار بین کل وق منها وبین موصوقه" مباينه؛ إلى أن حرّكت 
الضرورةٌ للنقلة ساكنه. وهذا نحو" غير لسن الع قواعده » و يعد على موصول 
وقب صل ولا عائدة. وفضل 3 البيت النبوي وحقهم الواجب قد ورد في السنة 
والكتاب ٠‏ وكان هم ناظرٌ يعمل بغير ذلك» فأذهب الله نظره ونقله إلى دار الحساب: 
[من البسيط] 


.44 «السلوكء للمقريزي ج 4 ص‎ )١( 

(۷) نفس المصدر ج غ ص ۳۵۵. 

(۳) دواة: ها: دواته. 

(4) النتائج : تو : تباریح؛ ها: بتاریح. 

(0) ما بين النجمتين ساقط من ق ؛ الواقف : تو: الواقمین. 
(6) موصوفه: قا: موقوفه. 

(۷) نحو: طب: طن. 


1 


£1 ابن حجّة الحموي 


ماذا نقول إذا قال النبيٌ لنا: أضعتمٌ حَنأ هلي مع وفا ذمي 

ما كان هذا جزائي لد نصحت لكم أن عْلِفُوني بسوو في دوي رجمي 

وقد وجب آن نجعل هذا البیت ت الشريف نظمًا تسير به ال ركبان ء و نتَحَمَسْ في نظمه 
فقل "۲ سیفن الزيدي ۴۳ من نختاره لنصرته من فرسان هذا اليدان » لبجري فيه مر کل 
a‏ ی 

يشتركه” السيفٌ لسيث والقل في الصدق ق ونلغي أفعل“ التفضيل» ويزول زحاف الباطل 
من بيوت هذه ؛ الأوقاف ویتمیز ببدیع التتميم والتكميل؛ ويصير لسواقيها المطربة 
بالغيطان الي دفار غنى» وتظهر ثمرات العدل بالادواح الشامية ویقابل لبط 
على ما جنى 

ولما کان القر العالي الأميري يي الكبيري المدبري*؟ المشيري ي الفخر ي من قلدناه 
آمو ا خوارج من العرب فكان عُذيقها ا وغنت سيوقه على أعوادهم ف 
الصعيد فأنستهم الرياب زیت( ۱ ان ت تیمموا بصعید تربه ورأوه صعيدًا طيبًا 
فأخلصوا الطاعه» وانتظموا له في صف“ الخلصين وصلَّوا طائعين مع الجماعه» 
«وفوّضنا إليه أمر الحضر”© فكان أبا فقرائهم وأخا أغنياتهمء ”7 ومشارك علمائهم 
وقح شُعَرَائَهِمء وكلفناه أمر الوزارة فشد أَزْرها م 9 في ابتدائه بها خبر» 
وکم ذکر فا غيره فقلنا عند ذكره: وکا لا رزری ؟ وام استشرناه وكان 
سعید رأيه مقبلا بصوابه وخاطرنا الشريفٌ مسرورء واختيرناه ي التدبير فملكنا 
زمام ا حجر المكرّم و نلتفت مع خسن تدبیره ال معرفة الشذور » وحکمناه ي 


(۱) فنقلد: ها: فتفید. 
(۲) سيفنا المؤيدي : طب : سيقنا المختار المؤيدي. 

9) ويشترك : فى : ويشير إلى. 

(4) ونلغي أفعل (كذا في طا): ٿو ها : وبلغا آفعل+ قی: وبلغی آفعل ؛ قا ءطب : يلغى أفضل. 
ره المدبري : ها : المؤيدي. 

() زینب: طا ق: زینت. 

(۷) وانتظموا له في صعن: توء هاء قا : وانتظموا في وصف. 

(۸) الحضر: تو : الحضّر. 

(9) ما بين النجمتين سافط من فا 

(۱۰) سورة القيامة ۰۱۱/۷۵ 


قهرة الانشاء ۱:۷ 


الرمل فولّد الأفراح في نظام تتنا الشریف وأضفنا إليه دوائر البحر فكان ی الیل 
في تقطيع أعدائنا وبسيط أمرهم الطويل عليه خفيف: وخضعوا له مُذعنين لما رأوا 
سيفه طوقًا في كل نحرء وحَمِيّت كل سفينة كانت لمساكين يعملون في البحرء 
وسارت”' الرواة بنقل حديئه وصحيح خبره» واعترف الزمان آنه عینه لا تحفق 
خسن نظره».اقتضت آراؤنا الشريفة بجرد سيف عزمه القاطع للقيام ف مصالح 
السادة الأشراف» فإنه إذا كرّر نظره الكريم في أوقافهم حصل الإجماعٌ على إقامة 
شعائرهم وارتفع المخلاف. 

فلذلك رسم بالأمر الشریف العالي الولوي السلطاني اللكي اژيدي السيفي 
- لا زالت رتبُ الفخر في أيامه الشريفة عالية؛ ولا برح الناظر الحسن في هذه الأيام 
قريرًا وعلى عينه من ملاحظته الشريفة واقيه - 

أن يفوّض للمشار إليه وظيفة النظر على أوقاف السادة الأشراف بالديار المصرية 
بحكم وفاة من كان بباء على قاعدة المرحوم جمال الدين الأستاذدار كان على أجمل 
العوائد» علمًا بن بيائها(" المقفر يعودٌ بحسن نظره روضًا أنفاء ويحصل لعليلها الشفاء 
ویظهر بذئك تعریف حقوق الصطفّی. فانه واحد العصر ولم يختلف في ذلك اثنان. وإذا 
جُمع بين غضب سيفه ورضّى قله لم يُقل له: «حَمْرَك الله كيف يجتمعان؟20 وجل 
قُضْدنا الشريف أن يجري في صحائفنا الشريفة خدمة آل البيت» ونرى ذلك وهو في رقاع 
الصحف عَمّنَ. وإن كان الذي قبله أشرف بالأمس يقابل على إشرافه وفي غد بقلب 
كيه على ما أنفق. وإذا ظهر لآل البيت موسم الإقبال وقد آهدی الیهم طرقه وه 
ورأوا وفود النجاح قد وصلت وهي بعرف اللقاء بعد التنكير معرّفه» يعملون بقبول 
القائل : فلا عذر لقاطن مكة آن یخیب عن عرفهء. فٍذا علموا آن اجتهادنا الشريف في 
مصالهم اجتهاد مُصيب» وشاهدوا ما هدمه حبيبهم من منازل أوقافهم عامرًا ألا يبكوا 
من ذكرى منزل وحبيب» وقد اخترنا هذه الأمر من وقع علیه شرین الاختیار» 
ورجونا”" التأييد في إسعاف آل البيت بالمختار. 


(۱) سارت: ها : صارت. 
(۲) بیانہا (کنا فی طا) : قا: نبانہا؛ ق : بہاہہا + طب : مثل ما فی طاء ی قا إنما مهملا ؟ تو : بنيائها. 
(۳) رجونا: طب: رینا. 


۱۲ 


16 


14 


۱ 


1 


۳۹۸ ابن حجّة الحموي 


فلیباشر ما فوّضنا إليه نظره علمًا أنه بحمد الله من أهل النظر: وقد عايًا نجابته التي 
سار خبرها؛ وما العيان مثل الخبره”'" ؛ والوصايا كثيرة ولكن نسَّمات قبوها ما برحت 
مشغوفةٌ بقربه. وإذا انتظمت هذه الوظيفة في سلكه استغنت بوقد عبد الغني عن جقد ابن 
عبد ربه. فقد رح له في تأريخنا المؤيدي أوصاف كالغرر في حياة الأيام. »ولو أد ركه 
الذهبي عله طراژا لدول الاسلام ۰ والله تعالى يزيد في أيامنا الشريفة به فخرا وتأییدام(؟؟: 
ولا برح مُفَمَهًا في مصا حنا ومُدَرّسًا ومُعيدا © وكما أسعد براعة ابتدائه وأحسن تخلصّه 
بجعل ختامه - إِنْ شاء الله - سعيدا. 

بمنه وکرمه*۲: ٍن شاء الله تعالی(“ 


50 


ومنه ما كتبت به" بشارة بوضع المقر الكريم العالي الشري سيدي موسی": 
ولد المقر الشريف - تغمده الله تعالى برحمته0© - وأنشأنه!") ارتجالا من رأس الق 
حسب المرسوم الشريف بالمواقف الشريفة بتاريخ ثالث عشر شهر جمادی الاول عام 
إحدى وعشرين وثماني مائة: 

عر لله تعالى أنصار المقر الكريم - ولا زالت مسرات بشائرنا تسر في كل وقتٍ 
خاطره » وتشَّئّف سمعه بظهور أقمار املك في أفقنا الشريف زاهره -. 


(۱) عمم الأمثال للميداني ۱۷۲/۲ «لیس ابر" كالمعاينةه. 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من طب 

(۳) معیدا: ق : مفیدا. 

(8) بمنه وکرمه: سافط من تو ها. 

(5) سقط الاسطناء من ق» نو هاء قا 

(7) ومنه ما كتبت به: طا: ق : ومن إنشائه أسيغ الله تعالى ظلاله وفسح في أجله ما كنب به + قا : ومن إنشائه 
أسبغ الله تعالى ظلاله ما كتب به؛ طب : ومن إنشائه ما كتب به؛ ها: ومن إنشائه تغمده الله يرحمنه. 

(۷) الضوء اللامع؛ للسخاوي ج ٠١‏ ص ۱۸۲ رقم الترجمة ۰۷۷۳ 

(۸) تغمده الله تعالى برحمته : طاء طب. قى: خلد الله ملكه. 

)4( وأنشأته : طا طب: ق: آنشأها متم له بوجوده ؛ هاه فا نوأنشاه. 


قهرة الإنشاء 44 


وتبدي لعلمه الكريم أن الله وله الحمد ٠ا‏ أيّد بنا العصابة المحمدية أمذنا بسر إبراهيم 
وموسى» ومد ظلال أدواحنا المؤيدية وأزكى لنا با عروسا. وأرانا ثمرةً هذا الغراس 
الشريف وقد تفكه بها الزمان لما رآه غراسًا نفيسا. وكان جهل الحسّاد قد تَفَرْعَّن بمصر 
فأغرقه الله في البحر بظهور الطلعة «الموسويه؛ وشّمُوا من يده البيضاء روائح العصا ففترت 
عم سخرة مهم وعلموا با عتایة بل وعلا طور مصر ما بُشر من موسى بقرب 
مناجاته. ووجدت على نوره الوسويه) هُدی يه ما برحت معمورة ببركة 
هذا الاسم وظهور معجزاته . حملت به أمه وأبرزته كه كشمس الحمل بهجةٌ ونورا؛ وأصیح 
فؤاد أم موسى فارعًا ولكن ملأ الدنيا سروراء وصدق قول الفاضل فيما ابتکره من العنی 
في الأيام الصلاحية فإنه نرآة"2؛ ومرآة السماء صقيلةٌ فأثر فيها وجهه طلعةٌ قمريه؛ وقال 
ناس «وقد بهر(۳؟ بجماله الباهره : سبحان من آودغ موسی هذه الحاسن الیوسفیه. 
فأففّنا المؤيدي صار بحمد الله مقمرًا ببدرين » ومذهبنا الحنفي أمسى بما أفاض الله بهما 
من الحداية مجمع البحرین. وجاء النیل لا بوجامه وجرى فسبق جاري العاده : فعلمنا 
أنها طلعة ميمونة وأنبا سئة من الخيرات كثيرة الزيادة . وعلت قبَة النصر ”22 فقلنا : «إنها ما 
تسامت الا لظهور هذا البدره» عع صدرها وانشرح ”2 خاطر الدهر فأمسی كل 
منهما منشرح الصدره"©, وإذا كان ثغرٌ الطلع بالديار المصرية قد افتر عن مباسمه 
وتبسم » «وتعين أن البلاد الشامية تحرك و( آدواحها لتأني نسمات القبول ال 
طيب هذه الأخبار وتتنسمء: وتجول هذه المسرات من دمشق المحروسة ف الميدان 
على الشقراء؛ وتحمحم الشهباء فبنشر قلبٌ المحُئّدية بحماة ويجري عاصيها طائعًا فيسبق 
داحسًا والغبراء. وقد آثرنا اللقر الكريم بذلك علمًا أن هذه ری من أعظم السرات 
التي تُشئّف بها سمعه الكريم» فيأخحذ حظه منها ويُعلن البشائر وينقلها بألشن أقلامه إلى 


(۱) الوسوي : طا : الومي ؛ ما بین النجمتور لنجمتين ساقط من طب. 
(۲) تراا: ق. نو ها قا : ترلاى ؛ طا: ترآ. 

(۳) بهر: طب: برز. 

(4) اللصر : ق. قا: القصر. 

ره انشرح : طب : انس 

(5) ما بين النجمتين ساقط من ق. 

0 أعواد: ها : أدواح. 

(A)‏ ما بين النجمتين ساقط من طب 


1۲ 


16 


۸ 


1 


1 


۱9۰ ابن حجَة الحموي 


سائر الأقاليم. ويعلمه أن الله لما زاد يقد مُلكنا الشريف جوهرةٌ وخضعت ها جواهرٌ 
التيجان » أردنا أن يُشئَْ الأسماع بلؤلؤ هذه البشارة مرجان. والله تعالى يديم له طوالع 
لا ی ابم ار تن 
3 ليصير مزاجها - إن شاء الله“ - من تسنيم. «ەبمنه وکرم" 


۳ 


وما آنشأته ول" في ثغر الاسکندرية الحروس في مهم شريف» وقد وردت على 
نائب الثغر المحروس بشارةٌ شريفة بمولد سيدي محمد ولد المقام الشريف في أواخر شهر 
رجب سنة إحدى وعشرين وثماني مائة ء وسألني النائب المشار إليه في الجواب عن 
ذلك فکتبت(*: 

بقبل الارض ... وينهي ورود البشْرّى الي عمّت بركائها الحمدية. وأنارت آفاق 
الممالك بظهور الأقمار المؤيدية» وتحقق العصاةٌ ا ظهر سرّها المحمدي أنهم كانوا من 
الجاهليه» وأمسى ها في فم الثغر بل وقي فم الدهر ابتسامء وأشرق وڑها بالبلاد 
الإسلاميهء فقال29 الناس : وعلى سيدنا محمد ارم فاکزم به مولدًا وی ' وأفراح 
للسلمين به تتولد» وما شك مسلٌ أن الأفراح مولدةٌ بمولد محمدء وأكرَمٌ بها صحيفة 


محمديةٌ أمسى ببا كل قلب مأنوساء وتلت مسرتها ما تمه" من الصف الأول 


)١(‏ الله : ىء قا: الله تعالي. 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من طاء طبء قا 

م2 وما أنشأته وأنا:.طاء طب » فقى: ومن إنشائه فسح الله في مدته وهو؛ ها: ومن إنشائه رحمه لله تعالى 
وهو؛ قا: ومن إنشائه وهو. 

(4) سألني: بقية النسخ: سأله. 

(۵) فکنبت: طا؛ طب: ق : فکتب آعزه ال تعالی؛ ها : فکتب تخمده اه برحمته؛ .قا : فکتب. 

(0) فقال : ق : فقالوا. 

(۷) كنا ف الاصول. 

(۸) ما تقدمها: قا: مع ما تقدمها. 


نهوة الانشاء 1۰۱ 


صحف رامع ومُوسَى 2274 طلم بالافق الشریف فتطمّل سعد الشعود على سعادته» 
وجاءت بشارته موسمًا في رجب» فتحلت غور الإسلام بحلاوته. وأبدر بالئور 
0 في أفقه العالي؛ ومن بديع المناسبات كنية البدر باي المعالي : وتقدمه قمران 

غنت بشارتهما عن طيب الثاني والمثالث» فعززجما الله ف الأيام الويدية بثالث. وقد 
CE‏ - إن شاء الله 
- بمحمد في المدينة الشريفه» ويسمع شدو(" کل حادٍ وقد ترنم بهذا الاسم 
الشريف في الحجاز: فإن الاسكندرية قد لبست تشريفها بذلك ودار الطراز؛ 
وأعلن المملوك البشائر فصمّق البحرٌ فرحًا يكفوف أمواجه. ومد الخليجٌ حلاوته 
بعدما حرکها بلط مراجه» والملوله يقسم بمحمدل أنه رتع من هذه البشارة في 
حلل اهنا : [من الکامل] 

وتقاسم الناس الَسرَّةٌ يينهم قَسْمًا فكان أجلْهم قشما أنا 

فالحمد لله على توائر هذه التهاني التي انهم بها كل حادٍ وأنجد: وعشت برکثها 
بابراهيم وموسى ومحمد؛ والله تعالى يوصل حديثٌ التهاني المؤيدية ليتسلسل سير 
الرواة بمُسنده؛ ولا برحت الخواطر الشريفة مسرورةٌ بمحمد وحديثه ومولده. 

إن شاء الله تعالى. 


(4) 


ولا کان ف تاسع شعیان الکرم سنة إحدى وعشرين وثماني مائة» ورد كتاب 
الجناب العالي الأميري العلمي سليمان الأيوي» صاحب حصن كيفا على الأبواب 
الشريفة وهو: 


(۱) سورة الأعل ۱۹/۸۷ . 
(۲) شدو: تی فا : شذو. 


ص 
> 


۱ 


Yer‏ اين حجة اطلموي 
بسمالله الّحْمنِ الرَجِيم 


يقبل الأرض أمام المواقف الشريفة » العالية : العالمية» العادلية» المظفرية» المنصورية» 
الجاهدية» الرابطية الثاغرية المولوية» المخدومية: السلطانية» الأعظمية: الملكية: 
المؤيدية» - أعاذ الله شمس جلال قدرها من التكوير» ونرّه موارد ملك مصرها عن 
الشوب والتكديرء وأجرى أوامرها الشريفة في الآفاق لا كجري النيل بل كجري 
صروف القادیر. وجعل آمال اللوك العظام وصنادید الکرام موقوفهً على أبواب جودها 
الغزيرء والنصر والتأبيد معقودين بألويتها المنصورة حيث مواكبها المؤيدية لقمع الأضداد 
تسير. وصَيرٌ أعادي دولتها بالغزاة المؤيدية بميامن الملة المحمدية مقهورةٌ بحدّي سناتها 
وخسامها ما دار الفللكُ المستدير » ولا زالت أوامرها المطاعة في الأقطار جاريه» وسحائب 
إنعامها وإحسانها على كافة الأنام هاطلةٌ هاميه؛ وَطُل أعداء مالك مصرها وشامها وسائر 
مالكها بقرضاب عزائمها دائمةً دامیه: ودولتها الشريفة الويدية ما دامت السماء) 
والأرض بالإقبال باقيه. 

ويُنهي أقلٌ المماليك وأصغر العبيد» الذي لم يسبع" ناصح مثله بالطارف والتليد» 
بعد عرض أداه عبوديته التي بعد فرائض الله تعالى يؤدّبهاء وقيامه بوظائف شكر نعمه 
المولوية المؤيدية التي هو بعد حمد الله تعالى لم بزل رطب اللسان فيها إنه جارٍ على رسم 
عادته قي العبودية والولاءء الخالبين من الرعونة والوياء» آذ بمجامع الوفاء الموروث من 
الأجداد والآباء: حالتي السرّاء والضرّاء في إبداء النصائح لتلك «الدولة المؤيدية القاهره : 
وإظهار النصائح لتيلكء”" السعادة السرمدية الزاهره» - خلدهما الله تعالى خخلود السماء 
والأرض » وأدامهما إلى يوم النشور والعرض - . وكيف لا يكون ذلك؟ إذ جُلُ قلبه 
وقلوب الملوك الكرام في الممالك على طاعة الدولة الژيدية ووَدُها » وانطلق لسانه وألسنة 
كافة الأنام في الناهج والسالك بثناه منحتها وبسموحانبا الشريفة وعاطفتها وحمدها. 
فل يزل أقل المماليك رافعًا يده إلى الله تعالى بالدعوات في أعقاب الصلوات لدوام دولته 
المؤيديه» وثبات ملکتها السرمدية. حبث طالا آسدت وأنعمت عليه وتفضّلت 


(۱) السماء: طب. ها : السموات. 
(۲) يُتبع : كذا في طا: مهمل في طبء ها؛ تو: يتبع ؛ قا: بیع ؛ ق : بتع . 
(۳) لتيك: ها : لنقل؛ ما بین النجمتين سافط من طب ١‏ ق. 


قهوة الإنشاء Yor‏ 


وتكرّمت إليه : وسمحت ومنحت بصنوف التفضلات العميمه» والتطولات السيمهء 
وأنواع الإنعام والإحسان: والتفقد والامتئان: وطالبًا من ألطافب الله الخفية أن يجعل 
عساكره المؤيدية منصورةٌ بالرعب» ووقاعها ناطقة بألينة الأسنّة بين العجم والترك 
والعغُؤب. وأن يفتح لها البلاد المتغلقة: ويُبِسّر لها الآراء الموقّقه» وينشر ألويتها المنصورة 
ولا تُطوى إل أن ينطوي الأعداء. ورفع أعلامها المظفرة فلا توضع إلى أن يوضع 
الاعتداء» وأن يشكر في جميع الأمور سعيهاء ويُمضي أمرّها ونهيهاء ويُسدّد بسداد 
آرائها الشريفة خلال القصد ووهيهاء إنه ولي التوفيق: وببلوغ اللأرب حقیق. 

وكان الواجب من حكم العبودية »والنصاحة”" والخدمة الأكيدة والمخالصة 
السديدة لتلك الدولة المؤيديةء أن يسعى أقل المماليك إلى الأبواب الشريفة سعي 
الأقلام على الروس ٠‏ ويشافة من دعائه وثنائه وشكره ما يعجز عن استيعابه صفحات 
الطروس » ولكن أقعده الزمان بنوائبه عن النهوض » لتأدية المفروض . فجهّز الأجل الأعز 
الأسعد الأوحد الأمير سيف الدين بخشايش أمير آخور إلى عبودية تلك الأبواب الشريفة 
ليكون نائب مناب أقل المماليك في تعريف مجاري الأحوال والأخبارء الواقعة في هذه 
الأطراف والأمصار؛ 

والمسؤول من التفضلات العميمة جبر قلب أقل المماليك بالاصغاء الشريف بما 
تهیهالذ کور عند اللول» لعل يقع في محل القبول» ثم التشرف بما سيلوح من الأوامر 
لشریفه: ويسنح من المراسيم المنيفه - نقّذهما الله تعالى - ليبذل أقل المماليك في امتثاها 
كله اجتهاده ويُظهر ف الجري على مقتضائهما خلوص اعتقاده ؛ والاراء الشريفة لا 
زالت مُسرّفة !۳ مزید العلو* في ذلك ‏ واه تعالی یژید!؟ تلك الدولة المؤيدية با ملائك. 

إن شاء الله تعالى بمنه و کرمه. 


)١(‏ النصاحة : ها : المناصحة. 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من طب. 
(۳) مسرفة: ق: قا: مشرقة؛ ها : مشمرقة. 
(4) مزید العلو: ق . قا: من ید العلو. 
(9) بوید : ها : بوید. 


1 


۱۸ 


Yet‏ ابن حجّة الحموي 


(o) 


فكتبت”٠‏ الجواب عن ذلك" في منتصف شهر رمضان المعظم قدره سنة إحدى 
وعشرين وثمان مائ وهو: 
أدام الله تعالى نعمة الجناب العالي“ إلى آخره» ولا زالت تحاياه العلمية تتحمل 
عرف المودّة من خيرة العلمء ونرى بروق طروسها بين سطورها لامع نلتفت إلى نار 
ليل إذا بدت لیلا بذي سل ونتنشم الأخبار السليمانية من شذا ریجها فنجدها من 
طیب تلك النفحات في شمم؛ وتتتقح حاسَة الشمٌ بذکائها الزائد فنعم أن الذ کاء 
الأيوني معروف : ونتأمل كتابه وقد قمّصه الليل والنهار جلبابًا من عيونٍ آمسی 
با“ كل بليغ مطروف. وأما بلاغتها فقد قال الفاضل عن السلف الأيوني أنهم لو 
0 الدهر لامتطرا لبالیه آداهم: : وقلدوا بض أيامه صوارم» والبلاغة العلمية قد 
ست في مُلْك بلاغتها علی آداهم السطور» وسلّت من تحمُسها سيوف ألفاظر أمتتى 
1 سيف کل طرس مسطور. 
صدرت هذه المكائبة إلى ابمناب تحمل الریخ السليمانية بساط عتب یکاد أن لا 
بُطرى» ويكاد أن يجعل في قافية الإخلاص لضعف اليقظة إقوا. 
وتبدي لكريم علمه أن موجب ذلك وصول قرا يوسف إلى أطراف البلاد على حين 
غفلة من أهلها ء وغفلة بجناب قد آتی علیها"" حین» وقلنا : ان الریج السليمانية تسبق 
بأخباره؛ فوجدناها قد امْتْت ولم يعرف لها من ندا الأسحار في مسراها جبين. ولو 


شمرت في هذا امهم ذيلها وهّت ت مثل النسيم إذا سرى ۰ وأبقظت مقل سيوفنا التي 
توت ق جفاناع ناب من سرعة رکابنا ودم الأعداء ما جرى » فإنها حركة كان 


(۱) فکتبت: طا قا: فکتب؛ طب : فکتب القر الشار الیه. 

(؟) عن ذلك: طا: عن ذلك أمتع الله ببقائه؛ :ها: عن ذلك رحمه الله تعالى. 
(۳) سنهة احدی وعشرین وثمان مائة : قا : السنة ال کورة- 

(4) أدام الله تعالى نعمة الجناب العالي : قا : أعز الله أنصار المغر العلمي. 

(4) بها : طب : ها: طرف؛ ساقط من تو. 

(0) عليها: ثو: عليه 

(۷) التي قرت : ها: حتى قررت. 


قهوة الإنشاء ۱9۵ 


يجب أن يتحرك لها كل ساكن؛ ونحن نستثقل”' أن نستدرك فبها على الجناب”"' و نقول 
أنه مشهور بالبقظة ولكن. فالجناب9© يستدرك هذا الفارط بما عل منه من حسن 
البقظة؛ ويُعيد الماضي من حسن حافظته لعل الأمور ولله بتولى حفظه» ويس 
ماضي عزمه لزوال هذا الکروه؛ بحيث إذا حل رکابنا الشريف بالقرب منه يعرب 
عن ملاقاتنا وینحوه*۲: ويسير صحبئنا فقد استخرنا الله تعالل* في المسير إلى توريز 
ليرى” هل الشرق غرب كل سيفب سل من فبلتنا"" لاقامة الخدود؛ ويشاهدوا 
وجنات دجلة وقد تورّدت بدم الأعداء فتعافٌ آنفشهم الورود؛ ويروا من علماء 
الحرب لنا طلبةٌ ما منهم إلا من ود كل محراب أن يكون له إمام. وقد فضل على أقرانه 

بحث”” كل واقعق» وكيف لا وقد أخذ هذا العم من شيخ شيوخ الإسلامء وقد أثرنا 
الجناب”2 بإجازة هذه الرواية عنًا. فليتمسك بصحتها ويحرك عيدانه'”'© الأيوبية ليسير 
ف هذه النوبة صحبتنا إلى ذلك المغنى » والله تعالى يزيد حصنه تحصيئًا بذات البروج من 
الطارق» ويعلي درجته إلى يوم الساعة ويّبصره في كل وقتٍ بغوامض الدقائق 
هإن شاء الله تعائئه2©9 


(۱) نستثقل: تو: نستتفل؛ ق: نستقل. 
(۲) الجئاب : قا : المقر. 

(۳» الناب : قا : القر. 

(4) وینحوه : ها : وینجوه. 

(۵) تعای: طب , تو ها فا : سبحانه وئعال. 
(5) ليرى :طبء ها: ليروا 

(۷) قبلتنا: طب : قبلتنا المحمدية. 

(۸) بحث: ها: يخب 

)٩(‏ الناب : قا: القر. 

(۱۰) عيدانه: نو: عيدانها. 

(۱۱) سقط الاستثناء من توء ق. 


۱ 
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01+ ابن حجَة الحموي 


(» 


وما أنشأته"“ توقيع سيدي بحيى ابن العطّار”" بتوقيع الدرج الشريف في رابع ذي 
القعدة ارام" سنة احدی وعشرین وثماني مائة: 

الحمد لله الذي يُحبى من أدار سلاف ذكره وأنشاء ووقع ترَسّل صفائه فاستغنی 
بضياء حِسّه عن صح الأعشى. وأرانا زهر منثور لو أدركه رُهير ود أن يكون له 
بحدائقه بمشا. نحمده حمدا يحلو قي سطور الطروس توقيعه؛ ويُطرِبٌ على فنن 
الأوراق تسجیعه: ویر عود اليراع (ذا ظهر فیه ترجیعه. ونشکره شکرا تنتظم 
بلاغته في توقيع كل درج وتمرّج به أراضي الطروس فتصير ألسّن الأفلام في 
هرج ومرج. E‏ لإا لوخد ی ی 
بإخلاصهء وما تبك ببا منشی الا تأنست آرام العاني النافرة بلطف"؟؟ اقتناصه. 
ونشهد آن مدا عبده 1 الذي ما ذكرت بلاغة نظم ونثر إلا كانا من بيته 
وحدیثه» ولا دار کأس فصاحة نقادم عصرها الا نسب لقدیم هذا البيت 
وحديئه؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أعجزوا فصحاء العرب بمعجزات 
ترسْله: ولا نظم لاعدائه بِيثٌ إلا نثروه بعدما سجّع صليل سيوفهم في مجمله 
ومفضّله وسل تسليما كثيرا. 

وبعد. فدیوان الانشاء الشريف كانت ألسٌن أقلامه قد اعتراها الخرس » ول يتردّد 
في صدور طروسها من أفواه محابرها نفس ء وانتثرت أوراق المنثور بعد ذبول زهره» 
وقرع بإصبعه سن الندم بعدما ودّت النثرة أن تنتظم في سلك نشره. وضاعت رائحته 
غير تورية فلم يشمها كاتب: وتبلّد عرفه و کان من الذکاء على جانب» واشتعل رأس 


(۱) ومما أنشأته : طا: طب . ق : ومن إنشائه فسح الله قي أجله ١‏ ها : ومن أنشائه غفر الله عنه ؛ قا : ومن إنشائه. 
(؟) وهو شرف ؛لدين يحبى بن أحمد بن عمر بن يوسف بن عبد الرحمن التنوخي الدموي الكركي الشافعي 
المعروف بابن العطار («الضوء اللامع» للسخاوي ج ۱۰ ص ۲۱۷ 71١‏ رقم الترجمة 6964+ 

Wied, Les Biogruphies, 395, No 2625.‏ 
(۳) الحرام: ساقط من طاء طب» ق. 
)٤(‏ بلطف: قا: بحسن. 
(0) لقديم: ها: لتقديم. 


قهوة الانشاء YoY‏ 


پراعه بالشیب لطول الدد: ودُفن في قبور الأدوية”2 بإرادة البارئ وهو عاري الجسد. 
وقطعته رسالة السيف وكذّبت رسالته الْصدّقه: ولم يظهر في دوحة الإنشاء لأغصان 
أقلامه ثمرةٌ على ورقه. ونقضص”" ما اخحتاره ابن نباتة من فاضل الفاضل ء واختفت محاسن 
ابن عبد الظاهر فلا قل إلا ودمع مداده على تلك المحاسن سائل » وشكا فصل الخطاب من 
عدم الوصل. وتنكر التعريف كأن لم يكن لفروعه أصل» ولم يظهر للتثقيف في خطي خطي القلم 
صعدة : ومنع من كحل المداد الأسود نظهر البیاض على عينه المسوّدة » وفقدت تلك 
العين من تشاعيرها هُدُبٍ الأجفان» ولازمها القرخ إلى أن صارت مقلُها السحارة بغير 
إنسان» وفرق بين قسي دالاتا وسهام آلفاتها مد ومنعا من الغرض فلم تمتذ إليهما ید 
صائية بمَده. 

وكان الفتح ليس له طاقة على بيوت اللإنشاء فشد هذا الباب» وبخل بقرت أهله 
هذه العلّة قابقد کل کریم من الکتاب. إلى أن ظهرت أيامنا الشريفة المؤيديه» وبرزت 
فرسان البلاغة في الأيام البارزيه» وقالت قهوة الإنشاء: ودار لي0؟ الدور» وصعدت 
أقلامي إلى نجد الطروس بعد ما كانت من بطون الأودية في غور». 

وكان المجلس السامي الشرثي يحيى ابن العطار - أدام الله تعالى رفعته - ممن زاحم 
فرسان هذه الحلبة بالمناكب ؛ وهرٌ مُقّفَ قلمه فأغنى بتحمس إنشائه عن الكتائب »: وبرز 
بين الأقيال البارزية وبرّزء وحوى قصبات السبق بأقلامه وأحرز. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» لا 
زال دیوان الانشاه الشریف بحرس قي آيامه الشريفة بمحمار ونحیی» وسطور البلاغة 
تستظل" في هذه الأيام الزاهرة من أوراق البلغاء باقيا0*؟. 

أن يستقرٌ المشار إليه قي وظيفة كتابة الدرج الشريف بأبوابنا الشريفة» فانه النشی 
الذي إذا قال فهو خذام۲۳ البلاغة وجهينة أخبارهاء وإذا رقم طرسًا أخجل حدائق 
)١(‏ قيور الأدوية: طب : قبور الأودية؛ ها : بطون الأودية. 
() نقض : ق. توء ها قا: نقص. 
(۳) دار لي : ق. قا: دار ای 
(0) تستظل : ق اتستطیل. 
(0) باقبا: طب : ما فیا؛ ها: ما فیها. 
3( حذام: تو: ها : حدام + ق : خدام. 
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۳ 


۱۳ 


۷۰ 


۲۰۸ ابن حجّة الحموي 


الأزهار على جداول أنبارهاء وإذا ونع على قعةٍ فهو في توقيعات الرقاع محمق : واذا آخذ 
الكتاب بقوةٍ فيحيى في ترسّله مصلداق. 

فليباشر ذلك على ما تقرر من أدواته التي تطفّلت البدورٌ على كمالهاء وأئلجت 
صُدور البلغاء ين ينابيع أقلامه برشف زُلايا. والوصايا كثيرة» ولكن كمال يحبى له في 
کل جموع تذکره» وڼ عین کل تاربخ تبصره . والله تعالى يجعل غصئّه الناجب في دوّحة 
إقبالنا مثمراء ولا برح وجهه الميمون في آفاق ملكنا الشريف مقمرا. 

بمنه وكرمه” ۳ إن شاء الله تعالى9 . 


(CW) 


ومنه" تقليد القر الأشرف العالي المخدومي الناصري محمد البارزي“ 
- تغمده الله برحمته“ - بنظر أوقاف السادة الأشراف بالديار المصرية والبلاد 
الشامية ي تاريخ خامس شهر شوال سنة إحدى وعشرين وثمان مائ : 

الحمد لله الذي رد على الأشراف ما ضاع من حقوق الشرف بمحمدء وأعاد ما 
سلب من تشريفهم وكان القود بمحمد أحمد. موأرنا حلل هذا التشريف مرقومة بعزٍ 
لولانا السلطان اللك الژیده(. نحمده علی شُمول هذا البيث النبوي بالنظر الحمدي 


وازالة الضرر. ونشکره على اطلاق آوقافهم من سجن الظلم وتفویضهم إلى أهل التميبز 


64 بمنه وکرمه : مافط من ق: و: ها قا. 

(۲) سقط الاستثناء من طاء ق. 

(۳) ومنه: طاء ق: ومن إنشائه فسح الله تعالى ف أجله ؛ ها : ومن إنشائه تغمده الله تعالى برحمته ؛ طب» قا: 
ومن إنشائه . 

)6( راجع ص ۵ آعلای حاشية ۲. 

(6) تغمده له برحمته : ساقط من طا: طب: ق؛ ها؛ تکملة تن طا» طب: ق : ناظر دواوين «الإنشاء 
الشريف بالممالك الإسلامية؛ أسبغ الله تعالى ظلاله. 

)١(‏ سنة...ولمان مائة: قا : من السنة المذكورة. 

(۷) ما بین النجمتین سافط من طا. 


قهوة الانشاء 1۹ 


والنظر» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقر بها الناظرء ونشهد أن 
حملا عبده ورسوله الذي ما برح نور علامة الشرف في آل بينه الشريف ظاهر» صلى الله 
عليه وعلى آله الخرقة”'© الطاهرة التي أذهب الله عنها الإجْس”" وأَظهَرَ في حلل شرفها 
تطهیره » صلاةً تزدادٌ مها - إن شاء الله تعالى - نظرًا وحسن بصيرَةٍ» وس تسليمًا كثيرا. 
أما بعدء فديوان إنشائنا الشريف صاحبه على طريق السلف نعم الوزير والمشير 
والصاحب » فإنه حجب عا النتقص بحسن نظره حتى أبدر وجه ملكنا وغازل 
بحسن العين والحاجب. فرّضنا إليه نظر الإنشاء فأرانا نقص الفاضل بكمال فضائله. 
ولو أد رکه ابن عبد الظاهر لقال : «هذا حيى الدين ومنشئ اخخیرات بحسن رسائله»؛ ولو 
عاينه عين بني فضل الله لقال : «هذا الناظر ما وقعت على مثله مسالك الأبصاره؛ أو حقه 
ابن فهد ما تنمّر في انشائه وقال : «هذا عمود علي يي مصر بحسن الاثاره» وترك 
الصابي““ نسيم الصبا وبالغ في حسن التوسل» ليوضح له الطريق إلى صناعة الترسل » 
وان سجع عل الاراقکادت اما لطرب ذلك السجع أن تمزق الأطواق أو رقم 
خد طس بعذار سط“ هامت مت إلى تلك التشاعير جفون الأحداق» وإذا نظم عن عقد عقد 
منثور كان فيه نعم الوأسطه؛ وإذا زاحمه ذو رأي فغاية المزاحم أن يستدرك فارطه » وباشر 
الوظائف الدينية فعلمنا أن للدين في بيته شرف » ؛ ومشيخة الإسلام لها في دوحتهم أصل 
وهو في فرع هذا الأصل نعم الخلف. واتصل بمسامعنا الشريفة أن بيوت السادةٍ 
الأشراف دخلها زحاف ظل تقطعت بسبيه الأكبادء ولكن لم يثبت له بحمد الله في 
أيامنا الشريفة أوتاد» وأردنا إزالة هذا الزحاف بمن يكون أشعر الناس بهذا النظام » ليظهر 
بديع عدلنا الشريف في نظم هذه الأبيات وتزول عنها عقادةٌ الظلم بهذا الانسجام. 
ولا کان الجناب الكريم العالي القاضوي الكبيري العالمي العلامي الإمامي الناصري 
محمد بن البارزي الشافعي الجهني : ضاعف الله تعالى نعمته: هو أشعر أهل العصر بنظام 


(۱) کذا ق الاصول. 

(۲) الرجس: ها : اللجس. 

(۲) آبدر وجه: ی : آید روحه. 

(1) الصاي : طا : التصابي : ق : التصابي » قا : النضايي : نو : التصايي. 
(0) بعذار سطر: ثو: بعد سطرء 

() عنا: تو: عنا. 


۲١ 


١ 


لا ابن حجّة الحموي 


الملك وأصحاب الدواوين تحت رتبة ديوانه: اقتضت آراژنا الشريفة نظره على البيت 
النبوي «ليقيم وزنه ويظهر شرفه بحسن بياله. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» لا 
زالت صحابة محمد في أيامه الشريفة مسلسلة الأخبار» وزاد الله به آل البيت التبويه20 
عرًا يعلو على طرة اللیل وجبین التهار» 

أن يفوّض للمشار إليه وظيفة النظر على أوقاف السادة الأشر اف بالدیار الصرية 
والبلاد الشامية بحكم وفاة من كان بها قبله على أجمل العوائد وأتمهاء وأكمل القواعد 
وأعمهاء علمًا نه عين الزمان بحسن نظره » ومن البتا رف وسارت الذكباتٌ بطيب خره : 
فإنه الكفؤ الذي تأهل عصرّنا لما صار من أهله؛ وودٌ العصرٌ المتقدمٌ أن يرى هيف براعه 
ويحظى بوصله. ولو عاش عبد الحميد کان باري أقلامه» أو سهل بن هارون ما دون غير 
كلامه. وإن كانت سيوف سلطانه ما برحت ألينُها بدم الأعداء متلمظة» فممّل يراعاته 
السود ما زالت في تدبير ملكه متيقظة. ما حضب”"" بها شیب طرس إلا أراه رونق الشباب 
الذي أيقن أنه لا بحصل » موقلنا له : «ثق بهذا ا خضاب ولك الامان بانه لا ینصل»م(۹). 
ولقد تطاولت على السحب والدليل على تطاو هما ظاهر؛ فإن السحب تفضل بنثر القطر 
ويراعاته”*2 تفضل بنثر ابمواهر . و کانت الاأخبار عن بلاغة الإنشاء قد قطعت وأتى عليها 
من الدهر حينء إلى أن شملها هذا بهي وسمعنا من ا بر اليقين. وإذا لاحظ 
السادة الأشراف بحسن نظره أزال عنهم إبهام0© الظلم ؛ وأمست الخناصر على شرفهم 
تعقد. وإذا أردنا وضع مع الأشياء في محلها ذ مر للبيت النبوي غير محمد ؟ 

فليباشر ذلك على ما هد من آدوانه التي تجاوزت قدر الوصف والدح ومحاسنه 
التي ما برح لسواجم الانشاء عبی أفنان مدالحها صدح ؛ ویقظته التي جمع الله تعالى بها 


(۱) ما بین اللجمنین ساقط من ق. 
(۲) خحضب : طب : خطب. 

(۳) الفضاب : طب, تو قا : التطاب. 
5( ما بین اللجمتین ساقط من ق. 
() پراعاته: ق » ثوء ها: براعاته. 
() بلاغته: ها: يراعته. 

زفف ابيام : ها : كيام . 


قهوة الانشاء ۲۳۹۱ 


بین حشن البصيرة وخشن النظر. موفضائله التي |ٍذا هززنا فا جذع الثناء «فالتمرٌ لا 
يبدى إلى هجروء(2؛ والوصايا كثيرةٌ ولكن سار في الأمثال العربية: «أن الحكيم إذا 
أرسل لسداد أمر لم یفتقر الرسل معه ال وصیّةه. لا زال الترنم ینشد عند ذكر معاليه ذي 
العالي فلیعلون من تعالی۰۲۳ وزاد له تاربیخنا الژيدي بمحاسن انشائه جمالا : وبآبدار 
فضائله الزاهرة کمالا. 

والاعتماد ءعلی الخط الشریف أعلام.“ 


۷ 


وا اتفق آن القاضي بدر الدین حمود العيني ناظر دواوین الاحباس البرورة» نم 
آرجوزةٌ ي سبرة مولانا السلطان الالك اللك الوید - خلد الله ملکه!*۲ - وسئاها 
بابوهرة وعدة بیونبا آربعة آلاف وثمانمائة ببت سوی ما استشهد به من شعر التنبي 
وغیره ؛ وأجازه علی ذاك جائزةٌ جزيلة. وثم بعد أبام وقع ذكرها بين يدي مولانا السلطان 
- نصره ال ما۲۳ - فأعاب نظمها من حضر الجلس من العلماء فأمر - أيده الله 
تعالى -- أن تتعقب هذه الأرجوزة جماعةٌ من العلماء الأدباء ون یکتبوا(") ما جدونه من 
1 ليقابله بحض,تهم أم عكس ذلك. فکتب شیخ الاسلام الشيخ ی 
القد اق دیاب هیر سیر فان الط ای د نايا فته تما وج 4 
E‏ مُعمَدٌ بالوزن وكان في الحقيقة ببابًا. 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من طب. 

(۲) فلیعلون من تعال : طب. توء ها : فلیعل من قد تعاللی؛ ق : فلبقل من قد تعالن. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من طا وأسقط ناسخ نسخة فا امملة بأکملها وكتب مكانها وإن شاء الله تعالى». 
)4( خلد ال ملکه : قا : رحمه الله 

(۵) بين يدي ... لله تعالى : فا : بالحضرة الشريفة 

)١(‏ وأن یکنبوا: فا : ویکتبون 

6 شیخ الاسلام ... القدوة: فا : الشبخ الامام العلامة لمدوة ؛ ساقط من ق 

(۸) وجد : ق : وجده قا: كان 


1e 


۲۹۲ ابن حجّة الحموي 


وكان عِدَّةٌ ذلك ألفا بيتٍ» وسأل المتعقب المذكور مشابخ الفن الكتابة على ما انتقاه 
فأجابوه إلى ذلك. 


فكتب الشیخ الامام العلامة بدر الدين محمد البشتكي : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

خت العفو وأئز اعرف وأرضن من این( سبیل من كان هنا مبلغ 
علمه: ونباية نثره ونظمهء أن يحمد الله تعالى على العافية مما ابتلاه» ويكثر العاقل 
شكره على ما أولاه» وإنما قالوا: «كفى المرة فضلا”" أن تُعد معايبهه» ولا من 
سجُمت"*) صفحات الصحف مثاليُه؛ ورين له سوء عمله فرآه حسئّاء وحمل أقوال 
الناصحین له على حسد الا کفاء والقرناء» وأقسم لو جمع کل هوس فاه به كل مجنون» 
لأربى ما في هذه المجلدة على ما هم من فنون» ولَعُدَتَ سقطاتهم بالنسبة إلى محاستها في 
النجوم. وما استقام له هوسها في التخوم» إن كان قصّد” بتحريف هذه الألفاظ 
والأوزان أن يضحك الممدوح فقد بلغ النهايه. وليس في عصره من يجاريه إلى هذه 
الغايه: وإن أراد أن يعترف بأنه حيوانٌ ناطق» فما أظن يرضى ببذا ولا الحيوان الناهق. 
ولقد مال على نفسه هذا السائل يتتبع هذه المجاهل التي ما سمعها أحد من الناس» إلا 
واستعاذ بالله من شر الوسواس الخناس. فلست أرى لفاضل أن يترك ما هو بسبیله(؟ من 
الحسنات والإحسانء «ويشغل نفسه بمثل هذا الهذيانء. ولولم يكن من حل مولانا 
السلطان إلا الإغضاء عن سقطهاء وخرابات أبياتها وغلظها ؛ لكفاه حلمًا ومَثوبه» وبُعد 
ذلك من حسنانه المكتوبهء فضا أن يغمر قائلها بالذهب» و أن يذكر مع أهل الأدب 
والرتب . وش در القائل : [من البسيط] 


(1) البشتكي : ق : البشتكي أعزه الله ١‏ تو : اليشنكي رحمه الله تعالل وعفی عنه؛ قا: اليشتكي ما صوزنه؛ 
(۷) سورة الاأعراف ۱۹۹/۷ 

م فضلا ق: تو: يلاء راجع عجمع الأمثال للميدالي ۱۵۹/۲ 

(4) كناف الأصول. 

(۵) فصد: فا : قصده. 

(7) بسییله: ق : اسبیله 

(۷) ما بين التجمتين ساقط من طب 


قهوة الاتشاء ۳۳ 


کم عالر عامل ٩"‏ آعیت مذاهبّه. وجاهل جاهل بلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حاثرة وصيرٌ العا لنحریر زئدیقا 
لا والله إلا أن يزدادوا چم ع ا الوت وصبرا ورجوعًا(" إلى قوله تعالى: 


«وجعلّا بنضکم لتخض فِثْنَهُ أنُضيرو ن . 


1 


وکتبت آنا*): 

الحمد لله السميع المجيب. 

قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم : ریش الوژن بالقَسط و 
یروا یزان ع والمظلومون من أهل الأدب يقولون : «للهم من بخس حقوق هذا 
العم وم يَْ بالقسط أوزاته» لم كمّات سيئاته ولا تحرك يوم التتحزير اند وعاقبه عل 
و وزنه ونقص حقوق أهل المتأدبين. نات القائل : را كان متقال حَيةَ َة من 
خودل نا با وکمی بنّا خا سپ اللهم وقابل من ورد بحوره ول يرع نها من 
الأنام خليلاء وانتقم؟؟ من عطل آسبابه وخرق العادة حتى أرانا الرجز مديدًا ووافرًا 
وطويلا. وكما جعلته من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم ونارٌ الألسنة ف أعراض أهل 
البيوت قادحهء أرخ أهل النظم ممن شيدها وجعلها محشرًا لكل قرينة غير صالحه: أعاذنا 
له من نظم ولا شعر والقوم به يسخرون؛ ونعوذ بالله من قوم لا يشعرون: 

قال لنا الشعر : دنّى الجهل إل هدم بيوتي ودنو حيني 





. عالم عامل : ق: قا: عالم عالم‎ )١( 

(۲) وصبرا ورجوعا: طا: وصبروا رجوعًا: تو: وصبوا ورجعوا؛ 

(۳) سورة الفرقان ۲٠/۲٢‏ . 

(4) وكتبت أنا : طا: طب» ق : وكتب الشبخ الإمام العلامة تقي الدين ابن حجة منشئ دواوين «الإنشاء 
الشریف بالدیار المصريةه أمتع الله بطول بقائه ؛ قا: : و کتب فرید دهره ونخبة عصره الّر التقوي الشار الیه 
فيه بما صورنه ؛ ها:.وكتب الشيخ الإمام ثقي الدين المشار إلبه رحمه الله تعالى بما صورنه. 

(۵) سورة الرحمن۹/۵۵. 

(«) سورة الأنیاء ۰0۷/۲۱ 


(۷) اتتقم :اق : انتقل. 


۳ 


1 


۱ 


4 ابن حجّة ا لحموي 


وسلك نظمي قد غدا منتثرا 2 والدهر قد أصابني بالعيني“ 

فيا لها حنة تركت بديع هذا الفن بين أهله غريًا؛ وصَير صبرت جناسه التامّ بعد ما أقمر 
في أفق الجهل مقلوبا. وسُلْطت العُجمةٌ على فصبح إعرابه. وكان على كل بيت قفل قافيٍ 
فدخل شياطين الجهل إليه من غير بابه. فيا حكام الطريق الفاضلية أذبوا من دخل إلى 
بيوتكم من غير طریقی. ویا شرب الرحیق اي لا تعاكسوا من رام مجانسة هذا الرحيق 
بغير الحريق. وأرجو أن فحول هذا العصر تدوس على هذا الخارجي بنعالهاء وتخرجه من 
أبياتها العربية حتى لا يتفيأ جهله بظلاها. ما مرض على موازينه وزن إلا اضطريت 
وأمست قوتها من الخفة واهيه. ونحن واثقون بقوله تعالى: «إوََمًا من حَفَتْ مَوَازيئه 
که اوی رکم سأل من معرفة الزحاف وال( لعروضيين سیخ ملع . فتأملوا 
نفور طباعه وما رَأَوًا له( ' أقرب من الحزم بعد التقطيع . 

ولقد رمت الإبهام في تقريظه فوجدت الخناصر قد عُقدت على جهله» وفضل 
الأدب قد باينه وأبى هذا الفضل أن يكون إلا لأهلهء فإنه ما شرع بينًا إلا حرّفه عن 
نسمات القبول وتعدّى فيه شريعة العرب» وقطّم أطناب وزنه فلم يثبت له فيه وند ولا 
امتد سبب : [من الطويل] 

وإفي على ماي من حشَّرية2 ليعجبني ظِلُ الخباء الشرّع 

وماذا أقول فيمن دخلت ال خبية بيوته فما وجدت في تلك الأخبية سعدا 
ومازجته بشلاف التقریظ فوجدته قد غرق في سُكر الجهل وعلى حدود التأديب 
تعدى ؟: وعربد على صالح الوزن ففرٌ منه. والمرجوٌ أن يقيم عليه بالسيف المؤيدي 
حذا : وقد قال التأدبون: [من الطويل] 

إذا كنت ما تدري سوى الوزن وحده. فقل: نا ورن وماآأنا شاعر 

فما تقول في من لم يُدخل الوزن إلى بعض أبياته إِلّا بغير اختياره ؟ » ولکن نرجو الله 
أن يسر أهل الأدب بعد خراب بیونه بقلع آثاره : ولکونه*؟ ابتداء وما أحسن التخلص إلى 
جهة سالمه؛ نسأل الله أن لا يحسِن له الخائمه. 





)١(‏ بالعيني: قء قا : بالعبن. 
(۲) سورة القارعة ۸/۱۰۱ -. 
(۳) روا له طا: راوا اله: طب : ژاواله؛ ق: قا : راواله + تو: رأوله. 


(4) ولکونه+ طب : یکرنه؛ ق : ولکن. 


قهوة الانشاء 16 


وما أنشأته""“ تقليد الجناب العالي العلائي علي باك بن قرمان بنيابة قونية وما 
معها 9 : 

الحمد لله الذي سن" سيف عل لنصرة الدين المحمديّ وإقامة الحدود؛ وسقاه 
من حوض إقبالناء فودٌ د كل أحد أن يكون له من شربة ة علي ورودء وبص بکفر 
بعض أهله فتبرأ منهم وهى براءة من الله ورسوله بلغ بها غاية المقصود. تحمله حمدٌ 
من تنصّل من قرب أهله لما عل أنهم سلوا سیف العنادء وأورثه الله أرضهم وديارهم 
وأزال عنها فسادّهم فساد؛ ونشكره شكر من هاجر إلى أبوابنا الشريفة وتحقق أننا له 
من الأنصارء وملكناه قونية بتقليد لو أدركه القونوي علم أن مطوّل كتابه في غاية 
الاختصارء وود أن تكونٌ الدرر في نثر هذا التقليد من جملة النثارء ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ يعود الغريب ببركتها قرير العين إلى بلاده» ونشهد 
أن محمدًا عبده ورموله الذي أيده الله بالسيف” العلوي في جهادهء صلّ الله عليه 
وعلى آله صلاةً يزيد فضلها في الملك المؤيدي ويطابق في زبادیّه بين الشرق والغرب: 
ویْعَذب مناهله لوارد الطاعة حتى بصير ملوك الأرض لعذوبة هذا الشرب من 
الشرب » وسل. 

أما بعد» فوضع الأشياء ني محلها حكمة ألّها"" الله لمن اختاره من عباده؛ وما قاد 
إليه أهل الطاعة إلا وقد ملكه زمام بلاده. وهذه الحكمة اقنضت أن نزيدَ من اختارنا على 
أهله تأهيلا : ونبرز له قي مرآة إقبالنا وجهًا جميلاء ونزيد عطفنا عليه تأكيدًا لم نشِنْه 
(۱) وما آنشأنه: طا: طب. ق: ومن انشاله فسح الله في أجله؛ ها: ومن إنشائه رحمه الله تعالى؛ قا: ومن 

انشانه. 
(۲) وما معها: ق: نو: وما معها وهو+ قا: وما معها قٍ السنة الذکورة وهو. 
(۳) من: ها: سل 
(6) بصره: ق. تو؛ قا: تصره. 
(۵) السیف : تو: السلف. 
)٩(‏ آله: ها : آله واصحابه. 
(۷) آفها: طب. ق. تو قاء ها : اممها 


۸ 


۳۹۹ ابن حجّة الحموي 


ببدل ؛ ليبلغ من شرفنا سعودًا تنفرٌ منه الغزالةٌ ذا قارنت۲) احمل. وثرقبه إلى أعلى الدرج 
لنظهر له من وقتنا السعید e‏ ركفت ن قاد عبر مرا وجری الشوابقی» 
ويظهر شرف عصابته العلوية بصحيح هذه النسبة» ویقرر! " أن إكرام علي مثابةٌ ور 

ولا كان ال جناب العالي العلائي» ضاعف الله تعالى نعمته» هو الذي هجر الأهل 
وهاجر ! ليناء وعول" بعد الله في كل أموره عليناء وحج في هذا العام" فزمزم له السعد 
في ذلك المقام ٠‏ وعاد من الحج وقد نوی ابمهاة و أعداء بيت الله الحرام» اقتضت آرازن 
الشريفة آن َد زره في جهاده بسيعي مؤيدي يكون به في هذا التقليد الشريف مدا 
ویفتح به ما ندبناه إليه ويكون رأيه - إن شاء الله - في هذا الفتح مَسدّدا. 

فلذلك رسم بالامر الشریت العالي الولوي السلطاني اللكي الژيدي السيفي؛ لا 
زال السيف العلوي في رقاب أعداء دولته الشريفة مسلولا » وكلما شكا الرّة كان بنجیع 
آکبادهم مکحولا(* 

أن نفواض للمشار إليه نيابة السلطنة الشريفة بقونية وما معها. 

فليستةرٌ في ذلك» أقر الله تعالى بملاحظتنا الشريفة عبنه» ویعم آن ذِمّةَ الزمان قد 
برئت نت وقد استوق من رتب المعالي ينه. وقد جانس اسمه ف آیامنا الشريفة قدره؛ 
وثلیت له سورة 9 نش رخ“ وملا الله با صدره » وليدخل في إعراب العدل إلى 
بحث نه ويُدخل الأعداء في وخبر کان»» وبثبت في قلع شأفتهم انان؛ ويضرب قي 
هذه الممجانسة عن الجبان. ويحرك باسمنا «الشريف أعواد امنابر لتُثمر به ويضوع عَرْفّها 
ويفوح » وينشنهم يانشاءء' تقليده في كل غبوق وصبوح» ويستجلب الأدعية لنا لنشر 
العدل في كل وقتٍ ت قابل» ويزك باطلُ الظم ليحقق”* أهل البلاد أنه وإذا جاء الحق زهق 


)١(‏ قارنت: ها: دارسث. 

0۱ بقرر: ق : تقرر ؛ فا: نقرر. 
(۳) عول : طب ق : تو؛ ها: تحول. 
(8) العام : ق نوء قا: العام المبارك ‏ 
(0) مكحولا: تو؛ محلولا. 

(5) سورة الشرح 1/414 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من طب. 
(4) ليحقق : قا: ليتحقق. 


قهوة الانشاء ۱۹۷ 


الباطل» ؛ والوصایا کثيرة ولکن فضل عل وعلمه") مشهور؛ واهل مکة آخبر 
بشعابهاء فل يحنج معه دليلا إلى مشكلات هذه الأمورء والله تعالى يمنّع أهلّ بلاده 
بقربه الزاهر ‏ ولینشده لسان الحال : [من الطویل] 
فألقت عصاها واستقر ببا نوی كما قَرٌ عيئًا بالإياب المسافِرٌ 
والاعتماد”” [على الخط الشريف أعلاه]”" إن شاء الله تعالى!؟» 


(4) 


ومنه!* تقليد محمد بن دلغادر بنيابة قيسارية" : 

الحمد لله الذي جعل في الروم قصضًا لمحمدء وأيّد عصابته المحمديّة ورقمها بع 
مولانا السلطان الملك المؤيد» وجعل حديثه في الأيام المؤيدية مسلسلا مع الرواة ومسند. 
نحمده على إخراج افوارج من قيسارية الروم إلى أن أمست هذه القيسارية بالبهجة 
الزيدية دهشه. ونشکره شکر من نتم بخاتم الطاعة وأقعد الاخلاص علی الاعداه 
نقشه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ شهادة يُنْقَلُ محمد بها إلى الرتب 
العاليه» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ما خدم حديئه مللك”” إلا أيده الله وأنار 
فجر نصرته وحرسه بالغاشبه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تشر فنا بركتها 
بتقالید الشرف ؛ وترید الدوحة الوُيدية فروا تظهر فیها نعم اطخلف» وسل. 

أما بعد فإن المخلصين في طاعتنا الشتريفة لما تلوا سورة الإخلااص حرسوا برب 
ار رطفت مریم ب كور للضي سر اب سم من الق قرو 
)0 فضل علي وعلمه: قا: علر علي وفضله 
(۲) ساقط من توء ق» ها. 
(۳) كملنا ما بين الحاصرتين على نمط التقاليد والتواقيع الأخرى. 
)٤(‏ سقط الاستئناء من طا ق: تو؛ ها. 
(۵) _ ومنه: طا: طب» ق : ومن إنشائه فسح الله . ي أجله ؛ قا : ومن إنشائه ؛ ها : ومن إنشانه تمده الله برحمته. 
(5) قيسارية: قا: فبسارية في التاريخ المذكور؛ وهو. عن تولية ابن دلغادر نبابة قيسارية راجع والسلوكه 

للمقريزي ج 4 ص 404 . 
(۷) ملك: طب : احد. 


1 


۲۹۸ ابن حجّة الحموي 


وسواس ولا خناس وتفیأوا بظلال دوحتنا الزيدية و کانت ثمار القرب هم دانیه. وقرّت 
عن مخلصهم وأمسّى على تلك العین من عنایتنا الشريفة واقية» ورشفوا من سلاف طاعتنا 
الشريفة فدار لهم على الأعداء دور ونشقوا من عرّف قبالنا ما رخصوا بغالیته نفخة 
الصور : [من الطویل] 
ولوعبمّت ‏ الشرق آنفاس طیبه 2 وف الغرب مزكومٌ لعاد له الم 

ومشوا عل مستقیم صراط الطاعة وسلموا فقوبلوا بالرضی والتسلیم: وتلا هم 
لسان اع وا ي میا غل وجهه آهدی تن يَديي سرا ی صراطر 
مشتقيم ٠4‏ وعلموا أن بيت صاحب الحرم رم فشدوا إليه الرحال» وسألوا 
نصب رتبتهم على التمييز فأجبناهم على ذلك ونصبناها على الحال. 

ولا كان الجئاب العالي الناصري محمد" من قام على قدم”؟ الطاعة وداس 
بساطها الشریف: وفر من هاجرة العصية حتی تفثّا بظلالنا بت وقصد بذلك 
القرب إلى بیتنا الشریف؛ ۰فحصل له بقربه من البیت مقامء*۲: وأحسن التخلص(* 
من ابتدائه وجنح إلى حسن الختام : وقصد أن يزيد بيه من بديع الطباق علوّاء ورتبته 
الحمدية قي آفاق السعادة سموًا. وبلغنا أن قُرّمَهِ تزايد إلى لحم ') بني قرمان لما قلدناه سيقًا 
مؤْيّديًا. واقنضت آراؤنا الشريفة أن نزيد تقليد ذلك السیف دلیلا قاطعا؛ ونجعل نوزه 
المحمدي في الآفاق الرومية ساطعًا. 

فلذلك رسم «بالأمر الشريف العالي (المولوي السلطاني الملكي المؤيدي 
السيفي).””»: لا زال الجناب المحمدي ف الأيام المؤيدية مرفوعًاء وحديثه في هذه 
الأيام الزاهرة مسموعا. 


۰۲۲/۱۷ سورة اللك‎ )١( 

(۲) محمد: ساقط من طا: طب . ق: فا : (ل اخره. 

(۳) قدم: طب: بساط. 

(4) ما بين النجمتين سافط من ها 

(*) التخلص : قا: ااتخلیص. 

(5) للم : ها: نجم: قا: فحم. 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من طاء طب ! ما بين الهلالين ساقط من قی؛ ها. 


قهوة الإنشاء 4 


ا ا ا و شان بيده من 
نيابة تین عل أجمل العوائد » وأكمل القواعد. 

فليستقرٌ في ذلك فقد جعلنا أمره ف هذا الحال ماضيًاء وقلدناه سیفا مؤيديًا يكون 
به في نصرة الشرع وإقامة الحدود قاضياء وينشر لواء المدل وبطوي بساط ال لتصیر 
أيامه بديعةٌ بالطيّ والنشرء ولا يسمع لأعداء دولتنا الشريفة مجادلة اذا ترکهم "۲ بعد 
الواقعة في الحشر. والوصابا كثيرة ولکن في عقله ودينه - إن شاء الله تعالى 2 
عن تأكيدهاء وف رفع علّمها” “ رابة فرح ونصرة تتولد المسرات بتوليدهاء والله تعالى يز 
العصابة المحمدية في أيامنا الشريفة نصرًا وتأبيداء ویفقّه من اعترناه ا 
لدرس الأعداء ف کل وقت مُعيدا. إن شاء الله تعالى «بمحمد والهه9© 


(¥) 


ومنه*؟ تقلید سيدنا ومولانا قاضي القضاة شیخ الاسلام جلال الدين البلقيد (“ 
بعوده إلى وظيفته بعد الحروي رحمهما الله تعالى وهو 


)١(‏ تركهم: طب ء ف : توء هاء قا: تركتهم. 

(؟) علمه: طب : علمه إن شاء الله تعال. 

(۳) ما بن النجمتن ساقط من ق: قا. 

(4) _ومنه: طا طب قا: ومن إنشائه؛قى : ومن إنشانه فسح الله في أجله ؛ ها : ومن انشائه تفمده اه برحمته. 

(۵) هو جلال الدین عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير البلقبني الشافعي (راجع »الضوء اللامع 
للسخاويه ج 6 ص ۱۱۳-۱۰۱ رفم الترجمة ۱۳۰۱ وهالسلوله للمقريزي ج 4 مکرر ؛ وهالنهل الصای: 
لابن تخري بردي ج ۷ ص ۲۰۳-۱۹۷ رقم التر جمة ۱۱۳۹۳ Wiel, Les Aiographies 198 No‏ 
1. ولا بذكر المقريزي تأريخ توليته قضاء قضاة الشافعية بدقة وإنما يقول ابن تغري بردي في «السلوك» 
ج 4 ص 4898 : شهر ربيع الأول 4177: «شافهه السلطان بولاية قضاء القضاة» وبقول السخاوي لي 
الضره اللامعءج 4 م 8 ٠‏ أن الشيخ البلقيني أعيد إلى تلك الوظيفة في شهر ربیع الأول عام ۸۲۲ 
وأضاف یت ها بعد اسمه ارحمهما الله تعالىه. 

0 .. وهو: فا : ومن انشاثه تقلید مولانا شیخ الاسلام قاضي القضاة جلال الدین البلقيني . تغمده الله 
برحمته : بقضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية والممالك الإسلامية بعد عزل افروي وهو. 


1 


16 


14 


۳ 


۱۷۰ أبن حجّة الحموي 


بشم الله الرحمن ی ارجم 


الحمد لله الذي أبان فضل العرب على العجم في الكتاب والسنّة وأظهر جلال 
سراجهم المنيرء فأوضح هم بالتدريب طريق الجنئّةء وأزال بنور هذا الجلال ظم الجهل » 
فله الحمد على هذه الِنَه. ونكرر حمده على نصرة أصحاب الشافعي وعود جيرته إلى 
منازها العالية. ونشكره على ِل الفرّض بسهام ابن إدريس يمن جهل القضاء وأسست 
عليه قاضية. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة نستعين بحسن أدائها 
على القضاء والقدر. ونشهد أن محمد" عبده ورسوله الذي من قابل شريعته المطهّرة 
بدنّس الجهْل فقد كفر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أزالوا يصاحتهم العربية 
کل عُجمة ود تميّروا علي العجم بقوله تعالى: : و جَملاه رانا رپا ې“ وهذا التمييز 
تصبه مرفوع على كل أَمّ. صلاةً تشن" بها سيوف السنة على من تسربل بدروع 
ضلاله : وتقيم حدودها على من بدّل حديث النبي صلى الله عليه وس وجهل أسماء 
رجاله» وسل تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: فالهناء بنصرة هذا الدين القَيّم بين هذه الامة مشترل» وکیف لا وقد ظهر 
جلالهم مقيرًا وأنشدوا : من مجزوء الرجز] 

با لیل سل آو لا تطْل فلیس نرعی" فترلد 

وقد حلا لنا مكرر ال امم المؤيدية على یتنا الاعلام وحلت أيضا 
مواقع التورية بنصرة ة شيخ الاإسلام ل ا فهو الليث الذي كان لظظّمأ العلماء 
إل إمامهم : نعم الغرث والغيث» حتى تأيّدوا بمؤيدهم وأعز الله أنصارهم بالشافعي 
والليثء حجبناه ف غيوم العزل وقلنا: قد ساعده رأينا الشريف في إظهاره»: [من 
البسيط ] 

أصمالة المرأي صائعنا عن الخطل 
وولي غيره فأنشد كل عالم أظم ضوء نهاره : [من البسيط] 


(۱) ممدا: طب : سیدنا حمد. 
(۲) سورة الزخرف ۳۱4۳ 

(۳) نسن: ق: نوه ها: قا: نسن. 
(8) نرعی: ق: برعی- 


قهوة الإنشاء ۷1 


با کت لول یکا ي ي حتی آری دولة الأرغاد والسشل 
واعتلت كتب العلم فقالت وعيون سطورها باكية : [من البسیط] 
لعل إلامة بالجزع لانية يدب منها نسيمٌ ابره في يللي 
وأنشد لسان حال شيخ الإسلامٍ وقطوف قربه دانية: [من البسيط ] 
تقدّمتني رجال كان شَوْطْهُمُ وراء خسطوي إذا أمشى على مَهَلِ 
وأشار إلينا وقال وخواطرنا الشريفة باشارته راضیة: [من البسیط ] 
عله إن بدا فضلي ونقصَهُمٌ ‏ لعينه نام عنهم أو تنبّة لي 
فتنبهنا له وقلنا لضدّه وقد أهبطناه من تلك الرتبة العالية : [من البسيط ] 
فإِنْ جتحت إليها ناتخ نفمًا ق الأرض أو سلما ف الجو فاعتزل 
وکیف نطلب من نار خامدةٍ هدى» أو نجعل السراب ماء وإذا دعونا الريّ جاوبنا 
الصّداء ويأبى الله أن يطابَق ‏ سَحبان ببقل» و تجازی فارس الكلام براجل : [من السريع ] 
ومن يقل للمسك: أين الشّذا ‏ کئبه في الحال من شتا 
وتال لقد زادنا تحجّبه في غيوم العزل علما بعلو مقداره؛ وکان مج أظلمت به 
الدنيا إلى أَنْ من الله إلى المسلمين بإبداره » وقالت الأمة : «هذا ما كنا نبغي». واستوق كل 
عالم شروط المسرة واستوعب» وعلمنا أن الحكم العدل حكم لتقديم هذا الإمام 
بالوجب : [من التقارب] 
أتلناوظيفته يره فولزت الارض زئزانها 
وقئلدا: نخفٌ عل قلبنا.. فأشرجت الارض آثمانها 
وم لجهله أطناب خيام وأراد أن يسبغ بها ظلاله» فأسبغ الله بها جهله وضلاله. 
وباشر الأقصّى بقلب کالصخرة. ولکن فتح الله بعزله باب الرحمّة. واتخذ الباطلَ خليلا 
وجفا خليل الله" فأهبطه بمصر وهي كنانته التي تُفرق منها في کل معان سهته. وظهر 
جلال العرب فأطلقوا أعنّة بلاغتهم في ميادين الفصاحة» وما أحقّهم هنا بقول الفاضل : 
«تناجدت أهل نجار وكل صاح يا صباحّه”':. وعلمنا أن هذا فضلٌ رفل به أبناء العرب 


(۱) خليل الله : أضافت نسخة قا: عليه السلام. 
(۲) با صباحه: قا: وا ضباخه. 


4 
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۱ 


۳۷۲ ابن حجّة احموي 


في حلل التقديم» وأن لالفَضْلَ بيد الله تيه من يشام .. والله ذو الفْضل العظيم ي . 
وامتلاأ صحن جامع القلعة بحلاوة هذه البُشْرّى ؛ وهلّل مؤذنوه وذكروا طلعته الجلالية 
فكبّروا: [من الكامل] 
لو أن مشتافًا تكلّف فوق ما في وسعه لسعى إليه المنير 

وأزهرت هذه البشرى في ربيع ولكنه ربيع الأبرار الذي نژه له روحه وریعانه عن 
کل نمام وصان فيه المسلمين ممن يأكل أموال الناس بالباطل يدلي بها إلى الحكام. 
ونشرت أعلام کتب العلمء وزاد الله بالسیف الوّيدي اسعافها. و کانت ستور اخهل 
قد أسبلت على التفاسير فأظهر السر الإلمي کشافها۰۲۳ ونشقنا بحمد ال من أنفال 
الفوائد أعرافها. والقرلات”" فهي اليوم في ری" شيخ الإسلام وفضله؛ فيها عاصم 
من الجهل ونافع . والحديث فهو تل مُبهَماتِه بنور جلاله الساطع . والعربية فقد ظهر بعد 
وعر العُجمة تسهيلها؛ وشُرعت بيوتُ العرب لشواهدها وأكرم نزيلها. والمعاني قد أظهر 
اه بینها وجلیت بها عروس الأفراح » واهتدينا بنور جلالحا ففتحت لنا أبوابها بغير مفتاح . 
والمنطق فمقدمات منطقه العذب أرتنا نتائجه يقيئًا » والعقليات فما رأينا لمن ناظره بها في 
هذه المدة عقللا ولولا الحَياءُ لقلنا ولا ديئًا. وها قد نَبّهِ الفقه بتنبيهه من سئة الغفلة بعد ما 
ره اجهل عيونّه وأرمد. والحاوي أظهر ما حواه من العلم بعد ما هلك أسّى ومجلّد: 
والروضة ة أزهرت في حدائق هذه المسرة بين بين أوراقها وأبتفة: ومدت الشافعية أصول 
دوحتها فتفرعت» وظهرت رفعة الرافعي في أفق كماله» ونور الله ضریح الشافعي بنور 
سراجه وببجة جلاله. 

ولا كان الجناب الكريم الفلافي2"0 هو الذي ناظرناه بالغير فقال: «نور الشريعة وهو 
أشهر من نار على عل”"'0: [من البسيط] 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره 2 إذا استوت عنده الأنوارٌ والظل 


.۷-۷۳/۳ مورة ال عمران‎ )١( 

(۲) کتب ناسخ تو الکلمات العلمة من أسفلها بالجبر الأحمر. 
(۲) القراأت : ق : القران. 

(4) مری: طا: قرا؛ فق : قري ؛ سافط من نو 

(۰) الفلاني: قا: العالي إلى آخر الألقاب. 

(7) في «جمهرة الأمثال» للعسكري : أشهر من العل. 


قهوة الانشاء ۷۳ 


فعلمنا أنه حجة الشافعي الذي منه الاستقصاء إليه ينتهي السؤال . وما أبدر قي أفق 
درس الا أزال) ظل ال الشلك بأنواره وأسفر في إبداره عن التئمة والاكمال» وهو أبو 
العلماء الذي ولد من الأم أفرا احهم » وأبو المهمات الذي أشهر من العدة الكاملة في ميدان 
الفرسان سلاحَهمء وإليه انتهت”" الغاية فإنه ما برح یأتینا ءبوجیز تقریبه بالعْجاب؛ 
ويغنينا عن موضح القشيري فإنه يغذينا في إبانتهه”" باللباب. اقتضى حسن الرأي 
الشريف أن نعيده إلى منازل شرفه «بعد التحجّب وها هو قد ظهرء وتسلسل في 
أيامنا الشريفة مم الرواة حدیث ابن عمر. 

فلذلك رسمه) بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي 
السيفي » لا زالت الشافعية قي أيامه الشريفة بجلاههم في ترشيح ببجة وابتهاج » وثبّت 
القواعد في ملكه وأقامها على التحربر ومشّى الرعية فبها على أوضح منهاج » 

أن يُمَوّض للجناب المشار إليه”» وظيفة كذا وكذاء فقد رفع التمويه في الفروق بينه 
وبين الغير عند أهل”" التبصرة والهدايهء وهو المطلب ونبابة المطلب وعيون" المسائل 
وتاج رؤوسها والمهذب الذي تهذيبه في أدب القضاء كفابه: وهو البحر الذي ما دخلنا 
بسيطه المبسوط إلا قالت التورية إنه في البسيط كامل» ولا نظرنا إلى حليته الجلالية إلا 
غنينا عن الصباح بنوره الشامل. وقد ميّزناه على مناظريه لما أقرُوا له بالتعجيز» وقَرّت 
عين ابن البارزي - نور الله ضريحه بیذا اتمبیزه وألغينا ذكر علوم نجل قدره عن 
نسبتها پلیه ولکن ثغور سینانها تتبسم عند ذکره وأفواه میمانها نکثر الثناء علیه : [من 
البسيط ] 

تملّكِ اند حتى ما لمفتخرٍ في المحم حا ولا ميمٌ ولا دال 


(۱) آزال: ها : زال. 

(۷) انتهت : ما: تتهي. 

(۳) ما بين النجمتین سافط من طب. 

(5) ها بين النجمتين ساقط من طب. 

(5) للجناب المشار إلبه : قء قا: للمشار إلبه. 

(0) وبين الغير عند أهل : فق : وبين الفبر عند أهل ؛ تو: وبينه أهل؛ ها: وبين أهل. 
(۷) وهو الطلب ونماية الطلب وعیون : ها : وهو الطلب ذو عيون. 
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16 


Yt‏ ابن حجّة الحموي 


فلیتلق ذلك فانه العزیز عندنا والنتقی طذا التشریف الذي هو ديباجة رقمه. وذا 
ذكرنا الاصول فأصوله محفوظة وهو العتمد علیه ی التمهید والستصفی ببدیع علمه. ولو 
عاش السبكي ما تغرّل في رفع حاجبه ءوحمّض له جانبه۲۲؛ وعل أن جلالنا عين 
الإسلام فلم يرفع على العين7"© حاجبهه”"؛ والوصايا كثيرة: ولكن جواهر ذخائرها 
تلتقط من املائه وأمالیه. وهو جامم محتصراتبا ومظهر زوائدها بییانه ومعانيهء لازال 
حدیث فضله مرسلا بتسلسل مع الرواة وبسند : ولا برح أجل من أوضح الرسالة في 
مسند محمد وأحد. بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


(¥1) 


ومنه"*) البشارة بمولود!؟ القام الشریف"" وهو سيدي حمد؟؟ قٍ عامس 
جمادی الاوی سنة ائنین وعشرین وئمان مائة. 

ضاعف الله تعالى نعمة الجناب.. .إلى آخره » ولا زال سمعه الکریم مسا من عقود 
مسراتنا بكل دره» ورياحين بشائرنا تنحفه بما يضوع نشره من الحضره ؛ 

صدرت هذه المكاتبة تهدي من غرّسنا الشريف ما أثمر ودنت قطوفه إليه» ليعلم أن 
الله قد أسبغ ظلال دوحنا الوریف علیه؛ ویتحلی من نبات هنا ارس الذي جلا للخلق 
مكدّرٌه» فقد مد الله فروعه لما سما على عنقود الثریّا مشجره. 


(۱) جابنبه : ها : جنابه. 

(۲) على العين: طب : عن العين. 

(۳) ما بین النجمتین ساقط من ق. 

(4) ومنه: طاء طب: ق: من إنشائه قسح الله ف مدنه؛ ها: ومن إنشائه رحمه الله؛ قا: ومن إنشائه. 

(۵) بمولود: طا: بمولد ولد؛ قا: بمولد الشهابي أحمد نجل ؛ ساقط من طبء ها. 

(7) الشریف: طا. طب: ق : الشریف لد الله ملكه؛ قا: الشريف المؤيدي ؛ ها : الشریف رحمه اله . 

(۷) أحمد : طاء طب : أحمد أنشأه الله تعالى ‏ فى : أحمد إن شاء الله تعال ؛ ها : احمد رحمه الله. وهو شهاب 
الدين أبو السعادات أحمد بن الشيخ المحمودي؛ السلطان المظفر (»الضوء اللامع» للسخاوي ج ١‏ ص 
۳۱4-۳: وهالسلوكه للمقريزي ج 4 ص ۵4۳ وما بعده). 


قهوة الإنشاء Ve‏ 


وتبدي لعلمه الكريم أن مولد أحمد أمست به مشيختنا الشريفة أحمديه» وظهر © 
هو والثريًا ني أفقٍ واحدٍ فارتفعت العاهات عن أيامنا المؤيديه» وأزال مرارة هذا الفصل 
بحلاوة”'" مولده القاهريه: وإن كان أخوه - أعز الله أنصاره - قد شر الغارة وأجاد 
الطعن" في فتح البلاد الروميه : فب ركة أحمد أبطلت طعن الطاعون وكفت شوكته عن 
الديار المصريةء وولد“ في تختنا الشريف فأمست النصرة وراية الفرح في هذا النخت 
تتولد. فقابله البدر فأمسى سناه مرميًا على الطرق ولو عاش ابن سناء الملك كان بذلك 
يشهد. وتحرك جمادى بمولده فأمسى ربيعًا وقال نبات الناء: «أهلا بعيش أخضر 
یتجلّد»» وذکر ابن طولون فقال : «الشرف أن نجلنا الؤيدي أحمدهء وأبدر في قلعة 
الجبل فقال الهناء: «يا سارية الجبل الجبل2*76. وابتهج النيل فتخلّق بوحامه وهامت0© 
أفواه دوائره من هذا المعشوق إلى القتل. وشبّب القصّبُ في الصعيد ونقل ذلك إلى 
امحجاز؛ وابتسم ثغر الاسكندرية وألبسته هذه البشری تشریفا ودار الطرازء ظهر يوم 
الاحد وخدمه طالع سعید فقلنا : «ما أبرك ليلة الإثنين»» وود الأفق أن يضعه من رأس 
نجومه وعين شمسه على الرأس والعين. 

وقد أثرنا عل الجناب بهذه البشرى لبأخذ منها حظه فقد توفّر قسم الزمان» 
ويمتطى !"© ظهور مسراتها فقد ناولناه من طرف كل سطر عنان» ليحصل من ضرعنا 
الحافل له في كل وقتٍ ربدةء ويتحلى بعد مولد أحمد من نسيج مدائحه ببرده. والله 
تعالى يجعل حلل مسراته في أيأمنا الشريفة مجدّده» ولا برحت أحاديث أحمد مسلسلة إليه 
مع الرواة ومسنده. بمنه وکرمه إن شاء الله تعالی , 


(۱) هنا انقطع نص نسخة ق ویواصل في رقم ۷۹ ص ۲۹۸ حاشية رقم 7. 

(؟) بحلاوة: توء ها: بحلاوة الايمان. 

(۳) آجاد الطعن : نو: أباد الطغي. 

4( وولد : كذا في طب. نو ها ؛ و کتب ناسخ النسخة طا دوولده وفیما بعد حيت احدى الواوين الأصليتين 
فأصبح: و لد؛ قا: ولد. 

(0 سارية بن زنيم الدؤلي الصحابي» ترجمته في الواقي ۰۷۰/۱۵ 

(7) هامت: ها : حاست. 

(۷) ويمتطى: ها : وتمطی. 

(۸) بمنه وکرمه: ساقط من قا. 

)٩(‏ سقط الاستثناء من طب: تو. 
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۲۷ ابن حجة الحسوي 


(YY) 


ومنه ما برزت به" المراسيم الشريفة بمنع النصارى واليهود من الباشرات 
بالدواوین الشریفة" والوالي الأمراء بالمالك الاسلامية وغیر هم قیب ما جدد 
لولانا القام الشریف من النجل الشریف وهو سيدي أحمد الشار (لبه*. 

رسم بالأمر الشريف5 " لا زال عمود هذا الدین ال على أجمل العوائد في أيامه 
الشريفة قائمًا . وكلما نوت أعداء هذه الأمة فعا مضارعًا كان سيفهالؤيدي له جازماء أن 
بعلم كلا من الأمة المحَمّدية بما اقتضته آراؤنا الشريفة المؤيدية أن الدهر هر اقتبس من مولد 
أحمد أنوارًا أمست غرةٌ"؟ في جباه الأيام. وما برحت الل الأحمدية عمدةً نیس منها 
فضائل الأحكام. ولولا أن الله فضل دینه ما نسخ به الملل وال“ إن اين عند للم 
لاسلاعغ) ۲۳ رقاه صلى الله عليه وس إلى قاب قوسين فنال أوفر سهم وأبعد برأيه الصائب 
مرماه» وأنزل عليه كتابًا لو أنزله إعل بل لرأبتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدْعًا من ن خشیه اه ۰۲۲۱ 
وأنتم الأمة شرفها له تعالى بحمل هذا الكتاب فحملته وکان على الال عبنًا ثقيلا . وأثنى 
عليكم بقوله عز وجل : وین ای رال 2 توا تا عدوا لله يقنم من قى 
لحب ومهم من يضر وما بو تبییلای. فتمييزكم على أهل التبديل يجب أن 


(1) ومنه ما برزت به : طا : طب : ومن إنشائه أمتع الله الإسلام والمسلمين بجميل بقائه عندما برزت؛ قا: من 
إنشائه ما کتب عندما برزت ؛.ها: ومن إنشائه رحمه الله تعالى ما كتب عندما برزت. 

(۲) الشريفة: طا: الشريفة ضاعف الله تعالى شر فها ؛ الشريفة : ساقط من طب. 

(۳) الشریفة: قا : الشريفة العالية. 

4( راجع ما ذكر المفريزي في «السلوك: ج 4 ص ٤٩٤‏ : بتأربخ ۷ جمادی الأول۸۲۲. 

(0) المشار إليه؛ طاء طب: ألبته الله تعالل نباتا حسنا ؛ قا: المنوه باسمه الكريم فيه وصورة الكتابة؛ ها : 
رحمهما الّه تعای بمنه و کرمه. 

(0) رسم بالامر الشریف :ساقط من طاء طبء قاء ها 

(۷) غرة: تو» ها: غرنها. 

(۸) وقال : قا: وفال عز من قایل. 

۱۹/۳ سورة ال عمران‎ )٩( 

(۱۰) سورة اشر ۰۲۱/۵۹ 

(۱۱) سورة الأحزاب ۰۲۳/۳۳ 


قهوة الإنشاء VV‏ 


بنتصب لک على الخال ویرفقکم كالأعلام ‏ هر ما يكتب عنكم من فون الک 
عن مواضعه وتقابل ف کل خروم م۳ بالارغام. فان اه سبحانه وتعل ‏ يفم لمم بقع 
هذه الأمةٍ ونا في حالة منسجمة. وإذا كانوا ل 
عر نالتواريي الي مي ا ج ا و وقد تعیل علی کل مسلر یس باه 
واليوم الآخر الاعراض في کل ولایة عنهم. وكيف لا وقد قال اله تعالی و ی 
م هلا كَخِدُوا هرد وَالنَصَارَى راء مه هم ره بَقضي وَمَنْ يوم منم نه 
نهم ولا تلتفتوا إل باطل حسام فإن الله يرزقكم بغير حساب. وقد قال عر من 
قائل : اھا لين اواو نیرا م من الأَحبار وَالرُهْبَانٍ کون ال الاس ي“ 
ور 2 ۾ با راه في دين اش إا بالعُنا لهم قي العقاب”©. وتمسكوا بقوله 
تعالى : ون لت کت علهم ول بزم لبم تن شوخ شوه لاب 4 فنم 
ما رفعوا حسابًا إلا حرّفوا أقلامهم عن طريق الإإيمان . فقل للذين توهموا صِدْق ما نقلوه : 
مرن أن ناکم وکا قرب منم شون کلام الله ثم وو من بد ما 
َو 0 ؛ وقد أيقظنا له تزع لول من صدور آقلامهم اي ما برحت غربانْ سطورها 
على غش هذه الأمة حائمه وم مخازیمهم عن آموال السلمین لكلا : تقوم هم من بعدها 
قائمه. 
ولما اتصل بمسامعنا الشريفة آن آمراء المالك الاسلامية غفلوا عما پبرزونه من 
زخارف( ابباطل عل ألستة الأقلام» اقتضت آرازنا الشريفة آن يقابل رصع أقلامهم 


لفق لكم: طبء نوء ها: له. 

(۲) مخرومة: قا: مخرومة منهم. 

(5) سورة المائدة ه/61. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من ها. 

(۵) سورة التربة #4/54. 

(0) سورة النور: ۱۲/۲4 والصحیح «بهماه مکان «یبمه الوارد ی النص. 

(۷) العقاب : تو: العذاب. 

(۸) سورة الأعراف ۱3۷/۷۲ 

(9) سورة لبقرة ۷۵/۲ 

(۱۰) زخارف : تو: قا: زحاف؛ ویدو آن ناسخ نسخة طا صحح هذه الكلمة من «زحات: لل «زخارف« 
باضافة حرف راء تحت حرف فاه. 


۱۲ 
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۷A‏ ابن حجّة الحموي 


من ثدي الأدوية بالفطام. فرسمنا بإبطال حسباناتهم من دواوين الإسلام ليقول كل 
حاسب منهم : «ساء مالي وكان حساب الدهر غير حسالي». وَل لا وأقلام المسلمين 
ما برحت بأداء الشهادتين رافلة في حلل العداله : وإذا أنشأت فهي العيدان التي ما برحت 
للطرب نعم الآلهء وإذا كتبت حسابًا أظهرت مقلوب كل قبطي في الكتابه . وللقبط مدّة 
يعلمون الحمد لله السائر إلى أن كشن الله ستر كل منهم وأوجب عقابه . فالبسملة ل يتيسم 
ثغر سینها من عیون آقلامهم»! '“لما عليها من الجلاله . وَالَْسْبلّة لها نعم الركيل في طردهم 
عنها فإنها حَث حَشن تام لکل رساله . وما برح طرف حانها نجل حصاد آقلامهم النابتة في 
أرض الجهاله. والله تعالى يُذَهِبٍ رِجْسَهم عن هذه الأمة التي ليس لهم عليها سبيل. 

وهنا بحسن الختامٌ على رغمهم فنقول: «صلى الله على سيدنا محمد" وحسبنا الله 
ونعم الوكيل». 


(۳ 


ومنه"؟ صداق الجناب العالي المولوي الخواجكي الشمسي محمد بن الماحوزي 
المؤيدي”؟ 2 - أدام الله تعالی نعمت(“ - على لقاء المحبوب المؤيدية » صان له حجانها(۲ : 


الحمد لله الذي بلّغ محَمدًا بالكتاب والسّنّة غاية المطلوب؛ مومه ما أراد قربه بلقاء 
الحبوب». وأطلع لته شمسا آمست بها أيامٌ الطروس صاحيةً» وأرننا عَيِمَ الباطل 
وهو محجوب. نحمده حمد من أخلص في صدق الحبة فظفر بلقاء محبوبه» وتناول 


(۱) ما بین النجمتین ساقط من ها. 

(۲) محمد: قا: محمد واله. 

(۳) منه: طاء طب : ومن إنشائه فسح الله ف أجله وزاد الوجود بوجوده جمالا ؛ ها: ومن إنشاله تغمده الله 
برحمته ؟ قا : ومن إنشائه. 

2( «لضوء اللامع» للسخاوي ج ۱۰ ص ۱۱8-۱۱۳ رقم الترجمة ۰4۲۰ 

)0( آدام له تعال نعمته : ساقط من قا. 

(1) صان الله حجابها: ساقط من فا. 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من طب. 


قهرة الانشاء ۳۷۹ 


كتابه باليمين بعد عقد مسرته واستيفاء مكتوبه؛ ونشكره شكر من جانست السُنّةُ بين 
جقد فبوله وغقد شمله. وميزت کلا منهما ببدیع النظام. وزادها له تأییا(اگ 
وکساهما جلالا بشيحٌي الاسلام؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
شهادهٌ نرجو آن یقابل عقدها بالقبول والایجاب» ونشهد آن محمدا عبده ورسوله 
الذي تميزنا به على سائر الأمم بالسّنّةَ والکتاب؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
المتتظمين في أسلاك عقودهء والمتناسلين الذين باهى بهم الأمم وسن مم سيف الس 
فبادروا إلى إقامة حدوده » صلاةٌ يسفر بيائها عن عروس الأفراح » وتهئدي بنورها إلى كل 
طلعةٍ كمشكاةٍ فیها مصباح» وس تسليمًا كثيرا. 

أما بعد» فسُنّة النكاح ما برحت سيوفها لقطع الحارم مسنونه» وعقودها ما زالت 
منتظمةٌ بکل جوهرة مکنونه: وأبياتها من شعر ببديع نظامها ظفر بكل قرينة صالحه» 
وأمسى لنسمات القبول وهي عليه غاديةٌ رائحه. ما نزل ما الإرادة على جبلتها المباركة 
إلا اهتّت ورّبت وأنبتت غايةالمراد» وزكى عرس زوجها البهيج يج فحمل ثمرة المؤاد» 
وتالله ما برحت صلة هذه السنة برِضّى الخالق عائده » وإذا زادت أنفال أعرافها تضوع لمن 
جمع بین النساء والائده» فأکرم با مه من تمسّك بكتابها جمع بين الكتاب والسلّه. 
وكيف لا وهو الكتاب الذي E‏ الرحمة وسطوره مفاتیح دار السعادة في 
الجنه. هي مقدمة لنتيجة التناسل الذي حدیث شرفه سَند» وناهيك بشرف واو القسّم 
في قوله تعالى «إوَوَالِدٍ وما و۳4 وقد تقدم للأنبياء تي سلوك هذه السنة الشريفة 
عظيم النباء وهب على كل ول منها““ نسمة قبول وصبا. فطوبى لتاجر بايع الله تعالى 
فيها فربحت تجارته ومن عند تحرير الحساب من الخساره» وأعرض بها عن لهو الدنيا 
متمسكا بقوله تعالى : قل ما عند اء خير ین او زین اجان . . وعم أن شقة 
الدنيا مطوية فقطع بمقاطع السنّة مواصيلها وتخلى بحمل تفاصيلها الحرّره» واستخفَ 
أحمال عرضها الفالي فحزم رأيه وشدّ العَرْمَ وحمد عند صباح القبول سفره. 


(۱) تأییدا: طب : تاکیدا. 

(۲) منهة: قا: سنة. 

(۳) سورة البلد ۳/۹۰ 

() کل ول منها: ها : کل ولي منهما؛ فا: کل نبي منهم. 
(0) سورة الجمعة 1/507 
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A:‏ ابن حجّةُ احموي 


ولما كان الجناب العالي؛ المولوي الأوحدي: الاکملي؛ العريقي؛ اخواجکي: 
الشمسي”"2» شمس الرؤساء في العالمين» سليل السلف الصالحين» مرتضى الملوك 
والسلاطين» محمد ابن الفقير إلى الله تعالى الخواجا الكبير الرئيس السعيد الشهيد 
محمد أبي عبد الله ابن الفقير إلى الله تعالى السعيد الشهيد أي عبد الله محمد 
الماحوزي الشافعي"؛ عين أعيان الموالي الخواجكية بالديار المصرية والممالك الشامية» 
هو الذي بادر إلى الانتظام في سلك هذا العِقّد الذي هو بيتيمة الجواهر منظوم 
ومنضودء وأذعن بالوفاه غذا العقد متمسکا بقوله تعالی : : چا لین ن آمئوا وفوا 
بالقُود. وكيف لا وهو الكريم الذي زكا في المكارم ول وفعلاء ونما فرعًا ولم 
يُلحق أصلاء وملا 3 صفاته الجهات الست واعتدلت حواسّه الخمس : وطلع ف 
أقتى المعالي فما . ومن ذا الذي يصل إلى مطلع الشمس؟. وطلب العم نکن 
بحمد ا 
وأبرز شمسه في سماء السنة فما احتجبت» وأجرى حُمَرٌ الأقلام في ميادين طروسها 
فما كبت بل كتبت: 


ق ارف کال ٠‏ وأحذ في طلبه عن شيخ خضعت له رقاب الأممء 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هذا ما أصدق الجناب الكريم» العالي» المولوي ؛ الشمسيي المشار إليه أعلاه» أدام الله 
تعالى علاه مرغوبته الجهة الممنّعة: المحجبة» المكرّمة» الخوند الخاتون» درة تاج الآدر 
الكريمة؛ وعين إنسان الخواتين: وربة الخِدّر التي ما برحت محجّبة بشعار الملوك 
والسلاطین. ولعمري نبا ثلثة القمرین » إن رضيت أن تعززهما بثالث» وهي من رقائق 
شيخ الشيوخ التي يُطرّب ترجيع وصفها المفرد على المثائي والمثالث ٠‏ غاية المطلوب » لقّاء 


)۱ الشمسي : ئو: شمس الدين شمس الدين. 

(۲) افقیر : طب : الشیخ الفقیر . 

() الجئاب.. .الشافعي : قا: الجناب الخواجكي الشممي أبو عبد الله الماحوزي الشافعي. 
(1) سورة الائدة ۱/۵. 

(۰) العاني فسما: ها : العاني قسا. 

(5) ومن ذا الذي: قا: ومن الذي. 

07 الله : قا: الله تعای. 


تهوة الانشاه ۲۸۱ 


المحبوب ٠“‏ بنت عبد الله المؤيديه » المرأة الكامل الصحيحة الأوصاف الخلية عن الموانع 
الشرعية ؛ أصدقها على بركة الله وعونه وسلّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» صداقًا مبلغه 
من الذهب المصري المصكوك بصكة الإسلام ثلثماثة دينارء نصفه مائة دينار وخمسون 
دينارًا من ذلك ماثة دينار على حكم الحلول. والباقي مفَسّطٌ في سلخ كل سنةٍ تمفي من 
تاريخه حمسة دنانير. وول تزویها منه على ذلك من جاوز قَدْرٌ الملدح وأفحمني عن 
عبارة تليق بعلو قدره» عل آن لزمان شاعر بفضله ولکن عجز عن وصفه ورد ذلك 
المجز علی صدره : مولانا وسیدنا العبد الفقیر إلى الله تعالى الشبيخ الإمام القدوة العلامة 
قاضي القضاة جلال الدین ؛ آوحد الجتهدین: رحلة الطالبین» شیخ الاسلام والسلمین» 
أبو الفضل عبد الرحمن البلقيني الشافعي ؛ الناظر في الححكم العزیز بالدیار الصرية والمالك 
الاسلامية» زاد الله “الإسلام بوجوده جلالا وبهجهء وأعز الدين بأحكامه التي ثبت € 
على کل معاند حجه وذلك بالإذن الشريف الواوي السلطاني اللكي ا 
لا زالت عقودٌ السنة بحسن واسطته الشريفة مُنظمة مُنظمة”" : ولا برح منطقه الشریف لنتانج 
مسرّات المسلمين مقدّمة: والإذن الكريم'”» الشرعي الصادر عنها لمولانا شيخ الإسلام 
المشار إليه. وتالله لقد تلقى قبول هذا العقد المبارك وكيل براهين معالبه في عُنْيْةِ عن إقامة 
الدليل. وإذا أحجمنا عن وصفه قلنا: وإحَشينا الله وغم ال کیل ۰ مولانا المقرٌ 
الأشرف العالي المولوي القاضوي التاصري محمد بن البارزي الجهني الشافعي» الناظر 
في دواوین الانشاء الشریف بالدیار الصرية والمالك الاسلامیة۳؟ عم اله ا شأنه 
وقبل منه ذلك لوکله قبولا صحیحا شرعيّاء بعد مخاطبة جرت بينهما شفاهًا باللفظ 
الشرعي بالحضرة الشريفة السلطانية المؤيدية» وحضور من تم العقد المبارك بحضوره 
شرعًا : [من الكامل] 
أكرِمْ به عقا تنظم عِقده نظمًا یفوق قلائد الّیان 


(۱) الحبوب: طب: الحجوب. 

(۲) ثبت : ها: پیت 

(۳) منظمة: تو. ها قا: منتظمة. 

(8) الکریم: طب: الکریم العالي. 

(0) سورة آل عمران ۱۷۳/۳. 

)٩(‏ بالدیار الصرية والمالك الاسلامية :طب : بالمالك الشربفة الاسلامية الحروسة ها: بالمالك 
الإسلامية. 


1 


AY‏ ابن حجّة الحموي 


ومشايحٌ الإسلام واسطةٌ له شَرَفًا وكان العَقَدٌ بالسلطانٍ 
والله تعالى يجعله عقدًا مباركا تجري شمسه الشرقة إلى مُستفّرَ ولا برح فراه سعيدًا 


۳ إن شاء الله بالشمس والقمرء بمنه وكرمه. 


ل 


4 


1 


»وگب بتاريخ العشر الأخير من جمادى الأولى سنة انير ثنين وعشرين وثماني مائة) 


والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد واله صحبه وسلا 


وحسبنا الله وز نعم الوکیل» 0 


(۷4 


ومن" توقيع بقية السلف وعلامة العصر الشيخ ناصر الدين بن الضريس الحتفي 
الحموي برياسة الطب بالبيمارستان النوري بدمشق المحروسة؛: وما أضيف إلى ذلك 
بتاریخ مستهل رمضان المعظم سنة اثنين وعشرین وثمان مائة*۲: 
الحمد لله الذي جعل هذه الأمة بالطب المحمدي شِفاءء «وداوى عَللَ أفهامهم 
بصحیح حدیثه بعد ما کانوا من سُمُم الباطل علی شفاء! فهو الحكيم الذي عافانا 
بمحمد وتجاوز عَناءٌ وعّفا. نحمده حمدّ من استقصی مُرّض عمله وشحُصه فداواه 
بالتوبه» ونشکره شکر من برّد حمیات قلبه بشراب الذ کر فحصل له الانجبار: وظهر 
تدبیره اسر كل نوبه . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عا أنه 
الحكيم الخبير فتداوى يذكرهء ونشهد أن تحمدًا عبده ورسوله الذي أظهر الطب النبوي 
فشمّى كل من هذه الأمة به غليلَ صدره؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جمعوا 


)١(‏ وصلواته...وسلامه: ساقط من توء ها. 

(1) ما بين النجمتين ساقط من قا؛ وسفطت كل هن الحمدلة والصلولة والحسيلة الختامية من طب. 

(۳) ومنه : طا: طب : ومن إنشائه متع الله آهل الانشاء بعلول مَائه ؛ ها : ومن إنشائه تغمده له تعای برحمته ؛ 
قا : ومن انشائه. 

(f)‏ بتاريخ.. .وثمان مائة: قا: في السنة الذکورة وهو. 

)٥(‏ ما بين النجمتين ساقط من توء ها. 


قهرة الإنشاء AT‏ 


بالع والفصاحة بين الحكمة وفصل الخطاب ؛ وعالجوا زمان الجهل بحسن تدبيرهم 
فعوي وحفظ لهم الصحة وطاب» وس تسليمًا كثيرا. 

آَم بعد فالاإرشاد إلى منهاج الطب کان قد خفي") إيضاحه عن المدايه» وافتقر 
الُفني بعد الغنية ونقص الكامل واعترف الكاق بعدم الكفايه» ونُسيت التذكرة المفيده » 
ول ت نبق لکنز هذا العلم ذخبرة حمیده. وأحجم کل مهب عن اتصریح بالکنون؛ 
واستشكل + جَسضٌ النبض. ومن أشكلت عليه حركات الجسنٌ كان أجنبيًا من القانون» 
ونسي تاريخ الأطباء» حتى كأنه لم يظهر له إنباء؛ ولثم يظهر للمنقول في شرح الفصول 
بدائع » ولا حصل الإجماع على تقديم إمام يوم بالناس في الجامع : إلى أن ظهرت الشمس 
الحمدية فقلنا : «هذا هو النتقی والمختار». وعام الناس في بحر العواقٍ وقالوا: «هذا هو 
البحر المحيط الذي لا حَرَجّ على المحدث عنه في الأخبار». 

لما کان الجلس السامي القضائي الشمسي حمد بن الضريس الحموي الحنفي - أدام 
الله رفعته - هو الذي حصل به الكشف عن هذه العّمّة بعلاماتم وأسباب» وظهرت منه 
نتيجة الانتخاب في المسئلة والجواب » وظفر الطلبة منه بالتنقیح وتغذوا بخاص اللباب» 
وفازوا بالحصول الشامل وعقدوا علیه خناصر الاقناع » وقالوا : «هذا کهف الاب ولیس 
لزهر الروضة بغير إيناع٠ ٠‏ اقتضى موجز رأينا الشريف الملكي أن يكون النتخب؛ وعلمنا 
أن حبٌ الوطن استماله إلى التفكه بالفواكه الشامية عن الحلاوة القاهرية وجني الرطب . 

فلذلك رم بالأمر الشریف العالي ا مولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» لا 
زال كل مهاجر إلى أبوابه الشريفة محفوفًا من بأنصار: ومن أحبٌ العود إلى أوطاله أعادّة 
بإنعامه الشريف كما يحب ويختارء 

أن يستمرٌ المشارٌ إليه على وظائفه بدمشق ا SEE‏ 
انوري وما ضيف إلى ذلك ؛ فإنه العام الذي آنا له الحككمة وداه بانها صغيرا ٠‏ هومن 
يت الميكمة مد اون حيرا کیرا. کم انشا في الطب رسالة مُدّتْ إليها 6 
وأمست الخناصر عليها تعقد. ول نز قله و قط من هم سخ وهر 
المختار لهداية الطلاب. وقد عم كل أحدٍ أن محمدًا في هذا المذهب من أكبر الأصحاب. 


(۱) قد خفي: ها : قد أخحفى. 
(۷) سورة البقرة ۰۲۱۹/۲ 
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أو کرت الکتاٌ فما تلمظت ألسنة الأقلام في ثغور المحابر بأحلى من بُروق طروسه في 
دياجي سطوره: وهو ملك"؟ هذه الصناعة ولو آد رکه صاحب الواشي وذ أن يكون 
من حاشیته لیکتسب ف تحریر تحببره. ولو ناظره این مقلة لقال : «هذا عين الزمان الذي 
انقطعت" الأقلام في خدمته وحافظت على مواظبة النمس». ولو ساماه ابن هلال 
لقال: «من أين للالي على ما فيه من عوج وصول ال مطلع الشمس ؟»» وله النبات 
الحموي الذي تحلّت الألسنة في ثغور الممالك بذكر حلاوته. فلو أدركه ابن نبائة لقال : 
«هذا شيخ الشيوخ؛ وود أن يكون قطرَةٌ الباتي من جلاسته. 

قليباشر ذلك على المعهود من كماله ليحيى ما درس من درس الأطباء قي البلاد 
الشامية من فوائد درسه؛ ویزداد التوري نوزّا علل نور بطلعة شمسه؛ والوصابا کثیرة: 
وحكمته - إن شاء الله تعالى - عن تکرارها غید. وقد تقرر ,أن الحكيم إذا أرسل 
لمصلحة لم يحتج إلى وصية»٠‏ والله تعالى يديم إقبالنا عليه لتصير الأسماح على طيب أخباره 
متزاحمه » ويحرسه ف ذهابه وإيابه ويزيده بسطةً في الوم وا لجسم وبحي له الخاتمه. 

بمنه وكرمه”؟ إن شاء الله تعالى , 


(هلا) 
ومنه" تقلید مولانا قاضي القضاة زین الدین التفهني الحنفي") بقضاء قضاة 


(۱) مك : ها: مالك صاحب. 

(۲) انقطعت : تو ها : انقطت. 

(۳) بمنه و کرمه: ساقط من تو وقا. 

)4( سقط الاستثناء من طا ونو. 

(0) ومنه: طاء طب : ومن إنشائه متع الله كتّاب «الإنشاء الشريف» بطول بقائه ؛ ها : ومن إنشائه تغمده الله 
تعالى برحمته ؛ قا: ومن إنشائه. 

(1) الحنفي :طاء طب : الحنفي أعز اه تعال أحكامه: ها : الحنقي رحمه الله. وهو زين الدين أبو هريرة عبد 
الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن هاشم التفهني الفاهري الحنفي («الضوء اللامعة للسخاوي 
ج 3 ص ۱۰۰-۹۸ ترجمة رقم ۰ ووالمنهل الصاتي» لابن نغري بردي ج ۷ ص ۱۹-۱) + 

Wiet, Les Biographies, 197-198 No 1376. 


قهرة الانشاء ۲۸۰ 


احنفیة" بالدیار الصرية والمالك الشريفة الحروسة الاسلامية» بتاريخ العشر الثاني من 
ذي حجة ارام سنة ین وعشین وثمان مائ(؟؟: 
الحمد لله الذي يزيد عُلماء الأمّة في کل وقت بججة وزينا. ويزين وجه التحقيق 
بمن إذا رفع للعلم حاجبٌ كان لذلك الوجه والحاجب عينا. ورن کل مس ما 
کان له في دم الزمان دَينا. . نحمده حمدٌ من نخدم الل الشريف في المبادئ» واتتهت 
الغاية إليه. وقالوا: «هذا هو الُختار للهداية والدرر تلتقط من مجمع بحرَيه. ونشكره 
شكرًا نستعين به على القضاء وأحكامهء فإنه الحكم اعد وإليه مرجم كل حكم في 
نقضه وابرامه: ونشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةٌ نرجو أن تكون 
عند أحكم الحاكمين مقبوله» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي عمدة الأحكام 
من فوائد أحاديثه منقوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نفذوا أحكامه 
الشرعية وانّصّل هذا التنفيذ بمن تأخر من علماء هذه الأمه. ولا يبرح مصلا إلى 
أن يقضي الله سبحانه وتعال قضاءه وحُكمهء صلاةٌ يظهر بها هذه الأمة ثي كل وقت 
زین وشرف. وسّموٌ" إذا رامت"؟) الشهب الیه دنوّا قیل طا: «هذا غاية الشرف»: 
وسم تسلیقا کی 
أما بعدء فَوَضْمٌ الأشياء في محلها حكمةٌ إهامية: ويِئْحةٌ يظهرٌ بها صواب الآراء 
الشريفة السلطانية» وخُعدَابُ هذه الرتبة الجليلة كثيرون» ولكن لم يحصل القبول 
والإيجاب إلا مع من" ثبت له عندنا شرف الكفاءةء واعترف الفقراء إل تحقيق العلم 
نهم أمسوا بفوائده في قدرةٍ وملاءه» وصار عقيم الدهر ثانا وقال: وهذا واحدي» فغفرنا 
له بهذه الحتسنة كل إساءه؛ وتلت ذمتنا”'؟ لصلاحه وعلومه التي هي كثيرة الأنفال في 
)١(‏ بقضاء قضاة الحنفبة : ساقط من طا. طب : ها:؛ تو : بقضاء الحنفية . 
() بتاريخ ... ثمان مائة: قا : في السنة الم كورة. وخلع على زين الدين التفهني في سادس ذي القعدة وقرئ 
التقليد بنولينه القضاء في ثامن عشر ذي الحجة (مالسلوكه للمفريزي ج ٤‏ ص ۰۵۱۰ ۱۵۱۲ وراجع ابضا 
المصدر السابق لابن تغري بردي ص 197). 
(۳) ممو: تو: ها: سموّا. 
(8) رامت : طب: قا: رمت. 
(0) تسلیما کثیرا: سافط من قا. 
() مع من: ها : لن؛ طب : من. 
(۷) ذمتنا : قا : همتنا. 
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براءه» فإنها الخلافة التي ما لفروعها خلّف إلا من اف الدوحة المحمديه؛ ولا 
لروضها الأنف بانع زهر إلا من تلك الروضة النبويه. 

ولما كان الجناب العالي القاضوي الزيني عبد الرحمن التفهني - أعز الله أحكامه - هو 
الذي وضَعْنا الأشياء في محلها بولايته : وبرئت ذمتنا - إن شاء الله تعالى - يكفاءته » وراودته 
الوظيفة عن نفسها!" لا شغفها حبا بمحاسنه وعلو قدره: وتبسم ثغر الدهر لما تلقظت 
الألسن بحلاوة ذكرهء وأیْست شفاهٌ الحابر هائمةً بل تقبیل أنامل أقلامه. وصدور 
الطروس منشرحة بما أودعها”" من أسرار كلامه» اقتضت آراؤنا الشريفة أن تكون 
نتيجةٌ ولابته في مصالح السلمین مقدمه» ورتبته بتصريح منطق ثنائنا الشريف عليه معظمه. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي؛ لا 
زالت العلماء في أيامه الشريفة رافلة في حلل زينها؟؛ مستوفية من عزيم الدهر المماطل 
ماضي دینهاء 

أن يفوض للمشار إليه وظيفة قضاء القضاة الحنفية بالديار المصرية والممالك 
الإسلامية على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته. تفويضًا شرعيا معتبر؟ مرضيا 2 
فإنه فارس العم الذي قلدناه سيف الشرع فأقام حدوده» وحمد ذلك السيف الاضي ي 
أيامنا الشريفة تقلیده. وهو مجموع علوم ترفن بدقائقها على جرم ابن الساعاتي إلى أعلى 
الدرج . وكيف لا وحاجبُ العلم به قد ارتفع وطَرفٌ الدهر فرحةٌ قد اختلج. . وان ذكر 
النعمان فهو اليوم ي ریاض الفضل شمه وورد حضرته الذي ظهر بين أوراق العلم 
تحقيقه ‏ إن تأخّر عصره فقد زاحم بالناکب من تقدم : ولو لم يستحق التقديم ما قدّمه في 
مذهبه الإمام الأعظم. 

فليباشر ذلك على ما ثبت من کمال"؟ آدواته. وامندت ید القبول لما عقدت عليه 
الخناصر من جميل صفاته » والوصايا كثيرة » ولكن في علمه ودينه - إن شاء الله تعالى - 


)1١(‏ الدوحة: توء ها: الرفعة. 

(۲) نفسها: طب : نفسه. 

(۳) آردعها: تو: أودعها الله. 

(4) زینها: ها : رنها. 

(ه) مرضیا: طب: قا : ماضیا مرضیا . 
)٩(‏ کمال: ساقط من تو ها. 


قهرة الانشاء TAY‏ 


عُنية عن ذلك. فإن سلوکه في مصالح السلمین قدیمّا وحدینا من أوضح السالك: ول 


تعالى يزيد علم الشريعة بعلمه رفعةٌ فإنه من الأئمة الأعلام » وكما جعل في براعة استهلاله 
مخلصًا إلى الهدى ممن عليه بحسن الختام. 
بمنه وکرمه۲؛ صی اه على سيدنا محمد وآلّه وصحبه”” إن شاء الله تعالى9 . 


0۷0 


ومنه ما آنشأنه *» عندما رسم لي "۴ بالکتابة پل ا جناب العالي" الناصري محمد ابن 
المرحوم أبي يزيد بن عشمان في المحرم عام ثلاث وعشرین وثماني مائة بسبب ما اتفق من 
إحضار محمد بك بن قرمان عند وقوعه في قبضة الأمیر ناصر الدين محمد بن دلغادر نائب 
السلطنة الشريفة بقيسارية والأبلُستين» فرسم بطلبه منه على يد الأمير سيف الدين بكتمر 
السعدي. فجهزه صحبته وصحبتهما ولد الأمير الناصري محمد بن داود(۷) ولد 
المجهز؟ المشار إليهء وهو: 

ضاعف الله تعالى نعمة الجناب الحاليء الأميري» الناصريء ... إلى آخرهء وولّد 
تابه الحمدي بتختنا الشریف راية كل فرح ونر ولا زالت نفوس مجاهديه 
تحفها بدوح ورق الحديد الأخضر وروح وزیحان یضوع نشرهما بتلك احضره؛ 
وبسيرته العلمانية تجهز جيوش المسلمين وتزيل علهم كل عسره. وأبيض سيفه 


)١(‏ بمنه وكرمه : ساقط من توء قا. 

0( سقطت اللصلية من طب؛ نو ها قا. 

() سقط الاستثناء من طاء طب ء. توء ها 

(4) ومنه ما أنشأته: طاء طب : ومن .إنشائه أمتع الله ببقائه: ها: ومن إنشائه رحمه الله. 

)4( لي : سافط من بقية النسخ. 

0) ومنه... العالي: قا: ومن إنشائه ما كتب به حسب الرسوه الشریف ال القر. 

(۷) داود: ماقط من ها. 

(۸) ولد الأمیر ... الجهز : طا : ولد الأمیر ناصر الدین محمد داود ولد الجهز ؛ قا : ولده أعني المجهز ؛ ساقط 
من طب. 
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بدبج البحر الازرق من بني الاصفر بحمرة الدماء وخضرة المرائر: ولا أخلى الله الملة 
المحمدية من قرو منه ف الجهاد وناصر. ولا برحت عروس النصر تجلي تخت عصائبه 
وهي من دم المشركين في خخضاب. ونفوس الملحدين تُدفن قي ود أجسامها“ 
وألشن سيوفه تزمجرٌ عليها عند الساب» وعزمه الحمدي ما سلك خلف الاعداء 
با إلا قالوا: هقد ييا من سَفرنا ڌا ضب٠‏ ولا خاض باب بحر إلا اد 
سَبيلَهُ في البَحْرٍ عجبای۳. 

صدرت هذه الفاوضة یل ات عبني وچ و ا لتورية إذا قلنا : 
علیه السلام: وحملناها من طیب الثناء ما اعترف السك له بالعبودية وود آن یکون 
لبراعته ختام ؛ ومن ثمرات الودة ما دنا قطوفها و کادت الأوراق تضعف عن حملها: 
وود فصا ل كل ربيع أن يتصل بفصلها. ومن رسائل الأشواق ما لو أدركه ابن نباتة ما 
استجاً ی من زهر التثور نبانه. : وقال : «مُلاف هذا الانشاء سلطان وقد أدار على ملوك 
الاارض کاسانه». 

وتبدي لعلمه الكريم أن تأخير صلاة الود عن محاريب الطروس ما يجب له غير 
التقديم » وقد هامت الأقلام لعدم رکوعها وسجودها إلى بركة تلك التحيات وشرف 
ذلك فسلیم. وقد تبلّد عَرِفُ المودة بعد ما كان من الذكاء المغرط على جانب» وضاع 
ذلك اعرف من غير تورية» ورد هذا الضانع علینا من الواجب. وقد قیل آن کلب 
الأحباب هي طيفُ اللقاء الذي يُشفى به غليل الصدور. فلم منم ا جناب ذلك الطيف 
وكان عناقه يحلو لعيون”/ المطالعة ف ليالي تلك السطورء ولم يصرّح بلطيف .هذا العتب 
إلا علما بأن له في القلوب العامرة بالمحبة مساكن » وهو عتب يتطفل»”* النسيم على 
لطفه ولكن : [من الطويل] 1 

إذا لم تكونوا مثلّنا في اشتياقنا فكونوا أناسًا يُحسِنونَ التجمّلا 


(۱) آجسامها: طب: تو. ها: أجسادها. 

(۲) سورة الکهف 1۲/۱۸ 

(۳) سورة الکهثف ۱۳/۱۸ 

(4) يحلو لعيون: تو: يجلو لعبون؛ قا: يجلو العيون. 
(0) ما بين النجمتين سافط من طب. 


»( النسيم : ها : اليتيم. 


قهوة الانشاء ۱۸۹ 


فقطم أوصال المودة م مُشرٌ والعياذ الله بقطع الَضل » وترك الإعراب”ا ٤‏ عن فصول 
المحبة؛ ويأبى الله ذلك مؤذن بالفصل» والأقلام قد تطاولت أعناقها واشتاقت إلى أطواق 
المداد: وهامت إلى خطابة المحاسن المحمدية وترقيها في شعار ذلك السواد. 

وقد عل الجنابٌ أن الكتاب المحمدي ما برحنا مستمسکین بأسبابه» ونحن في كل 
وقتٍ ملتفتون إلى الرسول وكتابه. وغير ذلك أنه ما خفي عن علمه الكريم أن الأمير 
ناصر الدين محمد بن قرمان كان قد ركب خیول السهو فاستطردت به إلى مضارع”© 
الاقات؛ وشرب خمر التعدي. فلو لم بم سيف السلطنة عليه ال ما أفاق من تلك 
السكرات. وها هو قد قرع بعدما عضت الخرب بأنیابها(" من الم ستهه وكم كتبنا إليه 
مثالا د شريفًا ومشيناه على السنة الوااضحة فخالف الكتابٌ لك وحذرناه من التعرض 
إلى طرسوس فخالف أم كل تحذير وأبى» وكرر المجادلة في المخالفة إلى أن وقع ق 
النازعات وصار لتلك الواقعة تب وغير خخافب عن الجناب أن طرسوس ما برحت 
أسوارها بالنسبة إلى سلطاننا مشرّفة) واذان مرامیها بأقراط تعاليدنا الشريفة مُشتّفق 
وهو بنقاد إليها بزمام الجهل ويسم إلى هال" القيادء ویفول بعد ذلك: اِلُهِنتُ إن 
عدت إليها لعنة قوم مود وعاد»: ال آن جهزنا القر الشریف العالي الأمبري الولدي 
الصارمي أبراهيم ولد مقامنا الشريف» أعز الله أنصاره : [من البسيط] 

فساق کل مصاة القوم : خاضعةً ‏ تمشي إلينا وقد زلّت به القَدَمٌ 

وخص”” من قَرمانٍ م واشتد في لحمهم من سيفه الَرَمٌ 

وراموا بطرسوس ملگ منهم أيعذث © وزال من أجلها وله ملكهُمُ 

ومصطفى عينه مذ مدّها قلعت وها أبوه أسيٌ دابه النَدَمٌ 

ولكن مراحمنا إن تاب قد وعدت بعده لينادي: «مکنا لکرم!؛ 


وم نؤخره إلا لأنه نظم أمره على غير طريق المتأدبين وأردنا أن نعلّمه طريق الأدب » 


(1) الإعراب: طب؛ توء ها : اللإعراض . 

(؟) مضارع: توء هاء قا: مصارع . 

(۲) يأنيابها: قا: إينابها ‏ 

(4) جهاله: ها: جهالة. 

(05) خص : تو: حض. 

(5) الواو ف مطلع الببت زائدة» وكذلك في مطلع البيت الأخير. 
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وإذا أعدناه إلى بلاده عاد متأدبًا وأقام وزن الطاعة بالقسط بعدما عرف الفاصلة والسبب. 

وبلغنا أن بعضّ القلاع المضافة إليه معرّبةٌ على أنها إلى الآن تحرورة بالإضافة : والمضاف 
وللضاف الیه صارا تحت تصرفنا الشریف فیردهما امناب") عن هذا اللحن وإلا أظهر 
اعراب الانتقام حلافه . واذا سا له آن یتسم منهم ملاع - لا سلمهم انا ينهرهم عن 
قبیح هذا السژال. ویعل آن قصدهم بذلك فسادٌ ما ييننا من الجيرة وتُعيذه بالله من نصب 
امباينة على هذا ال حال » فا جناب يسل مفتاح كلل قلعةٍ إلى قصادنا ليزداد نورالاعلاص بهجة 
وإيضاح ؛ ويستغنى بهذا التلخيص عن ذكر كل مفتاح. وإذا سلموا تلك القلاع وجمعوا 
برضی خواطرنا الشريفة بین الرضی والتسلیم» آعدنا إليهم م أميرهم وقد ذاق بعد مرارة 
السلب حلاوة العطاء ورفل بعد شقاء العصية من طاعتنا الشريفة في حلل النعيم. وإذا 

الجناب على طاعتنا الشريفة فسيوف الدولتين ما زالت متلمظة في تغور 

لقرب"۳) پحلاوة الجامله» وان کانت نصولا فما برحت بحمد اه متنصلة من الناصله. 

واتصل آیضا بمسامعنا الشريفة آن الأمير سيف الدين كزل مملوكنا ترامى على 
الجناب ليشفع فيه عندنا وأنه قد ظمئ إلى الرشف من مناهل الطاعه, فعلى كل تقدير 
هو رفيقنا وقد أزلنا عنه الجفاء والشفاعة المحمّدية مقدمةٌ في القبرل على کل شفاعه» 
فالجناب يقدم خيرة7 الله ويجهز كزل المذكور قرين شفاعته فقد تقرر أن أمر الشفاعة 
المحمدية مقبول» ورسالته لم تقابل بغير القبول. 

وقد جهّزنا ببذا الثال الشریف الجلس فلان وحملناه مشافهة تغني الأذن الكريمة 
جواهر نصحها عن الإشناف» وتزهو على أزهار الربيع إذا أبنعت بغير حلاف: والقصد 
من محبته الإصغاء إليهاء ولا تب غير نسمات القبول عليها. والله تعالى يجعل عصابته 
الحمدية منصورة الألوية في كل جهادء ولا برح شمل المجاهدين لسيفه المحمدي 
متنظمًا وهذا هو النظم الذي يقال لناظمه: «أجاد». 

بمنه وكرمه”"؟ إن شاء الله تعالى. 


(۱) ابلناب: طب: نو ها: الجواب. 

(۲) حضهم: طب : حطهم؛ قا: حلهم. 
(۳) متلمظة يٍ ثقور انقرب : سافط من طب. 
(6) خبره : قا: خبرة. 

(9) بمته وکرمه: ساقط من طب قا. 


قهوة الانشاء 1۹۱ 


۳) 


ومنه ما آنشأنه "۲ وقد برزت الراسیم الشريفة اليدية آن یلقب مولانا قاضي القضاة 
علاء الدين بن مغلي الحنبلي”" الحاكم يومئذ”" بالديار المصرية والممالك الإسلامية 
الحروسة*“ بعالم لاساد بتاريخ مستهل شهر ربيع الآخر المبارك سنة ثلاث 
وعشرين وثمان مائة وهو: 

الحمد لله الذي جعل عليًا عالم الإسلام وأعرٌ الأمة بعلمه وعمله» وآورثه عل أحمد 
فكسا العلماء من حلل تفاصیله وجْمّله. وصیرّه آفتی العالین والاشتراك في أفتى غير 
محتاج ای لازم تتضح التورية من قبله. نحمده حمد من أمسّى في رتب العلوم على أهل 
زمانه علياء ونشکره شکر من آصبح کل حافظ بالنسبة إلى حافظنه منسیا» ونشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تُعَقّدُ الخناصر على فضلها ونتال ببركتها من الم 
أوفر نصيب : ونشهد أن حمدًا عبده ورسوله الذي اجتهد في مصالح هذه الأمة وخضها 
في کل عصر بمجتهار سهمٌ اجتهاده مُصيب» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة 
ترشدنا إلى إمام تع الأمةُ ببركته وعلومه» وتصلي حل إمامته وتسل إلى اجتهاده وتتأخر 
لتقدیمه» وس تسليمًا كثيرا. 

أما بعدء فإن الله سبحانه وتعالى م يكن في خلقه تفاوث» وإنما جعل التفاوت في 
علو طبقاتهم» > لا سيما العلماء فإ فإنهم في كل وقتٍ وساعة دقائقهم تؤدي إلى علو 
درجاتهم» وفيهم من إذا فتح لدرس فا قال الناس : ام يكن لأهل العصر وصول 
إلى تكائر هذا القدر. وقد ظهر فلا يخفى على أحد إلا على اکقه لا يعرف نور البدره» 
وشدّت البه الرحال شرا وغربًا : وشَّدَت الداةٌ في الحجاز والعراق بذكره » وتحلى كل 
ملاح بحلاوة هذا الذكر في مدید بحره: وفصح العجم جم فلم بظهر لقدمة منطقهم نتیجه 
وجاور علماء مصر پحره الکامل فکل منهم استقل لدیه خلیجه » وفاضت ینابیع علومه 


(۱) ومنه ما نشأنه: طا. طب : ومن إنشائه فسح الله في أجله: قا: ومن |نشانه : ها : ومن إنشائه رحمه الله 
تعال. 

(۷) راجم ص ۱۱۱ حاشية ۲. 

(۳) بومذ : قا: اذ ذالك. 

(8) والمالك الاسلامية الحروسة : ساقط من قا 
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فكانت مناهلها العذبة كثيرة الزحام » وهو بقية الجتهدین وقد ثبت اجتهاده عند الامام 
الأعظم الذي صرّحت التورية أنه شيخ الإسلامء وقد تقدم أنه وارث عل" أحمد وما 
ا 1 لج علماء المذاهب إلي 
اجتهاده تيمم في حبه. وقد مشت لأب ئمّة الأعلام تحت علمئ علمه ودينه( ى وما رفع 
لعل رايةٌ إلا تلقّاها عرابة محده بيمينه. فهر القدوة الذي إن قيل : [من الطويل] 
لحل زمانٍ واحدٌ يُقتدى به فد فقد عل لله أنه فلك الواحد 
ولا ریت الناس دون عله تیقنت أنْ الدمر للناس ناقث؟ 
ولا کان الحناب العالي القاضوي الكبيري الحاكمي العلائي : أعز الله تعلل أحكامه» 
هو الذخيرة المخبوءة لهذا الأمرء والنحو الذي ما شك قي إعراب فضله زيد النحاة ولا 
عمرو؛ آتتفست آرازها لشريفة لا علمنا أله E E‏ 
في ذلك بقوله تعال : ون افضل بید او بُؤته ۾ من ِا وا ذو المْضل العظٍ چ 
فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي NS‏ لا 
زالت سهامٌ آرائه الشريفة تصيب في تقديم كل مته الغرض ؛ وترشدنا في ظل الأشكال 
بضياء حسّها الشريف إلى الفرق بين الجوهر والعرض » 
آن لب الشار إليه في تقاليدنا الشريفة له بعد لبس تشريفه بعاليم الأسلام : وفع له 
بذلك في السطور على على الطروس لتبتهج به الليالي والایام» وتبتز تز أعواد المنابر بقراءته التي 
تغني "* عن طرب الأعواد » ویتظم ؛ به للمسلمين عقد دا من الستجاد» لأنه العام 
الذي ما صابره باحثٌ إلا كل وقال له 70 لت آن دیع مي مزا 
ولا ذاكره حافظ إلا قال له 21 ُؤاڃجني ٻِمَا سيت ليت ولا رفني من آفري عشرای ۰ 


)۰ عم : طب : علوم. 

۲( تحت علمي علمه ودینه: طب : في حبه ودینه. 
(۳) ناقد : ها : فاقد. 

(4) سورة دید ۲۹/۰۷ 

(9) تغني: ها: تعرب. 

۷۵/۱۸ سورة الکهف‎ )١( 

(۷) سورة الکهف ۷۳/۱۸ 


قهرة الانشاء ar‏ 


ولا أغلس إشكال إلا قدح فيه زناد فهمه قبساء ولم يترك في ثوب ذلك الغلس(؟ دسا 
كم فق في علوم الدين فدخل الناسٌ به في دين الله أفواجاء وركب صهوات العلوم فأبدى 
نوره العلوي علی دهم الاشکالات |سراجا. وما أحمّه هنا آن یقول الفاضل : بأملا 
بطلعته العلوية فانها في عُربنا مشرقه» وبخواطره فانا لا تدخل العلوم من باب واحلر 
وتدخل م راب متفرقه» . فبينا هو في کتاب الّه ترجمانْ إذ هو على أثر الرسول أمینْ اذ 
هو على ما قل من لسان العرب ثقة. 

وكان ابن مالك - رحمه الله تعالى - قد رفع إلى الناصر ترجمة يطلب بها التقديم 
على أهل زمانه؛ فما النفت إليها جيدٌ القبول وادّخرت لهذا الإمام في عصرنا المؤيدي بقوة 
سلطانه: وما هي إلا رتبةٌ عرفت محله: فأسرعت ولم تنم دون منزله؛ وهامت بعد الظمأ 
إلى منهل مستعذب فأرشدها دليل الحظ إلى ورود" منهله. وقد أيقظنا الله تعالى لتقديمه 
لما رأيناه لعين الملا حظة إنساناء وكان الناس في غفلة من علمه وبركته فقال ما لسان 
إقبالنا الشريف : «سنجعل لکما سلطاناه. 

«فليتلقَ ذلك بالقبول ليجانس به إقبالنا عليهء"» ويتنسم هذه النسمات 
القبولية”*2 التي أمالت أعطاف عبتنا إليه» وكيف لا وهو العام الذي تتعبد أقلام 
العلوم بمحراب يمينه وتستضيء يي ليل سه(“ بنوره» وتسجد من طرسه على 
سجادة بيضاء مسجّفة20 بسواد سطوره » فقل لقوم أبدوا تجاهل العارف وصاروا لا 
منحه الل س العلوم يجهلون : كلا سف تعلمون م كلا سوت تَعلمُون 0 . 
فإنه العالم الذي ما دخل دوح عل إلا فكه العلماء من ثمرات فروعه وأصوله: ولا ذکر 


)١(‏ الغلس : ساقط من فا. 
(۲) ورود: طب : ورد. 
(۳) ما ین اللجمتی ساقط من طب. 
)4( الفبولية : توء ها : القبولة. 

(0) ایس : الداد الذي تُکنب به. 

(1) مسجفة: ها: مستحقه. 

00 الله : قا : الله تعای. 

(۸) سورة اتکاثر 4-۳/۱۰۲. 
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للتفسير نبا إلا كان حر ی أهل العصر بقوله تعای: وا کم کم 1 أویل . ولیس 
تلوصابا هنا موق فإنه عالم الإسلام أعلم بالمصالح » ومتجر ما الأمة ببضانع ر 
رابح» والله تعاللى يزيده بَسْطة في العم وابشم لیتمتم الاسلام بطول بقائه ودوام آبامه: 
فإنه خائمة المجتهدين وقد عَطَرَ الااکوان بمشك ختامه. 

والاعتماد [على الخط الشريف]0©. 


(VA) 


وما أنشأته ما كتبت به" تعزية بوفاة امقر الأشرف المرحوم الصارمي*؟ ‏ - 
سمّى الله ثرا" - ولد مولانا لقم الشريف الملكي المؤيديء وذلك بتاريخ سادس 
عشر جمادى الآخرة عام ثلاثة وعشرين وثماني مائة إلى كافل الشام المحروس 297 

مر ۱۵ نصار المقرٌ الكريم وأحسن عزاءه وأعظم أجرهء وأفرغ عليه دروع 
الصبر فإن سِهامٌ هذه المحنة مصيبة لمن فقد صبره. 


8۵1۱۲ سورة يوسف‎ )١( 

(1) أكملنا ما بين الخاصرتين وففا لا جاء في نو ؛ طا: والاعتماد. ؛ فا إن شاء الله تعال ۰ ها : بمنه وكرمه ؛ أسقط 
ناسخ طب الخواتم كليا. 

(۳) وما آنشأته ما کتبت به: طاه طب : ومن إنشائه فسح الله في أجله ما كتب به؛ ها : ومن إنشائه رحمه لله 
تعال ما کتب به. 

(4) الأشرف المرحوم: طب الأشرق. 

() هو صارم الدين إبراهيم بن المؤيد الشيخ (:الضوء اللامع» للسخاري ج ١‏ ص 0# - 868 ؛ ووالمتهل 
الصاق؛ لابن تغري بردي ج ١‏ ص ۷۸ - ۸۲ رقم الترجمة + 33 Wiet, Les Biographies, 5 No‏ 

3( سی الله ٹراه : ها: رحمه الله تعالى. 

(۷) انوّيدي:: طا. طب: الزيدي خلد اه ملکه : ها : اليدي تغمده ال برحمته. 

(۸) «السلوك؛ للمقريزي ج 4 ص ۵۳۱-۵۳۰ 

(4) وما أنصأته ‏ .. المحروس : قا : ومن إنشاله ما كتب به إلى كافل الشام المحروس تعزية بوفاة الفر الصارمي 
إبراهيم سقى الله ثراه ولد المقام الشريف المؤيدي في سادس ...وهي. 

(۱۰) ال : تون قا الله تعالى. 


تهوة الانشاه ۹۰ 


صدرت هذه المكاتبة تشرح له أن دوحة صدرنا الشريف فقدت ثمرة الفؤاد» 
اشتغل الناس بزيادة الدمع من زيادة البحر وك من البحرين طما وزاد. 
ونبدي لعلمه الكريم فَقّدَ المقرّ الاأشرف الصارمي» روی ال من غيث الرحمة 
ثراه : وسقى نباته الحسّن ورعاه. فيا له من رزو حا الدب في وجه البدور وذلك الأثر ما 
زال. وغارت الشمس من عناق ارب له فمدت ال تیه تلك الحبال2'0. ويا لا من 
ثمرةٍ ذقنا بعد التفگه بحلاوتبا مرارة النوى» ويا له من غطْن قلنا إن فيه الخلف فذوَى» 
وبا له من نجم رُْنا أن نصافح به كت الخضيب فهزی. . ويا له من عزم قله يد امنية 
وكان هو والسيف على حد۳) سوّى . . وقد وجدنا في تُدْبة التهامي هنا فائده : : إذ التورية 
فیها لحكاية الحال مساعده؛ وهي: [من لکامل]ٍ 
الي یرت بصارم ذي رون أعددته لطلابة" الاوتار 
یا کوکبًا ما کان أقصرَ شمره وكذا تكون كواكبُ الأسحار 
فكأنٌ قلبي قبرّه وكأنه 2 في طِیّه سر من الاسرار 
«جاورث أعدائي وجاوز ربّه ١‏ شان بين جواره وجواريه9» 
وأما الرياض الصارمية فلفقدها نثر الوردٌ كفوفه على الشوك وشق أكمامه» وقطع 
البان عذباتِه» وأغمد* البرق في غيوم الحزن حسامهء وقال أخوه الروض لا فقد خده 
الشریق : «والله ليس لي بعده شقيق» زهمت عوارمی مان إلى بيات عل رجات 
تربته؛ وأقسم نسيمٌ ابا لا يَمرٌّ بريًا القرنفل إلا على أكناف بمّعته» وعضٌ المنثورٌ على 
الأصابع وبكته عيون النرجس من الطلّ بدموع. وأشار النيل بأصابعه إلى وداعه فقد تغير 
لونه وخفقت من آمواجه الضلوع» ومزقت الوزق عليه من الأسف مدبج أطواقهاء 
وأملت" فنون الحزن من أوراقهاء وقلعت العربیات عیونها العلية ومشت حافية على 


(۱) اطبال : طب : النبال. 

(۲) حد : طب: بد. 

(۳) لطلابة: ها : لطلایه. 

(4) ما بین النجمتین ساقط من ها. 
(0) أغمد: توء قا: آعمد. 

(۲) الشریق : ها : الشریف. 

(۷) أملت: ها: أسبلت. 


1۲ 


1 
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الحاجر؛ وبان"؟؟ ارحاف ي بها وسريعها ولم تفرح بعده في نظم البحرين بوقع حافر. 
وكان الرمح قد تطاول فرحا به" وها هو اليوم بسجن الأحزان معتقل» ومُقل السيوف 
أرمدها الصدّی وتفرحت آجفانبا من رمد تلك المّل» ولم تصل سهام القسي بعده إلى 
غرض : وقصت"؟ أجنحة ریشها وسقطت من كبد القوس فاصقفرٌ لونه کأنما اعتراه 
مرض ؛ وقال خادم جواده إنه: [من الكامل] 
لو كان بعلم ما الحاورة اشتکی ولکان لو عل الكلام مکی 
لکنه مذ غاب فارسه بكى شکا ال بعبرة و نسحم 
ولم لا بشکو فقده وهو الفارس الذي؛ شعر [من البسیط] 
إن جسن عودًا رأيت الخيل راقصة كأنها في سماع مرها النفم 
آو حرکت بده الیمنی له وئرا على أعاديه غنّى البومٌ والرخم 
وکان روضّ صباه يانعًا نضِرًا ‏ لک باقدامه کم شابت الم 
وساق کل عصاء الروم خاضعةً 2 يمشي إلينا وقد زلّت بها القدم 
فالیل واللبل والبيداء تندبه والسیف والرمح والقرطاس والقل؟ 
علا نعشّه فأخذت بئات لعش ي حظها من عزائه؛ ومشى على الماء من دموع الناس 
فاستوت الیاه والااحشاب عند بکاثه. وصأينا عليه وعلى الحامن یوم ابلمعه: وماتت 
مکارم الأخلاق لموته فدفنت معه . وترفعت تربته عل الشهب لا 2 ضمّت الکرم ولطف تلكث 
الشمائل . وبقعة فيها مقام إبراهيم لا بذع أن تفاخر شهب حصباؤها والجنادل . فرحم الل 
ذلك الصارم”" الذي قطع مسَرّاتنا بعده» وتجاوز ا لحز عندنا لفقده حدّه. ولقد رما 
رجوعّ الناس عن شدة ان عليه علمًا بأنهم سامعون» فقالوا عند إقبال مصيبته : : ln‏ شه 


(۱) بان: ها : یات 
(۲) فرحا به : نو : فرجانه. 
(۳) قصت : ها: قصه. 


(4) البيت رقم ۷۹ من معلقة عنترة بن شداد پرواية دیوانه: آما رواية الزوزني والأنباري فهي: بدري. 


)0( تحمحم : طب : تجمجم. 

(7) قارن بمضمون البيت الثاني والعشرين من ميمية المتنبي ف عتاب سيف الدولة ٠‏ شرح الواحدي للديوان 
۳۹/۳ 

(۷) الصارم: قا: الغصن. 


(۸) لفقده: طب. تر: بفقده. 


قهرة الانشاه ۱۹۷ 


إن اه َاجمون »۳ ولم تخل لنا مرارةٌالصبر لفقده الا بقول من قال : [من الکامل] 
اش لكل مصيية وتجلّدٍ 2 واعلبأنالمرةغيٌ علد 
وإذا ذكرت محمدًا ومُصابه 2 فاجعل مُصابِكٌ بالنبي محمدٍ 
فالمقرٌ يعم أن سلطاننا محروس بعناية الله2"2 في كل وقت ومؤيّد. وقد شملتنا العناية 
بعد إبراهيم وموسى ببركة أحمدء وما أحقّه بقول الخنساء؛ إذا أندبت أخاها حين تُصبح 
وتُمسى”" : [من الوافر] 75 
وما پیکون" مثل آحي ولکن. اي النفس عنه بالتأسّي 
وقد أش ركنا المقرّ في هذا المأتم علمًا بأنه بمناكب حزنه على المقرٌ الصارمي یزاحم؛ 
ونعلمه أننا قد فقدنا صارمًا فالمقرٌ وإخوته بحمد الله دروع لدولتنا الشريفة وصوارم» 
وسیوفنا الاضية تجل عن العدد وتزید علی الحدّ» ورماخنا إذا امتدت اتصلت بأواخر 
الأعمار وقصّرت همزة كل سمهري عند ذلك المدّء وما جرّدنا صارمًا إلا تدرّع به صدر 
الزمان ونستر: ولا قابلنا جمع صحيح سام إلا جمع على القلة وتكسّر. ونحن ملوك 
العوللي السمهريه» والمواضي المشرفيه؛ والعديد الأكثر””». وإذا سرا تحت أعلامنا المؤيدية 
من يع في حمْرء ولكن الحزن على إبراهيم تقَدّمَنا فيه سيد البشرء فافتدينا بهذه السئّة 
الشريفة وتمسّكنا بطيب هذا الأثر. ورأينا الزهر الصارمي قد ذوّی بعدما شاهده المقرّ 
وهو يانع » فأعلمناه بذلك ليبادر إلى سياه بماء المدامع"“ء والله تعالى بحسن له العزاء في 
هذا المصاب» ويحسن أيضا ختامه بجزيل الثواب. 
بمنه وكرمه”' إن شاء الله تعالى: والحمد لله وحده» 
وصل الله على سيدنا حمد واله وصحبه وسل 


. ٠١١/۲ سورة البفرة‎ )١( 

(۲) لله : فا: الله تعالى. 

(۳) تمس: طب : وحین تمسی. 

(8) بيكون: طب : تبكون؛ أنيس الجلساء 197 : يبكين. 
(ه) الأكثر : ها : الأكبر. 

(0) بماه الدامع : طب : بالدامع. 

(۷) بمنه وکرمه : سافط من قا. 

(8) سقطت الحمدلة والصلولة من طب؛ توء هاء قا. 


۱۲ 
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۲۹۸ ابن حجّة الجموي 


۷4) 


جواب المقرّ السيفي ”!2 جقمق کافل السلطنة بالشام الحروس" على ید الصونة 
والدته وسیف الدین اینال آمیر سلاح عن التعزية الذ کورة وهو : 


بشم الله الرّحْمِنِ الرّحيم 
يقبّل الأرض ... وينهى بعد ما أعجزه من الألم ببذه الصدمة الملمّةء وأخرجه من 
الم علام هذه الوصمة المهمّة» التي ارتعدت ها فرايص القلوب وتقلقلت؛ وتزعزعت 
أركانٌ الممالك وتزلزلت» وانقصمت لظهورها الظهور اشد انقصام ؛ وطلب التوضل 
تلتمسك بعری الصبر فإذا هي ذات انفصال وانفصام. وعاد بياضٌ النهار كالليل 
البهيم » وحدث الناس آن الشمس کسفت لوت ابراهيم فيا له من قضاءء ضاق به 

الفضاء وغصن دوی» ونجم هوی : وجواد كباء ونبأ نا أن الصارم نباء وازفه: 

ولس ها من دون اله كاشفهي”. ولقد أخذت البلاد من الرّزه بهذا الصاب: 

نَم نصیب وأکمل تصاب. لا سیما دمشق الحروسه؛ اٍذ وان مغانیها وهي بأنواع 

الحاسن مأنوسه. فاستوحشت لذلك بعد الایناس» وقطرت الدموع وصعدت 
الأنفاس » ولبست شحاریرها من احداد: ما تعممت به رژوس الاقلام من الدادء 
وغدت بادية الكمّد والانتحاب: وبدا على جبهتها أمارة الحزن والاكتئاب. مغلقة 
أسواقهاء ممزقة أطواقهاء وأبدلت الورْق بترداد ترديدهاء تعداد تعديدها. وبالجملة 
فقد كان الذي خفت أن يكوناء إنا إلى الله راجعوناا؟. وأقسم بالرحمن لو کان 

(۱) المفر السيفي : قا: امقر الأشرف السيفي. 

(۲) كافل... المحروس : توء طب: ها : کاقل السلطنة الشريفة بالشام الحروس : قا : كافل المملكة الشامية. 
واصل ناسخ مخطوطة فى نسخه من «على بد المصونة» مواصلة نص نسخة ق. وهو سيف الدين جقمق 
الدوادار («الضوء انلامعه للسخاوي ج ۳ ص 90-174/ رقم الترجمة ١588‏ ووالمنهل الصاقه لابن تغري 
بردي ج ٤‏ ص ۲۷۹-۲۲۷ رقم الترجمة ۰۸٤۷‏ سيف الدين جتمق بن عبد الله الأرغون شاوي الدوادار + 
وهالسلوكه للمقريزي ج 4 ص 0¥ 0*۸. 836 Wiet, Les Biographies, 122 No‏ 


(۳) سورة النجم 0۷/۵۳. 
(4) کان... راجموفا: کتب ناسخ نسحة قا هاتین الفقرنین في شكل مصراعين: كان الذي خفت أن يكونا. 
إنا إلى الله راجعون. 


قهوة الانشاء ۳۹۹ 


يُفتدذى بمالي وروحي کنت ول فادي فلقد كان كما قال آبو تمام ٩:‏ [من الخفيف] 
زهرةٌ غضةٌ تفئح”" عنها ال دفي منبت آنیق شاب 
أنزلته الأيامٌ عن ظهرها من بعدما حط رِجْله في الإكاب 
وحكى الصارم للحل سِوَىأ ن حلاه جواهر الآداب 

أسبل الله عليه شابيت الرخمة والغفران» ٠‏ وأسيغ عليه جلابيب الرأفة والرضوان. 
ولقد کاد*) الملوك بقضي آسی من شدة ما تأ ولك الله سل بأن أطفاً من هيبهء 

وسکن بعض وچیه؛ ومتط آمله ورجاد؛ پم له من دوم لایم الشريفة وارتجاءه. 

هي لاام التي بها إعزاز 0 » واجلال احرمین الشریفین أَيّد الله تعال تأبيدهاء 
وأبد“ تأبيدهاء وجعلها وارثة بقية الاعمار والاجال» وسد عنها طرق الحوادث 
حتى لا إيبقى إلى 1 0 حماها مجال. وإذا وإذا عله تحنم حُلول هذه الحالء وأنها 
نباي محط الرحالء فأولاها موضعًاء وأطلاها موقعًا. ما حذقت به الفضلة لإبقاء 
العُمدة» وإذا سلم السيف فلا عهدةَ على من لصونه أتلف غمده. واقتداء الاأكابر 
بالصغا ر» كاقتداء الأصول بالثمار. ولقد عرّ والله عل الملوك کونه معزیا : وبرغمه 
أنه أصبح مسلیا؛ مع تحقيقه أن مقام مولانا لسلطان آسمی من آن تژنسه النح 
بالعطاياء أو تؤنسه المحن بالرزاياء لأنه أسبق إلى ادراع ٩۳‏ الصبرء وتجليب الشكر 
والارتداء بأردية الاستسلام» والاقتداء بِسّنّة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام» وأول 
مقتد و بسبيل ذي الوق العظیم : وأحق متأمر؟ عند وفاة ابنه إبراعيم. لقد كان لكم في 
رسول الله سوه حسنة ولولا ورود الستة الشريفة +بتعزية الصاب» ۸ تكن للمملوك 
طاقة على هذا الباب. والله تعالى يجعل الحياة الشريفةه© عوضًا عن كل فقيد وبدلًا 


.16 «ديوان أبي تماموج 4 ص‎ )١( 
تفتح : نفس الرجع : تفتّق.‎ ۲) 

۳ بعدما حط : نفس المرجع : إثبات. 
(4) كاد: طبء ها: كان. 

(۵) ابد: طب» تو فا : أيد. 

)٩(‏ الصغار : تو: ها : الأصاغر. 
(۷) أدراع : ها: افراغ. 

(8) عا بين النجمتين ساقط من ها. 


fe 


۳-۳ ابن حجَة الحموي 


من كل عديم: وأن یأذن لنار اسف آن تکون بر وسلامًا على إبراهيم. 
بمنه و کرمه ان شاء الله تعالی. 


(۸۰) 


ا به عن جواب مولانا ملك الامراء کافل الشام 
المحروس وهو المقر السيه - أعز الله تعالى أنصاره - عن رسالة كتبها 
لي" تنضمن التشوّق يه إلى شيء من |نشائي فکتبت۳ : 


يقبّل الأرضَ ... وبنهي كيمانه إلي التيمم“؟ بترببا ليأوي إلى ربوةٍ ذات قرار» 


ومعین(۰ ويسمع بلبل الأفراح وقد على له بعد الجتك والدف على عودٍ وطار؛ 
ويُشاهد ست ت الشام وقد عادت إلى عصر الشبيبة وكشفت جبهتها الزاهرة 


الخمار. وينهي ثانيا أن روض م 1 سْقِيَ بماء العذل : 0 الشريف 
بالحضرة الشريفة أزهاره؛ وتحقق أن الشقراء والابلق لیس هما فارس الا مولانا 
ملك الأمراء - أعز الله أنصاره - وقد زادت قيمة دمشق المحروسة والأموي أول 
من فتح باب الزيادة» وفتح النصر بابه وجاوز مولانا ملك الأمراء فرفل ف حلل دار 
السعاده. وتزايد الأمن حتى كشفت عروس الغوطة عن خلخالها السعيد: وحل بها 
ركابه الكريم فتخلقت بالرُعيفرينة ورقصت فرحة على شَيّابة"2 يزيد» وكانت دمشق 
في ضيق وعى خطر فقتح ها" باب اج وبابٌ السلامه وقالوا: «هل أتى 


(۱) وما ... نفسي : طا» طب» ف : ومن إنشائه فسح الله في أجله١‏ ها: ومن إنشائه غفر الله تعالى عنه + فا : 
ومن انشائه. 

(۲) ی في بقیة النسخ: إليه. 

(۳) من إنشائي فكتبت ! في بقية النسخ : من إنشائه فكتب. 

(4) إلى الثيمم: ساقط من طب. 

(6) معين: ساقط من طب . ق» توء هاء قا 

() شبابة: قا: شبّابة. 

(۷) فقتح لها: طب: قفتح. 


قهوة الانشاء ۳۰۱ 


البلد مثله في العصر؟» فقيل : «لا ول القیامه:(۲ وأعلنت الامة باحمد لرب الناس 
وعوّذت مولانا ملك الأمراء برب الفلق» من شر غاسق إذا وقب وقصدت العموم 
فقالت : « هوين شر ما لق ې 8 وفتح لدارس الکتب والعل'" أبواب؛ وما فَضّل 
عا ف مذهبه إلا كان له مولانا ملك الأمراء من أكبر الأصحاب. ومشت الأئمة 
الأعلام لنصرة الشريعة الطهرة تحت آعلامه؛ ومشى معهم على سنن الشرع الشريف 
فبادروا في تنفيذ أحكامه. وظهر نجم قضاة القضاة في لياليه المشرقة وقارنه سعد 
السعود : وحكم بصحة عدله وعدالته وكيف لا وشيخ مشايخ الإسلام -- خلد 
له ملکه - من آکبر* الشهود. وفطر أكباد أهل الظل فنوّوا عن مظالم رعیته 
18 : ونادی اناي وقد اقتبس من أنوار عدله لأظل اليوم؛ وطابت طيبته بتواتر 
امير(“ ونظرت بعينها الزرقاء إلى جهة الشام 50 : «المدينة شاميّهه» وزمزم القبول 
في مقامه الذي أنشأه عند سقاية العباس فقالت قبّة الشرابي: بأهلا بپذه الشارب 
افنیه» . فلو درك ابن الوردي زمانه العتدل ما 7 لفصله الفاسد ت ركيب مزج على 
بعلبك» ولا أنشد في قارة قفا نبك؛. وشاهد العاصي وقد خر بحمص طائّا وتعلق 
بأذيال"“ الجزيرة يطلب الأمانء وقالت نواعير حماة : «والُحَمدية لنا مده ندور 
على مثل هذا الزمانه. 

وأما المرسوم الكريم فقد وقف له المملوك وقوف عبد تميز قي عبوديته إذ صار من 
مالكه مكاتباء وتنزّه في حدائق إنشائه بين سواد السعلور وبياض الطروس : فرأى من 
الليل والنهار عجائبا؛ وشاهد إنشاء لو أدركه الفاضل البيساني لقال : «صافي هذا الإنشاء 
اس عل ووالاسعة أر جلف ابن a a‏ ها سوق قام ولا قاس 
فتأدب المملوك معه وعلٍ أنه التثر الذي تُنثرٌ عنده عمود النظام» وقال متأديًا: «ومن يجهل 


(۱) لا وال القيامة: ق : لا وال بوم القيامة؛ فا : لا ولا ال القيمة. 
(۲) سورة الفلق ۱۱۳/۲ 

۳ الکتب والعل : طب : العلر والکتب. 

(4) من أكبر: طبء ق: أول. 

(0) طيبته بتواتر الميرة : طب : طيبته المنيرة . 

(5) باذيال: طب : بادبار. 

(۷) والحمدیة: تو: وامد له : ها : وامدية. 
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۳۰۲ ابن حصّة الحموي 


ن کلام اللوك ملولهٌالکلام ؟». وامتثل الراسیم الكريمة قي القيام بخدمة فلان والعلوم 
الكريمة محيطة أن آبا بكر ما خرج بومّا عن صداقة حمد؛ وراجع تورية الانشاء فلازم 
الدعاء الذي ما برح به في رق العبودية يتعبّد. وقد عاد المشار إليه إلى الأبواب العالية بعد ما 
جنى ثمرات المراسيم الكريمة وتفكه بها ف الديار المصريه. وكرر معه محبة صاحب دیوان 
الإنشاء الشريف نبات الصحبة فحلي مكرر النباتات الحمويه . وأراد المشار إليه - عظّم الله 
شأنه - نظم شمله على البحر للديد لتصير عينه بحسن هذا النظم قربره» فجذبه زمام 
الشوق بل ظل مولانا ملك الامراء فهام بل «فیل مدرد وَمَاء مَشكوب وَفاكهةٍ 
كثيرة 204 والله تعالى يجعل أيامه لمماليك أبوابه العالية عُرَةٌ في جباه الأيام » ولا زال 
مسك لياليه شامةٌ بوجه الشام» وحصل منه - (ن شاء الله - حسن الختام . 

بمئه وكرمه إن شاء الله تعالى : والحمد لله وحده: 

وصلاة على محمد وآله وصحيهء وحسينا الله ونعم ال وکیل۳ 


(A1) 


ومن تقليد المقرٌ الأشرف” الکمالي محمد بن القرّ الأشرف”" الرحوم 
الناصري محمد البارزي"“ بصحابة دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية 
المحروسة عوضًا عن والده المشار إليه بحكم وفاته - رحمه الله“ - بتأريخ ثاني ذي 
القعدة الحرام سنة ثلاث وعشرين وثماني ۳0 


(۱) سورة لوافعة ۳۲/۵۹. 

(۲) بمنه... الوکیل : ساقط من فا؛ وسقطت الصلولة واسبلة من و ق. 

(۳) ومنه: طاء طب : ومن إنشائه فسح الله في أجله؛ ها: ومن إنشاله تغمده الله برحمته ؛ قا: ومن إنشائه. 
(4) القر الأشرف: طا: مولانا الجناب الكريم. 

(6) القر الاشرف: طا: اطتاب. 

(0) راجم ص 794 حاشية *. 

(۷) رحمه الله : ها: إلى رحمة الله تعالى؛ ساقط من قا. 

(۸) سنة ثلاث وعشرين ثمالي مالة: قا: من السنة المذكورة وهو 


فهوة الإنشاء rr‏ 


الحمد لله الذي كمّل الأمة بمحمد وأراها بعده وجة الکمال» وجعل العصابة 
البارزية فحول ميادين الإنشاء وفرسان المقال؛ وميرهم في الشرف وحشن التميبز وول 
بهم عُرَى الإيمان وشّدّت إليهم الرّحال؛ فمن أنكر قربهم من الشافعي فإن" الله يبعده 
ويُقصيهء ومن عارض بيتهم بسوء فإن للبيث ربا سوف يحميه. نحمده حمدَ من ورٹ 
الفضائل من أبيه وجده ودشابة أباه فما ظله. نشكره شكر من نال رتب المعالمي بالتمام 
والكمال ورفل في سوابغ هذه النعم؛ ونشهد آن لا ال الا الله وحده لا شريك له شهادة 
ما بزح كداها في نمو وزیاده» وکیف لا وقد عزدنا اخاکم عند نها بالقّبول فمنه جَلٌ 
جلالة عادةٌ وما شهاده؛ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي إن ذُكرٌ انشا #الأدب فما 
نقول" فيمن أدّبه ريه فأحسن تأديبه» وأفرده بجوامع الكل وألهمه البيان نأك بدیعه 
وغريبه» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين دهم مت العلر وقلدوه آموزهم > فع 
كل حال تفلي محم مشمول بالبركة والشرف» صلاة تبتر با فروع الأدواج ویظهر پا 
من كل أصل , طاهر نعم الخلف» وس تسليمًا. 

أما بعدء فقد تقد تقدم وتقرد أن البيت البارزي بت مبارلةُ فتح منه للعم أبواب» وهو 
جزم من مذهب ابن إدريس”" وهذا الجزء ظهر منه بفاطر السموات والأرض أحزاب » 
وشهرته في اله صل“ فق الصباح عمو أركانها فما شهرةٌ النار على لعل فقل لمن خفي 
عليه هذا النور: [من البسيط ] 

وما انعفاعٌ أحي الدنيا بناظرو ٠‏ إذا استوث عنده الأنوارٌ وال 

ابه ایت الاي وعيه له شرف الغ وحم منه كل بيت: . فقل لکل من مشایخ 
الإسلام : «ناشدئك الله 0 خفي أن إمامكم الأعظم أول 
من رعی حقوقه وبادر ال رفع متازله۳ : ووها هو قد شرع 3 رفع قواعده وتشييد 


00 الشافعي فإن: فا : الشافعي رضي الله عنه كان. 

(۲) نقول: قا:تقول. 

(۳) ابن إدريس : قا: ابن إدريس رضي الله عنه. 

(4) في الفضل: طب: في الفجر؛ فى: في الأرض. 

ره وما اتتفاع أخي : ق: وما أشاع في. 

(7) ابیت للمتنيي» راجم «شرح دیوان التبي» للبرفوفي ج4 ص ۸۳. 
(۷) منازله : طب : مناله. 


۱۸ 


۳4 ابن حجّة الحموي 


کماله,؟ وفم هذا الفرع الذي زكت أصوله وسقيناه ماة القرب فأثمر. وقد أنبته 
الله نبانًا حسئاء والنبات احموي خسنه لا ُنکر. غاب نیره الاکبر فأبدر بعده هذا 
البدر في کماله ما بای وبا الینا وی ۲۳ فزاده کمالا وعلمنا أن الكمال لله. 
وسلكناه في حياة والده فکان لشیختنا الشريفة عم الرید. مود عا الأدب, 
فأجاد نظمه وها هو اليوم في الببوت البارزية بيت القصيد. وطوقناه بإنعامنا الشريف 
فحلا سجمعٌه في الأوراق» وناهيك بسجع المطوق؛ وفضل لسان قلمه تتجمّل به 
التورية إذا قلنا أنه ف الرقاع محققء» فإن الكتابة دون كماله ومحاسنه تل أن تقابل 
بمثال. وان کان الکمال*؟ زهی بحاشیته» فحاشیتنا زمت بپذا الکمال. وهذه 
الوظيفة دينية وشرف سرها لا جحد ودینه عندنا ثابت والسلمون مجمعون على 
دين محمد. 

ولما كان الجناب الكريم العالي القاضوي الكبيري” الكمالي: مشير الملوك 
والسلاطين» ولي أمير المؤمنين محمد بن الجناب الكريم المرحوم الناصري محمد بن 
البارزي - ضاعف الله تعالى نِعْمَته - عَدِى من اقتدّى بأبيه في الكرم» وحسن هذه 
الشيم. وتذكر ديوان إنشائنا الشريف جيرةٌ والده ولم يتذكر جيرانًا بذي سلّ. وأطلق 
آلشن آقلامه وصرح بطلب ولده؛ وقال: «إجماع الناس على أن الشبل في المخبر 
كأسدهه. اقنضت آراؤنا الشريفة آن تُعرت"؟ عن بناء هذا البيت المحمدي لالتماس 
برکته ونرغی لدیواننا الشریف قربه منه وحقوق جيرته. 

فلذلك رسم الأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي» لا 
زال کماله الزاهر متصلا بالأفق» وإذا تكلف بدر السماء وناظرّه نقص عند الكمال 
وأمسى مَرْميًا على الطرق + 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من طب. 

(7) الله : قا : الله تعال. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من ها. 

(4) الكمال: طب . توء ها: الجمال. 

(5) العالي القاضوي الكبيري : طب : القاضي الكبيري ؛ وأضافت كل من طبء قء توء ها بعد «الكبيري» : 
الئميمي () السفيري (ق : السري؛ طب : السفري) الشيري (ساقط من ها). 

)٩(‏ تعرب: ها : تعرت. 


قهوة الانشاه ۳.۵ 


آن یفوض للمشار الیه صحابة دواوین الانشاء الشریف بالمالك الاسلامية 
الحروسة عل عادة والده وقاعدئه: تفویضا شرعیٌا معتبرا مرعیّا مرضیّا » فان 
الزمان فرّط في والده ولكن استدرك به فارطهء ء«وقد نظمناه ف عقد ملکنا الشریف 
وهاهو اليوم لهذا العقد نعم واسطةء''؟. وكان المَل قد ابیت عینه السوداء حزنًا على 
أبيه» ورأى صُبْحَ الس مظلمًاء واليوم راجع عيئّه السوادٌ فسجد للباري وأنشد 
للفرح”" مُتَرنُمَا: [من الطويل] 


هنَاء محا ذاك العَرًا المتقدّما 
4 و و 2 
نغور ابتسام ق شغور مدا 
نرد جاري الدمع والبشر واضح 
سمّی الفیثٌ عنا تربهٌ الفاضل الذي 
ودامت يد النُعمَى على الفاضل الذي 
بليغان هذاقد هوى لضريحه 
ودوْحة فضل بارزي تكافأت 
راو تام ارشه 
فان لك وقتُ من أبيه قدٍ القضّى 
هو لت ول بافتاء مشتعا 
به البسطت فينا التهاني وأنشأت 


فماعبس المحزونٌ حتی تب تسا 


شبیهان لا یمتا" ذو السبّق منهما 
گوابل ی فٍ ضحی الشمس قد ها 


عهدناسجایاه بر وأكرما 
تدانت له الدنيا کک 
شهيدًا وهذاللأسِيّةقد 

فخصن ذوّی منها ۳ نما 
فقام كما ترضّى العُل وتقْلّما 
فقد جددت علباه وقثا وموسما 
وأيقاه بحرًا للمكارم منعما 
ربِيعٌ اهنا حتى نسينا لحرّما 


وامتدت ألسنٌ الأقلام إل تغور المحابر فرحةٌ فقبلتهاء وانشرحت صدورٌ الأوراق 
وعَلّقَ عليها عنابر سُطوره فجمّلتهاء وقالت لحمر أقلامه : «أهلا بالعربيات التي ليس لها 
إل الأيادي الجهنية غرر» ومرحبًا بعد التوبة بقهوة الإنشاء؛ فإن شباب الزمان قد عاد» 
وزهر المنثور قد أزهره. وجاءنا المنشئ الذي إن كتب تقليدًا قالت البلغاء: «هذا الإمام 
يجب تقليده» وهذا هو الخليفة على السرّ الشريف وأمينه ومأمونه ورشیده»؛ وان تحقس 
في إنشائه قال ال جبان : «لا أقعد الجبن عن الجا ء أو استطرد إلى وصف روض ك2 


)١غ(‏ ما بين النجمتين ساقط من طب. 
(؟) للفرح : طب : من الفرح . 

(۳) یمنتاز : ها : يجتاز. 

(4) مصفرٌ بعد حُضْرة. 


۳۱ 


۳۰۹ ابن حجّة الحموي 


زاد الناس هَرْجًا ومَرْجاء أو ترسّل غراميًا فما حديقة زهير عند زهر منشوره ؛ أو كتب 
عنا تهديدًا أسال جامد الصخر وسمعت الجوزاء حديئه مع احصی عند خریره؛ فإنه 
المنشئ الذي ما اعتقل رمح قلمه واهترٌ ف يمينه هزه ؛ إلا قال كل منشى: «دخلت إصبع 
قلمي من دواني تحت رژه». ولا أنشأ رسالة إلا أظهر فیها معجزات بلاغته؛ وقد عل أن 
الناس مُقِرُونَ بفضل محمّد ورسالته. ولا هرّ من دوح أقلامه فرعًا إلا تساقط منه بين 
الأوراق ثمرات شهية. فلو أدركها ابن صاحب لقَدّمها وأخر الفواكه البدرية؛ فلو عاصره 
بنو“ فضل الله لأقرّوا وله بفضلهء والكلّسْتان فما لعجمته في الأدب فصاحة هذا 
اجِهُني ولا عراقة أصله. ولو ناسبه الفتح لقابله الژمنون بالقتال. وآما والده فقد اعترف 
عندنا بكماله» وهذا التقليد هو لثبوت ذلك الاعتراف إسجال. فإنه الأمين الذي إِنْ 
نصرّف في مزرّتنا الشريفة فقد تقدم أن نوثيق العُرَى لبيته العاليء أو أملى في ديواننا 
الشريف كانت أماليه أمالي المحبّ لا أمالي القالي. ويراعه هو الموصول الذي ما 
ننفّس”" على دف طرس إلا سمُع منه الرقص والمطرب» وقال المنشئون وقد سكروا 
في الحضرة بإنشائه: «من أبن هذا النمَسُ الطيّب ؟0”"» وأما النظم فإن سُئل عن بلاغة 
بيوته هل درست أم صخرها ثابت لم تغيره مدّه» فسلوا!*" هذا ری فانه جهن ویقین 
الخبر عنده» فلو أدركه ابن نباتة ودّ أن تكون من ناته اموي جلاسة(!) قطره» 
وتمتّى لخحدائق منثوره زهرة من ثره. وأما العلوم فبیثه فا أهل وهو - ان شاه الله- 
صالح أهلها: والاستعانة بهذا الصالح وقعت بمشيئة الله في محلها. 

فلیباشر ذلك علی ما ۲۳ من هذه الصفات التي لم تسب لغیر کماله وعلو 
قدره. ویقایل هذه النعم التي عقدت علیها احناصر بحسن خواتم شکره وقصص 
الستحقین یمد ها من أنفال قبوفا("؟ مائده » ويُعرب هم عن صلتنا الشريفة لتكون عليهم 


(۱) فلو عاصره بنو : فا : فلو لا عاصره ابن. 

(۲) تنفس : ق: نقر. 

(۲) القس الطیب: طب: الفس والطیب. 

(8) فسلئوا: طا: فاسلوا؛ قا : فاسالوا؛ ها : فسلوا عن. 

ره جلاسة : كذا ف جمیع النسخ الكائتة تحت تصرفنا و ریما هو تحریف لوخلاصةه. 
۵ عل: طب : عرف. 

(۷) كبوطا: توء قا: قبولنا. 


قهوة الانشاء ¥ 


عائده؛ والملخّصات فهو مفتاح تلخیصها وبیان معانیها یژخذ من فهمه البدیع » والبرید 
يمد لخيوله مديد الأرض وبسيطها وينقلها من الجنب إلى السريع » ولا يجعل للبريدية غير 
تفاصيل البّرد شعارّاء ولا يترك لهم في بحر الثبات قرارّاء وحَمَامٌ الرسائل يكِمةٌ إلى 
السجع إذا أراه عُصٌ قلمه أؤْراقه'): ومهما حمل" بعد ذلك من تَرسّله حمله 
بطاقه. . والوصابا كثبرة ولكن ف كما عُةُعن کار وفي حسن بصيرته ما ني 
-إن شاء الله تعالى-- عن مسالك الأبصار. والله تعالى بصيب به الأغراض في مرامي كل 
مرام » ويحسن مطابقته البديعة قي النقض والابرام: وكما كمل به نظم البيوت البارزية 
بحسن به الختام. إن شاء الله تعالى. 


(AY) 


وت" توقيع امقر المخدومي البدري ابن مزهر؟ بنيابة كتابة السرّ الشريف 
بالديار المصرية في سابع عشر ذي الميجّة الحرام سنة ثلث وعشرين وثماني مائة . 

الحمد لله الذي جعل بدرٌ بني مزهر في كل وقنت مُزهراء وحفظ زمان إبداره فما 
برح في أفق السعود مُبدراء وأطلع نجوم البلاغة في سماء طروسه» وجعل ليل كل سطر 
بأياديه البيض مُقمرا. وكيف لا وهو البدر الذي قارنه السعد وقارنته التورية بالکمال. 
فلو قابلته الغزالةٌ توحّشت عند محاسنه التي تتطمّل عليها الأغزال. صفت له سماء السعادة 
فطلع هلالا من جبينه وأزهر» ونقلته إلى منازها العالية فأبدر. نحمده حمد من أواه الله 
في مبادئ عمره إلى ربوة ذات قرار » وأعزه في مصر بعزيزها ومسّكه من النبي - صل الله 
عليه وسلم - بطيب الآثار. ونشكره شكر من بخل أفق الفضل أن يُلِر فيه غيره 
وجعلة الله كريمًا كانبّاء وإذا أنشأ قالت البلغاء : [من الكامل] 


)١(‏ أوراقه: ها: وأوراقه؛ طب : وأرزاقه. 

(۲) حمله: ها: عمله. 

(۳) ومنه: طا. طب : ومن إنشاله فسح اله ني أجله ؛ ق » فا : ومن إنشائه توقیع + ها : .ومن انشائه تعمده الله 
بر حمته. 

(4) وهو بدر الدين محمد بن مزهر الشافعي (راجع «السلوك: للمقريزي ج 4 ص 51590 6ك /801). 

(6) سنة ... ماثة: قا: للسنة المذكورة وهو. 
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۱ 


۳۸ ابن حجة الحموي 


لو آن اغصائا جمیغا لسن تثني عليكٌ لا قضینا الواجبا 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ لإيضاح بدرها في سماء القبول 
- إن شاء الله - تكقله» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل رسول أنشأ لأنته اخيرات 
فصدقت ترسّله » صلى الله عليه وعلى أله وصحبه صلاة تجعل بيت من أخلص بها مزهرًا في 
حدائق الرحمه» وتطلع بدره في منازل الشرف وتزيل ب به كل ظلمه؛ وسلم تسليمًا كثيرال'». 

أما بعد فد عم وتقرر آن وح بني مُزهر ما برحت غیاض الشام به قديما 
مزهره؛ وأغصان أقلام الإنشاء ما زالت ممَككهَةٌ بكلامه الغض ومثمره. وكم اهتزت 
تلك الأغصاتٌ بسجعهم المرقص بين الأوراق» ومامت لوق بمطرب هذا السجع 
فانجذبت إليه بالأطواق. وفتح بني الشهيد"“ كان صاحب السيرة ولكن سد الفتح 
في أيامهم يابه» وتحقق أن البينَ قص جناحه وأطار علیه غرابه. وها فرع ذلك الوح قد 
امت إلى أيامنا الشريفة وأزهر » وشرب عندنا من عين يشرب بها المقربون فأثمر: وخطبته 
ریاض الشام لنفسها لشغفها القدیم التزاید» وبذلتٌ له الخلخال وقالت: «زهر لوزي 
هذه الخطبة عافده. فراودته مصر التي هو ي بیتها عن نفسه وقالت له : مأنا ذات الأقراط 
التي لم تحتج في سموّها على الخلخال إلى شاهده» هنا وف النیل الژيدي والنیل البارك ما 
يغنيك عن الزائد : [من الطويل] 

ومَنْ ورّدَ البحر استقل السواقيا9؟ 
و کل سحاب لا أخحصيٌ الخوادياة» 

وزاد تغاير المصريين على نور طلعته البدريه؛ فأردنا أن نجممٌ بإنشائه بين الفواكه الشامية 
والحلاوة القاهريه. وإنه المنشئ الذي ينفث سحر بلاغته من أقلام البلغاء في الحُقّد ويُعوَدُه 
كل بليغ طوين شر عاق إِذَا وَقَبَ ومن شر حَاسِد إا سد" وهو الأمين الذي ليس 
لغصن قلمه إلى جهة الباطل ميل » وإذا كتب ورمل قلنا : «ما أببج شفق الصبح في أثر اللبل». 


(۱) تسليما كثيرا: ساقط من قكء ها. 

(؟) كذا ف جميع الأصول. 

(۳) عجز بيت للمتنبي من قصيدة مشهورة ف مديح كافور الإخشيدي. أنظر : مشرح ديوان المننبي» للبرقوقي 
ج٤‏ ص 8۲۳. 

(4) عجز بيت آخخر من نفس الفصيدة» أنظر نفس الصدر ج 4 ص 4۲5. 

(۰) سورة الفلق ۱۳/۱۱۳ 0. 


قهوة الانشاء ۳۰۹ 


ولا كان المجلس العالي القاضوري البدري محمد بن مزهر الشافعي _- أدام الله تعالى 
نعمته - هو بدر هذه الصفات التي لو رآها بدر لقن تلم بفیم الخجل وتلل 2 
وأنشد": [من الكامل] 

ما الشمسنٌ حمرةٌ وجهها من حُسنها لکن تراك كما أرالا فتخجل 

اقتضت آراؤنا الشريفة أن نطلعه في أفق ملكنا الشريف ونتَيركة بطلعته ؛ لتصير ليالينا 
الشريفة مقحّرةً بأبداره ونور بهجته. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي السيفي؛ لا 
زالت بدورٌ ملكه الشريف في أفق سعادته طالعة: وفروع بني مز هر مزهرة ف أيامه 
الشريفة ويانعه» 

أن يستقر المشار إليه في وظيفة النيابة لصحابة دواوين الإنشاء الشريف بالممالك 
الإسلامية المحروسة على أجمل العوائد وأكملهاء وأعلى القواعد وأفضلها. عِلمًا بأنّ البدرٌ 
مبله إلى الكمال لا يدر وحبه لصحابة محمد من «قفا نبك» أشهر. فإنه أعرض عن 
الشيعة التي ألفاظها بالرفض هذه الصحابة مشحونه» و کیف لا وسیوف السّْة ما برحت 
3 بیته الحمدي! ۳ مسنونه: وان ذكر الإنشاء فهو فارسه الذي تشهد , بسبقه”" الشقراء 
والیدان. وخاص"؟ نثره رَخصَ(؟؟ دقانق البيساني وصاحب خبز الشعير ليس له على 
مائدة هذا الخاص مكان. طال ما أزهر بروض الشام في حضرتنا الشريفة منشوره ؛ وأمطر 


سحب بلاغته فسالت أودية فضل أزهر بها سیلونه ومیطوره۲۳: وأدخلناه مصرّ بسلام 


فسل البلفاء له وعلیه و کشت للطلبة حجاب الانشاء فأعرضوا عن دستور ابن فضل ال 
ولم يلتفتوا إليه. ولقد تقدم حُسْنْ سعيه في نخدمتنا الشريفة وكان سعيًا مبروراء وها قد 


تلا له لسان الال : إن هُذَا كان كم جرا وَكَانَ سکم مشکور را . 


(۱) آأنشد : ق: آنشد مستقربا وخلل. 

(۲) في بيته المحمدي : قا: في بيوته الحمدية. 

(۳) بسبقه: نو ها : لسبقه؛ ق : بسیفه 

(6) خاص : قا: خاض ! ها: حاض. 

(6) رخص : قا: نقص. 

)٩(‏ سيلونه وميطوره : كذا في طا؛ طب ها؛ نو : سبلونه ومبطوره: قا: سیلونه ومطرره؛ ق : سلرنه 
(۷) سورة الانسان ۲۲/۷۹ 


۸ 


۱۲ 
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۳۰ اين حجّة الحموي 


فلیباشر ذلك على ما شرح من هذه الأوصاف التي م ینب کماها ال غیر بدره» 
ويقابل نيل إنعامنا الشريف على هذا الوفاء بأصابع شكره ؛ والوصايا كثيرة » ولكن في 
دينه وأصالة رأيه ما بُغنيه عن التطل» وقد رأيناه وتركنا من سمعنا به فحسن أن 
نقول”" : [من البسيط ] 

ف طلعة البدر ما غنيك عن حل“ 

والله تعالى يزيد أفق ملكنا الشريف ببهجته البدرية نوراء ويجدد" لنا في كل وقتٍ 
بطلعته الميمونة نُصرةٌ وسروراء ويرفعه في أيامنا المعربة عن فضله رفع الأعلام: وكما 
أحسن ابتداؤه في خدمتنا الشريفة يحسن”؟؟ له المختام . 

بمنه وكرمه”* إن شاء الله تعائى ° 


(A) 


وبتأريخ ثامن عشر ذي الحجة الحرام سنة ثلاث وعشرين وشماني مائة» ورد على 
الأبواب الشريفة المؤيدية كتاب صاحب حصن كيفا وهو المقر العادلي العلمي 
الأيوبي”" : أعز الله تعالى أنصاره( : - 
يقبّل الأرض أمام المواقف الشريفة؛ العالمية؛ العاملية» العادلية؛ المظفرية؛ المتصورية» 
المجاهدية » المرابطية » المثاغرية : المولوية » المخدومية : السلطانية» الأعظمية » الملكية : المؤيدية » 


(1) قارن برواية عجز البيت من شعر التنبي؛ في شرح شعره للبرقوقي ج ۴ ص 73١9‏ 

زفق في وديوان المتنبي؛ : طلعة الشمس ‏ 

5) بجدد: ها : يجرّد. 

(4) يحسن: قا: يحسن الله تعالى. 

(©) بمنه وكرمه: ساقط من طاء قا. 

)٩(‏ سقط الاستثناء من طاء طب. 

(۷) الأيوبي: نو : السليمالي؛ ق» ها: سليمان. 

(۸) وبتاريخ... أنصاره: قا: وني الشهر المذكور من السنة المذكرة ورد على الأبواب الشريفة المؤيدية مكاتبة 
امقر العلمي العادلي الأيوني سليمان صاحب حسن كيفا وصورتها. 


قهرة الانشاء ۳۱۱ 


أعز الله بدولتها القاهرة أنصارٌ الدين الحنيف » وحرس بسطوتها الظاهرة أکناف مالکنا من 
التغيير والتحريف ؛ وجعل لَنْمَ عتبات أبوابها الشريفة موصلا لنيل السعود وسببًا للتشريف + 
وأوجب طاعة خلافتها على كل من جرى عليه قلم التكليف» ولا زالت أحكامٌ سلطا“ 
مستوليةً على مواقع الغروب والإشراق » ومكارم إحسانها متكلفة لأعاظم الملوك والسلاطين 
بالاستحقاق» وأبدي إنعامها مبسوطةٌ بالجودء وكيف لا يكون ذلك وقد جعلها الله تعالى 
مُوجبًا للأرزاق » ومنن تفضلاتما مناطق في الخصور وقلائدَ في الأعناق » وأوامرها ونواهيها 
نافذة في البلاد والأمصار فلا تخنصّ بها مصر ولا الشام ولا العراقی» 


وينهي أقل المماليك والعبيد» الذي لم يتبع مثله بالطارف والتليد ؛ إلى العلوم 
الشريفة » ضاعف الله تعالى شرفهاء وأدام على كافة الأنام كنفهاء بعد الابتهال إلى الله 
تعالى بصالح الدعاء والتمسّك من موالاة تلك الدولة المؤيدية بأيمن الرجاء والتوسل 
لنيل السعود وحصول المقصود”" من تلك الدولة الشريفة نسبة الأجداد والآباء: أنه 
استفاض وذاع » واشتهر وشاع ء بنَصّ كلام الله( وأحاديث رسوله عليه السلام”؟ أن 
مغبّة لظلم والعناد وخاتمة اتور والفساد» وعاقبة العدوان ونهاية الاستبدادء سرا 
ووبال وهلالكٌ وبعاد. فمصداق هذا أن قرا يوسف وأنباعه كانوا بكل فعل قبیح یتقلبون ؛ 
وبکل سوء للعباد والبلاد یضمرون؛ حتی لاماجد الکرام بل سار لام من فیح ام 
يتضوّرون. فقضى الله إذا أراد شيئًا أن يقول له «کن» فيكون» انتقم”* من ظلیه وظر 
أتباعه لقوله: سین لین ظلفو آي هلب ییون . فحاصل الکلام أن بكرة 
نهار الخميس الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام - أدام الله تعالى حرمتها - كان 
قد جهز ولد خال أقل المماليك وهو حاكم بمدينة بدُليس قاصدّه فأورد الخبر السارّء 
وأهدى إلينا الاستبشارء وجلب إلى العين ال وإلى القلب القرارء أن ابنة أميرزا التي 
كانت زوجة قرا يوسف قد سقته بأمر الباري» كأسًا من السمٌ الساري» ففي ليلته قضّى 
(۱) ملطانبا: طب : سلطاننا. 
(؟) واتوسل...القصود: ف: واتوسل لنبل القصود (وبعده بیاض مقدار کلمتین). 
(۳) لله : فا: الله نعالى. 
(4) علیه السلام: قا: علیه أفضل الصلوة والسلام. 
)0( انتقم : ها : انتقل. 
)١(‏ سورة الشعراء ۸۹/۲١‏ 
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۳ 


۳۲ ابن حجّة الحسوي 


به وسا روخه لالك. ففرح أهل الإسلام بذلك. لقد صدق الله العظيم في كتابه 
الکنون» کل شيا و لك إلا وَجْهَهُ لَهُ جْهَهُ له الحكم وليه رجَعُو نم1" . فبحمد الله تعالى 
جميع م تراکمَته تفرقول(۳) أيدي 0 «وكانت تلك المصونةٌ لحلاك المذكور”" ولتبدّد 
آتباعه سبباه!۲. ولقد مق أقلٌ الماليك آنباتهيی فكأنهم 01 سي ذلك المخذول 
سُقُوا ماء حميمًا فقطع أمعاقهم. . فالحمد لله على هذه النعمة التي أقر بها كل جاحدء 
وفرح بذلك کل مسار يعم أن الله واحدء وأن انسم للوسلام ال ونصرت آنصاژه 
ورجاله» والفرح ظهر ابتسامّه والبِشْرٌ والسرور وقد عفقت آعلامه. ولقد حاق بتلك 
الفثة الباغية قضاء الله وهم صاغرون؛ وسُلّط عليهم غضبُ الله وهم کارهون؛ فکم 
أظهروا في هذه النواحي من البغي والوضیان والتکر والطغيان. وهم عن غِبٌّ > الأمور 
غافلون؛ أما علموا أن الله تعالى قال چام ره" موا مرا إن منود 6 فأصبح الاس من 
دق هذا الواقع متعجبين ١‏ وهم يتلون آية شود دایز وم الْذِينَ ظَلَمُوا راید ل 
۱ رب العالين ي . 

ولقد کان من حکم العبودية واخدمة الا کیده : والخالصة السدیده » لتلك الدولة 
الزيدية آن یسعی أقل الماليك للمواقف الشريفة سَغْي الأقلام على الرؤوس » ويلقي إلى 
السامع الشريفة"“ - ملأها الله تعالى سروژا - بهذه التهنثة والبشارة ويشافة من دعائه 
وثنائه ما یعجز استیعابه صفحات الطروس ۰ وأن یکون أعجل وارد لاداء( هذه التهنة 
العظیمه؛ وأسرع وافار لرفع ذي البشارة العمیمه: ولکن فعده الزمانْ بنواثبه عن 
النهوض » لتأدية الفروض. فلعا تعذر عی أقل الماليك الثول في زمرة الخدم بالقدم» 
جعل نائبُ منابه ترجمان القلمء وقد جهّز المجلس السامي الأميري الكبيري الولدي الأمير 


(۱) سورة لفصص ۸۸/۲۸ 

(۲) تفرقوا: قا : نفرقوا تفرق. 

(۳) الذکور : ق : القتون. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من طب. 

() سورة الزخرف 4# ارفلا 

(0) سورة الانعام ۰19/٩‏ 

(۷) سمي الاقلام... السامع الشریفة: ساقط من ق. 
(۸) لاداه: ق: لاهداء. 


قهوة الانشاء ۳۳ 


سيف الدين أرغون شاه دوادار الخاص - دامت سعوده - إلى عبودية العضرة الشریفه 
والمواقف المنيفه» لد الله سلطائهاء وأعلى شأنباء ليكون نائب أقل المماليك في عرض 
هذه التهنئة والبشارة ولقد حمّله سائر الأخبارء من هذه الأقطارء مع صدق النصيحة 
والإخلاص» وصفو العبودية التي ليس له منها مفاص ولا مناص» مشافهةٌ فالمسؤول 
من التفضّلات العميمه» والتطولات الجسيمه : جب أقل المماليك بالإصغاء الشريف بما 
يُنهِيه المذكور عند المثول. لعله يقع ذلك في محل القبول؛ ثم التشرف بما لعله وعسى 
يتقدم من الأوامر الشريفة - نفذها الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها - ليبذل أقل 
المماليك في امتداها كله اجتهاده» ويُظهر في الجري على مقتضياتها خلوصٌ اعتقاده» 
وللآراء الشريفة - لا زالت مشرفةٌ - ف ذلك مزيد العلو. 
والحمد لله وحده وصقّ الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسل. 


(Af) 


فأجيت عن ذلك بما صورته: 

أعرّ الله تعالى أنصار امقر" الكريم» العائي» العالمي » العادلي» العلمي - ولا زالت 
ريحه السليمانية تتنسم فتختلج بوجه النيل عبيون الزهرء وأنفاسها”" السارة متتابعة 
وطِغدُوُهَا هر وزواخها شَهْ ري ؟. وتفريجٌ الكروب لبيته الأبوني مسطرًا بالهناه على 
صفحات الدهر . 


(۱)_ فأجبت ... صورته: طا: ابمواب من انشاء فاضل عصره الشیخ تقي الدین آي بکر بن حجة النفي منشی؛ 
دواوین «الاتشاء الشریف بالمالك اللاسلامية الحروسة؛ فسح الله تعالى في أجله ؛ قا : الجواب عن ذلك من 
إنشاء فاضل عصره المقر النفوي المشار إليه قي التاريخ المتقدم ذکره؛ وهو ؛ طب. ق: ها : فأجاب مولانا 
المقر التقوي أبو بكر بن حجة الحموي الحنفي منشئ دواوين «الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية 
الحروسةه اسبغ ال تعالى ظلاله (ها: تغمده لله برحمته) بما صورته. 

(؟) أعز الله تعالى أنصار القر : طب : أعز الله المقر . 

(۳) آنفاسها: ق نو قاء ها: أنفاسه. 

(4) سورة میا ۱۲/۳۶ 
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۳۹4 ابن حجّة الحسوي 


أصدرناها إلى المقرٌ وقد حمّلناها سلامًا يجمع ۳" بین الرضی والتسليم؛ وطیب 
ثناو لم يتضوّع عندنا تغيره ولكن سمحنا ببعضه للنسيم. 
وتبدي لکریم علمه ورود ری في "ايه الكريم الذي 1 تج صدق لسان قلمه 
إلى بُرهان. ورأينا برق ق طروسه غير خلب فقلنا لکن شك في صحته: وه من 
َُیمَانْ )۰۲ وكيف لا وصحيح حديث المقرٌّ ما برح مسلسلا مع الرواه؛ وقد 
تحققنا أن تلك النفس الحبيئة مانت عند سوق أرغون شاه؛ فلا رجِمٌ الله هاتيك 
الروح التي طفی علیها طوفان الانتقام ولا عاصم: وکاد"۳* سرور سیوفنا لا بفي 
بندامتها على تركه في مره المتقادم. ولما كفر هو وشياطينه يُعمّنا القديمة وما 
شكرواء سأل رجوعنا عن المقر السليماني فقلنا: «وَما كَثَر سُلَئِمَانُ ولك الشَباطِينَ 
کفروا ۲ . ولا ثبت كفرهم وضلّوا عن الهدى في ظلمات الضلال» أعددنا لهم سيوًا 
٠ EES‏ ره الط زین کفروابتطهم | وا 
را کی اف لین تال رقم هو وف ضما ما في عن القر أن ميف 
الانتقام له مشهور؛ وتلا لهم لسان الخال : ذلك + جَرْئْتَاهُمْ بعا کروا رل جازي الا 
لور چ“ وكم اعتذر عن كفر قومه وسأل ای مع زيادة طفیانیم ٠‏ وقلنا لحم : 
وکبت يري الله وما مروا فد مایم ؛ طون النّاس من ب مول امنا بالله وباليؤم 
الا تا مغ ب ينين وأشرنا بزواجر هذه الآية الشريفة إليهم ؛ وحم علينا قوله 
تعالى : طتاتلهع يدهم هذ يكم وَجرِِ وتنض ركم خليه04. وأردنا تُقلمه في 
هذه المدّة أن لسان السيف إذا كل كان أصدق من الكتب في الانباء» فعاجلته بد المنية 
وسحبته في سجن الهاوية سحبا. وظهر السر السليماني في هذا المارد وشياطينه : وجلس 





(۱) له: تو» ها: لنا. 
(0) سورة لنمل ۰۳۰/۲۷ 
(۳) کاد: توء ها: کان. 
() سورة ابفرة ۰۱۰۲/۲ 
(۵» سورة الأحزاب ۲۰/۳۳ 
(1) سورة سباً ۱۷/۳6 
(۷) سورة آل عمران ۰۸۱/۳ 
(۸) سورة البقرة ۰۸/۲ 
(9) سورة الثوية 14/6. 


قهوة الانشاء ملم 


علی بساط الأمن فوصلت ریحه السليمانية ببشاثره وقوة براهینه. والقز يعم أننا لم نتأخر 
من طفی حقارةٌ به الا قتله عزمنا الشریف وبطش الهمم» ولا تحركت ألسن سيوفنا 
بمصر الا کلمت کل بعيدٍ فر منها إلى إِرَم. وآمالنا الشريفة ما برحت لتُصْرَةٍ المقرّ 
كرماجنا نمتدء وسيوفنا المؤيدية ما كلّت في تأييده من إقامة الحد؛ وما 3 فيما 
أتبعنا به من جميل الحلال» بمدح النابغة الذبياني في معلفته حيث قال : [من | لبسيط] 

وما نّرى فاعلا في الناس يُشبهنا 2 وما نحائشي من ترام مر 

إلا سليمان إذ قال الإله له قمف البرية فازجُز 0 

وعن قرب تحمحم شهباء ماردين لقربنا وقربهء ويتنظم له عقد شمل ينتثر عند محاسنه 
عقد ابن عبد ربه. وقد آعدنا فلانا بعدما رشفنا مشافهته بشفاه لبول*۰۲۳ وأمتی موضوع 
منطقها وهو عندنا على مقدمات النتائج حمول . وعاد وهو بصلات الاقبال آکرم عائد» 
بعد ما نهل من نيل الوفاء أعذب الموارد. فلا برح المقرٌ مأمونا("؟ بسیفنا السفاح ومعتصّا 
برأبنا الرشيد وهو متوكلٌ ووائق. ولا زاك في الا بنشی ولثهار رات 
محروسًا في قلعته بالسماء ذات البروج من الطارق. بمنه وکرمه۳؟ إن شاء الله تعالى. 


(Ao) 


ولا زرد كات الفا الشريف العالي السيفي شاه رخ الحاکم a‏ 
آخر المحرّم سنة أربعة وعشرين وثماني مائة على يد محمود الساعي وهو“ 


)١(‏ عديوان النابغة الذبيانيه ص ۰ حيث ورد البيت الأول كما بلي: 
ولا أرّى فاعلًا في الناس هة ولا أحائي من الأقوام من أَحَدٍ 
(1) فازجرها: نفس المرجع : فاحداذها. 
(۳) القبول: طب : القلوب. 
(4) مأمونا: قا: مأنوسا. 
(0) سورة الیل ۲-۱/۹۲. 
(*) بمته وکرمه: سافط من طب: قا. 
(۷) سقط الاستثناء من طاء ف » هاء تو. 
(4) وهو: طا: وهو علی القام الرحوم الوالدي وهو: فا : وهو عل المقام الشريف المرحوم امؤيدي سفى الله 
ثراه. (وكانت وفاة المؤيد شيخ ف تاسع المحرم 414 (راجع هالسلوك للمقريزي» ج 4 ص .)98٩‏ 


1 
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۳۹۹ ابن حجّة الحسوي 

بعد البسملة من شاه رخ بَهاذر 

ید( الله تعالى دولة المقام الشريفء العالي» المولوي» الملكي » المؤيديء وأعز 
أنصاره وأعوانه» وأظهر کلمته وبرهانه » 

وينهي بعد إهداء أشرف الدعاء وأكمله: واتحاف أطيب الثناء وأجمله» آن قاصذ 
الحضرة الشريفة الشبخ شرف الدين ابن برهان المحتيب قد وصل ف العام الماضي 
بملطفتکم!۲ الكريمة وهي مشتملة على كمال الإخلاص والمحبّة» وحسن الاعتقاد 
وصدق الصحية0© والتماسكم مسيرنا إلى أذربيجان لدنع ام التي حصلت في 
لبن ورفع العقدة التي حالت بين الجانبين. فكتبنا جوابنا وذكرنا جهة وقوع 
أذربيجان» ف ید قرا بوسف الترکمان؛ وسبب إهمالنا وإغضائنا عنه إلى الآن. 
وکانت اه پل كفاية هذا الأمر معطوفه» والمّة إلى التوجه إلى ذلك مصروفه: 
فصارت الملطفة الشريفة للنهورضص”'؟ مهيجة وللعزيمة باعثة. وقررنا العزيمة إلى 
التوجه إلى ذلك الطرف وقت الربيع» وجهّزنا الحسن الساعي بالمكاتبة إلى المقام 
العالي» واشتغلنا بجميع”؟ العساكر وترتيبهاء وتبيثة أسبابها وتجهيزها. وكما أحاط 
به علمكم الشريف نجمع عساكرنا من نواحي الهند وحدود المغول وحوالي الُرر؟, 
فأقمنا أشهرًا حتى وصلت الجيوش واجتمعت العساكر؛ فعزمنا بعناية له تعال 
وحسن تدبیره» آوائل شهر رمضان العظم من هذا الجموع"؟ ووصلنا أوائل ذي 
القعدة الحرام بلدة الري وجاءنا القاصد من حضرتکم الشريفة» فما توقفنا بهاء ودخلنا 
بلاد قزوين وسلطانية التي كانت بيد قرا بوسف واستقبل أصحابها(" بالانقياد 
والطاعة وبمفاتيح قلعة سلطانية وأخبروا أن قرا يوسف بعد وصول خبرنا الیه» 
زلف أيد : ها : أدام. 
(7) بملطفتکم: طب. تو: ها : بملطفکم۱ ق : بمطلعکم؛ قا: تلطفتکم. 
(۳) الصحبة: ق٠‏ تو: الحبة. 
(5) الملطفة الشريفة للنهوض : طب : اهمة الشريفة للملطفة. 
(6) یجمیع : ق: تو: بجمع ؛ وهو الصواب. 
0 الثُرر (كذا في طا مع الضمة): ئو: الجزز؛ ها: قا: ابزر: ق : ار . 
(0 كذا في جمبع الاصول. 
(۸) أصحابها: فا: أهلها. 


قهرة الانشاء ۳۷ 


ومسیرنا علیه» خرچ من بلدة تبریز متزلا» وصار مضطربًا ومتزلزلاء وبقي متحيراء 
وأقام متخسّراء فما له طاقة بالقاومة والقرار؛ ولا له محل للهزيمة والفرار > فأسرعنا 
الحركة واستعجلنا السير والكرّة فإذا نحن في هراء() وقد جاء خبر موته؛ وقصة وفائه 
وفوته» فسبحان الحي الذي لا يموت ولا يفوت سما وتفرق عسکره» وتشتت 
نظمّه . وانقطع شمله: وواخذه له تکال الاجر الأول ان في ذلك لير“ 3 
)۰۳۱ وکذلك تکون عواقب الظالین والذین دون عن سيل او یو 
عوَجْا وم بالاخرة کافرون 7 ؛ فقابلنا هذه النعمة بالشكر الجزيل: والثناء 
الجميل: والتعطف والرأفة على أهل الممالك والبلاد» والشفقة والنعمة على ساثر 
العباد : وأمرنا أن لا يزاحم أحدّ أحدًا ولا يشوش مسل مسلا أبداء والناس 
كلهم في مساكنهم سامون آمنون مطمئنون؛ وعلى ذلك الحمد لله رب العالمين؟ ثم 
أرسلنا الولد الأعز إبراهيم سلطان إلى طرف بغداد ونواحي العراق» والولد الاکرم باي 
سنقر ببادر”"" إلى جانبي تبريز والأطاق» ونرجو من فضل الله تعالى انقطاع بقية 
الشراونة التركمانيه» وحسم مادة فسادهم وانطفاء ثائرة شرهم بالكليهء إن شاء 
لله تعلل؛ وإن في هذه الممالك ليس مكان متسع يتحمّل مثل هذه المساكر في 

الشتاء غير قرا باغ وتوجهنا إليهاء ومنها في أوان الربيع الأطاق - أن شاء الله 
تعالى؛ وكان في خاطرنا أن نجهز إلى المقام الشريف رسولًا بهذا الخيرء وإعلام 
كيفية الفتح والظفر فجاء قاصدكم انيا بملطفة ة أخرى» ووصل أيضًا قاصد الأمير 
العظم الکرم فخر الدين عثمان - زيدت نعمته - أنه يجهز القاصدء وبعد نزولنا قرا 
باغ نرسل القاصد الذي جاء قبله مع واحد من جانينا - إن شاء الله تعالى- » فالمأمول 
من المقام الشريف رعاية حسن الجوار؛ ومحافظة قرب الدار» وإنهاء ما تقتضي اراژه 


(1) (!) هكنا في جميع الأصول؛ ومن المستحيل أنها مدينة هراة / هرات . 

i 0 

(۳) سورة النازعات ۲۵/۷۹ و"۲. 

(8) سورة الأعراف 40/۷ 

(۵) یشوش مسل مسلما: طب : ق: و : بشوش على مسلم. 

() باي سنقر بهادر : قا: بباي سنقر ببادر : قی. نو: ها: بهادر؛ في ق مکان کلمتي »باي سنقره بیاض 
بقدرها. 
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۳۸ ابن حجّة الحمري 


الشریفه » وأفكاره الصائبة اللطيفه» وما سنح من الأخبار والالات وظهر من 
الأمور والمهمات ٠‏ والله سبحانه يبقيه ي املك موَیّدا وف الدولة مخلدًا ومؤيدا. 
وقد کتبت الأسطر في آواعر(؟ ذي قعدة سنة ثلاث وعشرين وثمان مائة. 


(AV 


فكتبت الجواب عن ذلك" : 
أعز الله تعالی آنصار القام الشریف العالي» الكبيري» العالمي : العادلي؛ المؤيدي» 
الملجأي» اللادي: السيفي ۰ نصرة الدین » ملجأ القاصدین » ملاذ العارفین: ظهیر 
الملوك والسلاطين. لا زالت طوالعه السعيدة تولد رايات فرحه ونصرته» ولا برحت 
نفس عدوه في كل رقع إذا سمعت شاه رح مه 
أصدرناها إلى المقام الشريف وسواجعها تغرّد بسجم الثناء بين الأوراق » وتبدي من 
نسمات القبول ما يتنسّم منه المقام أخبار الاشتياق» 
وتبدي لعلمه الشريف ورود مثاله الشريف على المقام المرحومي الوالدي - سقى الله 
من غيث الرحمة ثراه: وكما آوى شمل العدل بعد شتاته يجعل الجنة مأواه - وصار 
لدموع الأمة في صفحات الخدود شروح واختلاف مسائل» ولكن غلب عليهم الفرح 
بخلف فرعنا الظفري ول در القائل: شعر : [من الکامل] 
نورٌ المؤيد إن تحجّب في الشزی . وج الظفر قد تبدی مفمرا 
أو كان ذاك السیف آغمد حدّه ‏ سیف الظفر سله منشي الورا 


أو كان ذالك الأصل آمتی ذاویّا ‏ . ذا الفرع أمسى بالسعادة مثمرا 


)١(‏ أواخر: ثو: أوائل. 

(۲) فكتبت ... ذلك : طا: الجواب من إنشاء الإمام العلامة الشيخ تقي الدين منشئ ديوان «الإنشاء الشريف» 
المشار إليه ؛ طب؛ ق : فكتب الجواب الشيخ ثقي الدبن المشار إليه فسح الله تعالى في أجله ١‏ فا : الجواب من 
إنشاء المفر النفوي المشار إليه بما صورته بعد البسملة الشريفة؛ ها:.فكتب الشيخ تقي الدين رحمه الله 
وعفا عنه الجواب. 


قهوة الانشاء ۳۹ 


أو كان ذاك البحر أظَاً نقذه . بدا الظفر قد تفّم آبخُرا 
أو كان ذاك الليث ول ضاریّا . ذا الشبل فيه قد رأينا المخبرا 
أو كان موت أبيه أحزن دهرنا هو بالظفر قد غدا مستبشرا 
والناس مُدُ حزنوا عليه وعمُهم ‏ فرح بنا قال البليغ عجرا 
نبكي فبأتينا اهنا متبسَمًا ١‏ كالغيثُ في خلل البروق درا 
وقرأت أعيان الدولة الشريفة لما جلسنا على الكرسي في سورة الإخلاص وتبّت يدا 
المعاندٍ وإ وكَفى الل الؤْينين التعَا ۲۳ وفرح المسلمون بصدق البيعة تحت الشجرة 
امؤتدية فأسبغ الله عليهم تلك الظلال. 
وعلمنا قصد القام الشريف من الإعلام بهلاك قرا بوسف عدو الدولتين» وكيف 
أزال اله رِجْسه وأباح بعده التيمم بصعيد أکناف البقعتین. فلا رجم ال هاتيك الروح » 
وفتح ها أبواب جهنم فهو آخر ما أعد الله لها من الفتوح . والظاهر أنه لما مدّ إليه المقام 
الشریف مدید عزمه ووافره تُقطّع قلبه تقطیعا؛ وعل أن سيف المقام طويل فمات من 
الخوف سربعا. وكان المقام الشريف الوالدي - نَوْرَ الله ضربه: وجعل من الرحيق 
المختوم عُبُوفَه وصَبوحَه -. فقد وافق المقام الشريف على قلع شاقته'؟ بعد ما سن له 
سيوف التقريع فولاذا . کم قال له في مبادئ طغيانه: طيوسفُ عرض عن هذا . 
وكم سأل أن يكون له معضذا» وأعرب عن خير ما أسداه' إليه من المبتداء فلم يجبه بغير 
قوله تعالی : نا کلث مد المِْلنَ عَصدًاي“. وكم سأل تشريفه بالأمثلة الشريفة 
فتلجلج لسانالقم وذهب مغاضباء ولم يرضه عن كفره أن يكون له عبتا مکاتا . ولو 
كتب له مثالا ما تحرك لسان الق في ثغر سين البسمله وإذا انتهى إلى الختام عضت 
عليه بنواجذها سين الحَسْبله» لأن البسملة جاءت لكتاب الله عنواناء واخشبلةً نزلت ق 
حق من زادهم الله إيمانا. وحميّة الإسلام منعته أن يجهّزهما إليه في كتاب مكنون : وهما 


(1) سورة الأحزاب 38/778 
(5) قلع شاقته: ها: قطع ساقه. 
() سورة بوسف ۲۹/۱۲. 
(4) آسداه : ها: أسداه الله . 
(۵) سورة الکهف ۵۱/۱۸. 
10( الق : تو: قلمه. 


۱۲ 
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۳۰ ابن حجّة الحمري 


تتزيل من رب العالمين ويأبى الله أن يمسهما الا الطهرون. ان به بسن حفر هين 
والنعمة فقطع دار اکثر در وتلت سیوف الانتقام عند قتله: یل اسان ما 
0 وما خفي عن العلوم الشريفة أن لمك الناصر طلبه وهو في سجن القام 
الرحومي بدمشق المحروسة فمن عليه بالعئق. ومعلومٌ أن ولاء المعتقين من الرّدى يفوق 
ولاء المعّقين من الرق» فد فنسي ذلك ول مرك به لساثه ولا ذکره . وکان قد آعد له سيوقًا 
تسطر”" له على صفحات صدور التركمان تذكره. فعلٍ الله صدق النيتين الشريفتين 
فقصمه بسيوف القدرة وكانت لإقامة الحدٌ عليه إمضاء والتقمته أفواه الأرض وزادت 
عليه بأنياب صّخورها عضًا. وعَمٌ الفرحٌ بقود سلطانیه ال قوة سلطان القام : وقالت دار 
الاسلام لأهلها: «السلام عليكم ورحمة الله وب رکانه ابشروا فقد رفع منار الاسلام»؛ 
ونحرکت عیدان التابر وسکنت آلشن النواقیس خرسّا ومدمت البیع والصوامع» 
وانتصرت الستنصرية و کبر ابمامع النصوري غذه الضرة وعل أنْ القام الشریف 
لشمل ما تفرق من الدين جامع ء وانتظم شمل العراقين نظمًا شرع كل من المسلمين 
في تقريظه وأطنب» وكتب هذا النظم في الديوان الشريف وكيف لا وهو من المرقص 
والمطرب أطرب. 
ولا هيت نسمات القرب من الأداغ0" صبا إليها كل قلب وعلمنا أنها نسمات 
برا قر فرت ےا ا جر کت بيب المحبة موصول. وقالت الفراة 
نا لواسطة لنظم هذا العقد الذي لو أدركه ابن عبد ربه نثر عليه عقده ؛ وأعربت الدجلة 
والنيل عن الت ركيب الزجي بشلاف ار وال تعالى يجعله بالممالك الشرقية يحرابًا 
لقيام”*» الدين الحنيفي وقبله. ولم نجد في حُسْنٍ الختام على ما خَوْئْه الله من اضر 
والتمليك بأعظم من «الحمد شر . 





(۱) سورة عبس ۱۷/۸۰ 

(۲) مسیوفا تسطر: طب : سیوفنا تسطر؛ ها : سیوفا تصدر. 

(۳) كلمة نركية تعني بالعامية : الأوضة غرفة » متزل» معسكر (جيش). 
(4) لقيام : طب : بإقامة؛ قى» تو: يقام. 

(۵) أضافت قا الاستتاء. 


قهوة الانشاء ۳۱ 


(AV) 


ومما أنشأت و الأشرف المخدومي العلمي ابن الكويز”'؟ بنظر دواوين 
الإنشاء الشريف”" في عة صفر انير سنة أربعة وعشرين وثماني Oa‏ 

الحمد لله الذي أقام للمؤيّد والمظمّر عَلمًا ما برح مرفوعاء ونظم ديوان إنشائنا بمن 
أصبح لمفردات المحاسن مجموعاء وجعله في عقدنا الشریف عم الواسطة فزاده موازنةٌ 
وترصيعا. نحمده حَمْدَ من أودعه اللهالسرّ واختاره لصحابة أحمد » ونشكره شُكرٌ من 
یر نصرة الظفر"؟ بعد ما أيده لله بالمؤيدء ونشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة يرتفع عند أدائها للدين ع ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نتغزل290 
بجيرة العم إذا همنا من جيرته إلى عرب بذي سَلْء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين كان هم ف انشاء اسن روم ات بو وما منهم إلا من أنشأ عنه ما يري 
بلَحْن السواجم |ذا ذکرنا اعرابه» صلاةٌ لا يزال عل الدين بها زاهراء ولا برح مديد 
فضلها على هذه الأمة وافراء وس تسليمًا كثيرا. 

أما بعد» فدیوان انشائنا الشریف بمسند أحمد قد أعرٌ الله في هذا العصر رجاله» 
ومن مشی تحت علمه الزاهر فقد اسبغ ال تعالی ظلاله فإنه الديوان الذي لا يقابل مثاله 
الشرین بمثال. ومعلوم آنه لو قابله تقطعت منه الأوصال؛ فإنّ شرقه ما برح ظاهرًا 
بالملامی وأصابعآقلامه م ترض لشرنهاآن یکون افلال غا قُلامه. وقد اخترنا لصحابته 

من إذا ذكر حديث فضله ودّ كل فاضل أن يكون له بذلك الحديث سماع . وعلمنا آن 
الصاحب ابن عَبّادٍ دون صحابته التي ليس في صدتها نزاع . ولو آد رکه الصاحب ابن 
هبيرة رجع عن الخلاف في ذلك ووافق الاجماع  .‏ وکان القام الرحومي الوالدي ؛ سقی 


(۱) وا آنشأنه: طا. طب ق : ومن إنشائه فسح الله في أجله؛ ها : ومن إنشائه رحمه الله تعالى؛ قا: ومن 
إنشائه . 

(؟) راجع ص م حاشية *. 

(۳) الشريف : قا : الشريف بالممالك الإسلامية المحروسة. 

(1) سنة..ثمالي مالة : قا: من السنة المذكورة ؛ وأضافت توء قا: وهو. 

(۵) بنصرة المظفر :طب : بنصر المظفر ؛ ق : بنظر المظفر ؛ تو : بنصر المؤيد. 

(6) نتغزل کنا: ق: تتنزل. 
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۳۲ ابن حجّة الحموي 


له تعالی من غیث الرحمة ثراه : وكما آوى شمل العدل بعد شتاته يجعل الجنة مأواه. قد 
ألم بدينه وشرح لنا ذلك وناهيك بشرح الالمام لذلك الإمام» وحكم بصحته بعد الإعذار 
إلى كل مدّع. وقد نقّذنا هذا الحكم الذي صدر عن شيخ الاسلام. 

لما كان الجناب الكريم العالي القاضوي الكبيري العلمي ؛ مشير الملوك والسلاطين» 
ی أمير المؤمنين» داود ابن الکویز - ضاعف الله تعالى نِعْمَته - هو المنعوت بپذه 
الصفات التی کشف الدهر عن محاسنها نقابه . وحطبه دیوان انشائنا الشریف فاأعلنت 
کفامته بالاجابه؛ واستحق لدینه وأمانته آن یکون مام القبلتين» وفارس الحلبتين» 
وعسكري الصناعتین» وتوئیق غرّی الززتین ۰۲۳ اقتضت آراژنا الشريفة تقدیمه لقبلة 
هذه الامامه : وتشريفه بحلل هذه الکرامه. 

فلذلك رسم بالامر الشریت العالي الولوي السلطاني اللكي الظفري الشهايي 
- لازالت آراژه الشريفة مسددةً وأعلامه مرفوعه واذا آعرب عن انعامانه الشريفة 
كانت في الإعراب مصروفةٌ غير ممنوعه - 

أن يفوض للمشار إليه صحابة دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية 
المحروسة: عوضًا عن الجناب الكريم الكمالي محمد ابن البارزي» بحكم انتقاله إلى 
نظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية. لأنه الكفؤ الذي مدّ نظره في جيوش المسلمين 
فجمع بين كلمتهم وكفى الله المؤمنين القتال» وكمّل محاسن نظر الجيوش لا كانت 
وظیفتّه وما أخرجها عن الكمال» وكذلك جياد الخيل نسبت إليه فاشتهرت بمعارف 
وشدة حزم وفضائل. فلا جرم آن شفر الأقلام إذا أجراها ف ميادين الطروس فرسّها 
بأطراف الأنامل. فإنه نظر في تذيب فرسان القناء"“ فتهذبت. فلا غَوْوَ إذا انقادت إليه 
فرسان قصب الأقلام وتأدبت. وقد ثبت عندنا أنه في عربيات الخيل ويراعات الأقلام 
حاز قصبات الرهان! ". ودمشق المحروسة أول شهوده فإنها شاهدته على الشقراء والأبلق 
في الميدان. وكم تطلّبت فحولٌ الرؤساء لحاق أثره؛ ويأبى الله ما يأتون”؟» والكرمٌء وأهل 


)١(‏ كذافي الأصول. 

(۲) القناء : تو لقتا؛ ق : الفتال. 

(۳) الرهان : ق : البرهان. 

)٤(‏ يأتون: فا: يأبون. وهو تضمين بيت من قصيدة للمتنبي في عتاب سيف الدولة الحمداني» راجع «شرح 
الديوان» للعكيري ج 4 ص ۸۷. 
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قهوة الإنشاء rrr‏ 


الخيل والليل والبيداء ما برحوا تحت نظره. وقد تقوّى اليومّ بدروعه الداوودية أهلٌ 
القزطاس والقل» واعتقل کل منهم رمع قلمه وطعن في صدور اه فتكلمت» 
وأداروا کژوس الانشاء فسجعت هم حمابم السجع علی زهر منئورها وهینمت(؟؟. 
وتزيّن وجه ديوان الإنشاء بهذا الناظر واستوق ما كان له في ذمة الزمان من الدَین. وعلمنا 
أنه عين الدهر فقلنا له : «ما جئناك إلا بعينه. وكم نظر في رزق الجيش وأفاض عليها نيل 
أياديه فأنبت فيها الأرزاق » وهذا هام دوح الإنشاء إلى غصون أقلامه ليراها في كل حين 
مثمرةً بين الأوراق. 

فلينظر في ذلك على ما عار من تدبيره الذي تزع ما في صدور القوم من الل 
فأصبحوا إخواناء فإنه ما برح بُمهّد في الدولتين قواعد ويقيم أركانا. فمواصيل الأقلام 
بِشَّرتْ أن يدب فيها منه تسم صادقٌ فترنمت » وثغور المحابر علمت أن يصير ها" من 
أطراف أنامله البيض شنب فتبسمت. وخدّام السطور والطروس قام في خدمته منها عنيرٌ 
و کافور. وقال سود ایس : »وان العبد بذلك مسروره؛ ولا الا سجد برأسه نٍ 
حراب طرسه شکرا؛ وغازل بعینه السوداء مایا فقلنا : «رنا وانشلی کالسیف والصعدة 
السمراه؛ وعاد شباب آفلام الکرم وک الشیب في فرعها الأسود قد وَطّ» وزهت 
وَجْنات الطروس بعوارض السطور وشامات الط » وصدّق سيف الجيش رسالة قم 
الإنشاء ومال پل سحر بانه» وصذق ال أيضًا رسال لسیف وقضر م من طول لسانه. 
ول الله في بیت واحد شمل كل منهماء » ويجمع الله الشتيتين”؟ بعدماء ونام السيف ملء 
جفنه وأ صبح القلم بعد كسره في بَسْطء وأصلح الجناب العلمي بينهما وخرج ابن نباته 
بزخارفه الفتنة من الوْسط . فرحم الله المقام الوالدي - وفقّه يُرته من غيث الرحمة في باب 
المياه » فهذه القطوف الدانية من الحاسن ثمرات ما غرسته یداه. والوصایا کثبرة ولکن 
من دینه وحسن تدبیره تکتسب» ووصایاه ما برحت مقترنة بالنجاح ونيل الأرّب. والله 
تعالى يجعله علّمًا كلما تُودي لهم شريفي رفع بذلك ادا ويحسن خنامه في ال خرة 
كما أحسن براعته في الابتداء. بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


(۱) هينمت: كذا في طا: طب. تو) قاء قى: هيمث. 
(؟) ها: طب: لنا. 

زاره القل: ها: العم. 

(4) اشتیتین: ق: الشیبتین. 


۳ 
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(MW) 


ومما أنشأته' تقليد المقرّ الأشرف البدري حسن بن نصر الله0"© بنظر الخواصٌ 
الشريفة في التأريخ المذكور: وهو 

الححمد لله الذي جعل لخواص ملكنا الشريف ناظرًا من نظر إليه رآه حسناء وصاحبًا 
أول من نطق بالبيعة المؤيدية والبيعة المظفرية معلنا. وهذا ثمر صحبته قد أينع طرفي 
فرعنا المظفري ودنا . كم قصدوا ضعفه ف وزارته والله تعالى يشد أَزْرّهء وعلموا أنه صار 
بدرًّا كاملا فقصدوا نقصه ويأبى الله إلا أن يتم بَدْرّه : [من السسريع ] 

ومن بقل للبدر : آين الضیا؟ كدبَهٌ ني الحال مَنْ بنظرٌ 

وكم أوقدوا نار العزم لإطفاء نوره فأطفأ الله منهم الأفواه» ويأبى الله أن يخذل بينًا 
عرف بنصر الله . الخدت ند ی را ی وت فأينع كل 
منهما وأثمر > ونشكره شكرٌ بدرٍ قصدوا حجبه بغیو م الظل فغلب نوره وأبدرء ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد تمسَكَ به فده » وجعل حل نصر اله في 
بينه كل وقت تُجدّده: ونشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله الذي هو خصم من أضاع حقوق 
الحسن يوم القيامه: ومطالب من اعتدی علیه بحقه"؟ وقد أحجم بين التشرة والندامه: 
صل الله عليه وعلى آله وأصحايه صلاةً مَنْ أحلص بها انتظم في سأك الخواص»ء وخَلْصَ 
من كل نائبة بصدق ذلك الإخلاص : وس تسليمًا كثيرا. 

أما بعد» فقد تقدم وتقرر أن الجناب الكريم العالي الصاحبي البدري - ضاعف 
الله تعالى نعمته - من أعز أصحاب البيعتين» وهو المتأدّبُ الذي أظهر كل نكتة بديعة 
في نظم هذين البيتين» طال ما جهز في الأيام المؤيدية جيشًا أقرٌ له بالملاءة بعد 
العُشرهء وأظهر في الخاص الشريف دقائق لو شاهدها البيساني لقال: «ما لي على 


(۱) ومما أنشأته: طا. طب. ق: ومن انشانه نسح الله في أجله؛ ها : .ومن إنشاثه رحمه الله تعالى ؛ قا: ومن 
إنشائه. 

(5) راجع ص ”١‏ حاشية 5. 

(۳) وهو: ساقط من طاء طب. ق. 

(4) بحقه: طب : لحقوقه. 


قهوة الانشاء ۳۲۰ 


نظم هذه الدقائق قُدْرَههء وكم فُنح علیه في مهم یمجز آل برمك عن شدّه ف یام 
الرشيد؛ وإن كان جعفر شيد في الدنيا قصرًا فهذا شيد الدنيا في قصور المؤيد". فما 
خفي عن الأمة التشیید: : ونظم له على البحر الديد بيا أصبح نظم البلغاء في العجز 
عن وصفه منثورل ولو آد رکه أبو تما نقص عند محاسن نظمه وشاهد هناك قصورا. 
وقصر القلعة ود کت الثريا أن يتعلق روج ۳ ولکن سما علیه بعلو در وملا 
الدنیا بهجةّ ونوژا فما شك النامر" أنه مطلع در واقتنص الحاسن بجيرة اللیث 
وأزهر بنور الشافعي» وقال وقد ترفح مُرهرّا: با الروضة وابحناب البدري رافعي». 
والجامع المؤيدي هو إمام قبلته والخير عندنا أنه رفع قواعده على الابتداءء وناداه املك 
المؤيّد لترخيمه فرخٌّمه بذلك النداء» وهو الذي رصع التاج فأقمرت وجوهه السبعة في 
تلك الف + فلو قابلها القمر بفرد وجه تكلّف وأمسّى مرميًا على الطرق. وكم تكرّر 
إل الشام الحروس وأفاضَ ينابيع الخدم فاعترف يزيد بفضل الحسّن ونقص. وسار 
صحبة الركاب الشريف المؤيدي إلى البلاد الرومية فظهر له في الروم قَصَصنْ. وكم 
ألبس ملوك الأرض تقلينًا وقلّدها منه فضلاء وحلى سيوف تقاليدهم فنطقت 
لستها بالشکر وناهيك بشکر اللسان إذا من وكم نظم في الواص درا 
فقلنا: وما يجوز لصاحب الوَغْي الرقوم: حل"* بدیع هذا المنظوم:. وكم أظهر في 
اشيح الطّراز نة نظمًا يزداد به ملكنا الشريف اعتزاز. فلو آدرکه ابن سناء الملك ورأى 
ذلك 7و رجع عن دار الطراز. وكم أظهر في ارقا ت شموسًا وأقمارًا وبديع 
الكنايتين عن الذهب والفضة ظاهر”"» وعلمنا أنه يجين تدبيره لإكسير هذا املك 
جابر. وكم أظهر عن أصناف الور بر إعرابًا لو أدركه الفرّاء مات من حوف الإشكال في 
جلده : أو عاصره المبرّد تطفل عليه لإزالة برد وکم وکم حتی تنحسم مادة 
الحروفء وتعجز الصفات عن نعت هذا الوصوفت. 


)١(‏ شيد الدنيا ف قصور المؤيد : توء ها: شبد في الدنيا قصور المؤيد. 

(6) بستوره: قا: بسوره؛ ولعله افضل مما ورد في بقية النسخ. 

© ل: طب: تجلی. 

(4) حل: ها: جل. 

(۵) الغرفات : ق» فا : الفرقات + ها : العرفات. 

(5) عن الذهب والفضة ظاهر : طب : عن الفضة والذهب ضاهر + ق : عن الذهب والفضة ظاهرة . 
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۳۳۹ ابن حَجّة احموي 


ولا كان الجناب «الكريم العالي الصاحبي البدري - ضاعت ال تعال نعمتهء - 
هو نظام هذا الهقد الذي يُرري بقلائد العقيان» ودرّه المكنون الذي يل عقا الشرب 
الجوهري أن نقيسه بمرجان» اقعضت آراژنا الشريفة الاستضاءة قي أفق ملکنا ر 
بنور بدره» وإجراءه على ما ألِفَهُ من سمرّه وعلوٌ قدره. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني اللكي الظفري الشهابي - لا 
زالت بدوژه ی أفق السعادة کامله» وانعاماته الشريفة لذوي الاستحقاق ی کل وق 
شامله- 

آن یغوض للمشار الیه نظر انواصّ الشريفة بالمالك الاسلامية الحروسة علل 
آجمل العوائد واکملها» وأجل*؟ القواعد وأفضلها. فان حاتم۳ الخواص الشريفة 
كانت قد صَفِرت يده بعد تلاطم بحرهاء وعسعسن عليها ليل الاحتياج بعد غياب 
بدرهاء فأنشدت وهئ على الدهر عاتبه» وأشارت إل أنوار هذا البدر الذي يأبى الله 
سبحانه أن تكون غائبه : [من الطويل] 

فما الناسٌُ مذ عُيبِتَ إلا حجارةٌ ٠‏ وما العيش مذ فارقت إلا مالم 

فلينظر ني ذلك فإن الله جل جلاله جعله من أهل التبصرة والنظرء وبيدر في أ 
ملكنا الشريف فإنه لا يخفى إلا على الأكمه لا يعرف القمر. وهو ملحوظ من الأولياء 
وبأنفاسه الصادقة في كل وقتٍ محفوفء ولهذا هو سَرِيٌ في طلاقة بشره ومعروف. فلا 
مزرّة إلا ولها توثيق بعْرَى دينه وعمّته » وكم قالت بعد الحسن : «ما رأيت حسنًا السب 
إل شريف همتهه. فهو عُرابة““ مجد كل رايه؛ والسٌباق في حلبة السؤدد إلى كل غايه. 
وكيف لا والصلحاء قد أعدّوا له من صالح الأدعية جنوداء وأقاموا لحفظه” من الأيام 
والليالي ماليا" وعبيدّاء والوصايا كثيرة ولكن مدبر الملك قديمًا وحدينًا في عُئْيةِ عن 
ذلك. وقد قيل : «إنه لا يُتَى وفي الدينة مالك». وال تعالى يزيد أيامه البدرية نوراه وراه 


(1) ما بين النجمتين ساقط من قا. 
(۷) آجل : طب ق. نو: فا ها: أعلى. 
(۳) حاتم: قا: ها: خانم. 

() غرابة (؟): في جميع النسخ : عرابة. 
(05) لحفظه: قا: الحفظة. 

9 ماليكا: هكنا في جميع النسخ. 


قهرة الإنشاء rv‏ 


هذه الدعوة یتلقاها کل سامع بيمينه »> ويديم له ثناة ودعاء يتلقاه القلب بتصديقه 
واللسان. 1 
إن شاء الله تعالى. 


(A4) 


وما أنشأته""“ عن مولانا السلطان املك المظفر" تقليد امقر الآشرف الصلاحي ابن 
امقر الأشرف البدري الصاحبي" ناطر الخواصٌ الشريفة - عظم الله شأنه - باستمراره 
في وظيفة الأستاددارية الكبرى”*2 وبإضافة نيابة السلطنة الشريفة بالوجه البحري إليه. 
وذلك بعد آن وصل تقلید شریف مصدر تحت العلامة الشريفة بسجعة مضمونبا: 

«الحمد لله الذي جعل الخير کله قٍ صلاح الدینه» فرجم عنها وکتبت"* في 
تاسم”؟ من جمادى الأول سنة أربع وعشرين وثماني مائة: 

الحمد لله الذي أزال فساد الديار المصرية وأظهر فيها الصلاح ؛ وشَيّد لنصر الله بيا 
تتولد فيه لنا النُضرة وتُّقام راية الأفراح » وهدم ركن من رام هذا البيت هدمًا وقصد 
لأهله انتزاح. نحمده حمدٌ مَن ماطله الزمان بحقه وساعده حكم القضاء فاستوفاهء 
ونشكره شَُكْرَ من أخرته حُسَادُ فضله فقدمته أيامنا المظفرية بعد فناء أعداه » ونشهد أن 


)۱( ومما أنشأنه : طاء طبء ق : ومن إنشائه فسح الله في أجله : ها :ومن إنشائه تغمده الله يرحمته؛ قا : ومن 
انشائه. 

(؟) عن مولانا السلطان الملك المظفر : طاء طب . ف : عن مولانا السلطان املك المظفر خند الله ملكه؛ ا : في 
الأيام مشار إلبها؛ ها : عن مولانا السلطان الملك المظفر رحمه الله. 

(۴) وهو صلاح الدين محمد الحاجب بن بدر الدين حسن بن نصر الله؛ راجع ؛السلوك» للمقريزي ج 4 
مكررا؛ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ج ١4‏ ص “4 اوغيره. 

Wict, Les Biographies, 314 No 2104. 

(4) الكبرئ: طا: الكريمة. 

(6) وكتبت: طب » ق :وكتب الشبخ نقي الدين المشار إليه أمنع الله بوجوده ؛ طا : وكتب شيخنا المقر التفوي 
أمتع الله بوجوده؛ ها: وكتب الشيخ نقي الدين رحمه الله. 

(5) تاسع : طاء طبء ق» ها: اسع عشر. 


1۰ 


۱۸ 


۳ 


۳۳۸ ابن حجّة الحموي 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ بظهر ببا صلاخ للدین وتمکین۲۳: ونشهد آن 
محمدا عبده ورسوله الذي من جعل ديوانه مفردًا بمدحه حكم ببذا المفرد على مجاميع 
الدواوين » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة ترجو أن تكون تصلاحتا عدةٌ وعمده: 
وننال بها الكشف عر عن كل عم وشِدّهء وسل تسليما كثيرا. 

أما بعد» فإننا نكرر حمده على أن جعل آیامنا الظفرية مقدمة تظهر بها نتائج أهل 
الاستحقاق» «وأيد بنا حزب بني نصر الله فقرأت أهله في سورة النصر وقرأت قلوب 
آعدانهم في سورة الانشقاق»!. . وكان يدر هذا البيث محتجيًا في ظلمات الظل فأبدرناء » 
را ای ری ی ثور لك اد ر ما أبدر في أفق ملك إلا قال له 
السعد : دربي وربك الله,0؛ وبركة هذا الصلاح ما شملت ديوانًا إلا قامت قوائم سعده 
وم يُصكْر الله ممشاه: ولا باشر كشمًا إلا أسبل عليه ستور العدل وحصل الإجماع على 
صحة حكمه وارتفع الخلاف. فلو أدركه البلقيني شيخ الإسلام لقدّمه وخر الكشاف على 
الكشاف» فإنه نشأ في حجر العم وجانسه بالعمل فرفع لزيادة هذا الجناس عل وخرت 
رؤوس الأقلام ساجدةٌ في محاريب الطروس وقام حد السيف فلا جرّم آنه رب السیف 
والملّء وشجرة هذا البيت ما برح نباتها الحسن يمد للملك فروع صلاحه؛ ویدني رب 
ثمره ويطوي ذكر الطائي بنشر سماحهء وهم في خاصنا الشريف علامة يتباشر بها أهل 
الأخباز؛ وما شيب بذكرهم في الصعيد إلا ترنموا لطيب هذا النفس الطيب بالحجاز ؛ وقد 
عادت شبيبة هذا البيت المبارك وأمست رياحينه غَضَّهء وكانت ديون استحقاقه قد 
استغرقها الدهر فقبضها آیامنا الشریفة) تضّه. وهذا صلاحه قد پدا وأعرب عنه نحو 
السعادة ورفعه بالابتدا» وأجابته سیوف العزٌ صقیلةً وم تجاوبه"*؟ الصدا. 

ولا كان الجناب الكريم العالي الصلاحي محمد بن الجناب الكريم الصاحبي البدري 
حسن بن نصر الله - أعز الله أنصاره - هو فرع هذا الدوح الذي زكى أصله» وصلاح 


)١(‏ صلاح للدين وتمكين: طب » ق» توء قا: للدين صلاح وتمكين. 

(۲) ما بن النجمتين ساقط من نو 

(5) إشارة إلى بعض الیات القرائية (سورة الائدة ۰۷۳/۵ ۱۱۷+ وسورة هود 401/11 وسورة مريم 
۸۹ وسور:ة الزخرف 18/۳). 

(4) الشریفة: فا : الظفرية؛ طب. نو ق: ها : الژیدید. 

(*) تجاوبه: طب : تجاذبه. 


قهوة الانشاه ۳۹ 


هذا الملك الذي ارتفع على ملوك الأرض مه ونظام عقده الذي أمسى فيه نعم 
الواسطه؛ وخبیر تدبیره الذي قالت طیور السداد: «نحن به على الخبير ساقطه»» 
وختارناالذي تبلل الوجه البحري به فرخا وأمشی هذا الوجه قربر العین» وقال بحره : 
«مرحبًا بأياديه التي إن اجتمعت بها جمعت بين الختار وعمع البحرین»» اقتضت آرازنا 
الشريفة أن نضع الأشياء في محلها بتقديمه الواجب» فإنه نعم الصديق لمصالح ملكا“ 
الشريف ووالده نعم الصاحب. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي”" المظفري الشهابي 
- لا زال صلاح الدين في أيامه الصالحة ظاهرّاء وبدرها الكامل في هذه الأيام الزاهرة 
زاهرًا - 

أن نفوض للمشار إليه وظيفة الأستاددارية الشريفة العالية؛ فإنه شغفها حبًا وراودته 
قديمًا عن نفسه؛ ولم تظفر بقريه إلا ف أيامنا المظفرية. وهذا التقليد هو العقد الذي 
حرّكت نسمات القبول أوراق طِوْسِه. وكان الدهر قد طلّق مسرّاته وراجعها حاليًا بعدما 
مت آواخره. وتخلق مقیاس النیل فرخا بهذا الوفاء تلا ملاأت الدنیا بشاه : وتملّت 
هذه الرتبة بجماله بعدما أذاقها مرارة افجْران. فما نقول في منهل عدب وقد وافاه 
ظمان. وأضفنا إلى ذلك نيابة السلطنة الشريفة بالوجه البحري فانه إذا صار به ملك 
الأمراء زاد ذلك الوجه بمحاسنه حسنا؛ وشدا به السعد وحصل الطرب لاأهله بذلك 
العنی » وان کان بحر البحيرة نقص” ۳ بزحاف الظلم ول يجد تكميلا؛ فقد صار به هذا 
البحر کامله ومدیذا ووافرًا وطويلا؛ وكيف لا وهو الکمل الذي جمع بين العنی 
وحسن الصورة فحشن ی الباطن والظاهر» واستحق بهذه الطابقة البديعة قول 
الشاعر : امن البسیط ] 
نَمَتْ معانيه وازدادت محاسِنة وذاك عند البديعيين تکمیل 

إن كتب ود الكمال أن يكون من حاشيته ليشاهد ف خدود رقاعه عوارض 
الريحان؛ أو نكم في نظم ديوان كانت كل كلمة من بديع نظامه بديوان» أو سار في 


مه با 


(۱) الصدیق تصالح ملکنا: ق : الصدیق الصالح لصالح ملکنا؛ طب : ثلکنا. 
(؟) السلطاني الملكي : قا : الملكي المؤبدي. 


(۳) نقص : ساقط من طبء قن تو ها. 


۳ 


۳۳۰ ابن حجّة الحموي 


قلب جیش رحیب الصدر خفقت بحسن راه للنصر رایات» وسبق جیاد الیل 
بسوابق عزمه إلى الغايات. وإذا نشر للمدل علمًا قالت الرعايا: «رفع الله هذا العم 
وأسبغ ظلالهء. واذا أفاض بحر أياديه أشار إليه النيل بأصابعه وقال: «ما حسن الوفاء 
إلا له» ولو ولو حتى تنحسه”" ماد الحروف» ولقصر خيول الصفات عن تبع 
هذا الموصوف » فإنه الذات التي جمع اله فيها بين الحسّن والمُشنىء والكريم الذي 
لو أدركه معن بن زائدة لنقص عند قومه وقالوا: «ما أبقى لنا هذا صورةٌ ولا 
معنی ۰ 

فلينظر في ذلك فإنه الموصوف الذي تُجمّلت هذه الأوصاف ببديع صفائه: وقد 
جاء شامةٌ ف وجنة هذا العصر. ولأجل ذلك اتخذه الدهرُ من حسنانه. وقد صرفناه 
في بديع هذا البيت الشريف عِلمًا أنه يصير بحسن نظمه في غاية الانسجام. ويتسلى به 
عن فقد الاجبة فزاد ما یسلیه الدام» وها زهرٌ فضله قد أينع في رياض” ملكنا 
الشريف واتخذته أركان الدولة شقيقاء وبل تغور الممالك بنداه وكيف لا وقد أمسى 
غصنئًا زاهرًا وريقا. ولو همزنا شّفَرَ الأقلام إلى استطراد”؟؟ وصفه لضاقت ميادين 
الطروس» فإنه فرع سقّبناه ماء الفَرْبٍ فأثمر سريعًا وعلمنا أنه من دوحة زاكية 
العروس» وإذا أحسن نظرّه فيما فوّضناه إليه فحسن النظر في الخاص والعام ما 
خرج عن بیته العالي ولا رآبناه آمل تدبیره الا فالت آمالیه : «ّا آمالي المحب لا 
أمالي القالي». والوصايا كثيرة ولكن في كفابته بحمد الله ما يكفي ويغني عن 
توكيدها. فإنه عدي بلبانها ونشأ بين طارفها وتليدهاء وال تعالی یزیده صلاحًا في 
دينه ودنياه؛ ويحسن به ختام نظم بيته ليضوع في الآفاق من مسك هذا الختام طيبُ 
شذاه. بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


۱ التحسم: ها: تتجسم. 
(۲) الصفات : ق : التعلفات. 
(۳) ریاض : ساقط من ها. 
)٤(‏ استطراد: فا : استقرار. 


قهرة الانشاء ۳۳۱ 


(4۰ 


وما أنشأته ما أجبت به عن“ مولانا الق الأشرف القاضوي العلمي”"؟ صاحب 
دوادين الانشاء الشریف بالمالك الاسلامية الحروست - عظم الله شأنه*۲ - عن 
تهنتته الشریفة ۴۳ بحلول ال ركاب الشريف المظفري بدمشق المحروسة ووقوع أعداء الدولة 
الشريفة في القبضة الشريفة. وهذا الجواب الكريم سطرته” من رأس القلم ارجا في 
غرة؟ جمادی الاخرة سنة أربع وعشرين وثماني مائة: وصدره؟: من اففیف] 


مرحبًا مرحبًا بداعي الهناء 
مرحبًا بالهنا عن عل النضط 
علاقد تزاحم النصرٌ والدي 
وأناني!"؟ من نحوه طِيْبُ شر 
هب في حي مصر أحيئ فؤادا 
وروى مسئد الرضا في التحيا 
جاء پسري ف ليل نِفْسٍ وناجى 


مرحیّا مرحیٌّا بقرب اللمّاء 
ر وقد صار فوق کل لواه 
ن عليه وأدعنًا بالوفاء 
د التقل اند فی الذک ر“ 
كان بالهجر"© ميّت الأحياه 
ت فسامت محا نب 
فسيدنابليلة الإسرا 


یل نس بالطرٍس مر حنی 9 


(۱) ومما أنشأنه ما أجبت به عن : طاء طبء فق : ومن إنشائه فسح الله قي أجله ما أجاب به؛ ها : .ومن إنشائه 
رحمه الله ما أجاب به: قا: ومن إنشائه ما أجاب به. 

(۲) القر ... العلمي: قا: القر العلمي ابن الکویز وهو عم الدین داود بن عبد الرحمن الكركي الشهير بابن 
الکویز: راجم ص ۸ حاشية ۳. 

(۳) بالمالك الاسلامية الحروسة: قا : بالدیار الصرية. 

(4) عظم له شأنه: ساقط من توء قا 

(۵) هه الشريفة : ق» تو قا» ها: نبنلة شريفة, 

)١(‏ سطرته :بقية النسخ : سطر 

(۷) غرة: سافط من قا. 

(۸) سنة ... وصدره: فا : من السنة ال ذکورة وهو. 

)٩(‏ _آناني: قا: آنانا. 

۰ سقط هذا البيت من قى. 

(۱۱) بافجر: قٍ هامش طا: بالبعد. 


۳۳۲ 


2 


ذو معان من السطور تبدت 
رقت عن وجه البديع حجابًا 
قُلْتُ إذ لامت الحسان عليها 
سحر لفظر کان سخْرّ لحظر 
واذا جاء بالتفات بديمع 
ثمل العبد منه شُکرا فلامواً 
با ملولاً لکلام اني عبد 
ماحل عن وناء عهدي وهذا 
أمُلوا غربتي وغربة نظمي 
واختموا بطیب مِسْكٍ رضاكم 
تم اه ذا البعاد بصبح 


أبن حجّة الحموي 


كبدور طلعن في الظلماه 
وتجلت بطلعة غراء'" 
أقصروايا ضرائر الحسناء 
قام'"" يرنو بمقلةٍ كشلاء 
لا تَسَلّْني عن الثفات الظباه 
قلتُ: هذا من قهوة الإنشاء 
لحم حاسل لواة الوا 
نيل دمعي لي شاهدٌ بالوفاه 
بقَبُولٍ يا ملجاًالعُرَباهِ 
فلع أشِمٌ ريخ اللقاه 
من تدان يجلو ظلام الثناء 


يقبّل الأرض وينهي ورود المثال الكريم الذي عزز أخويه بثالث. وترنّم المملولك 
بإنشائه بين تلك المرابع”" فأغتّى عن المثاني والمثالث» وحلفت الزمان ليأتين”؟؟ بمثله فقال 
لسان الحال : «بادر إلى التكفير فانك حایْث»؛ و کیف لا بکون هذا الثال کریمّا وقد نثر 
على عبده جواهر عِفّده » وأطفأ ظمأ الأشواق عند وروده بصافي ورده. وراه السك وقد 
فتقت له ريح النصر بعنبر وكاتبه من عند عبده» وجهر بعد فانحته بسورة النصر فعوّذه 
الناس برب الفلق » وجنى المسلمون منه فواكه اهناء وقد جاءت دانية القطوف بين تلك 


الورق» وثبت عند الناس أن هذا الم ما رفع في جيش إلا كان سلطانه بأعدائه مظمّراء 


وجاءه السعد وهو عن أذيال النصر مشمّرا» وکم ضمه المؤيد إلى صدر جيشه فرأى على 


طلعته الميمونة فتحًا مبينا. وها أعداء المظمّر تُنشِد اليوم: [من البسيط] 
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(5) 


هذا هو البيت الأخير في ورقة (1۲۹ب) لخطوط طاء ويليه في الورغة ٠۴١(‏ آ) البسملة في عنوان عهد 
السلطان ططر؛ والنص الناقص في هذا المخطوط بقدر ورقتين. والوجود فيهما بقية الرقم 
۱ بأكمله. 

قام : قا : جاء. 

ری ۰ مج 
لبأتين : ها: لا يأنين. 


۰ ونص ارقم 


قهرة الانشاء ۳۳۳ 


أضحی التنائي بدیلا من تدانینلا؟ 

والملوك بهنی؛ دمشق قد نالت من مولانا - عظّم الله شأنه - بعد ما طویت دروج 
اللقاء وَضلا. وحمحمت الشقراء على الأبلق فرحةٌ بقربه وتسابقا في ذلك الميدان يالا 
برؤيته الشرف الأعلى ء وغّت ربوتها على عيدان الجن بالدّف وطابت أنفاس سَّبَابة يزيد 
بهذ البْشْرى » وسجد وجه ذلك الوادي على جبهته وسطر: «أيقول مثال هذه التهنئة على 
أوراق الأدواح مقرّى ؟:. ولم بتجدد بالديار المصرية إلا تواترٌ هذه التهاني التي لبس الناس 
خُلل المَسَرّة من جديدهاء وتطاول بحر النيل المبارك بدوائره إلى بسيطها ووافرها 
ومديدها. وتفكه المصريون من بين أوراقها بالفواکه الشامية» وأعرضوا بثمراتها الشهية 
عن الحلاوة القاهرية. وقال الناس : «زاد الله سبحانه رثْعَة هذا العلّ ليتفياً امسلمون 
بظلاله»» وما منهم إلا من أحسن ختامه بالتأمين بعد ابتهاله. 


والحمد لله وحده(؟؟. 


(4) 


وما أتشأته" هذه الحُطبة التي ما سج على منوالهاء ولا سمحت قرائح الأوائل 
والأواخر بمثاها. وهي برسم الجناب العالي الزيني عبد اللطيف ۽ بن المقرّ الأشرف العالي 
الشرفي عبن کاب الإنشاء الشريض بالديار المصرية - عظم الله تعالى شأنه : 

الحمد لله الذي لطف بعبده في حفظ هذا الكتاب الشريف . وإذا كان المولى لطيمًا لم 
ييأس من اللطف عبد اللطيف. نحمده على أن فتح لنا بفاتحة تحة هذا الكتاب أبواب 
الجنان + وأبد حُفَاظ البقرة علی أصحاب الیل واصطفی آل عمُران؛ ومد لرجال 


)١(‏ مطلع قصيدة مشهورة لابن زيدون الأندلسي في ولادة بنت الستكفي: أنظر «ديوان ابن زيدونه ص 
6 رقم ۰۷۷ 

۳( سقطت المدلة من ق؛ تو؛ ها. 

(۳) رما آنشاله: طا. طب» قى: ومن إنشائه فسح الله في أجله؛؟ ها: ومن إنشائه رحمه الله؛ قا: ومن 
انشائه. 


۳۱ 


rt‏ ابن حجّة الحموي 


هذه الأمة والنساء مائدة الإكرام. وتفقهوا ف لين القَيّم ي وصارت بقية الأمم 
عندهم كالأنعام. ونشقوا من نبيّهم أعراف ادى فتزايدت في قسم حظهم الأنفال. 
فهي الامة التي بل منها التوبة وتوسل بنبیها پونس وهود ویوسف فتبسم هم بعد 
رعد الخوف برق الإقبالء نعم وتوسل به إبراهيم وكيف لا وهو الذي تميّز باليجر 
عقلا ونقلا» وحديثه أحلى من جِنَّى النخُل فسبحان من كمله: وهو كهف الرسل 
4 ا 
الذي بشّر به ابن مريم ووجوه الآفاق منهلله» وسماه ربه طه وحض الأنبياء على الحج 
للبيت الذي رفع له من أجله أركانا. ولمح المؤمنون هذا النور فساروا إلى هذا البيت 
فُرقانا. وصارت أكابر الشعراء ني الخرس كالنمل لما سمعوا من قصص هنا القرآن 
الذي سَّدَا عليه العنكبوت إكرامًا وغلب الروم وزادت حكمته على لقمان: أيها الناس 
حافظوا على سجدة الشكر أحزاباء فقد تميزتم ببني سبأ عقول الفصحاء ببيانه. 
واشكروا فاطر السموات والأرض على يس الذي عِررْتم من صائّانه وصاد قارنکم 
جوارح الفصحاء بقراعته"؟ واجتمعوا رُمَرًا معلنين بالشكر لغافر الذنب فقد فُصَلَتْ 
لكم حلل السعادة وازددتم بهذا النبي أمنًا وإيمانا. وليكن أمركم وإشُورى بتكي . 
فزخرف هذه الدنيا عن قريب يصير دخاناء وتمسكوا بالشريعة” المطهّرة قبل النزول 
إلى تحت الأحقاف. فالله قد من عليكم بعد القتال" بهذا الفتح وودّت أعداؤكم أن 
تتوارى وراء حجرات ق. فابتهلوا بجفون ذاريات الدمع ؛ وتوسلوا بهذا النبي الذي توسل 
به موسى على الطور فلاح له نجم دی و کیف لا وهو القمر آسرّی به الرحمن وعداه 
واقعة في شرك الرّدى. صلى الله عليه وعلى وآله وأصحابه يلين لها الحديد وتبطل بها 
مجادلة الشرك وتكون لنا يوم الحشر مدّخرة ونصير بها الأعداء ممتحنة ونصير بها في 
الصف الأول يوم المغفرة. ورضي الله عن خليفته الذي ندبه للإمامة في حياته وهو أول من 
خطب بعده الجمعة وتصلّب لأ ارتدّ المنافقون فأذاقهم التغابن وطلقوا الحياة طلانًا 
ليس بعده في الدنيا رجعة. آللهم وأرض عمن تخلف بعده وأوضح لنا الفرق بين التحليل 


۰۳۹/۹ سورة التوية‎ )١( 

(۲) بقراته: ق قاء ها: بقراله. 
(۳) سورة الشوری ۰۳۸/۲ 
(4) سورة الجائية 48. 

(0) سورة محمد /ا1. 


قهرة الاتشاء Fro‏ 


والتحریم. فتبارك ۳ من آغز به هذا الدين وجعله كنون”" الوقاية في اتقاء كسره إذا 
حقّت الحاقة من کل غریم. وکم ماج بحر الشرك وسأل"" المسلمون النجاة فكان لهم 
كسفينة نوح في ذلك المتطب الجسيم. أللهم وأرض عمّن تخلف بعده واجتمع الإنس 
وا لجن على ترتيله في القران بشعار العبادة مزمّلا و ذو النورين ويوم القيامة 
يظهرٌ له نور ثالث يكون به في أفق السعادة مقمرًا. وهل أنى”؟' مثله ف ترتیب مرسلات 
الآيات أو ظهر لغيره هذا النبأء ألطافه نازعات الضيم عن هذه الأمة فإنه ما عَبَسَ وتولى 
عنها في عسرة ولا سيف كرمه نبا . أللهم رض عَمّن كوّرت شمس أعداء هنا الدين 
بسيفه وقرأت أكبادهم في الانفطار واتشقت» ويل لهم من ذلك الانشقاق: + وكم 
جاء لبروجهم طارق» فقال له لفترح سمخ بحمد ربك فأنت سيف الله المسلول على 
آهل الشقاق. وهل آناله(۲) حدیث 2۳ ولمعان فقاره كالفجر في البلد المظلم بالكفره » 
وطلعته الیمونة کالشمس واللیل ببا کالضحی فترض أبها السامع ألم نشرح لك خبره. 
آللهم وازض عن بقية القرابة والصحابة والتابعین » وازض عَمُن بسط یدیه لدعاء یکون 
مساك نختامه التامّين. وها أنا أقول يا من فككة بيننا بشمار القرب وأقسم له بالتين والزیتون : 
وقال له: اقرأ: فهذا القدر لم یکن" لاحد من قبلك ولا یکون؛ اعضذ خلیفتك 
مولانا أمير المؤمنين المعنضد بك وأرم الزلزلة في عاديات آعدائه وافرعهم من الفوف بکل 
قارعه. وكما أصلحت بواطنًا(؟) بعبدك املك الظاهر وربحت تجارةً من حلص له 
لایمه. وقللت من أظهر عليه التكائر في هذا العصرء خرس عنه لسانّ الهمزة حتی ۱ 

لم يبق فرقة إلا وقال لسان الحال : أل ثَرَ كين" جاءته حاضعه ؛ أللهم وأسألك بسيد 


(۱) سورة اللك .٩۷‏ 

(0 سور الق 1۸. 

(۳) سورة العارج ۷۰. 

(4) سورة الانسان ۷۱. 

(ه) سورة المطقفين ۸۳. 

(5) سورة الأعلى ۸۷. 

(۷) سورة الغاشية ۸۸ 

(4) سورة العلق 55. 

(9) سورة القدر 47 : وسورة البينة 94. 
)٠١(‏ سورة فيل .٠٠١‏ 
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۳۳۹ ابن حجّة الحموي 


قريش الذي بصرته بمعجزات قرانك وقلت له ریت ۲۱ وأعطیته بعد ذلك الکوثر فنخذل 
به الكافرون وأزال عن أمته البأس» وأدام له النصر فقد ت ait‏ و به بدا الأعداء وهو ي 
الإخلاص مثل الفلق» ۰ فأحیر له الخاتمة ةيا رب الناس. ا و 


(41( 


وما أنشأته"“ عهد مولانا السلطان الملك الظاهر أبي الفتح ططر» رحمه الله 
+ اد 
تعال 


الحمد لله الذي فتح أبواب العدل بألي الفتح وأصلح كل باطن بالظاهر» وقال عز 
من قائل : یا داو نجل خن اازض )۲۳ وهن ما يدل على شرف الحلافة 
الداودية ف الأول والآخر؛ وسلسل ور السقايةالعباسية وهاهو في یمین العتضد داثر. 
اد مز اه اا ر اک ا ر 
حدیثه الذي اتصل من أیي داود بالك الظاهر وأمشی عُرَة في جبهة أيامه » فسلام على 
هذا الخلف الذي أرانا المعنضد بالله وهو الخليفة الرشيد» ورحمةٌ الله وبركاته علبكم أهل 
البیت انه حمید جید. واحمد له على امتداد فروع هذه الشجرة التي کر الشرف 
حلاوة نبانهاه وتفياً المسلمون بظلاها وهذا العهدٍ الشريف من جني لمر ثمراتها. والحمد 
ل على تقديم إمام هو أسنٌ من تقدم عليهم ولا وأورع وقد نشر الله بالط أعلامدء 
ومذهبه أن الأسن والأقرأ آولاويع والأعلم أولى بتقديمه للإمامه. فالحمد لله على إنعامه 


.۱۰۷ سورة الماعون‎ )١( 

(۷) سورة السد ۱۱۱ 

(۳) وما أنشأته: علب» ق : ومن إنشائه فسح الله في أجله ؛ ها: ومن إنشائه رحمه الله وعفا عنه؛ فا: ومن 
إنشائه + طا : كتب الناسيخ البسملة في صدر الورقة وتها : «عهد مولانا السلططان اللك الظاهر آیي الفتح 
ططر خلد الله ملكه من إنشاء فاضل العصر سيدنا الشبخ أبي بكر بن حجة الحنفي الحموي قسح الله ف أجله 
بمنه و کرمهه ؛ وف هامش الورقه : «عهد بالسلطنةه. 

(4) «الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططره لبدر الدین العبني (تحفیق هانس آرنست). 

() _ رحمه الله تعاللى: طب . ق: خحلد له ملکه وأدام دولنه۱: فا : في السنة ال ذکورة وهو. 

() سورة ص ۰۲۱/۳۸ 


قهرة الانشاء ۳۳۷ 


بهذا الإمام الذي قدمه الله سخيره وأخخّر الأشرارء فلو آد رکه آبو حنيفة لقال : «هذا على“ 
مذهبي المختاره. ثم الحمد لله على هذه الْنَّه لتي صار لرسلانها في الامة نب : وقرأ سلطاتنا 
فيها أول الفتح وقرأت أعداؤه في آخر سبأء فإن البُعَاةَ بنت لاحتجاب الساطنة عنه سدًا 
أسسته على الطغيان ء فقيل لأهل البيعة: «قد فتح الله لا الفتح ترا 1 تلنرن لا 
يسْلْطَانٍي:”"2. فشكرًا لله سّى أصحابٌ البيعة وما شك مسل أنه كان مبرورا ۳ فإنهم 
لما بلغوا القصد تلا لهم لسان الحال: و إن هنا كان [ جرا وکان سیک 
مذکرزا6. و سر أهلّ الجمعة وأصحاب السبت والأحد ما حصل من الفتح يوم 
الخميس وکان نم م آلیوم. وجاء رمضان مسرعًا بخنجر نویه فقیل له: «قد ظهر 
الظاهر فأمر الناس بالصوم». ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
تقهر الأعداء عند أدائها بسلطان وقوه » ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي من انتصر 
لأمته كان ظاهرًا على من عانده وأخفى الله عدروء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين وفوا بالعهود » > ورأوا في بیعته بيعته ربح التجارة فسنوا سيوقهم لضرة سئّته وإقامة 
الحدود؛ صلاةٌ تسقي ۳ عهاد الرحمة - إن شاء الله - عهدهاء وتنظم في سلك القبول 
عِقَدهاء وسل تسليمًا كثيرا. 

وبعد . فالعهد النبوي واجماع الامة قد حکم بموجبها وارتفع اخلاف : وزمزم 
ساقي العّبول بالسقاية العباسية » وستی حول القام الشریف علی الشرب الظاهري*؟ 
وطاف» ولزمه ذلك شرغا فأعلن السلمون بالتکبیر لیتقدم هنا الامام ای محرابه» 
وكان بامتناعه شد من الحديد فألانه الله لداود لما بالغ في لين خطابه؛ فالعهد بحمد 
الله قد صدرء والمقام الشريف قد نشق بعد الشَّمَم رائحة وروده : وكاتبته ملوك الروم 
من مماليكه وملوك” الهند والحبشة من خُدابه وعبيده: والمقام الشريف أولّ من عقد 


)١(‏ على : تو: ها: عين؛ ساقط من طب : ق: بياض قدر كلمة واحدة. 
(؟) سورة الرحمن ۳۳/۵۵. 

(۳) مبرورا: طب : سعيا مشكورا. 

(4) سورة الانسان 77/905,. 

(۵) فد ظهر الظاهر : تو: ها: قد أظهر الله الظاهر. 

() الظاهري: فى: الأزهري. 

(۷) ملوك : قا : مانيك. 


۱۳ 
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۳۳۸ ابن حجّة الحموي 


الخناصرٌ على قبضة هذا المهد الشریف وجنح إليهء وكيف لا وقد قال الله عر وجل: 
ین اون رجال عضرا E‏ : وبركةٌ كَبوله أظهرت البرهان في 
أعدائه وعجلت هم حتفهم : وجعلتهم تكالا لما بين أيدييم وما خلفهم: وتالله لقد 
EE‏ وكان منهم على کل صدر منشرح مه وما خفي 
عن العلم الشريف أن مك هذا العهد الشريف لا يقابل شرف عهده بحنّى واصطير 
وسوف» فإنه من السلف الذي حصل علي 4 إيلافُ قريش» فأيّدهم الله على 
أصحاب الفيل وؤْأَطْعَمَهُمْ ین جو وَآمْنَهُمْ مِنْ خف . والتنزيل في بيته 
الشریف نزل: وجبریل هبط بوحي الله على هذا البيت الذي ٤‏ تبيم أفواه النجوم من 
جبهات آعتابه پل القبل: فاٍذا جعل علّمه الأسود خالا في وجنات رايانه» قالت 
التورية: وهذا تعد من حسناته»؛ وقد نقل الفاضل في بعض عهوده وسلسل 
الروایه ‏ آن جده العیاس بش أنه للا يُطْوَى لولده إل يوم القيامة رايهء ومولانا ا 
المؤمنين قد ألقَى عصَى اختياره » وكان الاختيار قي ذلك لله. وقد صار مولانا السلطان 
وَل هذه الأمة فأعانه الله على ما ولاه: واستوق - خلّد الله مله - شروط المهد 
والبيعة إلى وجه الحق الذي رفع حاجبه على الباطل؛ وقضر الله عُمرٌ من تطاول إلى 
ذلك وعند التناهي يقصرٌ المتطاول. وجلس مولانا السلطان”؟2 على تخت ملكه 
الشريف فتولد لأهل الرمل بذلك رايةٌ فرح ونُضصُرٌهء وعثر العاند بذیله بعد ما آظهر 
تلك الشفره؛ س لک ملک أحشاء الفلك؛ وحمّته أملالكٌ السماء وقال 
الناس: ما هُذًا بَشَرَا إن هذا إل لك وجلس الاسم الشریف من التابر 
على آسرته ؛ ومن الدينار على طلعته الشمسية وغنه: وقال الدرهم : «هذا مكتوب 
على جبيني» فرأينا ذلك ظاهرًا على جبهته. وسجدت أقلامٌ الملك في محاريب الطروس 
وكانت سجدة شك أطلقت فيها الألسنهء وكان الذي ينقط من مدادها دموعّاء 


(1) سورة الأحزاب ۲۳/۳۳ 
(۲) حصل علیه: فا: حصل لم. 
(۳) سورة فریش ۰1/۱۰۹ 
(8) السلطان: ئو: أمير المؤمنين 
() ملکه: قا: ملکنه. 

۰۳۱/۱۲ سورة بوست‎ )٩( 


فهوة الانشاء ۳۳۹ 


واليوم كل نقطةٍ في وجنة رس حسنهء : وکان تخت اللك قد آعرب عن الکشر فرفعه 
الله مكانًا علياء وأعاده إلى عصر الشبيبة وقد بلغ ین الک تا( وطارت 
بمحلق هذه البشرى أجنحة النسيم وحملتها بطاقه» وأبدى لسان الدهر حديثها في 
أقطار ر الأرض د وساقهء وأيقنت ل أن عو د عدله تصير 2 استقصاء أعراضها 
ملاطفة: وأنه يكشف عنها وحشة ليس ها من دون الله كاشفة . وقد أظهر الله 
صلاحه وأورثه ملك الأرض وأهل الفساد عنها جاحون. وهو القائل : قد کتبا 
ف اور من ید الذکر أ أن الاارض رها عبايي الساون ۳6. وسلطاننا بحمد ان 
صالع وظاهرٌ وهو من العالین العاملین. ولقد مَصلّ حبل السلطتة بعدله: فطع درز 
مر لین ظَلَمُوا وَالَئدُ لله رب لین ۳. [من التقارب] 
وخشکم/ یکن ن الوزی سواه يسدَّدٌ أحوفًا 
ولو نالها أحدٌ غيره لزلزلت الأرض زلزاها9» 
وحيث متّع الله املك بمولانا السلطان املك الظاهر أبي الفتح ططر وحظي بعد 
التمتع بلقائه» وعلٍ أنه يستغني عن بقية الخلق ببقائه» وهَبّت نسماتٌ القبول بما تحملته 
من عاطر الأنفاس : وثبّت أنه عمدة المسلمين في البأساء” والضراء وحين الباس. فَوَض 
إليه مولانا أميرُ المؤمنين ما ولاه الله من أمور المسلمين» ف بلاده وعباده » وأسند إليه ما 
في بده ووراء سريرهء فحكمت قُضاةٌ قضاة الإسلام بصحة إسناده: وقدمه للإمامة 
فقال المسلمون بعد التهليل : «الله أكبره : [من الكامل] 
ولو أن مُشْتافًا تكلن فوق ما ان وشیه لسعی البه النم* 
وغهد إليه بعد التفويض عهدًا أدخله في توثيق عُرَى الإيمان فررر به طوق 
الاجابة» واشتمل علی ما اشتملت علیه الخلافة العباسية فأذعن السلمون له بالانابه. 
وقلده ذلك بدا وربا وشرقًا وغربًاء وقبلةٌ وشمالا» وإقامة وارتحالاء ويرًا وبحراء 


0( سورة مریم ۰۸/۱٩‏ 

(۷) سورة الأنیاء ٠٠١/۲١‏ . 

(۳) سورة الأنعام 40/5. 

(4) تضمین للاية الأول من سورة الزازلة ۹٩‏ 
(6) البأساه: ها : السراه. 

(7) طوق: طب : طواف. 
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۳۱ 


۳۱ 


rt‏ ابن حجّة الخموي 


وسهلا ووعراء وغُورًا ونجداء وحَلَا وعفدا؛ وما له من ملك مخضع البدور؟ 
شرقها لشرفه؛ ومدد تمتدّ أيادي الملوك إلى أقطاف ما أثمر في فروع خلفهء وما ينسب 
إلى أبي الفتح - خلّد الله ملکه - من الفتوحات التي يفتحها الله على يده الشريفه. 
فاستوعب مولانا أميرٌ المؤمنين الشروط الشرعية في ذلك كله؛ فرحِمٌ الله من خلّفه فإنه 
ِعُمَ الخلّف والخليفه تفويضًا شاملا ونقليدًا كاملا وعهدًا تامّا وإسنادًا عامّاء 
تدخل فيه الناس قاطبه» وتعاقب على ترك طاعته فانبا واجبه؛ وتلفی مولانا 
السلطانٌ - خلد اه مُلکه - ذلك بقّبول تعطّرت نسمات القبول بشذاه» وسمع 
وصايا عهد الخلافة خاش مُتَصَدعًا مث خية فة اده وما أحقه - زاد الله شرفه 
تعظيما؟ - بقول الفاضل في حكاية الحال: «لله أكبر لهلال طلع بنسك رمضان 
وخصب شوال: وسبحان ال كيف قُطِع بحدّ إقبال لا بحدّ قتال»؛ وتالله لقد كشف 
هذا العهد عن وجه الدين لثاماء وأمسّى كافورٌ النهار له خادمًا ومسرورٌ الليل زماماء 
وجاء الح وزق الباطل؛ حتی نیل مصر طولب بالوفاء فم یماطل» وخر طائعًا 
وجرى في الخدمة على العاده؛ ووصل الناس منه إلى وفاء الق وزیاده؛ وفطرت 
أكبادُ الطغاة في أول رمضان فابئهج الناس بعيدٍ أوّل» ولم يجسر هلال شوال أن 
يغنصب منه النون بل أظهر فرحًا وتهلّل: وعاد شبابُ العدل عَضًا بالديار المصرية 
بعدما ظهر عليها الَرم2: وهيّت نسّمات القبول من طيبه طيبة» وحملت عرف 
هذه ری وعرّفت به جيرانا بذي سَمَّه وظهر اللك الظاهر في أفق الملك كالبذر 
الذي شَبّب بنوره عوارض الحلك؛ وین ذکر الکرم فقل : «کالسحاب الذي برقع تمه 
وجة الفلك»: وردت روح اللك بحمد الله إلى جسمهاء ودخل نظائه إلى بيوته 
الشريفة فأظهر البديع والغريب في نظمها: [من الطويل] 

وقد عَنْ لي أي أفول ل مُضمنا سلاف كلام يرشف الذوق صَفْوَهُ 

ناسدت الأمصارٌ حتى لوها 2 نفوسٌ لسار الشرق والغرب نحوّة 


)١(‏ البدور: قا : الملوك. 

(؟) سورة الحشر ؤه/١7.‏ 

(۳) زاد الله شرفه تعظيما :طب : زاده الله شرفا وتعظيما : ها : زاد الله شر فا وتعظيما. 
)4( افرم : طب : اهدم ؛ ق : امزم. 


قهرة الانشاء ۳:۱ 


ولكن الهناء لمصر ال تي حظيت من نيلها وسُلطائها الحنفي بمجمع البحرين؛ وأرّخت 
في وجوه أعدائها سلا بمستهل رمضان في سلخ شعبان ۳1 ببذین الشهرین. 
[من الطويل] 
وکانت ولیس الصبح فها بأبيضي فصارت وليس الليلٌ فيها بأسود 
فالحمد لله على هذه النعمة التي فكت من ر بقةا') النطوب ولي أسرهاء وأمست 
وس ٠‏ ولقد سلّت ملوكها السیوف أعوامًا ولم تأ من 
لتمهيد إلى ركن سديد: وأبو الفتح في مختصر أيام مهد الأرض وميقه نائم ملء جفنه 
على وساد التمهيد. وهذا تأيبد استغنى فيه بارائه الشريفة عن حمل الرايات؛: وتلا في 
فتحه المبين من غير قتال آيات» وصوّب رأي أي الطيب فيما تفحل به(" وسبق إلى 
الغايات» وهو 5 J:‏ من الكامل] 
الرأي قبل شجاعةٍ الشجعان 2 هوأول وهي امحل الثاني 
فإذا ها اجتمعا لنفس بر . بلغت من العليا کل مكان 
لولا العقولُ لكان أدنّى ضيغم 2 أدنَّى إلى شرفي من الانسان 
ولا تفاضلت النفوسٌ ودبّرت 22 أيدي الكُُماةَ عوائ امن 
والمقام الشريف قد استغنى برأيه الشريف عن حمل رنحه وترفع عنه فحمله الرامح + 
EE‏ كرد رياه ا سم 0 با عت ارين بريه لتزيج : وها قد أفنى 


من بقي من هل الظلم هل تزی مغ ین باه۲ ؟ وصرعهم بعزائم رأيه الشريف 


ری اقم فيا ضرع كام ۾ اعجار َا لٍ عاونه" © وكم طالبته سیوف حلمه 
بالصفح ويأبى الله إلا ما أراد» ولسان الحال ينشد وقد حرك بإنشاده الجماد: [من 
الطويل ] 
إذا أنت أكرمت الكريمَ ملکته ول آنت اکرست لشیم تمردا 
ووضع الندا في موضع السيف بالعلى ‏ مض كوضع السيف في موضع الندا 


(۱) ربقة: توء ها : ریقه. 

(۷) قیما تفحل به: طب. نو ها : یفحل فیه؛ ق : سحل فیه. 
(۲) +شرح دیوان التنييه ج ۲ ص ۳۰۸-۰۳۰۷. 

(4) سورة الحاقة ۰۸/9٩‏ 

(5) سورة الحاقة 59/لا. 
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۳۹۲ ابن حجّة الحموي 


وإن لم ترق دماء أعداء الدين ويقل عند ذلك هيا حبذاه؛ لم يسم الشرف الرفیع من 
الاذی وإمامنا على كلا الحالين إمام كل عراب» ولا خدم السعد رأيه الشريف يسمى 
بصواب » وقد اعقلت السمهرية في أيامه الشرية بسجن السلم وم تفتح لأجفان السیوف 
مقل» وهذا جلاف قول من( قال : [من البسيط] 

آعلی المالك ما يبنى على الأسل 

قالت الأمة : «هذا أمرٌ عن لنا في المنام إشكاله وقي اليقظة فسرناه"" ٠‏ وهذا ذبن استحق 
لنا على بماطل الدهر فتقاضيناهه» فالحمد لله الذي اطلع على ضمائر عباده في تقديم هذا 
الإمام الأعظمء وتالله ما اختلف في ذلك قلبٌ ولا ضاق صدرٌ ولا شمخ أنفٌ ولا عبس 
وجة ولا ثغر إلا تحى ببذه البشرى وتبسم؛ وإذا انتهت الغاية إل الوصايا فقد ثبت أن بدیهة 
مولانا السلطان نتان الا بل کل چیه رح بأنه أقْقَهُ ملولك الأرض في 
الأحكام الشرعيه؛ وهو عب میب ال له لرحمة تفیأت بظلال قلبه الشریف واتخذنها 
مخيماء وما خفي أن الله تما يحب من عباده الرحماء وأما الكرم فليتق الله سائله ولا 
يذكر نقص ابن زائدة” * عنده» فإنه الجولد الذي إذا مخض البحر بين يديه لم يظهر لزيئده 
ربد وإن ذكر للعلم حديقةٌ فهو زهرة تلك الحديقهء ولو أدركه النعمان لاتخذه شقيقه , 
وان ذکر معروف فهو سریّه وبشرّه ظاهرء وأما الدين فقد وقع الإجماع أن إحياة علومه في 
هذا العصر كانت على يد سلطانه القاهرء ولو علالناس عبت للعفو لتقربو إليه بالجراة ۰ 
اللهم إلا ما د تترتب فيه أحكام الله فإنه م تأخذه في الله لومة لاثم » وأما العدل فقاد صح عن 
النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال :««سبعة بظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء”©» 


)١(‏ خلاف قول من: قا: خحلاف لن. 
(؟) مطلع قصيدة للمتنبي في مدیح سیف الدولة وعجز البیت : 
والطعن عند محبيهن کالقبل 
(راجع شرح «الديوان» للبرقوقي ج 7 ص 158 
( في اليقظة فسرناه : طب : فسرناه في العظة. 
(؟) مبب : قا؛ ها: مجیب. 
(0) ابن زائدة: فا: ابن أني زائدة. 
A.J. Wensinck, Concordance et Indices de la tradition musulmane, IV, 77/45. (%)‏ 
«مسند أحمد بن حنيل١‏ رقم الحديث ٠٦1١‏ . 


قهوة الإنشاء rir‏ 


وبدأ 1 قال : یوم من م۴۳ ماد أفضل من 
عبادة ستين سنة»۳) وعنه صلى الله عليه وسل أنه قال).” : «السلطان ظل الله في اللأرض 
بأوى إليه كل مظلوم من عياده»: وعدل مولانا السلطان - خلد الله ملكه - قد أئر في 
الأرض نخصبًا ما تؤثره الغمائم في غدقها وكاد أن يؤل بين الذئب والغنم صداقة بقوم 
کل منهما بواجب حقّها » وقد أكدها بين هذه الأمة فأصبحوا بحمد الله ونعمته إخواناء ولم 
يحتج صاحب الحق الشرعي أن يُظهر حجةٌ وبرهاناء وقد خطب خطيب الأمن وقال : 
«الححمد لله على إزالة الخطوب وإزاحة الطغيان» وأعلن المسلمون بالدعاء لما وصل الخطيب إلى 
قوله تعالى : هر مر باعل والا ان فإن املك الظاهر - خلد الله ملكه . . قد 
جعلهما شعاره: وهذه الأحاديث المروية عن المزْمّل والمدثر تكون - إن شاء الله - ي 
الاخرة دار قوجه الوصية بر اب وجهًا بل يسبل من الحياء لثامه. فإن سماء 
مولانا لسلطان صاحب"؟ بالعدل فلم يغدق ق فيها للوصية غيم غمامه : [من الطويل] 
تجاورٌ قدر المدح حتی کأنه . بأحسن ما ثنی علیه بُعاب(* 


لأن التتمیم والتكميل قد انتظما و ي بدح سلکه» وحسن الا بتداء وحسن النتام 
فالبديع الرفيع قد جعلهما مثالين في بدبعية ملكه؛ والله تعالى يجزيه على أجمل عوائده الني 
لا يكله فيها إلى نفسهء ويجعل كل يوم من أيام ملكه مبشرًا بالخير عن غده وزائدًا فيه 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 

والحمد لله وحده» وصل الله على سيدنا محمد وله و صحبه وسلم. 


(1) أيام: طب» قا: إمام. 

A.J. Wensinck, Concordance et Indices de la tradition musulmane, Il, 410/3. (¥) 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من توء ها ما بين افلالین سافط من ق. 

(8) سورة التحل 19/15. 

(9) يسبل: توء ها : يسیل. 

)٩(‏ صاحبة: ق قاء ها: صاحبة + في هامش تو تصحیح بخط من طالع الكتاب : صوابه : مصحبة. 

(۷) يغدق: ها: بصدق؛ ق : تعرف. 

(۸) هو البيت العشرون من قصيدة المتنبي في مدح كافور اللاخشيدي» راجع «شرح دیوان التنبي» للبرفوفي ج 
۱ص ۰۳۱۹ 


rtf‏ ابن حجّة الحموي 


(۹۳ 


وما آنشأته ما کتبت به( بشارة عن مولانا السلطان اللك الظاهر ططر : رحمه 
ا بحلول ركابه الشريف بالديار المصرية إلى أكابر الشام الحروس ؛ وذلك ف أول 
شوال عام أربعة وعشرين وثماني مائة: 

اع الله أنصارَ المقرّ ... ولا زال لوافد الهناء كلقبه مَقَرَاء ولا برحت نسمات البشاثر 


تطوي بُعدّ المسافة وتضوع عنده نَشْرا. 


صدرت ... وتبدي لعلمه الكريم حلول ركابنا الشريف بديارنا المصرية والتمسك 
من النبي - صل الله عليه وسلم - بالآثارء وجلوسنا على تخت ملكنا الشريف وما عيان 
الظاهر المشاهّد” كما ينقل في الأخبار. ولقد بادر الناس إلى سجدة الشكر أحزابًا 
وقالوا: «بعد أبي الفتح ل نروح بقتال»» وعاد نور افدّی ظاهرّا ومقامنا الشريف يحل 
هنا عن ذكر أهل الضلال: وهام الناسٌ إلى الصلاة خلت إمامتنا فما منهم إلا من صل 
عند قدومنا وسل: وتلمظت ألسنْ السيوف بحلاوة الأمن «فأمست من التيه في أغمادها 
تتبسمو 1 ۰ وان کان لامن قد آوی بالشام بل رو ذات قرار ومعين» فمصر قد أمست 
تشهامة کنانة تقول للخائف ۰ سابل ولا نت ال مرا ن الآبيين0”4. ورفلت في خُلل 
الشبيبة وأحضرٌ عارضها على وَجْنةٍ نيلها دائر » وکانت قد ترملت فأعرست عند حلول 
رکابتا الشریف وخلوق الرس على جبهة مقياسها ظاهر. ودخلنا ‏ آول شوال بعد 
ما أقعدنا العِدَى تلك القعدة”" التي تقوم مقام اليجّهء فإنهم لما زادوا ف المحرم صفر 
ربعهم وأمست الدنيا ي دبيع له ببجه: وتلقى الناس عهدنا الشريف بقبول يودي إلى 
(۱) وما أنشأنه ما كتبت به: طاء طبء ف : ومن إنشائه فسح الله في أجله ما كتب به ؛ ها: ومن إنشائه رحمه 

الله وعفا عنه ما کتب به ؛ قا : ومن إنشائه ما كتب به. 
(۲) رحمه الله: طاء طبء ق : خلد الله ملكه؛ سقط الدعاء من قا. 
(۳) الظاهر المشاهد : تو : الظاهر والمشاهد : ها : المظاهر المشاهد. 
(4) ما بين النجمتين سافط من ق. 
() سورة القصص ۳۱/۲۸. 
() العرس : ها: العروس. 
(۷) القعدة: فا: الفقدة. 


قهوة الانشاء Pio‏ 


باع السنة والفرض: وخ حسمت مادة وین َو هد ال من بغْد میاه 
وَبَفْطَعُونَ ما أَمَر الله به أن برضل وَيْفْسِدُونَ في الازض ۱۳6 “: وأمسّى كرسي الخلافة 
معتضدًا بمعتضده: ومنابر كلمات الله قد سها إليها الّهى وشاب لسموها فرق فرقده » 
وانتقل الناس بعد فتوح الشام إلى سيرتنا الظاهريه: وتحَلى الأمن بعد الفواكه الشامية 
بالحلاوة القاهريه: وجاء بيع الإقبال وقد رصّع در سل شنوف أقراط”*2, 
وبادرت الخيول إلى خلع نعاها تب قبل دوس بساطه: وأمست أعداة دولتنا الشريفة 
مُقَرَنِين قي الأصفاد» وكم قال کاذیهم: الع إن عدت إلى البغي لعنة ثمود وعاد؛ 
والقر أحية أن يتمثل بقول القائل عند سماع هذا الهناء : [من الكامل] 
تقاسم الناس المسرَة بينهم فشكا وكان أجلهم شا آنا 
فإن هذه النعمة شكرٌ الله عليها واجبٌء لا سيما من المقرّ فإن أقسامه منها" وافیه» 
وهو أول من تفكه با فان قطوف ثمراتها لديه دانيه: وقد جلينا له" عروس هذه 
ری لیتمتع من طروسها وسطورها بالخدود والسّوالف: ويأخذ حظه منها بالوافر 
ويتفيأ بظلاها الوارف» ويقف لاستجلاء محاستها مع علمه الكريم بشرط الواقف: 
وينشد القادم بها : [من الکامل ] 
لله در مبشري بقدوسکم فلقد آتی بلطائف ی 
ولله تعالى يجعل مسراته ببشائرنا الشريفة متصله؛ ويجعل لموصوها في كل وقت منا 
عائدَ وصله. بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ حسمت: ها : جُیمت. 

(۲) سورة البفرة ۲۷۲. 

(۳) در الطل : ها : رد الظل. 

)٤(‏ أقراطه: طب : أطراقه. 

)0( المسرة : ها: البشارة. 

(5) منها: قا: فيها. 

(۷) جلینا له: ها : حلیناها! تو: حلینا. 

(۸) ابیت غیر مکتمل. فقد سقط منه ما آنقده الوزن. 
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۳:۹ ابن حجّة الحموي 


(4۳) 


ومنه ما كتبت به“ عن مولانا السلطان لللك الظاهر - رحمه اله" - إل الملك 
التاصر""“ صاحب اليمن : 

عر اله أنصار المقام العالي» السلطاني » الملكي » الناصري: الشهابي29 - لا زال 
عل الأمن والإيمان مرفوعًا به في اليمن» ولا برحت أهل الصنعاء تعز يصنايع فضله؛ 
وترتع في جنات عَدْنٍ بعدن. فان الامة بأحمدها في عر توطّنَ تلك البلاد وأبطل حركة 
كل باطل“ وسكن. واللقب الناصري يوازنه اللَبُ الظاهري قد تمكنت قافيته من 
الجهتين. وما مكن اله هذه القافية إلا لانسجام هذين البيتين. وقد أزال الله تلك الوحشة 

مشَّى بها في الأيام المؤيدية كل وَسْواس وخمّاسء وبدّها الله في أيامنا الظاهرية 
بالأنس الذي أنشد فيه خطاب الإيناس : [من الطويل] 

ألا أييا الركبٌ اليمانُونَ عَرّجوا ‏ علینا فقد آمتی قوانایمانبا 

أصدرناها إلى انقام وأصالةٌ رأنا الشريف قد أزالت من تلك الوحشة المتطل » وبدیع 
لتفاتنا إلى الوداد أضفنا له اتتکمیل فتعيّد له في سوق الرقيق رقي الغزل» وصلت ركم 
أقلاينا في حاریب الطروس وأعلنت للمقام الأحمدي بالتحية والسلام؛ وكيف لا وقد 
حكم الشرع الشريف على فضله بالظاهر وثبت أن أحمد لهذه الأمة خير إمام . 

وتُبادِي لكريم علمه ما قدره الله تعال من اندراج الملك المؤيد - سقى الله ثراه - 
إلى رحمة الله واضطراب البلاد والعباد» وقيام ا الدين وعلماء المسلمين في مبايعتنا 
الشريفة ونحن نمتنع من ذلكء ويأبى الله إلا ما أراد. هذا وأمير المؤمنين قد ألقّى عصا 
احتياره واجتهد في ذلك غاية الاجتهاد : إلى أن جلسنا على تخت ملكنا الشريف فطهّرنا 


(1) ومنه ما كتبت به: طاء طب: فى: ومن إنشائه فسح الله قي أجله ما كتب به؛ ها : ومن إنشائه تغمده الله 
برحمته ما كتب به؛ قا: ومن إنشائه ما كنب به. 

(۲) رحمه الله: طاء طب» ق: خلد الله ملکه: ساقط من قا 

(۳) راجم الرقم (۲۰) ص 55. 

(1) الشهايي : ساقط من ها. 

(0) باطل: ق: باطن. 

(«) آئمة: قا: أهل. 


قهرة الانشاء ۳۹۷ 


الأرض بالعمل الصالح من أهل الفساد. وقد تقدم في عهدنا الشریف آن |مامنا العتضد 
له آبا لفتح داود - زاد الله شرفه تعظيماء وكرّم بيته الذي رفعت به قواعد الإيمان 
تكريما - لا ألزمنا بذلك شرعا وأعلن المسلمون بالتكبير ليتقدم إمامٌ سلطانا إلى محرابه» 
کان خاطرنا الشریف بامتناعه آشد ف ديد فألانه الله لداود لا بالغ قي لين خطابه. 
وكان الجلوس على تخت ملكنا الشريف في عُدَةَ رمضان العظم عام تاریخه. فأردنا أن 
امقام يأخدٌ الح من هذه البشری علی قدر مقامه» فانما - إن شاء الله - تشرع في 
تج بت ای رهز تاه دنم اسف لکریمهن لام له قره گرم 
وصدرت ولمراكب سائرة على ثبج هذا البحر كأنها تیال خطاره ؛ وكأنما فوقها من 
الفلوع أيامٌ مَّاره» وکارمها وتجاژها مثقلون من المكارم» وممتلثون من الغنائم» سالون 
من المغارم. إذا سكتوا عن الثئاء نطقت حقائبهم» وإذا قصّروا فيه طولت زواملهم 
ورکاثبهم والرعایا بالیمن تحت ظلال الأمن وادعه» والعدلة لأركان الباطل 
صادعه: وید العدل والانصاف تشمل الحقوق جامعه» ولسطوات أرباب الأهواء 
قامعهه» ونحن نبدي للمقام جُلّ قصدنا الشريف» وهو أن تلك المراكب لا تحتل على 
ذلك البحر المديد نظمهاء فإن زحاف الظلم قد زال؛ والکارم نجانسهم بالْطرّف من 
المكارم؛ ونقابلهم بالإقبال ونعيدهم - إن شاء الله - كما ذكر المقام مثقلين من المغانم » 
سالمين من المغارم . وقد جهزنا المجلس العالي الأَخْصّي العلاني علاء الدين علي القائد - 
كنب الله سلامته - وهو ممن يشهد الصفاء والمروّة بحسن سعيه وصدق تلييته. ويشهد 
البيت الحرام لطول مجاورته بحسن جیرته؛ وهو كلقبه - إن شاء الله تعالى - للخيرات 
قائدء ونرجو أن يكون لصلة المودة أجمل عائدء وعلى يده من الحدية ما يؤكد أسباب 


المودّه ؛ ويصير - إن شاء الله - لاحکام الحبة غمده . والله تعالى يجعل عروض وداده 
بهذا السب من :غير غاضلة تابح الأوتاد» ولا بلجی قفية مبتهفي اعلامی تمکیتها پل 
ایطاو وسناد. 


بمنه و کرمه ان شاء الله تعالى. 
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۹4( 


ومنه"؟ تقلید مولانا قاضي القضاة ولی الدین العراقي" بوظيفة قضاء فضاة 
الشافعية بالدیار الصریة۳ وهو : 


بسم الله الرحمن من الرحیم 

الحمد لله الذي فض أمور الشرع الشریف لول من أوليائه» ولا قلّده حکم القضاه 
لطف به في حكمه وقضائه: وجعله بقية مشابخ الاسلام ومتع السلمین ببقاه: وأظهر 
الك الظاهر إلى صلاحه فجمع العدل بين الظاهر والصالح فالحمد لله على تعمائه» 
ونكرر حمده على سلطان عالم استدرج الها من حيث فرت به عين الشافعي بعدما 
وثب سره ووثب بإزائه الليث. فإنه املك الذي بسط الله يده الشريفة بالفعل ولسانه 
الشريف بالقول؛ وف هذا العام مم اله الاسلاع والسلمین منه بالقوة واحول: والشکر 
له فإن شكر المنعم لاسيما على مثل هذه النعمة واجب؛ ونطنب في شكره على إمام ظاهرٍ 
ظهرت الأولياء في أيامه وأقمر وجه الشريعة ولم بُرقّع للظلم حاجبء ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له شهادةٌ يبلغ مؤديها يوم حكم القضاء سوله؛ ونرجو أن تكون هذه 
الشهادة عند الحكم العدل مقبوله. ونشهد آن مدا عبده ورسوله الذي سن سيف 
الشريعة فنمّذ الله حكمّه وأمضاه» وسله لکل ول اختاره للولاية وأعانه على ما ولاه 
وجعله آخر الأنبياء في الوقت ودقائق معجزاته تشهد له يوم الساعة بعلوٌ الدرجهء وأظهر 


(1) ومنه: طاء طبء ق : ومن إتشائه فسح الله ي أجله ؛ ها : ومن إنشائه رحمه الله تعاللى وعفا عنه ؛ قا: ومن 
إنشائه . 

(؟) العراقي : طا: عظم الله شأنه؛ ها: العرافي تغمده الله برحمته. وهو ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد 
الرحيم بن الحسين الشافعي المعروف بابن العراقي (دالضوء اللامع» للسخاري ج ١‏ ص 4544-8894 
و«المنهل الصاق» لابن تغري بردي ج ١‏ ص ۳۳۲ 778 رقم الترجمة 181)؟ 
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(؟) «النجوم الزاهرة: لابن نغري بردي ج ١4‏ ص 7053704 

(8) وهو: قا: وهو بعد البسملة الشريفة. 

(۵) مره: ق : سریره! ها: شر ه. 


قَهوة الانشاه ۳۹۹ 


غلّط من جهل مقداره الشريف. وهذه الغلطات ما برحت في حوائي الدهر ترجه : 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نفذوا أحكام شريعته: وأوصلوا تلك الأحكام 
النافذة بكل ولي من أمته» وسل تسليمًا كثيرا. 

آما بعدء فولاية الولي تَعُمَ هذه الأمة ببركاتهاء وإذا تمسكت بها تضوّعت من 
نسمات القبول نفَّحائها. وقد تلت ذمتنا الشريفة بولاية هذا الول في براة ورشحت 
من الخير بالأنفال("2. وكان أمرُ المسلمين في ولايته شورّى وفصّلت في الثناء عليه أقوال. 
فان ام العلماء الذي ودّ كل إمام أن يصن علفه یمد من جماعته» والولي الذي ما شك 
عالم بحمد الله بصدق ولابتهء وهذا أمرٌ اشترك في نفعه راغ ومرعي؛ وحض عليه أمران 
عقلي وشرعي. فمن يبدي"" الله لاتباع هذا الول فقد أرشده إلى طرق ادى » ومن 
صلل فلن تجد له وَلِيَا مُشِدَابج”. 

ولقد راودته مخدرة هذا النصب عن نفسه زمانا لما شغفّها حيًا بديانته» ولكن 
حصل القبول في أيامنا الشريفة وصادف العقد لا وقد خکم عل مقتضٌی مذهبه 
بكفاءته. وأما دقائقٌ العلوم فكتبها عن حسن نظره الكريم لا تضبر ولا تتجلّد. وإذا 
خُمدّت علماء العصر فإجماع المسلمين يشهد أنه أحمد. وهو الذي تسلسلت أحاديثٌ 
فضله مم الرواة؛ ورقص الناس لها عند السماع » فانه القدوة الذي"؟ آنشده لسان العصر 
ولسان الاجماع : من الطویل] 

لكل زمان واحدٌ يُقتَدَى به 2 وهذازمانٌأنت لاشَكٌ واحدة 

وأما دروسه فقد عل الله أنه أحيى بها ما نب من العم ورس ۰ واذا طال لسان قلمه 
ف فنؤى قصّرت ألسٌن أقلام العلماء واعتراها الخرس : [من الطويل] 

فواعجبامنًا نحاولٌ وصضه ‏ وقد غرقت فيه القراطيسسُ والصّحْفُ 


(۱) رشحت : ق. ها: وشحت. 

(۲) بالائفال : ق: بالائغال. 

(۳) بیدی : طاء طبء ق : یهد امهد (؟ مهمل). 
(4) طرق : ق: تو ها: طربق. 

(۵) سورة الکهف ۰۱۷/۱۸ 

(6) الذي: فا: التي. 
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وکم قال هذا المنصب: «ربٌّ قد أضعفني الیتم وصار الباطل قویّا؛ هب لي 
من دنك و ۳ فإنه الو الذي لا يخاف إذا عزِل به قوم عن أحكام سس 
غافلون» تمسکا تمسکا بقوله تعال : ألا 1 ریا الله لا وف علیهم ولا هه 
زو وقد اطمأنٌ قلثُ کل یتیم ويتيمة أرمله. وقالا بعد حمد الله : 586 
وي من لا ول له,: ومشی حال کل وافف کان وقفه جاریا فاعتراه وقفه 
وصٌّدقت الرسل وأعلن شهود د الحق بالشهادة وغضّ کل ناظر طرفه: ومال 
الصدقات كان قد منع صرفه نألمّی موانعه وصرّفه ما أعرب عن هباته؛ وأهل 
الصدقات ما برحوا معترفين بصدقاته: وأهل مكة والمدينة رفعوا هذه البشرى 
علمین؛ وقالوا: «هذا على الحقيقة قِبلهٌ العلماء وإمامٌ الحرمين:؛ وهب نسيمُه 
العراقي فترئم الناس بحسن إيقاعه في الصعيد والحجازء ورنح أعطاف الدوح 
الشامي فإنه نسيمٌ قبول له في القلوب على الحقيقة مجازء وهذا التقليد كما قال 
الفاضل موقعه موقع طوق الحمامة تتقلده ولا يقلع: فإن سجعت على عودها 
فمطوٌقُها بين الأوراق المثمرة بالعلم يسجع. ومن بديع الائفاق في حكاية الحال؛ ما 
قرره الفاضل ف الأيام الصلاحية وقال: «وما كان الله لبُخللٍ مصر وهي زا (۳) 
الارض من أن بوطنها مفتاح علوم شرعه: ولا ليعطلها وهي كنانة الله من سهم 
قسمه بين أوليائه وأعدائه سهمًا لضُّدّه وسهمًا لنفعه»» وزماننا قد سَمُح بذا الولي 
وهو سهمٌ هذه الكنانة الذي وصلنا به إلى الأغراض الصائبه: ولم نخرح(*) لصدق 
ولايته عن الأمور الواجبه» فإنه العام الذي حاز كثيرًا من العلم عجز الأنام من أقلّه. 
وإذا أشرنا إليه بقول الشاعر فقد وضعنا الشىء ف مله: [من البسيط] 

إذا تغلفل فكرٌ الره في طرف من فضله غرقت فيه خواطره 

ما يدب إلى ولاية غير مستحق الا قال مورا به : هلا مهلا ولا حاول أمرًا شرعيًا 

عجز عنه الغير إلا : : آمن السريع ] 
قال له الشرع : امض ما تحاولُة 2 واقض قضاةلا برد قائلّة 


)1 سورة مريم ۵/۱۹. 
(۲) سورة پونس ۰۲/۱۰ 
(۳) خزائن : قا: خزانة. 
(5) نخرج: فا بخرج. 


قهوة الانشاء ۳۱ 


ولا آمر بولایة مستحق الا هیا الله له من أمره رشداء ونطق لسان افداية منشدا: 
[من افیف ] ۱ 
حسباك الله ما تضلٌ عن الح بن ولا بدي اليك لام 
هذا ودليل الدين في سيره" الحسن يُرشده: ويُرنّح أعطافه كأنه عن كل ضائع 
ينشده. فأعاذه الله من ولاية قوم يسمعون بينة الحق + وإذا جاءنهم الرْشوة لأمور 
معضلات. تفرقوا ی ی 7 الألمي الذي كأن 
أفكاره مشتملة”" على مسامع وأبصارء واللّْدعي الذي يتطفّلُ على نور أوهامه ضو 
النهار. 
ولما كان الجناب الكريم العالي القاضوي الولي أحمد ابن العراقي الشافعي - أعز الله 
تعالی أحكامه" - هو الموصوف الذي تجاوز بالفضل“ حدّ صفاته؛ وإليه أشار القائل 
ر 1 من المنسرح] 
ناه ن الملوم ذ کرت يغار منها النسيبُ والمزل 
تعرف من عينه حقائقّه ‏ کاأنه بالذکا» مکئجل 
ولا صدّقنا خدام هذا الوصف الذي نقلتُه من بعض أوصافهء وتطفلت ملوك العم 
على مائدة علمه ونشقت من طيب أعرافه؛ اقتضت آراؤنا الشريفة أن نجمع"* بین علمه 
وعمله في الأحكام الشرعية علمًا أن النجاح بولايته لائذ"2؛ واعتمدنا في ذلك على نصرة 
أحكام الله وقضانه النافذ. 
فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الظاهري السيفي - 
لازال حاكم الشرع في أيامه العادلة وليّاء وكلما أغضب أهل الباطل كان حكمه ماضيا 
مرضيا - 


)1١(‏ سيره : قا: سيرة. 

(۲) مشملة: قا: جتمعة. 

(۳) الشافعي أعز ال أحکامه: قا: پل آخره. 
(4) بالفضل : قا: بالوصف. 

(5) نجمع! قا: يجمع. 

() لائذ : قاء ها: زائد. 
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أن یفوض للجناب الشار البه وظیفة") قضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية على 
عادة من تقدمه وقاعدته فانه العام الذي : لمن الوافر ] 
|ذا ما المالون غروه قالوا . آفدنا لپا ال الإمام 
فلينظرٌ في ذلك فانه الناظر الذي ۸ بحجبه عن افیرات حاجب: ولو کانت 
الاعضاء اشنا لا قضت بالثناء علیه بعض الواجبه(۲۳؛ والوصایا کثيرة ولکن آمره 
مبني على التقوی والعاقبة للمتقین. واذا أَعر أحكام الشرع فإن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. وقد علمنا أنه يدحضُ کید المتونة لد« لا هي كَيْدَ الخائنين 4 
ويقطع دابر حُمّال الفساد طفإنَ الله لا بُصْلِحٌ عَمَلَ الْقْسِدِينَيي”2. واللّهُ تعالى يطلق له 
أعنة الإقبال؛ وينيله من نعمه ما لا يخطرٌ قبل وقوعه ببال: وكما أحسن حاله في البداية 
يحسنها في النهاية حتى يقول : «الحمد لله على كل حال»: 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل. 
كتب في ذي القعدة عام أربعة وعشرين وثمان مائه”*» 
بمنه کرمه إن شاء الله تعالى: وحسبنا الله وكفّى. 


(4) 


H5 


ومنه"" توقيع القز الاشرف الزيني عبد الباسط "۲ - عظم ال شأنه» - في أرل 





(۱) للجناب الشار الیه الوطیفة: فا : للمشار إليه. 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من طب. 

(۳) سورة يوسف 5۲/۱۲ 

(4) سورة يونس .41/1١‏ 

(6) ويتعلق هذا التقليد بإعادة القاضي ولي الدين ابن العراقي إلى القضاء في ثالي ذي الحجة بعد استقالته من 
منصبه في ۲۵ من ذي القعدة (راجع »النجوم الزاهرةه لابن تغري بردي ج ۱4 ص ۲۰۹-۲۰۵). 

(0) ومنه: طا طب ق : ومن إنشانه فسح الله قي أجله ؛ ها : ومن إنشاثه تغمده الله برحمته ؛ قا : ومن إنشاله. 

(۷) هو زين الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشفي («الضوء اللامع: للسخاوي ج ٤‏ ص ۲۷-۲6 
رقم الترجمة ۱ ودالمنهل الصاق؛ لابن تغري بردي ج ۷ ص ۱۹۳-۱۳١‏ رقم النرجمة ۱۳۵۸) + 

Wict, Les Biographies, 193 No 1346. 
سقط الدعاء من قا.‎ )۸( 


قهوة الانشاء ror‏ 


ذي القعدة سنة أربع وعشرين وثماني مائ"؟ بنظر ابمیوش النصورة بالدیار الصرية 
والمالك الاسلامیة۲. وهو : 

الحمد لله الذي تسى بالباسط ؛ وتْسطٌ الرزق لعبده؛ ورأى هذا العبد متزاید 
الشکر فزاده بسطةً من عنده. موشکا الزمان قلة النظر فشرفه بناظر وصل بحسن 
نظره ال بلوغ قصدهء( وزاد جیش السلمین بهذا الناظر الحسن بهجةً وزيناء 
فطاب نفسًا وقَرّ عيئاء وق ما عنده من الديانة وحسن السریره"*۴: فقال : «هذا 
يوم العرض على مالك يوم الدين يكون - إن شاء الله - نعم الذخیره». نحمده علی 
ملك ظاهر زان الملك فرفل الدهر في حلل زينه؛ واختار لوجه جيشه ناظرًا فقال 
الصواب : «هذا ناظر ابلیش بعینهه» ونشكره شكرًا نرجو أن يكون به وجه التقصير 
يوم الكشف مستورا: ومطوي العمل الصالح عند مالك الملك منشوراء ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادةٌ تزداد بها نظرًا وحسن بصيزه: ونشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله الذي ما برحت جیوش الاأتصار تحسن نظره منصوزه ولا رُقِم اسمه على 
لواء جیش الا حصل به نصر من عند اه وفتح فریب. وهذا الرقم هو الطراز الذي به عز 
لولانا السلطان وشرف علی کل نسیب ‏ فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةٌ إذا 
كان اللسان ها مديرًا كانت له في منشور الرحمة نعم العلامه؛ وتکلفت له بزيادة الرزق 
وأثبتته في ديوان الكرامهء وس تسليمًا كثيرا. 

أما بعدء فأهل النظر لا سيما بنور الله هم نظام ملكنا الشريف ووسائط 
عقوده؛ واختيارنا الشريف لم يقع بحمد الله إلا على من تجمّلت الوجودٌ بوجوده: 
وآراؤنا الشريفة تسكن عندها خافقة كل رايه؛ وما برح سهمها يبلغ كل غرض 
وجوادها يسبق إلى كل غايه. وقد بصّرنا الزمان بناظر ملأ عينه فقال: «نعم 
الإنسان»؛ واختارت جيوش المسلمين أن تكون تحت نظره لتقر سيوفها في 
الأجفان: وجاء نسيم القبول ببذه الأخبار السارة متنسماء وأنشد لسان اختيارنا 
الشریف مترنما : [من الکامل] 


(۱) سنة... مائة: من السنة المذكورة. 

(؟) «النجوم الزاهرة» لابن تفري بردي ج ۱۸ ص ۲۰۶ 
(۳) ما بين النجمتين ساقط من تو: ها. 

(5) السريره : قا : السپرة. 
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۱ 


Foti‏ ابن حجّة الحموي 


قَكَ الثقاث فإِنْ ظفرت بواحد فاشدد يديك عليه فهو وحيدٌ 
وضربث کل مربعةٍ أخماسها في الأسداس فم نقع على غيره» واشتق عق الناس بسط 
الرزق من الأيام الباسطية اشتقاق من هو عام بخيره» ورد الله من أرزاق المسلمين كل 
ضائع بعلامته؛ وابتهجوا بعد الضيق بإفراج احال وجانسوا ف ذلك بين كرمه وكرامتهء 
وقرأ المسترزفون وقد فتحت ص أبواب الرزق وعنده مفاتح الغیب» وسعت ا أفلام الرزق 
على الرژوس واسودّت عوارضها ا وكان كل من كُتَّابٍ الجیش 
قد توكأ على عصا قلمه لما ضعفت فت قائمته؛ و کانت القصص آوهن من العنکبوت فشمل 
اي ل : «هذا ناظطمي»» وقال دار الوسائط : «هذا 
ناثري»» وقال الزمان وقد تبلل : «هذا وجهي»: وقال ج جیش السلمین وقد ابتهج : «هذا 
ناظري». هذا وجبهات الأقلام فد ظهر فيها أثر السجود وأصابعها تتحركك بين تلك 
السطور في مسابحها السود؛ وما أحقه هنا بقول القائل؛ اذا رح رأس قلمه بأطراف 

الأنامل : [من السريع] 

يداه ني الطّرس لما بدا قَبّلهالصَبٌ وسن يزه 

كأنما قد حل فيه الّمَى ‏ أو ذاب فيه الحجرٌالأسودٌ 
وقد جانس الله بين جماله وجميله قي صورته ومعناه : وقالت الرئاسة : [من البسيط] 

هَل غير أل أهواهٌ وقد صَدقوا لح تسم أن أهواةٌ وأهواه 
والدلیل علی رفعته آن الباسطية بمصر قد أَذّن الله أن بر فع ویُذکر فیها اسئه» ورفع 
خطيبها إلى أعلى الدرج وإذا أطلق سهامٌ وعظه سقط" وس افلال وسقط عن هذا 
الثم ستهمدة والباسطلة بالشام تسلسل ماؤها ودار بها حديثُ البخاري فسلٌ كل عام 
طذا التسلسا ل والدور» وما دخلها طالب عل إلا تة في باب المياه على القُورء وقد أجرَى 
الله مناهل أياديه في تجاري أرزاق الوباد. وكان رأي أي الفتح - خلّد الله ملکه - جارا 
في ذلك على الشّداد. وقال الدهرٌ وقد عل بتفريطه من قبلها : اقد استدركت فارطي » 
وكنتُ منقبضًا(”" هذا التفريط وهذا التقليد بحمد الله باسطي». ولو شاهد المانّويّة ما على 


)١(‏ بعدما لكزها: طب : بعدها لكز بها ؛ فا : بعدما أنكرها. 
(۲) سقط : طا: سفل. 
(۳) منقبضا: ها : متقضیا. 


قهوة الانشاء ووم 


ظلام سطوره من بهجة الدین ونور الکرم» لاقسموا بالليل إذا يغشى أنهم أخطأوا فيما 
نسبوه من الشر ٍل الظل وأنشدوا وقد اعترفوا باحش وتاأدبوا: من الطویل] 
وكم لظلام اللبل عندك من يدٍ 000 المانويّة تكذبُ 

وكان عرف الرئاسة قد طوي نشره» فم بنشق الناسن عبیره(. ولا سم 
الباسطي عاش د لط وده نشور »واس لدع لام اة ي شط أت 
الأفراح في قبضته» ودُللت به قطوف الهناء فتفگه الناسٌ في فروع دوحته» وانطلق لسان 
الحال وأنشد مترنمًا وقال: [من البسيط ] 

مات السرورٌ فأحياه بزورته كان معت أنس النفس موردة 

هذا وثغورٌ الإسلام بحلاوة هذه المُنْرّى حلت وتفرّعت لتلقّيها حتى حظيت 
بها وتملّتء ولم يتأخر مقدم جيش عن هذه الحلاوة بل مدّ إلى تناوها يده» فإن قلوب 
الجيوش أمست عل حبته جنادا عنده. 

ولما كان الجناب الكريم العالي القاضوي”" الزيني - ضاعف الله تعالى نعمته - 
هو جموع هذه الغُرر التي ثقلت من ديوان عاسنه فأمست تَذْكوَه ولو أدرك ابن 
الجوزي وصفها”' المدهش لاتخذه لعُيونه تبصره؛ اقتضت آراؤنا الشريفة أن ثثبت في 
ديوان جيشنا المنصور حُسن نظره» وقد کم بصحة هذا الثبوت ونفذ بين باديه 
وج 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الظاهري السيفي» لا 
زالت أهل النظر في أيامه المتيقظة قريرة العين. ولا برح كل مستحق مستوفيا ما كان له في 
ِمّةٍ الزمان من الدّين -- 

أن يفوّض للجناب المشار إليه وظيفة نظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية والممالك 
الاسلامية الحروسه فانه الکامل الذي وقع اختیارنا الشریف علیه وکان هذا الاختیاژ 
مقترنًا بالخيره؛ وقد رأينا في تأريخه الحسن ما دلَّنا منه على حسن السيره. 
(۱) عبره: ها : عتیره. 
(۲) لت : قا: جملت. 
(۳) العالي القاضوي: ساقط من قا. 
(15) وصفها الدهش لاغنده : قا: وضعها الدهش لاد . 
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كوم ابن ححجّة الحموي 


فليتلقَّ هذا الاختيار الذي ثبت فضِلَّه على الإمام الأعظم وحكم بفضله الظاهرء 
وبنظر في ذلك بنور الله فقد اعترف كل إنسان بأنه نعم الناظرء وكيف لا وهو 
الأمين الذي نظر ني خزائن اللك فکان معتصمًا برأيه الرشيد: وفؤض إليه أمر بيت الله 
فكساه بديعًا ونظم معه بيوثًا خضع لها بيت کل قصید؛ فعين الل على هذا الناظر 
الحسن: ويد اله“ تعضد يده التي ليس لغريب الكرم غيرها وطن؛ فإنه ذو الرأي 
الذي حمدنا عواقبه على التجريب: والفطرة التي بلغنا بها الأمل البعيد في الأمد 
القريب» والشبيبة التي“ حمل لسواد عارضها الراية البیضاء من تهذيب كل 
مكيب » واليد البيضاء التى ود الكف الخضيب أن تعقد عليها الخناصر: والطلعة 
اليمونة التي إذا قابلها البدر قلنا له: «إن الكلف على وجهك ظاهر»؛ وذو وذو حتى 
تنحسمّ هذه المادهء ويتتهي السير في طريق هذه الجادّه. والوصايا كثيرة ولكن 
صاحب هذه المناقب عن ذلك في غُيْيَه وحسن ملاطفته في استقصاء الأغراض 
يُعالج كل نفس أضعفها الفساد بِالحمْيّه: والله تعال بسدده في نقض كل أمرٍ 
وإبرامهء ويرشده إلى إزالة كل إشكال تعقد الختاصر على إبهامه. وكما أحسن براعة 
استهلاله في الابتداء يوفقه في التخلص إلى حسن خانمه. 

إن شاء الله تعالی ٩۵‏ بمنه وکرم(“ 


كتب في شهر القعدة سنة أربع وعشرين ثمان مائ . 


)١(‏ الله : قا : الله سبحائه وتعالی. 

(۲ والشبيبة التي : ها : والشبيه الذي. 

(۳) ود الکف: قا: ود کف ؛ ها: ورد الکهف. 
(4) سقط الاستئنا من طب. 

(0) سقط الدعاء من طاء قا 

)١(‏ ورد التاريخ في طا فقط. 


قهرة الإنشاء Pov‏ 


(47% 


ومنه ما كتبت ب عن مولا“ السلطان ملاك الصالح"۳ - رحمه 20 5 
جوابًا عن مطالعة وردت على والده القام الرحومي الظاهري - سقی الّه عهده(*۲ - 
بعد وفاته من المقرٌ الکریم العالي”” العلمي سلیمان الأيوبي صاحب حصن كيفا في العشر 
الأول من المحرم سنة حمس وعشرين وثماني مالةء وهو : 


طِ ۱ (A)‏ 
بسم الّهالرحمن الرحیم"" 


أعز الله أنصار المقر الكريم. العالي: العالمي» العادلي. العلمي - لازالت ريحه 
السليمانية تضوع ف طَيْ ملكنا الشريف نشراء وأفقه الشرقي يظهر لنا من بياض 
طرْسه في كل وقت بدرا - 

صدرت ... وتبدي لكريم علمه ورود كتابه الكريم على المقام الشريف المرحومي 
الظاهري الوالدي - سقى الله من غيث الرحمة ثراهء وكما أكرم مثوى العدل يكرم الله 
ف الدار الآخرة مثواه - فإنه الملك الذي كان لأبواب الصلاح فاتحاء وقد خلف بحمد 
الله ذه الأمة ملكا صالحاء وحلاوة نباني القر الواردة إلى المقام الشريف الوالدي كان قد 
حلا لدنيا مُسرها””؟: وإذا كررها إلينا بحلو نی تبات الود مكرّرها. وقد جلسنا على تخت 


(1) ومنه ما كتيت به: طاء طب: قى : ومن إنشائه فسح الله في أجله ما كتب به « ها : ومن إنشائه رحمه الله 
تعالي ما كتب؛ قا: ومن إنشائه ما كتب به. 

(۲) مولانا: ساقط من قا. 

(۳) اللك الصالح ناصر آلدین محمد بن اللك انظاهر آي الفئح سيف الدين ططر («الضوء اللامع؛ للسخاوي 
ج ۷ ص ۲۷ رقم الترجمة 6۷۰۲+ .2165 Wiet, Les Biographies, 323 No‏ 

(4) رحمه ال : طا: طب: ق : خلد ال تعال ملکه؛ ساقط من قا. 

(ه) سقط الدعاء من قا 

(7) الكربم العالي : ساقط من قا. 

(۷) في العشر الأول ... ماثة وهو: طاء. طب : وف العشر الأول ... مائة كتب شيخنا الجواب وهو. 

(۸) سقطت البسملة من قا. 

)٩(‏ حلا لدنيا مسيرها: طب : جلى الدنيا مسيرها؛ ها: حلا الدنيا ومسيرها؛ ق : حلى لدنيا مسيرها. 
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مهم ابن حجّة اخموي 


ملکنا الشریف وانتظمت للمسلمین بذلك عُقود المصالح. وكان الوقت المبارك واختيار 
الأمة واللقب الشريف كل من الثلاثة صالح. فالمقرَ يأخذ من هذه البُشُرَى حظه ومنَئ 
نسبته( الأيوبيه» فإن اشتقاق الصالح يجانس - إن شاء الله تعالى - بين الأيام الصلاحية 
وأیامنا الصایه. وأما ما جهّزه من النظم فقد قرضنا!" بعده في قلائد العقيان: وقال علو 
القدر بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لله مِنْ سین ۰۳ فان الق من پیت كان به 
عمود الأدب على أحسن القواعد قائماء وكان الفاضل عبد الرحيم لشمل ديوانه ناظما. 
وقد طربنا لقطوعه الذي أغنى تشبيبه بالمقام الوالدي عن كل موصول ؛ وأجابت أقصاب 
أقلامنا الشريفة عنه بما يود كل ديوان أن يحظى منه بوصول. فإن حلاوة أقصابنا بمصر 
تتطفل العسالة عليهاء ومن ذلك قوفا في الجواب الذي ينسب في صدق الحلاوة إليها : 
[من الطويل ] 

مدحت المقام الوالدي بمدحة رأينابما نظمَ العقود قدانتثرٌ 

ونحن شعرنا بالمحاسن والذي يشك بما فيها من الفضل ما شعرٌ 

فالمقر يستمر على ما تكلفه للمقام الوالدي بمطالعة ما“ يتجدد؛ فإن فضله 
الكامل”* يفتر عله" كلام اليد : وهو القائل في تحيته التي اتبعناها عن المقام الوالدي 
السلام؛ وطربنا لما قي مفردها من الكلام الجامع الذي هو لعقود الأدب نظام : وهو: 
[من البسيط ] 

لا نکر زمانًا كان حادئه 2 وصرفه ل بل علیاکم سَبّبا 

فالسبب بحمد الله تعالى ثابت الأوتاد من غير فاصله » وذلك الجبر من المقام الوالدي 
نقابله بأمثاله لنجمع بين الجبر والمقابله. وقد صار على خواطرنا الشريفة أن شارخ رد 
بنفسه ونقلها عن تلك الرقاع وقاطعها جملةً کافیه. والکشف عن ذلك كان من حاشية 
المقرّ بهمته العاليه. واطلعنا على سيرة الإسكندر الذي لم يمكنه الله في الأرض» وعلمنا 


(۱) تسیته: طب : نصیه: ق : بسبیه : ها : نسبت. 
(۲) قرضنا: طب. ق: توء قان ها: فرطتا. 

۳( سورة التمل ۰۳۰/۲۷ 

(4) بمطالعة ما : تو : بما 

(۵) الکامل : طب : الوافر. 

6 عله : طا : تو؛ قا: ها : عنده. 


قهوة الانشاء ۳۹ 


قصّته مع أخيه الذي زاحمه من الورد في برض”"2. واتصل بعلومنا الشريفة ما ذكره المقرٌ 
هن مطالعته عن الأمير علمان وم حکم القام الوالدي في مناصحة المقرّه7؟ بصحّة 
الدليل وقوة البرهان. والله تعالى يجعل مسراته من أبوابنا الشريفة متصلهء ولا برحت 
أوصال تانيه قي أيامنا الصالحية غير منفصله. 

إن شاء الله تعالي: والحمد لله رب العالمين؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله. 


(AV) 


وي رابع عشر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثمانلي مائة“ وردت مكاتبة المقر 
الزيني الإسكندر بن قرا يوسف صاحب العراق على املك المظفرء وقد آل الأمر إلى املك 
الصالح » ومضموله: 

بعد البسملة الشريفة ‏ الحمد له رب العالین(*۹ 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين: والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
وال۲۳ آجمعین. ولا حول ولا فوة الا بل العلي العظیم. 

وبعد. في ی كتابٌ كريم ممن هو أعظم من ملّك البلاد وساس العباد شنا 
وأعلاهم منزلةً ومكاناء وأنداهم راحةٌ وبناناء وأشجعهم جاشٌا وجنانا؛ وآقواهم دی 
وإيماناء وأروعهم سيقًا وسناناء وأبسطهم ملكا وسلطاناء وأشملهم عدلا وإحساناء 
وأعزهم أنصارًا وأعواناء وأجمعهم للفضائل النفيسه؛ وأولاهم بالرياسة الأنيسه» من 
شيد قواعد الدين بعد أن کادت تنهدم : واستبقّی خشاشة الکرم حين أرادت أن تنعدم ء 


(1) الورد في برض : ها: الود في مر 

(۲) نقذ : طب. تو. ها فا: نفذنا. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من ق. 

(6) منة ... ماثة: فا : من السنة الذ کورة. 

)٠(‏ بعد البسملة ... العالین : تو: بعد البسملة الشريفة؛ طب : بعد البسملة ؛ ساقط من قا. 
)١(‏ وله : نو وآله وصحبه. 
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۳۹۰ ابن حَجّة الحموي 


رافع آيات”1" المعالي أوان أن“ ناهزت الانتکاس : وجدد مکارم الشريعة وقد آذنت 
بالاندراس ‏ حرز( المالك الاسلامية بشدة الباس : [من الکامل ] 

الوصفٌ عن إحصاء وصفكٌ عاجرٌ والعقل عن إدراك قدرك قاصيٌ 

وقف الكلامٌ وراء مدحِكَ حائرًا 2 أنى يفي بالمدح ذاك الحائرُ؟ 

أسبغ الله تعالى ظلال جلال السلطنة المظفرية على كافة الناس أجمعين: ولا زالت 
الأفلاك تابعةٌ هواه : والأقدار متحرّية”*) لرضاه ؛ ولا برح أهل الفضل من العلماء العظام : 
والشایخ الکرام ؛ مبتهلين بأطلق لسان» ومتضرعين بأرق جنان» آن یدیم آیام دولته ویمتعه 
بما وله دهراً طويلا » ويوفقه لأن يكتسب به ذكرًا جميلا » لأنه علی ذلك قدیر : وبالاجابة 
جدير. ولمًا بشّرنا بتباشير وصول الرسول هتف هاتف أن صب السعادة من مشارقها طالع » 
وروح السيادة من مفاتیجها ساطع ؛ انکشفت الهموم؛ التي قد ساورتني فيها الغموم : 
ونجلت عن القلوب الأفكار المضاده المضارّه» وتنحّت عن الأفئدة الأنظاد©) العاندة 
المعارّه . وسجدنا شاكرين لواهب”'' المواهب والعطاياء وكاشف المصائب والرزاياء شكرًا 
لوصول الكتاب ايح للشبهات ؛ والمزيل للكربات» بعد أن تلفي بالتبجيل”” والااکرام» 

و ِِ 
والتعظيم والاحترام : وليم بالأفواه » ووضع على الجباه : [من مخلع البسیط ] 
الا ارس جز رض ٠‏ :را م ترب ا 

فاا من صدقات مالك الرق؛ وواهب الرفق: أن لا يقطم إنعاماته الجسيمه ٠‏ 
ومراسلاته الكريمه؛ حتى يتشرّف الماليك ويتكرم؛ ويتسمّن المهازيل ويتستّم“. وقد 
كان برهة من الزمان. ومدةٌ من الأوان» يدور الاتحاد والمحيّه؛ ويسير الوداد والموَدّه؛ بين 


)١(‏ آيات: قا: رايات. 

(۲) أوان أن: قاء ها : أوان 

(۳) عرز: طب : مجهز. 

(4) متحریة: طب : متجبرة ؛ ها : متح رکه ۱ قا: متحيرة. 

(0) الاتظار : طا : الاتصار. 

(7) شاکرین لواهب : ها: شاكرين لواهب؛ طب : ساجدین لواهب. 
(۷) باللبجیل : تو: ها : بالتمجید. 

(۸) السیمة: ها : الکريمة. 


)4( ینستّم : ق : نتنسم. 


قهوة الإنشاء ۳۹۱ 


والد احضرة الظفریه» السعيد الشهيد الملك المؤيد - تغمده الله بغفرانه؛ وأسكنه بحابخ 
جنانه. - وبین والد الملوك الرحوم الغقور - آزال الّه تعلی عنه نکال نقمته؛ وأسبل 
عليه سجال رحمته -. روي في الخبر: : دمن أشبه أباه فما ظل . وف الاثر عن سيد 
البشر - صلى الله عليه سس - «اللجب يتوارث والبغضٍ بتوارث». فالان الماضي ل 
يذكر: والذكور لا يتكرر؛ ثم إن المملوك بعد ما نزلت الْلِمَةُ المهلكةٌ البتراء؛ والمصيبة 
المدهمٌة السوداء؛ محصّن ببعض احصون؛ وارتضى بالسكون. تنشّط عثمان المخذول 
وتفرّحعء وكاد من شدة نشاطه يتير ح7 ۳ لا رأى من تفرق الإخوان» وتشتت أحوال 
الیلان. هجم هجوم الأعداء بالعساكرء «وال على الضعفاء والمساكينه الأصاغر: 
فالتفی"" الفتاة والفتیان وتمادّى بين الجانبين الخراب؛ وتطاول بين الطائفتين 
الضراب : واشتد اخصام والتزاع» وارتفع الصاح أي ارتفاع. وأنّى أمرُ الله وجاء نصر 
الله ء وتليت: : کم من یل عبت وه كثيرة بإذن افد وان مع الصابرين ).فا 
همالك وانقلبوا صاغرين. 

ثم بعد ذلك وقع الاستماع , وانتشر البقاع » عن عسكر الجفتاي”* قد صمموا العزم 
إلى بلاد الشام - صينت عن وصول أيدي الظلام - ليخربوا البلاد؛ ويعذبوا العباد. 
فنوديت في سري أن هذا الأمر واجب الدفع » وأن ذلك الخطب لازم المنع » توجه العسكر 
الحضرء الذين كانوا يصاحبوننا ي ذلك السفر : من غير ا تام » ونفیر ر عام ؛ 
ليعارضوهم. فعارضوهمٍ کزارین فزارین: بشذ الوثاق والاتشاق ۳ ی موضع يقال له 
الاطاق : أيامًا معدودة تحلّين تحتالين : غير مختالين : وهم كانوا من أهل ايقل والخداع ”© 


(۱) ومجمع الأمثال: للميداني النيسابوري ج ؟ ص ۰۳۳۳ 

)۳( يتيرح : ها : یتترح. 

(۳) وآل ... فالتقى : وال : تصویبنا : طا : واللوا (كذا! - التوى ؟)؛ ق : وال... ؛ ساقط من طبء قاء تو ؛ ما 
بين النجمتين ساقط من ها: طب : ق. تو : علی الساکین الأصاغر والضعفا فالتقی. 

۰۲8۹/۲ سورة البمرة‎ )٤( 

(©) الجغتاي : طب : الجئعاي ؛ ف : الحفناي ؛.ها : الجعيالي ؛ 

(5) الانشاق: طب: قاء توء ها : الانتشاق ؛ ق : الاستنشاق . 

(۷) الختل الجداع : ها : الخيل والخداع . 


۱۲ 
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۹Y‏ ابن حجَة الحموي 


والجيّل والفلاع(۲: على اہم ل حضی غدڏهم» »ولا بنضبط دهم( ولا ينتهي 
أمدهم. ومن جملة جيلهم أنهم سيّبوا الخيول مُسرجهء والإبل مُقْتَبه: والفيول 
مكرشه””» يشتغل الأبطال بأخذ المال» ويغفلوا عن معارضة الأمثال» ومحاربة 
الاقبال ؛ والقدر کائن» والمصونٌ من له صائن. فأخذوا شیثا من الأثقال والأحمال» 
واستولوا على بعض الدواب والرّحال؛ وكان ذلك في الكتاب مسطوراء وكان أمر الله 
مفعولا. فتجونا حامدین سالین» وقلنا: اد هي نجٌانا ین الم لین . 
0 بقدروا علی ما آرادوا من الاستیصال» وارتدُوا ناکصین علی آعقابیم بخيبة الامال» 
َر اله لين كمَرُوا بْْظهمْ 1 يَاُوا حيرا وَكَفَى اله اومن القتال0©. 
ثم إن الملك القدير - علت كلمته وجلّت حکمته۲۳ - آعاد فضله الكبير على هذا 
الملوك؛ بالفوز والسلوك؟؟ ال بلاد آذرییجان - حمیت عن مصادمة الحدثان - 
فتمهّدت الأمور» وتقررت الشژون بالسرور» ین تلك الدولة الظفرية قي دار اللك 
تبریز» - صينت عن البلية بتأييد املك العزيز » تبارکت أسماژه وتعال جده. 
فالتوقع من صدقاته الکثبره» واحسانه النیره() آن یتفضل بمرسومانه الشريفهء 
ومكاتباته المنيفه» كما كان معهودًا من وأ الآباء » وديدان الأصدقاء. ونرجو من الله 
تعالى شأنه أن يجعلنا يدا واحدة لا يشوب صفو الوداد كدّرء ولا يدخل البَيْن دخيل ذو 
عُدرٍ وغرر. قد جهزنا ببذه البودية الاعز الأمجد حاج يساول”'" إلى تلك الأبواب 
الشريفة والله يؤيده بالملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين؛ والحمد لله أولا واتخراء 
والصلاة على نبيّه محمد دائمًا كثيرا. 


. الخبل والخلاع : ها: اليل والخداع . قا: الخيّل والخلاع‎ )١( 

(۲) ما بین النجمتين ساقط من ها. 

(۳) مكرشة: قا: مكرشبة ١‏ طب : مدشه. 

(4) سورة المؤمنون ۲۸/۲۳. 

(0) سورة الأحزاب ۲۵/۳۴ 

(۰) علت کلمته وجلت حکمنه: طب : جلت قدرته وعلت کلمته. 
(۷) والسلوك: ساقط من قاء ها. 

(۸) واحسانه النیره (کذا): قا: واحسانانه الستنیره : تو : احسانه السیره. 
)٩(‏ دأب: فا: أدب. 

)٠١(‏ يساول: طب: يساوب. 


قهرة الانشاه ۳-۳ 


)4۸( 
فكتبت الجواب عن ذلك : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أعز الله أنصار المقرٌ الكريم الزيني - لا زالت سيرته الإسكندرية عندنا أكرم ضيفي 
ری : ولا برح بسكون رأيه العالي بملك الخاققين من أعدائه قهرا. ومن سّئِل عن 
32 مقر 0 
تمكينه الإسكندري قال: «سَألُ عَلِْكُمْ مِنهُ كرا" . 
أصدرناها إلى المقرٌ يصحبها مع إفبالنا نسَماتُ القبول» والنسماث ذكية بعل من 
صدق آنفاسها خسن التمسك بالكتاب والرسول. 
بدي لكريم علمه وروة كتابه الكريم في رابع شهر ربيع الأول إلى الديار المصرية 
بتضمن أن الله حصّنه في تلك المحنة التي أحسن الله عاقبتها ببعض حصونه؛ وسکن إلى 
أن أبطل الله حركات أعدائه بسكونه. واتصل بمسامعنا الشريفة أنهم قصدوا سد الحصن 
الإسكندري ليأخذوه غَضْباء فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وذكر المقرّ 
ا دافم عاد از و ا ور الله ال بن کفروا هم 
الوا ترا مکی اله رن تال ۳. وثبت عندنا بالتواتر آن ال مَکته في أرض 
أعاديه وصار له في أسباب الفتوحات نباء فقلنا: «وغيرُ ر بذع إذا مكن الله الإسكندر في 
الأرض وأئاه من کل شيء سببام٩.‏ و کان القام لش يف العالي | لوي السلطاني الملكي 
الظاهري الرحومي الوالدي السيفي ططر!* - سقی الله تعالى من غيث الرحمة ثراهء 


() فكتبت الجواب عن ذلك: طاء طب . ق : ال جواب الشريف عن مولانا السلطان الك الصالح من [نشاء 
سبدنا امقر التقوي (طا : التقوي الشيخي) منشی) دواوین «الانشاء الشریف بالمالك الاسلامية الحروسته 
فس الله قي أجله؛ ها : الجواب عن مولانا السلطان املك الصالح رحمه الله ؛ قا : الجواب عن السلطان 
الملك الصالح من إنشاء المقر التقوي المشار إليه تغمده لله تعالى برحمته» وهو. 

(۲) سورة الکهف ۸۳/۱۸ 

(۳) سورة الأحزاب ۲۵/۳۳ 

(4) إشارة إلى الآبة 44 من سورة الكهف. 

(۵) ططر : سافط من قا. 
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۳۹۶ ابن حجّة الحموي 


وأكرم في الآخرة مثواه - قد انصل به ثبوت کتابه الکریم وحکم بصحته. و کان عنده 
في ذلك التأريخ غرَةٌ آزخها بسلخ الأعداء عن أكناف المقر ومملكته» وقد اتصل هذا 
الحكم بنا ونقذنا ما حکم به القام الوالدي الرحومي"؟ من صلّق إخلاص المقرٌ وحسن 
بقینه و کل ما بر قسمه في صلق الودة وأخذ بیمینه. ور خواطرنا الشريفة استبلاء 
المقرّ الكريم على آذربیجان وطالعنا الشرح التبريزي من کتابه. وعلمنا آن رشید رأيه 


سعد ومقبل بصوابه . 


وقد جنح القرّ في كريم كتابه إلى أن يكون نبات المودة بيننا مُكررٌاء وأن يستمرٌ قلم 
الترسل خطيبًا ويرقى بشعائر سواده من الطرس منبرا. فقد نبهنا مقلته السوداء لذلك 
وصار ا من تشاعير السطور أجفان. وحامت طيور الإنشاء على الأوراق فأظهرت فنون 
البلاغة على تلك الأفنان؛ لتبرز عرايس مودتنا للمقرٌ في تبريزء ويعلم الأعداء أنَ الله تعالى 
قد أعرّه في مصر بصحبة العزيز. 
وقد أعدنا قاصده مكرمًا وعلى يده من المدية ما تتأكد به أسباب المودة والمحبه : 
لبعلم امقر أنا أردنا بذلك عند الله قربه » وقد عَنٌ لنا أن نتمثَّلَ هنا بقول القائل + فإنه لصدق 
حكاية الحال من أكبر الدلائل : [من الكامل] 
إل الصفا في شرب كل موده ل يحل من كدر لمن هو وارد 
وإذا صفا لك من زمانك واحد . فهو المرادٌ وأنت"۳ ذاك الواحد 
والله تعالى يجعل عطف مودته مؤكدًا ليس فيه بدل. ولا برحت أَضَالةٌ رأيه تصونه في 
كل وقتٍ عن النطل. 
إن شاء الله تعالی(*. 


(۱) الرحومي: سافط من فا. 

(۲) رشيد رآیه سعید: ق: رشید كريم رأيه سعيد؛ ها: رشيد كلام رأيه سعیده. 

(۳) آنت: طب» نوء ها: أين. 

(4) إشارة إلى البيت الأول من «لامية العجمه للطغرائي؛ أنظر ذلك في «لفیث السجمه للصفدي ج ١‏ 
ص ۰٩۳‏ 

(0) سفقط الاستثناه من طب. 


قهوة الانشاء ۳۹۰ 


(۹4) 


وما أنشأته"“ في هذا التأريخ توقيع القاضي بدر الدين ابن الصاحب نجم الدین 
بنظر امیش النصور بدمشق؛ وهو: 


بسم الله الرحطن الرحيم 


الحمد لله الذي أطلع 0 الشامي بدژا من شاهده رآه حسنا؛ وهلّل جبهتها 
بعوده فإن الجبهة ما برحت للبدر منزلة وموطناء وأنشدت دمشق شغفًا ببدرها: [من 
الكامل] 

إني رأث الشمسن ثم رأيعه ماذا عل إذا هويتُ الأحسنا؟ 

وقالت الفوطة: «مرحبّا بهذه الفواکه البدریه». وقال جیش الشام : «لا تقولوا فُقِد 
رزق الله فقد تحت آبواب الأرزاق بالبركة الحسنيه». نحمده على أن زيّن وجه الشام 
بناظر آجمع السلمون أنه الحسن. ونشکره عنها فانه الناظر الذي تذوق" به لذة 
الوسّن : ونلشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ من أودعه الله السر قديمًا 
وخَصّه بعد ذلك بحسن النظرء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ما طوى له منشور 
ذكرء وهو صاحب القصص والعلا: ثم التي ما شلك في صحتها بدوٌ ولا حضرء صل الله 

عليه وعلى آله وأصحابه صلوة تزداد بها نظرًا وحسن بصيره ؛ وتكون لنا يوم الكشف عند 
بشو العمل :نعم النخيرمء وس تسلیشا کرا 

آما بعد فإن المملكة الشامية شامة ق وجه الأرض تعدها التاس من الحسنات ٠‏ 
ومجموع محاسنها تذكرة تتذكر بها محاسن الجنات. وقد ألهمنا الله(" إلى مقابلة افسن 
با لحسن» بحيث لم نبق بها غَيضة إلا تزايدت بها الأفراح وزال عنها الحزن» ويركب 
الشقراء فارس میدانها؛ وقائد عنانها. 
)١(‏ ومما أنشأته : طا. طب ق : ومن انشائه جسل الله الوجود بوجوده ؛ ها : ومن إنشاءه تمده له برحمته : 

قا : ومن إنشائه رحمه الله تعالى. 
()_تذوق: ق: ترزق. 
(۳) الله : قا : الله سبحانه وتعالى. 
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ولا كان المجلس العالي القضائي البدري حسن بن نجم الدين - أدام الله تعال 
نعمته - هو فارسّها الذي ما اعتقل رمح قلمه إلا أغنى عن السمهرية وألسنتها الحدادء 
فإنه القلم الذي صانه الباري من الدنس وهو أبلغ من خطب على منابر الطروس بشعار 
السوادء وأدار قهوة الإنشاء قديمًا ء فإنشاء البلغاء على يد كل مدير » وما برح نظر الجيش 
معدا إليه إلى أن أشرقّت ليالي سطوره بهذا البدر المنير» اقتضت آراؤنا الشريفة أن تُزيل 
بعقله ا لجوهري ما حصل في هذه الوظيفة من الأعراض» ونطلق فيها سهم رأيه الصائب 
لنصل بها إلى الأغراض » فإنه صحب ديوان الإنشاء فوئق بصحابته ورأيه الصائب» 
وصدق المحبة لا يتككر له فإنه صاحب وابن صاحب. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الصالحي - لا 
زالت بدور الكمال مشرقة في أيامه» وكلما أطلع فيها بدرًا اعترف الناس يكماله 
وتمامه - 

أن يستفر المشار إليه في وظيفة نظر الجيش المنصور”'؟ بدمشق المحروسة لنرى من 
يقظته في مهماتنا الشريفة جيضًا ثانياء وقطمًا من ثمار التأبيد بحسن بصيرته دانيا. فإن 
خوافق الرایات تسکن عند صواب رآیهالرشید . ونظمُّه في المربعات يفوق على تخميس كل 
قصيد : وإن ذكر الكرم والكتابة فإجماع الناس على أنه ن لکرم اکان ذا رقع اليه 
حساب ما يجاري ف سرعة فهمه فإنه ملحوظ من أسرع الحاسبين. وكأنا بالربوة وقد غَنّت 
على جنکها فرحةٌبمودها الرقص والطرب. وحرکت عیدانبا علی تلك الدفوف وف 
النسيم في شبّابة يزيد فأتحفت بالنفٌس الطيب. وقويت قلوب العساكر الشامية فرحةٌ 
بقدومه وعلما پاقدامه» وقال كل جبّان : «حرام عي اک الخبز بالجبن في أيامه»» وعم 
صاحب كل خبز أنه يصل إلى الخاصٌ بعلامته» وتجندت قلوب العساكر على عبته» وصار 
ها يوم العرض طول بطوله وشهامتهء وقرأ باب النصر في أوّل الفتح وصار مطلمًا لهذا البدر 
وكان غيم الوحشة قد أخفاه» وقالت دار السعادة وقد أبدر في أفقها : «ربي وربك اللمه. 

فلیباشر ذلك فان لله قد حَصّه بحشن النظر وحشن البصيره» وهو البدر الذي 
يغني كماله أن نقول له والوصايا كثيرة» ول يخالف بالبلاد الشامية في تمام هذا البدر 
أحد من الناس » وقالت مصر لمن قاسه بغيره : ابيني وبينك القیاس»؛ 


(۱) الیش التصور : قا: ابلیوش. 


فهوة الانشاء ۳۹۷ 


فلیقابل اقبالنا علیه بالشکر الذي تتقید به" شوارد الِعم: فقد صار عم الرکن 
لبيتنا الشريف واللتزم. والله تعالى يقر عينه بهذا النظر الذي أصبح للخيرات شاملاء 
ويُطلعه في أفق السعادة كل وقتٍ بدرًا كاملا. بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


(۱۰ 


وما أنشأته"“ هنا العهد الشريف الصادر من عبد الله ووليّه مولانا أمير المؤمنين 
المعتضد بالله؛ إلى مولانا السلطان الملك الأشرف أبي النصر برسباي - خلّد الله 
ملكه”" - وكان الجلوس على تخت الملك الشريف يوم الأربعاء ثامن ربيع الآخر سنة 
خمس وعشرین وثمانمائة. 


بسم اه لرحفن الرحیم 
الحمد لله الذي جعل سلطاننا أعلى رتبة من ملوك الأرض وأشرفء ورقّاه إلى أفق 
الکمال» فلو اظره البدر قیل له: «آنت مُكلّف»: واختاره أن يكون يَعُمّ الخلّف الأشرقي 
وفذا آینع "۲ فرع سلطنته وأخلف» وكان الملك قد اختفى شعارٌه لحقارة الصغر عن 
التبيين'”؛ وبعد ذلك الشعار المخفي» من الله على الإسلام بسلطانٍ مبين؛ وعضّده 
بالعتضد تا رآه متوکلا. ولا نظم به شمل الأمة قال القبول: «بدأت ببسم الله في 
النظم ولا لم الحمد لله الذي استخلف داود في الأرض ووثق عهوده الشريفه» 


(۱) تقید به: ق: تقید به القلوب . 

(۲) وما أنشأته : طب ء ف : ومن إنشائه فسح الله في أجله ؛ ها : ومن إنشائه تغمده الله برحمته ؛ قا : ومن إنشاله 
رحمه الله نعالى ؛ ساقط من طا. 

(۳) سقط الدعاء من قا ؛ أضاف ناسخ طا بعد الدعاء : من إنشاء قاضي هنا العصر وفاضله مولانا لمر الشيخي 
التقوتي أبي بكر بن حجة الحنفي منشئ دواوين «الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية المحروسة» عظم اله 
تعالى شأنه بمنه ... وكرمه. 

2 ین : قا: آنبع. 

(۵) التبین : ها: البنین. 


1۲ 
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۳۱ 


Yé 


۳۹4۸ ابن حجّة الحموي 


وقال عز من قائل : «إيا دَاوْد إَِّا جعَلْئاكَ حَلِيَة في الازضص ۳ وأعز الإسلام في هذا 
العصر بقوة وسلطان + واام لو حلف لزان آن يت بملهقل له : «حتنث يميئّك يا 
زمان»» وكان قمر الملك قد تصاغر حتى عاد كالعرجون من الضعف. فالحمد لله على 
ایداره وتتقله بالملك الأشر ف إلى منازل الشرف» وعلى أن ظفّره الله بأعدائه وطرف سيفه 
نائمٌ ملء جفنه وأدّبه في نظام بيوت الملك فدقق فيها المعاني بشريف ذهنه؛ وما قرأ سورة 
النصر تبت يدا من عانده وحماه رب الفلق من شر كل وسواس وخناس؛ وسلسل 
أحاديث عهده ع الرواة فصت وكيف لا وهي مروية عن ابن عباس . ثم امد نله 
LS‏ الأ" ' يوم الأربعاء فم بقم خمیس حرب ولا ظهر خلاف من 
لنین» ومنع آن تکون السجدة لغیر الرحمن فرفع الله نجمه ببذا لتواضع فوق الفرقدین. 
وكان التقبِيلُ قد صار له ف خدود الأرض علامه» وصار لأثر الشغاه في وجنة كل بقعةٍ 
شامه. فالحمد لله الذي جعنه أشرف الملوك وأوصل” عهده الشريف ببيت النبوه : وقيل 
له: «إنّ كتاب هذا العهد يحبى به الملك: فأخذ الكتاب بقوه. ثم الحمد لله على إجابة 
الأدعية بكتابته التي ما يترتبٌُ على الدهر بعدها عتاب» وقد تكرر الشكرٌ في الدعاء 
الفاضلی من الامة وهو الحمد له فاتحة الکتاب وخاتمة الدعاء الجاب ونشهد آن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ إذا تمسك بها ملك كان الأشرف إذا انسبت ملوك 


الأرض + ونشهد أن عمدا عبده ورسوله الذي هو دنا عند مالك الك يوم العرض + 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ربحت تجارتهم يوم الببعة بمشتر: ى الآخرهء صلاةٌ 


نرجو آن تکونٌ بها فروع الأعمال في ربيع الأبرار زاهره: وس تسليمًا كثيرا. 

أما بعد» فهذا العهد الشريف الصادر من مولانا أمير المؤمنين المعتضد بالله - زاد الله 
شرفه تعظيماء ولا برح كلما ألقاه إلى ملك عادل تلقى منه كتابًا كريما - عباس ي تتبسم 
لغورٌ الافق بلوامع برقه ؛ والذي هد به قد آورثه له الأرض ونم يذر عليها من ينازعه قي 
حقه. فإنه ذو الحسب الذي يحنسب به ذوو الأحساب؛ وذو النسب الذي إذا نفخ في 
الصور فلا أنساب؛ وهو من السلّف القائمين بحقوق الله إذا قعد الناس » والمستضيئين 
بنور الا هام الموروث من الوحي لا من الاقتباس . وهو الخليفة الذي لا يصل سهم عمل إلى 
() سورة ص ۲۹/۴۸. 
(۲) الاحد: طب: له الاحد. 
(۳) أوصل: تر: واصل؛ ها : وصل: طب :جعل. 


قهوة الانشاء ۳۹۹ 


عرضٍ الا من ید إماميه؛ ولا تلن صبحٌ عهدٍ الا من نور خلافیه؛ وقد درع مولان 
السلطان - خلّد له ملگه - بدروع هذا العهد الذي رتبئه"“ عند الله رفيعه» وما شك 
مس آن الدروع الداوودية منیعه» وصاحب مطلم الشمس عرّذ هذا العهد الشریف 
بالشمس وضحاها وبلغ ذلك صاحب المند فقال: : اتر | ادا تلاا وقیل 
لناصر الیمن : «أنت بالملك الأث شرف تعر في عدن» ویعظم سك قيس بعد ذلك 
التنافر بالیمن». وقال الاسکندر : «صار لي سده وني ار م ا 
الیوسفیه. وسمح شادرحٌ بنسفه للناقل وفرزن آن يكون في رقعة مُلكه من الحاشية 
الأشرفيه» وأمست قلوب أهل املك الصيني خوافق من الفرح بیذه اليشارة السلطانیه» 
وقالت ملوك الختطا: وهذا عين الصواب: فشكر الله“ الهمة الشريفة المعتضديه » ووجهت 
ملوك الشرق والغرب وجوهها إلى قبلة هذا الإمام الذي شرّفه لله“ بالتقدیم» وتلقت 
إمامته بالتحيات المباركات والتسليم. . وإن اذعي أحدٌ من ملوك الأرض أن له في شجرة 
الشرف"؟ نبت» فقد صح آن سلطاننا - لد الله ملككه - هو الأشرف بالثبت©, 
وخافت ملولهٌ اللبشة وسودان" التکرور والنوبة دق الأقفية من هذا القبل(*: ورأت 
نهار اللك الأشرفي قد أشرق فما شكت أن الله عا“ اية اللیل. وقالت بنو الأصفر في 
البحر الأزرق : «مرحبّابپذا العیش الا حضره » ورأی العاند سوادٌ يومه الأبيض فاصفرٌ لونه 
وأيقن بالموت الأحمرء وقالت أعاريب البر : «زالت العُمَةُ عنا وراحت يا عرب»» ونظمت 
أبياتها على أجمل وَدٍ من غير فاصلةٍ بهذا السبب» فأمسی فریق آل مُهنا هی بهذه 


(۱) رئته: ها: زینته. 
(0) سورة الشمس ۰۲/۹۱ 
(۳) الاشرف: ساقط من ها. 
(4) الله : ساقط من طب. 
(ه) الله قا : ال سبحانه. 
(5) الشرف: ها: ألبيت. 
(۷) باشت : ها: بالنبت. 
(۸) سودان : طب : سلطان. 
)٩(‏ اقیل: ق : القبیل. 
(۱۰) ما: ها: عمي. 
(۱۱۷) مهنی: قا: بني- 
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۳۷۰ ابن حجّة الحموي 


البشرى وأصبح لثامٌه عن وجه الفرح مُسْفِراء وحمدت بنو عُقبة هذه العاقبة وقالت آل 
مزی : «زال بحمد الله عنا المرَى:؛ وزاحمت أعطاف الاستحقاق شمائل مولانا السلطان 
املك الأشرف أي النصر برسباي بالمناكب » وحرضت مولانا أمير المؤمنين على ما يجب 
عليه من القيام بالواجب. فألقى عصا اختياره ورأى خيرة الله في تفويض أمور 
المسلمين إليه: شَرّفه"" بذلك فامتنع فأفتت”" أئمة الدين أن الامتناع في مصالح 
المسلمين يحرم عليهء وقبل له: «إن التبرك ببيت أمير المؤمنين والإصغاء لحديئه يحب على 
كل دولة قاهره» فقد ثبت أن البيت والحديث لأسلافه الطاهره» وهو خلف الخلفاء ولا 
حلاف في شرفه الذي زكى ق الأرض ونماء فإنه من بيت ساكن الروضة ومن الشجرة 
التي أصلها ثابت وفرعُها في السماءه. فلما هت نسمات القَبول وارتفعت عن وجه 
لتفویض البراقع . وأومض لولانا أمير المؤمنين”؟؟ برق”*؟ من جانب الُدَى لامع » فَوْضَ 
إلى مولانا السلطان الملك الأشرف المشار إليه ما ولاه الله من أمور المسلمين ولاية تعين 
[سنادها لیه ووجب؛ وثبت عند قضاة قضاة الاسلام صحة هذا الاسناده(؟ فحکمت 
فيه او وق اماب وم المسلمون أنه إمام کل محراب فکبروا: [من الکامل ] 
ول آن مُشتافا تکلت فوق ما . خ وشعه لسعی البه النبر 
وعهد إليه بعد التفويض عهدًا مزررًا بتوثيق عُرَى الإيمان مشتمللا على ما اشتملت 
عليه الخلافة العباسية وهذا الحديث متصل بقديم الزمان. وقلده ما وراء سریر۳") خلافته» 
فجلس على تخت ملكه الشريف » وحظي السرير والتخت من الملك الأشرف بالتشريف. 
وفوّض إلبه مولانا أمير المؤمنين ذلك بُعْدَا وقرباء وشرقًا وغرباء وقبلهَ وشمالاء وإقامة 
وارتجالاء برا وبحراء مهلا ووعراء غَوْرًا ونّجْداء وخلا وعقداء وما له من مُلكٍ تخضع 
البدور ف شرفها لشرفه؛ ومَددٍ تمتد آيادي اللوك ال اقتطاف ما آثمر في فروع خلفه وما 





)١(‏ الله: قا: الله عز وجل. 

(۷) وشرفه: طا: وشوفة. 

(۳) فأفتت: ساقط من قا. 

)٩(‏ آمیر الوّمنین: ها : السلطان. 
() برق: فا: برق بدا. 

(7) ما بین النجمنین ساقط من ها. 
(۷) سریر : ق : ستاثر. 


قهوة الانشاء ۳۷ 


يفتحه الله على يده الشريفة في تأريخه الأشرفي فإنه تأربخ في جبهة الزمان غُرّه ؛ وقد أرَخ في 
وجوه الأعداء سَلْخًَا ما ارح مثله من الهجره. تفويضًا شاملا ؛ وتقليدًا كاملاء وعهدًا 
تامّاء وإسنادًا عاماء تدخل فيه الناس قاطبهء وتعاقب على ترك طاعته فإنها واجبه. ولم لا 
نكرر"" الحمد لله إلى سلطان جاء بحسن تبصرته لأعداء هذا الدين مدهشا. وقد شاء 
الله" تمليكه وتلا لسان الحال: :3 الم ماللت الم نی ال من تاه 
وأوضح لنا سبل الرشاد وأرانا بيان العدل”؟؟ في ذلك الإيضاح » وأظهر في فتح" آبواب 
الْمُلْك تلخيصًا استغنى به عن المفتاح . فطلع في شعاره كالبدر في ليالي شرفه فكان طنعة 
على المسلمين مباركه. وتمشَّى العدلُ في مفاصل الظلم فزعزعها”” فأحسن لله في ذلك 
المشي مسالكه. وقد أجاب الله دعاء صر بعدما تضرّعت بأصابع نيلها ونشرت أيدي 
القلوع » وكشفت عن صدر بحرها ورفعت ثدي هرمها وأجرت من عيون سواقيها تلك 
الدموع » وتتشمت دمشق هذا الخبر الطيب من نسيم القبول وقد مرٌ عليها من التعب 
علیلا» فأرسلّت كافلها وهي تقول: ويا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا». ولا شاهد 
عمود الملك قائمًا على أجمل القواعد. بالغ في الإخلاص وعل بأنه۳* الذي ظفر 0 
بأشرف صلة وهو عائد» وحمحمت الشهباء )ا غنّت الشقراء عل الابلق وحلفت*) 
غرّة جبهتهاء وخر عاصي حماة طائعًا ودار للمحمدية”'' دورٌ فسلسلته حتى دخل تحت 
شريعتها؛ وتنتهت صفد لتصفيد الأعداء فأذاقتهم من أصفادها نصباء وابتسم ثغر 
طرابلس الشام ورکب سفن السرّة. وود سَبيلَهُ في البَخرٍ عَجَباي0©: وأمسى 


(۱) نکرر : قا: نو ها : یکرر. 

(۲) الله قا: الله تعائی۔ 

(۳) سورة آل عمران ۰۲۹/۳ 

)٩(‏ العدل : قا : العهد. 

(9) فتح: توه ها؛ فتوح. 

(۱) فزعزعها : طب : فرعزها؛ ق: فزعزها. 
(۷) بانه : ها: آنه. 

(۸) ظفر : ها قا: بظفر : طا: فظغر . 
() خلقت : طب : حلفت : ق : حلقت. 
)٠١(‏ للمحمدية: ها: للمجد به. 

(۱۱) سورة الکهف ۳/۱۸ 


1 


16 


۱۸ 


۳۷ أبن حجّة الحموي 


ملكٌ الشام عِراقًا وترنم حادي المسرّة بعد الصعيد الحجاز» وفتح ال لسلطاننا أبوات 
النصر فكانت على الحقيقة نعم الجاز» وأخصبت مصرٌ في أيامه الزاهرة فم ترص أن 
تستخدم جاريةً تصب علی یدها من الغيث» وجاور اا ی 
وتأسدَ على ملوك الارض باللیت. وقر قرارٌ البحر وسکن ابر اب۲۳ فتیسرت له کل 
عُشرّه. وناهيك آن ریم الفلا دخل تحت هذا الایناس و یصر عنده ره » ولا تنمر 
بعدها أسذ بل صار لصفار ال رآ" فٍ جبهته لس + وأشرقت الأرض الأشرفية بأسدها 
فحسن آن یکون طالم الرعایا بالأسد والشمس وأخبر نسیم القبول بطیب طيبة وهو 
صادق الأنفاس » وزمزم الفح لام لا سمع أن الأشرف شرب" من سقاية اعباس . 
وأمسى عيش أهل الصفا والمروة بہذه الد ری صافبا؛ وصار ول بیت وضع للناس على 
هذا الهناء ثانيا. ودنا الأقصّى من هذه المسرّة التي ألانت”* الصخرة + وفتح الله باب 
الرحمه» وأثمرت أعوادٌ المنابر بشكر الله فقال"2 كل خطيب: «الحمد لله على هذه 
النعمه»: ونثر اللك الاشرف ندی قلمه الش ريف على الاوراق فکاه ‏ من غمامه؛ 
وظهر کل نقلید وقد بان علبه الشرف بتلك العلامه. ووجدت کناب الانشاء 
للمصطلح بعد التتکیر "۲۳ تعریفا. وأعطاهم الوقت القابل دستوژا فزادوا صعدة التعريف 
تثقيفا . وارتفع علّمهم الزاهر ووجدوا في الأيام الأشرفية شرفاء وسئلوا عن قل الترصل80) 
«هل وكف بالخيرات ؟ فقالوا : «حسبتا الله وكفیىه. . وصار لبليخهم حظ وق البليغ بغير 

حظر مفرّل. ودار لقهوة الانشاء دورٌ صفا بسُلافتها» وتسلسل» وطار حماء” 
الرسائل وقد جعل طوقه على مخلق هذه البْرَّى مزرٌرا. وبعده يصير طرح اليد قي هذه 


0 الشافعي : قا : الشافعي رضي الله عنه. 

(۲) ابر الیر : قا : ار . 

م لارام : ق : الالام. 

(19) شرب: ها: سمع. 

(0) ألانت: قا: لانت. 

(5) فقال: ساقط من ها. 

(۷) التتکیر : ها: الشکر. 

(۸) الترسل: ها : التوسل. 

() بسلافتها: فا : لسلافتها: نو ها : لبلاغتها. 
(۱۰) حمام: تو. ها: حمائم. 


قهرة الإنشاء ۳۷۳ 


الأيام الشريفة عرّرا"“ء وضاع نشرٌ هذه المسَرّة في أقطار الأرض وهو أجل من التباس 
التورية في تضییم .۲‏ وکیف لا والسلطنة الاشرفیة!۳؟ والفصّل السعید والشهر البارك 
ربيع ف ربيع في ربیع . وقد أعرست الديار المصرية ف هذا الفصل وبرزت من عقود الزهر 
في قلائدء وكتب الطل““ على الأوراق صَداق هذا العُرّس والثمر عاقدء وتحرك دينارٌ 
اله اشمس في راحة الصبح وكان مع لؤْلؤ النذى من جملة النثار؛ فإنه عرس شريف ترفع 
لشرفه عن دراهم الأقمار. وقال السيف : «قد استغنیت بثروة السل فلم آرض أن أكون 
عريانًا جرداه. وقال الرمح : «قد سشمت من الاعتقال فل أكل بلسان سناني””) بعدها أحَدام. 

وقال القوس ۴۳ : «تأدبت "۲ بعرك الأذنين فل ترك“ لي غنيمة وقعةٍ سهمًا ولا طلبًا 
بأوتاره. وقال الأمن : «کان"؟ قد انقطم آثري وفي الأبام الأشرفية تمسكت لي مصر 
بالآثار». وتحصّنت قلاع المسلمين بالسماء ذات البروج من الطارق وأصبحت بالملك 
الأشرف مشرّفه» وغوت سهامها بالنجم الثاقب وفتحت آذان مراميها لتصير بهذه 
ری( مُشتفة. وقد انتهت الغاية إلى الوصايا فإنها من الأمور الواجبة وحق من 
حقوق المصطلح. وبحسن نظمها تصير أسلاك السطور في هذه العهد كالشُبّح. ولك 
وجة الوصية هنا قد غضّ من الحياء طرفه» وأسبل عليه براقع الخجل وسّجفه؛ وقال: 
«الوصايا بالنسبة إلى الحل(٠'2‏ الأشرفي والعدل والكرم والعقل تحصيل الحاصل». فحلم 
مولانا السلطان بسيطء وعدله مديدٌ؛ ونداه سريمٌ» وعقله الشريفُ كامل. وقد قابل 
وصايا أمير المؤمنين عند تلقي عهده الشريف بالإقبال » وانتصب ها في إعراب القبول على 


(۱) مررا: ها: محزرا 

زفق تضییع : ق» توء ها: تضيع ١‏ طا: بضیع. 
(۳) الأشر فة: قا: الشريفة. 

() الطل : ما : الظل. 

() بلسان سناني : ها : بلساني شاني ؛ قا : بلسان لسانی. 
(() القوس : ق: الفرس. 

(۷) نادیت: ها: ادیت. 

(۸) اترك : ق : آنزل. 

)٩(‏ کان: سافط من ق. 

(۱۰) بپذه البشری : ها: اذانها. 

0۱۱ الحل: هاء قا: الحكم. 
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Yt‏ ابن حجّة الحموي 


الحال » وما قلده الله" هذه الأمانة إلى الدعايا إلا وهو أهل لها. وما أحقه هنا بقول الملك 
القائل : «إن لم أكن أنا للرعايا من هاه؟» وهاهو قد” انتصب لرفع المظالم من الأرض » 
وشرع في صرة الشرع الشريف وسن" سيوف السنة وأقام حدود الفرض » وقض خيام 
الحوادث بعد ما امد ها(" من ال أطناب» ورد الستحیلات حتی کادت الاوهام آن 
تطالبّه بردٌ الشباب. وأقر الدین ‏ أوطانه بعدما ذاق مرارةٌ العُربه» وجمع بعدله!* شمل 
هذه الأمهء فوثقت من العدل بجميل”" الصّحبة وقوي الضعيف حتى خضع له من تجاق 
عليه ورق» وأرغم آنت الباطل فجزاؤه على الحق: وصفقا قلب النيل للوفاء وصار عنده 
لواعید الب (نجاز. وقالت الرعایا وكل من صار له إقطاع : «طابت المياه في الأيام 
الأشرفية والأخباز». فلو قام کشری لناظرة هذا العدل قعد ق إيوانه عَجْزَاء وصارت 
لسن ناره الجترية اس نظهر 3 روع عجزه وَخْزا. وقد صح عن النبي - صل الله 
عليه وسل أنه قال : «أربعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله وبدأ بالإمام العادل:0©, 
وعدل مولانا السلطان قد نقدّم شرحه وثبت وحکم بصحته وتقدم ما أضاف الله(" إلى 
عدله من عقّله الشريف و کرمه ودینه ورأفته. وعم أن الوصايا لقت ححياء وجهها من 
مقابلته» ويد المصطلح كمّت لسان قم الإنشاء عن مراجعته : [من البسيط] 

نأی به الك حتى قيلَ: ذا ملل دا به العدل حتى قيل: ذا بش 

سقّى به اله دنيانا قفأخصّبها2 واعدل بفعل ما لا یفعل الطر 

والله تعالى يجعل خاتمة کل دعاء منتظمة في نصره بسلك الإجابه؛ ولا برحت صِيدٌ 

الملوك تتلقى راية مجده تلقّيًا يصغر عنده جد غُرابه. 





(1) الله : ساقط من قا 

(؟) وهاهو قد: ها: وهو. 

(۲) سن: ها: بین. 

(4) امد فا : طب: اعتدفا. 

(6) بعدله: ها : بعدله الشریف. 

0( بجمیل : طا : احمیل ؛ ها : بجمع : طب :بجميع وصححه الناسخ «يجميل». 
)¥( دروع : ها : ذروع . 

(۸) راجع الصفحة ۲ من هذا الكتاب. 

)٩(‏ اله : قا: الله سبحانه. 


تهوة الانشاء ۳۷۵ 


(1۰1) 


وما أنشأته ما كتبت به" عن مولانا السلطان الملك الأشرف زاد الله شرفه 
تعظيمًا - وقد رسم لي أن أكتب”" إلى الجناب الناصري محمد بن قرمان مثالا شريفًا 
یتضمن عالطا لا بطلق ۳" فیه لسان الق بزمجرة ؛ وذلك في العشر الأخير من جمادى 
الآخرة سنة خمس وعشرين وثمان ماثة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أدام الله تعالى ل نِعْمَة الجناب العالي الاميري : الكبيري” 3 التاصري لا زال جنابه 
المحمدي مخصوصًا بإهداء السلام إليه؛ ووفود التحايا من أبوابنا الشريفة وافدةٌ في كل 
وقتٍ عليه. 

صدرت هذه الکاتبة إلى الجناب ٠‏ هدي إليه سلامًا مزوجا يسيم الجتاب » 
مُبْرَعَا سلاف الودة ولکن علیه من رقیق(* لغب خباب: لانه ع ب بتطمل النسیم 
ترود لله ريم كوا لجان بعرت ينم 

وتبدي لكريم علمه أن اقام الشریف ؛ الرحومي: اللکي؛ الظاهري : الاحوي: 
السيفي ططر : درج بالوفاة إلى رحمة الله - سقّى الله تعالى من غيث نلك الرحمة تربه» - 
وآئی علی ذلك الانسان جینْ من الدهر و یظهر للجناب أستٌ بشعر من وجنة طزسه 
بسالف المحبّه””". وارتفع علمنا الشريف فاهتزت الدنيا طْربًا لتحريك عودهء ووجهت 


)۱ وما أنشأته ما كتبت به: طاء طب : ق : ومن إنشائه فسح الله ني أجله ما كتب به؛ ها: ومن إنشائه تغمده 
الله برحمته ما كتب به؟ قا : ومن إنشاله رحمه الله تعالى ما كتب به 

(47 رسم لي أن أكتب: بافي النسخ : رسم له أن يكتب. 

(۲) بطلق : ق : یطیق. 

(8)_الاميري الكيبري: ساقط من قا. 

(8)_ بتستیم: طب؛ تر قا: ها :بنسیم. 

)٩(‏ رقیق: ی : رفیق! طب: نو : رحیق. 

(۷) المحية: قى : المحنة. 
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۳۷۹ ابن حجّة الحموي 


ملوك الشرق والفرب مارب طروسها ال قبلنا وم(" قله كل مملكة إلى هذه القَئلة 
بسجوده. هذا وغصون أقلام الجئاب لم نظهر منها في دَوْح التهنئة ورقهء ولا وقف طارق 
قلمه على باب طِرْس الهناء ولا طرقه. اللهم إلا أن تكونٌ مُقُلة هذا القلم من النوم في سِنَة 
وإذا فرضنا ذلك فالسّة ما تكون في سّنه. وما نَحَفِيَ عن الجناب أن كتبه تتصل بها أوصال 
المودة وتتأكد ؛ وما برحنا في كل وقت متمسكين بكتاب محمد وعلى كل تقدير: [من 
الطويل] 

إذا م يكن قي اب سُخْط ولا رى فأب حلاوات الرسائل والکثب؟ 

وجناب َم الناس بمواقع إسداء e A‏ 
فإنه أرشدنا إلى و ضع الشيء في محله» وقاد سادات الملوك إلى طاعتنا فتعبّد كل منهم 
وسأل أن يكون مكاكاء : وألبسوا كل قم شعار سواده مر ا 
قبدنا كُمَيْت الل عن مكاتبة الجناب بعد ما كان له في ميادين الطروس مسري وخبب» 
ولكن جذبته يد الأشواق فتلقَّى أرض الطزس بوجهه وكتب : [من الطويل ] 

إذا لم تكونوا مثلنا في اشتياقنا فكونوا أناسًا ينون التَجمّلا 

والآن قد ابتدأنا الجناب بصلة ما قطعه من الموده وأعدناها فمنًا الصلة ومنًا العائد» 
وإذا تعبدت2©9 أقلام مودته بمحبتنا وواظبت الخمس بین راکم وساجدء قابلنا هذا 
الزكوع والسجود بالعحیات البارکات والسلام. وأدرنا كوس المودّة من قهوة 
الإنشاء ولا من مسك السطور ختام. وقد جهزنا المجلس السامي الأميري الكبيري 
السيفي أسنبفا المناصكي - أعزه الله تعالى - بما على يده من الهدية على قاعدة الملوك 
وبيان هذه القاعدة تضمنته القائمهء وي ذلك ما تحصل به اليقظة لتنبيه مقلة القلم فإن لها 
مُدة نائمه» وقد حملنا المشار إليه من ترسل الشوق ما يُنقص عنده الفاضل» ومن 
جنابه2 كأس المودة مبردًا ليقف الجناب من المبرد على الكامل. واللّه تعالى بِقَوّي 
عزائم وده ليعقد ببا عنه لسان العتاب ‏ ويُسدّد آراءه ليفتح بها من تجديد المودة كل باب . 

بمنه وكرمه؛ إن شاء الله تعالى. 


(۱) أومأ: في كافة النسخ: اومى 
(۲) إسداء: توء ها : ایداه. 
(۳) تعبدت : ها : تعمدت. 


(4) ومن جنابه: ق : ومرحّا به. 


قهوة الانشاه ۳۷۷ 


۱۰۳ 


وف شعبان الکزم سنة حمس وعشرین وثمان مائة وردت مكاتبةٌ الجناب العالي 
العلائي يار علي صاحب ماردين ابن المقرٌ الزيني اسکندر صاحب العراق؛ یتضمن آن 
والده آیده ال بالنصر على أعداه وفتح الدربند والسلطانية وقتل حاکم قم وحاکم شیراز 
وملّك تلك البلادء وصيغة المكاتبة: 

يقبّل الارض بالوقف الشریف» اعالي» العالي؛ العادلي» المؤيدي» السلطافي» 
الأعظمي > » اللكي . الأأشرني - خلّد الله تعالى له اللك وآقام به الایمان: وجمع بعدله 
الشامل شمل الإسلام ويمن الأيمانء وأفاض إل القاصي والدائي من صوب برّه كل 
هتان» وجعل شکر آبادیه الشريفة من كل شاكر ذريعةٌ بها يذ وغابئُها يدان» وإصابة 
معروفه ومواضعُها ل ل 
لول الشرق وهلال الفرب بسجدان» ولسان حال كرمها ناطق : : هتا عَطاونًا... 
چناپ" ولا سؤال واي الاء رتکما بان ؟6» و 

كذا قل المماليك ينهي إلى المواقف الشريفة - شَرّفها الله تعالى تشريف الأفلاك» 
وحّرسها حراسة الممالك وحفظ الملاك. أنه لما كان بتأريخ نهار الاثنين عاشر جمادى 
الآخرة سنة خمس وعشرين وثمان مائة حضرت قُصّاد المملوك من عند”” أقلَ المماليك 
غذه الدولة القاهره : القر الوالدي الشاهي بما على أبديهم من المكاتبات مخبرة أنه وصل 
بالعساكر المنصورة إلى الدربند وفتح تلك البلاد وضرب السلطانية وقتل حاكم كُمْ 3 
وحاکم شیراز وغنم هو وعساکره غنائم لا تمد ولا توف وعاد باطیر 7 
إلى الأداغ وهو قد صمم عزمه للتوجه إلى أذربيجان المحروسة وإلى ديار بكر لتمهيد 
البلاد » وقلع شافة أهل الفساد والعناد . کل ذلك بدولة السلطنة الشریفه. فلما بلغ أقل 
المماليك ذلك أوجب أن يعرضه على المواقف الشريفه: وهو من جُملة ماليك الدولة 
القاهرة وينتظر المراسيم الشريفه» وقد جهّز رؤوس أعداء الدولة القاهره : والله تعالى يخلد 
قواعد ملكه بالولي الرحيم؛ والنبي الكريم. 
)١(‏ سورة ص ۳۹/۳۸. 


(۲) سورة الرحمن ۷۷-۱۳/۵۵. 
(۳) قصاد الملوك من عند : ق : قصاد الملوك عند + ها : فضاة اللوك عند. 


۳ 


۱۲ 
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(۱۰۳ 


فأجبت عن ذلك بما صورته ت : 


أدام الله تعالى يَعْمة الجناب العالي العلائي : لا زالت أخباره العلوية مسلسلةٌ بسندها 
العالي » وأمالينا في أجوبته أماليّ المحب لا أماليّ القالي. 
أصدرناها إلى الجناب وأسماع الخافقين بأقراط هذه البُمْرَى مشئّفه؛ وفروع النصر 
ومواعيده هذه مخلفة وهذه غير مخلفه. 
وتبدي لكريم علمه ورود كتابه الكريم يتضمن أن الله - وله الحمد - أرهفٌ 
سيف المقَرٌ الوالدي وأقام به حدود الدين » وجعل بيته العالي مُضمّنًا بالنصرء وقد حسن 
هذا البيت بهذا التضمين» وتبافتت رؤوس الأعداء علی سیفه الطویل النجاد فأذكرّنا 
قول أبي الطيب :29 [من الوافر] 
كان الام في البيد”" عيونُ . وقد طُبعت سروقُك من رُقادٍ 
وكان الأعداء کیاجوج وماجوج في الکثرة ولفساد: فحسم الله مادتیم في ید 
الاسکندر وأراح منهم العباد. وتسل السلطانية سلطائها وكانت له في ذمة الزمان من 
الدَيْنء وقیل لصاحب قم: «قم پل رَشف کووس الیّن»» وری صاحب شیراز شيا 
راز“ مقتله» فعاجلته يد المنية وكان إيضاح قتله للنصر تكمله. وأنشدت ديار بكر وقد 
فقت( حتام هذه اهناء : [من الكامل] 
وتقاسم الناسٌ المسرّةً بينهم ٠‏ قَسْمًا فكان أجنّهم قسمًا أنا 


(1) فأجيت ... صورته :طا : الجواب عن مولانا السلطان الملك الأشرف خلد الله تعالى ملكه من إنشاء المفر 
الشيخي لتقوي منشی دواوين «الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية المحروسة» فسح اله في أجله + طب» 
ق : امجمواب من [نشاء الفر التقوي منشی دواوین «الانشاء الشریف بالمالك الاسلامية الحروسته نسح 
الله تعالى في أجله ؛ هاء قا: : الجواب من إنشاء المقر التقوي المشار إليه تخمده الله تعاللى برحمته وأسكنه فسبح 
(۷) «شرح دیوان التنيي» للعكبري ج ؟ ص ۸۰. 
(۴) الییدا: نفس الرجع : افیْجا 
(4) شیا راز: ق تو :شبا راز ؛ طب : شنارزا؛ ها: شیا راز؛ فا : شازار. 


(0) فضت : ها: قضت. 


قهوة الانشاء ۳۷۹ 


وهذا النصر م يكن لنأييده نسب“ في الأبام المؤيديه» ولا ظهر له شرف في الأيام 
الظاهريه » وأبى الله أن يكون هذا الشرف إلا في أيامنا الأشرفيه. 0 أن طالعَمًا 
السعيد هو الأشرفء ولسان سيفنا يطول ويكل الأعداء في أقطار ١‏ رض ول يتوقف. 
فالحمد لله على توليد هذه النْضْرة التي أقمنا لها راية الفرح » ووقوع الأعداء في القيض 
الذي اتسع له صدر الزمان وانشرح. والشكر له على هذه النعمة التي اضطربت ها في 
البحر الأزرق بنو الأصفر. فقد مهّد الله تلك البلاد بسيف علي وعزمة الاسکندر. والله 
تعالى يجعل إعراب ونا الشريف مقدمةٌ هما في تسهيل النصرء ولا برح كنون الوقاية بقي 
أفعالهما في كل وقت من الكسر. 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى 
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وف شهر شعبان المكرّم وردت مكاتبة كافل الشام المحروس الْمَرٌ السيفي تنك 
ميق(" تضمن مجهيز قود إلى الأبواب الشریفة وهي : 


بسم الله الرحلمن الرحيم 
يقبّل الأرض... وينهي أنه قد وجّه آماله إلى الخدمة الشريفة ببضاعة مُزجاهء 
وتطمّل على المراحم المنيفة راجيا أن لا يخيب رجاه» وعمل بقوله سبحانه وتعالى وقدم 
بين يدي نجواه””؛ وحسن ظنه بقبوله إلى ذلك الجاه العريض الجاه”؟2: سالككا في جادّة 


(۱) نسبة؛ ها: شبه. 

(۲) هو السيفي العلائي الظاهري لشهیر بمیق (لضوء اللامع» للسخاوي ج ۳ ص ۲۷-۲٩‏ رقم الترجمة 
۸ - تالي بك : راجع «النجوم الزاهرفه لابن نفري بردي ج ۱4 مکرر واستقراره في نيابةالشام ص 
٩‏ وما بلیها ؛ وهالسلولكه للمقريزي: مکرر. 

(۳) راجم سورة الجادلة ۱۲/۵۸ و۱۳. 

(4) العریض اباه : ساقط من طب: ق. 


۱۲ 
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۱۲ 


۳۸۰ ابن حجّة الحموي 


الا حلاص سبيل الخدم » قائمًا بما يجب عليه من فروض الطاعة إلى آثبت قدم » متقربًا إلى 
الخواطر الشريفة بآداب الوسائل والخدم؛ راجيًا أن الأماني - إن شاء الله - تنجز له 
وعودهاء والحظوظ الشاسعة تطوي له الأرض ويدنو بعيدها. فكان كمن أهدى إلى 
هجر تمراء أو كأثر بالوشل بحراء ولكن السجايا الشريفة قد جبلها الله تعالى على جبر 
قلوب عبيدهاء والرأفة برضیم دي جودها) وولیدها. وقد جهّز ما آفاضته الصدقات 
الشريفة عليه» وأسدته بالإنعامات المطيفة”" إليه: ما عيّنه من ذلك في قائمة من الكراع » 
وما فضّله في أخرى من الأصناف والمتاع» سالككا في الخدمة الشريفة بمشيئة الله سبيل 
الرشادء متمسكا بموالاة البيت الشريف بعرى السداد» على وتيرة لا يجد وراءها مزيدًا 
ولا يعرف أمامها حدًا محدوداء باسطًا يديه0" للسؤال في الإغضاء عن القلیل ؛ والساحة 
بالتعويض بالحقير عن الجليل : طامعًا من الصدقات الشريفة في خيرها وإحسانبا. وإن 
كان قد أهدى على قدره كما آهدت القنبرة لسلیمانها. والزاحم الشريفة غنية عن هزها 
بهذه الأقوال المطوّله » ولكن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالالحاح في المسألة. 


(1*6) 


فاج حيبت عن ذلك بما ور۲4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أعز الله تعالى أنصار المقرّ - لا زال إخلاصه يقرأ في سورة الاخلاص ويسكن 


)١(‏ جودها: طب: جيدها. 

(۲) الطيقة: طب؛ تو : المطبقة ؟ ها : المطبعة. 

(9) یدیه: ها : بده. 

(4) فأجبت ... صورنه :جواب من إنشاء المقر التقوي فسح لله في أجله ؛ طب » ق : فأجاب القر التفوي الشار 
إليه فسح الله تعالى في أجله ؛ ها : فأجاب المقر التقوي المشار إلبه رحمه الله تعالى ؛ فا : فأجاب المقر النقوي 
المشار إليه ساحه الله تعالى وعفا عنه. 


نهوة الاتشاء ۳۸۱ 


القلوب و القلوب به تسکن؛ وتحفُ تقادمه0"© تقرأ في تفرخ رخ لك صَدْرَلة4”"© 
وفيها ما تشتهي الأنفّس وتلذ الأعين - 
أصدرناها إلى امقر تهدي إليه سلامًا قابله نسيم قبولنا بالرضّى والتسليمء وثناء أقرّ له 
أسود المسك بالعبودية وقنع في خدمته بالشميم. 
تبدي لعلمه الکریم ورودٌ الرياض من مكاتبته الكريمة عليناء فجنت منها ید 
القبول ثمرا ات ما غرسناه فهي ما ولينا . ووقفنا على ما تضمنته من المثل السائر في 
إهداء التمر إلى هجر. فتَمرُ المقرّ عندنا يحل عن النّى ووَشْلّه كالبحر إذا زخر. وأما جياد 
خيله فوجدناها من أهل المعارف وأصحاب الحزم قي الحركة والتسكين. وقد عوّذ القبول 
اه بقائد لعر الحجلین » والجمال فقد جانسها الجمال وفیها کل نجیب شټبت ت ادا 
بخشن سيره ونطقت» وقال المباهي بخلقتها : اقلا ون ِل الابل کیت 
خلقت؟ 4“ [من الكامل] 
يغلين ناصية القّلا ناس وسم الجا بدمائهن البيدا“ 
فکانن نثرن وردًا بالخطّى2 ونظمن فيه بسيرهن عقودا 
وأما القِهُ فقد صارت من أعيان الحلقة» ونال كل منها في كنانة مصرنا ما 
تمنّى. والمقرٌ وقِسِيه عندنا في القرب كقاب قوسين أو أدنى. وأما ما تضمنه أصناف 
التقادم من أوبار وأغشية فقد قٌبلت وبأفواه الشکر فلت وعوذها القبول 
بخ عسی KE‏ وفْسْلّت" وأما وأما وأما» حتى تنحسم مادةٌ الوشف وتن 
ألسنةٌ الأقلام في ثغور المحابر وتظمأء فإنها التقادم الذي كان القَبُول لها نتيجة 


(۱) تقادمه : قا : [نعامه. 

(۲) مورة الشرح ۰.۱/۹۶ 

(۳) ثمرات : طب : ثمرات القلوب. 

۰۱۷/۸۸ سورة لغاشية‎ )٩( 

(8) بمناسم: تو: بمیاسم. 

6 لبیدا : کنا ٍ جمیع النسخ وربما کان الصحیح: «لبیداه معنی ووزنا. 
(۷) سورة الشوری ۲-۱/4۲. 

(۸) سورة فصلت ورقمها ۰٩۱‏ 

6 تنحسم : ها : تتجسم. 


۱۲ 


۱۰ 


۳۸۲ ابن حجّة الحموي 


ولهذا صارت مقدمه: والمسألة في إخلاص المقر لم تفتقر إلى تدقيق بحش فإنها 
مسلمه؛ فإنه ومن سعى 3 مروة الصفا وصفت ف السقاية مله الوارده(: [من 
الكامل] 
واذا صفا لك من زمانك واحذ ‏ فهو المرادُ وین" ذاك الواحدٌ 

وبرق رضانا عنه ۸ يكن لبا وقد أومض في الخافقين وأضاء وقد شملته 
صدقاتنا الشريفة بما يليق بمقره لیعل أنها خلع الرضی. وأعدنا إلى المقرّ فحله 
حرفوشًا وعليه من الذهب واللؤلؤ ما أفحم الزركشي والنظام. وقد صار هذا 
الحرفوش من أغنياء الخيل وأشرفها بتشريف هذا الإنعام. وآثرنا المقرّ بتبذة من 
البطیخ الصيفي شکس من الأخضر الشامي كل رأس» ويتلقاها بقلبه وتخرج 
فرحة من قشوره اذا حظي منها بالایناس؛ ویصغر کبیر الضميري عندها ول 
یتکبر"؟» وجمرٌ السمرقندي من السد ویصفی لأنه يعلم أن العيش بها أخضرء 
والله تعای یجعل اللغور الشامية بأنس الفر کل وقت في ابتسام» وينظر له في كل 
براعة من الخير حسن الختام. 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


۱۹0 


وما آنشانه(*» تقلید سیدنا قاضي القضاة"؟ علم الدین أبي البقاء صالح البلقيني 


)١(‏ مابين النجمتين ساقط من ق ؛ تو. قاه.ها. 

)۲( وأين : طب : والمقر؛ طاء قى : والمفر بحمد الله . 

(۳) تنكس : توء ها: فنکس. 

(4) پتکبر: طب : یتکثر. 

(5) وما أنشأنه: طا: ومن إنشائه جمل الله الوجود بوجوده ؛ طب. ق : ومن |نشائه نسح الله ني أجله؛ ها : 
ومن إنشائه رحمه الله تعالى ؛ قا : ومن انشاثه. 

(0) قاضي القضاة: طب: ق. ما. قا: قاضي القضاة ملك العلماء شبخ اللاسلام. 


فهوة الانشاء ۳۸۳ 


الشافعي“ - عظم الله شأنم۳) - بقضاء فضاة الشافعية بالدیار الصرية والمالك 
الاسلامية بتأریخ" العشر الأول من الحرم سنة ست وعشرین وثمان مائة» وهو: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لل الذي رفع عل الشرع”“ الشريف بكل عالر وصالح» ونصّبه في بيت أنار 
لله سراجه وآظهر جلاله وجانس للمسلمین بین صاله موالصالح؛ فاکرم به صالاً 
شرح صدور العلماء بولایته وشر وحه فقالت التورية :,(*) در هذا الشارح». واختاره 
لك الاشرف فجمعت التوريةآیضا بين صالح وأشرف» فقال عل انشاثه: «هذا علآخر 
في الأيام الأشر فية» فاحْضّرٌ عوده وأبنع وأخحلض. فالحمد لله على سلطان أعرب هذه الأمة 
عن بلوغ افرام» لا عل أن الرفع تستحمّه"؟ الأعلام. وقد ألهمه الله الحكمة فإنه لم يضع 
الأشباء إلا في محلهاء وقد آقام سوق العلماء لا رد بضاعة هذا المنصب إلى أهلها ؛ ونکرر 
حمده على تشييد هذا البيت الذي أوضح تدريب العلوم من أبوابه؛ وهاجر العلماء إليه 
حتی صححوا باب التیم في ثری آعتابه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادةً عبدٍ صالح عند الحكم العدل مقبوله» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ما 
برحت سيوف شريعته بصالح أمته”"؟ مسلولهء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ما 
منهم إلا من قضّى بالحق وساعده القضاء فيما حكمء وأقام أعلام الشريعة واتصل ما 
أقامه إلى أن قام لنا في هذا العصر هذا العلمء وسلم تسليمًا كثيرا. 


(1) البلقيني : قا : الكنالي البلقيني. هو عل الدين صالح بن أي البقاء عمر بن رسلان ين نصير بن صالح الکنالي 
العسقلاني البلقيني الشافعي («الضوء اللامع: للسخاوي ج ۳ ص ۳٠١-۳١۲‏ رقم الترجمة 41154 
و«المنهل الصائيء لابن نغري بردي ج 37 ص ۳۲۹-۳۲۷ رقم الترجمة ۰۱۲۰۸ 

Wiet, Les Biographies, 172 No 1197. 

(۲) عظم الله شأنه: قا: تغمده الله برحمته؟ ها: رحمه الله تعال. 

(۳) بتاریخ: ها. فا: ی 

4( الشرع : قا : لعل. 

(6) ما پن النجمتین ساقط من طب. 

)٩(‏ نستحقه : ق. تو: يستحقه. 


(۷) بصالح آمته : سافط من تو. 


TAS‏ ابن حجَة الحموي 


أما بعد ؛ فهذا البيت العمري معلومٌ أن سراجه نور الآفاق: وعلته بعد ذلك بالطلعة 
الجلالية ببجة وإشراق» وقد تعيّن علينا أن نستضي6('" ببركاته: ونقتبس”" من نور 
مشكاته؛ فإنه البيت الذي قامت به أعمدة العلوم على أحسن القواعد. »وأجراه الله من 
مشابخ الإسلام على أجمل العوائدي . 

ولا كان الجئاب الكريم العالي العلمي أبو البقاء صالح البلقيني الشافعي - أعز الله 
أحكامه» وجعل لتحقيق قلمه على صحةٍ کل کتاب شرعي علامه - هو التكميل 
البديعي لنظم هذا البيت الذي تيت جواهر العلوم من علو طباقه“ء والخلف الصالح 
الذي تجنى ثمرات القوائد من بين أوراقه» والعام الذي إذا حلف الخحالف أنه عل الأئمة ف 
هذا العصر لم يكن بحانث» اقتضت آراژنا الشريفة آن نعزز شيخي الاسلام من بيتهما 
بثالث. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الأشرفي - لا 
زال قاضي قضاة الشرع في أيامه الصالحة صالحاء ولصدور أهل العلم يحل ما أشكل عليهم 
على كلا الحالين شارحا - 

أن يفوّض إل المشار إليه قضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية وأعمالها وبسائر 
الماك الاسلامية الحروسة؛ على قاعدة أخيه قاضي القضاة جلال الدين - نور الله 
ضریعه؛ وجعل من الرحیق الختوم غبوقه وضبوحه - والقاعدة قائمتها(") مشمولة بکذا 
وكذا تفويضًا صحيحًا شرعيًا كاملا » وإسنادًا معتيرا مرضيًا شاملاء لأنه العالم الذي إن 
ذكرت الفروعٌ فقد تأصلت بعلمه وأزهرت» أو ذكرت الأصول فقد تفرعت بفوائده 
وأئمرت» فانه فرع شجرة ما برحت آصوفا بعين العناية ملحوظه : فلو أدركه السبكي ما 
رفع حاجبه بل عض طَرْفه وقال: «الأصول محفوظه»» والتفاسیر فقد رفعت له ستور 
الإشکال وقالت : «هذا الإمام کسان" بجزیل فوائده:: ولو عصى عليه تفسير قاده 


)١(‏ نستضيء ببركاته : طب : نقضی برکاته؛ ق : ستغنی برکانه. 
)¥( نقتبس : طب : بقتبس ؛ ق : تفتبس. 

(*) ما بين النجمتين ساقط من هاء فا. 

(4) هن علة طياقه: تو هاء قا: من طباقه؛ طا: عن علو طباقه. 
(6) والقاعدة قائمتها: هاء فا : والقائمة قاعدتها. 

(7) کثان: ها: کساني. 


قهوة الانشاء ۳۸۰ 


بسلاسل سطوره وسلط علیه کشاف والده. وآما العربية فهو فارس میدانبا» وقائد 
عنانها. كم قال مغني ابن هشام : «هذا اللبيب والغني الذي ما رد لفقرى إليه مسأله». 
وقال التسهيل : «أرجو أن يكون شهود شواهدي عند قاضي القضاة عل الدين معدله». 
والبيان فقد فتح أبوابه بغير مفتاح وكساه ديباجة المعاني» والحديث فكتبه الستة عوّذته 
بالسبع المثاني. وقد تميز مَّن روى عنه وأسند إليه صحيح الخبر: وناهيك بالسند العالي 
وصحة الرواية عن ابن عُمَر. والقرامات فهو مقرئ ضيوفها بفضله التبع» فانه كثير 
الفضل والله له عاصمٌ وهو بعلومه نافع . والمنطق صار موضوعه به محمولا وعقود شمله 
منتظمه» وبصحة منطقه وصلت إلى نتيجتها كل مقدمه» والأدبٌ فقرائه الصالحة لم 
تخطب غير صالح وقد صارت مؤهلةً یه وقالت التورية: «ما شك أحد في حشمة قاضي 
القضاة وكثرة أدبهو. وأما الخطابة فما كرر سجعة إلا قالت الخطب النبائية : وهذا النبات 
الکرره : وود کف الثریا أن ينصب له الرامح علمًا رابعًا على ذلك المتبرء ومن جهل أن في 
مواعيده المستجاد والمستفاد» وأراد العلم بذلك كأن بيننا وبينه ميعادء فلو أدركه ابن 
الجوزي قال بتبصرته : «هذا الدهش بمواعظه والفضل» و کم قال الكرسي : «هذا إبني٠‏ 
وعوذه بالفصل. ویطول الشرح عن بقية ما آودعه له من العلوم؛ وذلك بحمد الله عند 
الائمة معلوم. 

فليرق إل هذه الرتبة التي قُطِعت دوتها المطالع : ولکن طافت ببيته وكان لها إليه 
مسعى : وليمش ف حللها المهشمة بعلومه فإنه يستحمها شرعاء ولقد هامت به شغفا من 
الأيام الجلاليهء وأبى الله'') أن يعقد لها عليه عقدًا إلا في الأيام الأشرفيه. 

فلينظر في أمرها نظرٌ صالح أظهر الله به سيف الشرع وأعلاه» ونفذ له حكم ذلك 
السيف القاطع وأمضاه. وهذا النصب تغرّل بأوصافه قديمًا وكان حديثه غير مُفترَى. 
وقال قل الإنشاء : «لا بد أن أجري في ميادين الطروس بتقلیده, و کنا جری» وها آفلام 
الأوقاف قد أطلقت الألسنة في وصف مناقبه وشكرها: وقال لسان حال الواقف : بإ 
فنِيّ لساني فلتشكرتّك أعظّمي في قبرهای وتقدّمه جماعةٌ تقصر نهاياتهه””2 عن ابتدائه» 
ولو عاشوا مشوا تحت علمه وتشرّفوا بحمل لوائه. ولو درك اب دقیق العيد علومه قال : 


(۱) الله ؛ قا: الله سبحانه. 
۲ ہایاتهم : طب» قا : نبایتهم. 


۳۱ 


۳۸۹ ابن حجّة الحموي 


«خحاص الخاص يؤخذ من هذه الدقائق»» أو تقي الدين السبكي لقال: «أنا قي وهذا 
صالح فما في الفرق إشكال على الفارق». وقال ابن جماعة: «هذا الفرد لم يحنج مِنّي إلى 
برهان». وقال أبن أني البقاء: ولنا محانسة بأبي البقاء لم نحتج في فضلها إلى تبيان». ولم 
يتصدر الناوي بل عام في بحر علمه المديد الطويل» وكان أمن من الغرق في الفرات 
وغرق من فوائده في بحر النيل. وقال ابن ميلق: «ما يقاس هذا البحر الزاخر بالملق». 
وقال الصالحي : «صالح وله أصلح» وأوفق الجماعة وأئمة الفرق» قلو زاحمه الكركي 
وقع من تقصيره في الدرك : ورسم بتجهيزه إلى الكرك» ولو حقه الزبيري زبر نفسه عن 
هذه الرتبه» وقال : وما أنا من سكان MR‏ 
من مباشرة هذا العنی. هذا ودرويه e N a‏ 
وقال الجنا ی مسائل فقیل شم : بط 
یضرا فا کم ما سا . فليعل صهوة هذا المنصب الذي لو سن عزمه له قاصرٌ 
قیل له: و کلا : + اللهم الا إن كنت صالا فمرحیّا بقدومك وسهلا». والوصايا كثيرة 
ولكن قاضي القضاة أعلم بأحكامهاء وأشعرهم بالمطابقة في نقضها وإبرامها . هر 
الصالحية بصلاحه أظهرت البسط لأحكامه الشرعية؛ وقالت: «هذا ملك العلماء 
وصالحها ومن أحوُ من اللك الصالح بالصا حيه ؟»: والله تعالى برفع ع عِلمه في كل 
غاد ورائح؛ ويجعل كلا من علمه وحكمه واسمه الكريم صالخا في صالح في صالح. 
بِمَنّه وكرمه إن شاء الله تعالى 


(۱۷ 


وف ذي الحجة الحرام وردت مکانبة الق الكريم العالي العالمي العادلي”" العلمي 
صاحب حصن كيفا وهي: 





. الجناس : توء ها: الخناس‎ )١( 
۰1۱/۲ سورة البقرة‎ )۲( 
الکریم العالي العالي العادلي: ساقط من قا.‎ )۳( 


قهوة الانشام ۳۸۷ 


يقبّل الأرض أمام المواقف الشريفة » العالية > العالمبة > العادلية ‏ المظفرية» المنصورية» 
المجاهدية» المرابطية » المشاغرية» الولوية ؛ المخدومية » السلطانية » الأعظمية» الأشرفية - 
أعر الله تعالى بدولتها القاهرة أنصار الدين الحنيف: وحرس بسطوتها الظاهرة أكناف 
ملكتها من التغبير والتحريف» وجعل لثم عتبات أبوابها الشريفة موصلا لنيل السعود 
وسببًا للتشريف» وأوجب طاعة خلافتها على كل من جُرى عليه قل التكليف » ولا 
زالت شموس مالك مصرها في أوجات الدوام طالعه» وحجج دعوتبا المادية في أكناف 
شامها وحلبها ببراهين احق صادعه» وخدود الجبابرة الصيد على وصيد أبواب حضرتها 
الأشرفية ضارعه. 

وينهي أقلٌ المماليك وأضعف العبيد » الذي صفاء“ نيته وخلوص طويته في الخدمة 
والنصاحة كل يوم يتضاعف ويزيد. بعد عرض دعاء يرفعه في أعقاب الفروض والتوافل» 
وب ثناه يعطر نشره”" أرجاء الربوع والمحافلء وبثّ ولاء أكيد قام برهان صدقه 
بأوضح الدلائل» وانتماء إلى تلك الأعتاب الشريفة - لا زالت في الشرق دائمة 
الازدياد والنماء» رافعة المنار ما دامت الأرض والسماء -»ء أنه مذ سمع أن الله تعالى 
فوض أمور السلطنة إليهاء وعوّلَ فيها عليهاء فأضحت سكان مملكة مصر والشام من 
الخاص والعام من نمير عدها وإنصافها شاربين» وعلى وثير مضاجع الأمن والأمان 
هاجعين» وبحزمها وتدبيرها واثقين» ومن جودها الموفور شاکرین» ولاحسانا 
المشهور ذاكرين : ولبرّها المذكور واصفين» وعلى دعاء دولتها الغرّاء عاكفين» فانطلق 
لسانه وألسنة جميع الأنام » بذكر حديث النبي -عليه أفضل الصلاة والسلام - حيث 
قال : «طوبى للشام» » ولذلك يتلو من في الأمصار سما سكان مملكة مصر من الجماهير 
لصلاح الأمورء هذه الآية الكريمة التي قال الله تعلل: بد یورب ور( . 
فبارك الله تعالى الدولة القاهرة فيما ولاها» وأقرن*) فا الیمن فیما منحها وآتاهاء ووفقها 
لانقياد طاعته ؛ وإقامة المعدلة بين بربته. ثم يبنهل أقل المماليك إلى الله تعالى في إدامة الأيام 
الأشرفية على أهل الإسلام؛ وتخليد سلطنتها المنيرة الأعلام؛ وأن يكفي كافة الأولياء 





)١(‏ صفاء: ق: صعاب. 
(؟) وبث ثناء بعطر نشره؛ فا: نشر ثنا يعطر عرفه. 
(۳) سورة سباً ۰۱9/۳4 
1 آفرن : تو ها: آقرت. 


1e 


14 


۳ 


۱۰ 


۳۱ 


TAA‏ ابن حجّة اهموي 


فيها من المحاذر: ويستخدم السعد والتوفيق في الموارد والمصادر. وكان من حكم 
النصاحة والخدمة الأكيده» والمخالصة السديدة: لتلك الدولة الأشرفيهء أن يسعى أقكُ 
الماليك إلى المواقف الشريفه سي الأقلام على اروس + ویشافه من دعائهوثائه ما تعجز 
عن استيعابه صفحات الطروس ٠:‏ وأن يكون أعجل وارد لأداء هذه التهنئة العظيمه: 
وأسرع وافد لرفع ذي البشارة العميمه. لكن أقعده الزمان بنوائبه عن النهوض ‏ لتأديته 
المفروض : وسد على مطالعاته المطالع'' وأرصد لما العوائق ی والوانع. فمع ذلك يُنْهِي أقل 
المماليك ف حالة بعده أنه قريب من الخدمة الشريفة لطاعته وولائه» معدود من جملة 
المماليك والعبيد بانتمائه واعتزائه" . يرفع يد التضرع إلى الله تعالى ف إدامة ة تلك الدولة 
الشريفة فهي غُرّة الزمان التتهيم » والتفتی ب بظلها بظلها الظليل يدو حَظ عَظِيم ”2 . فالله تعالى 
يجعل دولنها الغر راء مخنده » وأیامها الزاهرة میّده(*۰۲ لا يخالط صفوها قذَّى الكدّرء ولا 

يفضي إلى ساحة أمنيتها أذى الضرر. فلما تعذّر على أقل المماليك المثول في زمرة الخدم 
بالقِدَم ؛ جعل نائب منابه ترجمان القل؛ فلقد جهز الجناب العالي العالمي المؤيدي الاأسعدي 
ملك التجار في العالمين: زائر بيت الله وشرف الحجاج والمعتمرين» الحاج جمال الدين 
يوسف - كتب الله تعالى سلامته - إلى عبودية الحضرة الشريفه» والواقف النیفه؛ 
- خلد الله تعالى سلطانباء وأعلى شأئبا - » وحمله من صدق النصاحة والإخلاص» 
وصفو العبودية التي لیس له فیها"** مفاص ولا مناص: مشافهة فالمسؤول من 
التفضلات العمیمه» والتطولات امسیمه: جبر قلب أقل الماليك بالاصفاء الشریف 
بما ينهيه المذكور عند المثول : لعله يقع ذلك في محل القبول: ثم التشرف بما لعل وعسّى 
ينفذ من الأوامر الشريفة - نقّذها الله تعالى في مشارق الأرض ومغاريها - : ليبذل في 
امتثالها كنه اجتهاده» ويظهر في ابحري علی مقتضائها") خلوص اعتقاده : وللاراء 
الشريفة - لا زالت مشرّفة - فْ ذلك مزيد العلو. 


00 الطالع : توء ها : الطامع . 
(۲) اعترائه : قا : اغترابه. 

(۳) مورة فصلت ۱ (۳۵. 

(4) موبده : ق. قا : مزیده. 

(4۵) فیها: تو. ق : منها؛ طب : خا. 
(7) مقتضائها: ها: مفتضیانما. 


قهوة الانشاء ۳۸۹ 


كتب ف منتصف شهر شوال - ختم بالخير والإقبال - من شهور سنة خمس 
وعشرين ولماني مائة. والحمد لله رب العالمين 


(۱۸۱ 


فأجیت عن ذلك :20 

امد ۳ 

أعرّ الله تعالى أنصار امقر الكريم العالي : العالمي » العادلي؛ العلمي - لا زالت تهانیه 
الواردة من الفرات بشهد فا نیلناالبارك بالوقاه» ویجدها تب صافية المورد فيتخذها من 
إخوان الصفاءء وتهز شمائله لريحها”” السليمانية وتجمم بصحة حديثها بين الشمائل 
والشفای فإنها التهلة التى صفت سُلافة انشائها فأنشت: وحصل"** البسط ببساط 
أنسها السليمالي وابول با وشعت فیه ووشت. 

أصدرناها پل الق وأفواه ميماتها قد أطلقت بالثناء ألسن الألفات» وأصداغ واولا 
قد عطفت بالشكر من بياض الطروس على وجنات. 

وتبدي لكريم علمه ورود كتابه الكريم فأرانا من معانیه بلاغة البیان» وقال لسانٌ 
تعظیمنا لن جهل مقداره(* : له ین سَیمَان ۳ وأعلنت تبانيه العلمية برفع علّمنا 
الاشرقي وإنه أول من انتصب على الحال فرحةً برفعه» وان الفرات صفّقت بکفوف 


أمواجهاء وزمزم خريرهاء فمال كل غصن كأنه يتلقى ذلك سمعهء وضدق 


(۱) فأجبت عن ذلك :طا: الجواب من إنشاء مولانا القر التقوي منشی؛ دواوین ؛الانشاء الشريف بالممالك 
الإسلامية: فسح الله ني أجله؛ طب : ق : قأجاب فسح لله في أجله يما صورته؛ فا : فأجاب تغمده الله 
پرحمته بما صورته؛ ها : فأجاب نغمده له تعال برحمته. 

(۲) توجد الحمدلة تي طا فقط . 

(۳) لریجها : طب : لریاحها. 

(4) حصل: تو قا: جعل. 

(۵) مقداره : قا: فدره. 

(0) سورة النمل ۳۰/۲۷ 


۱۳ 


۱۰ 


۳۹۰ ابن حبجّة الحموري 


|خلاص القرَ قدیمّا وحدییا لعزیز مصرٌ محکومٌ بصحته» لانه من الیبت اليوسفي: وهذا 
البيت ما برح أهل مصر متمسكين ببركته وملتمسين تكملة الخير من إيضاحه؛ لأن 
صلاحه ظهر قديمًا للمسلمين وما شك مسل في صلاحه؛ وهو الصلاح الذي قال فيه 
فاضل إنشائه» وقد لحق بريّه ولبس عليه الصبح سوادًا من أرديه ظلمائه : [من السریع ] 
قلت لضوء الصبح لابّدا ولونه منکیسف حاسر 
مالك لا تسفر عن بهبجة؟ فقال : مات اللك الناصر 
وصلى عليه وعلی الصبر » ودّفن هو والکرم في قبر. فرجع ال هاتيك الروح» وفتح 
ها آبوات الجئة فهو آتحر ما كانت ترجوه من الفتوح. وأما القرّ العلمي فقد قال فيه منشی 
الدولة المؤيدية : «وما أحقّه فيما حازه من جميل الخلال»ء بقول النابغة الذبياني حيث 
قال" : [من البسيط] 
وما نزی فاعلا في الناس يشبهنا"“ ‏ وما نحاشي"؟ من الأقوام من أحَد 
إلا سليمانٌَإذ قال الإلهٌله: قُمْني البرية فازجرها” عن القند 
وفي أيامنا الشريفة يزداد علمه رفمًا وتجزم آفعال آعدام(؟؛ ویصیر جصیّه الحروس 
لوجه إفبالنا يراه" فإنه بالغ في الاخلاص وع أن أميرَ المؤمنين المعتضد بالله بذل في 
قبولنا الجهود: فقلنا: «وغیر بذع لسلیمان إذ تبك بفعل داود». وقد صار لسمعنا 
الشريف في مسند مشافهته سماع» واتصلت به وصار لموصوها المطرب إيقاع". 
وتفاصيل الهدية فقد قوبلت من القبول با لجمل : والرقيق فشقة الحفاء طويت عنه وقد 
أبدر في أفق رضانا واكتمل . والله تعالى يجعله عند عزیز مصر قي کل وقتٍ عزیزا» ولا 
برح جذع قبولنا عليه في كل وقت بثمر الثناء مهزوزا. بمنه وكرمه 


.۲۰ وديوان النابغة الذبياني؛ ص‎ )١( 
یشبهها: تفس الرجم : بشبنهه.‎ )۲( 
نحائي: نفس الرجم : أحاشي.‎ )۳( 
فازجرها: نقس المرجع : فاحدذها.‎ )4( 
اعداه : تر : اعدائه ؛ ها : اعداله.‎ )۵( 
مراه: ق : براة.‎ )( 

[۵ المطرب إيقاع : ق : الضطرب ارتفاع . 


قهوة الانشاء ۳۹۱ 


(1۰4) 


وني العشر الأول من الحرم سنة ست وعشرين وثماني مائة ورد جواب من المقر 
الزيني الإسكندر بن قرا يوسف» صاحب العراق عن مثال شريف تقدم من إنشائي“ 
ظهرت عَراقةٌ شرفه في عراق العرب والعجم » وارتفع له على ملوك الإنشاء بالعراقين عل 
ومكائبة المفرّ الزيني المشار إليه مشحونة بالثناء على هذا المثال» معترفة أن ليس في الممالك 
الإسلامية من يأتي له بمئال» وصورة'" الجواب الزيني المشار إليه : 


بسم الله الرحدن الرحيم 


شعر : [من الکامل الجزوء] 
2 
ورد الکتاب وانه عندي وحفکم کر ی 
وقضضشكه وكأتة من حسنه در يتيم 
وبدت معانيه وقد رقت کمارق النسیم 
أحبابنا إلا على“ حسنالوفالكمُ نقيم © 
ورد ما آنعم باصداره ووصل ما رسم بإرساله السلطان الاعظم: آعدل ملولك العرب 
والعجم » ملاد صناديد الأممء معز أولياء الله مذل أعداء الله القائم بأمر الله » القاهر 
بحجة الله › الغازي في سبيل الله الجاهد لوجه له قاهر الکفرة والشمردین؛ مدمر 
الفجرة( والمش ر كين » ظل الله في الأرضين » قَهرمان الماء والطين» المؤيّد بتأييد الله رب 
( من انشاني: طا: من اتشاء مولانا المقر التفوي منشئ دواوين «الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية 
الحروسة» عظم الله تعال شأنه ؛ طب : ق : من انشا القر التقوي الشار إلبه فسح الله في أجله؛ ها : من 
[نشاه القر التقوي الشار إليه تغمده الله برحمته؛ قا: من إنشاء المقر التقوي المشار إلبه. 
(۲) صورة: طا: نص. 
(۳) کریم: فا: عظیم. 
(4) آنا عل: ق: ان اعلل* فا: اي علی. ویمکنتا قراءة كلمة انا که‌آنا اه وال هذین الاحتمالین راجع 
الحاشية القادمة. 
(5) ف جميع النسخ ما عدا فى (مقيم). 
(7) الفجرة: طب : قا: الكفرة. 


۱۳ 


1۲ 


10 


1۸ 


۳۹۲ ابن حجّة الحموي 


العالین. النصور بنصرة خیر الناصرین: ناصر الدنیا والدین: ظهر الاسلام والسلمین: 
قسيم أمير المؤمنين ‏ أبو النصر ملك آشرف "۰ الذي قرط بتأبيد الله تعالى آذان السعادة 
وشنّفء «زيّنَ الله تعالى سریر السلطنة بوجوده الشریف وشرف:۳؛ ونشر صیت عدله 
وفضله في أطراف العالم وعرّفء ولا زال شريقًا بين خلق الله مشرّفاء عادلا بين عباد الله 
منصفاء فكان زائد القبول والإقبال: ومبشّرًا ببلوغ الآمال؛ وممهدًا قواعد المودتات» 
ومؤكدًا أسباب السعادات: عطر أَرَجُه أرجاء الوفاق» وزیّن رونقه ریاض الاتفاق. 
كأنه روضة زُيّنت بزواهر الرياحينء أو درّةٌ رُضّعت في شنوف الحور العين» ألفاظه 
نور الألحاظ ء ومعانيه تزّن الألفاظ» استٌشفت منه روائح الاتحاد وفوائح الاعتضاد» 
واستدل منه علی الوداد الکامن في مکامن الفواد» کل سطر منه يحاكي كتابًا أنبقاء وكل 
كلمة منه تضاهي عشيقا: [من الطويل] ر 
"۰ نواطق إلا أنه سواكتٌ يترجمن عما ف الضمير مکثّما 
فثلفي "۳ بالتعظيم حين وفدء رابتمج بوروده حين وردء فقوبل بالتبجيل 
6 ؛ وتلي عنده : یا قوم وني اهي إل کاب ب کیب وكان وروده سيبًا 
لتكامل السرورء ووصوله عله لتواصل أمداد البهجة والحبورء وله در المنعم بإصداره » 
والمفضل” پایراده : من الطویل] 
وأقلامه تحمي الأقاليم فالرة دى الأعدائهمنها وللمٌّفُتر الي 
ولا جرت بالسعد حتمًا طروسّه تيقنت حتمًا("' أن خادمّه الدهر 
فتشرّف المحب المخلص بمطالعته» وظفر برؤية الأماني حين رؤيته. فأخذ بكرّر 
ألفاظه ومعانيه» ويلتقط الدر من زواهر جواهر فحاويهء وجعله عِّدَا في أعناق الآمال» 





(۱) ملك آشرف : كنا في طاء طب» ق٠‏ توء ها؛ قا: املك الأشرف. وأشار ناسخ طا إلى غريب هذا 
الصطلح بکلمة «کذاه فوق «أشرف». 

(۲) ما بین النجمنين سافط من توء قا. ها. 

۳ فتلقی : قا : فیلمی . 

(4) با قوم : قا: ی أيها الملا . 

(ه» سورة التمل ۰۲۹/۲۷ 

(0) الفضل : فا : الفضل. 


(۷) حتما: قا: حقا. 


قهرة الانشاء ۳۹۳ 


مقرّطًا في آذان السعادة والإقبال. وأقدم على إصدار هذا الكتاب» الناطق بالصدق 
والصواب : الغرب عن ورود المحب إلى موارد الوداد» ووصوله إلى مقامات ذوي 
الإرادة والاعنقاد » سالكا في ذلك مسالك الإخلاص والاصطفاءء راجيا أن يقع 
موقع الاجتباء والارتضاء: [من المتسرح] 

وحسبنا شاهدٌ القلوب فلا حاجة لي في شواهد الكتب 

ال القر العالي والجلس السامي) - لا زال عالیا» وإلى مصاعد العز والشرف 

والیا -۰ معلمّا بتهنتتنا جلوسه علی سریر اللك والسلطنه» شاكرين لله تعالى على آمان 
نفسه الشريفة عن البلية والمحن» وقلنا : «مهنًا لك : [من البسیط ] 

يا مَنْ عاد رمي الك منشورا 2 وضم بالرأي أمرًا كان منشورا 

أنت الأميرٌ ون لم تؤت منشورا 2 و«الأمرٌ بعدلة إِنْ لم يؤتمن شورا 

معائًا بذكر ما نحن عليه من تأكد المحبة والمودة والاتفاق» والمصادقة والارتفاق» 

الجالبة لازدياد الأشواق”"©: الجالية بصنوف الموالاة والوفاق » الخالية عن فنون الكدورة 
واللفاق؛ موضخا لعلمه الکریم أن أحوال مملكتنا هذه بسبب توجه عساكر خراسان وما 
وراء النهر - حمّهما الله تعالى بالغضب والقهر - : كما بيْنَاهِ في المكائبة التي بعثناها إلى 
تلك الديار على أمراء ذلك الزمان - رحمهم الله تعالى وأبقاكم : وحفظنا في کنفه 
وإياكم - كان متزلزلا””". أمًا أولا بسبب وفاة والدنا السعید» الواصل إلى جوار 
الملك المجيد» - أنار الله برهانه» ول باحسنات"*؟ میزانه. - وهي عنده من أعظم 
الصائب » وأشد الأحزان وأكبر النوائب. وأما ثانیا فبواسطة تفرق عساکرنا حیتثلر بسبب 
ما كنا بعيدًا عن خدمته» مشتفلاً عن شرف ملازمته» لاجل وقوع بعض القضایا 
المتعلقة بأمور المملكة مع جماعة محصورين» ولكنهم في الشجعان كانوا معدودين. أما 
الا فبتوجه الأمیر شاه‌رخ مع عساکره الکبيرة بغتةٌ على مملكتنا قدخلوا فيها مستقرين 
بالبقاع والأصقاع : غير ملتفتين إليناء ناظرين بنظر الحقارة عليناء فأخذوا مشتاهم في 
قراباغ أرَانَء بقع من بقاع أذربيجان. فلما جاء فصل الربيع » توجه نحونا قاصدین 





(1) المجلس السامي : استغرب ناسخ طا هذا اللقب بكلمة «كذاه فوقه. 
(۲) والاشواق : نو ؛ الاشنياق. 
(۳) منزلزلا : فا : متزلرلا عندنا. 
(۶) باطستات: تو: باحساب. 


۱۲ 
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۱۸ 


۳۱ 


£ 


FE‏ ابن حجّة الحموي 


TE 
ن. ولا وصلنا الم القتال بیننا مرةٌ بعد أخرى ثانية بعد أولى» إِذْ قلب الله تعالى‎ 

ا وفرّق بلطفه جمعهم وشت شملهم فغلبناهم منصورين بعون الله 
عم المنون» وإن جندنا هم الغالبون. ا 
تعالى على ذلك صوافء فتوجهوا إلى بلادمم وأماكنهم. فاقتفینا() آثارهمء ونهينا 
أموالهم: ٠‏ وعطّلنا عشارهم: القصّة بطوفا؛ ن لول ادا دَخَنُوا قري ري أسذوها۳6. 
وما ولّوا مذبرين» دخلنا مصرٌ مملكتنا آمنين سالين » وقلنا : حمدًا لله تعالى على هذه النعمة 
شاكرين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

ولا تمكنًا في مدينة الإسلام تبريز أكبر وأشهر مدن أذربيجان - حماها الله عن 
الحدثان - جلسنا بإجماع أهل الل والعَقّد من أكابر السادات والقضاة والأئمة والعلماء 

والولاة على تخت المملكة بأسعد طالع وأيمن فأل» والحمد لله الملك المتعال» توجه نحونا 
متفرقو أمرائنا وأحبائنا وعساکرنا رأوذائا صفا صما وبایعوا معنا فوجا فوجاء وكنا 
والحالة هذه بحمد الله في صحة كامله؛ ونعمة من الله شامله : : فرحين بما آننا له علام 
الغيوب» كشاف الكروب» وجعلنا أورادنا ما كان أوراد أهل الجنة الطاهر من الشؤون 
والعیوب. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورٌ شكورٌ الذي أحلّنا دار المقامة 
من فضله لا يمسنا فيها نصَبٌ ولا يمسّنا فيها لغوب : فأخذنا ينشر المعدلة واستمالة 
الرعايا والضعاف ؛ وجمعناهم من الأطراف والأكناف: ووصّينا أمراءنا ونوابتا بتقوية 
شرع سید الرسلین. فاحمد لله الذي جعل قلوبنا ماثلة إلى المعدلة بين المسلمين ؛ فالمتوقع 
من الجناب العالي والمقرٌ السامي السلطاني الأعظمي الأعدلي الأفخمي - لا زالت ألوية 
اقباله منشورة منصوره » وقلوب آولیائه بوفور مرحمته مبتهجة مسروره - ۰ آنه لا حصن 
الله تعالى وحفظ تلك الدیار الصریه» والمالك الغربیه؛ عن شرور هژّلاء الفسدین؛ 
الریدین بنا وم السوء ومتوجهین على ذلك لا مترددين» أن يأمر أهاليها بالدعاء في 
القامات الشراف العظام ؛ سيما في الأوقات الکرام لدفع مکاید الظلمة اللثام» عن 
جميع مالك الاسلام. وأيضا لا وقعنا" بينهم وبين تلك المالك؛ - صانا له تعال 
(۱) فاقتفینا: قا : فافتضینا؛ ها: فبقینا. 


() سورة اللمل ۳4/۲۷ 
(۳) وفعنا: ها فا : وقفنا. 


قهوة الإنشاء ۳۹۰ 


وإيانا عن الهاوي والهالك -۰ کالسد(؟ الأسکندري الذي بناه الأسکندر ذو القرنین 
دنم شرور یاجوج وماجوج المفسدين في الأرض عن مشرقي الأقاليم السبعة والمغريين» 
اون ر ۹۱ موو أجل بكم و وي ينهم رذئا ب" ؛ فاکون بینکم وبينهم بعون الله خالقنا 
وخالقكم هدماء والتعاون على البر واتقوى من عادات أرباب الع والیجی. وقد عرض 
علينا الرسول الأمين» والمعتمد المتين» وهو الأمير المعظم» المعزز المكرم» ممتار الملوك 
والسلاطين » سيف الدين ياغي بستي - أكرمه الله تعالى - بعد عرض امثال الشريف أن 
الحضرة الشريفة رسم أن تتأكد أسباب الّودّة بيننا بالازدواج من ال جانبين» وهو أمرٌ 
محمود من الطرفين» السارٌ لقلوب أولياء الدولتين: الكاسر لخواطر أعداء المملكتين» 
وقد جهّزنا في صحبته لعرض هذه الأمور عائدًا إلى الحضرة الشريفة: والسدّة المنيفه» 
معتمدنا الامیر لاجل الكبير مفخر الاخوان؛ خلاصة الخلان؛ شمس الدين الحاج محمد 

- زيد علژّه» ودام سعد -ء إذ هو محل الوثوق والاعتمادء ومقام الصلاح والسداد. 
وقد حمل من الشافهات ما بعود بمصالح الدولتين» ومناجح المملكتين» ما سيشرف 
بعرضه على الحضرة الشريفة العالية - شرفها الله تعالى وعظّمها وفحّمها. فالمرجّو من 
الکارم العميمة حسن الإصغاء إلى المشافهات؛ وتقرير الأجوبة الشريفة على وفق 
الإرادات: وصدور المراسيم والفرامين الواجبة الإطاعة إلى هذه الجهة بإعادته سريعًا 
بتعيين خدمات لائقة بالحضرة الشريقة --. خلّدها الله تعالى - ليشار بإتمامها على 
وفق الراضي الشريفة العالیه : والصالح الجليلة الساميه» - أعلاها الله تعالى بفضله. 
وا حرّك المقرٌ العلی؛ والسند السنی» ملسلة انتودد الذي کان(" بين سلاطين تيك 
المالك وتلك المالك. الوجب لصلاح عباد الّه باري لَسَمة کل مليك"** ومالك؛ 
فنضرها نضارة ببية كالأشجار النضرة” المورقة قي فصل الريبع » أو كأزهارٍ جاز 
خلاها الماء النجيع » مهززة لقلب كل شريفي ووضيع ؛ في المفاوضة الشريفة الواردة علينا 


)1١(‏ كالسد: قا: كالأسد 

(۲) سررة الکهف ۹۰/۱۸ 

(۳) سلسلة التودد الذي کان: طب : سلسلة الود التي کانت» 

(4) مليك: تو. هاء قا: مملوك ‏ 

(۰) فنضرها نضارة : قا : فنظرها الله نظارة ؛ تو: فنصرها نصاره؛ ها : فنصرها نصرة. 
(۱) انضرة: ما : النظرة؛ قا: النظیرة. 


۱۳ 


۳۱ 


۳۹۹ ابن حجة الحموي 


من الحل الرفیع : تبیجت"؟ قلوبنا وتبهجت بعدما استقبلناها مبجّلا معظما » بل مبلا 
مكرما؛ قصذنا في مكاتبتنا هذه إخبار المقرٌّ العالي - لا زال مقبلا للاکابر والاعالي - 
أحوالنا مفصلة وإحاطة علمه الشريف على أمور هذه المملكة ليعل اتحادنا مع القر العالي 
كل ذى شوكة. ومن هذا الاتحاد يتبين أنا ما كنا قائلين بسلطنة أولاد أمير تيمور قط »ء 
ولكنا قلنا للمقرّ العالي سلطائًا بُقربنا بذلك إليه لازدياد تأکد۹) الحبة التي سنحت* 
بيننا توافقاء ويوثق ذلك الأمر الجيد بيننا توثقاء ليع أودّاؤنا بعدًا وقرباء شرقًا وغرباء 
التعاضد كَيَدٍ واحدةٍ والتواصل بيننا فتسرٌ به قلوب الأحباء السعداء وتحزن بل تموت 
قلوب الأعداء الأشقياء والله على ما نقول وكيل» وحسبنا الله وكفى شهيدا: [من 
البسيط ] 
له يبقيكَ للدنیا وللدین ولا يليك من عر وتمكين 

بالنبي النبيه » وعثرته وذوبه. 

كتب ذلك حسب الرسوم الطاع آخر شوال - ختم بالاقبال - سنة خمس 
وعشرين وثمان مائة» وصلى الله على سيدنا محمد وال . 


(۱۱۰ 


فأجبت عن ذلك”*' بما صورته : [من مجزوء الکامل] 
وانست"۲ تحبات الق فسا الشوق العمیع 





(۱) تهیجت: تو: هجت» طب : نهجب. 

(۲) تأکد: ما: تاکید؛ قا : تلك. 

(۳) سنحت: ها: سمحت؛ قا: سجت. 

)4( سقطت التصلية من طب» قا. 

(ه) فأجبت عن ذلك : طا: الجواب الأعظم الأشرفي من إنشاء مولانا امقر الشيخي العقوي منشئ دواوين 
«الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية: عظم الله شأنه؛ طب: ق: فأجاب فسح لله في أجله؛ ها فا : 
قاجاب المقر التقوي المشار إليه رحمه الله. 


) وافت: ق» ثو: فاحت. 


قهوة الإنشاء 


وأنث وصدق حديثها 
وكتائة في نثره 
أغنّى الطروس بفضله 


۳۹۷۲ 


قد فاد لي: حق قديم 
ما العِمّدُ ما الدرٌ النظیم 
ولاجل ذا قلنا: كريم 


أعز الله آنصار القر الکریم الزيني - لا زال سدّه الإسكندري في منم أعداه 
المسلمين مشتّداء ولا برح ركنهم بتهديده في كل وقت مهذداء وإن کانوا کیاجوج 
وماجوج ف الهدّة وأكثرء فغير بذع إذا حسم الله مادتهم على بد الإسكندر. 

أصدرناها إلى الق رما في حدائق المسرّة عند منشور الهناء ورودء وقد 
بلغت رُشْدَ الودّة لأن عوارض سطورها دارت ولا في قلوب الأعداء خدود. 

تبدي لعلمه الکریم"؟ ورود کتابه الذي نقدم حدیث التورية علی ۲۳ کرمه: وقلد 
جبد الدهر من عقود هذه البشری بجواهر کلمه؛ وصار لمبتدأ حديثه بين الأمة نعم الخبر» 
وحسّن قدومه في المحرم واخباره آن زبع الأعداء صفر. وقد تقدّم في مثالنا الشريف في 
الجواب الأول أن الله مكنه ف أرض أعدائه وصار له في أسباب الفتوحات نباء وغير بذع إذا 
من الله" الإسكندر في الأرض وآناه من كل شيء سببا. وبالأمس ذکر القر آنبم قصدوا 
سد اليضن الإسكندري ليأخذوه غصّباء فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. 
واليوم سد الله في وجوههم المذاهب وأظهر معوج طالعهم في كل تقويم؛ وعبس إنسانهم 
وتولى وعجٌ يتساءلون وسطوات المقرّ تخبرهم عن النبأ العظيم : [من الكامل] 


الق بعلو ولأباطل تسفلٌ | و«للهدعن أحكامهلا يأل 
وإذا استحالث حالةً وتبدلّث فال عز وجل لا يتبدل 
والیْشر بعد المُشر موعودٌ به . والصَب بالفرج القریب موکل 


تاب الزم ان اليك ما فد جشی 
إن كان ماض من زمانك قد مضی 
هذا بناك فُشمّع الثاني الذي 
عباده 


۰ 


والله قد ولاك أمرّ 


وال بأمر بالمتاب ويقبل 
باساءة قد سرك المستقبل 
أرضاك فيما قد جنا الأول 
لما ارتضاك ولاية لا تعزل 


)١(‏ لعلمه الكريم : طب : لكريم علمه الكريم. 
(۲) على: ها: عن. 
(۳) الله : قا : الله سبحانه. 
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ابن حجّة الحموي 


لله موقمّك الذي وثباته 
ولحل خط والجالُ صحيفةٌ 


وثبانه كل به يتمثّل 
والسمرٌ ننقط”"' والصوارم تشكل 
عفد باحکام القضاء مسجّل 


موقد علمنا أن اللقرٌ رفع مناز الشرغ الشريف فأنرل غريب المَدل في بلاده وجعلها 
مسکنه؛ وما شککن قديمًا وحدينًا أن سيرة الإسكندر سيرة حسنهه”"2 وقد أشار القر 
٩‏ ان ی ی EN‏ : ول بر وج ینک مهم 
رم واذا افتقر(* الامر ی ذلك آزرنا نصره من عندنا بقوة وسلطان: ِ 
قوارس عتجرت ازل اعاب وکر سان انان ریت ت في مقاتل الفرسان. 
وإذا شاهدت ورق الحديد الأخضر على حمرة ة النجيع رمت إلى الريحان فوق الشقاتی: 

نست" للمقرٌّ في بديع جريها بين مجر العوالي ومجرّى السوابق. وعساكرنا 
ا لنصرة المقرٌ على أتم برق» ولكن تبت يدا أعادبه وقد قرأ في سورة النصر 
وساعده رب الفلق : [من البسيط ] 


هذي السوابقٌ والأبطالُ رايضة”© 
وکل روع“ ميمون نقيبته 
شم الماطس" لم تغمز قنانهم 
إن آنعموا جادت الأنواء ساکبه 


يغزولمقربهم من حل قتلهُمُ 


تنقط : هاء قا: تكتب. 

ما ببن النجمتين ساقط من توء هاء قا. 
سورة الکهف ۰۹۰/۱۸ 

افتقر : قا : اقتصر . 

جانست : ق ؛ تو قا. ها: جاءت.. 
جر: قا: جن : ق: تو: جری. 

رابضة : طب : رابطه ؛ تو : راکده. 
الخدم : ها: الیرم 

وکل آروع : ها: بکل اورع. 


(۱۰) بقیله: ها : ثقیله. 
(۱۱) العاطس : ها : العاطش. 


والعزم والحزمٌ والصمصامٌ والخدمل* 
بقيله”"' الرأييُ إن زلّت به القدم 
كالغيث والليث إن جادوا وإن نقموا 
وان سطوا جاءت النبران تضطرم 
ولو يضتهم في حجره اطرم 


قهرة الانشاه ۳۹۹ 


من كل عاو عاو في نجتره ‏ من فوق ذات ماه شادهاإزمٌ 

لا یود عل غير الحرام إذا ‏ تجمَّعوا كحّباب الراح وانتظموا 

ولكن الحمد لله على هذه النُضْرة التي ولّدت لنا الأفراح » وطاف البشير بها بين 
كؤوس مسرّاتٍ وراح. وقد طارحنا المقرّ برقیق آشعار أنزلت معلقة امرئ القيس إلى 
الحضيض » ولو أدركها لأحجم عنها وقال: حال الجريض”'؟ دون القريض . وقد ضمنا 
من إعجاز معلقته ما نُظهر به عجزه. وقلنا وأصابع أقلامنا لم تدخل من ملام لامات 
السطور تحت ره [من الطویل] 

عرث تفْحةً منكمإلينا كأنها ‏ نسيعٌ الضَّبا جاءث بريًا القرنمّلٍ 

جنت ما حلا ذوقًا فقلنا: تقرب ولا ثبعدینا من جَناك المعتّل 

ورقّت فأشعار امرئ القيس عندها ١‏ كجُلمود صَخْر حطه السيك من عَل 

فقلنا: قفا نضحك لرئّتها على قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

وآما النثر فلو آد رکه الفاضل وسهر جوابه مع كمال أدواته: عمشت مقلة سراجه 
كما قال؛ وخرس لسان قلمه وشابت لِّهُ دواته. ولو أدركه ابن نباتة نثره في حدائقه 
وقال : «هذا على الحقيقة زهر المنثورهء أو حقه ابن فضل الله أدخله على ملوك المصطلح 
بغیر دستور» وأنشد منشی؛ القهوة وقد طاب بانشائها بقینا : [من الوافر] 

ألا هْبّي بصحيْك فأصبحينا! "© 

وأما المشافهة فقد أرتشفها سمعنا الشريف بشفاه القبول» وأعدنا جوابباء 
وموضوع منطقها عندنا ا أحسن وجه محمول. والله تعالی پژید(؟ نصره في كل 
وقت ویژیده: ویشدد*؟ عزمه ويصوب رأيه الكريم في الفتح ويسدّده والحمد لله 


)١(‏ الجريض : ها: الحريض. 
(۲) الا هي بصحنك فأصبحینا: ق: الا صبي بصحنك فاصبیحا؛ تو: ألا هبي بصبحك فاصحبینا ؛ ها : 
الااهي بصنحك فاصحبنا. 
وهو مطلع معلقة عمرو بن كلثوم التغليي» وعجز ابیت : 
ولا قي مور الأندرينا 
راجع : دشرح القصائد السبع الطوال: للأنباري ص ۱۳۷۱ وءشرح العلقات السبعه للزورفي ص ۰۱۰٩‏ 
(۳) بوید: نو : بزید. 
(6) یشدد: ها: بسد. 


f‏ ابن حجّة الحموي 


رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد واله وصحبه آجمعین؛ وسل تسلیمًا کثرر . 
بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 
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وف ثامن جمادى الأولى سنة ست وعشرين وثمان مائة وردت مكاتبة المقرٌ الكريم 
العالي العالمي العاملي الملكي العادلي'"؟ صاحب حصن كيفا على يد دواداره الجناب العالي 
السيفي أرغون شاه وصحبته مملوكان برسم الخدمة الشريفة الأشر فية» وصورة المكاتبة : 


بسم الله الرحفن الرحیم 

يقل الاأرض آُمام الواقف الشريفة العالية العالمية؛ العادلية» المظفرية : المنصورية» 
الجاهدية» الرابطية: الثاغرية: الولوية» الخدومية السلطانية. الاعظمية اللکیة: 
الأشرفية: - أعلى الله قدرّها ومكانها عن الأشباه والنظائرء وأجری بأمرها حکم 
الأفلاك الدوائرء وأحلّها من سرير ملك مصرها وشامها ما أحلّها من ملك السرائر. 
وملاً بسطة سلطانبا"" قلوبِ الأعداء والأولياء بالحموم والبشائر» ومثّل دولتها الغراء 
مني ثلأبصار * وطاعتها نورًا في البصائر. وجعل شرف خدمتها ونصاحتها شعارًا لملوك 
الأرض ومعالم حرم مملكتها ميقائًا للشعائر. ووسم عبيدها بسمة”” الملوك حتى لا يزال 
کل منهم جراژا للالوية ووَابّا للحرائر. ولا زالت آیامها الزاهرة مطالع الاقبال؛ 
ومساعيها الجميلة الباهرة مقاتخ أقفال الأمال. ولا عدمت التصال والافلام خدمة 
عزائمها الصائبة التي هي أنطق من الأقلام وأمضّى من النصال. ولا برحت وفود 





(۱) توجد الحمدلة والصلولة في طا فقط. 
(5) المقر ... العادلي: قا: المقر الملمي. 
(۳) سلطانها: ق٠‏ نر : السلطنة. 
(4) الأبصار: قء تو: البصائر. 


(9) بسمة: تو: پوسم سمة. 


قهرة الإنشاء ا 


التهاني علی استسلام آُرکان دولتها الشريفة متنانسه» والسرّات من أنوار شموس 
سعادتها النيفة قابسه؛ وأعطاف تلك المالك بمپامن عدفا وجودها مائسه. 

وينهي أقل المماليك وأصغرٌ العبيد» الذي صفاء نچته وخلوصٌ طویته في العبودية 
والتصاحة یتضاعف ويزيد. بعد بثّ دُعاء يرفعه قي آعقاب الفروض والنوافل» وبث ثاء 
یعطر نشره أرجاء الربوع والمحافل: ووصف ولاو أكيد قام برهان صدقه بأوضح 
الدلائل» وعرض انتماو سديد إلى تلك الأعتاب الشريفة التى هى مساجد جباه 
السلاطين والأمائل» وملائم شفاه الخواقين والأفاضل. إنه لما اشتهر وشاع 
واستفاضص وذاع » في هذه 7 والبقاع » أن الله - جلت عظمته وعلت كلمته - 
قد فزض سلطنة مالك مصر والشام؛ ای السلطاني اللكي الاشرفي بالتمام» وملکه زمام 
آمور البریه» وحصصه" بالسيرة العُمّريه؛ وجعل أيامه الزاهرة نامية الميامن» باهرة 
الإحسان والمحاسن؛ ليلتثم به شمل المصالح» ويننظم بسلطتته'"» سلك الناجح"۳؛ 
فقد آسعده بما آفرده من مزابا الکمال» وأعطاه من نواصی امحلال واختصه بذلك 
من المراتب الباهرة الإشراق» وأثره من المآثر الأثورة ف الآفاق» وجمع له النعوت 
والأوصاف المستحسنة بالاستحقاق» فأصبح مرعى ذكره مريعاء ورّبع مصره ربيعاء 
وال الأمن واليّمن في جوار جريان النيل رحيباء وجناب الأنس بحصول نيل السول 
خصيبا: [من الكامل] 

فالناس ظلوا من میامن عدله . "ی نعضب مرعاهٌ وصاقي شربه 
والکل آصبح شاکزا لزمانه ‏ والكل أمسَى آمنًا ف سزبه 

فهنالك انطلق لسان ذو ي الجاه والجلال» وأولي الفضل والافضال بهذا المقال» 
وأنشد في وصف الحال مرتلا وقال : [من الكامل] 

ملك العباة مع البلاد بأسرها بمحامد ومآئر وتلطُّفِ 

ملك مُطاعٌ في اللوك كأنه منككُ غداأمئًا لكل عخوف 

هو حانم جوا رفن منحةً فلذا بباب نداه لاذ العتفي 


(۱) خصصه: نو ها: قا: خبه. 
(۲) بسلطتته : نو ها : للسلطنة. 
0 المناجح : توء ها : الناهج. 
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۳ 


ابن حجّة الموي 


یا قوم ان رمتم بلوغ مارب 
قوموا اهبطوا مصرًا فإن لكم بها 


کشری الزمان عدالةً وكقيصر 


ظهر السعود بجوده ووجوده 
أضحى عزيرٌ المصر”؟ وهو لأهلها 
حامي الممالك والمسالك في الورّى 
فديار مص والام 1 
وزهت بيهل ماتولى أمرّها 
وتباشرت تلك الممالك كلها 
فالفتح يقدم خيلهأئى أنت 
ولقد سمافوق اليماك رفا 
لازال مول للأنام ومالكا 


ما قد سألتم ين عطا التعطف 
هون الأنام عليهم مولى خفي 
لله في اعلائه سر خحفي 
مستعبد بسماحة كاليوسف 
بالرمح والسیف الصقیل ارف 
وتشرفت بملاه أي نشرّف 
بالسعد والإقبال غير تعسف 
بحكومة المولّى المليك الأشرف 
والنصر يطلب نُجْحَّه إذ يقعفي 
وعلا إلى العليا بغير توقفه 
لأزمّة الأحكام في ظلّ ضفي 


ذو المحامد الكثيرة التي باهت الوسائد بسيادة مكانه» وناهت”" المساند إذا 
استندت ی آرکان سلطانه: كيف لا وهو سلطان الحرمين انشرفین ۳ وله المباهاة 
بذلك على ملوك المشرقين. فهو الموحد التواضع الذي يقول: «الحمد لله الذي رزقني 
سلطنة مصر وجعلها مقر ختي»۰ بخلاف الشرك التکبر الذي قال: : أبس بي ملك 
یضر وله لژ ري بن نی !)۹۳ : 7من الکامل ] 
ولقد سألتُ الناس عن أخلاقه وکماله التُعلى نباهة قدره 
فوجدتهم صنقّين فيه فقاصرٌ عن مدحه ومقَصّرٌ عن شكره 
فلله الحمد وله الْنّهَ بسلطنته التي غدت بها السعود مبتلجه: والقلوب مبتهجه: 
والصدور منشرحه والامال منفسحه: والدنیا مبیضة الآفاق» وعیدان السرات حنضرّة 
الأوراق. فلا سلب الله قي الدین والدنیا ظه الوارف؛ وصرف عنه وعن أكناف ملکته 


الصوار رف وجل باه لر عار 8 ال با رجه من أمانيه» ويديم له الرتب 





)١(‏ المصر: أشار ناسخ طا بكلمة کنا؛ ال استغرابه. 
(۲) ناهت : طب.ق قا. تو ها: تاهت. 

(۳) الشرفین: طب: ق. تو؛ قاء ها : الشريفين. 
(8) سورة الزخرف ۵۱/4۳. 


قهرة الانشاء 1۲ 


الرفيعة التي يكبت بها شانته”"© ومتع طبقات البرايا والرعايا بحسن حمابته» ووفور رأفته 
وعنایته» ومتئعه منهم بالطاعة والانقیاد: والعدول عن سنن التمّد والهناد. وان علی آقل 
المماليك من الواجب» واللازم اللازب أن يتوجّه بنفسه وينخرط في زمرة الأرقّاء 
والعبید» ويلئم بشفاه الأدب ذلك الوصيد. ولكن عذره واضح عن التأخير؛ وبر 
عواطف المولوي المخدومي أحقّ بالفصح عن التقصير؛ فلا ريب أن أقل المماليك 
والعبيد ف حال بعده قریب من العبودية والنصاحه بطاعته وولائه. معدود من جملة 
الماليك والعبید بانتمائه واعتزائه. وهو في أعقاب الصلوات عند مظان الاجابات ؛ برفع 
بد التضرع إلى ال تال ي إدامة تلك الدن الاشرفية حیث هي رة ورين اويم الب 

بظلها الظلیل : : در حظ ر عظلیم ۳ فالمسؤول من الله تعالى أن يجعل أيامها ده 
حتف موده ۳ وأن لا خالط صفوها قذی» ولا يفضي إليها أذى. 

فلما تعذر علی الملوك الاصغر الثول في زمرة الخدم بالقدم » ی حاله بسفارة ال : 
وجعل نائب منابه ناب العالي الولوي) السیفی آرغون شاه الدوادار - کتب ال 
سلامته؛ و ضاعف رفعته -» وجهزه إل عبودية الابواب العالية لبقوم بواجب هذه 
التهنئة وحمله بالمشافهة حملا من صدق النصاحة والاخلاص: وتفصیلا من صفو 
العبودية التي ليس منها مناص ومفاص : مع ما سنح من الأخبار في هذه الأقطار. 
فالأمول من التطولات العمیمه: والتفضلات ابسیمه الإصغاء الشريف بما ينهيه 
المذكور عند المثول لعله يقع ذلك في محل القبول» وملاحظته بعين العاطفة”" والرحمة 
لینال بذلك القصود والسول"؟۰ واه تعلی يخلد دولته السعيدة بالملائكة ويديم لها أخبار 
السرور : ويزيد لأوليائها نورًا على نور: ولأعدائها ثبورًا على ثبور. 

إن شاء الله تعالى» صلى الله على سیدنا حمد وسلم. 


(۱) يكبت بها شانته (شايته ؟) قراءة غبر أكيدة : طا: شانته مع نقطتين نحت نون؟ طب؛ ف ؛ نوه : یکتب بها 
شانيه ؛ قا: يكبت بها شاينه» ها :يكتب بها سيايته. 

(۲) سورة فصلت ۳۵/۱ 

(۳) مۇيدە: کنا يي جميع النسخ ما عدا ها (مؤيدية).وريما الصحبح «مؤيده». 

(4) الولوي: ق: نوء ها: الولدي. 

(9) العاطفة : ها قا: الملاطفة. 

(0) السول:ها: قا : المسثول. 


۳ 
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فأجبت عن ذلك بما صورته :20 


بسم الله الرحمن من الر حيم 


أعز الله تعالى أنصارٌ المقرّ ۳ العالي : العاملي » العالمي » الملكي : العادلي » العلمي"“ 
- لا زالت هدایاه ومناظیمه تتحفنا بکل رقیق؛ وسلافة تهانیه تمزج بماء النیل فتغني 
بلطف مزاجها عن رشف الرحيق: ونضارة تلك السطور بعد ترميلها تنزهنا على الريحان 
تحت الشقيق» ورمالته تأني بمعجز البلاغة فتصدق وكيف لا وهي الرسالة الأيوبيه» 
وتسجع بالترسل الفاضلي وهذا البيت ما برح مشحونًا بالترسلات الفاضليه. 

أصدرناها إلى المقرّ بدي إليه سلامًا نطق به لسان القلم في ثغر كل سين وفم كل 
میم ؛ وثناء أمسى به شاعر ف كل واد یم 

وتبدي لعلمه الكريم ورود رسالته التي بنقص عند كماها الفاضل : وقصيده التي 
يغرق ابن قادوس في دوائر بحرها الكامل. ويهيم ظامئ الأدب من فائها إلى رشف تلك 
النقطه. فإنها نقطة ودّت كل عين أن تصير بها غین۳۱) حسنا للفاء علی هذه الخبطه*؟. 
ورد بها العالية من حاشيته وقد أحسن في رُقعة الأدب نقله وبمشاه» وأمتنا نفس المنافرة 
تأنسًا بأرغون شاه . وهذه المكاتبة ُمرةٌ تشهد للمقرٌ بالسعي في مروة الصفاء فإنه أقام با 
شعائر الألفهء وصعد ابن حجتنا إلى عرفات بلاغتها وحظي منها بتلك الوقفه. وأما 
المشافهة الكريمة فقّد أقمنا لمطربها سماعاء وجاء حاملها مُشَنّهًا فعاد مشرّفاء وقد ولدت 


(۱) فأجبت ... صورته: طا: الجواب الشريف الأشرفي من إنشاء ملك المنشئين مالك أزمة المتأدبين مولانا المفر 
الشيخي التقوي أبي بكر بن حجة الحنفي منشئ' دواوين «الأنشاء الشريض بالممالك الإسلامية المحروسة؛ 
جمل الله الوجود بوجوده؛ طب : فأجاب القر التقوي فسح الله في أجله ورحم سلفه یما صورته؛ ق : 
فأجاب فسح الله قي أجله يما صورته؛ ها: فأجاب المقر التفوي رحمه الله تعالى ! فا : فأجاب رحمه الله 
تعالل بما صورته. 

(۲) الکریم ... العلمي: قا: الکریم العلمي. 

(۳) غينا: طب : عنيًا؛ فى : عتیا؛ نو : غيئا. 

(8) الغبطه: طبء تو : العطفه. 


قهرة الانشاء f0‏ 


له رايةٌ الفرح بنا نصرةٌ واجتماعاء والرقيقان فقد تقدمت التورية باشتراکهما مع رقیق 
ذلك الشعر وتنميقه: وقبلنا الثلاثة التي لو أدركها ابن نبائة لاستصغر عن قيمة كل منها 
سوق رقيقه. وأما التهنئة بالسلطئة الشريفة فقد تقدمت ولكم حلا عندنا مكررهاء 
ودخل إلى صدور الحلاوة القاهرية مرها وجل القصد أن المقرّ ما برح میوش 
الوفاء علمًا مرفوعا. ولا زالت الأسماع تقيم لمطرب تهانيه الطيبة مسموعا. وأما 
القصيد فبحرها الكامل قد جاوز بحر را بحلاوته الفرانيه»؛ وصفقت كفوف 
الأمواج يدجلة فرخا مپذه المازجة الأدبيه» وذاق فم الحور هذه الحلاوة فأنشد وقد 
تماسك طیایه بطیب هذه الريح السلیمانیه : من ۳ [ 


ریخ . م سليمانية بتلطفي 
وفروع وب لنا قد أثمرت 
هو أف عدل ما حلا من عادلي 
هنا وعادلّه يقول مضا 
لا رر و ایت 
وله يقول عدا من خوفه 
ادى لنا المنثورٌ في أوراقه 
برسالة إنشاؤها أنشَّى الوّرى 
وقصيدة ما للنباتي قطرّها 
جاءت ربيعًا في جماذى ثانيا 
فائيَةٌ وافت ونقطعها غدّت 
ويقول مسك سطورها : هذا الذي 
ويقول من تيو لكل معارض : 
فتبیب شعرا ك ما يناسبها وقد 
ولفرقة الشعراء قد أمسّى بها 


هيت على مصر بنشر بوشفي 
بفضائل ولغيرنا لي تقطف 
ویحضن کیفا مشه م کف 
في حجنا قول بغیر توف 
قلبي جدئني بأنك مُثيفي 
وسياجه رَيحَانُ تلك الأحرف 
طَريًا وأغْتّى عن صَبوح القُرقف 
الحالي ولا يدنو لوردها الصفي 
اربع مړ في الها والزخرف 
خالا بوجْنة طِرْسِها لم يتف 
ِنْ غاب عن انسان عيني فَهْرٌ في 
عرّضت نقسك للبلا فاستهدف 
آضحت مشرّفةً بمدح الأأشرف 


قصصٌ تعرّذ حستها بالزعرف 


والله تعالى يديم تبافي المقرٌ في أبوابنا الشريفة نظمًا ونثراء لیضیع "۲ طیبٌ آعرافه 
بالديار المصرية وتقول التورية طيّأُ ونشرا. وحسبنا له و کفی بسنه وكرمه. 


)۰ ليضيع : ئوء فا: ليضوع. 


۱۲ 


۲۷ 


4 


۸ 


45 ابن حجّة الحموي 


039519 


ومما أنشأته ما كتبته”') تقريظًا على کتاب القر البارعي الفاضلي الادييي" یی 


إسماعيل بن الصائغ الحلبي 3 آحد کاب السر الشریف( بالديا ر لصي ية - 
ا( - واسم که اب في معارضة ديوان الصّبابة»» وهو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
E‏ الطيع © 
قفث على هذا الكتاب الذي رفع عماد الأدب في هذا الجيل: وشرعت في محاسته 
فقال 5 القم : ودک في الکتاب ب اشتاییل ی فقد بايعته الخواصَ على سلطنة 
الادب وتأئد في هذه الحين. فقلت وأنا حموي : «لم أنكر سلطنة عماد الدين»» وتاللة 
لقد أظهر محاسن الشهباء على الشقراء قي هذه الیدان. وقالوا: «کتابه دیوان التأدبینه؛ 
فقلت: «بل كل كلمة بدیوان». ذکر أن براعته رن فقلت : «والنونان هلالان في 
استهلافاه وانتهیت إلى حسن الفواتم» ونسيتٌ ذات الأساور وبديع جمالماء فإنها 
الخوات تم التي طليت وسبكت في أحسن القوالب؛ ومذهبي أن أبن اسان معدم عل ابن 
الصاحب » قعدت أدباء العصر عجرًا عن بلاغتها الذي جاءعت لاحکام الفرام مده : وكان 
ابن حِجّة أول من بادر إلى القعده» وتنسمنا من نسماته الغرامية أخبار الوجْد » وتركنا لابن 
حبيب نسيم الصبا ولابن الجوزي صبا نجد. ولقد فقهني في شرع المحبة؛ فكلي إن حدثتكم 
ألسن تتلو» وقلت لمساميه في هذه الرتبة: [من الطويل] 
هو الحب فاسل بالحشا ما افوى سهل 


0 ومما. .. كتبته: طاء طب : ف : ومن إنشائه فسح الله في أجله ما کنبه + ها + قا : ومن إنشائه رحمه الله تعالى 
ما کنبه. 

(1) الأديبي : طاء الأديبي القضائي. 

GAL, MH, S, 5-6, (17), Nr. 1 Auszuge a. (F) 

(4) السر الشريف: طاء طب ق : الإنشاء الشريف. 

)0( رحمه الله : طا طب : ت : فسح الله تعائى في أجله. 

() واسم المصنف: طا: والمصنف الذي كتب شبخنا عليه اسمه. 

(۷) سقطت الحمدلة من هاء قا. 

(۸) سورة مریم ٥4/۱۹‏ . 


قهوة الإنشاء ۷ 


شید قواعد البیوت الغرامية وت آوتادها بأسباب: وأنسانا مصارع العشاق لا آران 
منازل الأحباب : [من الکامل] 
وغدا يقول لنا لسانٌ يَراعِه ‏ مدرئما والفول فول طَيْبُ 
e‏ وزدًا لؤراد العاني يعذب 
في الصبابة'" منهّلُ مستعدّبٌ ‏ إلا ولي فيه الألكُ الأطيب 
ذكر مقدمة العشق فرأينا نتيجة م تن هذه التذكره » وأرانا مدهشًا صار لأهل 
الغرام تبصره ء وشرع في شرح أسباب افوّی ار ديوان الصبابة عن هذه القدمه(۳: 
وأنشدت عصابة العشای وهي هذا اشر مترنّمة : : لمن الكامل] 
لا تخب ما فعلت بك الاشواق واشرخ هواك فکلنا عشّاق 
وأورد في وصف الجمال محاسن لو سمعتها ثينة لم تلتفت”" پل جمیل؛ وأوصل 
الشمل بمقاطيع لو أدركها ابن سناء املك رجع عن مقطعات النيل » ۰ فلو لحقه القشَيري 
قنع من خاص ا محبة مپذه اللبابهء أو ابن الخطيب نسي آل التعريف ولم يحسن خطابه» 
وابن أبي حجلة رجع عن منطق الطير بفصاحة هذا الساجع ؛ ورجع ابن نباته عن سجع 
المطوّق والصفدي عن ألحان السواجع ؛ وليس لابن أبي حجلة وبلديه ابن العفیف هنا 
العمّد ونظمه المستجادء ولو عاصراه وناظراه قلت مضمّنا قول من أجاد : آمن امنسرح] 
أيقظطت أهل الغرام فانتبهوا واجتمعت بالشهاد أَجَِفَانُ 
فْنَمْ خَلِيًا وقل كذاوكذا 2 من كل من أطلعت تلمسان 
أدار سلافة الأدب في هذا العصر وأنشاء وكنت أول من اعترف بلطف مزاجه لأني 
صاحب قهوة الإنشاء ونثر مع نظمه فطربت لسجعه على زهر المنثور» ونظم مع نثره 
فحرمتٌ سماع نظم الل في قلائد النحور. ولقد تطفلنا على هذه الموائد » ولكن لزم كل 
منا أدبه» وزاد هذا الصنف في الرقة فقالت قصبات الاأقلام : «ولله ۸ یم معه لسوق 
الرقیق قصبه» : ووصلت ال لغز موصوله الذي شیّب الزمان بأوصافه الطربه : فانشدتٌ 
وقد طبت بأنفاسه الطیبه : [من السریم ] 
(۱) الصبابة: ها: قا: الناهل. 
(1) المقدمه: قا : التقدمه. 
(۳) تلتفت : توا تلفت. 


۱۲ 


16 


۱۸ 
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شلَّفت سمعي أا الطرب من أين هذا التَفَسُ الطيبُ؟ 

فلو نافسه ابن عبد الظاهر بلغز موصوله أحجم مع من أحجمواء وأشار إلى أنفاسه 

منشدًا: [من الطويل] 
سکتنا وقالت للقلوب فأطربت فنحن سکوتٌ وافوی یتک 

ولعمري انه اللغز الذي أحرز قصبات السبق» وعليه بهجة وطلاوه ؛ وأعلمني أن 
لغزي في قصب السكر لم تبق له حلاوه؛ وأهل المنطق یعرفون الوضوع منهما!"» 
والمحمول» والمقطوع في كل وقتٍ والموصول. «وقال موصول المشد: «هذا المعشوق 
الذي يجب أن يضمه العاشق في كل وقت ويقبّلهوه9''؛ وقال موصول ابن الصاحب 
«هذا الموصول الذي یفتقر عند النحاة إلى صله» وشببوا بذكر هذا الموصول في كل 
مقطوع وشعرواء وقال كل منهم وقد هجر مواصيله : [من الطويل] 

وكم مثلها فارقتها وهي تصِفِرٌ 

وأما ابن ججّة فقد ندب إلى الوقفة على عرفات هذا الفضل المعروف. والامتثال هنا 
واجبٌ ولكن الكف صفدٌ والطریق مخوف : «وهذا وقد ذوت من حدائق فكري زهرة 
الشباب,۳ احتفی لسالي کما قال ابن نبانة وأغلق علیه من شفتیه مصراعي الباب : 
وخمد حمراء القريحة وجمد ذلك الذهن السيال» ونأى عن خدمتي کافور الطروس 
وعنبر السطور وصواب المقال» ولكن هبّت عل نسمات الشبيبة من هذا الصتف 
الجليل» ففلت وقد شبّت نار القريحة »وأملت عل هذا الوصف الجميلء9©: «الحمد لله 
الذي وهب لي على الكبّر إسماعيل؛ ؛ والله تعالى يجعل قواعد الأدب بحسن تشبيده قائمه» 
وكما أحسن خاتمة كتابه يخصه ف كل براعة بحسن الخاتمه. 00 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ منهما: طب؛ قاء ثو: ها منها. 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من ف. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من طب. 

(4) ما بین اللجمتین ساقط من توء هاء قا. 

(5) زيادة في طا: قال ذلك وكتبه أبو بكر ابن حجة الحنفي منشىء ديوان «الانشاء الشریفه ‏ العشر الأول من 
الممجة الحرام عام ست وعشرين مان مائة مقتدیا بقول الفاضل ء الحمد لله فاتحة الكتاب : وخائمة الدعاء 
المجاب. 


فهوة الانشاه 4 


وما أنشأته ما كتبت به'" تقريظًا على كتاب للشيخ شمس الدين محمد بن حسن 
النواجي الشافعي”" : - لطف الله به - وهذا الكتاب مشتمل على ما وقع من الرقص في 
الخمريات لفرسان الأدب «وقال مصنفه - أعزه الله -: «وريت»”" في تسميته 
بالکمیت»؛ وهو : 


وقفت على المجموع الحسن فوجدته قد جمع المحاسن وتفرّد» وتحققت أنه 
الجامع الكبير فصليت خلض إمامته وسمعت فيه حديث محمد» وشرطت أن تكون 
مدائحي”* وققًا على هذا الجامع المعمور باللطائف» علمًا بأن أهل الأدب لم لتخرج عن 
شرط هذا الواقف» وقلت وأنا صاحب قهوة الانشاء: «مزاج هذا الکمیت ألطف»؛ 
فان شفاه آقلامه | پنسب (لیها بحمد له حرف. وهذا اون جوادٌ جمع بين فحول 
معارفها في جبهة الدهر غرّهء وكرٌ معه صاحب مجزی السوابق فسبق منه ف کرّه» 
وأقام قلمه قصبة سوق الأدب وجاوز"؟ ببا سوق الرقیق» وأطلق لسانه بالمعجز 
المحمدي فصدقتُه؛ وأبو بكر هنا أحق بالتصديق» نظم هذا المجموع عقودًا فتنازع 
الضميران”"؟ في حسن نظمهء ورأى ينيم الدرٌ قد فرط فيه فنظم شمله وبالغ في 


(1) اومما أنشأنه ما كتبت به: طبء ق : ومن إنشائه فسح الله في أجله ما كتبه؛ هاء قا: ومن إنشائه رحمه الله 
تعالی ما کنبه, 

(؟) وهو شمس الدين محمد ين حسن بن علي بن عثمان النواجي الشافعي («الضوء اللامع» للسخاوي ج ۷ 
ص ۲۴۲-۲۲۹ رقم الترجمة ٥۷١‏ ؛ وونظم العفيان: للسيوطي ص 114-1١44‏ رقم الترجمة 144+ 
و«شذرات الذهبه لابن العماد انبل 3 لاض 795-1756؛ ووالبدر الطالم» للشوكاني ج ص 
۱۵۷-۹ رقم الترجمة ¢+ 2112 S. auch GAL G Il, 56; Wiet, Lex Riographies, 315 No‏ 

۳( ما بين النجمتين في طب . ق. قا : «رغذا وریت:؛ وق ها: «وقال مصنفه أعزه اللهه. 

(4) وما... وهو: طا: وكتبت على المجموع المسمى «بحلبة الكميت» تأليف الشيخ العالم الأديب المفنن أني 
عبد الله محمد الحنفي الشهبر بالنواجي فسح الله تعالى في أجله وهذه المؤْلّف يشتمل على ما وقع من الرقص 
ف الخمريات لفرسان الأدب وهذا ورّى ف نسميته بالكميت. 

)د( مدائحي : ق : مداعي. 

(6) جاوز: طبء فى: جاور. 

(۷) الضمران : فا : الغیران. 

(۸) فرط : قا: قرظ . 


1 


1۸ 
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1۹۰ ابن حجّة الحموي 


جر ینمه» وأدار علی شرب الأدب لشرب الراح وصفا تغرب به على“ أهل الشرق 
والغرب؛ وکساه ديياجة اختیار رخصت عندها قيمة مقاطع الشرب: وفکهنا شمسْ 
الدين على هذا الشرب بما نسينا به الفواكه ل واظهرت الراخ قي كؤوس وصفه 
ببجة الضحى فقالت التورية: «إنها شمسيهه؛ وأعرب في تسميتها عن العروس والعاتق 
والبكر فهامت الأنفس ببذه التسمية إلى الُْسمَى» ول تلتفت بعدها إلى أفعالٍ تُسبت 
إلى ليا ولا إلى أسماء فإن هذه الموصوفة التي ثغر كأسها بدرٌ حبابها أشنب 
وحب درّها تُنظم”" به عقود الشمل وهو إلى القلوب تحّب : [من الكامل] 
علراة قد را ض* المزاجٌ شماسها فععلّمت من لُطْف خلق لماء 
قاء يلعب بالعقول جنائا کتلاعب الافعال بالاسماء 
n‏ التأليف أَِمّة الأدب» فمن تطاول إليه قصرء وكيف لا وهو اللك 
الذي خدمه في مالس شرابه كشرى وقيصرء وأشهر سيف الدولة قأطاعه فخر الترك 
وتبعه التاجي والأسعد: وقام الحاجبي في الخدمة فقال سيف الدين : «أنا المشده وأمست 
عصاة الأدب ب يد ابن النقيب تتأود؛ ودخخل ديوان إنشائه ابن عباد والفاضل وابن عبد 
الظاهر وأنی بابن ججْة على سبيل الجبر والتتميم» وقال ابن دائيال: بأنا الكاحل 
وشمس 8 3 وموفق الدين احکیم». وأظهر من زاوية شيخ الشيوخ فتوحًا 
ومزاياء وعرفنا بابن الفارض وابن أبي الوقاء أن في الزوايا خباياء ورأينا فيه الكثير 
الطتب وشهد له أبو الطیب بتأهیل الفریب. وأحضر با العلاء فأرانا معجز أحمد 
وهیمنا بذکری حبیب ونرّهنا على الخطيري ونقلنا إلى حديقة زهير وسقانا كأسًا 
رويةٌ بسلاف البيان» وأتحفنا من سمين ابن خروف بما ظهرت به فضائل الجزار 
ومحاسن الشواء وتزايد الثناء على الجويان» وأتی من ناضج ابن قلاقس بما ليس بقل 
ومن نظم ابن لول بما نثر به عقوداء وأطال لسان السراج وأرانا الشهاب مع ابن سناء 


() نغرب یه عل : فغرب عن. 

(؟) بدرٌ حبابها أشتب: ها: بدرٌ حبانبا اسنت. 
۳( تنظم : فا : منتظم. 

)٩(‏ راض : ق: رام. 

(9) بابن حجة: قا: باين أبي حجلة. 


قهرة الإنشاء ا 


املك محموداء وانتصر هذا المولى لنصير الحمامي فقلنا: ظِنعُمَ الول وَنِعُمَ النُصير ۳ . 
وأظهر صلاح الصفدي وعرّج بالصفي عن مناهل التكدير””2: وحلّى الأذواق من المكرر 
النباني بما رخص عنده ابن سکره وأرانا من تحرير القيراطي ما ينقص عنده الراجح » إذ 
آقام الوزن بالقسط وحرره : وقطف لنا من الدوحة الوردية ما أجل به وجنة وَعْداء 
وباشر قي هذا الدیوان بابن الصاحب وأحسن خواتم ابن الصائغ وأظهر لبني مکانس 
فخرًا وجداء”"؛ ولولا خشية الإطالة ذكرت جميع من دخل إلى هذه الحلبة من فرصان 
الأدب وتأدب”؛)؛ فإن هذا المؤلف أقام لأهل الأدب سماعًا على أحسن قانونٍ فدخل إليه 
صاحب الرقص والطرب وشیّب: وال تعالى يزيد عزائمه في سحر الأدب عطنًا 
وقبولا ومحبه؛ ويديمه فارسًا لكل كميت وسابقًا في كل حلبه. 
بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى 


۱۱۳ 


وما آنشانه۲۲ صدر رسالة عن مولانا السلطان الملك الأشرف - زاد الله شرفه 
نعظيمًا ”© في جواب اللك الناصر صاحب اليمن» وهو: 

أعز الله تعالى أنصار المقام العالي السلطائي» الملكي» الناصري - لا زالت 
رسالته الأحمدية علد کل مسل مصدقه: وتوقیعات الرقاع بمنسوب إخلاصها 
محقّقه: وسّلاف الوداد بسلطانياتها اليمنية مزوّقه. فإنه المقام الذي إِنْ تَيب إلى 
)1١(‏ سورة المج ۷۸/۲۲. 
(۲) التکدیر : ها: التکفیر . 
(۳) ما بین النجمتی ساقط من طا. 
(4) ولولا خشبة... وتأدب : طا: وما من فرسان الأدب (ر من وقف عند حلبة هذا الکمیت وتأدب. 
(۵) یزید : ها: بوید. 
)٩(‏ وا آنشأنه: طا: وکتبت + طب؛ ق: فا : ومن إنشائه؛ ها: صدرت. 
(۷) سقط الدعاء من قا. 
(۸) راجع ص ٩۳‏ حاشية 4. 


۱۳ 
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1۲ ابن حجّة الحموي 


الحجر فهو ابن إسماعيل» أو أدار سِقاية المحبة فنسبة السقاية !ل العباس الم تحتج 
إلى إقامة دليل. فلا برحت أخوتها بمقامنا الشريف تتشرف» وملوك الأرض 
تحكم على أنفسها بأفعل التفضيل» فيقول المقام e‏ أحمد والمقام الأشرني 
آشرف. 

أصدرناها إلى المقام الشریف وقد شافهتها لسن آقلامنا من خالص الحبة 
بسرّهاء إلى أن حفظته بحمد الله وأودعته في صدرها. وحمّلناها من التحيات 
المباركات ما يحسن بعدها التسليمء ومن الثناء على خالص المودة ما هو أكبر 
الأدلة إلى التشوق العميم. 

وتبدي لكريم علمه ورود الثال العالي متحملا معادن الطيب من عدن : 
یعرفنا بعرّف روائح الندل الرطب؛ فملنا ای التشبیب بعد حَيرة ال بخيرة 
لیمن: وسبق النسيم إلينا مبمُرًا بقریه فقلنا: «من آين لك هذا العبير؟ه: 
فقال: «رافقت امثال الناصري وقد علمتم أن للمجاورة تأثيره. فأكرم به مثالا 
ناصريًا عوّذنا بالطور كتابه المسطورء وعم بسلطانه امناء وكيف وخادمه من كل 
سطر أسود مسرورء ورد في الحرم وجهزنا الجواب في ربيع ليتنزه المقام في 
منثوره عند الورود: ويترنم لتغريد سجعه ويطرب منه باليمن على العود. 


بِمَنّه وكرّمه. 


200535) 


وما آنشأنه) تقلید ,مولانا قاضي القضاة شیخ الاسلام شهاب الدین۲۳ ابن 





(۱) وا آنشأنه: طا: ومما أنشأته في الأيام الشريفة الأشريفة طب : ق : قا : ومن إنشائه ؛ ها : ومن (نشائه رحمه 
له تعال. 
(۲) ما بین النجمتین ساقط من طب؛ ق : ها قا. 


فهوة الانشاء r‏ 


حجر العسقلاني") بقضاء قضاة الشافعية بالدیار الصریةء في العشر الأخير من 


الحرم سنة سبع وعشرین وثماني مائة 


وع ۳ 


بسم الله الرحمن من الرحیم!*؟ 
الحمد لله الذي 3 للمسلمين شهايًا مطالع الأثوار ومشارقها بكماله تشهد وأيد 


الشرع الشريف بمن إذا حَمِدوا إمامًا قلنا هم: «هذا الإمام أحمدهء وقد أسندوا إليه 
صحيح الحديث النبوي ومسند أحمد لا يجحد. وهو الشهاب الذي إذا ناظره البدر رمد 


0) 


م 


العسقلاني: سافط من طب ؛ هاء قا. وهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني 
الشافعي العروف بابن حجر (الضوء اللامع« للسخاوي ج ؟ ص 10-7828 رقم الترجمة 41١4‏ 
وهالنهل الصافٍ» لابن تفري بردي ج ۲ ص ۳۲-۱۷ رقم الترجمة ۲۲۳ : وءنظم العقیان« للسيوطي ص 
۵۳-0 رقم الترجمة ۳۹؛ وشذرات الذهب؛ لابن العماد الذهيي ج ۷ ص ۲۷۳-۲۷۱ : ووالبدر 
الطالع؛ للشوكاني ج ١‏ ص ٩۲-۸۷‏ رقم الترجمة ۵۱. 
Wict, Les Biographies, 31 No 219; S. auch GAL, G Il, 67-70 (No 13), S I, 72-76.‏ 
بالديار المصرية : سافط من طب : قء ها؛ طا: بالديار المصرية وسائر الممالك الإسلامية المحروسة وهو 
(مع إسقاط التاریخ). 
ف هامش تو ما بلي: : في نسخة الأصل بعد حكاية الترجمة ما صورته: «ومن الغریب آن قصته لما قدّمت 
للسلطان قطعها وألقاها من بده وربما عرّض بعزله فل يجسر أحد بعد ذلك أن يكلم السلطان فيه ولم يقرأ له 
تقليد بل ولم يكتب ول شصل له في ولابته سعد ولا قبول وكان على الناس أنفل من أيبه إل أن أزاله اله من 
طریق السلمین بعد تسعة أشهر وهي عل الئاس أثقل من نسع سنین ول يفرح هو فیها بیوم طبّب وذلك 
تي أوائل ذي القعدة من السنة المذكورة والحمد لله على ذلك: هذا نصه. قلت : «ولقد بالغ في إساءة الأدب 
على مثل هذا الرجل والظاهر أن ذلك إنما هو کلام النواجي فالنسخة النسوخ منها کانت بخطه واللف 
أحشم من أن يتكلم بذلك والله أعل.» 

وكتب غيره ملاحظا في هامش تو : : الجاهلون لأهل العم أعداء فإن صاحب هذا التقليد كان من أجمع 
على جلالئه وإمامته وكان يلقب بأمور الممؤمنين في الحديث و كفاه شر فا وكمالا خدمته للحديث الشريف 
على قائله أفضل الصلاة والسلام. فحق أن يُنشّد لشائبه ومتعصبء(؟) فول القائل : إذا أجمع الناس على 
واجد وخالفهم في الثناء واحد فقد دل إجماعهم دونه على غفله أنه فاسد هذا والنواجي قبائحه معلومة 
مسطورة ف مثالبه معلومة مشهورة قدّس الله تعالى روح صاحب التقليد شيخ الإسلام والمسلمين اين 
حجر ونور ضريحه ونفعنا بعلومه وكرمه. 

لا وجود هذين النصين قٍ طا وطب ؛ وذيل نسّاخ كل من ف وقا وها ترجمة النقليد بالنص بين 
القوسين أعلاه. 


(4) لا توجد البسملة إلا في طا. 


۱۸ 


۱ 


4 ابن حجّة الحموي 


بحمرة الشفق من طول تسهيده» والحاكم الذي أعرّ الله أحكامه: وكيف لا والبخاري 
من بعض شهوده. وقد فتح لله له باب شرحهء فكل عام إلى الدخول من هذا الباب 
جاري: » وما شك مسل أن هذا الفتح البارك فتح الباري. تحمده عا لى الإلهام إلى وضع 
الأشياء في محلهاء ونشکره على العمل بقوله: : لن له ار مرک وا الأمائات إلى 
آمیهای. ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةٌ يتميز مؤدَّيها عند 
التکم العدل بالعداله؛ ویری علامة القبول ویتناول بخط الکرام الکاتبین اسجاله. 
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي من أتقن علوم حديثه كان أحمد هذه الأمهء 
وشهايها الذي يزيل عنها من دجى الإشكال كل ظلمه. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
صلاة ما برح الحكم بموجب بركاتها مسجلا: وفضل حديثها القديم مع الرواة 
مسلسلا : وسم تسليمًا كثيرا. 
أما بعد قمنصب الشر ,ع الشریف قد فهمنا من لسان حاله ما يغني عن بیان التطق 
وبلاغته. وعلمنا أنه مفتقرٌ إلى شافعي تتكمّل صِحّة العقود بثبوت كفاءته. وملتفت إلى 
إمام بصلي أثمة العلل خلف إمامته؛ وتعنٌ الأصحاب في أيامه بأحمد وصحابته. ولقد أكثر 
هذا المنصب سؤاله أن يتأيد بهذا الامام في الایام الزیدیی وكرر ذلك على أن يستضيء 
بنوره الظاهر ف الأيام الظاهريهء وأبى الله أن يظهر هذا الشهاب في غير أيامنا“ 
الأشرفيه» وإن تأخر فتأخره في الوقت لا في الدرجة العاليه؛ فإن المناصب. تارةٌ يسمو 
بها صاحبها وتارةٌ تكون بمثل هذا الشهاب الزاهر ساميهء فإنه من كيل أن يقال في ولابة 
مثله : «لیت ولولام(۰۳ وان نقدمته ولاية فلسان الحال بتلو : : هرلاجره خر لد ین 
الأول ي“: [من البسیط ] 
وقد طوينا به أخبارٌ من سلّفوا ‏ لاه عل بالفضل منشوژ* 
أحاط بالعم حتى صار”"؟ يحصره كأن أفكاره من حوله سورٌ 


(1) سورة النساء ٤‏ /۸ه. 

(۲) في غير أيامنا: طب : ف أيامنا 
(۳) ولولا: طب : ولا. 

(4) سورة الضحی ٩/٩۳‏ 

(0) منشور : قا: مشهور. 

(5) صار: قا: كاد 


قهوة الانشاء 46 
ومن فوائده بعطي بلا قدرٍ فما لإعرابه في الفضل تقدیو) 
بدا ا فصار للناس تهلیل ونکبیر 
بیض الصیح ا وأسودٌ الليل قال : العبد مسرور 
ی ی دق تایه إن عط خطًا أطاعته المقادير 
مر وبتحریر" الملوم إذا ‏ جرّى يُرَى منه تحبيرٌ وتحرير 
کذا محابرژه سوه العيون فإن 2 دانت أياديه فهي الأعينٌ الحور 


ولقد مد الال شفة فحت لتقبيل هذا التقليد» وأشعل كت الثريا شمعة المريخ 
فوقض بها مسرورٌ الليل" من جملة العبيدء وتقمّع كف الخضيب بسواد الليل وترك 
عين الشفق عليه حمراء وبالأمس نزل فارس الغيث عن مُفْرّق البرق وقبّل مواطئ 
الأرض على هذه البشُرى» وسأل نهر الجرة ذلك فاد سائله نهراء وكشف الج 
0 0 عن وجوه أقماره؛ وحیّی من نجومه وشموسه بنرجسه ویباره؛ 
فر البرق عن لَمّس الغيم فل يه من ذُرْ النجوم شنبء ما خفي أن 
ل أدارت كؤوس الهناء «مبردةٌ وكان مان البرد ها من بديع الحبب 6 وهام 
حوت السماء»“ إلى الوم في بحر علومه الذي زاد على اليل بكثرة التّيل: وود 
زورق الهلال أن يوسّق من عنبر سطوره لا من حمولة عنبر الليل + فإنه الشهاب الذي 
إذا غامر في أمرٍ مرومء لم يقنع بما دون النجوم. وقد انتهت الغاية بولايته إلى أن صار 
شرط كل واقفي ماشیا؛ وقضت توابه باق فصار کل منهم بقتل" الباطل قاضياء 
وأنعمنا على هذا المنصب بولايته فاعترف بجزيل الصنيع » وارتفع الحرّم في صفر 
فتنزه المسلمون في ربيع. 
ولا كان الجناب الشهابي هو الذي حصل الإجماع من أئمَة الْفُرّق على تقدیمه» 
رسم اختيارنا الشريف فما خالف مسل ف تورية مرسومه؛ وقال المتعبدون بالعلم وهلا 
إمامنا بالجامع الكبيره: وقال لسان الميزان : «هذا بشهادة الله صاحب التحرير» وهذا 


(۱) سقط هنا البيت من طا. 

(۲) _بتحریر : قا ایتحبیر 

(۳) مسرور الیل : تو: سرور اللیل. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من نو ها. قا. 
(0) بقتل : ق : یقتل. 


۱۰ 


اف 


۳۱ 


1۹ ابن حجّة الحموي 


صدر العلماء الذي اطمأن به قلب الزمان وأسند ظهره»؛ وان قلنا إنه ساد على كثير من 
المتقدمين أنشد لسان الحال وقد رسخ في المسامع شعره : [من الكامل] 
يقضي الحسودٌ له قضاة ضرورة 20 بفضيلة الطاري على المتقدم 

افتضت آراؤنا الشريفة أن يُظهر في أفق ملكنا الشريف نورٌ شهابه؛ ويُثئت أوتاد 
الدين القيم من غير فاصلة بأسبابه. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الأشرفي - 

لا زالت شهب العلل في مطالع شرفه زاهره: وحدائق مصنفات العلماء قي روضات 
آيامه زاهره -: 

آن یفوّض للجناب الکریم الشار الی۲ وظيفة قضاء فضاة الشافعية بالدیار 
الصرية والمالك الاسلامية الحروسه( فانه الشهاب الذي نجومْ تصانيفه مشرقة 
في ظلمة كل أشكال. ولا مخشينا من الجهل برجال الحديث بادر إلى الاحتفال بأسماء 
الرجال؛ وهو بحمد الله نتيجة هذا العصر وصاحب المقدمه؛ وبه حصل التعليق وفزنا 
بالتوفيق وهمنا إليه بالتشويق فأكرمٌ بها مكرمه. ولقد تمیز عندنا بتقریب الفریب: 
وقلنا: «لا ينكر ذلك لمن جُبل على #بذيب التهذيب». وتالله إن ثقاة الرجال تشهد له 
بالتمییز والاعجاب. فانه القرر للاصاية وعنده شفاء العلل وخاص اللباب. ما جاءه 
مستفيدٌ إلا وجد عنده الإيناس وترتيب الفوائد» ول تفریق ذهنه بالجمع وفرحه بعد 
نقضه بالزوائد ٠‏ فإنه الشهاب الذي له الأجوبة المشرقة" وصاحب الاستدرالكه“؟ الذي 
الت منه وجه کل مصنف"* من الحياء. وكم لم أطراف الأحاديث المختارة فأغنى 
بنور شهابه عن الضياء. وهو صاحب النكت والتخريج والتعليق والترتيب» وكم 
جاءنا بالمنتخب والتعريف بالنيأ ونبه الأفهام بالتقریب. وان ذکرت القاصد الميدة 
فهو صاحب المقصد الأحمدء وقد استدّ به هذا الباب لأنه صاحب القصد المسدد. 


(۱) _للجناب الکریم الشار إليه: طب ق : توء ها: للجناب المذكور قا: إلى المشار إليه. 

(۲) _والمالك الاسلامية الحروسة: ساقط من طب» فىء توء قاء ها. 

(۳) الشرقة: طب. تو: الشرفة. 

(4) الاسندراك : طب : الادرال. 

() الف منه وجه کل مصنف : طب: التف وجه کل مصنف منه+ ق : اتف به وجه کل مصنف. 


قهرة الانشاء 1۷ 


وهذا الشهاب بحمد الله صاحب الأنوار» والآيات المنيرة على شمس النهار. وقد أقرٌ 
له هل العلم بالاعتراف لا نبّه ناسيهم بالتذكره؛ وعنده لهم نزهة النواظر وتبصير المنتبه 
وتربية الطالب على الخصال التي هي من الذنوب مكفره. ولقد أرانا مفتاح کل 
تلخيص وأعرب عن العجم الکبیر وحرره. ولا لحکم تصحيح الروضة أظهر 
فرع آفتانبا مزهره» وشرح مناسك النهاج فحح بالسلمین وهو قاعد: وکلما 
علق الشافعي القول به على الصحة كانت المنحة عنده على تلك الفوائد: هذا 
ومصنفات الغير في بقية العلوم» فقد نكرر وقوفها له بالأوراق» حتى رفع عنها 
مظالم الأشكال وطوق أجياد طروسها من سطور بتنکیته بأطواق. 

فلينظر فيما فَوٌضناه إليه فإنه بحمد الله [من] أهل النظر والبصيره؛ وقد رجونا أن 
تکون ولایتنا له عند اه نع الذخيره ؛ والوصايا كثيرة» ولكن مثل رشيد رأيه لا يُدل 
على صواب. فإنه الحاكم الذي إذا حكم في كتاب عوّذ المسلمون بأل ذلك الکتاب. وما 
أحقه بقول الفاضل : «وقات به العيون وأقرت الالسنه وسارت فضائل هذا الشهاب 
مسيرٌ الشمس فملاأت النواظر والامکنه». وتغای الادح في صفاته فکانت أکثر من دعواه 
البتنه. ولقد قال العدو فيه ما قاله الولي» وأشبهت به صدورٌ الكتب صدورٌ الغانيات بما 
فيها من الحلٍ . وقد أعاد على الإسلام زمان السلف الصالحء وأشرق سعد سعود شهابه 
فاستعمل للأعداء سعد الذابح» وتحصنت سماء الدين به فوق سماء الدنيا فما استطاعها 
ذم التابح , والله تعالى يديمه شهابًا تحرق به المردة من أعداء هذا الدين: ويبقيه خاتمةٌ لمن 
سلف من الأئمة وختام هذا الدعاء بحسن التأمين. 


)1١١6( 


وما آنشأنه" تقليد مولانا المقرّه0 الأشرف العالي الإمامي العلامي القاضريه 


)١(‏ قروع: ها: فنون. 

(۲) ومما أنشأته : طا؛ ومما أنشأنه في الأيام الأشر فية زاد الله شرفها تعظيما؛ ها: ومن إنشائه رحمه الله تعالى ؛ 
طب ف فا : ومن إنشائه. 

(*) ما بين النجمتين ساقط من قا. 


۱۸ 


1۱۸ ابن حجّة الحموي 


الشمسي محمد الرازي الفروي الشافعي2 - رحمه الله - بالنظر في دواوین الانشاء 
الشریف بالمالك الاسلامية الحروسة"۳؟ وهو هنا: 


بسم الله الرحمن من الرحیم 
الحمد لله الذي أزال بالشمس المحمدية عنّا كل ظلمهء وأزاح عُمَةَ كل 
إشكال» وما ترك أمرنا علينا عمّه. وأعرٌ الإسلام بمحمد وصحابته فتخول 
00 في جزيل هذه النعمهء وصِيرٌ أفق مُلكنا الشريف مطلعًا لشمس العلوم 
مُستقرًا لمحلها العظيمء وقدّر ذلك بعر تە“ شس تجري متفه لها لك 
تَفْدِيرٌ الغزيز الغلیم ۱6 ۳ وعضد ديوان إنشائنا الشريف بصاحب لو أدركه الصاحب 
ل عبادٍ رجع عن صحية ابن العميد» أو الصاحب أبن هبيرة رفع الخلاف وعقد عليه 
الإجماع وقال: «هذا الصاحب أحمدُ صحبةً من عبد الحميده؛ فإنه الصاحب الذي 
عوّدُنا طلعتّه الشمسية بالشمس وضحاها؛ فقال بياض طرسه وَالقَمرٍ اذا تلاها: 
والنهار إذا جلا ماه( ۰ وقال شود نقسه وعلو قدره : «والیل إذا يَعْشَاهَاء والسّماء 
وما ناا . نحمده على أن أطلع في أفق ملكنا الشريف شمسًا في سعد سعودها 
زاهره. وأظهر شرفها في امل والأدلّة بذلك في اعتدال زمائنا ظاهره» ونشهد أن لا 
له الا ال وحده لا شريك له: شهادةٌ تشرق بنور بهجتها طلعٌ الشمس. ونشهد آن 
مدا عبده ورسوله الذي تعبدت ألسن الاقلام بالصلوة علیه؛ وحافظت علی مواظبة 
الخمس » صل الله عليه وعلی آله وأصحابه صلوة تظهر بنور شمسها بهجة کل تقلید: 
وتقام بها - إن شاء الله - لتخت ملكنا الشريف يف راية فرح ونصرة في کل تولید . وسل 
تسليمًا كثيرا. 


.9 راجع ص ۳۳ حاشية‎ )١( 

(۲) بالممالك الإسلامية المحروسة: قا: بالديار المصرية. 
م آزاح : وه قا : آزال. 

(4) بعزته : قا : بعزئه صبحانه. 

(۵) سورة پس ۰۳۸/۳۲ 

(5) سورة الشمس .۵-۱/٩۱‏ 


قهوة الإنشاء 1۹ 


أما بعدء فديوان إنشائنا الشريف کان سبف ناموسنا(") قد ضرب عّه صفحا: 
وئسیت الایام الفاضلية واستدٌ لفتح القدسي ول نر باب من أبواب هذا العم فتحاء 
واختفت محاسن ابن عبد الظاهر : ونيي سجع المطوق على أفنان البلاغة ولم يظهر لحدائق 
المنثور فرع زاهر: وذوت دوحة الانشاء وقصفت غصون آقلامها» وعبس ثغر سینها 
وانحدب ظهر داها ولم یتوضّل ال التعریتف بلامهاء وصار لصریر الق ي صدر كل 
رس أنّه. وكان لصوت غنائه على ا الأوراق عُنهء وفقد ید لطس خسن 
العوارض من تشاعير لاماته » وحیت سود له قط التي كانت تُعَدٌ من حستاته» وضيّق 
اجهل خناق قلمه وفطسء وأُعْرِسَ لسائه بعد ما كان بتكل من صريره بنفس » وبطل 
تشببب هذا البراع على الثلث من سجعاته والثني؛ وقال للنشی : «لا من بديه فقال 
القلم : : «لا من لسالیه وبطلت أحکام القاضي الفاضل : : ولهذا أصبح غريمٌ م الدهر لذوي 
الاستبعفاق يماطلء وقد “كميت عل الإنشاة وم يُطلق عنانه ؛ وأرأد يغرّد بسجعه فقُطع 
لسا ودُفن بعد قبضه ي تابوت دواته : ولبس اليس عليه السواد لأنه فقد حلاوة 
لسانه وعذوبة رشفاته. وقضى الإئشاء نحبه وكان وشيه المرقوم على صفحات الدهر 
منقوشاء وكانت سجعانه تجلس من طروسها على أسرّة الملك فأمست تلك الأسرة لها 
نعوشاء وخبست سطوره وتفیّدت بفیود میمانها وتسلسلت» ولم ُرض قرينةٌ صا حة 
مراجعة قلبها بعد ما ترئلت. وفْقد( السجم فمرّق طوّه*۲ احمام؛ وآمسی غریب 
الإنشاء بلا صاحب. والغريب إذا فقد الصحبة كره القامء وبعد تلك الفئرة لهرت 
الشمس المحمدية فعوّذتها الأمة بالسماء والطارق؛ واهتدينا عند طلوعها بمطلع الأنوار 
وببجة المشارق» وتسامى ديوان إنشائنا الشريف بهذه الطلعة الشمسية وشق جيب 
ظلامه» وود القمر آن یکون له طرسّا وسواد الليل مدادًا وتطاول الرامح إلى أن يكون 
من بعض آقلامه وان قيل أنه كان للإنشاء فاضل ليس له مناظر ولا مناضل؛ فما شاك 


)١(‏ قدیوان انشائنا الشریف كان سيف ناموسنا: طب : فديوان إنشائنا الشريف كان سيف ناموسنا 
الشریف : ق: فا: فدیوان انشائنا كان سیف ناموسنا الشریف؛ نو: فدبوان انشائنا کان ناموسّا 
الشریف. 

۲( اليراع : فا: الربوع . 

(۳) وتقد: ها: ونقد. 

(4) طرقه : طب : طوق. 
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۰ ابن حجّة الحموي 


عالم أن الإمام الرازي أفضلٌ من الفاضل » جهلوا قدره قي غير أيامنا الأشر فية وكان الزمان 
نم الجازي. ولا حل بهم رز علموا أنبم جهلوا قدر الرازي. ونظر في هذا الدیوان 
فکشف الفطای وعل الدهر أنه بتقديم غيره أخطأ: ومحقق الجاهل لما اهنك ستره أن عين 
الشمس ما تغطى؛ وقد أصبح أفق ديواننا الشريف مقمرًا ومشمساء وعلمت الطروس 
والسطور أن الله قد أنعم لهما الصباح والمسا. وظهرت نتائج المنطق وانقطع جدل الأعداء 
وولّت حُججها مدبره» وعلمت أقلامه في قلوبها ما تعمله سيوفنا الأشرفية في رقاب 
الكمّرهء لأن هذا الإمام تصدر بالحرم””) الخليلي والأقصّى فرفع الناس لعلومه بهما 
علمین + وقالت العلماء: «أرتنا قدرة الله في هذا العصر إمام الحرمين». 

ولا كان الجئاب الكر يم العالي الامامي العلامي القاضوي الشمسي محمد الرازي 
الشافعي - ضاعف الله تعالى نعمته - هو رأس العلماء الذي هام إليه ناج مصر من سبع 
وجوه؛ ولو عاصره صاحب كنز الفقر والدر النضيد والبلغة وقفوا ببابه فقراء وسألوه» 
ولو آد رکه الخوارزمي رجع عن ترسله واهتدی بأنواره الشمسية وقال: «أبو بكر أحق 
بتصديق الترسلات المحمديه». إن ذكرنا دقائق درجاته في العلوم فهي محفوظة إلى وقت 
الساعه ؛ لأنه الجامع الكبير والإمام الذي صَلّت خلفه الجماعه: اقتضت آراؤنا الشريفة أن 
تطلع في أفق ملكنا الأشرني شمس"؟ الشرقه: لتصبح ریاض العلوم بورود فوائده 

فلذلك رسم بالامر الشریف العالي الولوي السلطاني اثلكي الأشرفي - 

لا زالت شموس دولته الأشرفية فٍ غاية الشرف. وفروع انعامه مضه لنبات وفیها 
للمستحقين نعم الخلف - 

أن نفوض للجناب الكريم المشار إليه وظيفة النظر في دواوين الإنشاء الشريف 
بالمالك الاسلامية الحروسة. لأنه العام الذي قال أبيض الطزس : «أنا رقبقه فسميناه 
صباحاه ؛ وقال أسود السطر : «أنا عبده فسميناه نجاحاه» وزاحمهما النِفْس في العبودية 
فعلمنا آنه سعيد. وجاءهم الليل وهو مسرورٌ وقال: وكلنا عبيد». وهو الفاضل الذي إن 
نثر اشتملت آبکار الفقر منه على حمل ٠‏ وتولدت التكت الأدبية مثل الرمل. وإن نظم قال 





)۱ با حرم : ق : الارمام. 
(۲) ملکنا الاشرق شمسه: طب : ملکنا لشریت قي شمسه؛ تو: ملکنا الشریف شمسه. 


قهوة الإنشاء ا 


كل من مطالعه: «أنا مطلع الشمس الذي ما تستّر بغيم جهل ولا احتجب»: وتأدبت 
لامّة الطغرائي بين يديه وباشرت فقي خدمته سلوك الأدب» وما شك متأدب أن لامية 
العجم أبدع من لامية العرب. ولو عاش الفاضل قیل له : «هذه مقلة سراجك قد غازلتها 
جفون الغلّس : ولسان قلمك قد انطلق بعدما اعتراه الّرس » وخخاطر سكينك قد انبسط 
وكلٌ بحدّه؛ ولِمّةُ دوانك قد راجعها عصر الشباب وأمست بعد بیاض الشیب مسودّه؛ 
وصدور آوراقك قد انشرحت بعد ضیقها وضیق صدرك» وتلیت سورة الانشاء وأبطل 
الترسل المحمدي معجزله في نثرك؛ وقد تعين عليك أن تخاطبَ هذا الإمام بقولك في 
شعرك» : [من البسيط ] 
أهذه سير في المجدأم سور وهذهأنجمٌفيالسعدأو صُرَرٌ 
وأنت في الأرض أم فوق السماء وقي يمينك البحرٌ أم في وجهك القمر 
يقبّل البدرٌ تُرْبّا أنت واطثُه ‏ فللتراب عليه ذلك الأثر 
فلينظر في ذلك فإنه أمسٌ الناس قديمًا وحديئًا بتدبير الدولء وقي حسن تدبيره 
بحمد الله ما يجمع لنا بين العلل والعمل: ويقابل جُمل هذه النعمة بتفاصيل شكره 
المتزايد» ويعرب للمستحقين عن صلة برنا فإنها نعم الصلة إذا كان هر العائدء 
والملخصات فمفتاح تلخيصها في يده وني مصر خطبته عروس الأفراح ؛ وهي خائفة 
من نقصها بين يديه عند الإيضاح . والقصص لو كانت عدة النمل كان أجل من الشعراء 
في نظم بیانها(۰۲۳ وخیول البرید ففي آيامه تمزق محرر البرد لسرعة جریانبا: وحمائم 
الرسائل أرته بعد تمزيق أطواقها نعم القادمه: وأظهرت من خوافیها ما کانت له كاتمه» 
وبرزت من مققّصها فلم نترك لطرح اليد قيمه: وتغزل الناس ف تدبيج أطواقها وعلقوا 
عليها تلك النميمه» ونفذ الدستور في أيامه وأمسّى لواء المصطلح على رؤوس کتاب 
الإنشاء معقودا : وزال تنکیر التعریف وأصبح حسن التوسل للشهاب محمودا: ونفث 
سحر الإنشاء من أنامل الأقلام في كل عقده. وقام ابن حِجّة بحمد الله بعد تلك العقده » 
واتضح لأهل هذا العلم صبح الأعشّى وأدار قهوةً الإنشاء كل منشئ فأنشا. ونظر في 
ذلك ملك العلماء وأسجع من تناول رماح الخط بيميئه» وأمسنٌ مَنْ طعن في صدور 
الجهال بأسنّتها ولا طعن بحمد الله في رأفته ودينه. وجاء حق العلم وزهق باطل الجهل 


(۱) بیانها: قا: أبيائها ‏ 
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1۲ ابن حجّة الحموي 


وانقطع من حيث رق. وقد أجمع الناس على أن الرازي هو شيخ الإسلام الذي أتى 
بتحصيل الحق ء ولو أدركه الصابي رجع عن صبوته واعنذرء وشاهد شمسنا التي أنت 
من الشرق فتهت الذي کر » وقال : «امنت بمحمد ورسائله وصحابته» » وأنشد 
من شعره وقد ساعده اتفاق التورية لبلاغته: [من الطويل] 
وكم من يد بيضاء حازت كمالها 2 يد لك'" لا نسوةٌ إلا من النفْس 
إذا رقشت بيض الصحائف خخجلتها 2 تُطرّز بالظلماء أردية الشمس 
والوصايا كثيرة ولکن «لا بهدّی التمز إلى هجّره؛ ولا يبدى النور إلى الشمس ولا 
إل القمر» وطلعته الشمسية أحق بقول أي لطیب "۳ : [من ن البسيط ] 
خُدُ ما تراه ودَعْ شيئًا سمعت به في طلعة الشمس ما يُغنِيكَ عن رُحْلٍ 
وهو أحق بقول مؤيد الدين الطغراني © : [من البسيط] 
جدي أخيًا ومجدي وا شرع 
والشمس رَأَدَ الضحّى كالشمس في الطفّلٍ 
والله تعالى يزيد هذه الشمس ف أفق ملكنا الشريف شرفاء ويُشيّد بها ربع هذه 
الوظيفة فانه کان قد عفا : ويحسن ختامنا بكفاءة هذا الإمام: وها نحن قد قلنا: «حسبنا 


الله وكفى». 


(۱۱۹ 


ومما آنشأنه؟ تقلید القر ۳ الأشرف القاضوي النجمي عمر ابن حجي الشافعي 


(۱) سورة البقرة ۲۵۸/۲ 

(۲) بد لك : قا. ها : بذلك. 

,۳ «شرح ديوان المتنبي» ج ۳ ص ۲۰۵ 

(4) «معجم الأدباءه لیاقوت ج ۱۰ ص ۰1۰ 

() وما أنشأنه : طب . ق : ومن إنشائه فسح الله في أجله؛ قاء ها: ومن إنشائه رحمه الله تعالى. 
(7) المقر: طبء فى : مولانا الممر. 

(۷) راجع ص ۲۲ حاشية ۲. 


قهرة الإنشاء 1۳ 


- رحمه الله تعاى"“ - بصحابة دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية 
الحروسة“ وذلك في المشر الأول من شهر رجب الفرد سنة سبع وعشرین وثمافي 
مائة وقرئ ) با جامع المؤيدي » وهو هو 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي نيه عمر لصالح هذه الأمه» وأظهر بسره نجم الشريعة» فأزال عن 
المسلمين کل ظلمه؛ وزاد أَفقّ ملكنا الأشرف نوژا. لا أطلع فيه نجمه: ظهر في أفق 
السعاده فصار لشهب علومه في شياطين الجهل رجم. . وقرأت دموع أعدائه يي الذاريات 
وارتفع به طور إنشائتا إلى أن وصل إل النجم» واعترف القمران بسموه من وجهين» 
وأنشد اختيارنا الشريف وهو أحقى هنا بقول ابن الحسين : [من الوافر] 
إذا غامرت ف شرف مردم فلا تقنع بما دون النجوم 
وقالت الناس : «تكلفت الأقمار ولم تصل إلى ببجة هذا النجم العمري وعلو 
مناره»: فقلنا لهم : «الدليل على ذلك أن البدر نائبه وشمس الإنشاء عمريةٌ تستمدّ من 
مطالع أنوارهه. وقد نظر في ديوان إنشائنا الشريف فتفقه بعلومه المنشئون» «وشعروا بأدب 
الكانب والآداب الشرعية ونعوذ بالله من قوم لا يشعرونه”؟2: وكيف لا تزول*) عنهم 
ظلم الأشكال وبالنجم هم يبتدون. نحمده على حسن صحابة هذا الصاحب الذي ما 
برح من ابتدائه مرفوع الخبرء ونشكره على ما من الله به على المسلمين في صحابة عمرء 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ نرجو أن يكون نجم السعود في أفق 
قبولها زاهراء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لما صار عمر من خلفائه كان لدينه 


(۱) رحمه اله تعالى: طب: ق: عظم الله تعالى شأنه. 

(۷) بالمالك الاسلامية الحروسة: فا: بالدیار الصریذ: وراجع «النجوم الزاهرةه لابن نغري بردي ج ١4‏ ص 
۵ و۰۲۷۳ 

(۳) وما أنشأته ... وهو : طا: وق العشر الاول من شهر رجب سنة سبع وعشرين وثماني مائة ولي مولانا المقر 
الأشرف القاضوي النجمي عمر بن حجي الشافعي عظم الله تعال شأنه صحابة دواوين «الإنشاء الشريف 
بالممالك الإسلامية المحروسةه فأنشأت تقليده وكان يوم قراءته بالمؤيدية من الأبام المشهودة: وهو. 

(4) ما بين النجمتين سافط من طا. 

(0) تزول : تو: يزوك. 
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1۳4 اين حجَة الحموي 


وشريعته ناصرا. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة صَلّت با الأقلام في محاريب 
أوراقهاء وأطلقت ألسنتها بأمر الباري فأدام الله بركة إطلاقهاء وس تسليمًا كثيرا. 
أما بعدء فديوان إنشاتنا الشريف قد جنح إلى إمام فصيح يستحق أن ينشد عن 
نفسه الكريمة مترنما: [من الكامل] 
آنا صخرة الوادي (ذا ما ژوجمت فإذا نطقت فإنتي الجوزامُ 
ويستوجب إذا عموا عن نور نجمه أن ينشد لأهل العمى : 
وإذا حَفِيِتُ عن الغبي فعاذرٌ ‏ أن لاتراني مُقُلَةٌ عمياه 
ويحب على من شاهد فيض كرمه أن ينشد لأهل الكرم : 
وكذا الكريم إذا أقام ببلدةٍ سال النّضار بها وقامالماءُ 
وبتعين على من شاهد خطه الكريم أن ينشد بعد نطق لسان القلم: 
في خحطه من كل قلب شهرة حتى كأنٌ مِدادّه الأهواك 
ويتأكد على من شاهد طلعته النجمية أن ينشد مرتلا : 
ولکل عین فده من فربه حتى كأنّ مَغِيبّه الاقذاء 
ویترتب علی من سمع نظمه ونثره آن پنشد 34 متمثلا : 
في كل يوم للقواني جُولةٌ ف قلبه ولاذنه اصفاء 
ولما كان الجناب الكريم «العالي القاضوي النجمي - ضاعف الله تعالى نعمته,(۱) - 
هو الذي قال کل عل : «أنا ساقط منه على الخبيره: وقال سحر البلاغة: «أنا أنفث من 
أصابع الأقلام في العقد إذا اهتديت بهذا النجم الثیر ۰ وهذا الذي لو ناظره قس الفصاحة 
لعبّرّه بالفهاهة باقل. وهذا الذي إن تأخر زمانه فقد أتى بما لم تستطعه الأوائل. وهذا هو 
النجم الذي تحشد الأسحار علیه الأصائل» واذا آشرقت طلعته النجمية قال الدجى : هيا 
صبح لونك حائل». وهذا الذي هو وناظر جیوشنا النصورة في النسبة الوطنية رضیما 
لبان: وإذا عمت ببما الخيرات حمدت أهل مصر سعادة هذا القّران » افتضت آراؤنا 
الشريفة أن نؤيد ما جنح إليه ديوان إنشائنا وتُجيبه إلى قصدهء علمًا بأنه يكون نعم 
الواسطة لملكنا الشريف إذا انتظم في عقده» وتثبت اي تأریخنا الشریف سره ری 


(۱) ما بین اللجمتین ساقط من فا ومکانه بل آخرهه. 


قهرة الانشاء 1۲۰ 


ولقد تبافت المطلع المؤيدي على ظهور هذا النجم به وأبى الله أن بظهر في غير مطالعنا 
الاشر فیه. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني اللكي الأشرفي السيفي 
- لا زالت أنجم سعوده في غاية الشرف؛ وإذا تعطش من غرس نبانه فرِعٌ كان 
بحمد الله عليه نعم الخلف - 

أن يفوض للجناب المشار إليه صحابة دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الشريفة 
الإسلامية المحروسة علمًا بأنه المنشئ؛ الذي : [من الكامل] 

أقلامُه السمْر الرّشاق إذا انثنت أغنت نهار الطب عن بيض الط © 

: 8 و 0 9 

سود العيون كأنما ألحاظّها 2 قد كلت بسواد أحداق الظُبّى 

لکن ال وجه الطروس اذا رئت . آبدت لنا سحرا خلالاً طیبا 

وسرى نسيمٌ الذوق في قصباتها فغدابها بين الأنام مشيبا 

فلاجل ذا ان رجَعت آقلاشها لم تلق إلا مرقصًاأو مطرّبا 

كم سجع با منبر الأموي فأمسىالنسر وهو مطوق بسجعه: وها زهر منثوره 
الشامي قد أينع بروضة مصر وشرع ديوان إنشائنا الشريف في جمعه. وقد تقدم في 
تقاليده الشامية أنه ملك العلماء بها وفارس الميدانين» والخطيب الذي ما رقى منير ابن 
عبد العزیز الا قال : «سبحان من أعزني قدیّا وحدبئًا بالعمرين». وها قد سعت أقلام 
الإنشاء إلى خدمته على الرؤوس ؛ وأقام صريرها سماعًا مطربًا نّط به دفوف الطروس : 
وسواد الحابر تلا عند بیض آیادیه۴: موجعلنا اللیل والتهار آیتین». وحج ابن ججة 
النشی ال کعبة علومه فصار اب حجتین» وتمیز بالجانسة احجية فلم بلتفت بعدها ال 
الصفدي في جنان الجناس بل وافق أبن نباتة في تصحيفه على أنه جُنان الخناس. وقالت 
ثغور المحابر العمرية لابن أبي الأصبغ : «من هنا يؤخذ ترير التحبير»» وقال لسان كميت 
القم: «دارت قهوة الإنشاء وطاب والله عيش المدير»؛ وقالت المزرّة: «وصلتُ بحمد الله 
إلى ترئیق عری الایمان»» وقالت القصص : «عوّذت هذا النجم بائقمر والرحمنه ؛ وقال 
کل ملخص باب التلخیص : «هو فاتح أبوابه لآن الفتاح بیده»» وقالت التقالید : «هنا 


»( الطّيّ : كذا في طاء وقي باقي النسخ ما يقرب إلى الطبى /الظبى. 
(۲) بیض آیادیه: قا: بیض أيامه؛ ق : بعض أباديه. 
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1۳۹ ابن حجِة المري 


الإمام ممتهد ف الأيام الأشر فية فاطناء لقلده»: وقالت الراسیم وقد رسمها بیده 
الكريمة : «صار كل منّا مرسومًا شريفاء؛ وقالت التواقيع : «تنكر إنشاؤنا للجهل 
بالمصطلح فكسانا بإعرابه تعريفاه» وهامت أوراق الملطفات بصقالة ذهنه الكريم 
وجنحت إلى وصله؛ وحمحمت خيول البريد: ومد كل جواد يده إلى تفصيل اليرد 
بمقص نعله؛ وطار حمام الرسائل فرحّاء وخلع مقفصه وخرج منه بطاقه؛ لأنه سمع 
بالصفات العمرية فكاد أن يمزق من الحنين أطواقه. 

O E E گخریته‎ E a 
آظهر للناس عدلا مر وإن تطاول الأموي إليه قلنا له : «بنو أمية اليوم تحت أحكام بني‎ 
العباس» وقد صح!؟ قیاسنا الاشرفي باختیاره. وقالت مصر للبلاد الشامية: هبيني‎ 
وبينك المقياس»: وإن كانت الشقراء أو الأبئق حمحما عند شد رکاثبه؛ فقد فالت‎ 
هما مصر: «أنتما اليوم من بعض جنائبه». وقد نظر في ديوان ملكنا الأشري فم ينظر‎ 
بعدها بدمشق سطراء ولم يلتفت إلى مثال أظهرنه مقراء وإن سفح دمع كل نہر بعده‎ 
وتعثر بمحاجره"۳؟ حين أمسی جاریا ؛ قال له نیل الدیار الصرية : «ومن ورد البحر استقل‎ 
السواقیاه: وان فالت صاية دمشق: «فسد صلاحي وزالت سعادة قسميه؛ قالت‎ 
صالحيّة مصر: «الحمد لله ظهر في الایام الاشرفية سعد نجمي؛(۰۳ وجرت عبون‎ 

فوق کل حا آضحی بتلك الروضة مورّداء وانشدت دوحة دمشق وقد 
ل [من البسیط ] 

يامن يعر عليناأن نفارقّهم «جداننا كل شيو بعدكم'” عَدَمٌ 

وظهرت غيضة ست الشام ا اتصل بمصر وروضتهاء فكشف المقياس الستر 
وقال: «لا أفكر في غيضهاء: وبيننا نص الكتاب العزيز الذي لا يتطرق إليه التأويل 
والاحتمال ما يتطرق إلى أخبار الآحاد» ولا يضطر المحتج به إلى تعديل الرواة 
وتصحيح الاسناد. من قوله تعالل في مصر التي هي حرم الوافدین: كم تَرَكُوا 


)۱ صح: توه ها قا: منح. 

(۲) بمحاجره: طب : بمحایره. 

() الحمد لله ظهر في الأيام الأشرفية سعد نجمي: طب: الحمد لله الذي ظهر في الأيام الأشرقية نجمي. 
(5) المنييع : قا: المنيع . 

)6( بعدکم : ق : بعده. 


قهوة الإنشاء YY‏ 


مِڻ جنات وعيو 2 تام كريم وَنَعْمَةَ كَانُوا فيهًا تکیت . ومن قوله 
تعالى وهو لمصر في غاية التعظيم : و ره ین : جات ي ويون روز تام 
کریم ۳ فهذه آبات في سموٌ رتبتها بينات؛ وما وصض الله بقعة من بقاع 
الارض ببذه الصفات. ورف الشام وفضلها فوق ما یذکر عنها ویوصف. 
ولکن قالت التورية : إن الجناب قصد الأشرف: لعلمه لکریم أن الله ندب لسكنى 
مصر من رفع قدره و ي تعال : «وازحیا ال موی رأجیه آن ؟ 


6> 


ن بوم 
وکا بمضر یو ئا وَاجمَلُوا : وف 2 یرنکم وه و قد قال ناظم البهجة وما شك 
عام أنه ف العم والأدب حجّه: لك البسيط ] 
ديار مصرَ هي الدنبا وساكتها ‏ هم الأنامٌ نقابلها بتقبیل 
يا مَنْ يُباهي ببغداد ودجلتها ‏ مصرٌ مقدّمة والشرح للنیل 
فا جناب يقابل سوابغ هذه النعم بإطلاقه أعنة الشكر التزايد » فصلة هذه الخيرات 
كان رأينا الأشرق لها أشرف عائد ؛ والوصايا كثيرة » ولكن العٌباب لا يبدَى إلى البحر 
الزاخرء والنور لا يُبدَى إلى النجم الزاهر» وهذا الحكم هو أولى من تقلده وأمضاهء لأن 
أمر الوصايا ما برح راجفا إلى قاضي القضاه. والله تعالى يزيد نجمه في أفق ملكنا الأشرقي 
آنوار(*؟ ويجعل له في هجرته من أركان دولتنا الشريفة أنصاراء ويحفظ سطوره 
وطروسه من أعين حُسّاده ليلا ونهارا. 
بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


(۱) سور الدخان 46 /۲۷-۲۵. 
(۲) سورة الشعراء 9۷/۲٩‏ و۸ه. 
(۳) سورة یونس ۸۷/۱۰ 

(4) آئوارا: ها : نورا. 
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ابن حجة الحموي 


41۷) 


وما أنشأنه حين كنت مقيمًا بالبلاد الشامية قبل استقراري منشئ ديوان الإنشاء 


الشریف(؟ هذا العهد"" الذي هو نسیج وحده وخالصة عقده: آنشأنه*۲ عن مولانا 
أمير المؤمنين الستعین با" عند حلول رکابه الشریف للی دمشق الحروسة ءصحبة 
ال رکاب الشریف اللكي الناصري بحضرة کتاب الانشاء الشریف»"؟ بالدیار الصرية 
والمالك الشامية. وجُهْ عل ید قاصد صاحب افند وهو مولائا السلطان اللك العادل 
مظفر شاه شمس الدنیا والدین"" صاحب حضرة دهلي والفتوحات افندية وذلك 
بتأریخ العشر الأخیر من رمضان العظم سنة ثلاث عشرة وثمان مائة وهو : 


الحمد لله الذي ول عهد النجاح للمستعين به: وثبّت أوتاده ليفوز من تمسك من 


غير فاصلة بسببه؛ وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحِفظا وأسية© على أعطاف الأرض 
حلل الخلافة الشريفه. وعم أن ني خلفها له" زمر فا دنا . فقال عز من قائل : 
دإ جَاعِلٌ في الأزض خی( ': واختارها من بيت براعة استهلاله في أول بيت 
وضع للناس. وسبقت إرادته - وله الحمد - أن تكون هذه النهلة الشريفة من سقاية 


(0) 


م2 


0 
زفف‎ 
(N 
٩) 


قدّم ناسخ مخطوطة طب البسملة والحسبلة لعنوان الوثيقة المقبلة (رقم ۷) نل صدر صفحة جدیدة. 

30 ما أنشأه ابن حجة على ما آورده القلفشندي قي «صبح الأعشیه ج ۱۰ ص ۱۳۹ - ۱۳4. 
... الإنشاء الشريف : طب »نى : ومن إنشائه فسح الله في أجله وهو مقيم ببلاده الشامية قبل أن يسستقر 

0 «الإنشاء الشريف» ؛ قاء ها : : ومن إنشائه رحمه الله نعالى وهو مقيم ببلاد الشامية قبل أن 

يستقر منشئ ديوان «الإنشاء الشریف» نب : ومن انشائه وهو مقیم یبلاده الشامية. 

انظر نصه في «صبح الاعشی» للقلقشندي ج ۱۰ ص ۱۳۵-۱۲۹ 

آنشأنه: طب. ق : نب قا ها : آنشأه. 

رهوآبو افضل العباس الستمین باه بن حمد التوکل عل الله بنآبي بکرالعتضد باه بن سلیمان الكتفي 

باه اهاشمي العباسي. («الضوه اللامعه للسخاوي چ 4 ص ۱٩‏ رقم الترجمة 6۷۰. 

ما بين النجمتين سافط من ق 

.Zambaur, Manuel, 296 

أسبغ : صبح الأعشى : أفرغ . 

الزاهر : صبح الأعشى : الشريف 


.#”*/7 سورة للبقرة‎ )٠١( 


قهوة الانشاء 1۹ 


العباس e‏ عَیا یشرب با لبون 6 . ومن علم 
شرفها تميز"" بقوله تعالى: «قُلْ هَل يَسْئوِي الِينَ هون وين لا يَغلفون74". 
فالحمد لله الذي استخلف آل ال ي الارن فصا وإن تحدث أحدّ في شرف 
بیت فالله"2 قد جعل البيت والحديث لهم , فأكرح به بينّا فمن أقر بعبوديته كان له من 
تالف وت بنعيم بركته التي لا بتجنبها إلا الأشقّى» وكيش لا وهو ایت 
الذي بعث الله منه «شابدا مرا وتذیرا وَمَاعِيًا سب لو باه وسر‌اجا مر 7 
عاط E‏ : وویرد الله ليد هب ب عنم اب جس أل الت 
وَبُطَهْرَكُمْ شرا( . و بر رز عل ال عل رة الدهر ی 
بالتقديم. ی مذه الامامه. 
وإذا كان النسب ممدّحًا2'0 وهو في النظم واسطة العقود؛ فهذا هو النسب الذي 
عل سند شمس الضحى نور" ومن فلق الصباح عمود . وهذا هو الركن الذي من 
:ه فرت بعل سندله . فقد قيل أن النبي/*"» - صلى الله عليه 
- قال۹: ولا له يا عم ؟: قال: «بل يا رسول الله» قال : «إن الله قد فتح 
ا ا غرشها ونما» وتسامت بها 


(۱) سورة الطففین ۲۸/۸۳ 

(۷) نمیز: صبح الأعشی: تمسك. 

(۳) سورة الزمر ۰۹/۳۹ 

)4( آل النبي: صبح الاعشی: آله. 

(6) بيت: تو: بيت الله. 

»( اله : قا: صبح الأعشى : الله سبحانه. 

(۷) وكيف لا: ساقط من صبح الأعشى. 

(۸) سورة الأحزاب ٤١-٤0/۳۴‏ . 

.۴۳/۳۳ سورة الأحزاب‎ )٩( 

(۱۰) آبرز: صبح الأعشی: صير. 

(۱۱) مدحا: قا: مدرحا؛ نب : مقدما مع لتصحیح قي افامش : ممدحاء صبح الاعشی : مقدما ی نلدح. 
(۱۷) عليه: صبح الأعشى : كأن عليه. 

(۱۳) نور: صبح الاعشی: نوژا. 

(۱۸) قبل أن النبي: صبح الأعشى : روي عن النبي. 
)٠١(‏ قال : صبح الأعشي: قال لعمه العباس . 


1 
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۳۰ ابن حجة الحموي 


الأرض وكيف لا وأصلها ثابت وفرعها في السما. فسلام على خلفها؟ الذي منه 
المستعين بالله والمتوكل عليه والوائق به والمعتصم والرشيد. ورحمة الله وبركاته عليكم 
هل البيت إنه حميد مجيد. 

نحمده حمد من عل أن آل هذا البیت النبوي") کسفينة نوح وتعلق بها فنجاء 
ونشكره شكرٌ من مال إلى الدخول تحت الم العبابي وتنصّل من الخوارج فوجد له 
من كل ضِيق مخرّجاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ نرجو أن 
تکونْ مقبولةٌ عند الحاكم وقت الأداء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي حرّضنا 
على الوفاء بالعهد”" وأرشدنا إلى طريق اّدَى: صل الله عليه وعلى آله و أصحابه 
الذين وفوا ۲۳ بالعهود؛ .وأقامت مواضي سُيوفهم الحدوده ۰ صلاة يُسقَّى عهاد 
الرحمة - إن شاء الله - عهدهاء وينظم ف سلك العبودية عقذها: وسم تسليمًا 
كثيرا. 

وبعدء فالحمد لله2"0 الذي الهمنا الرشّد وجعل منا الخلفاء الراشدين : وبنسبتنا إلى 
عل اهُدَى فضلنا”" بالأئمة المهديين» واصطفَى من هذا الخلّف الشريف خلائف 
الأرض» وسن مواض ضي العقول التي قطعت أن طاعتنا فرض. فان لعهدنا العبامي 
شرفا لا يرف في خُلله الشرفة إلا من اتخذ مع الله عهدًا وأنى لله بقلب سلیم؛ فقد 
ده إن ال ين يَشترون بهد الله انیم 
ْنا فيلا أوليِك لا خلاق عم رة ولا كلهم ا لله [وَلَا ينظ ّي ۾“ يوم 
القَيَامَة ولا رهم وَهُهْ عَذَابٌ ا ولا پتمشك بطیب هذا العهد الشریت ۰ 


(1) خلفها: صبح الأعشی: هذا الخلف. 

(۲) النبوي: صبح الأعشی: الشریف. 

(۳) الوفاء بالعهد : صبح الاعشی: التمسك بالمهود. 

(4) له: ساقط من صبح الأعشى. 

)9( ما بين النجمتين في صبح الأعشى : وكانوا في نظام هذا الدين وجمعه فرائد العقود. 

() وبعد فالحمد لله: صبح الأعشى : وأما بعد حم الله . 

(9) وبنسيتنا ... فضلنا: صبح الأعشى: وهدانا بنبته صلى الله عليه وسل وخضّنا من يبته الشريف. 
(A)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من جميع النسخ. 

.۷۷/۳ سورة آل عمران‎ )٩( 

(۱۰) بطيب هذا العهد الشريف : صبح الأعشى : بهذا العهد. 


قهوة الانشاء 1۳۱ 


إلا من صحا إلى القيام بواجب الطاعة وترك أمل الجهل في سکرم یعمهون. وانتظم 
0 سك من أنزل الله ي حتهم: : وولو هديم إا عاهدوا وَالصَّابرِينَ في 
اباساء وَالصَرَاء وَجِينَ الباس أولیك این صَدَقُوا وَُوليِكَ هم اون ی( وهو 
قبضة من آثار البيعة النبويه» وشعار يتشرف به من مشى حت الي" نب وما 
أرسل هذا العهد لبوي إلى ملك من ملوك" الأر رض الا عته الشرف من جمع 
جهاته » ول أغل ی َل رسالا ءولا ارت به على منيرٍ إلا شذت 
أعواده 4 وأزهرت رونًا وأثمرت أدياء «وقالت وقد رنّحتها نسمات القبول 
من ساكن الروضه» «واخضّل نباتٌ تلك البقاع وأينع » وعم الفرح بها كل 
غيضه 0ء" . 

و کان القام الأشرف «العالي ۲۳ - ال آخر الصفات السلطانية - السلطاني اللكي 
الظفري شمس الدنیا والدین؛ والستعین في زيادة شر ف ملکه" بعد الله بالمستعين» - 
لا زالت آیامه الزاهرة بشمسه النيرة مشرقه؛ وتوقیعات الرقاع بنسخ" صفانه الشريفة 
محفقه,() من برغب ۱ ن التمك بهذا العهد الشریف ليزيل عن ملكه الالتباس » 
واستند إلبه لبروي في سنده العاللي عن ابن عباس ؛ ومشى بعين البصيرة في هذا المنهج 


)١(‏ سورة البقرة؟ /لالا١‏ . وأضاف القلقشندي في كتاب صبح الأعشى : #فمن نمض في منهاجه مشى بعين 
البصيرة في الطريق المُويم » وتلا له لسان الجال :وا فمن بهد نشي کا عل وَجْهِه أهْدَى من ينثي سوبا غل 
صِرَاط مسقب مُشتفي مه سورة لك ۲۲/۹۷ . ويوجد هنا النص ف إنشاء اين الحجة أسقله. 

(۲) الرابة : صبح الأعشى : ألوينه. 

(۳) إلى ملك من ملوك : صبح الأعشى: إلى أحد ملوك. 

(4) سورة الأنعام ١174/57‏ رسالاته : كذا ني جميع النسخ وني صبح الأعشى 

(5) ما بين النجمتين في صبح الأعشى : وشدت أعواد منبره طربا. 

(1) ما بين النجمتين ساقط من صبح الأعشى ومكانه ما يلي : «واستطالت بيد الخلافة لإقامة الحدء وكيف لا 
ويد الخلاقة لا تطاونها بده. 

9) الأشرف العالى: قا : الشريف 

(۸) ف زيادة شرف ملكه: طب: في شرف ملكه؛ نو: في زيادة ملكه 

رن ینخ: ق» فا : ينسسج. 

)٠١(‏ ما بين النجمتين سافط من صبح الأعشى ومكانه ما يلي : مإ آخخر الألقاب المذكورة في التعريف واسمه 
المكنتب في الطرة». 

(۱۱) ممن يرغب: صبح الأعشى : وهو الذي. رغب 
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1۳۲ ابن حجّة الحموي 


القویم؛ وتلا له لسان الخال ان یرد نيي مکنا عل وجهوأَهدی من بشيي 2 سوبا عل 
صراط مسق مشتقيم)» وطاول بيد الخلافة الشريفة بفة لاقامة الحدّ : علمًا بأن يد الخلافة لا 
تطاوغا يد" «وأخلص مودته ي | تقرّب إلى بيتنا الشريف لما شغفه حبّاء وتمسك 
بطبب ول لا أألم علي أجر إلا لوده في ازى 4» 7" لأنه الملك الذي ظمّره الله 
بأعداء هذا الدين وستاه مظفراء ولقّبه بالشمس واختار له أن يقارن من الطلعة المستعينية 
قمراء وأبنع زهر العدل بحضرةٍ دهلیة فعطر الافاق» وضاع نشره بافند فعاد الشم ٍل 
ام زكوم في العراق : وصارت دمن سمنات عامرةٌ بقیام الدین؛ وأیده الله فيها بعد القتال 
بالفتح البین. ول يترك للعدو قي بیت ییت لیله» وأبطل ما دهره أهل داهر؟ بحسن 
ابا و لر واب الکفرة من ديو“ ولم يقبل هحم ديه » وفاؤوا إلى غير آمر ال“ 
فقصتهم ۳ بسیفه افندي وم بقم هم فله فته وفطر أكباد من ناؤوہ بها فلازموا عن 
رؤيتها الصومء ونادى منادي عدله لاد المندية : دلا ظاليوم»» ودانت له تلك الممالك 
برا وبحراء سهلا ووعراء ما نظم الأعداء على ذلك البحر المديد بيا إلا أبان زحافه وأدار 
عليه دوائره. وكم نظم شمل الرعايا بالعدل ونثر رؤوس الكفرة”'' بالسيف فلا عدم 
الاسلام في احالین ۱۳ ناظمه وناثره. ۰ عرب وكم كل الأعداء بلسان الهندي فأحجمهم 
عند ملتقاه > عاد تسلسل حديث فضله فغدا مرسلا مع الرواه . عاطر الأرجاء ولم يتيمم 

المسك إلا بطيب تربته. سلطان تتطفل الملولك على أواني موائده و تخضع بساطانیته» ۳ 





)۱ سورة الملك ۰۲۲/۹۷ وراجع حاشية رقم 51. 

(۷) راجم حاشية رقم ٩‏ ص ۰4۳۱ 

(۳) سورة الشوری ۰۲۳۸۲ وسقط ما بین النجمتین من صبح الأعشی. 
(8)_ داهر: صبح الاعشی: دهلي. 

(0) دبوا: كنا ف طب؟ ق: قا: ديورا نوء هاء نب : دبو: صبح الاعشی:.آهل بیوّ, 
(5) إلى غير أمر الله : نوء قا: إلى أمر غير الله . 

(۷) فقصمهم: صبح الأعشى : فأبادهم. 

(۸) فلة: ق : فیه بينه. 

٩)‏ ناژوه : طب : توء نب : اواه+ ق : تاداه » وهي ریما کانت : ناوأوه. 
(۱۰) الکفرة: صبح الاعشی: الطفاة. 

)1١(‏ في الحالين: ساقط من صبح الأعشى. 

(۱۲) ما بین النجمتین ساقط من صبح الأعشى. 


قهرة الانشاء 1۳۳ 


سئلت الركبان في البرّ عن مناقبه الشريفة وعم يتساءلون وقد صار لهم عظيم النبأء :وصرح 
راکب البحر بعد لتسمية باسمه وم في بخ عجَبا۳6 . فظِلهُ في البر ظليل» 
وعدله في البحر بسيط وطويل. هذا ولم تبق في تلك الممالك اهندية ب بقعة إلا ولم يصعد الله 
بسنابك الیل فیها مشاه ولا نفس خارجة عن الطاعة الشريفة إلا ماتت في رقعة 
الأرض بمظفر شاه. 
فلذلك رسم بالأمر الشريف - إلى آخر الألقاب الإمامية؟؟ ‏ 
آن یفوض الیه۳؟ من ولاية العهد وكفالة السلطنة الشريفة بالبلاد الهندية ما هو 
المعهود“ء ليهطل جود الرحمة على تلك البقاع المباركة - إن شاء الله - ويجودء «عهدًا 
- إلى آنحر الصفات - وأن يستخلف فيما فوّضه الله إلينا منه؟ صلاح الأمة 
ومصالح الخلق استخلافًا تتحلى بذکره الافواه۳)» وتترئم به في شعاب مکن؟ 
ادا( ويقطع به ويحفظه رب كل سيف وقل. ويعتمد عليه كل ذي عِلْ وَل 
فلا زعیم جیش »الا وهذا التفویض الشریف يسعه ف بلاده ويشمله؛ ولا إقليم من 
آفالیمه ٩‏ الا ومن به یله ویقبله» ویتمثل به ویمتثله ولا منبر!"؟ إلا وخطيبه يتلو 
کتاب" هذا لتفویض ویرئله + وأما الوصابا فعنده - (ن شاء ال تعالى - تبب 
نسمات قبوفا؛ ویّعرب عن نصب مفعوفا وهو بحمد الله لوصايا هذا العهد 


(۱) سورة الکهف ۱۳/۱۸ 

(۲) أورد الفلقشندي هذه الألقاب مع الاستخارة والتصلية. 

(۳) إليه: صبح الأعشى : إلى المقام الأشرف المشمار إليه. 

(4) السلطنة الشريفة بالبلاد الهندية ما هو المعهود : صبح الأعشى : السلطنة المعظمة بحضرة دهلي وأعمافا 
كما في الطرة كما هو المعهود. 

(5) ما بين النجمتين في صبح الأعشى : لا رآه من. 

(1)_الافواه: صبح الأعشى : الأفواه. ونستند إليه الرواه- 

0) ف شعاب مكة: ها : ني شعار ملكه ؛ ساقط من صبح الاعشی. 

(۸) اداه :: صبح الأعشى : الحداه . وتستبشر به كافة الأمم. 

0( هقی با نو و بارس وی : صبح الأعشى : أقاليمها. 

(۱۰ منبر : صبح الأعشی : منبر بجوامعها. 

(۱۱) کتاب : صبح الاعشی: برهان. 


۱۲ 
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1۳4 ابن حصّة الحموي 


الشریف نعم لقبل» «فقد قیل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال“ : «سبعة هم 
الله في ظله منهم الامامالعادل»۲۳ والوصية بالرعايا واجبهء «وقد حْضّ النبيمٌ - صلى 
الله عليه و سم - على العَذْل فيهم وحرّض عليهه””: وقال: هيوم من إمام عادل أَفضَلُ 
من مطر أربعين صباحًا أحوج ما تكون الأرض إليهه» وقال ابن عمنا علي - رضي الله 
عنه - : «الملك والدين أخوان لا غِنيعْ لأحدهما عن الآخر”؟» فالدين أُمرٌ والملك حارس» 
فما م یکن له سس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع:؛ «فهذه الحكمة بها يعالج ما 
ضعف من أركان الك" وهنا الشرع يجري على أجمل الشرائعء70©» فليم بالمعروف 
وينه عن المتكرء علمًا أنه ليس بُسأل غد" عن ذلك سوانا وسواه» وير نفسه 
الشريفة عن افوّی ولا 57 ا فده أن یمیل مع هواهء وأبترك التغور بعدله 
ای ال 1 یت بارعا ویعل 


ا جر وهو بحم لله خ تاج بل فاد له من القيام في 
مصالح الأمة فكرء ولكنه تجديد ذكر على ذكرء ولله تعالى يمتع بطول بقائه البلاد 
والعباد» ولا برِحَتْ سيوفه الهندية تكلم أعداء هذا الدين بألسنة حداد» وثبت ملكه 
بالعدل و شید آقواله. وختم بالصالحات أعماله. 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 

إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه. 


(۱) ما بين النجمتين ني صبح الأعشى : ففي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسل. 
(۳) «مسند الإمام e‏ ج 16 ص 114 رقم الحديث 4336 

(۳) ما بين النجمئين ف صبح الأعشى : قد حرض النني صل الله علیه وس علیه. 
(4) أضاف صبح الأعشى : ونشرهما في الرعية ضائع . 

(6) اللك : ها : المالك. 

(() ما بين النجمتين ساقط من صبح الأعشى. 

)¥( غدا: صبح الأعشى : غدا بين يدي الله عز وجل. 

(A)‏ برد : صبح الأعشى : ينه. 

)4( لیات : صبح الأعشى : لعود. 

(۱۰) سورة الشوری ۰۱۹/4۲ 

(۱۱) لیجروا: صبح الأعشى : ويجرهم. 


قهوة الانشاه 1۳۰ 


(11۸) 


وما أنشأنه""* صداق مولانا السلطان اللك الناصر فرج علی بنت القرٌ الأشرف 
الرحومي السيفي کمشبفا الظاهري احموي؛ وأنشأته“ بالواقف الشريفة بدمشق 
الحروسة سنة عشرة وئماني مائة. وهو: 

الحمد لله الذي أَبْد السنّة الشريفة بقوة وناصر. وأعزها بعزيز مصر لأنه شعر 
ببركتها فجعلها له من أجمل الشعائر» وسَحٌ - خلّد الله ملككه - أسنّتها فصار لها به 
ملك وسلطان» وشهّر سيفها لإقامة الحدود فأقام به قواعد الإيمان؛ فالشكر لله على أن 
عرفها بطیب هذا الاثر الشریف : وشرّح للتمسك به صدرا بورع عاب وززاء ومد 
بأموالو وبنين وجَعَلّ بيننا نسبًا وصهْراء وسقی سبحانه وتعال آرض الصاهرة بماء 
القرب ففاح نشر‌ها الأريج » واهتزت وریّت وت من کل زوج بمیج» وفزب بین 
البعيدذين فصارا زوجين اثنين» وهذه نكرة بغير قدرة لا تتعرف : وألّف بين أجانب 7 
لت ما ف الأزضٍ جَمِيعًا مَا لت ین مر ولک الله تي“ فله اله على أن 
جعل النساء حَرْا لزرع نباته زهرةٌ للحياة الدنيا : وسقیٌا مذا النبات ورعیا. نحمده حَمْدَ 
من رى بئباع السنة الشريفة إل أعلى الدرج » ونشكره شکرا نا عند کل شدة بفرج 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ مقبولة - إن شاء الله ۹ 
الاكمين في دار امه ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قال: «تناكحوا تناسلوا 
فإني مبام بكم الأمم يوم م القيامه»» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أيدوا مله 
واتبعوا سَيّكّه » وسل تسليمًا كثيرًا. 

وبعد» قإن النكاح سنه من سنن الأنبياء» وحلية من شعار الأولياء» تنتظم 
جواهره في أسلاك عقود الصَمْل؛ وتمسي غرائسٌ غصونه ببركة هذا الفراس في 
حَمْل» ما برح نورها قي جباه هذه الامة بتضح ویتبلج؛ وقد حرّض ) النبي - صلى 


(۱) وما أنشأنه : طب ق : ومن إنشائه فسح للله قي أجله ؛ قا» ها : ومن إنشائه رحمه الله تعالى ؛ نب : ومن 
إنشائه. 

(۲) وأنشأته: في بفية النسخ : وأنشأه. 

(۳) سورة الأنفال 1۳/۸. 


۱ 
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1 ابن حجّة الحسوي 


الله عليه وسل - فقال : «با معشرّ الشباب من استطاع منكم الباه'"'2 فليتزوج». 

وکان القام الشریف العالي الولوي السلطاني اللكي الناصري. موید السنة الشريفة 
وناصرّهاء ءوالقامع بسيفه الشريف أهلّ البدّع وقاهزهام(۲) رکن الاسلام والسلمین» 
ميد الطغاة“ المتمردين » سلطان العرب والعجم؛ العزيز الذي ذلت ليأسه صِيد اللرك 
وخضعت رقابُ الأمم؛ ناصر الحرمين: صاحب وقعة الحيتين”*2. مذيّل التاربخ على 
التاصرين » أبو السعادات فرج ابن مولانا السلطان السعيد الشهيد الدارج إلى رحمة ربه 
المجيد » الملك الظاهر أبي سعيد”” برقوق - خّد الله تعالى مُلكه وأعرٌ سلطانه وجعل من 
الملائكة المقربين أنصاره وأعوانه - : [من المنسرح] 

مَلْكُ إذا حدئوا عجائبه. فإنها البحر ماله آخز 
وان تقوّى بغيره مَلِكٌ ‏ فمالهقُوَةٌ ولا نامر 

سلطان الله أكبر كأَنَ المقاديَ لأوامره طائعه. ما قاومته ملوك الأرض إلا ذبحتها 
عزائمه على الشرق وجاءته رؤوسها إلى الغرب خاضعه؛ ولا كاده عدو إلا رد الله كيده 
قي تضلیل : 1 رز كيف فَعَلَ رَبك بأَضْحَاب اليل ؟ 0 . تتزاحم تبجان الملوك حول 
ركابه الشريف وإنْ ذُكرٌ تزاحمت الأسماع أكثر : وكيف لا وهو املك الذي ۸ یل من 
اسمه درهم ولا دینار ولا عود منبر ان تلاعبت کماته بعواليها لا نسل عن تلاعب 
الأشبال في الآتجام» أو أمالت الأليفات رماحها طاعنةٌ عدل نفسه صاحب کل لام 
ولام » ما قابل خمیسن حرب إلا وم يبق من جمعة ذلك الخميس أحد ولا سل 
بيده الشريفة سب لامعا الا فز صاحبٌ القوس وعم أن الطالع بالشمس والأسد: ولا 
خفقت أعلامه الصغر في سواد في إلا سلقت البيض من زرق أسنته بألسنة حدادء 
وأصاب كل فؤادٍ: مصدهًا أبا الطيب في قوله2؟: [من الوافر] 


49 مسد أحمد ج 3 ص ؟7 رقم الحديث ۳۵۹۲ «من استطاع منکم الباءة...0 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من ق. 

(۳) الطغاة : طب : الطاغين. 

(4) وقعة الحيئين (كذا في طب) : فى : وفعة الجيتين ؛ قا : وقعة الجبنين ؛ تو : رقعة الجينئين ؛ ها : رقعة الجنسين . 
(9) أبي سعيد: ها: أبي حيدر. 

6 سورة الفیل ۰۱/۱۰۵ 

(0۷) «شرح دیوان التتبي» للعکبري ج ۷ ص ۸۰. 


قهوة الإنشاء trv‏ 


فما يخرن إلا في فاد 

وهي السعادة في السماك؛ فلو يشاء لأصاب منها راعًا بالأعزل؛ هذا وسيوف 
حكمه - لد الله مُلکه - ما تضرب إلا صفحًا عن كل آئم وما أحقه بقول القائل : ٠‏ ولو 
عل الناس متي بالعفو لتقرّبوا إليّ باجرائم». وأما عطاؤه سبحان المانح ما أعطى إلا ودّت 
أغنياء الملوك أن تصير سائلة كأبناء السبيل. وكيف يحيى لجعفر خالدٌ ذكر وما جعفر 


وقد ریت لاه من شوم 


بالنسبة إلى ب بحر النيل؟ فلو أدركه الفاضل لقال : «هذه التاقب اناصرية وعبد الرحیم 
عبد الرحيم» » ؛ وأنشد وقد شاهد ما قاله عِيانًا الناصر القديم : [من البسيط ] 
أهذه سيرةٌ في المجد أم سُوَرٌ e‏ 
وم آم بحاژ والسیوف لها ..."مزع وَإفُرِندُهافي لها دُرَ 
وأنت في الأرض أم فوق السماء وفي 2 يمينك البحرآم قٍ وجهك القمر 


يقبّل البدرٌيَرْنا آنت واطثه 
نأى بك المُلْكُ حتى قيل ذا ملك 
خلائق في شموات العُلَى زُهُرٌ 


فللتراب عليهذلك الأثر 
دنا بك الود حتى قيل ذا بشر 
لنا تئير وفي روض الثّنا زَمَر 


ونعود إلى أنه - خلّ ال مُلگه - هو التحلي بشعار هذه السله» والتقلّد له سبحانه 
وتعالى هذه امه لأنه املك الذي إن ر نصر الستة فهو ناصر الدنیا والدين» أو أبان شرفها 
فقد تأیدت منه بساطان مبین؛ آو تری پل آوجها حل منها في أرفع محل » أو عقد عايها 
خناصره الشريفة فإنه صاحب العَقّد والحل: رغب إليها - خلّد الله مله - فسرّى 
نسیم القبول وفتح طروس الأوراق في مسراهء وجرت حمرٌ الأقلام ف ميادين الطروس 


بسم الله CoC‏ 
هذا ما أُضْدَق مولانا المقام الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري - لا 
زالت أبكا ر العفود وأيتامها بسلكه الشريف منظومه» وقتح له كل مانع وكثرة الفتوحات 
ي الأيام e‏ معلومه -» مرغوبته الجهة المصونة الممتعة المحجّبة ا مة الخوند 
الخانون؛ مُرّة ناج الآدر وعين إنسان الخواتين» وبتيمة العقود؛ تُخدّرة الملوك 
والسلاطينء ثالثة القمرين ٠‏ والمدّدة سترها الرفيع على مفرق الفرقدين» ربيبة حجر 


۱۲ 


لفق 
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1۳۸ ابن حجّة الحموي 


اللك ورضيعة لبانه. وخلاصة الذهب الأبريز وقلادة عِقيانه» والنهد الذي كبا خلفه 
كل كميت براكبه: كيف لا ووالدها كانت الشقراء والشهباء من بعض جنائبه. ذات 
الستور الرفيعة والحجب المنيعه» مت الملوك بنت امقر الأشرف السيفي المرحومي 
كمشبغا بن عبد الله التموي الظاهري البكر العاقل الصحيحة الأوصاف» الخلية عن 
الموانع الشرعيه - أسبغ الله تعالى ظلال خدورها : ومد علی الا قاق آطناب ستورها -. 
أصدقها على بركة الله وعونه وتوفيقه وسنة نبيه محمد - صل الله عليه وسل - صداقا 
مبلغه من الذهب المصري ألف دينار نصفها خمس مائة ديئار» ومن الدراهم الفضة 
الجيدة المعاملة يومئذ عشرون آلف ءدرهم نصفها عشرة آلاف درهمه(, ول ترويجها 
منه على ذلك بإذنها الكريم مولانا وسيدنا «العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام القدوة 
العلامة حجة الاسلام وانسلمین؛ حسنة الایام۳* ورحلة الطالبین. عَ الحققين: 
خالصة آمیر الزمنین, !۳ آبو حفص عمر ابن أبي جرادة الحنفي: الناظر في الحكم 
العزیز بالدیار الصرية وساثر المالك الاسلامية - آعز اه تعالی أحكامه؛ ونشر على 
الخافقين بائعم الشريف أعلامه -: قبل ذلك منه لنفسه الشريفة -- عظم الله تعالى 
شرفها - قبولًا صحيحًا شرعبًا بحضرة من تم العقد الشریف بحضوره شرغا؛ 
فأكرِمْ به اتصالًا شريماء : اجتمع طارفه وتالده: وأجيب به عقدًا ناصربًا والقاضي 
فال عاقده . وتالله لقد أضحى بنظم هاتين الجوهرتين ف عقده رفیع الثال : وحظي 
من تنل هذین القمرین إلى أفقه بشرف الانتقال: وکین لا وقد حصل لما بهذا العاقد 
الكمال. ترقت إلى أعلى الدرج بسيف الأسلام فلسان افناء على متابر الشكر خطيب: 
وحصل ها بالناصر وقرب کانب سره نصرٌ من الله وفتخ قریب. وأمست ست الدیار 
المصرية وراحت بغيضتها ممت الشام ء وأبَى الله أن يمتطي صهوة هذا النهد إلا فارس 
الإسلام. جعله الله عقدًا مباركا میمونًا تتجمّل بسواد e‏ وبياض طروسه الليالي 
والأيام» كما أحسن ابتداءه يجعل من مسسك القبول له حُسْنَ الختام. 
إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه. 


)١(‏ ما بين النجمئين سافط من توء ها 
(۷) الایام: تو ها: الأنام. 
®( وجاء في قا مكان ما بين النجمتين ما يلي : قافي الغضاة سراج الدين. 


قهوة الانشاء 1۳۹ 


۱۱۹ 


وما آنشانه؟ توقیع مولائا قاضي القضاة صدر الدین ابن الادمي افنفي( 
- رحمه الله - بقضاء قضاة الحنفية بدمشق المحروسة» وأنشأته”” بدیوان الانشاء 
الشریف خامس عشر ربيع الأول سنة عشر وثمان مائة عند حلول الركاب الشريف 
الناصري إلى دمشق المحروسة» وهو: 

الحمد لله الذي أقرّ عين الشام وشرح بعد القبض صدرّهاء وأيّدها بالإمام علي وأعرٌ 
بالسيوف العلوية نصرّهاء ورفعها بمن إن تسامّى فقد دارت على القطب دوائره » أو كائر 
بالعم قل نظيرة”؟؟ وما هاه تكائره. أحمّده حَمْدَ من عل أنه المبدي المعيدء وأشكره 
شکرا يقمع بأحكامه النافذة كل جبار عنيدء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادةٌ أرجو أن تكون مقبولة يوم فصل القضاءء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
سنّ سیف الشريعة وأوضح أحكامها فقابلتها الأمة بالطاعة والرضّى ؛ صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه الذين رضوا بأحكام القضاء والقدرء صلاةً ينشرح بها الصدرٌ كلما ورد 
فضلها وصدر» وس تسليما. 

وبعد : فإن أَوْلَ من رفل في حُلل إنعامنا الشريفة عمن وجب حَقّهِ عليناء وأعدنا إليه 
بضاعته التي ربحت تجارتها في أيامنا الشريفة فتلاء؟ «هذه بضاعتنا ردّث إليناء» 
وصذرناه فحسلت به التورية وأصبح صدر الشام » وحكمتاه فكان بحمد الله نافذ 
القضايا والأحكام. فهو الصدر الذي حصل له القبض بعدنا وانشرح بعودنا وابتهج: 
وأصبح بعد ضيقه من سلطاننا على كلا الحالين في فرج : وأودعناه قديمًا سرنا الشريف 
وكان نعم الصدر. ونطقت ألسّن أقلامه في ثغور الأقاليم بشكرنا فقابلناه بعلوٌ القدر. 


1 وما أنشأنه: طبء ق : ومن إنشائه روى الله روض الأدب بسحائب فكره ونظم شمل البلاغة في ثثره ؛ 
قاء ها :.ومن إنشائه رحمه الله تعالى ؛ نب : ومن إنشائه. 

(1) راجع ص ۱۵ حاشية ۲. 

(۳) انشاته : طب . نب :: انشاه ؛ قا : انشاوّه + ها : انشائه. 

(5) أو كائر بالعم قل نظيره: قا: أو كائر بالعلم مناظر فل نظره. 

(5) فتلاء (؟): طب : فتلى (مهمل): نو : فتلا (مهمل) ؛ نب : فلا ؛ قا: فتلى- 
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4 ابن ححجّة الحموي 


وكان المجلس العالي الفلاني الصدري"“ هو الذي نظم في سلك شكره من ثنائنا 
الشريف هذه القلائدء وعادت عليه صلة برنا فهو يرفل من إنعامنا الشريفء بين 
الصلة والعائد» وضربت بفضله الأمثلة فم يوجد له مثال. وشهد له ابن العديم وناهيك 
يمن حصل له هذا الكمال. 

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري - لا 
زالت صدقانه الشريفة تعطي كل مستحق وتمنح ؛ ولا برح كل صدر يتلو في هذه الايام 
الشريفة لأ فرح -» 

أن يستقرٌ المجلس العالي القضائي الصدري - أعز الله أحكامه”" - في وظيفة 
قضاء قضاة الحلفية بدمشق المحروسة على عادته في ذلك وفاعدته» لأله بحر العلم 
الذي ظهرت عجائبه واجتمعت في سلك الفضل فرائده» والتليفة الباقية للفضائل 
وكيف لا والأمين والده؛ والامام الذي لو آدرکه محمد عين الأصحاب لاعترف 
بفضله الي : واتخذه صاحيًا وقال: «ما محمد غير علي:» والفاضل إن ألقَى درسًا فهو 

الحقيقة صدر المدرسين» أو ذكرت الفتاوى والفتوّة فما ثم بحمد الله أفتى من 
علي في هذا الحين: أحرز قصبات السبق على قرسان مذهبه فعلمنا أنه فارس الشقراء 
والیدان؛ وكم اقتطفنا من رياض علومه زهرةٌ علمنا بها أنه شقيق النعمان؛ فلو 
آد رکه صاحب الدرر؟؟ لقلّده واتنظم في سلك عقوده» وکم طما بح عله“ 
وجوده فعلمنا آنه جمع البحرین من طارفه وتلیده هذا وما لابن الساعاتي دقائقه 
ولا ارتفاع هذا القام ولو عاصره صاحب الختار ما اختار غیره وقال : «علي هو 
الامام» ؛ 

فليباشر ذلك على ما عهد من جمیل آدوانه: وحاسنه الني هي كالنيلان على جيد 
الدهر ونعدّها من حستاته. 


(۱) المالي الفلاني الصدري: قا: بل آخره. 
(۲) ما بين النجمتين ساقط من ق. 

(۳) الجلس ... أحکامه: قا : الشار الیه. 
(4) الدرر : تو؛ نب : الدر. 

(8) علمه: طب : علومد. 


قهرة الانشاه 1۱ 


ولیقابل هذه النعمة السابغة بما جب من شکر الّه علیه ؛ ويحسِن كما أحسّن الله 
اليه . والو صايا كثيرة وهو بحمد الله غير محتاج إلى وصته ؛ لأن الوظائف تتجمل 
بحُن سيرته العلويه» وله تعالى يسدّد سهامَ أحكامه» ويجعل من مسك الثناء حن 
ختامهء إن شاء الله تعالى بمنه وکرم" . 


)۱۳۰( 


ومما أنشأته وآ مقيم بحماة الحروت(۳) ترفيع مولانا الشبخ الامام القدوة العلامة 
شيخ الإسلام حَسَنة الأيام أي الحسن علي الحنبلي“ - رحمه الله - بنظر 
البيمارستان النوري من كافل المملكة الشريفة الحموية : 

الحمد لله الذي رفع قَدْرَ من بر في العم وجعله عليا: واصطفى من عباده من 
أرضعه لبان الفضل صغيرًا وآتاه احکم صبيّاء وخصن بالنظر في مصالح هذه الأمة من 

جعل الحكم شعاره ولم يكن جَبَارًا عتياء فهو المبدي المعيد والقاصم بسيف ع لي كل 
0 . أحمده حَمْدًا ب قى به الضعيف » واشکره شکزا وف يكون لن شم بلاج 
عند الحكيم اللطيضء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة من نظر بنور 
الله فكان من أهل النظر والبصيره» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أمست الأعين 
بحشن نظره الشریف قربره. ص الله عليه وعلى اله وأصحابه صلاةٌ تزيل قا لعین وتنزر 
الناظر؛ وننتصر ببرکتها علی کل معاند وفاجر وسل تسلیمّا کثیرا. 

وبعدء فإن للوظائف الدينية فضلا أَبَى أن يكون إلا لأهلهء وحكمة أَبِفَ سها أن 
يوضع إلا ف محله. 


)١(‏ ونعسن كما أحسن الله إليه: سافط من قاء ها. 

)۲( تج 

(۳) ومما ... المحروسة : طب : 3 ق : ومن إنشائه أعذب الله موارد آدابه وهو مغيم بحماة المحروسة وطنه؛ نب : 
ENS‏ المحروسة وطنه؛ هاء قا: ومن إنشائه رحمه الله تعالى وهو مقيم بحماة 
المحروسة وطنه (وطنه: ساقط من ها). 

©( وهو أبو الحسن على امغلي الحنيلي ٠‏ راجع ص ۱۱۱ حاشية ۲. 


(0) رحمه الله : طب : جود الله ال الوجود بوجوده ١‏ ق ؛ نب : : جمل الله الوجود بوجوده. 


t4‏ ابن حجّة الحموي 


وكان المقرّ العالي الشييخي القدوي الإمامي العلامي الأوحدي العاملي العالمي المفيدي 
القضائي علي" ابن المغلي الحبلي هو الذي 4 شمل العم بعد شتاته» وخطبته عرائس 
الممالك لنفسها فأبَى إلا جِبْرَ قلب حماته. ركب الشهباء فخضعت له أهل الشقراء 
وا ميدان» وودّت مصرٌ أن نستضيء بنوره بعد سراجها الذي نوّر الأكوان» فلو أدركه 


إمامه السابق لقال : «هذا الصلي الذي أزال الابپام وعلیه خناصر نعقده» وقد علم كل 


أحد أن عايًا أعلى أصحاب أحمد. 

فلذلك رسم الأمر الكريم العالي الفلاني - لا زال عل الشرع الشريف مشهورًا في 
أيامه» ولا برح كل من ذوي الاستحقاق واصللا في هذه الأيام الزاهرة إلى أقصى مرامه - 

أن يستقبٌ المشار إليه في وظيفة نظر البيمارستان النوري بحماة المحروسة» فلقد 
سعدت بقعته بعد الشقاء وقالت : «أملا بعيش أخضر يتجدد» : [من الكامل] 

وإذا نظرت إلى البقاع وجدیا تشمّی کما تشقی الرجال وتسمد 

وصفت مشارب الضعفاء بعد الکذر لوَسََاهُمْ ر: رم هم شراب طَهُوراج". وتلا لمن 
سعی في ذلك وجزي باطیرات : إن نا علا که رخا ستیگ غ وداه" 
ودار شراب العافية على أهل تلك الحضرة ة بالطاس والکاس وحصل شم اب من تلك 
بان التي رح من بطو شراب تخت الوَائَهُ في شِمًاء ناس (. وتمشت 
الصحة ی مفاصل ضعفائه وقيل هم: : «جوزیتم بما صبرتما. . وامتدت مقاصیرهم 
وفحت رل وَقَالَ ۷ رها : لام کم م۳ . فلقد لم بحسن نظره 
الکریم في طاعة الله ومشّى » وأعاد بنور طلعته البهجة النورية فقلنا : ور على ثور بهي 
له ور من بنا . 


(۱) القر العالي ... القضائي علي : قا: القر الشریف القضائي العلائي علي 
(۲) سورءة الاتسان ۲۱/۷۹ 

(۳» سورة الانسان ۰۲۲/۷۹ 

(0) البراي: ق: البراقي + قا: البرايز. 

.1۹/١١ سورة اللحل‎ )٠( 

۷) سورة الزمر ۷۳/۳۹. 

(۷) سورة النور ۳۵/۲٩‏ 


قهرة الإنشاء ft‏ 


فلیباش ذلك من غير وصية لأنه أكبر وأجل قدراء فلقد تلت جهات الوقف 
المعسرة فرحًا بقدومه إن مَحَ لش شرا إن مح العُشر بنرا وليتناول 
معلومه الشهد به ديولن الوقف الميرور". والله تعال يحفظ الجهاث التورية ينظره 
ويحرسه بسورة النور. بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


۱۳۱( 


ومن آنشانه ۳ توقیع القرّ الكريم العالي الولوي*؟ القضائي الصلاحي ناظر ابلیوش 
المنصورة”” بالمملكة الشريفة الحموية - أسبغ الله تعالى ظلاله - بنظر الجوامع الشريفة 
بها» وهو: 

الحمد لله الذي زاد القائمين بشعار بيته صلاحاً وجعلهم من أهل النظر وصَيرٌ 
جميل ذكرهم مبتدنًا كلما ذكر عن أهل الصلاح خب. نحمده حَمْدَ من عَمّر مساجد 
لله بالذكر وحسّن في بناء هذا التأسيس نظمه؛ ونشكره شكر من انتصب لرفع «بيوت 


ون اه نتم ریک فیها اسمه۰۲۳ ونشه آن لا له الا اه وحده لا شريك له 
شهادة من عل أنه الحاضر الناظر» ونشهدٌ أن محمدا عبده ورسوله الذي محا آثار الشرله 
عن بيت الله وقام له بأجمل الشعائرء صل الله عليه وعلى اله وأصحابه الذين ما برحوا 
خدام هذا لبیت الشریف. والتفیئین بظلاله الوريف» صلاة نزداد بها نظرًا وبصيره » 
وتکون ها یوم احساب یم الذخیره» وسل تسليما. 


4 سورة الشرح 4 

(؟) المبرور : قا : المعمور. 

(۳) وما أنشأته: طب» قى: ومن إنشائه فسح الله في أجله لتناوب في زمانه وهو بحماة المحروسة عن كافل 
المملكة الشريفة بها ؛ نب : ومن إنشائه وهو بحماة المحروسة عن كافل المملكة الشريفة بها ؛ قاء ها: ومن 
إنشائه رحمه الله تعالى. 

(4) الكريم العالي المولوي : ساقط من قا. 

(9) ایوش النصورة : طب؛ ق. نب فا : الیش النصور. 


() سورة النور ۰۳۹/۲6 


۱۲ 


10 


۱۳ 


16 


1۹4 ابن حجّة الحموي 


وبعد» قإن أولى ما بادر إلبه أهل البصائر النظر في بيوت الله فإنه من أعظم القُرَبء 
ولا يشعر بهذه الشعائر إلا من ظهر صلاحه ولم يفصل بينه وبين الخير فاصلة ولا سیب ۱ 
وبادر بل صارتا بالذكر ودخل إليها من آبوابہاء متمسکا بقوله تعالل : طوتن أط من 
نم ماج الله أَنْ پُذکر فیهّا اشمه وَسَعَى في خرابا 6( . 

وكان امقر الكريم العالي المولوي القضائي الصلاحي - إلى آخر الصفات”") - ممن 
آدرك فعل الخيرات قبل إذراكه وجبلت عليه ولا يك في حمسن نره إلا من 
عميت بصيرته» »أن اتسع للفضائل مضمار كان جواد فضله هو السابق الجموح.”" “أو 
فتح للخيرات أبوابًا فصلاح الدين بحمد الله أبو الفتوح : ظهرت عليه بهجة ذلك النجم 
الذي إلى غير فعل الخير”؟» ما هؤى » وصحب أفعاله الجميلة فتلا لسان الخال : هِنَاضَلٌ 
صاحلکم وما عَوَى ۳۳ ما أطلق سهم عزمه إلى غرض خير إلا وكان بحمد الله ناذا 
ولا أظهر فعلا إلا تلّى الناسُ ذلك الفعل”" بالقبول”©. وما قيل له : یوس آغرضن 

عَنْ هذا ۱:46 *. وهو ذو اليراع الذي إذا خط خخطًا أطاعته المقادير. وكم جرت خلفه 
حمر الاقلام حتی حفیت فما قت له غباژا لا نه" حوّى قصّبات السق ورفل في 
حلل التحبير» إن سَطْرّ مربعة جيش ضرّب الأخماس في الأسداس ألمة الکتاب آو 
کتب کناب انشاء عوذنا بأل ذلك الکتاب. 


فلذلك رسم بالأمر الکریم العالي الولوي الفلاني( ٩‏ - لا زال كل مستحق في 
أيامه الزاهرة بالعًا أقصّى المراد» ولا برح يُظهر لنا في كل حين صلاحًا یزیل عنا الفساد - 
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7( العالي .. .الصفات : قا : الكريم لل آخره. 

(۲) ما بن النجمتن ساقط من نب. 

() إلى غير فعل الدير : ها : إل فعل غير الخيرات. 

(ه صورة النجم ۲/۵۳. 

(۱) ذلك الفعل : ساقط من طب» ق: نب» تو: ها. 
(۷) بالقبول : ها: بقوله. 

(۸) سورة یوسف ۰۲۹/۱۲ 

)٩(‏ لانه: ق: الا آنه. 

(۱۰) الولوي لفلاني : ها : السلطاني الفلاني: قا : بل آخره. 


قهرة الانشاء 1 


أن يستقرٌ المشارٌ إليه - أدام الله تعالى نظره - في وظيفة نظر الجامع الكبير الأعلى 
بحماة المحروسة على العادة في ذلك والقاعدة لثلا يكون لمصالح السلمین وجه .لا وهو 
له ناظر» ولا يُنظم للوظائف الدينية عروضء إلا وهو بحره الوافر؛ خاطبه الجامع 
بلسان الخال ليكون لشمله جامعاء وجِيرَ قلبٌ الحمدية وخرّ ماؤها ساجداء ودخل 
عاصيها إلى الجامع طائعا : وأمسی علی ذلك الصحن حلاوةٌ ظاهرهء وتيقظت مقل 
مصابيحه بعد طول الغمض فَإِدًا هُمْ بالسامره۳. واهتر طربًا من طيب هذا 
الئناء انه وكادت أعواده أن تزهرٌ فرحة بهذا الزمن الغضّ والعيش الاخضر: 
وضعف نظر الرسام وأمست مراسيمه غير مقبولهء هذا ولو أدركه ابن كتائب لقال: 
«ما آنا من فرسان من كتيبة ‏ كل جيش بنظره مشموله» أو الحقه ابن السّجِين لتحقق ضعفه 
وضعف أبيه عن القيام ببذا الشعار» أو عاشره ابن رواحة الأنصاري لكان له من جملة 
الأنصارء وأمسّى جامعنا وهو الأعلى على من قبله وبعده» وتلا أهلء الصلاة وقد حظُوا 
بیوسف في السجده وزال محل بلاده في هذه الأيام اليوسفيه؛ وأْمسَى في بطر بعد ما 
طوّى بساطه بالكليه؛ وقد زال فساده ولله الحمد بهذا الصلاح : وأعلن مؤدّنوه في أعلى 
منارته”؟ «بحي على الفلاح !۲ 

فليباشز ذلك مباشرةٌ تثمر جزيل النواب» وليطعن أعداؤه من دعاء كل قائم 
بالمحرابء وليحسن إلى حلقة كل علم لينشرح صدرهاء فما لرجال الحلقة غير اظر 
ابمیش |ذا آشکل مرُها. وليم“ من عانده بسهام من الأدعية عن قوس كل راكع ء 
وليتوجه تي ذلك إلى الله تعالى وأحسن ما كان التوجه في الجامع . والوصايا كثيرة وهو 
بحمد الله تعالى في عُنَْةِ عن ذلك. واللَّهُ تعالى يؤيده ويجمّل به الوظائف الدينية ويجعله 
لأزتتها خير مالك ولا برح كمه مبسوطًا للخيرات: وتُعقّد عليه خناصر كال 
الممالك . 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعال. 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من طب. 
(۲) مورة النازعات ۰۱8/۷۹ 

(۳) منارته: تو: مناره؛ طب : منابره. 
(4) ولیرم: ها: ولیلزم. 

(۵) کفال : ها: کبار. 


۱۲ 


۱ 


الترسئلات 
بَيِنَالؤلِف وأعيّان الدّيارالمضرية 
والممَالِك الشَاميّة 


MA 


ومن إنشائي”"" في الترسلات بيني”" وبين أعيان الديار الصرية والممالك الشامية“ 
كتبت به إلى امقر الرحومي القضائي الفخري"* هذه الرسالة الموسومة ب «ياقوت 
الكلام في نار الشام؛ وذلك بعد توجّهِي”" من عنده إلى البلاد الشامية بتاريخ سنة إحدى 
a‏ ِ 0 ۱ 
وتسعين وسبعمائة» وهو : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
کان ذلك ف الكتاب مَسْطُورًا بم 07 


يقبّل الأرض التي من يَمّمها أو تيمم بتربها“ حصّل له الفخر والمجد؛ فلا برح 
هيام الوفود إلى أبوابها أكثر من كَيجان العرب إلى رُبى نجد: ولا زالت فحول الشعراه 


(1) ومن إنشاني :طب» ق : ومن إنشاثه فسح الله في أجله ؛ قاء ها : ومن إنشائه رحمه الله تعالى؛ نب : ومن 
إنشائه. 

زفق بيني : ف جمیع النسخ : بینه. 

(۳) الشامیة: قا: الاسلامية. 

2 ما كتبث به: في جميع النسخ: كتب. 

(0) وهو فخر الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن مكانس - راجع ص 147 حاشية ؟. 

(7) توجهي: في جميع النسخ : توجهه. 

)۷ وهو: طبء ق: قا: وهي. 

(۸) سورة الاسراء ۵۸/۱۷ 

)٩(‏ بتریها: فا نب : بثراها. 
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to:‏ اين حجّة الحموي 


لیب (؟ لفظها وتركض في ذلك المضمار» وتهيم بواديها الذي يجب أن ترفع فيه على 
أعمدة المدائح بيوث الأشعار» 

وبنهي بعد أشواق أمست الدموع بها في تحاجر العين معثرهء ولو لم يقر إنسانها 
بمرسلات الدموع لقلت في حقه : فيل | الإنْسَانٌ ما رة 6۶ وصول الملوك پل 
دمشق المحروسة: فيا ليته بض قبل ما" كتب عليه ذلك الوصولء ودخوله إلبها ولقد 
والله نمنّى خروجَ الروح عند ذلك الدخول. فنظر المملوك إلى قُبّة لْيُغا وقد طار بها طير 
الحمام ؛ وجنت حوفا تلك الأسود الضاربه ء فتطيرت في ذلك الوقت من القبة والطير 
وتعوّذت بالغاشيه. ودخلت بعد ذلك إلى القبيبات التي ضُعّْر اسمّها لأجل التحبیب: 
فوجدها وقد خلا منها کل منزل کان آنسّا بحبیبه: فأنشد به لسان ال حال : وقِفا نبكِ من 
ذکری حبیب». بو و ون ی 
إلى بديع بيوته التي حَسّنَ بناءُ تأسیسها وقد فسدّ منها النظام : آمن الوافرا 

فسال: وقد وقفت : عفیق دمعي على آرض المتل والققِباب 

ونظرت إلى ذلك الوادي الفسيح وقد ضاق من الحريق لسكانه الفضاء فتوهمتٌ أن 
وادي انس تبدّل بوادي الغضا : [من الكامل] 

فسقّى الغضاة وساكنيه وإِنْ هم شبّوه بين جوانح وقلوب 

واصطليت النارٌ وقد أرادت سي ذلك النادي» فشنت عليه من فوارس هبيه الغاره: 
ورکضٹ في ميدان الحصى فوجدتُ أركانه كما قال الله تعالى : رودا لاس 
یجان ودخلث قصر الحجاج وقد مدت النار به من غير ضرورة في موضع 
القصرء وأصبح آهله قٍ خشر؛ : وكيف لا وقد صاروا عبر بر لأهل العصرء وتأملتُ تلك 
الألسن الجمرية وقد انطلقت ف ثغور تلك الربوع ‏ و کلمت السکان؛ وتطاولت بألسنة 
الأسنّة وانغثام”*؟ الأترالك فانذهل أهل دمشق وقد كلموا بكل لسان» ووصل المملوك 
بعد الفجر إلى البلد وقد تلا بعد زخرفه في سورة الدخان؛ فوجب آن آجری الاموع على 
(۱) أسنة: لبي : أعلة. 
(۲) سورة عبس ۰۱۷/۸۰ 
(۳) قبض قبل ما: طب : قبل ما: ق : قبض ما. 
(4) سورة البقرة ۲4/۲ 
(o)‏ انفتام : کذا ق تو+ طب: ها : مهمل ؛ نب : قا : انغنام : ق : انغنام +,وربما الصحیح : «افتلامه. 


قهوة الانشاء ۱ 


وجيب كل ربع وأنشد : «وقد دخل صبري بعد ان في حبر كان" : [من البسيط ] 
دمع جرّى فقضّى في الربع ما وجّب 
ووقفت أندب عرصاتها التي قمحت بالبين فخابت”" من أهلها الظنون» وكم داروا 
بقمحها خيفةٌ من طاحون النار فلم تسم قصدقت الثل بأنَ «القمح يدورٌ ويجيء إلى 
الطاحون». وتطرّقت بعد ذلك إلى الحدّادين وقد نادتهم النار بلسائها من مکان بعید؛ 
طؤاتوني زیر ندید ولقد کان یوم حریقھا یوما بوا ُمْطريراج *؛ ضج 5 
و فيه من الخيقة وقد رأوا سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا وكلما أصليت نار 
الحريق وش شبت نار ارب : ذکرت ما آشار به مولانا على المملوك من الاقامة بمصر 
فأنشدت من شدة ارب : [من الکامل] 
آها لمصر أبن مصرٌ وكيف لي بديار مصرٌمراتمًا وملاعبا 
والدمر سل کیفما حاولته 2 لا مثل دهري في دمشق محاربا 
با مولانا لقد لبسث دمشق في هذا الأنم السواد: وطبخت قلوب أهلها كما تقدم 
على نارين وسّلقوا من الأسئّة بألسنةٍ حداد؛ ولقد نشفت عيونهم من الحريق واستسقوا فلم 
پنشقوا رائحة لغاديه؛ وكم ري في ذلك ال يوم «رجزه تن" خایعا, لا یب 
تَا نی ناڑا خایته . وكم رجل ئلا عند هیب بيته اتيت يت يدا أي لس بم20: وخرج 
هاريًا «إوامرأتة حَمَالةَ التطب ي ء وشكا الناس من شدة الرهج وهم ثي الشتاء وصاروا 
من هذا الأمر يتعجبون» فقال همم لسان الثار: «أيعجب من الوهج والحريق من هو في 
كانون؟:» ولعمري لو عاش ابن نباته ورأى هذا الحال» وما تم على أهل دمشق في 
كانون لترك رثاء ولده عبد الرحيم وقال: [من البسيط ] 





)١(‏ بعد إن في خبر كان: قا: بعد ان كان في خير كان. 
(۲) فخابت: تو : فحانت ¡ ق : فخافت. 

(۳» سورة الکهف ۹1/۱۸ 

(8) سورة الانسان ۰۱۰/۷۹ 

)هر ضح : ق : جنح. 

)١(‏ بومثذ : ساقط من نو: نب. 

(۷) سورة الخاشية ۳۲/۸۵۸ 

(۸) سورة المسد ۰۱/۱۱۱ 
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tor‏ ابن حجّة الحموي 


يا لَهْفَ قلبي علی وادي دمشق ويا خرن عليه ويا شَجْوي ويا دائي 
في شهركانونٌ وافاه الحريقٌ لقد ‏ أحرقت بالنار يا كانونُ أحشائي 
ونظرت بعد ذلك إلى القلعة المحروسة وقد قامت قيامة حریبا حتی قلنا : ارت 
لازن ؟ وسئّروا بروجها من الطارق بتلك الستائر وهم يتلون : ليس ها مِنْ دُونٍ 
اللو كَاشِفَةٌ نھ : استجلیت عروس الطارمة عند زفتها وقد جهزت للحرب وما لها غير 
الأرواح مهر. وأقعدت على رأسها تلك العصائب وتوشّحت بتلك الطوارق؛ وأدارت على 
معصمها الأبيض سوار النهر » وغازلت بحواجب قسیها فرمت القلوب من عیون مرامیها 
بالنبال : وأهدت إلى العيون من مكاحل نارها أكحالا كانت السهام لها أميال؛ وطلبها كل 
من الحاصرین"؟؟ وقد غلا دست الحرب وسمح وهو على فرسه بنفسه الغاليه» «وراموا 
كشفها وهم في رقعة الأرض كأنهم لم يعلموا بأن الطارمة عاليهء". وثالله لقد حرست بقومٍ 
م يتدرّعوا بغير آية الحرس ف الاسحار؛ وقد استيقظوا لحمل قستّهم ولم تنم أعينهم عن 
الأوتارء فأعيذ رواسيها التي هي كالجبال الشامخة بمن آسس رواسي الحجوج(*۲: 
وأحصنها قلعة بالسماء ذات البروج. وتطاولث إلى السور المشرف وقد فضل في عر 
الحرب وحفظ أبوابه المقفلات ء فما وقفنا له على باب إلا وجدناه م يترك خلفه لصاحب 
المفتاح تلخيصًا لما أبداه من المشكلات. وما أحقه من قول القائل : [من الطويل] 
فضائله سورٌ على المجد حائط 2 وبالعلم هذا السور أضحَى مشرّفا 
وكم حملوا عليه وظنوا في طريق حملتهم نصرّه ؛ونصبوا دست الحرب وم يعلموا بأنه 
قد طح هم عل کل باب ودره . فلا وأبيك لو نظرنّه يوم الحرب وقد تصاعدت فيه أنفاس 
الرجال لقلت : وف ق الصور ذلك ب يوم اأرعيد ي . وال الحاصرین وفد جاژوا راجلا 
وفارسًا ليشهدوا القتال لقلت : وجامت کل تفس نقها سا هیده 7 وال کواکب 
الأسنة وقد انتثرت ؛ وال قبور الشهداه وهي تحت آرجل الفیل وقد بُیرت ؛ ول کر 


)0 سورة النجم ۵۸-۵۷/۵۳. 

(۲) الحاصرین : ق : تو. ها: قا: اطاضرین. 
(۳) ما بين النجمتين ساقط من نو قا. 

)4( رواسي الحجوج : ق : وأسی الجنوح. 
(ه) سوره ق ۰۲۰/۵۰ 

۲۱/۵۰ سورة ق‎ )٩( 


قهوة الإنشاء tor‏ 


الفوارس وفرها لقلت : و علِعت تسس ما مت ور رت وإلى نار النفط وقد نفطت 
من غیظها : ول ذکور السیوف وقد وضعت النایا السود وتعذرت من شدة الدماء لکثرة 
خیضها : [من الکامل] 
ومن المجائب أنْ بیض سيوفهم تلد النابا السود وهي ذکوژ 

ول فارس الغبار وقد رکب صهوات اممو وق بعنان السماء ؛ وإلى أهداب السهام 
وقد بکت لا تخضبت بالدماء» والی کل هارب سب عقلّه؛ و کیف لا وخصمه له تابع : 
وان کل مدفع وله عند حکم القضاء دافع : وال قامات أقلام الخط وقد صار لا في 
طروس الأجسام مشق فاستصوبت عند ذلك رأي من قال: «عرّج رکابك عن 
دمشق:. ونظرت بعد ذلك إلى العشير وقد استحلٌ في ذي الحجة المحرّم : وحمل كل 
قيسي یمانیا وتقدم. 0 النساء وقد أنكرّنَ منهم هذا الأمر العسيرء فقلت: «وغير 
بذع للنساء إذا أنكرن العشير 0 وتصفحت بعد ذلك فاتحة باب النصر فعوذته بالاخلاص 
وزدت لله شكرًا وحمدا. وتات أهلَ الباب وهو يتلون لأهل البلد في سورة الفتح 
وللمحاصرین : «وَجَعلْنا من تن یز سا . كم طلبوا فتحه فل يجدوا لهم طاقة: 
ورت بینهم بسور له باب : یاون فيه الرَّحْمَةُ مره هن قِبَلِهِ المَذَابٌ بي 
ونظرث إلى ما تحت القلعة من أسواق الشجّار؛ فوجدت كل قد حت الناژ آثاره» 
وأهله يتلون: هل ما ند او خر من اللو ر وین افجَازو ی > فمنهم من هی 
شأنه على صاحبته وبنيه؛ وآعر قد استغنى بشأن نفسهء فهم كما قال الله تعالى : 
لکل ائرعا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شان 4 بُغْنيهي“. فوقفت أنشد في تلك الأسواق وقد 
سرت : مس لوي 

ألا موث یباغ فاشستربه؟ 

ونظرت إلى المؤمنين الركع السجود؛ وهم يتلون على من ترك في بيوتهم أخدودًا من 

وقود النار وقعد حربهم ف ذلك اليوم المشهود : یل أضحاب الأخدرد ار دا 





(۱) سورة الانفطار؟۵/۸: كما أشارت الفقرة إلى الآبنين الثانية والرابعة من نفس السورة. 
(۷) سورة بس 4/956. 
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tot‏ ابن حجة الحموي 


افو اد مغ علیها مود ء وهم على ما عون با ينين سودي . هذا وكم مؤمن قوم 
خرج من دیاره حذر الوت وهو بقول: «النجاة!: وطلب الفرار» وكلما دعاه قومه 
لمساعدتهم على الحريق ناداهم وقد عدم الاصطبار: » ی قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة 
وتدعونني إلى الناره. ونظرث إلى ضواحي البلد وقد استدت في وجوههم الذاهب وما طم 
من الضیق مخرج: وضاقت علیهم الارض بما رَحبّت لا علق في وجوههم باب الفرج» 
فقلت: »اللهم اجعل هم من کل هم فرجا : ومن کل ضین مخرجا؛ ولعدم آمواشم من کل 
عسر يسراء ولانتهاك مخدذراتهم من كل فاحشة ستراء ولانقطاع الماء عنهم إلى كل خير 
سبیل» فأنت حسبنا(") ونعم الوكيل:. هذا وكم نظرت إل سماء ربع غربت شمسه بعد 
الإشراق» فأنشدت وقد ازددت كَزْيًا من شدة الاحتراق : [من الطويل] 

قُدينالكَ من رَبْع وان زدئنا كربا إنْكَ كنت الشرق للشمس والغربا 

وانتهيت إلى الطواقيين وقد أسبل عليهم الحريق قُندسه فكشفوا الرؤوس لعالم 
السراثر : و کم ذات سر" خرجت بفرق, مکشوف ورمت العصائب وبعلها بغبنه 
دائر. هذا وکم ناهدات : [من الکامل ] 

أسبلن من فوق النهود دُوائبًا ‏ فتركن حَبَاتِ) القلوب ذوايبا 

ووصلتٌ إلى ظاهر الفراديس وقد قام كل إلى فردوس بيته فاطلع فرآه في سواه 
الجحيمء واندهشتٌ اتلك الأنفس التي ماتت من شدة الخوف وهي تستغيث الذي 
أنشأها أول مرة هوهو ِكل خَلق” عَلِيِم4”". ونظرت إلى ظاهر”" ياب السلامة: 
وقد أخفت النار أعلامه؛ ولقد كان أهله من صحة أجسامهم ومن إسمه كما بقال «في 
الصحة ولسلامهه؛ ولل الشلاحة ولقد لبسشت تیاب الحزن وذابت من أجلها الكبود. 
وقعدوا بعد تلك الربوع على أديم الأرض ونضجت منهم ابحلود؛ ولقد وال عدمت لذة 


(۱) سورة یروج ۷-۹/۸۵. 

(۲) فأنت حسبنا: طب : فانت حسینا للّ. 
(۳) نات ستر: نب : ذات خدر. 

(4) حبات : ها : جنات. 

(۵) خلق: تو: شيء. 

(5) سورة يتل ۰۷۹/۳۹ 

(۷) ظاهر: سافط من نوء هاء قا 


قهوة الإنشاء {oe‏ 


الحواسنَ الخمس وضاقت عل الجهاث الست فلم ترق لي دمعهء وأكلث الأنامل من 
الأسف لما سمعت بحريق أطراف السبعه؛ فأعيذ ما بفي من السبعة بالسبع الثاني 
والقران لطم . فكم رأينا بها یعقوب حزن رأی سواد بیته"؟ فأصفرٌ لونه: 
لیس عَتِنَاهُ من الُرْنِ فَهْرَ كَظِيمٌ4”". وتغرّبتُ إلى ظاهر الباب الشرفي 
فتشرقت فت بلتم بن وا اب ولقد كان أهله من دار عنبه وكرومه الكريمة قي 
a‏ وتوصّلت إلى ظاهر کیسان فأنفقت کیس الصبر لا افتفرت(۳" من 
دنانیر تلك الاآزهار(*؟ والدراهم رُباهاء وسمحت بعد ذلك بالعين واستخدمت ق 
طشم الله و رای وكابرت إلى أطراف الباب الصغير فوجدت فاضل النار لم لا 
عادر صَغبرة روا 3 إلا أخْصَاما بي" . 
فيا هفي على عروس دمشق التي لم تذكر مع محاسنها أسماء ولا الجيداء لقد كانت 
ست الشام فاستعبدها ملك النار حتی صارت جاريةٌ سودا. ولقد وقفت بين ربوعها 
وقد التهبت أحشاؤها بالاضطرام: وفطم جنین نبتها عن رضاع ندّی الغمام فاستسقیت 
ها بقول ابن أسعد : [من البسیط ] 
سمّی دمشق وأباما مضت فیها ‏ . مواطر الشخب ساریبا وغادیها 
ولا يزال جنينُ النبت تُرضِعُه ‏ حوامل الزن ني أحشاء أرضبها 
فما نضا" حَبَةَ قلبي ربا ولا قضّى نحبّه وُدّي لواديها 
ولا عليه عن سلتا ربوتها ١‏ ولا نسيث مبيتي جارٌ جاريها 
هذا وكم خائفي قبل اليوم اويناه بها إلى ربوة ذات قرار. وكم كان بها مطربُ 
طبر خرج بعد ما كان يُطرب على عودٍ وطارء وبطل الك لما انقطعت أوتار 


)١(‏ سواد بیته: نب : بنیه. 

(۲) سورة بوسف ۸۸/۱۲ 

(۳) افتفرت : فا : اقتصرت. 

(4) من دنانیر تلك الازهار : تو :من تلك الأزاهر+ قا : من ملك تلك الأزهار. 
(۵) سورة هود ۰4۱/۱۱ 

(0) سورة الکهف ۰1۹/۱۸ 

(۷) نضا: ها: فضا. 

(۸) آله طرب فارسیة. 
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13 ابن حجّة الخموي 


أنهاره فم یبق له مغنی؛ وکیم الد ها خرج نهر المغنية عن امن : واستسمع الناس 
من قال : [من السریع ] 
ایض إلى الربوة مستمتما . یذ من اللذات ما يكفي 
فالطيرٌ قد على على وده في الروض بين الجنّك والدفٌ 

وأضحت" آوقات الربوة بعد ذلك العیش الحضل والیسر عسیره. ولقد كان 
أهلها ف ظِلٌ تمدُودٍ وَمَاء شوب وَاکهَةٍ کیره فعبس بعد ذلك ثغر 
روضها 0 وضاع من غير تورية عطره الناسم؛ ول ينتظم لزهر المتثور على 
ذلك الوم شي المرقوم رسالة سحريه. وكيف لا وقد حي سجمٌ المطؤّق من طُروس 
E‏ هذا وكم عروس روض قعد لمعصمها ا فلما انقطع برها 

صَمٌ أنها كسرت السوار» دك درلاب اجر عل ام عل تشبيب النسيم بالقصب» 
وعطلت نوبته من تلك الادوار: + فوقفت أندبٌ ذلك ك العيش الذي كان بذلك 
التشبيب موصولاء وأنْشِدُ ول أجذ لي بعد تلك النوبة المطربة إل مغنى الربوة 
دخولا: [من البسيط] 

ل لا اب بالعیش الذي انقرضت آوقانه وضو باللذات مسوصول 

اق رن ار ر کے بره شی ی که ف ر وز تان 
الحرث والنسل بقطعهء وذاب بَرَدَا وحَمِيَ مزاجه لا شعر بالحريق؛ ول ببق في ثغره إلا 
شَنّب بدرٌ حَضْبَائه ما يبل الريق. وانقطع وقد اعتل*"" من غیضه باناس : ولم بظهر عند 
قطعه خلاف ولا بان اس. وجرى الدم من شدة الطعن بالقنوات؛ وكيرت قنة ال 
فذاقت مر العيش لعيش بعد حلاوة تلك القطوف الدائيات. وكير الخلخال لا قام الحرب على 
ساقه: «وسقط رأس كل غصن على الجبهة فهاجت البلابل على آوراقهء(*. وخ نهر 
حُمص خاضعًا وتكدر بعد ما كان بُصفى لنا قله ٠‏ ءواقتقر أغنباء غصونه من حبات تلك 
لشمار فصاروا لا یملکون خی( ۰ طال ما کان أهله فاکهین؛ ولکنهم اعترفوابذنوبیم 


(۱) وأضحت: ها : وأصبحت. 
(۲) سورة اوافعة ۳۲-۳۰/۵۲. 
(۳) اعتل : نب : انقطع 

(8) ما بين النجمنين ساقط من طب. 
(۵) ما بین النجمتین سافط من تو. 


قهوة الانشاء 15۷ 


فقالوا: وکا تحوض عم اضین)۲۳. وذبلت عوارض تلك ابزيرة التي كانت 
على وجنات شطوطه مستدیره: فقلنا : «بعد عروس دمشق وحمانبا لا حاجة لنا 
بحمص والزیره»۰ فیا ففي علی منازل الشرف وذلك الوادي الذي نعق به۳* غراب 
لين ء وبا شوقي إلى رأس تلك المرجة التي كانت تجلسنا قبل اليوم على الرأس والعين. 
هنا وقد اسوّت الشقراءفأست کای لا علی ظهرها من اللولان» وجانسهاالمکس 
فأضحت”" باكية على فراق الأبلق وأحضر ذلك الميدان. 
يا مولانا لقد بكى المملوك من الأسف بدمعة حمراء؛ على ما جرى من أهل الشهباء 
ف الميدان على الشقراء» حتى كذّب الناس من قال: من الرجز] 
قل للذي قائس بين حلب“ وجلق بمقتضی عیانا 
ما ئلحق الشهبا؛ ی خلبتها ‏ . تَعِكَرٌ الشقراء في ميدانها 
فقال لسان الحال : «والله ما كذب ولكنه قد يخبو الزناد» وقد یکیو ابواده» وقد 
يصاب الفارس بالعين التي تغمز قناته غمرا: [من المتقارب] 
ومن ظنٌ أَنْ سيلاقي الحروت 2 وا لا بُصاب فقد ظنّ عجزا 
ودخلث بعد ذلك إلى البلد فوجدت على أهله من دروع الصبر سكينه» فقلت : «یا 
رب مكة والحرم انظر إلى أحوال هذه امدينة!٠»‏ ولكن ما دخخلت بها إلى حمّام ‏ لا وجدته 
قد ذاق لقطع الماء عنه حماماء وعل لام والقاعدون بأرضه أنها ساءت مستقرًا ومقاماء 
وتلي على بيت ناره قلنا: يا از کون یرذا وَسَلامّا )۰۳ فحسن آن آنشده قول ابن 
الجوزي : [من مجزوء الكامل] 
الا عندك باردٌ ‏ والنهرٌ أمسَى منقطع 
والعين ما ماء فيها'"© ما حيلة القُّوَام ؟ 


(۱) سورة الدثر 4۵/۷1 

(۷) نعق به : ق : یخوله. 

(۳) أضحت: ق. نو: آصبحت. 

43 كذا ني جميع الأصول : ووزن البيت مضطرب. 

(0) سورة الانبیاء ۹۹/۲۱ 

)٩(‏ ماماء فیها: نب : ما ما فیها؛ قا: لا ما فیها» طب: تو؛ ها: ما تافیها؛ ق : ما بافیها. 
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10۸ ابن حجّة الحموي 


میت بعد ذلك إلى الجامع الأموي فإذا هو لأشتات المحاسن جامع ؛ وأنيته طالبًا لبديع 
خسنه فظفرت بالاستضاءة والاقتباس من ذلك النور الساطع. ونمسکت بأذیال حسته لا 
نشقت تلك النفحات السحریه» مونشوقت ال النظم والنثر لا نظرت إلى تلك الشذور 
الذهبيهء“» وائست من جانب طوره ناژا فرجع ال ضياء حسي » واندهشت لذلك املك 
السليماني وقد زها بالبساط والكرمي: فقلت: وهذا ملك سعد مّن وقف في خدمته 
خاشعاء وشقي من ل يدس بساطه ويأتيه طائعاء؛ ولقد صدق من قال: [من الطويل] 

أرَى امسن مجموعًا بجامع چلّق 2 وفي صدره معنّى الملاحة مشروح 

فإن يتّغلى بالجوامع معشرٌ ‏ فقل فم: باب الزيادة مفتوح 

معبدٌ له قصبات السق ولكن كرت عند قطع الماء قناتهء ورأيته في القلّة من شدة 
الظمأ وقد قويت من ضجيج السلمين أناته. وخمّض النسر جناح الذل وود أن يكون 
النسر الطاثر» وطمست مُمل تلك الصابیح فاندهش لذلك الناظر . هذا و کم نظرت ال 
حجر مكرّم ليس له بعد إكسير الماء جابر. واختفت نجوم تلك الأطباق التي كانت 
كالقلائد في جبد القَسَق ومرّت حلاوة نارها”" بعد ما ركبت طبقًا عن طبق : وأصبح 
دَوْحَه وهو بعد تلك النضارة والنعيم ذابل» وكادت قتاديله وقد سُّلبت لفقد الماء أن 
تقطع السلاسل. ول تُشر الناس بأصابعها إلى فصوص تلك الخواتم المذهبه. ولم تبق على 
ذلك الصحن طلاوة بعد الاء وحلاوة سکبته الطیبه ؛ وتذكر النبر عند قطم الاء آوقاه 
بالروضه : وتکدرت آفراحه لا ذکر آيامه بتلك الغیضه وأنشد لسان حاله : [من الکامل] 

لو أن مشتائًا تكلَّفَ فوقّ ما ف شوه لسقی الیلك الب 

وودّت العروسٌ أن تکون مجاورة حمانبا؛ لتبل ریقها برحیق الأمن إذا نظرت إلى 
عاصي الحمدية وقد دخل إلى جناتا: ونظرث إلى فار أبي نواس وقد انقطع قلبه بعد ما 
كان يثب ويتجرّاء وكاد أن يُنشد من شعره لعدم لماء «ألا فاسقني خمرا» ودخلث إلى 
الكلاسة وقد علا بها غبار الحزن فتنهدث من الأسف على كل ناهده؛ ورثيت”" النساء 
وقد فقدن بعد تلك الأنعام ا مائده. واستطردت إل باب البريد فوجدث خيول الماء الجارية 
قد قطعت عن تلك المراكز» ونظرت إلى السراج الأكبر وقد انعقد لسانه يا شعر من 
(۱) ما بين النجمتين ساقط من قاء ها. 


(؟) نارها: قا: نبارها. 
(۳) رثيت: توء ها: زينت؛ طبء ق : کلمة مهملة تماما. 


قهوة الانشاه 146 


ممدوح الماء بعد تلك الجوائر» ونظرت إلى أهل الصلاة وعليهم تي هذه الواقعة من الصبر 
دروع» وقد استعدوا بسهام من الأدعية أطلقوها عن قسي الركوعٍ : [من الطويل] 
ره باشذب من جفُن سَاجِرٍ منصّلهء آطراتها بدموع 
ونظرت ال الريان من العم وقد اشد لفقد الماء ما وتبلد ذهنه حتی صار ما 
يعرف من أين الطريق إلى باب الیاه ومشيث بحكم القضاء إلى الشهود فوجدت كلا 
منهم قد راجع شهاده وطلن وَسَنّهِ » وتاملت أهل الساعات وقد صار عليهم كل يوم 
بِسَنّه. ونزلثُ في ذلك الوقت من الساعات إلى الدرج في دقيقه» فانتهيتٌ إلى مجاز طریق 
لفؤار فوجدته كأن لم تكن له حقيقه . کم وردثه وهو كأله سناد بطعن في صدر الظماء: 
آو شجرة) کدنا نقول آنها طوبّی لا ظهرت واأصلها ثابت وفروعها ن السماء؛ أو 
معترف بندى الماء وقد أفاض عليه عطایاه فیضا فرفع له لاجر *؟ ذلك فوق قناته 
راي بيضاء أو عمود وفاء أشارت الناس إليه بالأصابع » أو ملك طالب السماء بودائع 
حتى كان إكليل الجوزاء له من جملة الودائع » أو أييض طائر علا حتى قلنا أنه يلتقط 
حبات النجوم الثواقب » أو شجاع ذو همةٍ عالية بحاول ترا عند بعض الکواکب. فحْفض 
لفقد الماء مناره ؛ وخفي بعد ما كان «أشهرٌ من علو وجُلعَ أنفه وطالما ظهر وق عرنينه 
شمم: [من الخفيف] :۳ 
لست أنسَى الفوّارٌ وهو ينادي غِيض مائي وعَطلَ الدهرٌ حالي 
۲ 3 4 ۳ ۳ - 
فتمنيت من شْيِّى باني أشتري غيضّه بروحي وما 
فلا والله ما كانت إلا أيسر مدةٍ حتی رجع الاء پل حاريه وابتسم ثغر دمشق عن 
شنب الري بعدما نشف ريقه في فيه. 
هذا وقد خمدت نار الحرب وقعدت بعدما قامت على ساق وقدم» وبطلت آلتها 
التي كان ها على تحريك الأوتار وجس العیدان نغم» وال الرمح بسجن السلم وعلی 
رأسه لواءُ الحرب معقود» وهجعت مُق السيوف في أجفانها لا علمت أن الزيادة في الحد 
نَقْصحّ في المحدود » وفاضت غدران الرحمة على رياض الأمن فظهر لها من المسرة نبات 
حسن» فالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. 


(۱) شجرة: نو هاء قا: كشجرة. 
(۷) لاجل: قا: بعد. 


۱۲ 
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۰ ابن حجّة الحموي 


وبعد: فالعذرة من فهاهة هذه الرسالة التي هي في رباض الادب باقلیة): 
والصفح عن طرفا وقضر بلاغتها بين يدي تلك الواقف الشخبانی(۲۳. ولیکن حمولا 
على من الحكم کلامها الوضوع. فقد عر له با صدرت من قلب مکسور وفؤادٍ 
مصدوع » وذهن ضعف ولیس اکر ضعفه عاصم ولا ناقع + وراحلة فکر آمست 
وهي عند سيرها إلى غایات العالي ضالع : [من الطويل] 

فسيروا على سَيري لأني!؟) ضعيفُكم 2 وراحلتي بين الرواحل ضالمٌ 

هذا وكم تولّد للمملوك في طريق الرمل من عُمَله: وكم ضاق من قطاع الطريق 
أنكادًا حتى ظن أنه لعدم النُصرة ليس له إلى الاجتماع وْضصْلَّه؛ وكلما زعق عليه غرابٌ 
تأ لسهام الببّنْ وفقّد مصر التي هي نِعُم الكنانه؛ وأنشد وقد تمر في الرمل لفراق ذلك 
التخت الذي أعرّ الله سلطانه : [من الرجز] 

من زعقة الغراب بعد الملتَقَى ‏ فارقتُ مصرًا وبا أحبابي 
وفي طریق الرمل صرّت حائرًا 2 مروّتًا من زعقة الغراب 

واستقبل المملوك بعد ذلك بلاد الشام فيئس الحال وبشس الاستقبال » فوالرحمن“ 
ما وصل با ل مکان الا وجده قد وقعت فبه الواقعة واشتد القتال ۰ وحصدوا سبل 
الرشاد فذرست فلا آعید لعید حربیم دروس؛ وأداروا رحاء جرب بقلوب کالاحجار 
فطحنت عند ذلك الرژوس : [من البسیط ] 

من كل عادٍ عاد ني جره من فوق ذات عمادٍ شادها رم 
لا يحمعون على غير الحرام إذا 2 تجمعوا كحباب الراح وانتظموا 
وانتهت الغاية بالمملوك إلى أنه شُلّح بقرب الكسوة في الشتا: وانتظرت ملك الوت 
وقد أمست: [من الكامل] 
لي مُهْجَةٌ في «النازعات» وعَبْرةٌ في «المرسلات» وفكرة ف «هل أتى» 


(1) نسبة إلى باقل الؤيادي : جاهلي ضربت العرب به المثل ف العِي والبلاهة. 

(؟) نسبة (ل سحبان وائل. الذي ضربت العرب به المثل في الخطابة والفصاحة. أنظر: 830 ,۷۱۱۱۳ ,1 
(۳) لكثر: ها: لكثرة. 

(4) لأني: ها: فإني. 

(0) قوالرحمن: نب: قولله. 
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هذا والليل قد انطفأت مصابیح أنواره"“ وعسعس ؛ حتى أيقنتٌ بموت الصبح 
وقلت: «لو کان في قيد الحياة تنفس». فذهب المملوك وقد تزود عند قسم الغنيمة 
بسهم: وخرج ول يحد له تعديلا ولكنه صبر على الألم بعدما كان يُدمى من الوهمء 
ولم یلق له جيرا ما قوي أله وضعف مئه اليل ء إلا أنه دخل تحت ذيل الليل: فوصل إلى 
البلد وقد ود پومه لو تبدل بالامس ول یسم له رقعة الخرب غیر الفرس والنفس: 
ولکنه آنشد : [من السریع] 

ما يفعل الأعده في جامل . ما يفعل الجاهل في نفسه 

فأعاذ الله مولانا وبلاده من هذه القيامة القائمه» وبدا به في الدنيا ببراعة الأمن وفي 

الآخرة بِحْسْن الخاتمه. إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه 


(۱۲۱ب) 


وكتبت”" إلى القاضي الفاضل أدبًا وعلمًاء وعسكري الصناعتين نثرًا ونظمًاء سیدنا 
أقضى القضاة بدر الدين ملك المتأدبين رحلة الطالبين أبي عبد الله محمد ابن الدماميني 
الالكي الخزومي"۳ - رحمه الله - هذه الرسالة التي أنتجتها“؟ كما اتفق لي“ من 
فكر عاقرء وقلب ليس له على ضعفه قوة ولا ناصر. وذلك من القاهرة المعزيّة إلى النغر 
الحروس عند دحوي لها هاربًاء من طرابلس الشام وقد عضت E‏ أنياب 
الحرب بثغرها شائبّاء من أهوال برها وبحرها وذلك في منتصف ربيع الآخر سنه النين 
وثمان ماثة» وهي : 


(۱) انطفأت مصابیح آنواره : ها : انطفت نور مصابیحه. 

(۷) وکتبت: طب: فى : وكتب روى الله روض الأدب بسحائب فكره؛ نب: وكتب؛ قاء ها : وکنب 
رحمه الله تعال. 

(۳) راجم ص ۱۳۸ حاشبة ۱. 

©( انتجتها : بقية اللسخ : أنتجها. 

)6( اتفق لي : بقية النسخ : اتفق له. 

(5) دخول: بقية النسخ : دخوله. 

27 عضت عل : بقية التسخ : عضت عليه. 
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1۲ ابن حجّة اهموي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يقل الأرض التي سقَّى دوحَها نزول الغيث فأثمر الفواكه البدريه؛ وطلع بدر 
كماها من المغرب فسلمنا لمعجزاتها المحمديه» وجرى لسان البلاغة قي ثغرها فسما على 
العقد بنظمه الستجاد وأنشد - لا فض الله فاه - وقد ابتسم عن محاسنه التي لم يخلق 
مثلها قٍ البلاد : [من الوافر ] 

لقد حُسْنت بل الايامٌ حتى كأنك في فم الدهر ابتسامٌ 

فأكرم به مورد فضل ما برح منهله العذب کثیر الزحام» ومدينة علر نشرّفت 
بالجناب المحمدي فعلى ساكنها السلام. ومجلس حكم ما ثبت لمدّعي الباطل به 
حُجّه» وعرفات أدب إن وقفت بها وقفة صرت على الحقيقة ابن ججّه. وأفق معال 
بالغ في سمو بدره فل يقنع بما دون النجومء وميدان عربية يحول فيه فرسان الفصاحة 
من بني مختروم. وتالله ما لفرسان الشقراء والأبلق في هذا الیدان مجال . واذا اعترفوا بما 
حصل للفارس المخزومي عندهم من الفتح» كفى الله المؤمنين القتال. 

وينهي بعد أدعية ما برح المملوك منتصبًا لرفعهاء وتغريد أثنية ما لسجع المطوق في 
الأوراق النبانية حلاوة سجعهاء وأشواق برّحت بالمملوك ولكن تمسّك في مصر بالآثار : 
[من الوافر] 

وأبرحٌ ما يكون الشوق یومّا . اذا دت الدباژ من الدبار 

وصول الملوك ال مصر محتمیّا بکنانتها وهو بسهام البين مصاب. مذعوژا لا 
شاهده من الصارع عند مقاتل الفرسان في متازل الأحباب. مُكُلَمَا من ثغر طرابلس 
الشام بألسنة الرماح محمولا علی جناح غراب. وقد حکم عليه البين أن لا يبرح من سفره 
على جناح : [من ملع البسيط] 

وكان في البَيْنِ ما كفالي فكيف بالبين والعُراب 

با مولانا - لقد قرعت سن هذا الثغر بأصابع السهام؛ وقلع منه ضرس الأمن ولم 
ببق له بعد ما شعر به ألبين نظام » وكسرت الحرب بين ثناياه عن أنياب» واقتلعنا منه مع 
أنهم ل يتركوا لنا فيه ثنيِةٌ ولا ناب » وأمست شهب الرماح قافية على اثارنا والسابق السابق 
من الجواد: ولزمت الرّويّ من دمائنا لأن لا يظهر لقافيتها عند نظم الحرب سناد: وفسّد 
انسجام تلك الأبيات المنظومة على ذلك البحر المديد : وبدّلت جنتها بنار الحرب التي كم 
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تقول ها: وهل امتلأت؟» وتقول: «هل من مزید ؟ه» ونفذ حكم القضاء وكم جَرّح 
خصمٌ السيف في ذلك اليوم شهوداء واتصل الحكم بقضاة القضاة فم يسلم منهم إلا من 
كان مسعوداء ووقع غالبا في القبض من عَروض حربهم الطويل ٠‏ وتبدّلت محاسئٌ طرابلس 
الشام بالوحشة فل نفارقها على وجو جميل. . «وتالله لم يدخلها المملوك في هذه الواقعة إلا 
م گرا لا بطل“ وكم قلت لسارية العزم ل كشفت لي عن ضيق سهلها : «يا سارية 


الجبل»". ورام المملوك أن يت 


يتنضّل من انتظامه في هذا السلك جملة كافيه: فقال له لسان 


الخال عند نظم هذه الكاينة : «جرّتك القافيه» » ولم يُطلق الممنوك عروس حماته إلا جبرًا 
أظهر به كسرهء والعلوم الكريمة محيطة كيف يكون طلاق المكره. 


(0 
۳ 


یا مولانا: [من الطویل] 

بوادي حماة الشام عن أيمن الشط 
بلادٌإذا ما دذقثُ كوثرٌ مانها 
ومَنْ يجنهذ ف أنّ بالأرض رقعةٌ 
وصوبٌ حديئي مائها وهوائها 
بمعصمها إِنْ دار مَلُوِي سوارها 


تُنظّم بالشطّين درٌ ثمارها 


وتُرْيجي علينا للغصون ذوائبًا 
ومد مد ذاك النهژ ساقًا مُدَملَجًا 
آوینا علاخیل النواعير فالتوّت 
سقّى سفحَها إن قل دمعي سحابة 
ويا أسطر النبت التي قد تسلسلت 
ولا زال ذاك الخط بالظل معجمًا 
لوي عناني في حماها عن اللّوَى 
ولذ عناق الفقرلي بفنائها 
منازل أحبابي ومنبت شعبتي 


ما بين النجمتين ساقط من قاء ها. 


وحقك تُطْوَى شِقَهُ شِقَّدٌاهمٌ بالبسط 
هيح م كأني قد كيلك یأسفثط 
تشاکلها قل ات جتهد مخطي 
فان حادیت الصحیحین ما تخطي 
فما الشام بالخلخال أو مصرٌ بالط 
عقوا ما العاصی رأیناه کالسمط 
يُسرّحها كف النسيم بلا مط 
وراح بنقش النبت يمشي على بسط 
وأبدت'لنا دورًا على ساقة السبط 
مطبة بالدمع منهلّةٌ النقط 
بصفحتها لا زِلْتٍ واضحةًٌ الخط 
ومن شكل أنواع الأزاهر في ضبط 
وصمتُ بها لا بالمحصّب والسقّط 
وق غيرها لم أرض بالملك والرهط 
وأوطان أوطاري بها ورِضَى سّخط 


قول مأثور عن الخليفة عمر بن الخطاب ؛ بوجهه إلى سارية بن زنيم الدؤلي وكان أميرا بمیش السلمین ناه 
حصار فسا ودرابجرد. ترجمته في الوافي ۷۲۵/۱۵ رقم ۹۷- 
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ابن حجة الموي 


شش با هرا ولك تليق 
وقد جاء شرط البين أني أغيب عن 
وخَط علي الدهرٌ عَمْدًا وشالني 
مه جتمع الشدمل كانت لنا با 
أمثل شوفا شکلهانٍ ضمائري 
وقد صار يمشي افم نحوي مسرعا 
وأصبح نظمي راجمّا ال وزی 


برغمي وهذا الدهر بَسلب لا يعطي 
جماها لقد أدمی فوادي بالشرط 
إلى غيرها صبرًا على الشيّل والحط 
منظّمة لک" قصّی الدهژ بالط 
فتتبع عيني ذلك الشکل بالنقط 
فيا ليته لو كان في مشیه ببطي 
كأن في الديوان أكتبُ بالقبطي 


فما هذه المحن التي توالت على أهل الأدب بعد زوال فخرهاء ولكن أدام الله 
مجدهاء وأنار شهابهاء وأقمر ليالي بدرها. 

يا مولانا وأبتك ما لاقیت من آهوال البحر وأحدّث عنه ولا حَرَّج. نکم وقع 
المملوك من أعاريضه في زحافيا , فقطع منه القلب لما دخل إلى دوائر تلك اللْجّج» 
وشاهدت منه سلطانًا جائرا ٠‏ «باخد کل سَفیلة بای( ونظرت إلى الجواري 
ايسان وقد Ns‏ تُسْبَى. فتحققت أن را 
یا سی ی ف اا ب اب کرت فا رای س باه تعطق زمر 
راكب » وزاد الظماء بالمملوك وقد انخذ في البحر سبيله» وكم قلت من شدة الظماً: ويا 
ترى قبل الحفرة هل أطوي من البحر له امه سوه ۱ :امن اس 

وهل أباكرٌ بحز النيل منشرحًا وأشربٌ اللو من أكواب ملاح ؟ 

بحر تلاطمت علینا آمواجه حين متنا من املذوف وحملنا علی نعش ا! لغراب » وقامت 
واوات دوائره مقام مع قصبتنا للفرق لا استوت الیاه والاخشاب؛ وقارن العبد فیه 
سوداء!*۲ استرفت موالینا وهي جاریه: وغشیهم قي الم منها ما غشیهم: و ال 

۵ خدیث یز( : واقعتها ارب فحملت بنا ودخلها الاء فجاء‌ها للخاض ‏ وانشق 


(۱) زحاف: نب : زخارف. 
(۲) سورة الکهت ۷۹/۱۸ 
(۳) رجاها: ق: قا» ها: رجائها. 
(4) سوداء: طب : سوادا. 

(0) سورة الغاشية ۱/۸۵۸ 
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قلبها تفقد رجاها""“ وجرّى ما جرّى على ذلك القلب فغاض » وتوشّحت بالسواد في هنا 
تم وسارت عن اليج رهي فكل ةوكم سب متها للتار عل فلك وشح زجل؛ 
برج مائ ولكن تُعرب في رفعها وخفضها عن النسر والحوت» تتشامخ كا بال وهي 
خُشُبٌ مسئّدة من تبطنها عد من المصبّرين في تابوت» تأتي بالطباق ولكن بالمقلوب لأنّ 
صغيرها كبير وبياضّها سوادء وتمشي على الماء وتطير مع الحواء وصلاحها عین الفساد» 
إن نقّر الموج على دفوفها لعبت أنامل قلوعها بالعرد» ورقَصا علی آلیها الحدباء فتقوم 
قيامتنا من هذا الرقص الخارج ونحن ُعودء تتشامم وهي كما قيل أنف في السماء 
وإست في الماء. وكم تُطيل الشكوّى إلى قامة صاريها عند الميل وهي الصعدة الصماءء 
فيها الهدى وليس لا عقل ولا دين» وتتصابى إذا هبّت الصّبا وهي ابنة ماثة وثمانين 
ورقف اجر اقرز وي ری بت ف مر کالب ری باه لام كو استرفت 
هم من آموال. هذا وكم ضعف نخيل نحَضْرها عن تثاقل أرداف الأمواج » وكم وَجِلت 
القلوب لا صار لأهداب مجاذيفها على مُقْلَةِ لبحر اختلاج. وکم آسبات عل وجته که 
قلعها فبالغ الريح في تشويشهاء وکم مَر علی قریتها العامرة فترکها وهي خاوية علی 
عروشها. صاطم تهزل یلآ ری ضلوشها من کم مد ُعَد. ولقد رأيتها بعد ذلك قد 
كاري عله الطب ۽ ي جیدها حبل من مسا ره 

ولص الملولكٌ من کدر الالح ال التیل الباركك فوجده من أهل الصفا؛ واخوان 
الوفاء وتنضّلَ من ذلك العدو الأزرق الذي ما برح باطنه وهو کلیر» وجمع من عذوبة 
لثیل ونضارةٌ شلوطه من عین اللياة:وافضره ووصل بعد عدم القرار من بحريه إلى 
ذاتٍ قرار ومعين وقضّى الأمرّ وقبل : بعد لم الظَالِين4”". وتلا لسان الخال على 
المملوك وأصحابه : لِأَدعْلُوا مِطْرَ إن شاء الله آم ونين 17# 

ویعد» فالمملوك يسأل الإقالة من عثّرات هذه الرسالة» فقد عل للهأنها صدرت من 
فکر ترکه البین مششا؛ والإغضاء عن کثرة بردها فقد حرجت من البحر عاريةٌ في أيام 
الشماء وليستز عوراتها بستائر الحلم؛ وينظرٌ إليها من الرحمة بعين. وليكن ضربها بسيف 


(۱) رجافا: توء ها: حافا. 
(۲) مسورة الشد ۵-4/۱۱۱. 
(۳) سورة الومنون ۰4۱/۲۳ 
(4) مورة یوسف ۰۹۹/۱۲ 
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1۹۹ ابن حجّة الحموي 


النتقد صَمُحًا فقد كفى ما جُرحت بسيوف البين. وتالله لم يسلك المملوك هذه الجادة إلا 
ليجد له سبيلا إلى نهلة من عدب تلك الموارد ‏ ویعود قلبه الضعيف الذي قُطعت صلاته 
من صفاء) هذا الشرب عائد۰ ويصير العبد مسعودا |ذا مد للابواب العالية من جملة 
شام : ويحصل لكبده الحرّاه من ذلك النسيم الغرقٍ برد وسلام» والله تعالى يمن بقرب 
الثول بين يديه ليحصل للمملوك بعد التخلص من البین خسن الختام . 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


وكتبت”" في هذا التاريخ عند الوصول إلى ميناء السلامة والإرساء بالحجازية إلى 
المقرّ الأشرف الفتحى”؟ صاحب دواوين الأنشاء بالممالك الاسلامية - تغمده الله 
برحمته - هذه الرسالة التي هي نسیج وحدهاء وجاء العمل فیها صالا لا قذّر الله 
في سردهاء وورى فيها من الحمد إلى الفتح لأجل إسمه الكريم؛ ومزجها بصاقٍ مدحه 
وحكاية الحال فجاء مزاجها من تسنيم. وحصل لا التأهيل لما عل أن نظمها غريب ١‏ 
وحصل ها بعد الکشر وسد المذاهب نصر من الله وقتح قريب. وا يُغْرّد في رياضها 
بسجعه عند الورود علمّا أن المقرٌ الفتحي هذا الباب عنده مسدود. 


يسم الله الرحفن الرحیم 


يقبل الأرض ٠.0٠0‏ وينهي أن مولانا أصبح ولله الحمد ملجاً الناس : ولا 
اختاره رب الفلق بإخلاص النيّة تبت يدا حسوده وحصل للمسلمين به النصر 
وخذل الكافرون وقلت للحاس © وقد جرى كوثر العطاء من يمينه: أرأيت فيا 
حاسده بسيد قريش ألم تر عِداه الهمزة في حشر بهذا العصر؟ فقل لهم أهاكم التكاثر 


(۱) صفاه: نب: صَفِي. 
(۲) و کتبت : طب. ق : وکتب فسح الله نی أجله: قا» ها : وکنب رحمه ال تعالل ؛ نب  :‏ وکنب. 
(۳) وهو فنح الدين فتح الله بن مستعصم بن نفیس الاصراثيلي الداودي التبريزي الحنفي (مالضوء اللامعه 
للسخاوي ج 1 ص ۱۹۵ رقم الترجمة ۵07 : وهشذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي ج ۷ ص ۱۱۲۲ 
.69 را Wiet, Les Biograkies,‏ 
(4) الحاسد: تو فا: اللحاسدين. 


قهرة الانشاء 1۷ 


من جهلكم وقرعتكم قارعة الحوف وجرت الجياد العاديات من أقلامه فزلزلت بكم 
الأرض ولم يكن لكم طاقة بهذا القَدْرء ويا معانده إقرأ بالتين والزيتون كتاب 
معالیه : » ألم نشرح منه ما هو أوضح من الضحّى؟ فأقسم من سواد نِفْسه بالليل 
إذا يغشى ومن بياض طِرّسه بالنهار إذا تجل. إن فضائله أشهر من الشمس ویده 
البيضاء في غرة البلد كالفجر وهي الغاشية الأبصار عداه. 

فیا مولانا سبع اشم رَبك الع 4 “ فأنت طارق بروح السعد وعداك في 
الإنشقاق ولو أمسوا مطففين الكيل م يصاوا إلى وافر فضلك الذي ترك قلوبها في 
الانفطار» وکورت شمس سعدهم وعبس حاسدك وتولى وأمتی في النازعات» ولا 
ل ع جزی من دموعهافرسلات. فا نسان عینالزمان دنه یشت بحسرنه پل اقیامة 
وأقسم لائر وللژئل آنٍ عزانىك عرقة الجن من أعدائك فعش على غیْطهم عمر نوح 
وكم سأل سائل منهم حُقّت عليه”" حاقّة الفقر فأجريت في صلاته القلم ونحن يا نظام 
املك دهماء من لم يفرّق بين التحليل والتحريم إلى أن صرّحنا بطلاق البلاد ووقعنا في 
التغابن وشَّمِتَ المنافقون ومنعنا في الجمعة الصف وأمست فرقتنا الممتحنة في الحشر ولم 
يُسمع لهم ممادلة لما دهموا بالحديد في هذه الواقعة ولكن من الرحمنُ وطلمّ قمرٌ الأمن 
ولاحظنا نجم السعد وصعدنا طور النجاة وكففنا إذا رأيت الدموع وطردتا العدّى” إلى 
ق لما دخلنا حجرات مصر» وحظینا من مولانا بعد سد الذاهب بالفتح: فقلنا: [من 
الطویل] 

تُصِرنا بحمد الله من بَعْدٍ كشرة ٠‏ ومن كاتب الأسرارٍ قد عمّنا للجم 

فمن ذا يسدٌ اليومٌ باب نجاجنا إذا جاء نصرٌاللهيا قومٌ والفتح 


وكتبت”؟» إلى مولانا وسيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإماه”* العالم القدوة 


.۱/۸۷ سورة الأعل‎ )١( 

)۲ علیه : فا : علیهم. 

(۳) العدی : نب : العدر . 

)٤(‏ وكتبت: طب بقار کی امح ا اا ب مارب رتیه اف لاب وت 
(ه) إلى مولانا ... الشيخ الإمام: قا: إلى سيدنا الازمام ‏ 
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1 ابن حجّة الخموي 


العلامة ملك الفضلاء» ومالك أَزْمةٍ مه البلغاء ؛ قاضي القضاة صدر الدين أي الحسن علي 
الحنفي”2 - نور الله ٠‏ - من حماة الحروسة هذه الرسالة الجسّدة التي ما 
شفعت بمثاهاء» ولا سبقت بأمثاهاء ولا نسج على منواهاء وهی هذه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[من الطويل] 
00 باعل قد تجتدت لارواح أمل العلم روضة مشتهى 
هبّت بأنفاس العلوم قَبِونُها ‏ فلا زال صدرٌ الدين منشرحًا بها 
لأ هذا در روح بجا تشر لَك صَدرَكَ ٠‏ وَوَضَعْئًا عَنْكَ وژزك. 
ِي امَف ن ظْهْرَك4”: [من الكامل] 
صدژ غدا رما لکل فضیلة" . صوَرٌ العاني تلتقیه پیشرها(؟ 
فإذا أتى نحو الشآم مناظرٌ في کل عل قابلثه بصدرها 
هذا وكم لهذا الرأس في العلوم من فرق دق على الأفهام: هو كلعُرّة في جباه 
الأيام: لا زال المجد له حاجيًا مقرونًا بسعده الشامل: ولا س بعلمه عيئًا 5 
المسائل : فلله أهدابٌ معانيه التي هي أسحر من عيون الغزلان» وأمضّى من السو 
إذا برزت من الأجفان» وأصداغٌ فضائله التي هي عاطفة على وجنات الوجود 5 
كالعواطر الماطرة وكم أنست عند ذكرها من سالف وكم لها في قلوب الأعداء من 
خدودء وندا جوده الذي إذا جاءه الشراب وجد عنده شفاهء وحلاوة نظمه الذي 
آنسانا ذکر العذیب وثنایاه : وعنق مكارمه التي ألفت من البديع الالتفات ؛ وأوصافه التي 
غدت على جِيد الدهر شامات» حتى تبدلت سيثاته بالمسنات: كف عنا تعب الفقر 


(۱) يجوز أنه قاضي قضاة الحنفية بحماة الشهير بابن القضامى (راجع «السلوكه للمفريزي ج 4 ص ۲۰۵: 
وراجع أدناه رسالة «نفثة المصدوره ص )4!7١‏ أو صدر الدين أبو الحسن علي الشهير يابن الآدمي (راجع 
ص ۱۵ حاشية ۲). 

(۲) نور الله ضريحه: طب: قء نب: نور الله ضريحه وجعل من الرحيق الختوم عبوقه وصبوحه. 

(۳) سورة الشرح ۳-۱/۹۵. 

(4) فضبلة: ها : فربضة 

(6) بيشرها: ها: بنشرها. 


قهرة الإنشاء 15 


بکرم راحته التزاید؛ من غير أن يقال له: «ساعد». وشهدنا أن أياديه بحر يفيض 
بصنائعه» فأشار النيل إلى قبول هذه الشهادة بأصابعه» فلله ندَى يمينه الذي لم بزل 
المملوك في بلاد الشمال مُكقيء وكم قاض منه قلب النيل وجهد أن يوفيه بالباع 
والذراع فما قدر يُوَيْءِ جبلت علی حبته القلوب فصار حبه ظاهرًا ف كل باطن» 
وحنت الیه احوارح لا سارت مناقبه لل كل جانب فحرّكت كل ساكن. 

وينهي بعد أدعيته التي هي - إن شاء الله تعالى - نعيم للبدن الكريم» واعتدال 
للطيف ذلك المزاج: وأثنيته التي هي كالمناطق على خصور الحسان وبها لكل خاطر 
ابتهاج . أشواق من تثاقلت عليه أردافُ النوّى» وأسكنت ف وسط قلبه الجوّى» وقدّه 
الانقطاع بسيفه الذي زاد في حَدّه. ولكنه جا في قدّه. ولو حصر المملوك ما ساق إليه 
البُعد من الاشتياق إلى تقبيل الأقدام لم تسعه قائمه؛ وهو يعد القلب بالصبر ولكن كما 
ذكر كعب عن مواعيد عرقوب فتسأل الله حسن الخاتمه. 


قلت" : وم يبق من هذا القَذر إلا ما تمجه أفواه الأسماع » وينفر منه سليم 
الطباع » وعلى كل حال فهذه صُبابة الحاصل» ونسأل الله السلامة من الجاهل المتغافل. 
بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


ومن اختراعاتي ۳) درسالة السكين» التي انقطع بها خلفي”" من سبق وتقدمت!*؟ 
بها فقال من بايعني"* من أهل البلاغة: بان آبا بکر قد صدق» ووافقتني") سلامة 
الاختراع فمما ائفق لي0 فيها من تأهيل كل معنئ غريب» ولم بظهر معي“ لرسالة 
السيف قعع ولا ارسالة الفوس سهم ولا نصیب؛ وهي: 


)١(‏ قلت : طب : ق : قال الصنف آبقاه له تعال ؛ نب : قا : قال المصنف رحمه الله تعالى ١‏ ها : رحمه الله تعالى. 
(۲) اختراعاتي: بقیة النسخ: اختراعانه (وأضافت قا: ها: رحمه الله تعالى). 

(۳) خلفي: بقية النسخ : خلفه. 

)4( ونقدمت : بقية النسخ : قال وتقدم. 

زفق بايعتي : بقية النسخ : بايعه. 

() ووافقتتي : بقية النسخ : ووانفته. 

(۷) اتفق لي : بقية النسخ : اتفق له. 

(۸) معي: بقبة النسخ : معد. 


۳ 
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ع1 ابن حجّة الحمري 


بسم الله الرحمن من الر. حيم 


a‏ مکارمها؛ وقطعت عیّا مکروه الفقر بمسنون 
عزائمها: 

وينهي وصول السكين التي قطع المملوك بها أوصال الجفاء» وأضافها إلى الأدوية 
فحصل بها البْرُ والشفاء: وتالله ما غابت إلا وبلغت الأقلام من تعثيرها إلى الجفاء. 
زرقاء وکم شاهدت البيض منها ألوان» خرساء ومن العجب آنبا لسان لکل عنوان(۱: 
ما شاهدها موسى إلا سجد في محراب النصاب » وذل بعد ما حضعت له الرژوس والرقاب » 
كم أيقظت طرف القلم بعد ما خطاء وعلى الحقيقة ما رُئىَ مثلها قط. وكم وجد بها 
الصاحب في المضايق نفعاء وحَكم بحسن صحبتها قطعاء : ماضية العزم قاطعة آلسن فیها ۰ 
حدة الشباب من وجهين» لأنها بالناب والنصاب معلمة من الطرفين. أنملة الصبح تقمعت 
بسواد الدجّى» فعوّذتها بالضحى والليل إذا سجَّى» ولسان برق امتدّ في لحوات الليل» 
قتنكرت أشعة الأنجم حتی ما رف منها سل . هذا وتقطيعها موزون إذ لم تتجاوز يي 
عروض ضریبا اد ومعلوم أن السيف والرمح لم يعرفا غير الجزر والد : [من الرجز] 

من أجلنا تدخل في مضابق ‏ ليس لسبت قط فیها ذغل 
وكلماتفعلهتوجزه ولرمح في تعقيده بطول 

إن مجعت بجفنها کانت آمضی من الطیف ‏ وكم لما من خاصة جازت بها الحد على 
السيف : تنسي حلاوة العسّال فلا يظهر لطوله طائل ؛ وتغني عن آلة الحرب بإيقاع ضربها 
الداخل : إن مرّت بشكلها المحلي تركت المعادن عاطله» ول تسمع للحديد ني هذه الواقعة 
محادله: شهد الرمح بعدالته آنا أقرب منه إلى الصواب ٠‏ وحكم بصحة ذلك من قبل أن 
يتكمل لا التصاب . ما طال قي رأس NE‏ 
آزالت غلطه بالکشط من رأس اللسان. تُعقد عليها الخناصر لأنها عد وعد وتالله ما 
وقعت في فبضة إلا أطالت لسانها وكلّمت بحدّه: إن دخات إلى القراب كانت قد شبكت 
على الدخول » أو أبرزت من غيمه كان على طلعتها الملالية قُبول: تطرف بأشعتها البأهرة 
عين الشمس » وبإقامتها الحد حافظت الأقلام على مواظبة الخمس » وكم لها من عجائب 
تركت جدول السيف في بحر الغمد وهو غريق: ولو سمع ببا من قبل ضربه ما حمل 


)١(‏ عنوان : ها : عوال. 


قهرة الانشاء الاع 


بالتطریق ؛ فلو عاصرها العماد لعرلك من قوسه الاذنین وقال له : «جحدت رسالتك با ذا 
القرنین»۰ فان جذبت إلى مقومتها وكان لك يد تمتدٌ» وصلت السکین ال العظم وصار 
عليك قطع وانتهى أمرك إلى هذا الحدّء وهل تعاند السکین صورةً لیس ها من ترکیب 
النظم » إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم؛ ولو محها الفاضل قق قوله إن 
خاطر سکنه کل أو أدركها ابن نباته ما أقرٌ برسالة السیف وفل"۲» وقال لقلم رسالته۳: 

«أطلق لسانك بشکر مواليك » وأخلص الطاعة لباريك» ؛ ول بقصد الملوك الایجاز 
في رسالة هذه السكين ونظمهاء إلا لتكون”" محتصرً کحجمها؟؟: - لا زالت 
صدقات مهديها تتحف بما يذبح نحر فقريء وبأني في كل حين بما يشفي من داء 
الفقر ويري. بمنه و کرمه ان شاء له تعالی. 


ومن اختراعاني الغریبة 5 ما کتبت به یل شيخي( “ مولانا وسیدنا الشیخ الامام 
القدوة العلامة قاضي قضاة المسلمين وعالمهم آي احسن عا بي الحنفي الشهیر باین 
لمُضامی": واحد العصر ب(جماع الامق. ومن مشت ملولك الم تحت لواه. والفاضل 
الذي لو أراد الفاضل بعض وصفه لصدق في قوله آله خرس لسان الم وکل حاطر 
السكين وشابت لِعةٌ الدواه. هذه الرسالة التي سميتها“ «نفثة المصدور» وما فاك إلا 
أنه حصل لي سعال أشرفت من" على التلف ونمادت مدني فكتبت”"" إلى شيخنا 
المشار إليه - نوّر الله ضريحه وجعل من الرحيق غَبوقه وصّبوحه: 


(۱) وفل: طبء قا: وقل. 

۲( لق رسالته: فا: بقلم رسالة هذه السكين. 

(۳) الا لتکون: طب : لا إلا تتکون؛ قا : الا بکون. 

(1) کحجمها: ف. تو: خجمها. 

(0) اختراعائي الغريبة : طب ق : اختراعانه الغريبة فسح الله في أجله ؛ قاء ها : اختراعاته الغريبة رحمه الله تعالى + 
نب : اعتراعاته. 

(0) ما کتبت به للل شيخي : بقية النسخ : آنه تب إلى شيخه. 

(۷) راجم الصفحة 41۷ حاشية ه. 

(۸) سمیتها: بقية اللسخ : سماها. 

)٩(‏ حصل لي سعال شرفت منه: بقية النسخ: حصل له سعال آشرف منه. 

(۱۰) تمادت مدتي فکتبت إلى شبخنا: بقية انسخ : تمادت مدته فکتب لل شیخه. 
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۳ 


1۷۲ ابن حجّة الحموي 


بسم الله الرحشن من الرحیم 
([من البسیط ] 
قالوا فجسمّك با مهجوژ صفهٌ عسّی نعودُه: قلت : یا هل الوفا عودوا 
مَبّل ۱ رض وينهي نفئات صدر مصدور : وقعاقع سعلات تمتها طائل : لأنها 
امخذت المد وا فملاته ناژا وفار التنور : [من البسیط ] 
وف مت ما لان الحديد له“ فان صدقت فقل: هل صرت داودا؟ 
یا مولانا کأن النمل خافت حَطْمةٌ سليمانية فما رأت ها مساکن آنسب" من 
بيوت حَلْقَيء أو كان لضيق الیناق علي دی فلم برض من الطالبة الا بخنقي. هنا 
وحوامي السعلات قد زاد ببا القرم وهي تنهش من الق وبح. والملوله من 
السكرة كما يقال يقطع ويُلفّحء وقد منع من الائدة وأنعامها المتصله» واستقر من 
السعلة على الرعد والزلزله : [من الكامل] 
با ُعْلة سكنت فؤادي والقا ونحكمث فْ مهجتي وضميمي 
وال ما هي سُعْلةٌ لكنّها روځ تلجلج وهي في الحلقوم 
وقسد ذوق المملوك من العَّث إلى أن تساوى عنده اللو" والمالح: وتبدل أفق 
حلقه بعد سعد بلع الذابح» وزاد القَرف به إلى أن أقرفه الليمون الأخضر. وكلما سل 
موی ا این : فص لِرئك وَانْحَو*2. واشتد سبق الهواء 
ال آبکار بنات الاأذن ففتجها: ومشی الارّق مق المملوك وصبّحها: [من الرجز] 
صبّحها الوَجْد وماها الأرق ‏ هل بين هذبن بقاء للجتّق؟ 
وإن فرَض المملوله الأمرّ إلى القلب ليملي ما يشتهيه فما بُملي من السَأم والخرقة 
إلا عن القاني. أو ذكر له ا مغلي فقد كره الجمع بين العناب وذلك الخشف البالي. هذا 
والظمأ ينشد مهجة المملوك : [من الوافر] 
ملثٌ القَطْر أعطشّها ربوعا 2 وإلا فاسقها الُم النقيعا 


(9) سورة الكوثر 7/1١8‏ 


قهوة الانشاه 1۷ 


وما السم النقيع إلا ما فر بعد نقيعه. والتزم المملوك وهو لا يكاد يسبغه بتجريعه: 
والمملوك يستفتي مولانا فيما يجوز له استعماله غير المغلي فإنه قد ذاق منه سوة العذاب» 
ووجده ماء كالمّهُل يشوي الوجوه بئس الشراب: [من الطويل] 

له في ضلوعي لوعةٌ لو توقّدث 2 لأحرقت الدنيا فما حال أضلعي 

وما هر المملوك الدوحة الكريمة إلا لورقة تثمر الصحة لبدن ربعه من العافية قد عفاء 
ويتنقل بعد ورودها من الروضة إلى الشفا » ويستعين على كافر الليل بلمعان سيوفه العلوئّه » 
ويتمتع من تلك الورقة المثمرة أدبا برسالةٍ فاضلته. والقصد أن لا يكلف الخاطر الكريم 
بحركة بل وصوفا هو الصلة للمملوك والعائد؛ ويحج مولانا قاضي القضاة به من مكانه 
فإنه ما برح يحج بالناس وهو قاعد. 

والمملوك يعتذر من غثائة هذه الرسالة فإن هذا العارض الغثيث أفسد ذوقه وأضعف 
لسانه ويده؛ هذا مع تلاطم أمواجه في صدر المملوك فعلى كل تقدير هي رُبَدُ المعده. والله 
تعلق يصون اعتدال مزاجه الكريم عن انحراف هذه العوارض الأليمه» ولا برحت 
الصحة حافظة ذاته الكريمه. إن شاء الله تعالى. 


ومن إنشائي'“ جواب عن وفاء النيل كتبت به عن كافل المملكة الشريفة 
الحمويةء وذلك عقيب رحيل اللنك عن البلاد الشامية وحریقها : 

.۰ وينهي ورود البشرَّی بوفاء الیل البارك الذي ما زا إلا استحلّ الناس زائده » 
وأنسی بزيادة کرمه کرم ابن زائده » و کانت زیادته صلة البلاد الاسلامية فلا برحت هذه 
الصلة بي كل عام إلى المسلمين عائده؛ وامتدٌ بحره الدید فآزال زحاف الحل واتصلت 
بتلك المقطعات دوائره » وعمت بشائره الممالك وكيف لا وللوقاء عمود من أصابعه مخلق 
تملا الدنيا بشائرهء وأزال خطب الغلاء | صمد خطیب وفانه إلى أعلى الدرج » وأمسى 
الناس بهذا الوفاء وبقاء سلطائهم - خلد الله ملكه - على كلا الحالين في فرج؛ وطارت 
سواجع بشائره في الأوراق مبِشّرَةٌ بأضر العيش وشباب الدهر واتصل سجعُها المطرب 
)١(‏ ومن إنشائي : طب ؛ ف : ومن إنشائه فسح الله ف أجله؛ قا : ها: ومن إنشائه رحمه الله تعالى ١‏ لب : ومن 


إنشائه. 
(۲) كتبث : بقية النسخ : کتب. 
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{Yt‏ ابن حجّة الحموي 


بأكناف الفراة وما وراء النهر. و و 
مطيع . ووردت هذه البُشْرَى في صفر المبارك فاستبشر ت الدنيا بربيع. فيا له من صديق ما 
برحت الناس شاكرة حسن وفائه؛ ولا دخل عروس أرض عاطلة إلا حلاها بأقراطه 
وخلاخل مائه. ويا له من صالح ما مرٌ على يابس من الأرض إلا أخضرٌ وأنارء فإنه 
تمسك من النبي صلى الله عليه وسل ال لقد كادت البلاد الشامية أن تطير فرحة 
لولا ص الحريق جناحها؛ وأفسدت الغلوة بعد احربق صلاحها : وق البلاد وطمّف ولا 
يقال له : ول لین ۰۳۳ وقات له البلاد القحطة من الشام : جتازف لا لكين 
رقن ا ف يري اعا ٠‏ والمرجو من كرم الله تعالى آن یصلها ببزه 
ویره ويل ثفر رَها الناشفة من ريق العَيْتْ ولو بقطرة من بحره: لأنه الطوفان الذي 

تتلقا”” الناس بالقبول يعلمها'”' أنها فيه من الآمنين, ووسَلامٌ قل ل فى ۳ 
ول تال دل بسار ا و ر و ر ر ر ا 
على مر السنين - إن شاء الله تعالى - في كسر. 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


وكتبت”" إلى المقرّ المرحومي القضائي الناصري محمد بن منهال” عين کتاب 
الإنشاء الشريف بالشام الحروس(: 


يقبل الأرض التي إذا يممها الضعيف اللکسرٌ وجد بها قوة وتاصرا: فلا برحت 


(۱) بالآثار : قا: بحسن الآثار. 

(؟) سورة الطففین ۰۱/۸۳ 

(۳) سورة یوسف ۸۸/۱۲ 

(5) بره : كنا في نوا لب 

(ه) تتلقاه : ها : بنلقاه؟ قا : تلقاه ٠١‏ طب :يتلقوه. 

() یعلمها: قا: یعلمهم: ها : تعلمها. 

(۷) سورة الصافات ۷۹/۳۷ 

(۸) وکتبت: طب . ق : وکتب فسح الله ف أجله؛ قا. ها: وکتب رحمه الله تعلی ؛ نب : و کتب. 

() «الضوء اللامع» للسخاوي ج ٠١‏ ص ٩۳‏ رقم الترجمة ۱۸۵: بدر الدین حمد بن متهال القاهري (!4 
فربما هو غیره. 

(۱۰) الحروس: بقية النسخ : الحروس من حماة الحروسة. 


قهوة الانشاء 1۷۰ 


باشتقاق أفعال الجود لواردها مصادراء ولا زالت عند عرض الألفاظ المطولة تقبل إعذار 
المقصرين» وحاشا موجد حبّها أن يخذل ويها ناصر اللدين. 

وينهي أنه تطمّل على كبر قَدْرٍ مولانا ببراعة هذه العبارة على قدر مقامه» لعله آن 
يكون ممن اصطفاه برسالاته ويكلامه؛ ويجمع بجبر قلب العبد إذا كاتبه بين الثواب 
والجوابء ويتقلد من جواهر فكره الذي أمره أن يجوب بحار المعاني ويجيء بالدر 
فجاب»ء ويتقدم أبو بكر ف مسابقته لتصديق الرسالة المحمدية على الأصحاب + وينظر 
المملولك إلى طروس لمعت بروقها الشامية بنیل الطلوب ؛ وانفرجت ببا گرب القلب فیقول : 
دهذا هو البرق الشامي ومفرّج الكروبم» ويستيقظ عند صباح ذلك لطس وقد ظهر 
مجاه وقد حمد فيه سشرى تلك المعاني فبعوذ بياضه وسواد سطوره بح وال 
سَجَى ه007 + ويطرب لطيور إنشائه وهي تسجع في الأوراق ‏ وقد كادت أن تطير بأجنحة 
الطروس إلى أو كار أسماعنا على الإطلاق » وتقول هذه الأسجاعٌ التي نفث سِحْرَها في 
عقد الأقلام : فلله در هذا اليراع الذي حاز قصبات السبق إلى الأسنة لأنَّ له إذا جال في 
ميادين التثر نظام : [من الطويل] 

طِعانٌ بأطرائب القّوافِ كأنّه ‏ طعانٌ بأطراف القّنا المتقَوّم 

ويحظى المملوك من هذا المثال الذي ليس لحسنه مثال بالوصل » وتعتدل فصول 
مَسرّاته كلما دخل منه إلى فصل » ويقول: والحمد لله الحكيم اللطيف بعبادته». لد 
صح القلبٌ الضعيف وتَّداوَى بصحة هذا الرسالة ويستغني ببياضها عن السويدي 
ورسالته. وبنشق من طيّ منشورها رائحة تلك المعاهد» ويعود بصلة وصلها إليه من 
السرة عائد؛ ویتذکر تلك الواقف التي کلما هم الملوك أن يقف بها مرة أخرى قال له 
لسان اطحرمان : «عزیز أن يتفق لابن حجّة وقفتان». وقد عل له آنه لم یکن تأحیر العبودیات 
من العبد إلا حسدًا أن يفوز دونه باللتقی. وحباء أن يرسل إلى تلك الرياض التي سما 
قدرّها بزهر المعالي ورقّى. وطممًا أن لا يتتخصص بذلك الحي غيره ويصفن”" برد تلك 
الناهل. وحسدا انیا آن تحظّی الطالعات دونه بالوصول ال تلك المنازل. وبعد فإ كان 
الملولكٌ قد تجاهل بهذه الطالعة ٍذ لیس هو من أهل هذا القام» فلیکن جوابه من مولانا 


(۱) سورة الضحی ۲-۱/۹۳. 


(۲) یصف: نب: پرشف. 
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1۷۹ ابن حجّة الحموي 


سلام؛ لا زالت تجارءٌ أهل الأدب ف سوق ذوقه رابحه وختم الله أعماله بكل صالحه. 
بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


وكتبت”' إلى سيدنا الشيخ الاما القدوة العلامة القاضي بدر الدین عام 
المسلمين آي عبد الله محمد ابن قاضي أذرعات» نور الله ضريحه : 
يقبل الأرض التي إذا أطلعت الفاق بدر الدنيا فقد أطلعت بدر الدين» وان 
کان بدر الافق ينقص ويخقى فد نحص هذا البدرٌ ببديع التتميم وشرف التكميل 
والتبيين؛ وسكن القلب وغَيْرٌ بذع إذا كان القلب للبدر منزلاء وکم رام هلال 
السماء أن يباهي سموّه بمطلعه فقلنا له: وما أنت من براعة هذا الاستهلال فلا»: 
وتطاول الرامخ خ ال الطعن ف عله الذي يحل قد درا عن مُناظر ومُباهي » فقلنا له: 
«اقتصر مكتفيًا وإلا فعند التناهيه. ولقد شوقتني ظبا المعاني في هنا المسرح إلى 
الالتفات» فقلت وقد تذكرت تلك الليالي القمرة بالنور البدري وقطوف الفواكه 
البدرية بها دانيات: [من الوافر ۲ 
۰ ۰ ۳ 1 ِ 
آبا بدرا شماآفق المالي ‏ فارفق طائرا من کل تشر 
ذکرت لثیلیّا بك قد نقضتٌ ٠‏ فيا شوقي إل ليلات بَذْرٍ 
وينهي بعد آدعية ما ها عند الملوك من الإعراب غير رفعهاء وعبودية أباد المنطق 
شرف حملها ووضعهاء أشواق مَن أظلم ليله بعد غيبة بدره؛ وزاد ألم طوله حتی صار 
كَدْمّلٍ وَدٌ المملولكُ لو ظفر بفجره؛ غير أن نظمه يرفل فيما أسبغه مولانا عليه من وَنِْي 
مرقوم نثره. ويرفع تحت الستر الرفيع الذي أسبله على ما أبرزه الملوك من بنات فکره. 
ا ی 
له یک میا ذکو زا فلما امتسقی غیث كُلِجه : [من الوافر] 
سقاه مُضَاعفٌ الغيثٍ العميم 
ونظر إلى جواهر عقوده وقد أضحت يتامّى فحنا عليها : 


(۱) وکتبت: طبء ق: وكتب أنتع الله بوجوده؛ فاء ها: وكتب رحمه الله تعالى ؛ نب : وکتب. 
(۲) سورة الانسان ۱/۷١‏ . 


قهوة الإنشاء VY‏ 


خُنْوّ الوالدات ۲ علی الیتیم؟ 
وصارت لا مزجت سّلافتها بماء ذوقه ودارت : 
ألد من الدامة للنديم 
وأشرق كلام المملوك بنور بدره ورق حتى صار يصّدّ الشمس أَنّى واجهتنا: 
فيحجّبها ويأدنُ للنسيم 
وأمسى إذا انتثرت عقوده ترتاع كل حالية: 
فتلمس جانب العقد النظيم 
فلله تلك الأسجاع التي تمنت عقود الثريًا أن تكون زِثارًا عند سماعهاء وسمحت 
الغزالة بالعين على أن ترعّى نظيرها» ورضيت بالاستخدام لما الكشفت”" عند شعاعهاء 
وحضعت لما الجبهة ووَدٌ الرأسُ أن يكون لها إكليلا. وقال وقد ابتهز بنجوم أسجاعها : 
«هذا ركب بلاغة قد ألقّى هنا عصى التسيار»؛ وأظهر بسواد سطوره وبياض طروسه 
عجائب الليل والنهار: [من البسيط ] 
فليصنع الركبُ ما شاؤوا بأنفسنا ١‏ مُم أهل بدر فلا بخشون من حرج 
والله تعالى يسبغ ظله الكريم حتى يتفيأ به أهل الأدب؛ وتثيّت أوتاد أبياتهم 
بهنا السبب؛ وتتبهرج عقود نظامهم بجواهر كلامه؛ ويتمسك طیّب أدبهم بحسن 
حتامه ‏ 


بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. 


وكتبت؟ إلى المقرٌ الأشرف المرحومي القضائي الأميني الأنصاري الحنفي صاحب 
ديوان الإنشاء الشريف بالشام المحروس جوابًا عن مثال كريم» وهو إذ ذلك كاتب السر 
الشريف بحمص المحروسة» وهو: 


(۱) الوالدات : قا: الراضعات. 

2( اليتبم : ها : الفطيم. 

(۳) انکشفت : طب: ق : تو: انکسفت. 

24 وکتبت : طب. ق : وکتب أسیغ له نعالل ظلاله؛ هاء قا: وكتب رحمه الله تعالل٠‏ نب : وکتب۔ 
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يقبل الأرض ... وينهى أنه امن ببلاغة هذه الرسالة وصدق الرسول؛ وکیت لا 
وقد جاءه بالكتاب وعليه الَكينة والقبول» وشهد بأنه مثال مثاها الكريم لم يوجد؛ وأقر 
ها طَوْعًا وكيف لا يقر برسالة محمد : [من الطويل] 

وصق تًا أن رى معجزاتها 2 وقال بقلب في هواکم مود 
سيت أبا بكر فلا تتعجّبوا ‏ إا كنت صدَبقًا لقول عم 

ونظر الملوك ال مولانا وقد استسن کل سنةٍ حسنة من أنواع بديعه في فصل ذلك 
الخطاب» وأرسلها كتابًا مبيئًا مع رسوله الذي هدينا برسالته إلى الصواب. فتحسب 
المملوك بالرسول وتمشك بالکتاب وتناوله بعد وضعه علی الرأس باليمين: و قال عند 
قراءته : «هذا هو السحر الحلال الذي نفث في عمد أقلام التشئین»» واستجلی عروس 
إنشائه وهي مكتبة بتلك السطورء وتأمل ارتفاع طور مناجاتها في سطور كتابها فعوّذها 
بالطور وكتاب مسطور؛ ودخل ال بیت شعرها العامر بالحاسن فعوّذه بالبیت للعمور : 
ونسي الملولهٌ سجع المطّق حين هيجت بلابله سجعات هذا الأدب» وهمنا حتی کن 
حين ملنا عند سماعنا من الطرب : [من الطویل] 

سمعنا حمام الد في روضة غنّى فأذکرنا ربع ابایب والَشنی(» 

وتعبدَ الملوك ما دحل إلى جوامع الكل التي صلت أقلام البلاغة من إزسها اازاهر 

في أجل محراب» وشکرت الباري وسجدت شكرًا للا تحققت أن مولانا إمام الإنشاء 
والکتاب وطلب آن بتطقّل علی خطاببا فخرست 9 لسن أقلامهء وانتثر عقد نظامه» 
وقالت له الطروس : ١لا‏ تُطِلْ فما عوارض سطورك هي العوارض التي تدور على 
هذه اخدود؛ ولا تطمع بورود هذا المنهل فما على منثور کلامك الصادر"؟ رونق 
الورود؛ ویماذا ماع( من لو عاصره قاضي الأدب لكان له من جملة الشهود؟ه 
E,‏ و ای ی : آمن مجزوه الرمل] 

يا ملوك الفضل إِنّ الح خی شم تیه 
أنا سلطان المعاني والخليفة امین 





(1) الحيائب والغنى : قا: الحبيب مع المغنى. 

(۲) الصادر: توء قاء ها: الصادق. 

(۳) وبماذا خاطب : ق: وبماذا بخاطب؛ ها: ویهنا تخاطب. 
(8) عجز البیت مضطرب. 


قهوة الانشاء 1۷۹ 


فلله تلك الأوقات التي كان العبد مسرورًا بها في حضرة هذا الخليفة الذي هو إمام 
النشئین» ونحن نرتع في شط تلك الجريرة بقرب أمير المؤمنين» ولله تلك المحاضرة التي 
كلما ذكرها المملوك غاب » ومذاكرة الأبيات التي علت بطباق البديع وما لأحدٍ طاقة أن 
يدخل إليها من باب : [من البسيط ] 

أبام ما شمر الب لت بنا ولا خلّث من معاني المُسْن أبياثُ 

وأما نسمات”" الب اللطیف فقد قابلها المملوك لما هبت عليه بِالقَيُول؛ وم تتأخر 
مطالعته عن الأبواب العالية إلا أن العبد إذا كان مكاتبًا صار له إلى حسن التدبير وصول » 
لا زال منهل فضله عَيئًا يشربٌُ بها المقرّبون» ولا زال أميئًا على الأسرار حيث يكون. 

بمنه وکرمه إن شاء الله تعالى. 


وكتبت”؟ من حماة اللحروسة إلى طرابلس المحروسة تهنئة" مولانا قاضي القضاة 
شرف الدين مسعود الشافعي؛ بعود الوظيفة إليه ونْصْرَيِه على أعدائه: 

يقبل الأرض التي من انتسب إلى أبوايها العالية حصل له الشرف؛ ومن يممها 
وجاوز بحرها وأمام علّمها فمن تجمع البحرين اغترف» 

وينهي تبنئة صفر لا ربع الضد وأزهرت الدنيا لأا وردت قي ربيع » وجاءت على 
يد مبشر لو كان يقنع بالخليع » وهبته قلبّا تمزق ساعة التودیع . فبا ها من فرحة رقص طا 
النصب طربًا» لأنه أصبح في غِنَىء وأنشد مضمئًا لحكاية حاله: [من الكامل] 

سمح الزمانٌ بِعَووِكمْ فل اهنا 

وتا لقد أصبح لسان الثغر بحلاوة هذه السرّة متنقظاً وبرقه مومضاء وسأل 
الله تعالى أنه إذا قضّى عليه بقاض غير مولانا أن يمعل الموت سابق القضاء وتلا : 
«هذه بضاعتنا ردت إليناه» وإذا ول الغ «فحوالينا اللهمّ ولا عليناة©؟؛ وابتهجت 
)١(‏ نسمات: ها! سجعات. 
(۳) وکتبت: طبء فى : وكتب فسح الله في أجله؛ قاء ها: وكتب رحمه الله تعال؛ نب :وكتب. 


م( نبنئة : ف بافي النسخ: ببنئ. 
(5) إشارة إل فول الرسول الكريم إثر هطون الأمطار الغزيرة بعد صلاة الاستسقاء. أنظر ومسند الإمام أحمد 
ابن حنبل» الأرقام 17014 ۱۲۹۹۹ ۱۳۰۱۹ ۱۳۷۹۳ . 
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44 ابن حجّة الحموي 


تلك المعاملات20 وزهت بعد الوحشة بالأنيس والخليط. ونزلت”" اللاذقية في 
ساحل بحرها فرحًا وقالت له: «جاءك البحر المحيط؛» وندمت جَبْلهٌ على قبول 
ولاية الغير وناهيك بندامة جبلة فيما تقدم. وسرت جنایب القبول وأشرقت عُرَةُ 
الهناء في مقام ابن اج وأصيحٍ أهله في ذلك الحرم بعد خرف آمنین: + وتلا طم 
لسان الحال :إن القن ي مقا ميج" . ورفع الحصن أنف قلعته وأظهر شمماء 
وعم أنه بعد هذا الشرف نم يصل إليه إلا من اتخذ سلما إلى السماء وصفا العیش 
لِصَفيتا بعدما اشتدّت من الكدر «قفا نبك»» وردّت مسابكها لما عادت إلى قيد 
الحياة على من قال: [من الطويل] 
تُحطّمنا الأيامٌ حتى كأننا ١‏ زجاح ولكن لا يُعَادُ لنا سَبِلكُ 

وذللت صهوة صهيون» وبترت يد الحاسد بالبترون: ورجع الظنیون*؟ ٍل التحقیق 
من الخير بعدما ساءت بهم الظنون : وعرقت عرقي“ عرق العافية لما جاء‌ها الطبیب : 
وأمست المرقب كما يقال بلا وشاة ولا رقيب» وغازلت عكا بعينها وصفت وتشامخت 
فة بعدما كانت من أنفها قد أنفت» وترقّعت بلاطنس الجبل وعلمت أا هذه البشرى 
صعود وسعود؛ موتحقق نجم قلعتهاآن طالعه بهذا اهناء مسعوده ٠‏ ی 
مشرّفةً وظهرت شمس ببجتها حتى قلنا إنها , برج الحمل: وعلقت العُيقة بطرفي من 
سارية هذه البُشْرَى فقالت ها : «یا سارية اجبل احبل»» وتشامخ الجبيل فرحة ه وتعاظم 
بعد التصغير: وراقت الخوابي وتاهت سكرًا بعدما كانت هي وأهلها من الظلم تحت 
العصیر ۰ ورجعت تلك البقاع التي شقیت لفقد مولانا إلى ما كانت عليه من السعادة 
وأزيد: [من الکامل ] 

وإذا نظرت إل البقاع وجا شتشّْقَى كما تشّْقَى الرجال وتسغد 


(۱) العاملات : فا : العلامات. 

(۲) نزلت : توء ها: ترلزلت. 

(۳) سورة اللحان ۵۱/46. 

(8)_نسبة ال |قلیم اه ٍ شمال لبنان. 

(۵) عرقت عرقی عرق: ها : عرقت غر في عزف» وهي إشارة إلى بلدة عرقة في ليم عکار بشمال لبنان. 
(7) ما بن اللجمتین مافط من قاء ها. 

(۷ من : سافط من ها 


قهوة الإنشاء 4۸۱ 


والله تعالى يمتع العباة والبلاة بیقاء مولانا قاضي القضاه» ولا برج الدهر والسعد 
طائعيّن لأمره طاعةٌ العبد لمولاه. 
بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى!') 


ج( 


بما كتبته'" من التقاريظ على مناظيم أهل العصر : 
آنشدنی"۳ من لفظه؟) لنفسه الشیخ الامام الکامل الفاضل البارع الفّن الأدیب ‏ + 


0 


شمس الدين خطيب المسلمين أبو عبد الله محمد الشافعي ابن خطیب زرع" قصيدة 
امتدح بها قلمطاي هالدوادار"؟ وادّعی آنه نسجها على منوال لامية العجم وتشفع 
عندي”" للكتابةه”* علیها بمولانا قاضي القضاة شمس الدین الاخنائي"- رحمه ٩‏ 
ا“ 3 فل آجد؟ بدا من ذلك. 


(۱) لا توجد الحوانم إلا في نب. 

(۲) كتبته: طبء فى : كتبه فسح الله في أجله؛ ها : مما كتيه رحمه لله تعالى وعفا له؛ قا: وثما كتيه رحمه الله 
تعالى ؟ نب : كتيه. 

(5) أنشدني: بافي النسخ : أنشده. 

)٤(‏ لفظه: ها: نظمه. 

() وهو شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن محمود السلمي الدمشقي الحنفي («الضوء اللامع ه للسخاوي 
ج ۸ ص ۲۱۱-۲۱۰ رقم الترجمة .)٠١۳‏ 

(0) وهر سبف الدبن قلمطاي العماني الظاهري الدوادار »السلوكه للمفريزي ج ۴ تکرارا: و«النجوم 
الزاهرةه لابن تغري بردي ج 1 ئكرار|؛ 1880 Wiet, Leş Biog”apkies, 280 No‏ 

(W‏ عندي : باقي النسخ : عنده. 

(۸) ما بين النجمتين سافط من قا. 

)٩(‏ وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عثمان ن محمد السعدي الإخنائي الدمشقي الشافعي 
(«الضوء اللامع؛ للسخاوي ج 4 ص ۱۳۷-۱۳۰ رقم الترجمة ١0544‏ 

Wiet, Les Biographies, 351 No 2340. 


(۱۰) رحمه الله : ها: تغمده الله برحمته. 


0Y»‏ أجد: باقي النسخ : يجد. 


۲١ 


بل ابن حجّة الحموي 


ومطلع القصیدة: [من البسیط] 
مالي وللعل إن الجهلَ سفن ول يكم فاضل إلا على وَجَلِ 
والتفريظ : 
حججت إلى كعبة هذه القصيدة متمتعًا منها بمعانٍ ذات بهجه» معترفا باتقصیر على 
استيعاب اسنها وما عسّى أن يتأمل من وقفة ابن ججّه. فيا ها من نسیب شعر ولَدَهُ ذهن 
شريف وما لشرفه مناسب » ويا ها من عربية فحول الشعراء خلفها جنائب : [من البسیط ] 
لو أن نحل کلیب شام بارقَها ‏ أضحَى يلف على خیشومه انب 
قعدت لناظمها - أيده الله - فأقامت قواعد الأدب ٠‏ وتركت لامية العجم تقول 
عند فصاحتها : ديا للعرب:؛ وأرسل ربّبا بات فضلها إلى الأسماع فكان لمرسلاتما نبا : 
وغاص قي بسيط بحرها واتخذ سبيله ف البحر عجبا. لخظت معنی") السحر من أمحاظ 
معانيهاء وترددت ای آبیاتبا الرقصة فملت طریّا بین مغانیها : [من الکامل] 
نع 1 
لولا معالي السحر من خظانبا ماطال تردادي ال ابیانها 
هذا وقد آرسلت بعد فترة من أصحاب النکت الادبیه. فقابلتها بالتصدیق: وما 
برح أبو بكر يصدّق المعجزات المحمديه. كم نفث في عقد الأقلام سحرهاء وأرضعتها 
ثدي بلاغتها فقلنا : «لله درهاء : وأوضحت مسائلت البديع فأهدتنا إليه بالإيضاح ؛ 
وأوقفتنا على أبواب العاني والبيان مفتوحة فأغنتنا عن المفتاح. لقد جاءت يتيمةً في 
الدهر متمرلة نشر درها النظیم. تال لمن يتعرض إلى معنى معانيها: «إلا یو ال 
ام4" . فلو عاصرها الطائي لانطوی ذرکزه بطيب نشرها؛ أو سمعها الوليد لشاب 
من عجائب آمرها : (من الطویل] 
كذا المتنبّي لو أَنَى في زمانبا لكان إلى أبوابها صار مرسلا 
وأما المتأحرون فما للنباني حلاوتها: ولا للوردي نضارتها : ولا لابن الصايغ سبكها 
وصياغتهاء ولا للسراج نور مشكاتهاء ولا لابن تمیم فصیح لغانها. ولا للمعمار قواعد 


(۱) معنى: تب : معالي. 
(۲) فأغنتنا: فا ؛ فاغتنينا. 
(۳) سورة الأنعام ۱6۲/۹ 


قهرة الإنشاء AY‏ 


أبيامبا. لقد فاقت على ابن الصاحب وديوانه؛ وعلى ابن الظاهر مع قوة سلطانه» وعلى 
الزغاري ووصف غزلانه: وعلى القيراطي وتحرير أوزانه: وعلى الشريف ونسیب شعره : 
وعلى الشهاب وثاقب فكره: وعلى ابن الساعاتي ودقائق نظمه ونثرهء وعلى ابن أي 
حجلة وسواجعه؛ وعلی ابن سناء اللك وآنوار مطالعه» وعلى ابن لول ونظم عقوده» 
وعلى القاضي مع کثرة شهوده. هذا وقد سمت بممدوح لو سامته دور السماء 
تكلفت؛ وبشذا عرف أوصافه بعد تنكيرها تعرّفت» فيا له من ملك رُفع له على 
مفرّق الرامح علمء ورفلت مصرٌ به في حلل الشبيبة بعدما عرقت بالهرم» ولأصبح 
ون الدولة الظاهرية به مرقوماء وعقد الممالك بحسن واسطته منظوماء لا زالت ليالي 
سعوده مقمرةٌ بطلعته البدریه. وأیام مدايحه مشرقة بالمطالع الشمسيه . 
إن شاء الله تعالى. 


آوقفني۳) سیدنا ومولانا الشیخ الامام القدوة العلامة قاضي القضاة شمس 
الدين رحلة الطالبين أبو عبد الله محمد الشافعي العراقي الشهير بابن قاضي 
العرافین۳) على رسالة عاطلة مشتملة على وعظیات وجکم» ورسم ي" بالكتابة 
ا ما وهر ملل ضیق(۳ ۸ 4 يُسبق إليهء وذلك بحلب المحروسة في رابع 
رمضان 7 سنة أربع عثرة وثماني ما 
فکتبت(؟ (لیه : 
الله أحمد 


طالع الملوك رسالة حمد وسلٌ؛ وأحکم السمع والطاعة لكلامها المُحكمء والله ما 


(۱) أوققني: باقي النسخ: أوقفه . 

(۲)_بابن قاضي العراقین: طب؛ ق: بابن فاضي العراقين فسح الله في أجله. 
0 رسم لي ياقي التسخ: رسم له. 

(4) ضيق: فى : أضبق 

)6( رابع رمضان: طب قء نب : رمضان المعظم. 

(5) فكتبت: باقي التسخ : فكتب. 
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445 ابن حجّة الحموي 


سمعها عام الا وهام؛ ولا رذع سحرها الجلال مسلّما(" إلا كره الحرام» وعاد عالما © 
وأعد للصلاح حواصله؛ وصار له مع الله معاملهء ما أحلى ما كررها عاطلها المحل؛ 
وأهالا لسهولة مسالكها وسهلا. ما لولد ساعده سعد أحكامها . وأما أهل العصر سكروا 
لما دارت كاس مُدامها : ولا لعمارة عامر صرخها ورهطه: ولا للصرٌ د در كلؤثيها 
وسمطه. ولا لولد مطروح مع طرحها المحرر مطارحهء ولا صار لولاده رسالة 
مسموعة ولا لسرحها أرآم سارحه» وما مسارح الماء الحلو لملحها إلا كالآل؛ وما 
عامر ما أسسه العماد إلا أطلالء وما المطامع الحلوة معها إلا مالحه» وما صوادح 
الكلام الصادع إلا حول دوحها صادحه» وما لطعم الراح من حلاوة وردها رائحه. 
«ولا لسلسال الورد معها طلاوة؛ ولو كلل الطل أدواحه" : ولا لسلوك الدر در 
سلوكهاء ولا للمسوك العاطرة عطر مسوكهاء ولم لا ومحكمها - حرسها الله - ملك 
العلماء الأعلام : «وكلام الملوك ملوك الكلامه. لا إله إلا الله» ما أسرار ولد آدم إلا 
حكمه» وما كلام الحكماء وما أحكموا إلا حرمه. وما أمة رسول الملك العلام إلا سادة 
الأمم وما سما صدورهم إلا مطالع أهلّة الحكم. أطالها أطال الله عمره وما ملّها سامع » 
وأطلع قلال دانما؟ وسعد السعود ما طالع. وحصل ثلعام لا هل هلالا سرورء وأكرموا 
حلها وأحلّوها الصدور. حکامها عمدة لامة محمد : وما أعادها للمسامع إلا صار الود 
أحمد : [من الخفيف] 
سَلسِلوا دورها لسمع كساه 2 درّها وهو عاطل كل جِلَّدْ 
لا سماع إلا الا كلام لسواها کنوّزه کوزه له 

دع ما حکاه ولدهما ورواه: واسمع مسامره ”مام صعد طور الحكم وساعده الله . 
وحسم تکمال کلامه مادة العواطل: وسلسل لطروسه ‏ وکلمه سلاسل الدر ودر 
السلاسل» ولو سمعها ملك العاطل آمال رژوس رماحه وکل حد سلاحه: وسم 
معالم العلم ومعاهده صدره؛ وأدرٌ لأهله”" الموارد الحلوة لله دره. ما للكمال أصول 


)0۱ مسلما: ها : مسل. 
(۲) عالا: تو: قاه نب : عاملا ۱ ها: عایلا. 
(۳) ما بین اللجمتین ماقط من توء قا: ها. 
() لاهله: نب: لامل. 


قهوة الانشاء 1۸۰ 


سطوره الکامله ولا ورد مع رسول كرسالة محمد مراسله. رجم ایل مرا“ أطاع 
أوامر حكمهاء وسمع مرسوم رسمها ودرس ما آحکمه عهُدها وأملاه أمدٌ الله مدة 
عصره واطمد لله 


وأوقفني ۳ الشيخ الكامل الفاضل الأديب المفئّن الشيخ شمس الدين محمد بن 
الطرّاح » قيّم المملكة الشامية في نظم الزجل المغرني م 9 
له تقریظا(؟ ومطلعه : 
طَيّبئني بيك يا مليح عرفتني . طَيّبْتَنِي وبالشنا عرفتني 
»ومن خرجاته الداخلة: © : 
خبرٌئئي بقتلي خبّلتني صيزّنني ف الوت وما قبَلئّني 
ومن أبياته العامرة : 
كلمتني يا من بسهم البين رما من الكلام صار دمعي بعد الاء دما 


علمتني اوح قل لي کیف تفرح دما(" 
فرحتني وللنواح علمتني جرّحتئني سكت لك كلمئني 


فکتبت له( : 
وقفت* وقوف راض على هذا الزجل ذي النون» إذ ذهب حاسده مغاضبًا فعؤذته 
ب :و ول ما بط وذ. وكتبت ورقيق نظمي أولى أن يكون مكانبًا. فيا له نوني 


(۱) ورد: ها: ورود. 

(۲) كذا في جميع النسخء وصوابه: ارا 

(۳) واوقفني : باقي النسخ : واوقفه. 

(4) وسألني ... تقريظا: باقي النسخ : وسأله آن یکتب له تقربظا عليه. 

(۵) ما بین التجمتین ساقط من ها. 

)٩(‏ تفرح دما: تو؛ نب : نفرح وما؛ طب : پقروما. 

(۷)_ فکتبت له: طب. ق: فکتب له فسح الله في أجله؛ نب : فكعب له رحمة الله عليه: قا: فكتب رحمه الله 
تعالى؛ ها: قلت له رحمه الله. 

(۸) رقفت: ها: وقفث له. 
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1۸ ابن حجّة الحموي 


توحش عنده آدب ضده وغرق في بحره» والضب والنون لا يجتمعان. فلو أدركه ابن 
قزمان لقال: «أبو بكر أول من أقر لمحمد بالبرهان». حدثت عن جامعه الكبير فسموت 
إلى أن تعلقت بأجنحة اشر ء وقعلت ما رُسم لي من الكتابة عليه علمًا بأن وقايته تقي 
فعلي من الكشر. وتالله لقد تأهلتُ في الغربة بنسيبه الغريب» 
وکل غریب للغریب نسیب 
وجنيت من ثمر أغصانه الثلاثية بين تلك المرابع فطابت حواسي الخمس. واهتديت 
بنور مطلعه وترقّيت فعلمت أني وصلت إلى مطلع الشمس . وأذنت إلى خرجاته بالدخول 
فوجدت كل قرينة صالحة قد اشتملت في بيتها منه على حمل» فبايعته على سلطنة 
الزجل» لأنه صاحب التختء ومولّد”" الدقات الأدبية مثل الرمّل: الله أكبر لقد 
صلّت أئمة الزجل خلف هذا الإمام وسلّمت إليه مقاليد الإمامه: وأقامت قيامة 
أضداده فاعترفوا في موقن الذل أن محمد صاحب القيامه. ونظروا إلى بيوته العامرة 
بالبديع وقد نظر من علو الطباق إليهمء فتلت قوافيهم في الزلزلة وأمسَوا يخربون بيوتهم 
بأيديهم. هذا والله الأدب الذي تطييّنا بشذا عرفه وتعرفنا تعريمًا لا ينكر» وسمعنا اء 
خطابه فعلا لأهل الفن زجل صعْروا به أنفسهم وقالوا: «الله أكبر»ه. ونظرت إلى توريته 
الشهلاء وقد غازلتنا بسحر أجفانها: ويرزت تحت حاجبها النوني ونقطة تلك النون من 
جملة خيلانها. عارض موصليهم”" بآلة أديه المطربة فلم بظهر لابراهیم الوصلي بعدها 
طرب» ول نر من بديعه غير عصيان بلا طاعة دلّنا منه على قلة الأدب. فلو أدركه 
الأمشاطي لسرّح عن القيمة”؟؟ بإحسان وسلا من تعشّقه”* من الأكياس » أو عاصره 
ابن مقائل لقال: «قوموا بنا يا مشايخ قد أنقى المشيب لعلنا ندخل إلى جنان هذا 
الجناس». ولو جاراه الأعرج لانقطع خلفه ولو عرج إلى السماء وكم ناظره ابن 
الغباري فما غق له غباژا ورجع بالعمى: [من محلم البسيط ] 





)١(‏ عجز بيت لامرئ الفيس ضمن ببتين قالهما عند موته. وصدر البيت: 
أجارتنا إنا غريبان ههنا 

(۲) مولد: قا: موضع . 

(۳) مرصلیهم : قا: مواصيلهم. 

(4) القیمة: طب: القيامة. 


(۰) تعشقه: قا: بعشقه. 


قهرة الانشاء AY‏ 


ابن العُباري في نظام لِمَيّمالشام ماجاري 
فإ ذالفظهنسيمٌ فلاتقيسوه بالغباري 
باشر فتوح الشام فظهر له قصص اشتغل بها كل بطالء وانتقل إلى قبامة مصر فکان 
صاحب السيرة لهذا الانتقال. هذا وما أضربت عن ذكر من سلف من أصحاب الطبقات 
العوال ٠‏ إلا علمًا أنه" لم يظهر من قيامتهم غير الأهوال: والله تعالى يديم هذا القيم براعة 
نستهل منها أهلة الفضل ونقتبس ور الکلام. وأيده في القيامة بحسن التخلص ومسكه 
بحسن" الختام. بمنه و کرمه. 


وأوقفني "۲ الشیخ الفاضل الکامل البارع الأديب الفّن شرف الدین آبو سلیمان 
داود العَرّي“ على بیتین موالیا من نظمه» وسألنی" الکتابة علیهما. 

وھا" : [موالیا] 

قالت وقد بسّمت عن لغر يرويني ٠‏ عن ارتشاف الضرب: وال تهت تديني 

۰ 

فُلْ بلادك من الشرق وانبيني_ . ونا آعينك فقلت: يا قمر عيني 

فکتبت"۲ له علیهما : 

وقفت علي هذه الکلمات البديعة بیان العاني؛ فعوذنها رباعبةٌ بالثالث والمثاني. فلو 
تصفّحها ابن نُقطة لقال : «ما أنا من شكل هذه المثالات»: أو سمعها الحريري لقال : «ما 
نا من رجال هذه المقامات» أو رام ابن حمادة أن يمازجها لفتر نظمه وبردء أو سمع بها 
المشرقي لتغرّب إلى غريبها واتخذها قبلة ومشهد: أو جاراها حادي الجمال لانقطع خلفها 
في الساقة » وأنشد: 1من الطويل] 


)١(‏ إلا علما أنه: ق. نوء قا: إلا علما أنهم : ها : إلا على أنهم. 

(۲) مسکه بحمن: ق : نسثله حسن. 

۳ آوقفني: باقي النسخ : آوقفه 

(4) داود الغزي: طب» نب: بن سا الغزي + قا: داود المغربي ؛ ل : بن سالم المغرلي 
( وسألني : باقي النسخ :وسأله 

زفق وهما : باقي اللسخ : وهي. 

9( فكتيت : باقي التسخ : فكتب (أضافت قا: رحمه الله تعالى). 
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EAA‏ ابن حجّة اهموي 


فسيروا على سيري لألي ضعيفكم ٠‏ وراحلتي بين الرواحل ضالح 

ولو بارزها العبسى لقال : «ما أنا من فرسان هذا الميدان» ء أو فاخرها ال لدل بعد 
عرّه وهان: أو الكفتي لا طلى نظمه بالذهب» أو ابن العجمي لقال: «ما لي ولفصاحة 
أبناء العرب»» أو ابن الزيتوني والزیتون آنبا آبة لاهل الادب أو ابن معتوق 
لرجع هو وأبوه إلى رق العبوديهه”7": أو ابن بيبرس”" لتدرّع بها للقاء أقرانه وكيف لا 
وهي من الدروع الداوديه؛ I‏ شبيه» أو سمعها 
مُمْدّی لافتداها بماله وتنیه» آو عارضها ابن الولي لأصبح في تبمة عند أبيه» أو حالاها 
النحلة لتعسل نظمه واستجار بأمیر النحل» أو جاراها ابن الجحيش لقال: «ما لي 
ولجاراة هذا الفحل: » أو ناظمها الخرّزي لقال: «ما رز نظمي مع هذه الجواهر 

قيمة تُعَد. هذا وقد برد الفقاعي بخرجي نظمه یذ ۳۱ ولو قابلها لوجب علیه اف 

ول تزا المملوك لودٌ أن يكون عتيقها ومن ناظمها مكاتبء أو قايسها الخقّاف لعل 
عند فساد قياسه أن نظمه على غير هندام وهو على القالب. فلله در ناظمها من آدیب 
آضحت وژق المعالي على أوراق بيانه صادحه؛ ولا زال يقرن لفظه البديع من أبكار 
الغريب بكل قرينة صالحه. 

بمنه وكرمه إن شاء الله تعالي*؟ 


وسألني ۳ الشیخ الکامل الفاضل البارع الأدیب الفّن الژلت آبو الحسن علي 
البهائي الشهير بالعُزولي”"" آن اکتب" له تقريظًا علی کتابه الوسوم بمطالع البدور 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من ق. 
(۲) بییرس : قا: سبرین. 

(۳) لیذ :کنان توب ق: الفید. 

(4) على القالب: طب : على غير القالب+ قا : على الغالب. 

(5) سقطت الخواتم من طب؛ قء تو. 

)0 سألني : ها : وسأله رحمه الله تعالى ذقي باقي النسخ : : سأله. 

) الغزولي: : بافي النسخ : الغزولي تغمده الله برحمته ‏ ارس وی لي 


۰0 علاء الدين أبو الحسن علي بن عبد الله البهاني الدمشقي الغزولي ؛ راجع 
GAL, G ll, 55 0 495, Nr 5/2); S Ul, 55.‏ 


(8) أكتب: باقي النسخ: يكتب. 


قهوة الانشاه 1۸۹ 


ف منازل السرور”©. وهذا الؤلّف يشتمل على وصف دار ملك وما يفتقر إليه من 
کانب الانشاء ومباشر ديوان وشاعر وطبيب ومنجم وعالم هيثة و نديم مجلس شراب 
وما بليق به من ني ومشموم وآلات الطرب » وما يفتقر إليه الملك من ا 
واختلاف أنواعهاء واللبوس وما يليق بالدار من الشعار کالنمارق الصفوفة والزر 
المبثوثة”" وهل جرا بما يصلح لدار ا ملك من كل نوع . 

فکتبت : 

الحمد لله الذي نور الأكوان بمطالع البدورء وجعل قلوب العارفين منازها في 
أفلاك الصدور. نحمده حَمْدَ من مر لعلمه الصالح داژا آسس بنیانها علی نقّی؛ 
وجعل بابها مدخلا إلى طريق جنّة المأوى. «فأضحت مباركة العتبة لمن أمها بعد سير 
حلیث ؛ وروی حديث فضلها المسند فأكرم بدار الحديثء" » ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» شهادة هي عَدننا في هذه الدار وعمدتنا في دار المقام؛ ونشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله قائد العُرّ المحجّلين إلى دار السلام؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه » ماء زمزم حاو في المقام . «وحل محرّم فطاف بالییت امحرامء ۰۲۳ وس تسليما. 

وبعد» فقد وقفت على هذا الولف الذي جموعه لفریق أهل الادب مفید » فرأيته 
تذكرةٌ فيها فبها: وكرَى لمن كان له لب أو ؤَألْقَى السّهْمْ وَهُوَ هب شون مررت أا 


وأمثالي عا لی أبوابها فسلمنا سلام المناشعين » عسى أن 11 لنا : اشوا بسلام 


ينين : [من الطويل] 
وإني وإِنْ م استطِع عَلْوَةَ بكم امو عل آبوابکم ناس 
جاء ني تأليفه الشريف علوي النسب» وتاريًا أدبا لو أدركه الذهبي لكتبه بماء 
الذهب» ما وصل إلى حلاوة تأليفه ابن خلکان» ولا بنظر مع وجوده في مرآة الزمان؛ 
قدح ذهن مؤلفه - أيده الله - فأخمد جمرة البرق الشامي وأنحم القلوب ؛ وفرج موم 


(1) (طبع في مطبعة إدارة الوطن بجزءين ف اقاهرة ۱۲۹۹م) أنظر : 8 ۳۸0 ,55 51 ,.041. 
(؟) قارن بسورة الغاشية ٠١-٠١/۸۸‏ . 

(۳) ما بين النجمثين ساقط من قا. 

(1) ما بين النجمتين ساقط من نب. 

(0) سورة ق 7/6١‏ 

(7) سورة الميجر ۰4۱/۱۵ 


۱۴ 


۳ 
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۱ 


1۹۰ ابن حجَةَ الحموي 


أهل الأدب بنزاهته فكان على , الحقيقة مفرّج الکروب» وحصل له فتوح فترك باب الفتح 
القدسي مسدوداء وأوتي من كنوز الأدب وأنبائه تال ودا وين شه شهوذای. 
صرف ذهنه الشريف إلى ترصيعه» واستعان بالتاقد البصیر عند لمعف وبالصانم 
القدير عند الرضف: وأعرب بناؤه عن وصف دار الملك فجاء في حسنه زائد 
الوصف. ولقد طربت عند سماع وصف هذا المعنى : فكيف لو دحلت إلى المغنى : 
(من البسیط ] 

طربت عند سّماعي وَضِفَ معنالك فكيف لو كان هناعند مَفْناك 

فأقسم من أوصاف هذه الدار بالبيت العمور آنها نزهة الناظر والسامع» وأتلو على 
بيت حاسدها: لظ إِنَّ عَذَابَ رَبكَ لا ۹۳ : [من اخفیف] 

مثْلنها الذکزی لميني کانی أنمضّى هناك بالأحداقر 

رسم المؤلف - أيده اله“ - أن أجاورها بكلامي» ورضي أن أكون جارًا هذه 
الدار : وأن أتمتع ببا دون الغير: لعلمه أن جار الدار أحق بدار ال جار. واجتمع العبد من 
شوارد معانیها اطیسان بکل ظبيٍ غرير » :2 عل جیهم | م إا شا قدير ي“ . لقد 
أحجم الفضلاء عن وصف هذه الدار المباركة أعتايباء فكيف إذا ۳ وفتحت 
ام » فلله دَرّه» لقد أبدع في هذا الكتاب تأليفه: وأصبح خليفة لأئمة الأدبء 
ول والله نعم الخلیفه» صدق جنس كتابه على كل واحدٍ من الأنواع؛ ومات 
منازع فضله في الأحیاء من غير نزاع » وطلعت بدُوژه في مطالعته السعيدة دا على أن 
مؤلفه كثير الاطلاع : [من الطویل] 

1 ت 
طلعثم بُدوژّا ی أعرّ المطالع 2 فبشرن قلبي بسَغد طوالعي 
لقد وَدْت یوت الأدب العامر ة أن تضاف إلى هذه المطالع: وجاءت أقلام 


(۱) سورءة الذثر ۱۳-۱۲/۷6. 
(۲) سورة الطور ۷۱۵۲. 
(۳) أبده الله : نب : رحمه للله. 
(4) سورة الشوری ۰۲۹/4۲ 
(۵) جنس : ها: حسن. 


قهوة الانشاه 1۹۱ 


البلغاء ال هذا الکتاب الجامع » خاضعة ما بين ساجد وراكع » وسجعت طیور 


إنشائه بين أوراقها فأغنت عن سجع الطرق وألحان لسواجع : [من الرجز] 
هذا كتابٌ زاد یل فضله ‏ . وم هل الفضل بالوفاه 
لا تعجبوا |ذا تنامی خشنه . . فانه یسب للبهاء 
جمع أشتات العلوم فلولا الأدب لقلنا أنه الجامع الكبيرء وقلّ عنده کل تألیف» 
وتالله لم يأتٍ بمئله ابن كثير: [من الكامل] 
فإذا بدا لا تستقنُوا حجمه وحياتكم فيه الكثيرُ الطّيْبُ 
لقد قاق مؤلفه بجمعه رأفسم ''» بثاني اثنين أنه تفرّد؛ ونقص عنده الكامل وهذا 
التأليف الحار يفتر عنده المبِرّد» وهامت كتب الأدب به وأمست عاريةٌ من الصبر وما 
عساها أن تتجلّد وأقمرت ليالي مطالعه بطالع بُدوره التي هي غير أوافل» وأنشد کل 
أدبب متفرلا ف منازل سروره(: [من الکامل] 
لك يا ممنازل في القلوب مُنازل 


وتالله لقد أبنع ثمرٌ هذا الکتاب وجلیت عرائسّه للمجتني والجتلي » رات أئمة 


الأدب خلفه مُسَلَّمةَ للإمام عل وال تعالى يديم لأهل الأدب مراعاة نظيرهء لأنه انتقل 
من ليالي وصاله إلى مطالع بدوره. 
بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى 9 


)0 وأقسم: ت : وأحسن قسم. 
0( مطلع قصيدة للمتنبي في مدح القاضي أحمد بن عبد اق الأتطاكي» وعجر ايت : 
أففرت أنت وهم منك أواهل 
أنظر : «شرح الدیوان؛ للبرقوقي ج ۳ ص ۳۹۹ 
م سقطت النواتم من طب. ق؛ تو؛ فا : واشمد له وحده. 
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۱۲ 


1۹۲ ابن حجّة الحموي 


)۵۱۲۱( 


ومن انشائی ما آنشانه) يٍ خطب الادبیات. 

آوقفني ") مولانا وسیدنا قاضي القضاة صدر الدین ابن الادمي احنفي(۳ - 
الله ضريحه - بدمشق المحروسة على ديوان الشيخ برهان الدین القيراطي" ‏ تأریخ 
ذي القعدة سنة إحدى عشرة ولمانمائة» ورسم لي بتلخيصه واطراح ما هو غير 
مناسب بالنسبة ال مقام الشیخ برهان الدین. فلحْصت له ده سمیتها"؟ تحرير 
اقيراطي فجاءت من العجائب والتسمية آعجب. 

والخطبة: 


۳ 


بسم الله رحهن الرحیم 


الحمد لله الذي آرشدنا بدلیل الذوق السلیم لل معرفة البرهان» بخلقنا 
الشريف وما عَلَّمنا من بيان الحكمة فقال عز من قائل : امن . عل ال لى 
الإِنْسَانَء عَلمه اياي" . فالبيان مو لذي باه عمرّب للعطف والقبول؛ ومن 
بادر إليه بعزيمة هيج القلوب ونفث سِكُرّه الحلال في الأسماع والعقول. وتالله إن له 
نَسْوةٌ لا يعرفها إلا ملوك الإنشاءء وفضلًا أبى الله أن يؤتيه إلا من يشاءء وإليه أشار القائل 
بقوله: [من الطویل] 


)0( ومن .. .أنشأته : طب»ء ق : ومن إنشائه فسح للله في أجله ما أنشأه + نب : ومن إنشائه عفا الله عنه ما أنشأه » 
قا ها : ومن انشائه رحمه اه تعالل ما آنشا. 

م ا 

(۳) راجع ص ١6‏ حاشية 

(6) وهو برهان الدین اب د اسل وس حل O‏ قا ةا ومن 
العسقلالی ج ۱ ص ۳۲ رقم الترجمة ۱۷۷ 

Wicl, Les Biographies, 6 No 40; GAL, G Il, 14; S U, 6. 

)٥(‏ رسم لي : باقي النسخ: رسم له. 

(") فلخصت ... سمینها: باقي اللسخ: فلخص.... سماها. 

(۷) سورة الرحمن 4-۱/۰6. 


قهوة الانشاء r‏ 


فأسكرني السَّحْرُ الحلال فإنه حديثٌ ولم أشربْ عنبقًا تُمرّما 

نحمده حَنْدَ عبد آدبه مولاه فأحسن » ونشکره شکر من سمع القول فانّبع منه 
الاحسن» ونشهد آن لا اله الا اه وحده لا شريك له» شهادةّ تأدب ف أدائها عند 
الحكم العدل» ونشهد آن سیدنا حمدا عَبْدُه ورسوله الذي أعجز فرقان الشعراء بما جاء 
به من القصص فاعترفوا له بالفضل صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تأدبوا بآدابه 
وشعروا بمناقبه؛ فنظموا شمل بیته الذي فاز من تمُلكّ بأسبابه""؟. صلاٌ نرجو 
یکون جموعها تذكرةً لنا يوم الدين: وتتدرج في طيها يوم الحساب عند نشر الدواوين» 
وس تسليما كثيرا. 

وبعد: فإني طالعت ديوان الشبخ الإمام القدوة العلامة برهان الدين أبي إسحاق 
إبرا هيم القيراطي : ٠‏ وحرّرته بميزان العقل تحريرٌ الذهُب» فوجدته قد مازج القطر النباتي 
بحلاوة ما ع من كت الأدب» ولكن في الثلث من ديوانه والثلث عل ال كثيرء 
لألي رددث منه۲۳ ما م یخرج علی صيارفة الأذهان: واستعنثُ في ذلك بالناقد 
البصير. وأول ما ألغيت ا لأنها تخرج عند قسمة هذه الفريضة من الثلثين: 
وفارقتها عن رضی لأني 1 أسمع من نان سواجعها الا راب البين » و ین من 
منثوره في هذه الروضة إلا زهره؛ ولا نظمت في سلكه إلا جمانةٌ منظومة مع ده 
واهتدمت من قصائده کل بيت ي سس على غير تقَوّى »+ وأبقيت السمين ا 
الغثّ لما فيه من الضعف والأقوى. واخترت من المقاطيع المطربة ما يغني عن 
الواصیل؛ وحذفت ما ۸ تكن حلاوته قاهربة ولا يصلح أن تكون من مقطّعات 
انيل واطرحت القصائد التي لم يحرر فيها القيراطي إلا الوزن والقافيه» ولكونها 
مع ضعفها ثم تكن في إعرابها من البديع شافيةٌ كافيه: [من الطويل] 

ومَن فا الذي ثُرضِي سجاياه كلها كفى المرء تبلا أن تعد معاي 


(۱) یأسبابه: قا: به؛ تی ها: به بأسبابه. 

(۲) مه : قا: عنه. 

(۳) الغیت الخطبة: ق : القبت النطبة؛ قاء نب : الغيث المخطيّة . 
(4) بلا : نب : فضلا ؛ ها : نیلا. 
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1455 ابن حجّة الحموي 


وقد أنفت هذا الإمام أن يتأخر وقد أنى بما م تستطعه الأوائل » أو يكون على مقابلة 
جوهره ببذا العرض منتظمًا في سلك قول القائل: [من الطويل] 

إذا كنت ما تدري سوى الوزن وحده تقلت ورَانُ وماأنا شاعك 

فجمعت له هذه الغرر المشرقة في جباه الأيام » وسَمّيتها «تحرير القيراطي»» والله 
الستعان في خسن ن الابتداه وا التخلص ال حسن الختام, 

بمنه و کرمه ان شاء الله تعالى. 


وها آنشانه) خطبة شرح بديميتي" التي تصاغرت عندها الأکابر» وقالوا: «هذا 
بديع هذا الزمان وكم ترك الأول للآخراه» وهي: 

الحمد لله البديع' ۳ الرفیع الذي أحسن ابتداء خلقنا بصنعه وأولانا جميل الصنيع ؛ 
واستهلّت الأصواث براعة توحیده وهو البصیٌ السمیع ؛ > أدب نينا - صل الله عليه 
وسل - فأحسن تأدیبه » حتى أرشدنا - جزاه الله عنا خيرًا - إلى قات وأوضح 
لنا بديعه وغريبه. نحمّده حَمْدًا بحسن به التخلص من غزل الشهوة إلى حن الختامء 
ونشکره شر من شَعْرَ ببديع صفاته فأحسن النظم: ونعوذ بالله من قوم لا يشعرون بهذا 
النظام : ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً شاعر أنه الواحد» ونشهد أن 
عحمادًا عبده ورسوله المبعوث من ببست عر هو على الأعراب والإعراب أعظمٌ شاهدء 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم نظام هذا البيت ودوائر بحرهء وأنواع بديعه 
وديباجة صدره. 

وبعد: فهذه البديعية التي نسجتّها بمدحه على منوال طَرْح البُرْدَهء كان مولانا 
امقر الأشرف العالي المولوي القاضوي الناصري محمد بن البارزي الجهني الشافعي» 


(۱) وما أنشآنه: طب » ق : ومن إنشائه فسح الله في أجله ؛ قا : ومن إنشائه رحمه الله؛ ها : ومن إنشائه تغمده 
الله تعالمى يرحمته : نب : ومن انشائه. 

() شرح بديعيتي : باقي النسخ : بدیعیته. 

(۳) كتب ناسخ نو الكلمات المعلمة من نحت بالخير الأحمر. 

)٤(‏ غزل: طب قىء قاء توء ها: عزل. 


قهوة الانشاء 1۰ 


صاحب دواوین الانشاء الشریف بالمالك الحروسة الاسلامیه) - جمل الّه بوجوده 
الوجود - هو الذي ثقف لي هذه الصَّعْده ؛ وحلب ضرعها الحافل لحصول هذه الزبده : 
وما ذاك إلا أنه وقف بدمشق الحروسة علی قصيدة بديعية للشبخ الرحوم عز الدين 
الموصلي - رحمه الله تعالى - التزم فيها بتسمية النوع البديعي مُوَرَيا به ليتميز على الشيخ 
صفي الدین ال لأنه ما التزم في بديعيته بذلك. غير أن الشيخ عز الدين أعرب عن بناء 
بيوت ما أذن الله أن ترفع » ولا طالت يدّه لإيباء”" الهقادة إلى شبيء من إشارات ابن أبي 
الاصبغ . وربما رضي في الغالب بتسمية ال لنوع ولم يعرب عن المسمّى » وباين بين الألفاظ 
والعاني لشدة ما فده نظما : من الطویل ] 

فيا دارها بالخيفٍ إِنّ مزارزها 22 قريبٌ ولکن دون ذلك أهوال 
۱ فاستخار ال تم مولانا الق الأشرف الناصري الأشار إليه ورسم لي'بنظم قصيدة 
أطرّزها ببديع هذا الالترام؛ وأجاري اللي برقّة السحر الحلال الذي ينفث في مُقَدِ 
الأقلام » فصرت آشيد البيت فيرسم لي بهدمهء وخرابُ البيوت صعب ف هذا البناء 
إلى الناس ٠‏ ويقول بيت الصفي : وأصمّى موردًا وأنور اقتباس»› فاس ما کر من 
حدة الفكر وأراجعه ببيت له على المناظرة کک لي بسن را 0 
بإرشاده إلى الغايات سسّاقه. فجاءت بديعيةٌ هدمت پا ما نحته الوصلي ي بيوته من 
الجبالء وجاريت الصف مقيدًا بتسمية النوع وهو من ذلك محلول العقال: وسمیتها 
«تقدیم آبي بکره علمًا أنه لا يُسمّع من الحلّ والوصلٌ ني هذا التقديم القال» وکان 
المشار إليه - عظم الله تعالى شأنه - هو الذي مشى أمامي وأشار إلى هذا السلوك 
وأرشد؛ فاقتديت برأيه العالي وهل يقتدي أبو بكر بغير حمد؟ 


(۱) بالمالك الحروسة الاصلامية : قا : بالدیار الصرية. 
(0) لایهام : تو: لابهام. 
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۹1 ابن حبجّة الحموي 


ومن إنشاني خحطبة كتابي الذي ألفته من نظمي”" ومن نظم الشيخ جمال الدين 
این نباته(۳ - رحمه اه - وسئیته*؟ «بيوت العشرة» لأنه يشمل على خمس قصائد 
من نظمي””*؟ وخمس قصائد من نظم الشيخ المشار إليه؛ والخطبة: 
الحمد لله الذي أيد أبا بكر بخلافة حمد وفشّله» وقدّمه علی العشرة لانه أول من 
قر برسالته وصدّق برسّله. آحمده حمد عبد أدبه مولاه فتأدب وأشکره شکر ذي 
ذوق سلیم: [من الکامل] ۱ 
ماي المناهل منهّلُ مستعدّبٌ ‏ الا ول فیه الأنذ الاطیب 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةٌ من عل أن محمدًا إمامه قصلی 
وسلم. . وأشهد أنه عبده ورسوله الذي لا يجانس في فضله ولفظه. لأنه أفضل من تكرّم 
وتكل» » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نظموا شمل بيته الكامل وأقاموا قواعده» 
وشجعت سيوفهم ف رقاب أعدائه فنثروها وأنشأوا في الخافقين محامده : وسلم تسليما. 
وبعد» فإن للمتقدمين في الأدب حقًا لا يُكرء وفضلا أبَى الله إلا أن يُذكر: [من 
الكامل] 
سبقوا إلى المعنّى وجئنا بعدَهُم ‏ زدنا على المعنّى فكل محسن 
وكان الشيخ الإمام القدوة العامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد إبن نباته 
الصري - لا زال عهاد الرحمة یبل ثراه : ولا فطع لدوح أدبه النباي شجرة وسقاه الله 
ورعاه - » هو حجة المتأخرين في التقديم على الأوائل : والدليل القاطع بما سنّه من أنواع 
البديع في نثره ونظمه؛ والسنةٌ المحمدية من أكبر الدلائل: نعم - والله - ألغَى ذكر 
الأوائل بسلامة ما اخترعه من النكت الأدبية في نظامه: وإن أطنبت في وصفه لم تحضرني 
- َل الله - عبارةً أرضاها لعلو مقامه» وما أحق بقول القائل: [من الطويل] 
واني وان کنت الأخبر زمائه لانت بما م تستطعه الأوائل 


)١‏ ومن إنشائي : طب : ف : ومن إنشائه فسح الله في أجله ؛ قاء ها : ومن إنشائه رحمه الله تعالى ؛ نب : ومن 
أنشائه . 

(5) بافي النسخ : كتابه الذي ألفه من نظمه. 

. GAL, G Il, 1085. 5 11, 48 الراجع الواردة في‎ )۳( 

(5) سميته: بافي النسح : سماه. 


)9( نظمي : باقي النسخ : نظمه. 


قهوة الانشاه 1۷ 


ومذ نشأت م استظل بغير أبيائه: ولا نوعت حلاوات نظمي إلا من قطر نباته» وأنا 
أول معترفب له بالرق ف سوق رقیقه» واخاني ثمر الأدب من أغصانه النباتية والمنئزه بين 
مزهره"؟ ووریقه» ولا والله ف ألتفث إلى تحريم ال حلي ولا إلى العرّض الفاني من درر 
بحوره ؛ ا لسر زهر منثوره. وقد جمعث 
هذه النبذة من نظمي ونظمه لا مجاریّا بعاصي حماة بحر النيل» غير أن پینهما نسبة 
امائيه » والوجب لعلة الضمٌ هي هذه ابحنسیه. واذا کان لا بد لحمد من خلیفم فأبو بكر 
أحق بالخلافة اللحمدية:. هذا مع علمي آن النبات الحموي جحلو في مصر مکرژه ؛ وقربه 
من القطر النباتي يعرفه الذوق السليم ولا ینکژه» وسمیتها بیوت العشرة لأن القصائد 
خمسة من نظمي وخمسة من نظمه» والتورية بين محمد وأبي بكر وبيوت العشرة لا 
نخفى على المستضيء بنور فهمه وله الموفق للصواب» وبه المستعان وإليه الماب. 


ومن إنشائي”" مخطبة ديواني التي لم تتنزل براعتّها لناظم في حساب دیوانه: ولا 
ظفر بها أحد من عصره وزمانه: والبراعة: 

الحمد لله الذي لا يحصر مجموع فضله ديوان» ولا يقابل تذكرة جبره بالنسيان. 
علمنا البيان فعلمنا أنه بديع السموات والأرض » وسن مواضي عقولنا فقطعنا أن عبادته 
فرض . نحمده حمد من سُقِيَ دوحٌ فكره بماء الأدب فأثمر امعاني؛ ونشکره شک من 
أطرب بنظمه المفرد أهل المثالث والثاني. نعم مرقص الأدب ومطربه في الأسماع ؛ أبلغ 

من آة الطرب السماع» وقد آشار پل صاحب الوشي ي المرقوم» في حَلَ المنظوم + بقوله : 
«ولو أنصف أهل العقول لعلموا أن القلر مزمار المعانيه» كما أن أن أخاه في النسب مزمار 
المغاني» فهذا يأني ببدائع الحكمء كما يأني ذلك بغرائب النغم: وكلاهما شيء واحد في 
الاطراب . غير أن هذا يلعب بالأسماع وهذا يولع بالألباب: وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شاد هي ري یوم للعاد ومطلونی: ونشهد آن سیدنا محمدا 
عبده ورسوله الذي قال : أدبي ری وأحسن تأديبي1. 


)1( مزهره : طب : مثمره. 
(۲) همت : قا: ممت. 
(۳) _ومن إنشائي : طب ۰ ق : ومن إنشائه فسح الله في أجله ؛ قا : ومن إنشائه رحم الله تعالى ؟ نب : ومن إنشائه. 
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1۹۸ ابن حجّة الحموي 


يا أخا الأدب ما الأدب إلا هِبَهٌ إلاهيه؛ وملكة ملكيهء » إذا جُلیت بدوره في مطالع 
اتويت نويه اه لد لبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وإن من البلاغة 
لسحرًاء وإن من ال لشعر لحكمه:”"؛ وبال أقسم ما سمعت شينًا من طيب الأدب إلا 
خلب لّي» وأخذ بمجامع قليي: : امن الوافر] 
ومن حضر السماع بغير قلب 2 ولم يطربٌ فلا بل الخني 
وبعد. فيا وَبْحَ سَكران وجد لم يمل وهو إلى حبه ثائر؛ وأفب لبدوي لم يطربه ذكر 
بخانعرت 
وحكى صاحب الأغاني أن رجلًا أدَى شهادة عند بعض القضاة فقال له القاضي : 
«هل يعرفك أحدّ من ذوي العدالة ؟ فقال بوت اب جضر قال له القاضي : وهل 
تعرف هذا؟ه فقال : انعم أعرفه عدلا رضّى وما ذاك إلا أني سمعته ينشد لجرير ۰ من 
الکامل] 
إن الذین غدّوا بلیْك غادروا . وثلا بعينك لا یزال مَعينا 
غيّضن من أبصارهن”" وقلن لي ١‏ ماذا لقیت من افوّی ولقینا 
فعلمت أن هذا لا يرسخ إلا في قلب مؤمن». 
وذکر القاضي شمس الدين ابن خلكان في تاره بخ أن إبراهيم الموصلي النديم مات 
سنة مان وثمانین ومائة ومات ی يوم موته الكسائي النحوي والعباس نف 
فرفع ذلك إلى الرشيد [فأمر الأمون آن یْصل علیهم] فقصد الصلاة علیهم فلما لوا بین 
يديه قال: «من هذا الأول؟: فقيل : وإبراهيم الموصلي» فقال : «أخروه » وقدموا العباس 
ابن الأحنف» دم فصل عليه» ولا فرغ وانصرف: دنا منه هاشم بن عبد الله [بن 
مالك] المخزاعي [فمَال]: ديا أمير المؤمنين كيف آثرت [العباس بن] الأحنف بالتقدمة 
على من حضر؟» فقال : «لقوله: [من الكامل] 


(۱) مسند أحمد بن حتيل» حيث يرد الحديث في صياغات محتلفة منها: الارفام ۰۲۷۹۱ ۰۳۰۲۵ ۳۰۹۸ 
وسواها. 

(۲) «دیوان جریر» ج ۱ ص ۰۳۸۱۰ 

(۳) أبصارهن: نفس الرجع : عبرنین. و هامش الاصل من الدیوان : قتضن نفضن 

(4) «وفيات الأعيان» لابن خلكان ج ۲ص ۰۲۳۱ 

(۵) ما بين الحاصرنين زيادات أخذت من وفيات الأعيان. 


قهوة الانشاء 1۹ 


وسقی بنا قوم فقالوا انها"" "هي التي تشقی بها وتکابد 
فجحدنيم لیکو غبرك ظنَهُم ٠‏ إني ليعجبني لحب الجاحده 
ٹم قال له: وهل تحفظها؟» قال : انعم يا أمير المؤمنين» فقال : «أليس من قال هذا 
الشعر" أو بالتقدیم ‏ فقال له: وبل والله يا سيدي»؟ وناهيك أنه قُضي سان 
ببيتين با جنة مرتين » وقال له النبي - صل الله عليه وسل - : «لا فض فوك وصح في 
الصحيحين. وما ألطف الشيخ زين الدين ابن الوردي - رحمه الله تعالى - في قوله: 
«ولعسري ما آنصفني من آساء بي الظن»» وقال : «إفي رضيت مع درجة العل بهذا الفن»: 
والصحابة("؟ کانوا بنظمون ویشرون» ونعوذ باه من قوم لا بشعرون. 
وبعد؛ فهذه أوراق في رياض الأدب زاهره؛ بل نجوم في سماء البلاغة زاهره» 
وکنت قد حلیت بها أورافًا متفرّقة بغير رابطه» فأشار بعض المخاديم بجمعها فنظمتها 
عقّدًا لما حصل لما هذه الواسطهء وما أحقها بقول القائل: [من الخفيف] 
هذه للقلوب قوت وللا لماع قسرط وللواخط قُرَةْ 
فاستميلوا عُقَودّها وأكتيوها بسّوادالعٌيون فوق الَّحِدَهْ 
جمعتها وقد قرع السٌ قارع الأربعين: خيفة من حلول الأجل ومسابقة الحيّن في 
هذا الحين» لعلمي أن القريحة في هذا الزمن الخامل والفن الكاسد. لم تصل إلى أكثر من 
هذه المقاصد» ولكن نسجت في شعري على منوال قوم حلُوا بالتورية آشعارهم؛ وجعلوا 
أنواع البديع ف النظم شعارهم» منهم النباني بحلاوته» والوردي"“ بنضارته» وابن 
الصائغ بحسن سبكه وصياغته» وابن الصاحب بدیوانه» وابن عبد الظاهر بقوة 
سلطانه: والسرّاج بنور مشکاته وان تمیم بفصیح لغاته والعمار بقواعد أبياته؛ 
والحمامي بانشراح صدره» وابن الساعاتي بدقائق نظمه ونثره » والشهاب بثاقب 
فکره : والشريف بنسيب شعرهء والقيراطي بتحرير أوزانه؛ والزغاري بوصف غزلانه » 


... المصدر السابق: وسعى بها ناس وقالوا إنها‎ )١( 

(۲) الشعر: نو: النظم» ها : الشطر؛ نب : القول. 

(۳) بالتقدیم: وفبات الاعبان: بالتقدمة. 

(4) لا فض فوك: قاء هأ: لا فض اله فاك. 

(0) والصحابة: قا: والصحابة رضي الله عنهم .الوردي: قاء ها : ابن تميم. 
(0) الوردي: قا؛ ها : ابن تمیم. 


۱۴ 


0 ابن حجة الحموي 


وابنٌ أبي حجلة بسواجعه: واب سناء املك بأنوار مطالعه» واب لول بنظم عقوده» 
والقاضي بکثرة شهوده: قوم دخلوا بیوت الادب بأبوابها» وخبروا شعاب بديعه 
«وأهلٌ مكة أخبرٌ بشعابهای وسميتها «جّنّى الجَنْئَينه أي راعيت فيها بحدائق نثري 
زهر المنثورء ورخصت بجواهر نظمي قيمة الناظم لدرر البحورء لبعل التأمل أني 
عسكري الصناعتين: والجاني جنى الجئتين؛ وهذه نسخة كمل رصقي لقو 
يتأدبون » وهنا يحسن الالتفات فنقول : «والله المستعان على ما تصفون». 

تمت قهوة الإنشاء بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 

وصل الله على سيدنا محمد واه وصحبه وس تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا 

والحمد لله وحده» وحسبيٰ الله ونعم الو الوکیر ^ 


زفق الخواتم من نسخة تو 


فهتار س‌الکتاب 


- فهرس الابات القرانية 

- فهرس الأحاديث النبوية 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الأماكن واليلدان 

- فهرس الأمم والقبائل والجماعات والطوائف 
- فهرس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة 

- فهرس الموظفين والوظائف 

: فهرس الأشعار 

- فهرس الأرجاز 

- ثبت المصادر والمراجع 


الآبة N‏ رقمها 2 الصفحة 


7 ۲- سورة البقرة 
.نك اکب یر WW N1 XN‏ 


وإومن الناس من يقول أمتا بالله وباليوم الآخر 


وما هم بمؤمنين » ۸ ۳۹4 
«وقودها الناس والحجارة ي ۲ 19۰ 
طالذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 

ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض 4 ۳۷ to‏ 
«إني جاعل في الأرض خليفة 4 ۳ 1۸ 
اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم» ۱ ۱۳۱۳ 
صفراه فاقع لونها نسي الناظرين » 514 ۹۹ 
إأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 

بسمعون كلام الله ثم يحرَفونه من بعد ما عقلوه 0# هلا YW‏ 
طووما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا» ۱۲ 4 
«إومن أظلٌ ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» 14 fell‏ 
تلك أمة قد خلت # ا شا e‏ 
انا لله ونا اليه راجعون » 10٦‏ ۱۹۹ 
چوا رفون بعهدهم إذا عاهدوا... وأولئك 

هم التقون ي WY‏ 1۳۱ 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة # 44 ۷۱ ۱۳۲۳ 


کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين © 44 ۳۹۱ 


4 فهرس الآيات القرآنبة 


الآبة رلمها 
«إفبهت الذي كفر » ۱.۸ 
ومن يؤت الحكمة فقد أوني خير كرا 4 
۴- سورة آل عمران 
إن الدّين عند الله الإسلام» 1 
طؤفل اللّهم مالك الملك تؤتي اللك من تشاء... 6 ۲۹ 
«الفضل بيد الله يؤتيه مَن يششاء... 4 VE Yr‏ 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا...4» ۷۷ 
كيف يبدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم)» 3 
«والله لا ېدي القوم الظالین )» ۸ 
سب له ونعم الوكيل» Ww‏ 
إوشاورهم في الأمر ي 14 
٤‏ - سورة النساء 
إن لله بأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ب مه 
وینما تكونوا يدرككم الموت» 7 
ةمه سورة المائدة 
قؤيأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ي ۱ 
یأیا الذین آمنوا لا تخذوا لیهود والتصاری 
أولياء بعضهم. 0 4 ۱ 
-٩‏ سورة الانعام 
طوهو الحكيم المخبير » ۰۸ ۷۳ 
«نقطع دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمد لله 
رب العالمين» f‏ 
«والله أعلم حيث يجعل رسالته یه ۱۳4 


0 تقربوا مال اليتيم #» ۱۹۲ 


۲ 
۸۳ 


۷۹ 
الام‎ Te 
۷۲ 

1۳۰ 

Pt 
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۲۸۱ ۶۵ 
11 


14 


YA 


۳۷ 


Y0 


TFA TIT 1A1 
1۳۱ 
AY 


قهرة الإنشاء 


الآية رقمها 
۷- سورة الأعراف 
وقاسمهما إني لكما من الناصحين » "۳ 
طالذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم 
بالآخرة کافرون 4 1 
«ووالعاقية للمتفین)» 1۲۸ 
إوإذ تأذن ربك ليبعثنٌ عليهم إلى يوم القبامة... 4 WV‏ 
لخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 1۹۹ 
۸- سورة الأنفال 
وإلو أنققت ما في الارض جميعًا... 4 ۳ 
4- سورة التوبة 
قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم ويعخزهم وبنصركم 
عليهم » 14 
طإبأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. .ي 2 84 
والذین لبم ۳۹ 
0۰- سورة بونس 


ألا إن أولياء اله لا خرف علیهم ولا هم يحزنون» 1۲ 


ؤلا يكن أمركم علبكم غمّة» ۷۱ 


وف لله لا بصلح عمل الفسدین)» ۸ 
«وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّها لقومكما 
بمصر بیوتاً... ې AV‏ 
-١١‏ سورة هود 
طإبسم الله مجراها » ۱ 
ساوي ال جبل 4 1 
عاصم الیوم من آمر له 1۳ 


والعافبة للمتفین 4 1 
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.9 فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها 
١7‏ - سورة بوسف 
#یوسف أعرض عن هذا ۵ 
ما هذا بشرا بن مذا ملك ۳ 
تفي الأمر الذي فيه تستفنيان ي 3 
وا نیتکم بتأوبه 4 
له لا ببدي كيد الخائنين » 5 
وإوكذلك مكنا ليرسف في الأرض » 5 
وإهذه بضاعتنا رت یناه ل 
فإوابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» ۸۰ 
فأوف لنا الكبل وتصدّق علينا إن لله يمري 
التصدقین)» ۵ 
نا بیسف وعذا أخبي قد من الله علين/)» ۹۰ 
ای لاجد ريح بح بوس في 54 
وادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » ۹۹ 
۴- سورة الرعد 
لکل أجل کاب 2 
-٤4‏ سورة إبراهيم 
إأصلها ثابت وفرعها في السماء ب ۲4 
إا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» ب 
۵۰- سورة الحجر 
طإادخلوها بسلام آمنين 9 
«إفاصفح الصّفح الجميل» 7 
5- سورة النحل 
ود الله يأمر بالعدل والإحسان» 8 


«يخرج من بطونها شراب محتلف ألوانه....4 ۹۹ 


الصفحة 


466 ۶ 
۳۳۸ 
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قهرة الانشاء 


الآية رقمها 
۷- سورة الإسراء 
كان ذلك في الكتاب مسطورًا 0۸ 
هوقل جاء الحق ورك الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً» ۸۱ 
۸- سورة الکهف 
وون بضلل فلن جد له ولا برشذایه ۱۷ 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» 1۹ 
وما كنت متخذ المضلين عضدًا» ۱ 
ولقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا )ي 1۲ 
ؤاتخذ سبيله في البحر عجبًاي ۳ 
وهل أتبعك على أن سس 515 
واك لن تستطبع معي صبرأ6 ۷ ۷۲ ۷۵ 
لا تؤخذني بما نسیت ولا ترهقني من آمري ثرا ۷۳ 
ام قل لك نك لن نستطيع ممي صي Ve‏ 
لو ششت لاتخذت عليه أجرا) ۷۷ 
«إيأخذ کل سفینة غصبا 4 ۷۹ 
سأتلر علیکم منه ذکزا4 A‏ 
فاعينوني بقوة أجعل بینکم وبینهم رده 4 
اتوني بر الحديد ې 4 
4- سورة مريم 
نهب لي من لدنك راا ۰ 
وين الك عا ۸ 
با بحیی خذ الکتاب بقوة» ۳ 
ظيرًا بوالديه ولم يكن جبّارًا عصبيًا» 14 
واذكر في الكتاب إسماعيل » 0 
۰- سورة الانبیاء 
یا نار كوني بردًا وسلامًا» 54 


طإلقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض. 4 ۱.۰ 
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۸ فهرس الابات القرانية 


الآية رقمها الصفحة 
؟- سورة الحج 
إولولا دفمُ الله الاس بعضهم ببعض همت 
صوامع وبيّع ...#4 1 ۱۸۱ 
وعم الو ونعم التصير ي ۷۸ 1۱ 
۳- سورة الژمنون 
«الحمد لله الذي نجّانا من القوم الظالین)» ۸ ۳۹ 
وؤعمًا قلیل لیصبحن نادمن) 1۰ ۹۰ 
بدا للقوم الظاین > ۱ 1 
ال ربوة ذات قرار ومعین 4 ۰ ۸ 
۵۶- سورة النور 
طؤولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ۲ ۳۷۷ 
ويهدي اه لنوره من بشاء 4 ۳۵ 1 
طبيرت أَذْنَّ الله أن ترفع » ۳۹ 12۳۰۱۱۱ 
سورة الفرقان 
وجعلنا بمضکم لبعض فتنة أتصبرون# 7 r‏ 
- سورة الشعراء 
طفأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز 
ومقام كريم » OA (oV‏ ۳۷ 
إسيعل الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ي ۸۹ ۳۱ 
۷- سورة اللمل 
وا أي إل کتاب كريم» ۲۹ ۳۹۲ 
طِإنّه من سلیمان 4 ۳۰ ۹ ورم 
۳۸۹ 


إن الملوك إذا دخلوا قرية آنسدو ها یه ۳۹ ۳۹۵ 


قهرة الإنشاء 


الآية رقمها 
۸- سورة القصص 
قبل 9 ۳۱ 
چوالعاقبة للمتقین Ar‏ 
و E‏ 
وإليه ترجعون » ۸۸ 
۰ سورة الروم 
و ٠‏ لبت الروم 4 ۱ ۲ 
ن ي ذلك لیات لقوم یزمنون 4 ۳۷ 


۳- سورة الأحزاب 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى تحبه...) ۳۳ 
و كفى الله المؤمنين القتال 4 Yo‏ 


ورد الله الذين كفروا بغبظهم ل ينال لوا خخيراً. ...ب Ye‏ 
«يريد لله ليذهب عنكم الؤجس أهل الييت...م ٣٣‏ 
شاه ومبشّرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منیا ۱ 
4 سورة سبأ 
وزومو شیم یره ۱ 
«وغدوها شهر ورواحها شهر به ب 
وبلدة طيبة ورب غفور) 1 
خذلك جزیناهم بما کفروا وهل نجازي 
الكفور 4 ۷ 
ه*- سورة فاطر 


با الناس تم الفقراء إلى الله 1 


۱۳-۶-۰۵ ۰ 
۱ 


۳۱۲ 


۱۳۳ ۸۰ 
۱۷۲ 


۳۳۸ YT 

۳۹ 

PY ۲ ۶ 
1۹ 


۹ 


۰۰ 


۳۳ 


TAV 


۳4 


00 


9۰ فهرس الآيات القرآنية 


الآآية رقمها الصفحة 
- سورة يس 
وجعلنا من بين آیدییم سذایٍ ۹ {tor‏ 
«والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم 4 ۳۸ 1۱۸ 
«ؤوهو بكل خلق عليم» 74 tot‏ 
۷- سورة الصافات 
#سلام على نوح ف العالمين » ۷۹ {V€‏ 
طإإن جُنْدَنا لمم الغالبون 4 r‏ 1۸۱ 
۸- سورة ص 
طوخرٌ راكعًا وأنات» ۲4 1a‏ 
ون له عندنا لزلفى وحسن مآب » ۲۰ 1 
يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض » ۲۹ ۷ PA‏ 
4- سورة الزمر 
طقل هل يستوي الذين يعلمون والذين.لا يعلمون» ۹ ۹ 
جإسلام عليكم طبتم» 5 7 
ؤوفتحت أبوابها وقال لحم خزنتها سلام عليكم 
3 ۷۳ 11۲ 
لوقيل الحمد لله رب العالمين 4 Ye‏ ۱۷۹ 
۰- سورة غافر 
بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» 1 146 
-١‏ سورة فصلت 
وبارك فبها وقدّر فيها أقواته/» 1 "۱۷ 


«ذو حظ عظيم »# ۳۰ f TAA‏ 


قهوة الانشاه 


الآبة رقمها 
۲- سورة الشوری 
وحم . زم ۳ 
وله لطین بباده ۹ 
طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في الفربى » ۳۳ 
هوهو على جمعهم إذا يشاء قدير» 55 


لإشورى بينكم» 9 


زرد کت سورة الز خرف 


جمداه تا عریا4 ۳ 
طأليس لي ملك مصر وهذه الأنبار جري من ممتي ۱ه 
ؤم أبرموا أمرًا فاا مير مون 4 
-٤‏ سورة الدخان 
کم ترکوا من جات وعبون ۰ وزروع 
ومقام كريم ٠‏ ونعمة...©# ۲۷-۶۵ 
ؤِإنَّ التقبن في مقام أمين» 8 


۸- سورة الفتح 
ظإنا فتحنا لك فتحًا مبينًا .... وينصرك الله 


نصرا عزيرًا» ۳ 
جکانرا أح بها وأهلها م ۳ 
۹ - سورة الحجرات 
#فقاتلوا التي نبغي حتى تفيء إلى أمر الله ۹ 
۰- سورة ق 
«ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد» ۳۰ 
ووجامت کل نفس معها ساتق وشهبدعه ۳۱ 


ادخلوها بسلام» ۳ 


۳۸۱ 
۳4 
1۳۲ 
1۹۰ 


۳۷۰ 
۲ 
۹۲ 
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۳۱ 


15۲ 
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01۲ فهرس الآيات القرانية 


الآبة رقمها الصفحة 

«ألقى المع وهو شهید یه ۳۷ ۱۳۳ 

«لذكرى لمن كان له قلب أو ألقي السمع 

وهو شهيد» "۳ 44 

؟ه- سورة الطور 

إن عذاب ربك لواقع » ۷ ENV hor‏ 
۱- سورة النُجم 

ما ضل صاحبکم وما غوی ‏ ۲ EAA‏ 

زفت الا زنتي ۷ 1۲ 

إليس فا من دون الله كاشفة6» 9۷ ۸ 1۵۲ 
مه - سورة الرحمن 

«الرحمن ٠‏ عل القرآن ه خلق الإنسان ٠‏ علّمه 

1۹۲ 4-١ » البيان‎ 

الوزن بالقسط ولا خسروا یزان 4 ۹ ۷ 

وفباي الاء ریکما تكذبان 4 ۰۳ ۷۷ WV‏ 

مرج البحرين يلتقيان» 15 1ه 

ؤفانفذوا لا تتفذون إل ( بسلطان 4 ۳۳ ۳۳۷ 

وهل جزاء الاحسان إلا اللإحسان #4 53 ۱۳ 
yî‏ سورة الواقعة 

ووظل مدود » وماو مسکوب ۰ وفاكهة كثيرة » ۳۲-۰ °۲ fo‏ 
۷- سورة اخدید 

جوباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 4 ۳ for‏ 

«وأن الفضل بيد اله يؤنيه من يشاء. .»4 ۹ ۱۹۲ 
۹- سورة الحشر 

«إويؤثرون عل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ۹ Vt‏ 


طإعلى جبل لرأبته خاشعًا متصدعًا من خشية الله ۳۱ الاك FE‏ 


قهوة الانشاء 
ال رقمها 
۲- سورة احمعة 
«إقل ما عند الله خخير من اللّهُو ومن التجارة 4 "۷ 


6- سورة التفابن 


وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا» 1 
۷- سورة الملك 
«إأقمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى أمَن يمشي 
سویا...4 ۳ 
۸- سورة القلم 
ن ولقلم وما یسطرون)» ۱ 
۹- سورة الحاقة 
طإفترى القوم فيها صرعی کالم أعجاز 
نخل خاوية 4 
جفهل ترى لهم من باقبة)» 
١/ا-‏ سورة نوح 
رب لا نذر على اللأرض من الكافرين ديازا ي ۳ 
4- سورة المذثر 
مالا مدوڏا » وبنين شهرذا» ۱۳۰۲ 
وکنا نخوض مع الخائضين » 1 
ه/ؤ1- سورة القيامة 
كلا ولا وزر» 1 


۷۹- سورة الانسان 
طإحين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا» ١‏ 


لام 


45۳ ۷۶۹ 


۳۲ ۸ 
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4۱ 
۲۳۶۱ 


۱۸۹ 


1۹۰ 
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14 فهرس الآيات القرآئية 


الآية رقمها 
«يومأ عبوسًا قمطريرًا به ل 
#وسقاهم رہم شرابا طهورا 4 


ل هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورًا» ۲ 


4- سورة النازعات 


إا هم بالشاهرة » ۱ 
بإأحذه الله نكال الأخرة والأولى ٠‏ إن في 


ذلك لعبرة...6» ۱۰ 
۰- سورة عبس 

لقتل الإنسان ما أكفره # ۷ 

وإلکل امرئ منهم بومئذ شأن يغنيهء» ۳۷ 
۲- سورة الانفطار 

«وإذا القبور بعثرت » 0 

إعلمت نفس ما قدّمت وأغْرت »م ۰ 
۳-- سورة المطففين 

«ديل للمطففن ی ۱ 

إعيئًا يشرب بها المقرّبون » ۳ 


ه8- سررة البروج 
«قتل أصحاب الأخدود ء النار ذات الوقود... ي 07-4 
۷- سورة الأعلى 


سح اسم ربك الأعلى 4 : 
الصحت الاول ۰ صحف إبراهيم وموسى » أ 


۸۸- سورة الغاشية 
هل آنا حدیث الغاشية ي ۱ 


الصفحة 


1۱ 

4Y 

c4 ۲ 
11۲ ۷ 


11۰ 


۳۷ 


f. ° 
fof 


35 
tor 


Vt 
1 


or 


ون 
9۰ 


1۹ 


فهوة الإنشاء 


الآية رقمها 
وإوجوه يومئذ خاشمة » عاملة ناصبة....» 4-۲ 
لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » ۷ 
۰- سورة البلد 
لوانت حل ببنا لبلد 4 ۲ 
روالد وما ولد ۳ 
۱- سورة الشمس 
والشمس وضحاها . والقمر |ذا تلاهاه ۲ 
«والقمر إذا تلاها بي ۲ 
چوالقمر |ذا تلاها ۰ والنهار إذا جلاها. ¢ 8-۲ 
۲- سورة اللیل 
چوللیل |ذا بخشی ۰ ولنهار اذا له ۲-۱ 
۳- سورة الضحى 
والضحى ٠‏ والليل إذا سجى »# ۱۲۱ 
#وللآخرة خير لك من الاو 3 
وال نشرح لك صدرك ١‏ 
جام نشرح لك صدرك ٠‏ ووضعنا عنك 
وزرك م الذي. ¢ ۳-۱ 
هووضعنا عنك وزرك), ۲ 
فان مع العسر یسرا هن مع المسر يسما 1۱ 
۱ . سورة القارعة 
جلالجبال كالعهن المنفوش » . 
وا من خمّت موازيته ٠‏ فأمه هاوية» 404 


وما أدراك ماهية » نار حامبة4 U:‏ 


o10 


الصفحة 
1۱ 
PIA FE‏ 


۷ 
۳۷۹ 


۱۱۱۶ ۶5 
۳۹۹ 
A 


۱۳-9۹۵۰ ۶ 


۷۵ ۶۸ 
۱4 ۶ 


۰۲۲۱۰۸۰ ۶ 
۳۸۱ 


A 

55 

(IAA‏ ال لا 
14 


۱۷ 
۳۹۶ 
۱۳۳۰ 


كلم فهرس الایات القرآنبة 


الایة رقمها الصفحة 
۲ - سورة التکالر 

لإكلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون» 4 4r‏ 
-١٠6‏ سورة الفيل 

«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» ۱ Ir‏ 
- سورة قريش 

«أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» ٤‏ ۳۳۸ 
- سورة الكوثر 

وا اعطیناك الکو ه ۱ ۳ 

فصل لريك وانحر» ۲ 1۷۲ 
-١5‏ سورة المسد 

تبت يدا أي مب ۱ 44 fol‏ 

«إوامرأته حمّالة الحطب»# 1 £ 

وإحئالة ا لحطب ء في جيدها حبل من مسد 4 8 
۳ سورة الفلق 

ومن شر ما خخلق» ۲ ۳۰ 


من شر غاس إذا وقب ٠‏ ومن شر النفائات 
المفد ...4 9-۳ ۳۰۸ 


فهرس الأحاديث النبوة 


الحديث الصفحة 
حرف الألف 

«آذبني رب وأحسن تأديبيه RRS‏ أسالاقة 

«أربعة يظلّهم الله بظله يرم لا ظل إلا ظلهء PVE‏ 

مإ الله قد فتح الأمر بي وجنتمه بولدكه E‏ کش سس 6۱9 

«ان من البلاغة لسحزاه 1۹۸ 





با الأعمال بالنټاته ۷۰ 


1 حر 2 
#تناكحوا تناسلوا فإفي مباو بکم امم بوم .... 1 





داب یتوارث والبخض بتوارثه N eA‏ 
حرف الخاء 

«الخيرٌ معقودًا بنواصي الخيلة و ی ی هو وی ی ۸ 
حرف السين 

«سبحان من أعرّني قديمًا وحديئًا بالعمرين» .... AV‏ 

«سبعة يظلّهم الله في ظلهء RE‏ ل مم 

«سبعة يظلّهم اله في ظلّه منهم الإمام العادله ا EES‏ 


»السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عياده» .. ..... ۳۹۳ 


5۸ فهرس الأحاديث النبويّة 





الحديث المفحة 
حرف الفاء 

«فحوالينااللّهمّ ولا عليناه ع ا AV‏ 
حرف اللام 

«لا فض فوك؛ ۹ 
حرف اليم 

«مروا آبا بکر فليضَل بالناس» .. . e‏ 11 

دمن أطاعني فقد أطاع 5 ۱۸۱ 

ومن خرج من الطاعة وفارق الحماعة فمات ٠‏ فميتته مينة امحاهلیة» . ۸۱ 
حرف الياء 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلمت رچ 4ر sR‏ 1۳۹ 

«يوم من أيام (إمام) عادل أفضل من عب سين سف ا ۳۰۳ 





«يوم من إمام عادل أفضل من مطر رسن یا اج ما تکون الأرض إليه» . 1۳4 


حرف الألف 

۰۲۳۲ ۰۱۰۸ +۳۹ إبراهيم (عليه السلام):‎ 
تقلا‎ ۰۲۵۱ ۰۲4٩ ۰۲4۳ ۳۶ ۴۳ 
PPE Fs AA (AV 

إبراهيم بن سعيد (الجوهري) صاحب السنده: 
PT ۷‏ 

ابراهيم سلطان (بن شاه رخ) : ۰۳۱۷ 

ایراهیم بن غرس الدین خلیل السکندري: 
برهان الدپن : ۳۵: .۳٩‏ 

إبراهيم بن المؤيد الشیخ (الصارمي) : ۰۳۳ 
۹ ۰۲۹4 ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ 

إبراهيم بن مبارك شاه برمان الدین 
(الأسعردي): ۵4: ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

ابراهیم الوصلي الندیم : "۰1۸ .٤۹۸‏ 

ابن الأثير = علي بن عبد الكريم (أبو الحسن 
الشیبانی) الورخ: ۱6۱. 

آحمد پن آویس (السلطان): ۲۰۰: ۲۲۳ 

أحمد بن أبي حمزة (الذهبي) أبو بكر البلخي 
النيسابوري: 14 : 444, 

أحمد بن حبيب (ابن عبد ربه) أبو عمرو 
الردانی : ۸ ۰۳۱۵ ۳۲۰, 

آحمد بن حتیل (الامام): ۰44 ۰۲۰۷ ۳۲۱: 
۹ ۱۳ 4۱4 

أحمد بن سفري: شهاب الدین (ابن 


السفري): ۰۱۱۱ 

أحمد بن سنان (الكركي) أبو الرضا البغدادي: 
۳42 

أحمد سيدي شهاب الدين (أبو السعادات 
الحمودي) «السلطان المظفره : ٠۷4‏ 495. 

أحمد بن محمد بن الحسين (الارجالِي) أبو بكر 
«الشاعر»: .٠١١‏ 

أحمد بن هارون (الستعین با أبو اعباس 
الخلبفة : 4۳۰. 

ابن إدريس محمد - الشافعي : ۲۴ ۰-۳-۰ 
الا ۰۷ ۰۲۷۳ ۰۳۰۳ ۰۳۲۵ ۰۳۸ 
۲ ۶ 4۱۷. 

ابن الآدمي - صدر الدين أبو الحسن ابن الأمير 
الدمشة الحنفي : ۶۰ 2 
۲ 

ابن أدهم : ۸-۰ 

الأرّجاني - أحمد بن الحسين (أبو بكر) 
بالشاعر: ۱۵۰ 

/ زراري : ۱۷. 

ابن أزدمر : ۷۸. 

إسحاق (عليه السلام): ۱۹۲. 

أبو إسحاق بن هارون (المعتصم بن محمد) الخليفة 
العبامي : ۰۲۳۳ 4۳۰. 

ابن أسعد : 190 


o۰‏ فهرس الأعلام 


الاسعد : ۰6۱۰ 

أسعد بن الخطير مهدب بن مينا (ابن ماني) أبو 
المكارم المصري : .٠٤١‏ 

الاسعردي - إبراهيم بن مبارك شاه برهان 
الدین : ۵٩‏ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

۰۳۹۷ :۳۷۹ ۱۳۹۹ ۰۳٩۳ :۳۵۸ : الاسکندر‎ 
۳۹۸ 

اسکندر بن قرا یوسف الترکماني : ۱۱م. 

الاسکندر ذو القرنین : ۳۹۰ 

ابن إسماعيل (عليه السلام) : 417. 

إسماعيل (عليه السلام) : 408. 

إسماعيل بن الصائغ الحلبي : ۹ 

إسماعيل بن عيذون (القالي) أبو علي البغدادي 
«اللغوي: : ۷۵. 

إسماعيل بن حمد اللاري: ۲۲م. 

آسنبغا الخاصكي (سیف الدین) : ۳۷۷. 

آسود القس : ۳۲۳. 

اہن آي الاصبغ : ۰۵ 1۹0 

.6۸١ : الاعرج‎ 

امرژ القبس : ۱۰۲: ۳۹۹. 

آمپرزا (سمد وقاص): ۲۰۱. 

ابنة آمیرزا: ۳۱۱ 

أميرزا (شاه رخ) : ۰۲۰۱ 

الامشاطي: 4۸1. 

آمین الدین بن مقلح : ۴( 

آمین الدین الأنصاري احنفي : 4۷۷. 

الاميني أمين اثلك : ۰۱۱٩‏ 

الانصاري: شیخ الشیوخ : ۱۵۰. 

إينال الرجبي (سيف الدین) : ۰۷۸ ۲۹۸ 

ايوب (عليه السلام) : 5 


a2 


حرف الباء 

ابن البارزي (ناصر الدين محمد بن عثمان) 
اللخدومي» الجهني ٠‏ الشافعي : ۳م ام: 
فم کم لأ SIP CTC pV pT‏ 
۹ ۷ ۷ ۷۳ ۷۶: 
۲ ۱ ۲۵۸: ۰۲۷۲۰۲۵۹ ۲۸۱: 
۲۴ ۲ ۳ 46 44. 

البازيٌ : ۱۰۱ 

باي سنقر بادر : ۳۱۷. 

بشبه : ۰۰۷ 

البخاري: ۰۳۵۶ 1۱۶ 

بدر الدین (القاضی) : 1۷٩‏ 

بدر الدين حسن بن نصر الله : ۰۳۱۰۱۰ ۳۲ 
۶ 

بدر الدين بن آيي یکر الخزومي السکندري 
الالكي (ابن الدماميني) : ۰۱۳۸ ۰10۱ 

بدر الدين محمد بن الدماميني : ۲ ° 

بدر الدین حمد ین مزهر الشافعي : ۰۳۰۷ ۳۹ 

بدر الدین محمد بن منهال القاهري : 1۷4 

بدر الدین محمود الیشتکی : ۰۲۱۲ 

بدر الدین محمود العيني : ۰۲۹۱ 

البديع = (بدیم الزمان) : .۱۳٩‏ 

ابن برد ع بشار بن برد العقیلي : ۰۱۷ ۰۱۰6 

برقوق (اْلك الشهید) الظاهر: ۲م: ۰۱1۵ 
یور 

أبو البركات محمد الصالحي الشافعي: ١1م.‏ 

البرمكي أبو الفضل الفارسي > جعفر بن يحنى 
بن خالد : ۳۲۵. 

برهان الدين إبراهيم السکندري : ۳٩:۳۵‏ 

برهان الدین إبراهيم (ابن جماعة): ۱م» ۲م 
3 


قهرة الإنشاء لله 


برهان الدين إبراهيم بن مظفر (القيراطي) : ۰۱۷ 
۰4٩۲ ۰4۸۳ ۰۱۱ ۱۱۷ ۸‏ 
<A AE AF‏ 

برهان الدين أبو إسحاق القيراطي : .4٩۳‏ 

ابن بِسَامٍ - علي بن نصر (أبو اللدسن البغدادي) 
:الشاعره : ۰۱6۱ 

البستي : 11 

ینت بسطام <- عائشة بنت مد بن ایسن : 
۹۸ 

بشار بن برد العقيلي (ابن برد) : ۰۱۳۵ 

ابن ألي البقاء: 581 

بقراط : ۳۷. 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ۱۱۲: ۰۱۱۳ 
NEA ۸‏ ۰۲۲۷ ۰۳۰۲ ۰۰۹ ۰1۲۰ 
LEAT ۵۸۲ ۷۵ ٩‏ 4۹۵ ۱۹۹ 
۷ 

أبو بكر بن محمد بن إسماعيل القلقشندي (ابن 
القلتشندي) : .۳٩‏ 

لبلقيني< جلال الدين بن رسلان بن نصير 
الیلقینی : ۰۲۹۹ ۳۲۸. 

یی البواب : ۱6۱ 

ابن بیس : "م۰ 8۸۸ . 

بير قرا (الأمير) : 5031 

البيسالي = عبد الرحيم : القاضي الفاضل : ۰۱٩‏ 
۳ 

ابن البيطار - عبد الله بن أحمد المالقي 
الأندلسي : ۳۷. 

حرف التاء 

التاجي فضل الله : ۰۵۸ 4۱۰. 

لتبريزي : ۳۹6. 

الثرکمان : ۰۲۱۱ ۰۲۳۳ ۳۲۰ 


تقي الدين أبو بكر الحموي الأزراري (ابن 
حجة): م ۲ ا م“ م ۷م 
شم لم ام ام ام “لمع 
كلم على ۰۸۱۱ ۱۷م: قل كل 
۲م ۳م م 1م ¥ ۹ 
AV CF‏ ۲ فا كنل ODA‏ 
۶۸ ۰۱4 ۰۱9۰ ۰۲۹۳ 
۳ ۰ ۸ ۰4۱ 4۲۱ ۰4۲۵ 
۲۷ ۷۵ 1۸۲۰. 

تقي الدبن أبو بكر بن عثمان الجيتي الحموي (ابن 
اجليتي) : ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

تقي الدين أبو بكر بن قرناص : ۰۵۸ ۰۱8۲ 

أبو تمام - حبيب بن وس ین الثارث الطائي 
اماسمي هالشاعره: ۱۳۹: ۰۱4۶ ۰۲۱۵ 
oe ۶۹‏ 

ابن تميم الوردي : ۰4۸۲ ۰4٩٩‏ 

تيمورلنك (الأمير): “امه ۱۹۹: ۰۳۰۰ ۲۲۳: 
VY ۵‏ 

این تيمية : ۲۹۲. 


حرف اخیم 

جابر (اللك) : ۳۲۵. 

ابن الجحيش : 4۸۸ 

جریر : ۰4۸ 5 

جعفر بن أحمد بن طلحة (المقتدر بللَّهم) أبو 
الفضل العباسی : ۲۲4. 

3 لفضل العباسي 1 

أبو جعفر بن هارون (الوائق بلله) الخليفة 
مباني: 4۳۰ 5 

جعفر بن هارون (المتوكل على الله) (ابو فضل 
العباسى) الخليفة : .٤۴١‏ 

جعفر بن يحبى بن خالد (أبو الفضل الفارسي 


لبرمكي) : ۳۲۵. 


oY‏ فهرس الأعلام 


.۳١۱ : الجغتاي‎ 

كم ا 

ابن جماعة (جمال الدين) : 38 38537١5‏ 

ابن جماعة (برهان الدین) إبراهيم : ام م 
۲ 

جمال الدین الاستاذدار : ۲6۷. 

جمال الدین (ابن نباتة): 6 ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۸۸ 
۰ ۰ ۰۱۷۳ 
YAS ۲۷ ۳‏ ۲۸۸ ۳۰۱ ۳۰۹ 
TAA ۳‏ ۱:۰۵ ۸۱۷ ۰۸ 8۲۵ 
.4٩۰ : ۱ ۱‏ 

جمال الدین یوسف : ۳۸۸. 

جمال الدین (ابن جماعة) : ۳۸ ۰۳۸۲۰۱۰۹ 

جميل بثيئة بن معسر (أبو عمرو العٌذري) 
والشاعرء : 8۰۷. 

الجهني : 1 

ابن الجوزي = عبد الرحمن» أبو الفرج القرشي 
التميمي : ۵ ۰:۰۱:۳۸ 16۷. 

الجوهري = إيراهيم بن سعيد البغداديء 
صاحب والسند : ۰۳۲۱۰۱۱۷ 

جلال الدین (قاضي القضاة) : ۳۸۶. 

جلال الدين بن رسلان بن نصير البلقيني 
الشافعي: ۰۳۹۹ ۳۲۸. 

ابن الجيتي - نقي الدین أبو بكر بن عشمان الجبيني 
الحموي: .۱١١ ١۱١١‏ 


حرف الحاء 
حاتم طي (الطائي ۰ حاتم) : ۹ + 
AY‏ 
حاج (الاعز الأجد): ۳۹۲. 
احاجبي : 4 


ابن حبیب : 4۰٩‏ 


حبيب بن أوس بن الحارث الطائي الجاسمي 
«الشاعره : 4 

حبیب النجار : ۲۱۳. 

ابن حجاج = السین بن آحمد البغدادي 
رالشاعره : ۱۳۷ : ۰۱44 


الحجازي: ۰۱4۱ 

ابن حجر العسقلالي (شهاب الدین): ۷م؛ 
۷ ,+ 

LAY <Y ۰۲۸۳ ۰۱66 ابن أي حجلة:‎ 
gs 

ابن حجة = تقي الدين أبو بكر الحموي 


(لازراري) : ام: م م م هم 
لام م ۹م“ م مء كامء ۳ 
مء loم:‏ كامء ¥ ۸ م 
۰۳۲ م م م لالامء م ۰۳ 
AYE ۱ ۷‏ 
۸ ۰ ۱۵۰ ۰۲۱۳ ۱۳۱۳ 
۲ ۰ ۰ ۱ ۰1۲۵ 4۱۲: 
۷۵ 1۸۲. 

ابن حجي - نجم الدين ابي حفص الحجي 
الشافعي : م ۴ ۲۳ AT AE‏ 
۲ + 

اخريري - الفاسم بن عشمان اليصري (ذو 
البلاغتين) : ۱۷ :۰ 4۸۷ 

حسان بن ثابت (الصحایی) : ۰۱4۲ 4۹٩‏ 

آبو الحسن الإشبيلي (علي بن محمد بن علي) ابن 
خروف: .4٠١‏ 

أبو الحسن الجزري الشيباني (ابن الأثير) المؤرخ 
علي بن محمد بن عبد الكريم : .14١‏ 

الحسین الساعي: ۰۳۱٩‏ 

حسن بن عجلان : ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ 1۷۰ 

حسن بن محب الدین : ۱۱. 


قهرة الإنشاء or‏ 


حسن المؤيدي : ۱۳. 

حسن بن نجم الدين (ابن الصاحب البدري): 
نلضة 

الحسن بن هانوم (أبو نواس) أبو علي الحكمي 
والشاعر» : 488. 

أبو الحسن الممداني (السخاوي) المصري: 4م 
هم ٩‏ ۷ لالم ۱۸ع. 

ابن الحسين (أحمد بن الحسين الجعفي الشاعر 
التيي) : 4۲۳ 

الحسين بن أحمد البغدادي (ابن الحجاج) 
«الشاعر»: ۰۱۳۷ ۰۱144 

الحسين بن عبد الصمد (الطغرائي) آبو پسماعیل 
الأصبهاني «الشاعره: 4۲۱ 

الحسين بن محمد (الكتبي) أبو عبد الله الهروي : 
۱۳۹ 

الحلي > دبيس بن صدقة بن منصور (أبو الأعز 
اللك) : ۰۱6۱ 

ابن حمادة : 4۸۷. 

الحمامي (نصير): ۶ ۱۱ .84٩‏ 

اين حمدان : ۸۰. 

عبد الحميد: ۰۲۹۰ 4۱۸. 

حميد الدین (قاضي یابا) : ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۲۲۵: 
۳۹ 

الامام آبو حنيفة التعمان (الکویِ) : ۰۱۱۲ ۳۳۷. 

حرف الخاء 

ابن الخرّاط - زین الدين أبو الفضل بن عبد الله 
الحسوي الشافعي : ام : ام ۰۱۱۳ ۰۱۱8 

الحترزي : 444 

ابن خروف - علي بن حمد بن علي (أبو امسن 
الاشبیلي) : 8۱۰ 


الحضري = عمد بن أحمد (أبو عبد الله 


الروزي) : ۰۱۷ 

ابن الخطیب : 8۰۷ 

الطيري: ۰۸۱ ۱۳۸ 8۱۰. 

لاف : ۰1۸۸ 

ابن خلکان < شمس الدین: ۰۱۳٩‏ ۰1۸ 
14۸ 

خلیل الكردي : ۰۲۳٩‏ 

انساء : ۲۹۷. 

الخواجكي = فخر الاین عثمان : 1٩‏ 

الخوارزمي - شمس الدین حمد : ۰۱۵۸۰۱۲4 
1۰ 


حرف الدال 

این دانیال : ۰۱8۳ 8۱۰.. 

داود (علبه السلام): ۵۷: ۱۳۳۹ ۰۳۳۷ ۳۵۷ 
۷ ۳ ۳۹۰ 

داود بن المقر المرحومي بن الكويز: 4. 

أيو داود : 7”5. 

الداوودي عبد الرحمن بن محمد (أبو الحسن 
البوشنجي) : 23504 ۲۱۳. 

دبيس بن صدقة بن منصور (الحلي) : ۱- 

ابن دقیق العید : ۳۸۵. 

دلقادر (ابن الغادر): ۰۲۳۳ ۱۲۳۶ ۰۲۳۷ 

ابن الدماميني > بدر الدين محمد بن أي بكر 
الخزومي السکندري الالکي: ۰۱۳۷ 
۳۸ لكل 

ديك الجن = عبد السلام بن حبيب (أبو محمد 


الكلبي الخمصي) والشاعر» : .15١‏ 
حرف الذال 


الذهبي = أحمد بن حمزة (أبو بكر البلخي 
النيسابوري) : 158 0144 444. 


4 فهرس الأعلام 


ذو القر: ین < ابن حمدان 7 الحسن (أبو الطاع 
التغلبي) #الشاعره: 4۷۱ 
ذو لنورین (عدمان بن عفان) رضي الله عنه : 


fo ۷‏ 
حرف الراء 
الرازي - شمس الدین محمد الشافعي: 4۲۰ 
۲( 
الرانعي : ۲۷۲. 


رستم الژيدي الخاصكي : ۰۱۸۰ 

۳۷۰۲۹۰۲۹: ۲۰۰۱۵۰۱۲۰۹۰۹۰۳: الرسول‎ 
۶ 
۱۱۱ ۱۱۱۸ ۸ 
:۱۹۲ ۸ ۸ ۳۷ ۸ 
:۲۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰۱ ۲۳۸ ۲۵ ۳ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲۰ ۰۲۷۵ : ۲۷ ۰ 
۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۸۸ ۰۲ ۱ 
۰۳۲۵ :۳۱۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ 8۹ 
۳۹۸ :۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰۳66 ۰۳4۳ ۲ 
4۳0 4۳4 ۰1۲۹ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۷۶ 
4۹۹۰4۹۸۰: AV ۸ 

الرشيد = هارون بن محمد بن المنصور (الخليفة 
لعباسي) : ۱۳۲۵ ۰8۳۰ 4٩۸‏ 

ابن رمضان : ۲۳۲. 

زُميئة بن محمد بن عجلان : ۱1۶ 

ابن رواحة الأنصاري (عبد للَّم) : 466. 

ابن الرومي = علي بن العباس بن جريج 
والشاعره : ۰۱۰۸ ۰۱6۱ 


حرف الزاي 


الزييري : ۰۳۸۲ 
زرقاء الیمامة : 4۲ 


الزركشي : ۳۸۲. 

4۹٩ ۰1۸۳ ۰۱۸۲ الزغاري:‎ 

الزهري : ۰۱۷ ۰۲۵ ۱۷۵. 

زهير بن أبي سلمی : ۰۲۵٩‏ 4۱۰ 

زهير (بن محمد الهلبی الصري) : ۰۲۵۱ ۰8۱۰ 

ابن الزیتوني : 4۸۸ 

آبو زید السروجي: ۰۲۲٩‏ ۲۳۹: ۲۳۹. 

زین الدین عبد اللطیف بن شرف الدین : ۳۳۳. 

زین الدین الاسکندر بن قرا یوسف (صاحب 
العراق) : 2۱۱ ۰۱۹۸ ۲۲۱: ۲۳۸: ۰۲۵۶ 
۲۱ ولع قوس ۰۳۷۷ ۰۳۹۱ 

زين الدين عبد الباسط بن إبرا اميم الدمشقي 1 
۲ ۳۳ ۰۳۵۹۲ مور ۰ 

زين الدین آبو الفضل عبد الرحمن بن عبد لله 
الحموي الشافعي (ابن الخرّاط) : 5م ۰۸۲۳ 
EY‏ 

زين الدين أبو هريرة عبد الرحمن التفهني 
القاهري الحنفي: 3785 7385. 

حرف السين 

سارية (سارية بن زنیم الدزلي الصحالي) : ۰۲۷۵ 
ا 

ابن الساعاتي = علي بن محمد بن رستم (أبو 
الحسن المخراساني الدمشقي) : 1414 23785 
AA ۳ ۰‏ 

السيكي (نقي الدین): ۰۱6۱ ۰۱6۰ ۰۱۹۵ 
FAT EFAS ۰۹‏ 

السخاوي = علي بن عطاس (أبو الحسن 
افمدانی الصري) : م“ هم 29 ۷م 
۷ ۸ 

السراج (سراج الدین): ۰۱۸۵ ۰4۱۰ ۰4۸۲ 
م 


قهوة الإنشاء هاه 


أبو السعادات. فرج - شهاب الدين أحمد 
المحمودي (السلطان المظفر) : 51/4 4۳۶. 

سعد وقاص (أميرزا) : 701 

این سعید : ۱8۱ 

آبو سعید برقوق : ۳۱؟. 

ابن أبي السفاح - شهاب الدين أبو العباس أحمد 
الحلبي الشافعي : ۰ ۱ 

ابن السفري - أحمد بن سفري : شهاب الدین : 
۹ 

ابن سكرة = محمد بن عبد الله بن محمد (أبو 
الحسن الحاشمي) «الشاعرة: 411. 

السلطان الأشر ف برسباي : ۱۳م. 

السلطان سلیمان القانولي : ۲۳م. 

السلطان فرج بن برقوق : ۰2٩‏ ۰۱۹۹ 

السلطان اللكي الظاهري السيقي : ۱ Foo‏ 
۳۸4 

السلطان المؤيد الشيخ المحمودي : ۳م : م هم 
TE cpp‏ ۲۵م: ۰۷ ۰۱۰ ۱۳ 

السلطان المؤيد شيخ المقبل : لام » ۱ 

السلطان الملكي المؤيدي السيفي: 18: +7١‏ 
EFA ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۷ ۶‏ 
۲ ۰4۵ 86۸: ۰۵۱ ۰۵4 ۰۵1 ۰۱۱۲ 
ee ۳۰ ۰۵‏ 
۸ ۱ ۱۷۷: ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۷ 
۹ ۲:۷ ۰۲۵۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۸ ۰۲۷۳ ۰۲۸۳ ۰۲۸ ۲۹۲: ۰۳۰۶ 
۵۳۹ كل 

سلیمان (علیه السلام): :۲۱٩‏ ۰۲44 ۰۳۹۶ 
۰۶ ومنل بقل 

سلیمان الابوب فخر الدين (صاحب حصن 
کیفا) : الم ۵۶ PI‏ لاه 
C1‏ ° 


السليماتي (الملك) : 404. 

السمرفندي : ۳۸۲. 

ابن الشمین : 460 

ابن ستاء للك هبةالله بن جعفر بن محمد (أبو 
القاسم الصري) الشاعره: ۰۱۵۱ ۰۱۸۵ 
٩۱۱ ۰1۰۷ ۰۳۲۵ ۰۲۷۵ ۸ ۵۰۵‏ : 
#9۳ ل 

سهیل بن هارون: ۰.۲۹۰ 

السويدي : ۰۳۷ 4۷۰ 

سیف بن ذي یزن: ۰۱۱۷ 

سيف الدولة = علي بن حمدان (أبو افسن) 
صاحب حلب : ۲8۵ 1۱۰. 

سیف الدین : 4۱۰ 

سيف الدين آرغون شاه الدوادار الفاص : ۰۳۱۳ 
IE‏ ۳ 

سیف الدین (ابنال الرحبي) : ۷۸: ۰۲۹۸ 

سیف الدین یاس (آمیر آخور): ۲4۲. 

سیف الدین بخشایش (أمیر آخور) : ۲۵۳. 

سیف الدین بکتمر السعدي : ۲۸۷. 

سیف الدین تنبك (میق): ۰۳۷۹ 

سیف الدین جقمق الدوادار : ۲۹۸ ۳۰۰. 

سيف الدين كزل: ۹۰ 

سیف الدین ياغي بستي : ۳۹۵. 

السيفي ططر : ۳۷۵. 

حرف الشين 

الشافعي محمد (ابن |دریس): ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 
TEA ۰۳۲۵ :۳۰۳ :۲۷۳ ۰۲۷۲ ۷۰‏ 
ENV ۰4۱4 ۷۲‏ 

شاه رخ (آمیززا) : ۱۳۰۱۰2۱۱ ۳۹۳. 

شاه رخ بهادر (سیف الدین) : Fo.‏ 

شجاع الدين بير عمر : امم 


۹ فهرس الأعلام 


شرف الدین بن برهان الحتسب : ۰۳۱۲ 

شرف الدین آبو سلیمان داود الفزي : 4۸۷. 

شرف الدین سبدي موسی : ۰۳۰ ۰۲۸ ۲۹۵. 

شرف الدین مسعود الشافعي : ۰8۷۹ 

شرف الدين يحبى بن أحمد التنوخي الكركي 
الشافعي (ابن العطار) : 1م كسكل ۲۵۷. 

الشریف : 4۸۳. 

شقیق النعمان: ۰۷۱ ۰۶6 ۱۱۲: ۲۸: ۰۳۲ 
4 

شمس الدین احاج حمد : ۰۳۹۵ 

شمس الدين الحلبي الفقاعي (ابن ناهض) : 
ITA ۷ ۵‏ 

شمس الدين أبو الضياء افروي الشافعي : ۳۳: 
۳t‏ 

شمس الدین العمري : ۲۲۹ 

شمس الدين محمد بن النواجي الشافعي : ۰4۰۹ 

شمس الدين محمد الرازي المروي الشافعي: 
TY ۰ ۸‏ 

شمس الدين محمد الشافعي : ابن خطیب : ۰4۸۱ 

شمس الدين محمد بن الضريس الحموي 
اطنفي : تین ید 

شمس الدين أبو عبد الله الدمشقي الإخنائي : 
4 

شمس الدين مد (النوارزمي): ۱۲۶: ۰۱5۸ 
° 

شمس الدين محمد بن الطرّاح : 586. 

شمس الدين محمد بن قوق الأزهري المالكي : 
أكلء 

شمس الدين محمد بن الماحوزي 
الشافمي : ۲۷۸: ۰۲۸۰ 

شمس الدين محمد بن موسى الأزهري المالكي : 
1۹ 


الويدي 


شمس الدين محمد النواجي : 1م 

شمس الدین الزني : 4۱۰. 

الشهاب = فتبان الدمشقي الشاغوري 
والشاعره: 1۱۰ | 

شهاب الدين أحمد (ابن حجر العسقلانی): 
۷ لامع ۱۲ 

شهاب الدین آحمد أستاداره : ۰۲۱٩‏ ۰۲۱۸ 

شهاب الدين أحمد پن السقاح : م . 

شهاب الدین احمد القلقشندي (صبح 
الاعشی) : هم . ۵ + 

شهاب الدین ألطن برمق : ۰۱۲۵ ۱۲۸. 

شهاب الدين بن حجر الشافعي : FE‏ 

شهاب الدين (أبو السعادات أحمد المحمودي» 
السلطان الظفر) : ۲۷4 : .4۳٩‏ 

شهاب الدین (آبو العباس أحمد بن أبي السفاح 
الحلبي الشافعي ابن أبي السفاح) : 9۱99۰ 

شهاب الدين (ابن فضل الله) : ۸۹ 6۹1 
۳ 2۵ 2۳-۵ 
¥ 

شهاب الدين (محمد بن فهد) : ۰۸7 ۸۷: ۹ 
۲ ۵ ۳( ,+( 

الشهاب محمود بن فهد الموصلي: 4م؛ 7 

الشهابي أحمد النيسري : fF cor:‏ 

شکراخان (القان): ۰۱۱۹ ۱۲۹۰۱۲۱ 


حرف الصاد 
ابن الصائغ (عماد الدين إسماعيل اخلبي) : 
۰ ۵ ۲ >( 
الصایي (هلال) : ۰۱۸۲ ۲۵٩‏ 1۲۲. 
ابن الصاحب : 04۰٩ ۰۱۵۰ ۰٩‏ 04۰۸ ۰4۱۱ 
۳ 4-.- 
صاحب تونس (أبو فارس عبد العزیز لت وکل بن 


قهرة الإنشاء ۷ 


محمد الخقصي) : ۹ ۳ 

صاحب حصن كيفا (سليمان الأيوني) : ۰۲۱۵ 
۱ ۳۵۷۲۲۲ ۱۳۸۱ ۰4۰۰ 

صاحب شرراز : ۳۷۸ 

الصاحب اپن عباد : ۰۷ ۳۲۱: 4۱۸ 

صاحب العراق (زین الدین الاسکندر بن قرا 
پوسف): 2۱۱: ۰۲۵۵۰۲۳۸۰۲۲۱۰۱۹۸ 
۱ ۰ ۰۳۵۹ ۰۳۷۷ ۰۳۹۱ 

صاحب القطر الثباني (ابن نبانة) : ۰۱۶۱ 

صاحب قم : ۰۳۷۸ 

صاحب لارندة: ۱۱م. 

صاحب افند : .۳۹٩‏ 

صاحب الیمن (صلاح الدین أحمد بن 
إسماعيل) انلك التاصر : مء ۳ 
۹۸ ۳ ۳۰۲۱۶ ۱۱ 

الصارمي = إبراهيم بن المؤيد الشبخ : e‏ 
۰۲۹٩ :۲۹۷ ۰۲۹۵ ۲۹۶ ۹‏ 

الصاي : ۰۳۸۱ 

صبح الأعش (شهاب الدین القلقشندي 
الصري) : ۰۸0 ۲۵۰ 4۲۱. 

صدر الدين أبر الحسن ابن الأمير الدمشقي 
اللنفي این الادمي): ۰۱6 ۰۱۸ ۰۱ 
ATL ۹‏ 

صدر الدين بن الحسن علي الحنفي (ابن 
القضامي) N E:‏ 

صدر الدين أحمد بن عبد الله القيسري المّاهري : 
الحنفي (ابن العجمي) : ۰8۳ ۰44 4۸۸. 

الصفدي صلاح الدين (ابن أييك) : ۰۱۳۹۰۸۲ 
2-۷( 

صفي الدین اي : ۱6۱ ۰4۱۱ 49۵ 

صلاح الدین : ۵: ۰۳۲۷ 444 146 

صلاح الدين أحمد بن إسماعيل (صاحب 


الیمن) اللكث التاصر : ۳ 2۵ 
۳ 6 ۰.1 

صلاح الدين البدري الصٌاحبي (حسن بن 
نصر الّ) : ۰۳۲۷ ۳۲۸. 


الصلاحي خلیل بن الکویز اليدي: ۱۵۵. 
حرف الطاء 

الطائي ؛ حاتم (حاتم طي) : ۰٩۹‏ 6۳۲۸ ۰40۱ 
۸۳ 

طرسان بك (ظهیر الدین) : ۰۱۷۸ 0۱۸۱ ۱۸۲ 

الطغرائي = الحسين بن عبد الصمد (أبو 
إسماعيل الاصبهاني) والشاعر:: ١؟4.‏ 

طغرق: ۲۳۰. 

طق ملك الشهالي الحاجي : 118 518 

این طولون : ۲۷۵. 

آیوالطیب (التنبي) : ۰۹۵ ۱۲۱: ۱۸۷: ۰۱۸۹ 
۷ ۱4 ۰۲۰۱ ۰۳۶۱ ۰۳۷۸ ۰۱۰ 
۲۴ ۰۸ 


حرف الظاء 
این الظاهر : ۰1۸۳ 14٩‏ 
الظاهر (الملك) أبو الفنح ططر : "م» ۰۸۱۳ ۲۷: 
FEY CFE CFF CTF Fo ۸‏ 
۳ ۳۶۶ ۰۳:۱ ۰۳:۸ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ 
۶۹ ۰۳۱۳ ۳۹4. 
ظهير الدين (طرسان بك) : ۰۱۷۸ ۱۸۱: ۰۱۸۲ 


حرف العین 
عائشة بنت محمد بن الحسين (بنت البسطام) : 
۹۸ 
ابن عباد (لصاحب): ۰۷ 4۱۰. 
ابن عباس - عبد الله بن عبد المطلب (الصحابي 


۰۸ فهرس الأعلام 


الفرشي) : ۰۳۰۱ ۱۳۷۸ ۰8۳۱ 

العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليمالي 
«الشاعره : 4۹۸ 

العباس بن عبد الطلب (عم رسول الله ) : ۰۳۳۸ 
<Y ۳۷۲‏ 

عید اطمید (الکانب) : ۰۷ ۰8۱۸ 

ابن عبد ربه > أحمد بن حبيب (أبو عمر 
المرواني): ۲۶۸ 16 "١‏ 

عبد الرحمن الباقيني الشافعي ؛ جلال الدين (أبو 
لفضل): ۰:۷۲ ۰۲۸۱ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسافر (الوهراني) 
أبوالقاسم الهمدائي المغربي : 18 

عبد الرحمن بن عبد المللك (أبو مروان القرطبي) 
ابن قزمان : 485. 

عبد الرحمن بن محمد (الداوودي): ۲۰۶8 
۳ 

عد الرحيم البيسالي (لقافي الفاضل) : ۰۱۹ 
۸ ۳ 

عبد السلام رغبان بن حبيب (ديك الجن) أبو 
محمد الخمصى بالشاعره: ۰۱4۱ 

ابن عبد الظاهر (محبی الدین): ۰5 ۰۸۲ ۰۱۹۰ 
HAE CEA ۷‏ 

عبد العا بن أحمد الذهبي الشافعي : م 

ابن عيد العزيز (عمر) > أبو حفص القرشي 
الاموي (الثلیقة) : ۰:۳۶ ۰۱۹۷ 8۲۵ 

عبد العزيز بن حمد (الكتالي) أبو محمد التميمي : 
الى 

عبد القادر (الجيلاني) : لاه. 

عبد الله بن أحمد المالقي (ابن البيطار) : ۳۷. 

عبد الله بن عباس (ابن عباس بن عبد المطلب) 
الصحابي القرشي : 738:01 .٤۳١‏ 

عبد الله بن عمر (ابن عمر بن الخطاب 


الصحابي) : ۰۳۸۵ 

أبي عبد الله محمد (ابن قاضي العرافين) : 495 ع 
۳ 

عبد اللطيف بن شرف الدين (زين الدين): 
۳۳۳ 

عبد اللطیف بن یوسف الباعونی : ۲۳م. 

العبسی (عنترة بن شذاد) : 4۸۸. 

علمان بن عفان (ذو التورین) : ۰0۷ ۳۳۵. 

عجلان (ابن رمیثة) : ۰۱۷۰ 

ابن العجمي = صدر الدين أحمد بن عبد الله 
القيسري القاهري النفي : ۰4۳ ۰44 4۸۸- 

ابن العديم = ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن 
محمد العقيلي الحلبي الحنفي : 218 57. 

لعراقي -- ولي الدین آبو زرعة الشاقعي : ۰۳4۸ 
۳۱ 

عروة بن الورد : ۰۱۰٩‏ 

عز الدين الموصلي : 1۹۰ 

العرّ (عز الدین بن عبد السلام) : 4۸۸. 

العزیز (عزیز مصر) : ۶ ۰ ۰8۰7 ۳. 

ابن العطار - شرف الدين يحبى بن أحمد 
الننوخي الک ركي الشافعي : ۲۵۹ ۲۵۷. 

ابن العطار > ناصر الدين محمد بن أحمد 
التنوخي اهموي الحنفي : 00. 

ابن العفيف (التلمسالي) : ۰4۰۷ 

عل الدين أبي البقاء بن صالح الکناني البلقيني 
الشافمي : ۱۳۸۳ 584 

عل الدین داود (اين الکویز): ام ۲۷م ۸: 
عق حت IT VY ۱۷۱ ۰۷۰ A‏ 
۰ ۱۳۷۱۰۱۷۱۱۵۳ ۰۳۲۷ ۳۳۱ 

علي باك بن قرمان : 1558 ۲۹۳ 

علي بن أي طالب (رضي الله عنه) : ۰۱۱۸۰۱۱۲ 
۸ ۷ ل CTV‏ ۰۳۷۹ 


قهوة الإنشاء ۰۹ 


۰8٩۱ ۰8٩۹۰ ۰48۱ ۰44۰ ۳ ۶۸ 

علي بن بهمن (الكساتي) آبو اللسن الکو 
(لنحري) : ۰1۹۸ 

علي بن حمدان (سید الدولة) بو اطسن : ۰۲۶۵ 
۰ 

علي بن العباس بن جریج (ابن الرومي) 
«الشاعره : ۱۱ 

علي انقاند (علاء الدبن) : ۰۳۷ 

علي بن محمد بن أحمد (ابن لؤلؤ) : 4 

علي بن محمد بن رستم (ابن الساعاقي) أبو الحسن 
الخراساني الدمشقی : ۰۱84 ۰۲۸۹ ۰48۰ 
۳ ۰ 

علي بن محمد بن نصر (ابن بسام) أبو الحسن 
اليفدادي: ۰۱۶۱ 

عماد الدين إسماعيل اطلبي (ابن الصائغ): 
.44٩ ۰۸۲ ۰‏ 

ابن عمر < عبد له بن عمر بن القطاب القرشي 
(الصحابي) : ۰۳۸۵ 

عمر بن جرادة الحنفي » أبو حفص : 8۳۸. 

عمر بن حجي الشافعي؛ نجم الدين أبو حفص 
(ابن حجي): كك ۴ ۱۹۶ ۱۹۱؛ 


E۲ 
۲ ۹ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه):‎ 
عمر بن عبد العزيز (أبو حفص القرشي الأموي‎ 


foe. \AV TL: : الخليفة)‎ 

عمر بن مرشد (ابن الفارض) أبو القاسم اللصري 
«الشاعره : ۰8۱۰ 

ابن العميد = محمد بن محمد (أبو الفضل الديلمي 
الوزير) : م 4۸ 

آبو العلاء العري : 4۱۰. 

علاء الدين أبو الحسن الحموي الحنيلي (ابن 


آلغلی) : ۹ ۲ ۰ 2۲+ 


EY CEN ۲ 

علاء الدين أبو الحسن البهائي (القُّزولي) : 484. 

علاء الدين يار علي : VY‏ 

عیسی (ابن مريم عليها السلام) : ا 
حرف الغين 

ابن الغادر (دلغادر) : 77# ۲۳4 ۲۳۷. 

ابن الغباري : A1‏ 


العُزولي - علاء الدین» آبو خسن علي البهائي: 

AA 
حرف الفاء‎ 

أبو فارس عبد العزيز المتوكل بن محمد الحفصي 
(صاحب تونس): ۹ ۰۳ ,+ 

ابن الفارض - عمر بن مرشد (أبو القاسم 
المصري) «الشاعره: .4٠١‏ 

الفاضل الناصر: 6184 185. 

أبو الفتح داود العباسي العتضد لل (الخليفة 
العبامي) : : ۵۷ ۰۷۳ ۷۵ هللاا ان 
۶ ۰۳۷ ۱۳۱۷ ۳۱۸ : ۰۳۹۰ 

أبو الفتح ططر (الملك الظاهر) : (م» ۰2۱۳ ۰۲۷ 
۸ ۰۲۳۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳4۰ ۰۳4۱ 
۳ ۰۳44 ۰۳45 ۰۳4۸ ۰۳۵۹4 ۳۵۷: 
FE FF‏ 

أبو الفتح محمد بن إيراهيم بن محمد الوفائي 
الشافعي : م 

فتح الدين بن مستعصم التبريزي : كك 

فتح الدين فتح الله : لم + ۷ 

فخر الدين عثمان (الخواجكي) : 35. 

فخر الدین بن عبد الرزاق (ابن مکانس) : آم 
۹۹4 

فخر الدین عبد الغني بن نقولا الأرمني (ابن أبي 


or:‏ فهرس الأعلام 


الفرج) : ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰۲۵۸ ١٤۲۔‏ 

فخر الدین عشمان بن طر علي : ۱70 ۳۱۷. 

فخر الدین بن الصفیر : ۱۳۱۰۱۳۵ 

قحر الدین (الشيري) : ۲85 

الفراء : ۳۲۲. 

ابن أي الفرج = فخر الدين عبد الغني بن تقولا 
الأرمني : 1417 : 2184 14337414 

أبو الفرج التيمي (ابن الجوزي) عبد الرحمن: 
oV cf ۰۳۸۵ ۳۵۵ ۱‏ 

فضل الله تاج الدین (ناظر الدولة) : 9۸. 

ابن الفضل شهاب الدین : ۰۸۲ ۱۹۱۰۸۹ ۰۹۳ 
AA ۷‏ ۰۱۰ ۱۰۱ ۱۰ محلل 
۷ ۳-۱( 

ابن فضل الله العمري : ئ 

أبو الفضل العباس (المستعين بللّه) الماشمي 
العبامي : 6۲۸. 

الفقاعي ت ابن ناهض : شمس الدين الحلبي : 
NA AYY po‏ 

ابن فهد : عيد الواحد بن علي بن محمد (أبو 
القاسم البغدادي) : ۲۲۵ ۲۳۸: ۲۵۹. 

حرف القاف 

القادري = ناصر الدین حمد بن الکاتب : ۰۱۹۲ 
1۳ 

ابن قادوس : ۱8۲ 4۰8. 

أبو القاسم البغدادي (عبد الواحد بن علي بن 
محمد) أبن فهد ! ۰۲۳۸ 

القاسم بن عثمان (الحريري) البصري «ذو 
البلاغتین؛ : ۱۷: 1۸۷ 

القاضي الفاضل : ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۱۵۰ ۰۱۷۲ ۰۲۱۲ 
۳ ۰ ۰4۲۱ ۰48۰ ۰1۸۳ 
۹۸ 


القالي = إسماعبل بن عبذون (أبو علي البغدادي) 
اللغوي : ۰۷۵ 

قجقار المؤيدي (الأمير سيف الدین) : ۲۱۱. 

قرا علمان : ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰6 ۲۰۵ ۲۳۲: 
۳ 

قرا یوسف (صاحب المرافین) زین الدین 
الاسکندر : ۰۲۲۱۰۱۹۸۰2۱۱ ۰۲۳۸ 
6 ۳۷۷ 

ابن قزمان = عبد الرحمن ين عبد اللك (آبو 
مروان القرطبي) : 485. 

القّشيري : ۰۲۷۳ 4۰۷ 

ابن القضامي = صدر الدين آي السن علي 


الحتفي : ۸ VI‏ 
ابن القلقشندي > أبو بكر محمد بن إسماعيل 
القلقشندي : 74 
قلمعذاي العثماني الظاهري الدوادار : 4۸۱. 
القونوي : ۲7۵. 


ابن قلاقس - نصر الله بن مخلوف (أبو الفتوج 
اللخمي الاسکندري) «الشاعر : .4٠١‏ 

القيراطي < برهان الدین ایراهیم بن مظفر : ۱۷ ۰ 
:1٩۲ ۰:۸۳ ۰1۱۱ ۰۱6۷ ۱44 ۹‏ 
.4٩4٩ : 44 ۳‏ 

قیصر (ملك الروم): 4۰۲ 4۱۰. 

حرف الکاف 

الکارم : ۶۹ ۵ ۳۷. 

كافور = الإخشيدي (أبو المسك الخادم 
الأستاذ) : ۰۱6۱ ۰۳4۰ 8۰۸ 

الكاف الكافلي الجاجي الشهابي طقز : ۲۱۸. 

ابن کتائب : 4]0. 

الكتاني - عبد العزيز بن محمد (أبو محمد 


التميمي) : ۱۷. 


قهرة الانشاء ۳۱ 


الكتبي = الحسين بن محمد أبو عبد الله المروي : 
۳۹ 

ابن کثیر : ۲4: ۱۱۳۹۰۱۱۷ لقا 

الكركي - أحمد بن سنان (آبو الرضا 
البغدادي) : A1‏ 

الكسائي - علي بن بهمن (أيو الحسن الكوقي) 
التحوي : .4٩۸‏ 

كسرى - يزدجرد بن شهريار المجوسي 
الفارسى : 737/4 43١‏ 

.٤۸۸ : الكفتي‎ 

.۳۰٩ الکلستاني:‎ 

كليم الحرب: ۱۰۲ 

کمال الدین بن محمد بن البارزي : ۷م: ۲۷م. 

کمشبفا الظاهري الحموي : 4۳۵ 4۳۸. 

ابن كويز سم عل الدين داود: م ¥‘ ۰۸ 
۰۱۲٩ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۱ ۷ ۰‏ 
۳( ۳ 


حرف اللام 
لقاء المحبوب المؤيدية (بنت عبد الله المؤيدية) : 
اذك 
لقمان (عليه السلام) : 574. 
أبن لول - علي بن محمد بن أحمد: 04٠١‏ 
۹۳ 9۰ 


حرف اليم 
الماوردي > محمد بن الحسن بن علي (المحدث) : 
۷ 
ابن مالك > محمد بن عبد الله بن مالك بن جمال 
الدين: ۰۲۹۳ 
مالك بن أنس : ۰۳۲٩‏ 
ابن مبارلك برهان الدین الأسمردي ابراهيم : ۰۵4 


۷ 

ابن مبارك شاه : ۱6۸. 

ميرد > محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (صاحب 
الکامل): ۱۱۷: ۳۲۵: ۰۳6۸ ۰4٩۱‏ 

التنبي (آبو الطیب) : ۰٩0‏ ۰۱۲۱ ۱۱۸۷ ۰۱۸۹ 
۷ ۲ ۰۲۱۱ ۰۳۸۱ ۱۳۷۸ ۰1۱۰ 
۲ 1۸۲. 


المتوكل على الله - جعفر بن هارون (أبو الفضل 


العباسبي) الخليفة : ۳۰ 

جد الدين بن عبد الرزاق : م 

مجد الدین فضل الله بن مكانس القبطي الحنفي 
(ابن مکانس): ۱6۳. 

محمد بن إبراهيم البشتكي : 757 

محمد بن إبراهيم بن محمد الوفائي الشافعي (أبو 
الفتح) : ۲۳م. 


محمد بن أبي بكر (ابن نقطة) : 441. 

محمد بن أبي يزيد بن علمان ابن آرخان : ۰۱۷۸ 
۳ 

محمد بن أحمد بن الفرفور الشافعي : م 

محمد بن بايزيد العثمالي : ١١م.‏ 

محمد الث رکمالي : ۰۲۲۳ 

محمد بن الحسن الشيباني : .۲١‏ 

محمد بن الحسن بن علی (الاوردي) «المحدثه : 
۷ 

محمد بن حسن النواجي : ۲ م. 

محمد بن دلغادر : ۲۹۷, 

محمد بن عبد الله بن مالك (ابن مالك) جمال 
الدين : 73617 

محمد بن عبد الواحد بن مفرّج (الملاحي) أبو 
لقاسم الغانقي الأندلسي : ۰۱4۱ 

محمد بن العطار المؤيدي الدوادار السيفي : ۹ 

محمد بن علي بن حسن (ابن مقلة) أبو علي 


orY 


الوزیر : ۰۱4۱ ۰۲۸4 

محمد بن قرمان (ناصر الدین): ۱۱م: ۰۲۱۰ 
۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۳۷۵: 1۸1. 

محمد پن الرحوم کمال الدین (بن العدیم) : ۲۰. 

محمد بن محمد (ابن العميد) أبو الفضل الديلمي 
الوزير :8 ۸ 

محمد بن محمد ابن نباتة المصري (أبو عبد الله) : 
۹1 

محمد بن يزيد بن عبد الا کیر (للبرد) : ۰۱۱۷ 

تحمود الساعي : ۳۱۵ 

حمود علي : ۲۵۹. 

محمود بن فهد (شهاب الدین) : ۰۸٩‏ ۰۸۷ 3 
اق ۰۹۸ ۰۱۰۳۱۱۰۱ ۱۰۵ 

یی الدین (ابن عبد الظاهر) : ۰۱ ۰۸۲ ۰۱۵۰ 
۷ ۹۹ 

تحبی الدین یحیی الاربدي الشافعي : ۰4۱ 4۷. 

المروزي (أبو عبد الله) محمد بن أحمد الخضري : 
۷ 

ابن مریم عیسی (علیه السلام): ۰۳۳6 

أبو مسلم (الخراساني): NY oY:‏ 

المستعين بالل = أحمد بن هارون (أبو العباس) 
اليفة العباسي : ۰4۳۰ 

مصلح الدین ؛ اي مرسل الحنفي : ۶۰ ۱۳( 

أبو الطاع التفليي (ذو القرنین) ابن حمدان بن 
امسن : ۰4۷۱ 

الظفر أحمد بن ططر : ۳ 

مظفر شاه (شمس الدنیا والدین) : ۰1۲۸ 4۳۱. 

الظفر (اللكك): ۰۳۳۲ ۳۵۹ 

العتصم - أبو إسحاق بن هارون بن محمد 
(الخليفة العباسي) : ۳ ° 

العتضد بالله > أبو الفتح داود (الخليفة العبابي) : 
۷ ۷ ۰ ۳5 ۰۳۷ 


فهرس لاعلام 


FA FY‏ بقل 


ابن معتوق : .٤۸۸‏ 
المعمار: 5۹۹. 
معن این زائدة - آبو الولید الشیبانی: ۰۱۲ 


EW ۳:۲ ۳۰ 

ابن المغلي > علاء الدين أبو الحسن الحموي 
اي : ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۹۱ 
EY EEN ۲‏ 

مفدّی : 1۸۸ 

ابن مقاتل : "4۸ 

مقتدر (الخلص) - جعفر بن أحمد بن طلحة 
آبو الفضل العباسي : ۲۲۹. 

ابن مقلة - محمد بن علي بن حسن (أبو علي 
الوزير): 23151 5844. 

القريزي : كم 

ابن مکانس (فخر الدین بن عبد الرزای) : ام» 
11۹ 

ابن مكانس (د الدين فضل الله القبطي 
التفی): ۱6۳ 

الك الشهيد برقوق : ۲م ۵ ۳۳۵ 

الملك الظاهر (أبو الفتح ططر) : "م۰ ۰2۱۳ ۰۲۷ 
۸ ۰۲۳۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳4۰ ۰۳۸۱ 
۳ ۳۶ ۰۳۹۱ ۱۳4۸ ۱۳۵6 ۱۳۵۷ 
E TY ۹‏ 

اللك المؤيد: ۷۲ VN OT N OA‏ لان 
قل كلل ۳ ۰۱68 ۰۱9۱ ۰۱۷۲ 
۳ ۰۴ ۸ ۰۲۱ ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
۵ ۳۱۱۳۱۳۳۲ 

اللك التاصر : ۰۲۲۳ ۰۳۲۰ 

اللك الناصر حسن : ¥ 

املك الناصرء صاحب اليمن (صلاح الدين 
آحمد بن اسماعیل): ۱۱۱٩ :٩۳‏ ۰۱0۲ 


قهوة الانشاء 2۳۳ 


۱۱ ۳۱ ۶ 

ابن مماقي -أسعد بن الخطير مهب بن مین (أبو 
المكارم المصري) : 147 

النشی : 419. 

امريد (اللك) : ۲۷ ۰۵٩‏ ۱۳۰۱۰ ۰۷۱ ۰۷۷ 
Sol 4*۵ ۵ ۹‏ ۰۱۷۲ 
۴۳ ادال ۰۲۵۸ لكلل ۰۲۸۵ ۰۲۹۷ 
۵ ۳۱۰۳۳۷۲ ۳۱۰۱ 

الژيدي آحمد سيدي: ۰۲۱ ۰۲۹4 ۲۷۵ 
CTE ۲٩۳ ۷۹‏ 1۲5 

موسی (علبه السلام): ۳4۹ ۰۲۵۱ ۰۲۹۷ 
۵ ۷ ذه 

الناوي : ۰۳۸۲ 

آم موسی : .۲٤۹‏ 

موفق الدين الحكيم : 4 

الملاحي > محمد بن عبد الواحد بن مفرّج (أبو 
القاسم الغافقي الأندلسي): 141. 

ميق (سیف الدین تبك) : ۳۷۹. 

ابن میلق: ۰۳۸1 


حرف النون 

التابغة الذییای : ۰۳۱۵ ۰۳۹۰ 

الناصر (للك): ۰۲۲۳ ۳۲۰. 

التاصر (الللك) صاحب الیمن(صلاح الدین 
آحمد بن اسماعیل): ۰٩۳‏ ۰۱۱۹ ۰۱۱۲ 
۸ ۳ 4۱۱ 

التاصر حسن (الللك) ۰ ۷6 

ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد العقيلي 
الحلبي الحنفي (ابن العديم) : 015 531. 

ناصر الدين محمد بن الي يزيد بن عثمان : ۲۸۷. 

ناصر الدين محمد بن أحمد التنوخي الحموي 
الحنفي این العطار) : ۵۵. 


ناصر الدين محمد بن داود : ۲۸۷. 

ناصر الدین حمد بن دلفادر : ۲۸۷. 

ناصر الدين محمد بن محمد بن عثمان الجهنتي 
الشافعي الخدومي (ابن البارزي): ۳م: 
م م م“ ¥ ۹ ¥ وى“ 
۳ ۷ ۳ 2-۳ 
۶ ۰۸۲ ۰۱۲4 ۰۲۲۷ ۰۲۵۹ ۰۲۷۳ 
۰۱ ۲ ۳۰۶ ۰۳۲۲ ۰:۰۳ 4144. 

ناصر الدين محمد بن قرمانل: ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ 
„EAT ۰۳۷۵ ۲۸۹ ۷‏ 

ناصر الدین محمد بن متهال الفاهري : 8۷6. 

ناصر الدین حمد بن الکانب (القادري) : 185 : 
۳ 

ابن تاظر الیش : گم. 

ابن ناهض (شمس الدين الحلبي الفقاعي): 
م TAY‏ 

CAA cAV cAI (ابن نبائة») جمال الدين : م“‎ 
IVY 46 ۰۳ ۶۰ 
۰۳۰۶ ۳۰۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۶ ۲۵۷ ۳ 
4۲۵ ۰4۰۸ ۰4۰۷ ۱۰۵ ٩۳ 
۰441 ۰۷۱ ۱ 

1۹٩ 1٩۷ ۱1٩۳ 4۸۲ : التبا (ابن نان‎ 

نجم الدین (ابن حجي قاضي الشافمیة): ۱۹٩‏ 

ابو النصر (شیخ) : ۰۷۳۰۵۷ ۵ هدك 
۰۵ "۳۹۲ 

آيي النصر برسباي : ۰۳۱۷ ۳۷۰, 

نصر الله بن عبد الله بن مخلوف (ابن قلاقس) أبو 
الفتوح اللخمي : 6 

ابن نقطة - محمد بن ألي بكر (صاحب 
الاستدرالك) : 8۸۷ 

ابن النقیب : 4۱۰. 

أبو نواس = الحسن بن هانيع (أبو علي الحكمي) 


ort 


«الشاعره : ۰۱6۲ 1۵۸ 
نوح (علیه السلام): ۰۳۳۵ 43۷ 4۷4. 
نوروز الحافظي الظاهري يرقوقء الأمير: هم 
۰ ۵ ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۱ 
۷ ۱۷۶. 


حرف افاء 


هارون الرشيد > ابن المهدي (امخليفة العباسي) : 
۵ ۳۰ ۳۹۸ ۱ 
هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي : .1٩۸‏ 

الفاشمي (أبو الحسن) محمد بن الله بن محمد (ابن 

سكرة): .41١‏ 
هبة الله بن جعفر بن محمد (ابن سناء الملك) أبو 

القاسم الصري والشاعر»: ۰۱۵۱ ۰۱۸۵ 

4۱۰ ۱۰۷ ۰۳۲۵ ۱۲۷۵ ۳۸ ۵ 

52 +, EAT 
1۱۸ ۰۱۳۲۱ ابن هبيرة (الصاحب):‎ 
.۲۹۹ ۰۳۵ افروي (شمس الدین):‎ 
ابن هشام (جمال الدين عبد الله بن يوسف):‎ 
۳۸۰ 
.۳٩ الهندي (جمال الدين عبد الله بن بوسف):‎ 
.7584 ابن هلال:‎ 


حرف الواو 
د 
الوائق بالله - ابو جعفر بن هارون (الخليفة 
الباني): ۰٩۳۰‏ 


فهرس الأعلام 


ابن الوالي: 1۸۸ 

ابن الوردي؛ زین الدین : ۰۳۰۱۰۱۵۰ 44٩‏ 

الوردي (ابن تمیم) : ۰4۸۲ 444. 

ابن أبي الوفاء: 43١‏ 

ابن الوکیل : ۱۵۰. 

الولید (البحتري الشاعر) : 4۸۲ 

ولي الدين أبو زرعة الشافعي (ابن العراقي) : 
۳۸ ۳۱ 

ولي الدين أبي الفتح السكندري القرشي : 148. 

الوهراني = عبد الرحمن بن خالد بن مسافر (أبو 
القاسم الهمداني الغری) : 1۳۹ 


يار علي بن اسكندر بن قرا التركماني: ١1م.‏ 

یحبی (علیه السلام): 8۸. 

پزدجرد بن شهریار (کسری) الجوسي 
لفارسي : ۳۷۹: ۰4۱۰ 

يعقوب بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي 
(بو بوسف) : ۲۱. 

بعمقوب (علیه السلام) : ۳ ۲۲۶ ۰۲۲۵ 
1۵۵ 

أبو يوسف (يعقوب بن حبيب الأنصاري الكوقي 
البغنادي) : 71 


يوسف (عليه السلام) : ۲ ۲۰۳ TE‏ 
۹ ۷ 1 111 
يونس (عليه السلام) : ۳۳4 


فهرس الأماكن والبلدان 


حرف الألف 
ال باطح الحجازية: ۱۳۲. 
الأبلستين : ۲۱۵: ۱۲۳4 ۰۲۳۷ ۱۲۹۹ ۰۲۸۷ 
الابواب الشريفة : ۵۰. 
الاثار : ۰٩‏ ۰۷۰ ۱۷۶ 
لداع : ۰۳۲۰ ۰۳۷۷ 
أدنة : ۰۲۱۱ 


حرف الباء 
باب البرید (دمشق) : ۰۲ 4۵۸ 
باب السلامة (دمش) : 4۵4 
لباب الشرقي (دمشت) : .٥١‏ 
الباب الصغير (دمشق) : هه4. 
باب النصر (دمشق) : 5ل 467. 
باب النصر (القاهرة) : ۲۲ 4۵ ۱۲6 


آذرییجان : 0۳۱٩‏ ۰۱۳۹۲ ۰۳۹6 ۰۳۷۷ ۰۳۹۳ #بابل: قكلء 
2 


۳۹1 

آرزنجان / آرزنکان : ۲۰۱: ۰۲۳۸ 

رم : ۰۸۱ ۰۳۱۵ مكل 

استانبول : ۷ 4م م نله م 
۹ ۷ 

الإسكندرية (وانظر أيضًا الثغر الإسكندري): 
۰ ۵ ۵ 

اصفهان : ۲۰۱. 

۰۳٩۱ ۰۳۱۷ : الاطاق‎ 

الافصی : ۳۷۲. 

اکل : ۲۳۷. 

م دیتار : ۱۷۶. 

اید : ۰۷۱۷ ۲۰۵ : ۲۳۷. 

الأناضول : هم. 

الأهرام : ۱۲۸. 

ایاس : ۰۲۳۲ 


باریس : م cpt‏ 6م 

باپاس : ۲۳۲. 

البترون : ۸۰ 

یلیس : ۰۳۱۱ 

پردا : 4۵1 

برکة ابش : ۱۷۵. 

برلین : ۲۱م ۲۵م: ۲۸م: ٩۲م.‏ 

البصرة : ۰۲۰۱۱ 

بعليك : ۰۳۰۱ 

بغداد : ۳۱۷: ۰8۲۷ 

البلاد الرومية : ۰۱۲۳۰۸۰ ۱۲۲۰۰۲۱۰ ۰۲۲۷ 
الالال ۰۲۷۵5 ۳۲۵. 

۰۲۸6 ۰۲۰۰ ۰۲۵۸ ۰۲٩ البلاد الشامیة:‎ 
.8۷4 ۰4۷۳ ۰484٩ ۰47۸ 6 ۹ 

البلاد المندية : 4۳۳ 


بلاطنس : 1۸۰ 


۳۹ فهرس الأماكن والبلدان 


بپستا: ۲۳۵. 

بیت اه ارام : ۸۰: ۰۲۹۱۰۱۵۹۰۱۳۱۰۱۳۰ 
EA ۸ ۷‏ 

البیت الشریف : ۰۲۳۹ ۰۲4 ۰۳۸۰ 

البیت العتیق : ۰۷۵ ۰۱۷۱ 

بيت المقدس : ۳۵. 

البيت القدس : ۰۸۰ ۰۱۲۳ ۰۱۸۵ 

البیمارستان النصوري : ۰۲۰۹ 

البیمارستان النوري (حماه) : ۰46۱ 48۲. 

البیمارستان التوري (دمشق): ۲4+ ۰۲۵ ۳۷: 
۲ ۲۸۳. 


حرف التاء 
تبریز < توریز: ۳۰۲ ۰۲۵6 ۰۳۱۷ ۰۳۹6 
۲ ۱۳4۶ 
التربة الظاهرية والناصرية: ۰۲۹ ۲۸. 
تعز: ٩۳‏ 
التکرور : ۰۱۷۵ ۳۹۹ 
توبينجن : ۷ ۱ م ۸ 
تونس : ۰۷۰ ۱۳ 
حرف الثاء 
الثغر الا سكندري: ۱ e‏ كلل 
۰ ۲۵۱ ۲۷۵. 


الثغر الطرابلسي = طرابلس : م ۲ o‏ 


3-۹ ۲ ۱ ۳ 


حرف اجيم 
(جامع ابن) طولون : ۷۵ 
(اجمامع) الازهر : ۰4۱ ۰۷۵ 
الجامع الاموي: ۰۳4 ۰4۰ ۱4۱ 4۲ ۷۵ 
۰ ۸ 


جامع (نکز) : ۷۵. 

ابلامع دید : ۷۳ ۰۷۵ 
جامع (جلق): 40۷ 10۸. 
جامع (الاکم) : ۷۵. 
الجامع الكبير : ۶4 ۱ 44685 <A‏ 
ابلامع الصري : ۰۷۶ 

الجاع اللصوري: ۳۲۰ 
الجامع الزيدي : ۳۲۵. 

جامع فا : ۰6۰ ۰4۲ 56۰. 
جبل القَلعة : ۲۳۲, 

جبله : 4۸۰. 

الیل : 4۸۰ 

جد : ۱۷۰. 

جزيرة الذهب : ۱۷6. 


حرف الحاء 


الحبشة : ۰۳۳۷ ۰۳۹۹ 

2۱۳۱۵ ۱ ۱۹ NT oA الحجاز:‎ 
۳۷۲ ۰ 

حدائی الریاض : ۸4. 

الحدائق الشامية : 44. 

الیتادین (دمشق) : 45۱. 

¢ OV CIAO CAY ۰ ۱۹۳ : ارم‎ 
۸۰ 

الحرم الخليلي : .437١‏ 

الحرم التبري : ۰۱۸۵ 

الصن الاسکندري : ۳۱۳. 

حصن کیفا : ۰۳۲۱۵ ۲4۰ ۳۱۰۰۲۵۱ ۳6۷ 
۹ ۰۰ 8:۵ 

حصن مصُیصة: ۲۳۲. 

حصن منصور : ۰۲۲۱ 


الحطيم: "1۳ 


قهوة الانشاه ۳۷ 


حلب : ۰:۸۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ 
۷ 1۸۳. 

حماة: ام م ۳م م“ ¥۷ و كام 
۷م ۸ ۰۸۰ ۱۱۲: ۰۱۳۸ ۰۱۹۲ 
٩ ۳‏ ۰۳۷۱ ۰44۱ 44۲: ۰14۵ 
SAV CEVA EVÊ ۸ ۳۴‏ 

2۷۷ ۰1۵۷ ۵٩ ۰۳۰۱ : حمص‎ 


حمص (هر): ۹ 


حرف اطناء 
خراسان : ۰۳٩۳‏ 
الخطيري : ۰۱۳۸ 
خندروس : ۲۳۵ 
الوايي : 2۰ 
اور : ۰۱۷۵ 
حرف الدال 


دار السعادة : ۰4۵ ۰8۱ ۰۳۹۱۰۳۰۰ 

دار الطراز : ۲۵۱: ۰۲۷۵ ۰۳۲۵ 

دار الجرة : ۲۷. 

: 406 ۰۳۲۰۰۲۵۵ ۰۲۸۳۰۲۱۹۱۲۰۸ : دجله‎ 
EY 

الدربند : ۳۷۷. 

درئدة: ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ ۲۳۷. 

۰:8۰ ۰۲۹۵ ۳ دمشق : آم ٣م م م‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۵۹ ۰۸۰ ۰۵۲ 44 ۳۴ 
:۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲٩ ۸ 
:۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۲۲ ۰ 
۰88۰ ۰4۳٩ : ۳۵ 4 ۲ ۷۱ 
1۵٩4 10۷ ۵0 0۳ ۵ ۰ 
1٩ ۲۳ 

دمیاط : ۰۱۷۵ 


دهلي: ۰۱۱۷ 


دیار بکر : ۰۲۳۷ ۳۷۷: ۳۷۸ 

الدیار الصرية: ۵ كن لال ۰٩‏ ۰۱۳ ۰۱۵ ۱۸: 
۸۹ ۳۳۹۵ ۰4۰ 14 ۵۱ : 
SY ۵ ۱‏ 
۴۲ ۱۸ ۰۱۳۷ ۰۱2۷ ۰۱۵۱ ۱۵1 : 
۸۹ ۷ ۲ ۰۳۰۷ ۰۲۰۹ 
۷ ۷ ۰۲۳۱ ۰۲4۷ ۰۲4۹ ۰۲۵۸ 
۰ ۰۲۷۵ ۰۲۸۱ ۲۸۵: ۰۳۸۰ ۱۲۹۱ 
۲ ۷ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ ۰۳۱ 
۶۸ ۳۸ ۱۳۵۲ ۰۳۵۳ ۳۵۵ ۱۳۱۳ 
۲ ۳۷۷ ۰۳۸۳ ۳۸۸: ۰۳۹۹ ۰۵ 
۲ ۳ ۳ 7۲۱ : ۰4۲۷ ۰1۲۸ 
۸ 14 


حرف الراء 
الرکن الشامي: ۱۳۰. 
الزها : ۲۳۷. 
الروضة : ۱۷4 : 4۲٩‏ 
الروم : ۰۱۲ ۰۱۰۸ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰۰۱۲۸ ۰۲۱۰ 
۲۴ ۰۷۱۷ ۰۴۲۵ ۳۳۷. 


اي : ۰۳۱۰ 
حرف الزاي 
زیید : ۰۳ ۰۱1٩‏ 


زمزم : ۰۱ ۵ ۰۵ ۳ 
۸۹4 


حرف السين 
سبیل وقف السيفي بکلمش : ۳۱. 
السلطانية (قلعة) : ۰۲۰۱ ۰۳۱۹ ۳۷۷ ۰۳۷۸ 
السودان: ۰۱۷6 ۳۹٩‏ 


9۳۸ فهرس الأماكن والبلدان 


سوریا: ۰۵ ۰:2۷ ٩۱م.‏ 
سپس : ۰۲۱8 ۰۲۲۰ ۲۴۳۲ ۰۲۳۸ 
سیواس : ۰۲۲۰ ۲۳۸. 
حرف الشین 
الشام : مء خامء ۹ ۳ vt‏ 
۲ ۰4۳ ۰44 4۵ ۸۱: ۰4۸۰۱4۷ 9۱ ۱ 
۷۶ ۸۰ ۰۱۲۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
۰:۱٩ ۱۵4 ۸‏ ۰۱۹۶ ۰۲۰5 ۰۲۱۷ 
۲۱ ۲۹46: ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۳۰۱ 
۲ ۲ ۲ ۰۳۲۵ ۰۳4۹6 
EFT! ۰۳۹۶ ۶۵‏ ۰۳۱۵ ۰۳۷۲ ۱۳۷۹ 
۷ ۰:۰1 ۰8۲6 ۰:۲۱ ۰۶۲۷ ۳۹ : 
08 ۰49۵ 21۰ ۰11۳ 1۸ : 4۷6 : 
“CAV 1۸۲ ۷۷ ۵‏ 
الشیخونية : ۲۰۹. 
شیراز : ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ 
حرف الصاد 
صالية دمشق : 4۲7 
صالحية مصر : ۰1۲ 
الصخرة : ۳۷۲. 
الصعید : ۰۱۷4 ۲6٩‏ : ۰۲۷۵ ۰۳۵۰ ۳۷۲. 
الصفاء: ۰۱۳۱ ۰۱۷۰ ۳۶۷: ۰۳۹۱۶ ۰۳۷۲ 
۳۲۴ 4۰5 
صفقد : ۰۳۷۱۸۰ 
صفیتا : 4۸۰. 
صنعاء : ۰۱۳ ۳۹۹۰۲۷ 
صهیون : 4۸۰. 
حرف الطاء 


طرابلس < الثغر الطرابلسي : ۲م؛ ۵۲ 84 


4۷۹ ۰۳۷۱ ۱۵ ۰ 

طرابلس الشام (ثفر): ۰۳۷۱ ۰4۱ ۰10۲ 
11۳ 

طرسوس (قلعة) : ۰۲۱4 ۰۲۱۵ ۰۲۳۲ ۰۲۸۹ 


الطور : ۱26: 4۱۱. 


حرف الظاء 
الظاهرية : ۲۰۱۹. 
الظتيّون (سكان إقليم الظنية في شمال لبنان) : 
#۰ 
حرف العين 


العاصی (نهر) : ۳۰۱: ۰۳۷۱ ۰۷ ۰4٩۹۷‏ 

۳۹۹ ۳۹۹ ۰۱۱۷ ۱٩۳ : عدن‎ 

:۳۹۱ :۳۷۷ ۰۳۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ : العراق‎ 
EY 

عراق العجم : ال 

عراق العرب والعجم : ۰۲۰۳ ۰۳۹۱ 

عرفة = عرفات : ۰۳۹ ۰۷۱ ۰۱8٩‏ ۱۷۰: 
۷ ۰85 ۰ 411۲. 


عرقی : 4۸۰ 
العشیر (دمشن) : 4۵۳ 
عکا: 4۸۰. 

حرف الغين 
غزة: 41. 
الغضا (وادي) : .46٠‏ 
الغویر : ۰۱۳ 

حرف الفاء 


۰۲۸۲ ۰۲۰۹ ۱۲۰۱ ۰۱۲ الفرات = الفراة:‎ 
EVÊ fe ۸ 


قهوة الانشاء o4‏ 


الفرادیس : 94 
فار ی نواس : 10۸. 
حرف القاف 

القاهرة : ام ؛ کم هم ۷م 6۱۱ ۱۵۸۱۲ 
۷ ۸ ۲۱م۰ كالم كام كك 
۸ ۸۲۹ ۰۱۸ للد ۰۱۸۰ ۰۱۹۷ 
ET ۰۳۱۱ ٩ ۷‏ 

قّه الشرايي : ۳۰۱. 

القبیبات : 45۰ 

القدس الشریف : ۰۳۳ ۳۵: ۰۳۸ 

قرا باغ : ۱۳۱۷ .۳٩۳‏ 

قروین : ۰.۳۱۳ 

قصر الحجاج (دمشق) : ۵۰؟, 

القلعة (حلب) : ۵۰: 8۱, 

القلعة الأرتقية : .0١‏ 

قلعة الجبل: ةلا ۲۷۵. 

القلعة الشامية : لالا. 

قلعة الشهیاء : ۵۰ ۵۱, 

القلعة الحروسة (دمشق) : 46۲. 

القلعة التصورة: ۰۱ ۰14 

قلعة نجم: ۰۵۱ ۰۲۳۹ 

القليعة : 4۸۰ 

.۲۳۷۸ ۰۳۷۷ : 

القنوات : 161 

قونية (حصن): ۲۱۱: ۰۲۹۵ 

قیساریة: ۰۲۳۸ ۰۲۱۷ ۲۸۷. 


حرف الکاف 
کختا: ۰۲۱٩‏ ۲۳۹. 
کرت برت : ۲۳۵. 
کرجستان (ملکة) : ۲۰۲. 


الکرك: ۰۱۲ ۰۱۸ ۳۸1. 


کرکر : ۲۳۰ 

الکلاسة : 46۸. 

کیُسان: 86۵ 
حرف اللام 

اللاذقية : 4۸۰ 

لیدن : م 2۷ ۰۳ 4 م ۹ 
حرف الميم 


ماردین : ۳۱۵: ۳۷۷. 

ما وراء اللهرین : ۲۹۳ : 2۷4 

(المدرسة) : الصاية (بدمشق) : 7 4۲. 

(الدرسة) الصاية (بمصر) : 4۲٩‏ 

(الدرسة) الظاهريه (القاهرة) : ۲۰۹. 

(الدرسة) الستنصرية : ۳۲۰. 

الدینة الشريفة : ۰۱۱۳ ۰۲۵۱ ۳۲٩‏ ۳۵۰. 

الرقب : ۱۲: 4۸۰ 

مروة : ۰۱۳۱ ۰۳6۷ ۳۷۲: ۳۸۲: ۰4؟. 

الزار : ۲۲. 

السجد الأقصی : ۰۳۸ ۰۳٩‏ ۷۵: ۳۷۲ 4۲۰. 

السجد (لاقمر) : ۷۵ 

مسجد التضر : ۱۷۵ 

مصر: ۲م؛ pV cp‏ ۰۱۳ ۵۱۱ ۸م م 
7 
۶ ۰۱۵ ۰۷۰ ۱۷ ۰۷۵ ۰۸۱ ۰۱۱۲ 
ONE ۰ ۳‏ 
۲ ۳ ۱۱۶: ۰۱۷۰ ۰۱۸۸ ۱۹۲ : 
۹ ۲۰۷ ۰۲8۰ ۰۲۶۱ ۲۵ 
۲ ۰۲4۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ ۲۷۱ 
لأا ۷ SPE‏ 
۱ ۶ ۰۰ ۰۳۹۶ ۰۳۵۸ ۱۳۹6 


o4‏ فهرس الأماكن والبلدان 


۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۱ 
۰4۲۰ 4۰۵ ۰4۰۲ ۰4۰۱ ۰۳۹۶ ۰ 
۰4۳۵ 1۲۷ ۰1۲1 ۰4٩۲۵ ۰4 ۱ 
4۱۷ 4۱۳ ۱6۱۲ ۰81۰ 68۱ ۲ 
۰1٩۹۷ : ۳ 

الصل (وادي): 10۰. 

مقام ابن آدهم : 4۸۰ 

القیاس : ۰ 2 

بکة: ۰٩‏ ۰۱۲۳ ۱۳۱ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۱۷۰ 
۸ ۰۲4۷ ۰۳۵۰ ۰1۳۳ ۵۷ حنم 

ملطية : ۲۳۲. 

الممالك الإسلامية: ف ۰۱۳ 2۸ ۰۷۰ ۱۷۱ 
۳ ۰۷۸۷۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۰۳۲۰ 
Foo ۳ ۲۱‏ ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ 8۱۱ : 
۸ "ل ككل 

المالك الشامیة: ۰۵۵ ۱۲۳ ۲۳۱ ٤۲۸‏ 


1۸9 6٩ 

4 توران: .۱۱٩‏ 
المملكة امنکز خانية : ۱۲۱۰۱۲۱ 
المملكة الحلبية: ۵۱. 
المملكة الحموية : ٤٤١‏ ؛ .6۷١: ٤6۳‏ 
ملکة الکرج : ۲۰۲. 
منی: ۰۳٩‏ ۰۷۱ 
المنصورة: ۰۱۷۵ 
میدان احصی : ۹0۰ 
میناء ثغر الاسکندري : ۰۱۳٩‏ 

حرف النون 

ناب : ۲۳م ۲م: ۲۵م ۲۸م. 
الناصرية : ۰۱۷4 


تجد : ۰8۰ ۰۱۱۰ ۰۲۹۷ ۰4۰۱ .414٩4‏ 
التوبة الحجارية : ۸۰, 


التوية النوروزية : ۱74 : ۳٩‏ 

:۸۱ ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۲۱ :4۵ ۲۱ ۶۹ : النیل‎ 
۰۱۷۲ ۰۱5٩ شكلم‎ ۸ ۳ ۲ 
۰۲۶۳ ۰۲۱۹ :۲۰6 :۱۹۱ ۷۶ ۷۴۳ 
۰۳۲۰ :۳۰۸ ۰۲۹۵ ۰۲۷۵ ۰۲۰۲ ۶۹ 
۰۳۸۲ ۰۳۷6 ۳۷۱ ۰۳۰ ۳۳۳ ۵۹ 
۰198 ۰4۳۷ ۰8۲۷ ۰1۱8 ۰9 ۱ 
SAV CET ۷ ۶۰ 


حرف افاء 
هامبورغ : ۷م ۳م 4م ۸ 
هراء (هرات) : ۰۳۱۷ 
الهرم : ۳۴ ۰۷ فشك ۰۱۲۲ ۰۱۵۹ 4۸۳. 
الند : ۰۳۱۹ ۰۳۳۷ “SFY < ETA‏ 


حرف الواو 
وادي دمشق : 45۲. 
وادي العقیق : ۹۸۰۱۰ 
الوجه البحري: ۰۱۹۱ ۳۲۷ .۳۲٩‏ 
الوجه القبلي : ۰۱۸ 

حرف الیاء 


يزيد (نبر بدمشق): 1465. 

اليمن: 1" ۰14 ۰۱۱ ۱۴: ۱۹6 1 
۷ ۲۲ 6 ۰۳۷ ۰۳۹۹ 
۱ 


۰1٩ : نیع‎ 


فهرس الأمم والقبائل والجماعات والطوائف 


حرف الف 

الائمة الهدین : 4۳۰ 

آبناء العرب : ۲۷۱ 

الأتراك : 4۵۰. 

آصحاب أحمد : ۰۱۱۸ ۰۲۰۸ 44۲ 

أصحاب أي حنیفة: ۰۱۱۲ 

۰۲۹ :۲۷ ۰۲۰ ٩ ۰۵ ۳ : آصحاب الرسول‎ 
۰۵۰ ۰6۱ 446 ٩ ۳۸ ۷۲ 
۰۱۱۹۰۱۱۱۹ ۰۱۱۲ ۰۵۹ ۵۸ oo (oF 
۰۱۵۷ ۰:۱4 ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۱۵ ۰ 
۰۲۰۸ ۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۱۸۸ ۰۱۷۷ ۰ 
۰۲۸۲ :۲۷۰ ۰۲۹۵ ۲۶۹ Ye ۵ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۳ ۰۲۹۱ ۰۲۸۷ ۵ 
۱۳۹۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۶ ۱ 
4۳۰ ۰1۲4 ۱8۱۸ ۰4۱8 ۱۳۸۳ ۳۴ 
4۹4 1۳۱۹۸ 4۳ ۹ ۵ 
۹ 

أصحاب الشافعي : ۲۷۰. 

پنو الاصفر : ۰۱۰۰ ۱۱۸۱۱۱۳۰۱۰۷ ۰۳۹ 
۳۷۹ 

آعاریب البر : ۰۳۹۹ 

بنو أمة: 1۲5۰۱۰۲ 

بتو یوب : ۰1 ۰۲۲۰۰۱۹۱ 


حرف الباء 
أمل بدر : ۰۲۲۰ ۷۷ 
آل پرمك : ۳۲۵. 
آل بیت اي : 4۳۰۰6۲۹۰۷۹ 
حرف التاء 
الترك : ۰۲۱۷ 
حرف الثاء 
نمود: ۳4۵. 
حرف الحاء 
أهل الحرمين : ل 
الحنفية : 1414 11۲ 11۸ :1£ .1+ YAT‏ 
حرف الخاء 
آهل الخافقین : ۰۱۹۸ 
الخلفاء الراشدون: .47٠‏ 
اطخوارج : 1۳۰. 
حرف الدال 


أمل دمشق : :4٩‏ ۰۱۹۸ 4۵۰ اقل 
آمل دمیاط : ۱۷۵. 


4 فهرس الأمم والقبائل والجماعات والطوائف 


حرف الراء 


آل الرسول : ۰۵۰۳ ۰۲۰ ۰۳6۰۳۲۰۲۹۰۲۷ 
۱ 
۸ ذم ۱۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ 
۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۵4 ۰۱۵۷ كله 
۷ ۸ ۰۱۹۲ ۱۹۵: ۰۲۰۸ ۲۸۵ 
۹ 4 ۰۲۹۵ ۰۲۷۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ 
۷ ۰۲۹۱ ۰۳۰۳ ۳۰۹: ۰۳۲۱ ۰۳۲۶ 
۸ ۰۳۳4 ۰۳۳۷ ۰۳4۹ ۰۳۵۳ ۰۳۸۳ 
۶ ۰4۱۸ ۰4۲6 8۳۰: 4۳۵: ۰1۳۹ 


.441 ۰4۹4۰٩۹۳ EAS ۴ 


حرف السين 
بنو سباً: ۳۲۲. 
سکان الصفاء : ۱۷۰. 
سکان ملکة مصر والشام : ۳۸۷. 


السلف الأيوبي: 7614 
ذو سل: ۰۳۲۱۰۲۵۸ 
سواقي مكة: 19/4. 
حرف الشين 


الشافعية : ۰۱۱۸ ۲۷۲: ۰۲۷۳ 
آهل الشرق والغرب : 4۱۰. 
بنو الشهید : ۳۰۸ 
پنو شیبة : ۱۳۰. 

حرف الصاد 


هل الصفا والروة : ۳۷۲ 471۵ 
أهل صنعاء : 545 


a2 


حرف العين 
عاد : ۳4۵ 
بنو العباس : ۰۷4 1۲٩‏ 
العجم : ۰ ۱۷ 
بنو عبد اللان : ۰۱6۱ 
أصحاب العجل : ۳۳۳. 
أمل عدن : 1۳. 
العرب : ۱۹۰ ۰۲۱۷ ۳۹۹. 
ينو عقبة: ۳۷۰. 
العلماء : ۰۲۰۹ 
آل عمران : ۳۳۳. 
حرف الفاء 
فخر الترك : 4۱۰. 
أمل الفرات : ۲۰۱. 
بنو فضل الله : ۰۲۵۹ .۳۰٩‏ 
أصحاب الفیل : ۳۳۸ 
حرف الکات 
بنو کيك : ۲۳۲. 
ک رکر(اکراد) : ۰۲۳۹ 


حرف اليم 

الالکية : ۰۱۱۸ 

بنو مخزوم : 81۲ 

أهل الدینة: ۳۵۰. 

ال مری : ۳۷۰. 

أهل مروة والصفاء : ۰۱۳۱ 
بلو مزهر: ۳.۹ 

أهل مصر: 769 8۲6. 
الصریرن : ۳۳۳. 


قهوة الانشاء ۹۳ 


الغار ية : ۰۱۳۹ 

بنو مکانس : 4۱۱ 

أمل مکة: ۰۱۳۱ ۱۱۸۹ ۰۱۱۷۰ ۰۱۹۸ ۰۲۹۷ 
fo‏ 0 

أهل الملك الصيني : ۳۹۹. 

ملوك ابشة وسودان التکرور : .۳۹٩‏ 

ملوك الطا : .۳٩٩‏ 

ملوك الروم : ۳۲۷. 

ملوك الشرق والغرب : ۶ ۰۳۹ ۳۷۲۰ : 
۳۷۷ 

ملوك العرب والعجم : .۳٩۱‏ 

فریق ال مهنا : ۰۳۹۹ 

ملوك اند وا لبشة: ۳۲۷ 


حرف النون 
ال اي :1۳۹ 
أمل نجد: ۲۷۱. 
النصاری : ۲۷۹ 
بئو نصر الّه (حزب) : ۰۳۲۸ 
حرف الواو 
بنو وائل : ۳ 
حرف الياء 
أهل اليمن! كل 
البهود : ۰۲۷۹ 


فهرس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة 












حرف الألف 
ي وأحي وسلطاني کل من الثلاثة د e‏ 
الأأجر على قدر المشقة س 
إجماع الناس على أن قشل ف الخر اند 
إذا أرخعت ذوائت سطورها سبقني بياض طرسها إلى الفرق 500 0000000 
إذا تآلفت القلوب على الولاء فالخلق تضرب في حدید بارد واو 5۵5۵5۵ 1۸9۳۰ 
(ذا جاء الق زهق الباطل NS‏ ۷3۷ 
آشهر من نار على علم یه نی مر تن یی ی O‏ 
أصفى مورداً وأنور اقتباس oy DA EAE E E‏ 
آطلی لسانك بشکر مواليك وأخلص الطاعة لباريك ماسوو ان تن 1۷۱۲۰ 
أفعال من تلد الكرام كريمة : 
آمضي ما تحاوله: واقض قضاء لا يرد قائله 
آنا تقي وهذا صالح فما في الفرق إشكال على الفارق سس A‏ 
أنا ذات الأقراط التي لم تحتج في سموها على الخلخال إلى شاهد ..... ۳۸ 
إن الحكيم إذا أرسل لسداد أمر لم يفتقر المرسل معه إلى وصية YAS YY‏ 
إن الخير معقود بنواصیها Se)‏ ۳۳۸۲۲۵ 
إن في الليل والنهار عجائب .......... a Ge‏ 
إن كنت أفقَة الشعراه فهذا أشعر الفقهاء ۱ ۱9۰ 
إن لم أكن أنا للرعايا من لها؟ . 
إّه لا يُفتى وق المدينة مالك .. 
أهل مكة أخبر يشعابها ۳۹۷ 
أهلا بعيش أخضر يتجده . و لمات 1 1417 


آیعجب من الوهج واطریق من هو ن کانون؟ OVS SRE‏ 


641 فهرس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة 





حرف الباء 

بعد عروس دمشق وحماتبها لا حاجة هم تب 1۰۷۲ 

بلادنا في الأيام المؤيدية بحمد الله تعز که ی را ۳4 
حرف التاء 

تأدبت بعرك الأذنين فل أترك لي في غنيمة وقعة سهماً ولا طلباً بأوتار 

تعيش أنت وتبقى 1 

التوبة تج ما قبلها . 
حرف الیم 

جهاتم فان الظن لا يغني من الحق شيئا . کی مج 1۹5 

جوزيتم بما صبرتم مج ع SAETA ERE ASD‏ ۷ 4۲ 
حرف الخاء 

الخير معقود بنواصي الیل ۸ 
حرف الدال 

دار لي الدورء وصعدت أقلامي إلى نجدة الطروس سا رم ی پر ۲۵/۵۱۱۰ 

الدليل على ذلك أن البدر نائبه وشمس الإنشاء 

عمريّة نستمد من مطالع آنواره . ل و 0 لاد 

حرف الراء 

رفيقك قيسية وأنت يماي 7 
حرف الزاي 

زاد الله سبحانه رقّعة هذا العلم ليتفيأ ااسلمون بظلاله ا شش E‏ 
حرف السين 

سبحان من أعزني قديمًا وحديئًا Ya AV (YE‏ 

31 ees le Ee: ........ سقهًا ورعيًا وري‎ 


سلاف هذا الإنشاء سلطاني وقد أدار على ملوك الأرض كاساته Aa‏ 


قهوة الانشاء ۹۷ 





سهمٌ أصاب وراميه بذي سل ب ای بوک حا موه مويك SSNS‏ ۱۷۶ 
حرف الشين 

من شابه آباه فا ظلم Re eee‏ سمس كا برضي 

الشرف أن نجلنا الؤيدي أحمد یه وگ ۱۳۷۵ 

شهابنا في أفق مملكتنا أحمد ی لس BE‏ 
حرف الصاد 

صار ما مرسومًا وشريفا عو خم ا a‏ 


صالح والله أصلح ل 











علوتم بهذا العم eA es‏ ۳۸۹ 

عند الامتحان يُكرّم المرء أو يبان : 1 

عندي قيالة كل عين إصيع 0 u.‏ ردیر WY‏ 
حرف الغين 

غراء كأنبا قدامة ضحك قٍ وجهها انیب ۱۰3 
حرف الفاء 

فالتمر لا يبدى إلى هجر ... ۲۱ 

فإليكم هذا الحديث يساق .. ا ا ا وو ا 104 

فحواليتا اللهم ولا عليتا ......... . ....... 1۷۹ 

رت بعلو سندك ری و ی ا O‏ 
حرف القاف 


القمح يدور ويجيء إلى الطاحون 0[ 1۱ 


oA‏ فهرس الحكم والأمئال والأقوال المأثورة 


حرف الكاف 
کفی الره فضلا آن تمد معاییه E Î N‏ 
كلام الوك ملوك الكلام ... ... .. . ۱۳ 
حرف اللام 
لا خیل عندك بهدینا .... بد م 19 VE is‏ 
لا طعن فيك لطاعن ........... A‏ 
لا يُلدعْ المؤمن من جحر مرثين یام ةي ة 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212 1212 ز12 12 12 1 1 VN‏ 
لا يبدى تمر إلى هجر .. 22520 14 


ونت إن عدت ها مة وم مد ومد ۱۸۹ 
قد تعبت تعبت أهل العلم في جهلك بالندریب 


لقد أفاكم جهلكم بهذا العر یا eae a‏ ۷۸2 





آمازج شراب الفقاعي بخي فان عنده حمضة زرده ...تيت ميت ۱۳۹ 
1 بظهر بأفقي بعد الطلعة النجمية أنوارًا NTs‏ تا ۳۳ 

م يلد تحت أعوادي بعده لأحد أوتار» .....ه.......... E OO‏ 

لو عام الناس محبتي بالعفو لتقرّبوا لو سان اا سوام ا ل مم ل لاو 

حرف اليم 

ما أنا كشّاف هذا التفسير ea ERA‏ 
ما آنا من سکان هذا الغنی و و ۳۸۹ 
ما برحت مشرّفة بالمؤيد ۸ 

ما ثم إلا الرضى والتسليم هی وی رای اب اي 


ما خر نظمي مع هذه الجواهر قيمة تمد 
ما رأيت حسناً اتتسب إلى شر يف هته ... 


ما فارقت نور سراجي إلا وقد طلعت بأفقي الشمس 









ما للشرف الحسيني مناسب NRRL ARR ERS‏ 
ما لي ولفصاحة أبناء العرب ی AA‏ 
المجالس بالأمانات ... و ae‏ ال و ۱6۷ 
مرحباً بأبي النصر وأبي الفتوح ... و ا 
مرا بيده لني إن لجتمعت بها جمعث بين الخثار ومع البحرين الام 


مرحباً بإيصال الحق إل أربايه با RE RS N‏ 


قهرة الانشاء ۹ 


مرحباً بالبركة العثمانية وأثرها المكرم م ا فا 

مرحباً بهذا العيش الأخضر الذي هب نشر رياحبنه على العباد WO‏ 

اللك والدین آخوان لا غِنى لأحيدهما عن الآخر یش 80000 

من أشبه أباه فما ظلم ا هی ویر ا و اس و 

من هنا يؤخذ تحرير التحبير ل و ره و و e RTA‏ ۳ ۶۲۵ 
حرف النون 

التار ولا العار وی 10000000 1 1 ESSE‏ 





هذا هو البحر المحيط الذي لا حرج قل الحدت 2 عله ي في الأخبار YAT‏ 
هذا هو البرق الشامي ومفرّج الكروب fo‏ 
هذا هو السحر الحلال الذي نفث في عمّد أقلام المنشئين مع ASEAN‏ 
هذه بضاعتنا ردّت إلينا VACE ln LSA SAREE‏ 
وأخلص منه لاعن ولا ليا 3221 EASE‏ 

وأهل مكة أخير بشعابها وی 11 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الوصايا بالنسبة إلى الحم الأشرفٍ والعدل 0 والعقل تحصيل الخاصل 0 
وعند بسط الموالي يحفظ الأدب متاو السو امام اا ال افش رس ی و 

وغير بدع لهذا الولي إذا تنسلك .......... DE‏ ۱:۹ 
وكلام الملوك ملوك الكلام وس ماك اكواق اسم 121331541017 اسل لمم مه للقو ‏ كويا-7 2246 
لَه ما كذب ولكنه قد يخبو الزناد ROV SSRIS AA‏ 
ولعمري ما أنصفني مَن ن أساء بي الظن مع دوا ووو وجوه اس ا ا ل 84 
ولكن أهل مكة أخبر بشعابها ...... .. ۹۸ 
وما كان الله ليخلل مصرّ وهي خزائن الأرض ت ل Yo‏ 


ومن ورد البحر استقل السواقيا gs‏ تفه 1۳۹ 


فهرس ا موظفين والوظائف 


/ 


أستادار : ۰۲۱۸ 

الاستاددارية الشريفة : ۱۱. 

الاستاددارية الشريفة العالية الکبری: ۰۲۵۵ 
۷۲ 3( 

الأستاذدار : ۲4۷ 

استیفاء أُوقاف : ۵۸. 

الاستيفاء بثغر الاسکندرية الحروسة : ۰۱۳۵ 

الاشارة والاستاتارية : ۰۱٩۰‏ 

الاشارة الشريفة بالدیار الصرية : ۰۱۱ ۰۱۳ 

ٍفتاء دار العدل الشریف : ۰۱۱۲ 

أقضى القضاة : ۰۱4٩‏ 12۱ 

بر اخور : ۰۲4۲ ۲۵۳. 


حرف الالف 


حرف الباء 
البهار الكارمي : ۳۰. 
حرف التاء 
تاجر الخاص الشريف : .1١‏ 
توقیع الدرج الشريف = كتابة السر الشريف : 
۹ ۲۵۷ 
حرف الحاء 


الحسية الشريفة : ©1. 


4 


خطابة الجامع الأموي (دمشت) : ۲۶. 


حرف الخاء 


حرف الدال 


دوادار المخاص : ۳۱۳. 
الدوادار : كف .1٠١‏ 


حرف الراء 
رياسة الطب : ۴۵ 54, 
رياسة الطب بالبيمارستان النوري (دمشق): 
۷۲ ۲۸۳. 


حرف الصاد 

صاحب دواوین الانشاء الشریف بالمالك 
الاسلامیة: ۰:۲۷ ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷ ۸۲: 
fo ۳۷ ۶‏ 

صاحب دیوان الانشاه الشریف (الشام) : 4۷۷. 

صحابة دواوین الانشاء الشریف بالمالك 
الاسلامیة: ۰۵ ۰۷ ۳۰۲: ۰۳۰۵ ۳۲۲: 
۳ 4 

صحابة دیوان الیش : ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 


حرف القاف 


القاضي : ۸ ۲۸۱۷۰۵ ۰ ۰:۸۳ 


9.۲ فهرس الموظفين والوظائف 


۰۱۰۱ ۰۹۹ AV ۳ ۹ ۲ 
CAY محلل ۷ ۱۳۵ حمل‎ Nef 
EAA ۰1۷۰ ۰۳۹۹ ۵۶ 

قاضی الاأدب وامامه : ۱۳۹. 

۰۲۲۳ ۰۷۲۱۲۲ ۰۱۹ ۰۱۵ ۰۸ قاضي القضاء:‎ 
:۳۸۲ ۰۳2۸ ۰۲۹۱ ۰۲۸۱ ۰۲۹۹ ۶ 
: 1۸ ۰4۳٩ ۰1۲۷ EY CAT PAE 
1٩۲ 1۸۳ ۰۸۱ VY 

قاضي القضاة انبلي (مصر) : ۲۰۷. 

قاضي قضاة انفیة: ۰۱۵ ۰۱۸ 1۹. 

قاضي قضاة الشافعية : ۲۳. 

فضاء الشافعية (لشام) : ۱۹6. 

قضاء العسکر التصور : ۰۱۱۲ ۰۲۱۰ 

قضاء قضاة الحنابلة (مصر) : ۰۱۱7 ۰۱۱۸ 

قضاء قضاة الحنفية (دمشق) : ۱4۳۹ ۰46۰ 

قضاء قضاة الحنفية (مصر): ۰۱۵ ۰۱۸ ۲۱: 
YAT «At‏ 

قضاء قضاة الشافعية : ۰۲۲ ۲4 

فضاء قضاة الشافعية (مصر): ۳6۸: اولان 
EIT CEY ۳۸۶ ۳‏ 

یم الملكة الشامية : 4۸0. 

حرف الکاف 

کاتب السرّ الشریف (حمص): 4۷۷ 

کافل السلطنة الشريفة (الشام) : :۵٩‏ ۰۲۹۸ 
fe‏ لط 

کافل الملكة الشريفة اهموية : 084۱ 4۷۳ 

کتّاب الانشاء الشریف (مصر الشام) : A‏ 

كتابة الدرج الشریف بالابواب الشريفة : ۲۵۷. 

کتابة السر الشریف (حلب): ۵۰ : ۵۱. 

کتاية السر الشریف (حماه) : ۵۸. 

کتابة السر الشریف (الشام) : ۰47 4۸. 


کتابة السر الشریف (طرابلس): ۰۵۲ ۵4 


Ne ۳‏ 
کتابة الدرج الشریف بالا بواپ الشریفة : ۱۵۹: 
۱ 


حرف الميم 
مشيخة الشيوخ : 114. 
مشیخة الشیوخ : (الشام) : وف ذه 
منشی دواوین الانشاه الشريغة الویدیة: ۳: ۵ 
2۸ 


حرف النون 

نائب ثغر الاسکندرية: ۲۵۰. 

نائب السلطنة الشريفة بقبسارية والأبلستين: 
ااا 

ناظر اطیوش النصورة (حماة) : 44۳. 

ناظر ابمیوش النصورة بالدیار الصریة : 8۰ 

ناظر امحیوش النصورة بالمالك الاسلامیة: 
۱ ۷( 

ناظر الخواص : ۱۳۹ ۳۲۷. 

ناظر دواوین الاحباس البرورة : ۰۲۹۱ 

ناظر دواوین الانشاء الشریف : ۲۳۲: ۲۸۱. 

ناظر الدولة : ۵۸. 

ناظر الدواوین الشریف القرد : ۷۲. 

لناظر في احکم العزیز بالدبار الصریة: ۰۷۲ 
EA A‏ 

الناظر في دواوين الانشاء الشریت : ۰۲۸۱ 

نصف خطابة بالقدس الشریف : ۳۸. 

نظر أوقاف السادة الأشراف (مصر): ۰۲44 
N YON TEY‏ 

نظر أوقاف السادة الأشراف (مصر والشام) : 
۰ 


قهوة الانشاء sor‏ 


نظر آوقاف مدارس القاهرة: ۰۲۰۹ 

نظر البیمارستان اللوري (حماه): ۰۲۸ 14۲. 

نظر تريتي الظاهرية والناصرية پباب النصر : ۰۲۹ 

نظر ثغر الاسکندریة: ۱۳9. 

نظر الجامع الكبير الأعلى (حماه) : 448. 

نظر الجامع الجديد (القاهرة) : #/اء 1/4. 

نظر الجامعين الأموي ويلبغا (دمشق): 40. 

نظر ابحوامع الشريفة (حماه): ۰44۳ 160 

نظر ابگیش : ۱۷۷ 

نظر ابلیش النصور (حلب) : ۰0۰ ۵۱. 

نظر الجيش المنصور (حماه) : ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

نظر اجیش النصور (دمشق) : ۰۳۹٩‏ 

نظر الجيوش المنصورة بالشام الحروس : ۰4۳ 
۵ 

نظر امیوش النصورة (مصر): ۰۳۲۲ ۰۳۵۳ 
oe‏ . 

نظر الجيوش المنصورة بالممالك الإسلامية: ۰۸ 
۰ ۳۵۳. 


نظر الخزانة الشريفة : ۰۱۳۲ 

نظر الخواص الشريفة : ۰۱۰ ۰۳۲۹۰۳۲۸ 

نظر دواوین الانشاء الشریف : ۳۲۱: 4۱۸. 

نظر الدیوان الشریف الفرد : ۰۱۵۳ ۱۵۵ 

نظر سبیل وقف : ۰۳۱ 

نظر الصلاحية وتدریسها (القدس): ۰۳۶ 

نظر القلعة التصورة (حلب): ۵۰. 

نظر الکارم : ۸ 

نظر الکسوة الشریفة : ۰۱۲٩‏ 

نياية السلطنة الشريفة بالأپلستین : ۲۹۹. 

ليابة السلطنة الشريفة بقونية : ۲۷ 

نيابة السلطنة الشريفة بقیسارية : ۲۱۷ : ۲۷۹ 

نياية السلطنة الشريفة بالوجه اليبحري : ۰۳۲۷ 
۳۹ 

ليابة كتابة السر الشريف (مصر) > النيابة 
لصحابة دواوین الانشاء الشریف (مصر) : 
۳۷ ۳۰۹ 


القافية 


فهرس الاشعار 


زف 


2 


1 ا ا کد چ عل دد کی ا چ امن 


عدد الأبيات 


۳۹۰ 
té 


{oY 
1۱۰ 


۳:۵ 
۱۷۹ 
۱۳۹ 
1۳ 
۱۸۰ 
۳۹۳ 
1۹1 
۱۰۰ 
1 
1۷ 
°۸ 


6ه فهرس الأشعار 


القافية البحر عدد الأبيات الصفحة 
(ب) 

رلکنب؟ الطويل ۱ ۳۷۹ 

السب البسيط ۱ ۸ 

الذهب البسبط ۱ 15 

والغراب علّع البسیط ۱ 1۲ 

والقباب الوافر ۱ 19۰ 

شربه الكامل ۲ £ 

وقلوب الكامل ١‏ 4 

الجناب افیف ۳ ذف 

الکتب التسرح ۱ ۳ 
(ب) 

والغربا الطويل ۱ tot‏ 

الذّنا البسيط وج ۱ AY‏ 

معا البسیط ۱ ۳۹۸ 

ذوايبا الكامل ۱ tot‏ 

وملاعبا الكامل ۲ 1١‏ 

الواجبا الکامل ۱ ۳۸ 
رت 

بالياقوت الحفيف ١‏ 1 
(ت) 

ییات البسيط ۱ "1۷ 
(ت) 

E ١ أنى الكامل‎ 
2 


القافية 


9 


تمرّدا 


الطویل 
الطریل 
الطويل 
الطریل 


الطریل 
الطويل 


البسبط 


الكامل 
الكامل 
الكامل 


الكامل 
الكامل 


الطويل 
الطويل 
البسيط 
الوافر 
الوافر 
الكامل 


العلويل 


فهرة الإنشاء 


ع2 


۳ 


جح( 


(د) 


(2) 


)3( 


علد الأيات 


RR يا ا ص ص ص ص ص‎ A + o 


ص چ با عد عد مس 


الصفحة 


1۹ 


۱۹4 
15۸ 
EV 


۹۲ 
۳۹۹ 
Foo 
1۷ 
۳۹ 
ot 
1۸۰ ۲ 
1۹۹ 
FAY 
۳۹۶ 
Pot 


۱۳۱ 
VA 
۳۹۰ ۰۵ 
۳۷۸ 
۳۷ 
۹۷ 


۳۱ 


الب 
شاعر 
خواطره 


خواطره 


ذكورٌ 


لني 


حاص 
نشور 


الطويل 
البسيط 


الكامل 





الطويل 
الطويل 
لطویل 


فهرس الاشعار 


(١ 


(02 


بح سے ص بد عا ص جد و 


عدد الأبيات 


ا 


عا لے e‏ ص 


عا اها حم e‏ 


۷۸ 
۷۲ 
۳۸. 


۳۰۸ 
1۳۹ 


۳۹۳ 

144 ۶ 
۳2۰ 

۳۷ 

۱۸ 

۱۲ 

۱ 

1۳۷ 

tor 

° 

۳۹۰ 
(۲ 

15۸ 

۳۹۰ 

415 

۳ 


YY 
¥ 
155 
{AY 





(0 


(ش) 


(ط( 


١ 
۱ 
۱ 
۲ 
۸ 
۲ 


بحا چ ص ص 


۳۲ 


۵۹ 


1 
۹۰ 
۷ 
۲ 


۱۰۴ 
۳۳ 
۳۳ 


۳۱۸ 
1۹۹ 


۸۱ 


fav 


1 
۳۳۳ 
۳۹۷ 


۷۱ 
AY 


Fr 


9۰ 


القافية 


بدموع 


7 
الشرّع 


مشرفا 


بالأحداق 


فهرس الأشعار 


البحر عدد الأبيات 
3 

١ الكامل‎ 
3 

الطويل ۱ 

١ الطويل‎ 

الطويل ۱ 

١ الطويل‎ 
43 

١ الوافر‎ 

و 
الطوب ۳ 7 4 ۱ 
الکامل ار ۱ 
و سا 

١ الكامل‎ 

الكامل 1 

الكامل ۱ 

الکامل ۱ 

الكامل 14 

السريع ۲ 
(ف) 

الطویل ۱ 
(ق) 

١ البسبط‎ 


15۷ 


۷۳ 
15۹ 
1۹۰ 
۳۹۶ 


1۷۲ 


۳۹۹ 
Ao 


ا 
14 
1 
fo‏ 
16 


1۲ 


۳۷ 
1۹۰ 


القافية 


عقاق 


مم 


مرزوقا 
دَرَقه 


ملعا 


الذكا 


وماکل 
أصيل 


أهوا ال 
الأوائل 
0 
43 
هل 
تکمیل 


الطریل 


قهوة الانشاء 


عدد الاپیات 


الصفحة 


۱۸۷ 
¥ 


۱: 
۱۹۸ 
۱۷۱ 


1١ 


16 


A: 


0۱ 


1Y 


القافية 
دال 

موصولٌ 
فتخجاه 


مه 


یال 


قائله 
والغزل 


رش 
۱ لقرنفل 


فاعتزلو 


الطویل 


الطويل 
البسيط 


الطويل 


الكامل المجزوء 
الکامل الجزوء 


(ل) 


0 


م 


خر يما جا مر مر ص ص ص ص ص حلا ا 


۳۹ 
۳۹۷ 
۳۳۹ 
۳۰ 
۳41 


۱۹۹ 
۳۹۹ 
1۳۷ 
YY 
۳۷ 
1۳۲ 
۳۷ 
۳۳ 
۳۷۱ 
۳۷ 
AY 
144 
At 


AA 


۱۸۹ 
AY 


۳۹۹ 
۳۹۱ 


القافية 


الطريل 
الطویل 


الطويل 


لور 
الوافر 
افیف 


الحفيف 


الطويل 
الطويل 
البسیط 
الوافر 

الوافر 

الکامل 
الکامل 
الکامل 


الطويل 
الطويل 


قهوة الاتشاه 


5 


عدد الایات 


سے ا صا ا ص ما ما ص عا اله من 0 ما صا اح 


ص جح عد ص سا د عا جم 


الصفحة 


YA 
558 
1۸ 
۳۳۹ 
A 
11۰ 
۳۹۸ 
۳۰۳ ۷۲ 
1۳۹ 
۱۸۹ 
۲۹۹+ 
1۲ 
۳0۲ 
u 
۱۹۷ 
1۹۷ 


1۷ 
۰.۵ 
4 
14 
۱۷ 
۷۳ 


۲۹ 


۳۵9۵۹ 
۲ 


الأحسنا ؟ 
الأقران 
انا 


فهرس الأشعار 


الطويل 


الطويل 
الطويل 
1 یل 
لسع 


الکامل 
عزوه الرمل 
الکامل 
الشرع 
النسرح 


الوافر 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
الكامل 


الكامل 
الكامل 
الکامل 


4 


2 


۶ن 


(ف) 


عدد الأيبات 


حملا E‏ عدا من حا چم حم ص ما مت 


ما چ چ ا عي بد مس د بحم 


۳۹۲ 
۷۱ 


۳۸ 
1۹1۹ 
EVA 
۱:۷۰ 
1۷ 
164 


۱۸۰ 
۱:۱ 
1۹۸ 
۳:۱ 
A4 
AY 
۳ 
15۰ 


۳۹9 

14 

"1111# 
PVA 


القافبة 


قهوة الإنشاء 


مم 


عدد الأبياث 


۲ 
3 
۱ 
۲ 
۱ 
۳ 
۲ 





00 


1۷۸ 
1۹۸ 


A 
{oo 
AY 
14 
۱۹ 
۳۳۹ 
۳۷ 


۳:۰ 
۳4 


وجب 


نفزت 


فاشتربه ۲ 


للجتق؟ 


3: 


فهرس الأرجاز 


ممزوء الرجز 


$۹1 
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9۸ فهرس الأرجاز 





رك 

قمرك جزوء الرجز ۱ ۳۷۰ 
40 

سهل الطویل ۱ 3 

مُدخل الرجز ۲ .1۷ 

منازل الکامل ۱ 41 
(ل) 

الاسل البسيط ۱ ۳۹۲ 

الخطل البسيط ۱ Voi“‏ 

زغل البسیط ۱ ۳۹۰ 

للبلا ۱.۰ 

العميم ؟ 1۷۹ 

لدم الطويل ١‏ 74 
(5) 

تدانينا البسیط ۱ ۳۳۳ 

فاصبحينا الوافر ۱ ۳۹۹ 

انا الکامل ۱ "1۷ 
ره) 

عِياتها الرجز ۲ toy‏ 
مي 

الثنايا ۱ ۹۰ 


هي الطویل ۱ ۳ 


ثبت الصادر والراجع 


الأصمعیات» اختیار الاصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد املك تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. القاهرة» دار المعارف (بدون 

أنيس الجلساء في ملخص شرح ديوان الخنساء. تحقيق الأب لوبس شيخوء مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت .١898‏ 

تاريخ الخلفاء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ تحقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد ؛ المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة 1489. 

تثقيف التعريف لتقي الدين عبد الرحمن ... التميمي الشهير بابن ناظر الجيش ٠»‏ محقيق 
رودلف فسلي. المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرفيف القاهرة ۰۱۹۸۷ 

لتعریف بالصطلح الشریف لابن فضل اه العمري. القاهرة ۱۳۱۲. 

التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العمري: دراسة وتحقيق سمير الدروبي» 
الکرك ؛ منشورات جامعة مؤتة ۱١١٤/١۹۹۹۲‏ . 

للغر البشام في ذکر من و قضاء الشام لشمس الدين محمد ابن طولونء 
تحفيق صلاح الدين النجد؛ مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق؛ 
دمشق ۰.۱۹9۲ 

جمهرة الأمنال لأبي هلال العسكري» تحقيق عمد أبو الفضل ابراهيم وعبد الجید 
قطامش ؛ المؤسسة العربية الحديثة؛ الماهرة 1۹٦4‏ . 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين أبي الثناء محمود بن سلمان الحلبي » 
القاهرة ١716‏ . 


۷۰ ثبت المصادر والمراجع 


حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة مبلال الدین السيوطي الشافعي؛ تصحیح 
حسن الفيومي ابراهیم: مصر ۰۱۳۲۷ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئنة لشهاب الدین أحمد بن حجر العسقلانی: تحقیق 
محمد سيد جاد الله » دار الكتب الحديثة» القاهرة ۱۹۹۹/۱۳۸۵ 

دفتر كتبخانهء رئيس الكتاب عاشر أفندي. در سعادت 17:05ه. 

دفر كتبخانهء بكي جامع . در سعادت ۱۳۰۰ه. 

ديوان ابن الرومي » تحقيق حسين نصّار» .5-1١‏ اهُيثة الصرية العامة للکتاب القاهرة 
۳ 

ديوان ابن زيدون: أبي الوليد أحمد بن عبد الله » تحقيق محمد سيد كيلاني» مكتية 
الحلبي ؛ الطبعة الثانية » الماهرة ۵ 

ديوان أبي ترام بشرح الخطيب التبريزي: »4-١‏ تحقیق حمد عبده عزام. دار العارف: 
الطبعة الثالثة : القاهرة 1987. 

ديوان أبي الطبب المتنبي لأبي البقاء العكبري» 4-١‏ : تحقيق مصطفى السقا ورفيقيه. 
الطبعة الثانية » مكتبة الحلبي» القاهرة 1985 . 

ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد آبو الفضل ايراهيم» دار للعارف: القاهرة ۱۹۵۸. 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. تحقيق نعمان أمين طهء دار المعارف » الطبعة الثالة: 
القاهرة ۱۹۸٩‏ . 

دیوان حسان بن ثابت الأنصاري » تحقيق وليد عرفات» ١-5؛‏ دار صادرء بيروت 
5 . 

ديوان النابغة الذبياني: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف» القاهرة /19101. 

السلولك لمعرفة دول الملوك لأحمد بن علي المقريزي » تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عبد 
الفتاح عاشور ؛ الطبعة الثانية ا منقحةء لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة 19485. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبي » القاهرةء 
مطبعة القدسی ٠١٠١۱-۱۳۰۰‏ . 


قهوة الإنشاء ۷۱ 


شرح ديوان المتنبي. وضعه عبد الرحمن البرقوقي. دار الكتاب العربي» الطبعة الثالئة» 
بیروت ۹۸۰ 


شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق 
وتعلیق عبد السلام هارون دار المعارف» القاهرة 1957 . 

شرح المعلقات السبع للإمام العلامة أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني» 
مصر. مطيعة مصطفی البايي اطلبي ۵ «. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد القلقشندي» دار الكتب المصرية» 
القاهرة ۱۳۳۱/۱۹۱۳ -1۹۱۹/۱۹۱۸. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
القاهرة» مطبعة القدسي ٠١١۵-۱۳۳۰‏ . 

طبقات فحول الشعراء لحمد بن سلام ابحمحي؛ ۰۳-۱ تحقیق محمود محمد شاكرء 
مطبعة الدني » الطبعة الثانية؛ القاهرة ١91/4‏ . 

الغيث المسجّم في شرح لامية العجم للطغرائي الحسين بن علي » تأليف خليل بن أبيك 
الصفدي» »5-١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 199/6. 

فهرس الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصريةء القاهرة -١05‏ 
4ه 

فهرس الكتب العربية الوجودة في الدارء القاهرة ۰۱۹۳۳-۱۹۲۲۹ ۳۸ ۰۱٩‏ ۰۱۹4۲ 

ممع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري اليداني» ۰۲-۱ دار مکتبة الماة: 
بیروت ۱۹۱۲. 

مختار الشعر الجاهل ؛ شرح وتحقيق محمد سيد كيلاني» الطبعة الثانية. مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » القاهرة 1837 . 

مختارات من الشعر الجاهلي . آحمد راتب النفاخ» دار الفتح ؛ الطبعة الأول ؛ دمشق ۱۹۸۰. 

مسند الامام آحمد بن حنبل » تحقيق إبراهيم الزيبق وآخرين؛ 90-١‏ : مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى؛ بيروت ۰۲۰۰۱ 


۷۲ ثت الصادر والراجع 


معجم الأدباء لیاتوت الرومي احموي؛ مطبعة مصطفی البايي الحلبي » القاهرة [۱۹۳۲/ 
۱۳۹9۰۵ 

العجم الفهرس لالفاظ اخدیث النبوي - أنظر : .۸۵.1 Wensinck,‏ 

المجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم: وضعه حمد فواد عبد الباقي؛ مطابع الشعب: 
القاهرة ۱۳۷۸ه. 

المنهل الصافي والستوفي بعد الوافي لیوسف بن تغري بردي الاتابکي؛ تحقیق حمد حمد 
أمين » مرکز تحقیق التراث القاهرة ۰۱۹۸۵ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة بحمال الدین آيي الحاسن یوسف بن تغري 
بردي الاأتابکي؛ دار الکتب الصرية. القاهرة: ۱۹۲۹/۱۳۹۸: وافيلة الصرية 
العامة للتألیف والنشر : ۱۹۷۰/۱۳۹۰ وما بعده. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان لجلال الدين عبد الرحمن بن أني بكر السيوطي» تحرير 
فیلیب حتي» نیوبورك» الطبعة السورية الامريكية ۱۹۲۷. 

الوافي بالوفیات لیل بن آييك الصفدي؛ جزء ۰۲۵ محقيق محمد الحجيري» المعهد 
الالاني للابحاث الشرقية: بیروت ۰۱۹۹3 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن 
خلكان: حققه محمد محبى الدين عبد الحميد؛ القاهرة؛ مطبعة النهضة المصرية 
44 


